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وكتاب « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » 


عبد الكريم زهور عدي 
القسم الثاني 
كتاب الحلية 
كتاب « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » هو أعظم كتب أي نعي 
به كان يعرف فيقولون : « أبو نعم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية  »‏ 
وأطولها فهو في نسخته المطبوعة يقع في عشرة مجلدات بنحو أربعة آلاف 
إنه حصيلة عمر طويل صرف كله في عم الحديث . يقول في آخره : 
« هذا آخر مأمليته يوم الجعة سلخ ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين 
وأربعائة  »‏ بعد ثمانية وسبعين عاماً من الطلب الحثيث للحديث 
والآثار : يسمعها ويقيدها ثم يروها وتُقرأ عليه ويليها » وقد بلغ من 
العمر ستا وثانين سنة ولم يبق له على الأرض من أيام إلا ثماني سنوات 
ونحو شهر ونصف الشهر . 
روى فيه عن أربعرائة وتسعين شيخاً : منهم مائة واثنان وعشرون 
روى عنهم حديثاً واحداً أو قولاً واحدأً » وروى عن زهاء خمسين أكثر 
من خسين أثراً » وعن سبعة وعشرين من هؤلاء أكثر من مائة » وعن 
تسعة من هؤلاء أكثر من خسمائة » وروى عن أحمد بن جعفر بن حمدان 


3 


أبق نعم الأصبهاني 
أبي بكر بن مالك ألفا وخجسمائة أثرء وعن سلهان بن أحمد بن أيوب أبي 
القاسم الطبراني ألفا وستائة وتسعة وعشرين وعن أبي الشيخ عبد الله بن 
جمد بن جعفر أبي عمد بن حيان ألفأ وقافائة وأربعة وعشرين - روى عن 
فؤلاء العروة حسة عتز الفا :وماك اوقيفة ونانين ديفا ىفولا 
مأثوراً » فإذا افترضنا أن عشر هذا العدد مكرر فيكون قد روى نحو 
ثلاثة عشر ألفاً وستائة وسبعين كلها مع أسانيدها ( ارجع إلى الملحق ؟ ) . 
فكتاب الحلية ربما كان أوسع كتاب في التراث الإسلامي جمع أخبار 
الزهاد وأقوالهم وشيئاً من أخبار الصوفية وأقوالهم . 

وقد ظهر كتاب الحلية في ميقاته . فعدا عن الأسباب الشخصية 
اللدوفرة في أبي نعي من حيث هو مشارك في عم الحديث وفي سلوك 
طريق الزهد والتصوف » فقد اجتمعت كل الاسباب الموضوعية المهيئة 
لظهور كتاب مثل الحلية : 

ففي عم الحديث كان عصر المحدثين العظام الذين أصلوا أصوله 
ومحخصوأ رجاله ‏ ابتداء من طبقة التابعين إلى السفيانين والمادين وشعبة 
وأبن مهدي إلى أبن معين وابن حنبل وابن راهويه وطبقتهم إلى أصحاب 
الصحاح الستة والدارمي وأبي زرعة وأبي حاتم وابنه وابن المديني وابن 
حبان والحاكم .. - يجر أخر أيامه » وقد حضرها أبو نعم . 


وفي الزهد كان الزهاد الذين بالغوا في الجانب الزهدي من الإسلام ‏ 
من الصحابة أمثال عثان بن مظعون وأبي ذر وأبي الدرداء إلى الزهاد 
الثانية من التابعين إلى ... إلى الذين وقفوا على الأعراف بين الزهد 
والتصوف أمثال إبراهيم بن أدهم العجلي وداود بن نصير الطضائي 
والفضيل بن عياض القهي ‏ قد سنوا طرائقه وأعطوه صفاته الإسلامية . 
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والتصوف أيضاً كان بناؤه على وشك الاكتال على أيدي الجنيد 

وصوفية بغداد وسهل التستري السالمي وحمدون القصار الملامتي والحلاج 

وماأدخل على التصوف من اتجاهات مغرقة » بل حتى في الاجاهات التي 

اتحرفت به عن جادة الإسلام من حلولية وإباحية ‏ أقول : إن التصوف 
كان قد كل بناؤه غير بعض الإضافات الفلسفية والمغالية والمنحرفة . 


والأثم من ذلك ماظهر من كتب في عم التصوف وتاريخه : فقد 
ظهرت الكتب الثلاثة : لمع أبي نصر السراج وتعرف أبي بكر الكلاباذي 
وقوت أبي طالب الي » التي لم يظهر بعدها كتب خير منها إن في 
الثمول أو الدقة أو التعمق . وماظهر من كتب في أخبار الزهاد وطبقات 
الصوفية وبخاصة منها كتب أبي جعفر الخلدي وأبي سعيد بن الأعرابي وأبي 
عبد الرحمن السامي . وهذه جريدة بأسماء بعض الكتب الداخلة في هذا 


لمجال( : 

يحبى بن معاذ الرازي ( ©١5-‏ ) مراد ( أو كتاب ) المريدين 

بشر بن الحارث الحافي  (‏ 7,7 ) كتاب الزهد 

عتبة الغلام رسالة في الزهد 

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الختلي  (‏ 550 )2 كتاب الأولياء 

حمد بن علي الحكم الترمذي ( - 5٠١‏ ) تاريخ المشايخ 

أبو سعيد أحمد بن الأعرابي ( - 54١‏ ) كتاب الزهد 
طبقات النساك 

أبو تمد عفر بن عمد الخلدي ( :2 ) حكايات المشايخ 


أبو العباس محمد بن الخشاب الْرّمى ( - 303 ) حكايات 
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أبو الفرج عبد الواحد بن بكر الوَرُثاني ( 577 ) طبقات الصوفية 
أبو بكر عمد بن عبد الله بن شاذان الرازي  (‏ 8/5 ) الحكايات الصوفية 


أبو العباس أحمد النسوي ( - 555 ) طبقات الصوفية 
يوطي الزعين'البطلني 2 434 كتاب الزهد 


تاريخ أهل الصفة 
تاريخ الصوفية ( ؟ ) 


طبقات الصوفية 
3 3 عِِ وكل 5 
أبو سعد أحمد بن حمد الانصاري الماليني 4١١5  (‏ ) كتاب الاربعين في 
1 لطبوح الصوفية 
أبو الحسن علي بن جهضم ( - 225 ) أخبار الصالحين وحكاياتهم 


ذلك إلى كتب كبار امحدثين الذين عنوا بالرقائق أمثال عبد الله بن 
المبارك 18١  (‏ ) ... وأولئك الذين عنوا خاصة بالزهد والزهاد والمواعظ 
أمثال عمد بن الحسين البرجلاني  (‏ 8؟؟ ) وعبيد الله بن جمد ( ابن أبي 
الدنيا ) (- 18١‏ ) ... وكتب كبار المتصوفة أمثال المحاسبي والتستري 
والجنيد والحكم الترمذي ... 
تعريف عام بالحلية 

ترجم أبو نعيم في الحلية لسقائة وأربعة وثمانين رجلاً ( ارجع إلى 
الملحق ١‏ ) . ولكنه لم يتبع في ترتيب التراجم قاعدة واحدة ثابتة تكون 
دليلاً هدي المراجع إلى طلبته . فلم يرتب التراجم في طبقات ( كا فعل 
من قبله مثلاً أبو عبد الرحمن السامي في طبقات الصوفية ) » ولم يتخذ 
النسبة الجغرافية قاعدة للتصنيف ( ؟ فعل من بعده مثلاً ابن الجوزي في 
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صفة الصفوة ) » ولم يوزع الرجال على أصناف يجمع كل صنف منها صفة 
مشتركة تكون عنوانا له » ولم يعتّد طريقه الترتيب على حروف المعجم . 
ولذلك تصعب المراجعة في الحلية . 

ولكن يمكن القول بعامة : إن التراجم تتبع التسلسل التاريخي 
بعنى : أنه مثلاً لايضع مد بن واسع بين متصوفة بغداد » ولايدخل 
النوري بين زهاد التابعين » ولكنه قد يؤخر المتقدم ويشير إلى ذلك أو 
لايشير ويقدم اللتأخر . وقد يتبع أحياناً طريقة التصنيف إما على أساس 
الصفة المشتركة : « أهل الصفة » » « الزهاد الثانية » .. وإما على أساس 
البلد « زهاد البصرة » » « زهاد الشام » .. ولكن ليس باطراد ولابدقة . 

ولذلك كان التعريف بالحلية صعباً » لأن التعريف لايكون بالأفراد 
ولابالجزئيات بل بالكليات والأجناس والأنواع . وعلى الرغ من ذلك 
فسأحاول هذا التعريف معقداً على المعالم والإشارات التي أقامها أبو نعيم 
عن قصد أو جاءت عرضاً : 
المقدمة ( ١‏ / 7 - 58> هن مطبوعة الحلية ) 

قدم أبو نعم للحلية بقدمة تتجاوز خساً وعشرين صفحة من 
مطبوعتها » عرض فيها لموضوعات شتى تدور جميعاً على فهمه للتصوف 
وموقفه من المتصوفة : 

بدأاقبين أن :مادفمه إلى تاليف الخلية هو تحقيق بغية من اكثى ننه 
« جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من أعلام 
المتحققين من المتصوفة وأئُتهم وترتيب طبقاتهم من النساك وحجتهم من 
قرن الصحابة والتابعين وتأبعيهم وبعدهم » . 


1 أبو نعم الأصبهاني 

والسبب وراء هذا الطلب من الطالب مابلغه « من بسط لساننا 
ولسان أهل الفقه والآثار .. في المنتسبين إليهم ( إلى المتصوفة ) من 
الفسقة الفجار والمباحية والحلولية الكفار. وليس ماحل بالكذبة من 
الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة الصفوة الأبرار» . وكيف يستجيز أبو 
نعيم لنفسه نقيصة أولياء الله » وجده عمد بن يوسف البنا « أحد من نشر 
الله عز وجل به ذكر بعض المنقطعين إليه ٠»‏ ورسول الله ينه يقول عن 
ربه : « من آذى لي وليأ فقد آذنته بحرب .. » ؟ 


ثم ينتقل إلى ذكر بعض مناقب أولياء الله التي بها يعرفون 
ويغبطون ٠‏ فيذكر اثنتي عشرة منقبة يصوغها بعبارات مسجوعة من 
مكل أ المضرورون في الأطعمة واللباس المبرورة أقسامهم عند النازلة 
والباس » » ٠‏ وثم المصونون عن مرامقة حقارة الدنيا بعين الاغترار 
المبصرون صنع محبوهم بالفكر والاعتبار» الخ ... وعلينا أن لانتوقع أن 
نقع ههنا على نعوت واضحة الحدود متيزة مما سوأهاء فالمفهومات 
والتصورات الأخلاقية والروحية بعامة تكون مرتجة الحدود يلتبس بعضها 
ببعض » فإذا دخلنا في عام التصوف دخلنا في السحر حين لاتغيب 
الأشياء تامأ ولاتنكشف . 


ويمضي بعدها إلى لفظة « تصوف » ومن أين اشتقت : « فأما عند 
أهل الإشارات ناعدتاقها فق الصفاء والوفاء + وأساامن غنيك اللعية فن 
أحد أربعة أنياء : الصوفانة وهي بقلة وغباء قصيرة » أو صوفة وهي 
قبيلة كانت تجيز الحاج في الجاهلية » أو صوفة القفا وهي الشعرات النابتة 
فيهءأو الصوف المعروف » . ثم يأخذ يفسر أو يؤول كل اشتقاق من 
هله الاقتدانات الأرعة تأويلاث هوي وهتذا مكل عليها :وان 


عبد الكريم زهور عدي 1 

و القفا فعناه أن التصوف معطوف به إلى الحق مصروف به 

ثم إلى تعريف التصوف فينقل أكثر من انية تعريفات عمن يسميهم 

« سادة علماء التصوف 0 منهم الجنيد وذو النون والشبلي 0 وكل قد 
أجاب عن حاله . 


ومن ثم يحاول تحديد موضوع عم التصوف فيقول : « ويشقل كلام 
التصوفة على ثلاثة أنواع : فأويها إشاراتهم إلى التوحيد , والثاني كلامهم 
في المراد ومراتبه » والثالث في المريد وأحواله » . 

والتصوف يقوم على أصلين : المعرفة والمجاهدة : أما المعرفة فتقوم 
على أركان أربعة « ففباني المتصوفة المتحققة في حقائقهم على أركان 
أربعة :معرفة :الله تعالى ومعرقة أنياثه وضقاتة: وأففاله + ومعرفة النفوس 
وشرورها ودواعيها » ومعرفة وساوس العدو ومكائده ومضاله » ومعرفة 
الدنيا وغرورها وتفتينها وتلوينها وكيف الاحتراز منها والتجافي 
عنها » . 

فإذا توطدت عندم هذه الأركان « ألزموا أنفسهم ... دوام المجاهدة 
وشدة المكابدة وحفظ الأوقات واغتنام الطاعات ومفارقة الراحات 
والتلذذ بما أيدوا به من المطالعات الخ .. » . 

والتجربة الصوفية لما وجهان : وجه باطن هو الأحوال » ووجه 
ظاهر هو الأخلاق : «لمم الأحوال الشريفة والأخلاق اللطيفة » : فن 
حيث الأخلاق « هم السفراء إلى الخلق »؛ ومن حيث الأحوال دهم 
الأسراء لدى الحق » » ومن حيث الأحوال والأخلاق « حبهم للحق وفي 
الحق يحييهم ويفنيهم » . 


نم اتخذ سبيله في التراجم : 

فافتتحها » كدأب عماء المسامين في مثل هذه الأحوال ‏ بالعشرة . 
(١/8؟-؟١٠).‏ 
ثم أتبعهم بعشرة آخرين « من النساك والعارفين والعباد الذين 
اتقرضوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم ول تكامهم الدنيا» 
(1-56ا يدام يعتساو نين تطفيوة ادف :كاه زيول الله 
وخاطبه : « .. اذهب عنها أبا السائب فقد خرجت منها ولٍ تلبس منها 
بشيء » » وخقهم بذكر قتلى بر معونة الذين قنت رسول الله صلى الله 
عليه وسم شهرأ في صلاة الصبح يدعو على الغادرين 4م" . 

نم ترجم لستة وعشرين لم يخترهم لأنهم عرفوا بالقيادة السياسية أو 
العسكرية بل لما عرفوا به من النسك والعبادة ٠‏ الذين جعلوا للعارفين 
والعاملين قدوة وعلى المفتونين بالدنيا والمقبلين عليها حجة » 
(557-158/1). بدأتم بعبد الله بن مسعود وخقهم بالعبادلة 
الأربعة *.ننتهع من كتداول أنايم النقة اقبدين عمقل > مساة نين ينيل 
وجمار بن يساسر وأبي ذر وبلال وأبي الدرداء وسامان وأبي موسى الخ ... 
ومنهم من لايكادون يذكرون مثل سعيه بن عام وكير بن بتعند: .. 
ولابأس من إيراد شيء من حديث عمير بن سعد لبيان ماكان يطبي أبا 
نعيم فيقفا عنده : 

بعث عمر بن الخطاب عيرأ عاملاً على مص . فكث حولاً لايأتيه 
خبره . فظن عمر به الخيانة . فأمر كاتبه أن يكتب إليه : « إذا جاءك 
كتابي هذا فأقبل وأقبل بما جبيت من فيء المسامين . فأخذ عير جرابه 
فجعل فيه زاده وقصعته وعلق إداوته وأخذ عنزته ( عصاه ) ثم أقبل 
يمشي من حمص حتى دخل المدينة » . ودخل في هيأته هذه على عمر. 
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وبعد حديث .. قال عمر: « فأين بعثتك ٠‏ وأي شيء صنعت ؟ قال : 
وماسؤالك يأمير المؤمنين ؟ فقال عمر : سبحان الله . فقال عمير: أما 
لولا أني أخثى أن أغمك ماأخبرتك . بعثتني حتى أتيت البلد » فجمعت 
صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيئهم » حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه , 
ولو نالك منه شيء لأتيتك به » .. قال عمر : « جددوا لعمير عهداً . 
قال : إن ذلك لشىء . لاعلت لك ولا لأحد بعدك » والله ماسامت بل 
م أسل » لقد قلت لنصراني , أي : أخزاك الله » .. ثم استأذنه فأذن له 
فرجع إلى منزله على بعد أميال من المدينة . وقال عمر : ماأراه إلا قد 
خاننا . فأعطى رجلا اسمه الحارث مائة دينار وقال له : انطلق إلى عمير 
حتى تنزل به كأنك ضيف » فإن رأيت أثر شيء فأقبل » وإن رأيت حالة 
هديدة اقااقم إليه سلاة البائة ديكان وترل اللنارك بني تلق أيأة 
« وليس لم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه بها ويطوون , حتى أتاهم 
الجهد . فقال له غير : إنك قد أجعتنا فان رأيت أن تحول عنا فافعل . 
فأخرج الدنانير فدفعها إليه وقال : بعث بها إليك أمير المؤمنين فاستعن 
بها . فقال : لاحاجة لي فيها ردها . فقالت له امرأته : إن احتجت إليها 
وإلا فضعها مواضعها ... فأخذها وخرج فقسمها بين أبناء الشهداء 
والفقراء » . ورجع الحارث إلى عمرء فقال : مارأيت ؟ قال : رأيت 
حالاً شديداً . قال : فا صنع بالدنانير. قال : لاأدري . « فكتب إليه 
عمر : إذا جاءك كتابي هذا فلاتضعه من يدك حتى تقبل . فأقبل . فقال 
له عمر : ماصنعت بالدنانير ؟ قال : صنعت ماصنعت وماسؤالك عنها ؟ 
قال : أنشد عليك لتخبرني ماصنعت بها . قال : قدمتها لنفسى . قال : 
رغنك الله + فل .يليث عير آن علك » قبلغ ذلك غر فشق عليه 
فخرج يشي ومعه المشاؤون إلى بقيع الغرقد ... وقال عمر : « وددت أن 
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لي رجلاً مثل عمير بن سعد أستعين به في أعمال المسامين » 

نم وقف وقفة مطوّلة عند أهل الصفة -550/١(‏ 
و5 56-57 )» ابتدأها بمقدمة وصف فيها حالم وصفاً عاماً . ولأهل 
الصفة عند أهل التصوف مقام خاص واعتبار خاص » حت إن بعضهم 
يرى أن أمم طريقهم « تصوف » منسوب » على خلاف قواعد اللغة , إلى 
الصفة . أو ليسوا هم الفقراء الصابرين ؟ أو كا قال أبو نعم : «هثم قوم 
أخلام الحق من الركون إلى شيء من العروض ٠»‏ وعصهم من الافتتان بها 

عن الفروض ٠‏ وجعلهم قدوة اللتجراين مي لسرا + جع ام سدم 
ذكرهم أسوة للعارفين من الحكاء » لايأوون إلى أهل ولامال » ولايلهيهم 
عن ذكر الله تجارة ولاحال .. » ؟ ألم ينزل بهم قرآن : 8/8 وأصبر 
نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ء ولاتعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا > ؟ . 

وما عرض لذكر عددم لم يقع في الأعداد المباركة ذات الصفة 
القدسية ؟ا وقع غيره : فقالوا مرة : إن عددهم هو عدد البدريين » 
وقالوا : إنه عدد السنين التي لبثها أهل الكهف في كهفهم .. بل قال : 
« وكان عدد قاطني الصفة يختلف على حسب اختلاف الاوقات 
والأحوال » فربما تَفرّق عنها وانتقص طارقوهامن الغرباء احعه فيقل 
عددتم » وربما يجتمع فيها وأردوها من الوراد والوفود في فينضم إليهم 
فيكثرون .. » . 


ومن قبل أبي نعيم عني بأهل الصفة جامعو الآثار والأخبار في الزهد 
والزهاد وبخاصة منهم أبو سعيد بن الأعرابي وأبو عبد الرحمن السامي الذي 
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خصهم بكتاب « تاريخ أهل الصفة »7“! حرص فيه على حصر أنمائهم 
وترتيبها على حروف المعجم وجمع أخبارمم . وكان جل اعقاد أبي نعيم 
عليها واعترف بذلك فقال : « قد أتينا على من ذكرهم الشيخ أبو عبد 
الرحمن السامي ونسبهم إلى توطين الصفة ونزوبها . وهو أحد من لقيناه 
وممن له العناية التامة بتوطئة مذهب التصوف وتهذيبه ... وكذلك 
ضمت إليه ماذكره الأغر الأبلج أبو سعيد بن الأعرابي رحمه الله وكان 
أحد أعلام رواة الحديث والمتصوفة .. ». فن خمسة وثمانين من أهل 
الصفة ترجم لهم ( ذلك عدا من ترجم لهم منهم بين الصحابة الآخرين 
أمثال أبي ذر وأبي موسى وخباب بن الآأرت .. ) نض على تسعة وستين 
أهم ذكرهم السامي وعلى ثانية زادهم من عند ابن الأعرابي وثانية أضافهم 
من عند نفسه . ولكنه أخرج عشرة من عداد أهل الصفة قال : إن 
التلى :وم افيهد + عنم مكلا : أوسن بن أوس:( :وقول اين حذيفة) 
الثقفي من وفد ثقيف الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وس 
فضرب لهم قبة في مسجده أنزهم فيها(” فهو من أهل القبة لامن أهل 
الصفة » وحبيب بن زيد وهو من أهل العقبة لا الصفة » وأبو ايوب 
الأنصاري وفي داره نزل الرسول صلى الله عليه وسم أول مانزل المدينة 
فقد كان إذن مستغنياً عن الصفة ونزولها وهو من أهل العقبة, 
وثابت بن الضحاك وهو من أهل الشجرة ( بيعة الرضوان ) ليس من 
أهل الصفة في شيء » وثابت بن وديعة وقد نزل الكوفة لاالصفةء 
وحجاج بن عمرو الأماني وقد وثم فيه مرتين إذ أن حجاجاً الأسلني هو 
حجاج بن مالك أما حجاج بن عمرو فهو المازني الأنصاري ولايعرف لأي 
منههما ذكر في أهل الصفة » وآخرون لايُعم عن استيطانهم الصفة أثر مسند 
أو ضحيس: . 


١‏ 1 نعيم الأصبهاني 

وخمم أبو نعم تراجه لأهل الصفة ببيان موقعهم بين المسامين 
ومكانتهم عند كبار أهل البيت والصحابة » « كان أهل بيت الني صلى 
الله عليه وسم وأولاده يوالون أهل الصفة والفقراء : يخالطونم اقتداء 
بالنني صلى الله عليه وسلم واستناناً به . فمن كان يكثر مجالستهم ومخالطتهم 
ومجالسة سائر الفقراء في كل وقت الحسن بن علي بن أبي طالب وعبد 
الله بن جعفر» يرون في محبتهم إكال الدين وفي مجالستهم إتقام الشرف .. 
وكذّلكعانة الصيكابة كانوا' يقسيون بعتالطة الأخيار وادية الأبران .2 

وكأنه وجد هذه مناسبة فترجم للحسن بن علي رضي الله عنهها . 
ولكن العجب منه أنه لم يترجم للحسين » ذكر : أنه كان من ولاة الفقراء 
وأهل الصفة » وكليات قالها « لما نزل القوم بالحسين وأيقن أنهم قاتلوه » » 
ووقف . ويؤكد العجب أنه ترجم فيا بعد لاخيه همد بن الحنفية وأولاده 
زين العابدين والباقر والصادق . فهل افتقد فها كتب في عمره المديد من 
آثار وأخبار آثاراً وأخباراً تكفي لترجمة الحسين ترجمة توازي ترجمته 
للحسن ؟ 


وانتهى أخيراً إلى الصحابيات » ( ؟ / 55 77 ) وابتدأهن بفاطمة 
رضي الله عنها « السيدة البتول البضعة الشبيهة بالرسول ألوط أولاده 
بقلبه لصوقا وأوهم بعد وفاته به لحوقا ... » . وثنى بعائشة رضي الله 
عنها « الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق حبيبة الحبيب وأليفة 
القريب ... » . ثم حفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وصفية بنت 
حبي رضي الله عنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وس . ثم أسماء بنت 
الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها الخ .. إلى أن أقهن إلى تع 
وعشرين . وهنا عجب أخر من ألي نعيم : ماالمعيار الذي اعقده في 
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اختيار هاته الأربع من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ 
أهمل مثلاً أم سامة وكانت أول امرأة هاجرت إلى الحبشة » وأول ا 
على قول » دخلت المدينة » « وكانت موصوفة باجمال البارع والعقل 
البالغ والرأي الصائب »© » أشارت على رسول الله صلى الله عليه وس 
في الحديبية فأصبت الرأي”“ » وفي بيتها » كا روى عنها الترزمذيا" , 
نزلت الآية 8 يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا 4 وجلل رسول الله صلى الله عليه وسم الخمسة بالكساء ؟0") 

وبذلك يكون أبو نعيم قد ترجم لمائة وواحد وستين صحابياً وزعهم 
على خس فئات . وهو تصنيف مقبول ويمكن أن هدي المراجع ولو 
هداية 3 تقريبية » لولا أنه م يبرزه منذ البداية فلا يكتشفه بالتالي إلا من 
يكون قد قرأ الخلية واستعى عند . 

وهنا يمكن أن أبدي ملاحظتين : 

الأولى أن أبا نعم لم يترجم بعد الصحابيات لأية امرأة » وإن منهن 
اراعوات عابداك خثل فاذة العقواية رزراعة العدوية ورائفة القاسة 
وغيرهن . 

والثانية أن تراجمه للصحابة لم تكن مطولة » فأطولها وهي ترجمة 
علي كرم الله وجهه تقع في ست وعشرين صفحة ء ثم ترجمة سامان في 
ثلاث وعشرين وعبد الله بن عمر في ثنتين وعشرين » وإن بعضها 
لايتجاوز الأسطر القليلة . ويمكن تعليل ذلك بأن روح الإسلام - وهو 
دين اليقظة والمواجهة والمتع بالحياة في حدود الأمانة التي حملها الله 
للإنسان والرعاية لحقوقه وحقوق البشر الآخرين ‏ كانت ماتزال تسري 
في الصحابة كا بثها فيهم رسول الله » فلا تفريط كبيراً وبالتالي فلا إفراط 


1 0 نعي الأصبهاني 


ولاضرورة لتطويل المواعظ والأحاديث عن الزهد والعزوف عن الدنيا 
( أقول هذا مع عدم الغفلة عن الفتنة الكبرى وآثارها ) . 


التابعون وتابعوهم : 

ثم اتبع الصحابة التابعين مقدّماً لهم « في فضل خير القرون أخباراً 
واثارأ » : 

٠‏ حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس أبو داود ثنا شعبة عن منصور 
والأعش عن إبزافع :عن عبيدة التاق عن.عيس الله بن سعود + أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال : « خير أمتي قرني ثم الذين يلوهم ثم الذين 
يلوهم » . 

ويفسره الحديث : « حدثنا حبيب بن الحسن ثنا أبو مسم الكشثي 
تنا آبى عاص عن مه بن عجلان عن أبينه عن أي هريزة قال + سألنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من خير الناس ؟ قال : أنا ومن معي » 
قبل :امن ؟اقال + الدين عل الأثزه فيل ثم من قال.+ثم الدين 
على الأثر . قال : فرفضهم في الرابعة » . 
الزهاد الغانية ( ؟ / 95 ١5١‏ ) 

وابتدأ تراجمهم بالثانية الذين انتهى الزهد إليهم وثم : من 
البصريين : عامر بن عبد الله بن عبد قيس القَهي » هرم بن حيان 
العبدي » الحسن بن يسار البصري ‏ ومن الكوفيين : أويس بن عامر 
القرني » مسروق بن الأجدع الهمداني الأسود بن يزيد النخعي » 
الربيع بن خم الثوري - ومن الشاميين : أبو مسم الخولاني . 

وكانت فاتحة التراجم ترجمة أويس القرني » تلك الشخصية ذات 
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الطابع الأسطوري الغامضة بداياتها ونهايتها التي يزوف أنه رشوك: الله 
صلى الله عليه وسم وصفها « .. رام بذقنه إلى موضع سجوده واضع يمينه 
على شاله يتلو القرآن يبي على نفسه » ذو طمرين متزر بإزار صوف 
ورداء صوف , مجهول في أهل الأرض معروف في السماء » لو أقسم على الله 
لأبر قسمه .. » ووص عر وعلياً « إذا أنتا لقيقاه فاطلبا إليه أن يستغفر 
لكا يغفر الله تعالى لكا » . 

وتفعانتينا ترجمة الحسن البصري ذلك الشخص الذي يشغل موقعاً 
خاصاً وأساسياً في تاريخ الحياة الروحية في الإسلام : فقد لايكون 
وحسب أخد الذين رمموا للزهد الإسلامي حدوده وحددوا ملامحه بل 
الأول بينهم والأكبرء وإليه » كا يقول المعتزلة » ينتهي نسب الاتجاه 
الاعتزاليي في علم الكلام » وهو العقدة التي ربطت التصوف الإسلامي بعلي 
9 بالرسول » 5 يدعي المتصوفة . 

وقد أدخل بين تراجمهم ترجمة لعلقمة بن قيس د للحي ام بيك 
قو ا هرون لمكن الو اران حلام 

وكانت تراجمهم جنيعاً أقرب إلى الإيجاز لاتكاد تتجاوز العثر 
مداه اعد قرحة الحق ققد بلقت الثلاتين:: 
الفقهاء السبعة ( ؟ / ١98 15١‏ ) 

وقَّى الزهاة الثانية بالفقهاء السبعة وهم : سعيد بن المسيب 
الخزومي وعروة بن الزبير الأسدي والقاسم بن عمد بن أبي بكر التيمي وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وخارجة بن زيد بن ثابت 
الأنصاري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي وسلهان بن يسار . 


م- 5 


14 أبو نعي الأصبهاق 
وأضاف إلى تراجهم ترجمة سالم بن عبد الله بن مر العدوي ول يخطيئ , 
فسالم على قول بعضهم كان أحد الفقهاء السبعة . « قال ابن المبارك : كان 
فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأهم سبعة : 
وسال :6" ...وهؤلاء تميفا مد ينيون « غلب عليهم التفقه في الدين 
فعرفوأ به وصدر الناس عن فتأوهم فها كانوا متحنون به ء وكان لم 
الحظ الوافر من التعبد والنسك ول يظهروه بل أخفوه وكتوه .. كان 
نسكهم وتعبدهم فوق نسك كثير من المشتهرين بالتعبد .. » 

وكانت تراجمهم أكثر إيجازاً من تراجم الزهاد الثانية . 
زهاد البصرة ( ؟ / 586-1958 و / 7_8 ) 

ثم انتقل من سام بن عبد الله إلى مطرّف بن عبد الله بن الشخير 
دون أية إشارة إلى أنه انتقل من فقهاء المدينة إلى زهاد البصرة . فترجم 
لستة وخمسين من هؤلاء كان آخرهم شميط بن عجلان . منهم : صلة بن 
أشيم العدوي وأبو العالية الرياحي وحمد بن سيرين وثابت البناني 
وإياس بن معاوية المزني وحمد بن واسع ومالك بن دينار وقتادة بن 
دعامة السدوسي وفرقد السبخي وأيوب السختياني وسليان التمي الخ .. 
وم يتبع في ترتيب تراجمهم أيةقاعدة . فاما هذب ابن الجوزي الحلية 
رتب هذه التراجم في طبقات . ومقابلة سريعة بين فهرس هذه التراجم 
في احلية وفهرسها في صفة الصفوة تكشف عن الفوضى في ترتيبها عند أي 
نعيم . فثلاً : افتتح أبو نعيم هذه التراجم بمطرف وقدمه على صلة ين أشم 
على حين يضع ابن الجوزي صلة في الطبقة الأولى من زهاد البصرة 
ومطرفا في الطبقة الثانية » وأخر الفضيل بن يزيد الرقاشى كثيراً 
ويضعه أبن الجوزي في الطبقة الأولى » وأخر إياساً حتى ليجعله قبل 
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الأخير وقدم عليه قتادة ويجعله ابن الجوزي مع قتادة في الطبقة الثالثة 
الب 
زهاد المدينة (؟ / 55557 ) 

نم عاد إلى تابعي المدينة فترجم لشلاثة عشر ء افتتحهم بعلي بن 
الحسين زين العابدين » واختقهم برييعة الرأى بن أبي عبد الرحمن » 
وترجم بينهها محمد بن علي ( ابن الحنفية ) وجحمد بن علي الباقر 
وجعفر بن عمد الصادق وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي حازم سامة بن 
دينار ( وكانت ترجمته الأطول : ثلاثين صفحة ) وآخرين . 
زهاد مكة ( ” / 555 )78١-‏ 

وأتبعهم بتابعي مكة فترجم لسبعة بدأم بعبيد بن عمير الليثي وخمهم 
محمد بن مسم بن شهاب الزهري ( عده ابن الجوزي من تابعي 
المدينة 7" وترجم جاهد بن جبر ( في إحدى وثلاثين صفحة ) 
وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس ( عند ابن الجوزي من 
تأبعي المدينة )'”*» وعمرو بن دينار وعبد الله بن عبيد بن عمير . 
زهاد الهن ( ؟ /+ -88 ) 

ثم ترجم لاثنين من تابعي الهن : طاوس بن كيسان ووهب بن 
منبه وبه يظهر تدفق المنقول من تراث أهل الكتاب عامة و 
« الإسرائيليات » خاصة إلى التراث الإسلامي » ويبداأ التطويل في 
التراجم فقد أخذت ترجمته كانياً وخمسين صفحة . 
زهاد الجزيرة ( 5 / ”م ٠١١‏ ) 

وترجم لاثنين من تابعي الجزيرة : مهون بن مهران ويزيد بن 
لاه 


” أبو نعي الأصبهاني 
زهاد الكوفة ( 5 / 585-5١١‏ و8/6059 ١٠١‏ ) 

ثم قال : « ذكرنا نفرأ من متقدمي طبقة الكوفيين في ذكر زهاد 
الهانية ( ههنا تصحيف والصحيح : الزهاد الثانية ) وعبادهم . وعدنا إلى 
ذكر جماعة من عباد الكوفيين ونساكهم » . وترجم لاثنين وأربعين 
مهم :يدام بشقيق: تن سامة وكتهم بالرييع بين أي راشف : 
واختص أصحاب عبد الله بن مسعود بالعناية : ففي أثناء التراجم قال : 
« قد ذكرنا عدة من أصحاب عبد الله بن مسعود رحمهم الله تعالى وبقي 
منهم عدة لم نذكرهم » منهم : ... » . ومن بين من ترجم لهم من زهاد 
الكوفة جماعة كان لهم مقام في التاريخ والتراث الإسلاميين » مثل : 
شريح بن الحارث الكندي القاضي وإبراهم بن يزيد النخعي وسعيد بن 
جبير ( شغلت ترجمته ثمانيا وثلاثين صفحة ) » الذي أدخل على قلب 
الحجاج الرجفة وهدّه هد حين ناقشه هذا الحساب على مشاركته في فتنة 
ابخ لعي 1 وعامند بن شراحيل الشعبي وأبي صالح ماهان الحنفي 
ومنصور بن المعقر وسليان بن مهران الأعش 2 ثم أتبعهم «ذكر جماعة 
من تابعي التابعين من أهل الكوفة والمعدودين فيهم » » فترجم لثانية 
حم 
زهاد الشام ( 5 / 55١ ١٠١‏ و18-8/359١١)‏ 

ثم مضى إلى زهاد الشام وعبادهم فترجم لثلاثة وخمسين منهم » بدأهم 
بأبي مسلم الخولاني فترجم له مرة ثانية ( بعد ترجمته بين الزهاد الثانية ) 
وختتهم بأبي عمرو الأوزاعي . وإذا كان قد ميز في زهاد الكوفة بين 
التابعين :وتايميهم :ققد تخلط بين الفريقين: في زهاد الشام ».حي ليقع 
المراجع في الحيرة ولاسها حين يذكر أبو نعم عن صاحب الترجمة أنه روى 
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عن التابعين ولاينبس بكامة على روايته عن الصحابة » كا فعل مثلاً 
بسليان بن موبى الأشدق إذ قال : « أسند عن الزهري وعن غيره من 
التابعين .. » وم يزد » وسلهان يروي أيضاً « عن جابر بن عبد الله وأبي 
أمامة ومالك بن يخامر وأبي سيارة المتعي وواثلة بن الأسقع وغالبه 
مرسل »96 . ومن بين تراجم الشاميين تثير الانتباه ترجمتان : ترجمة 
عمر بن عبد العزيز وقد استغرقت مائة وإحدى عشرة صفحة » وترجمة 
كعب الأحبار بن ماتع واقتطعت سبعين صفحة » ولاجرم أن تطول 
ترجمته فقد كان من أوسع الأبواب التي دخلت منها الإسرائيليات إلى 
التراث الإسلامي ٠‏ وتلقفها الوعاظ والقصاص ... 

ثم قال أبو نعيم : « .. إن الذين تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين 
فإن مثلهم في الناس كثل المعادن والجواهر الذين لايعرف مقامهم 
ومراتبهم إلا المستنبطون والغواص ... لانم كانوا أعمدة الدين والاساس . 
وهذه الطبقة التي عزمنا على الشروع في ذكرهم فهم قوم أيدوا بطرف من 
المعارف وكوشفوا ببعض طرف املاطف .. فسبيلهم في الناس كالرياحين 
والآس + إذا أراد الله تعالى 'إنعائن يعن الجتذيين ..: أهب عليهم :تبئة من 
رياح عطفه فيثير منهم نسيأ ما خصهم به من كراماته .. هيج بهم 
الوافدين وينبه بهم الواسنين .. وهم أولياء الله وأصفياؤه .. » . 

ومعنى ذلك بالعبارة المباشرة : إن الله جعل من الصحابة والتابعين 
وبعض تابعيهم أمساً للدين وعدا فهم في ظاهرم القدوة للناس أجمعين » 
أما ماخصهم به من ولايته فخفي إلا على من أوني القدرة على النفوذ إلى 
ماوراء الظاهر . وأا 'مافوق الأسين والأركان من بنيان روحي ومقامات 
فقد اختار الله له خصائص تظهر عليهم آثار ولايته من 5 وكرامات 
فتتنور يها قلوب المجتذبين وتتكشف الطرق أمام السائرين إلى الحق . 


جماعة ثانية من زهاد البصرة( 5 / 5١54 - ١58‏ ) 

وعلى ذلك ترجم لواحد وثلاثين كلهم من عباد البصرة ونساكهاغ, 
ابتدأم بحبيب العجمي وأنهاهم بمعاوية بن عبد الكريم » ومن بينهم عبد 
الواحد بن زيد وصالح المري ورياح بن عمرو القيسي وكهمس الدعاء 
وعتبة الغلام وامادان : ابن سامة وابن زيد ... وحين نقرأ تراجم هؤلاء 
ونقارنها بتراجم أولكك لانمجد فروقاً ذات بال إلا بوادر من الكلام في 
الحبة الإلهية ومبالغة في خشية الله والعرض عليه وظهور بعض الكرامات 
عند بعضهم » نعثر على أمثال لها . ربما بالحاح أقل » عند بعض أولئك . 


وهكذا يكون أبو نعم قد بدأ تاريخ التصوف بتلاميذ الحسن 
البصري: #توآطن' أن ايا عبان الرسن اسل 6ن اك ذفة عن ندا 
بالطبقة التي بعدها طبقة إبراهم بن أدهم والفضيل بن عياض . 

كان أبو نعي قد قال في الكامات التي افتتح بها ترجمات هؤلاء الزهاء 
من البصريين : « قد تقدم ذكر طبقات من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
على ترتيب أيامهم وبلدابهم .. » . وهذا القول لايمكن قبوله على 
إطلاقه : ففيا بخص الصحابة فقد صنفهم تبعا لخصائص وصفات غير 
الانتاءات البلدية أو القبلية أو التاريخية . وفها يخص التابعين وتابعيهم 
يكن التسليباقه وتبيد تيعا لبلدائة وان :وجل هنذا الترثيب »يعن 
الاضطراب » أما ترتيبهم على أيامهم فقد تبين حين عرضنا لمجموعة 
الأول.من: البصرنيين. كينت خلط طبقايم بعضها ببفض. + وكذلك فل فى 
زهاد الكوفة والشام والمجموعة الثانية من زهاد البصرة . 

ثم قال : « وعزمنا على ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد .. 


قوم أيدوا بطرف من المعارف ... وهم أخلاط من العباد » وعدلنا عن 
ترتيب أيامهم والبلاد .. » . 

وقال في نجاية ترجماته للبصريين : « ذكرنا طرفاً من أحوال أئمة 
الحمدى .. من الصحابة وتابعيهم .. ونذكر الآن من سلك سمتهم ونحا 
نحوهم . فبدأنا بأمّة البلدان ومحاسن الزمان يالك بن أنس وسفيان بن 
سعيد وشعبة بن الحجاج ومسعر بن كدام والليث بن سعد وسفيان بن 
عيينة وداود الطائي والحسن وعلي ابني صالح وفضيل بن عياض 
وقرنائهم ليكون الكتاب جامعاً لتسمية الشبوس والأقار والائمة ذوي 
الأخطار » ثم نتبعهم بذكر المقتدين بهم والتابعين لهم من النجوم 
الزواهر .. » . 

فأبو نعم إذن ييز في رجال الله بين فكتين : فئة ينعتها « بالثموس 
والأقار» وأخرى يصفها « بالنجوم الزواهر» . وهنا يلح سؤال : أي 
الفئتين ياترى هي الارفع مقامأ عند أبي نعيم ؟ 

فالتصوفة يختلفون في.هذه السألة :.وإن متهم لفريقاً يرون أن 
الولاية أرفع درجة حتى من النبوة » وأن الغلم اللدني أو عل الحقيقة أعلى 
من عم الشريعة . ويستندون في زععهم هذا في جملة مايستندون » على 
قصة مومى مع العبد الصالح الذي < آتيناه رحمة من عندنا وعامناه من 
لدنا عاما » حين سأله موسى أن يصاحبه . فقال له : ف« إنك لن 
نتطيع همي ضيرا » :وكيف اتصين عل هال تحط ببة برا 1-5" .. 
وجاءت التجربة فايدت قول العبد الصالح . 


والظاهر من كلام أبي نعيم المذكور هنا أنه يرى أن الفئة الأولى هي 


0 و نعي الأصبهاني 

الأعلى مقاماً » فهي تشترك مع الثانية في الولاية وإن خفيت إلا على 
أولي البصائر وتعلوها في علم الشريعة والاتباع . وكان كذلك في معظم 
ماكتب ونقل يرى الاقتداء بالأثار . فجانب المحدث منه . وإن ل يحفظه 
من التسلم بكثير من غيبيات المتصوفة وشطحياتهم » فقد صانه من تجاوزر 
الحدود » فعلم الحقيقة عنده مسوّر بحدود علم الشريعة » والولاية تابعة لما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومقيدة بالتكاليف والطاعات 
والاقتداء بالأئمة الكبار من الصحابة والتابعين وتابعيهم ياحسان . إلا أنه 
نورد أعيانا نالا وحكايات قد توهم غير ذلك » منها مثلاً الحكاية 
الرمزية التالية9© : 


« حدثني أبي ( والد أبي نعم ) ثنا أحمد ثنا نصر قال : ذكر ابن جمع 
عن أبي القامم الأحول ثنا يعقوب بن عبد الله قال : رأيت سرياً 
السقطي في النوم فقلت : مافعل الله بك ؟ قال : أباحني النظر إلى 
وجهه » فقلت : مافعل بأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر ؟ فقال : شغلا 
بأكل الثار في الجنة ! » . 

وعلى أساس هذا التقسم الثنائي مض أبو نعم في تراجمه فترجم 
لثلاثة وستين رجلا دون أية إشارة تفيد في القييز بينهم . وليسوا سواء 
فنهم أئة لامشاحة في إمامتهم مثل الثوري والشافعي ٠‏ ومنهم رجال », 
من مثل علي بن أبي الحر وعبد العزيز الدوري وداود بن رشيد وعلي بن 
عمد . عْبَادَ نساك صلحاء ولكن ماكل من كان من الصالحين يكون إماماً 
لاسامين . وعلى ذلك فسأسعى إلى رمم الحدود بينهم وتصنيفهم على نحو 
مامسترشداً بمدى الاهتام الذي أظهره أبو نعيم وهو يترجم لهم » وبغيره 
من عاماء الرجال . 
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أئمة في الزهد والحديث والفقه (5/ 5١5‏ 597 وا / *- 780 ) 

ترجم أبو نعم للإمام مالك بن أنس في إحدى وأربعين صفحة . 
وكانت ترجمته إيذاناً بعدد من التراجم الطوال . ثم لسفيان الثوري فكانت 
ترجمته أطول ترجمة في الحلية امتدت على مائة وانين صفحة . ثم 
لشعبة بن الحجاج فكانت في خمس وستين صفحة . فسعر بن كدام في 
إحدى وستين . فسفيان بن عيينة في مان وأربعين . ثم لليث بن سعد في 
تسع صفحات فقط . وعلي والحسن ابي صالح بن حبي في ثمان . وهؤلاء 
جميعاً من الأنمة برأي أبي نعيم نفسه . أما الخخسة الأول فيغلب عليهم إلى 
تعبدهم وتزهدهم رواية الحديث » وأما الليث فيغلب عليه الفقه 
والسخاء . وأما الأخوان على والحسن فيغلب عليها شدة التحنث 
والتعبد . 
طلائع التصوف ( لا / 98" _ 556 ول / 35١  *”‏ ) 

ثم أخذ في ترجمة رجال يعدون ٠‏ برأي أبي عبد الرحمن السامي وأبي 
القاسم القشيري » طلائع التصوف ٠‏ وهم : داود بن نصير الطائي وترجم 
له في ثنتين وثلاثين صفحة ٠‏ وإبراهيم بن أدهم في أربع وثمانين » وشقيق 
البلخي في ست عشرة » وحاتم الأصم في إحدى عثرة ٠‏ والفضيل بن 
عياض في ست وخمسين . 

وأتبعهم بوهيب بن الورد في ثنتين وعشرين وعبد الله بن المبارك في 
تسع وعشرين . وابن المبارك من كبار رجال الحديث » ووهيب كان 
قريئاً له وللفضيل . 

ثم ترجم لثلاثة وأربعين رجلاً تراجم موجزة في معظمها . وقليل 
منها يتجاوز العشر صفحات منها : ترجمة عبد العزيز بن أبي الورد في 


6 أبو نعي الأصبهاني 
ثلاث عشرة صفحة وحمد بن صبيح بن السماك الواعظ في أربع عشرة 
وجحمد الحارثي في ثمان وممد بن يوسف الأصبهاني في ثلاث عشرة 
ويوسف بن أسباط في ست عشرة . ويثير الاهتام من بين هؤلاء الثلاثة 
والأربعين أبو إسحاق الفزاري وترجم له في أربع عشرة صفحة » وأبو 
بكر بن عياش في عشر ء والمفضل بن فضالة في ثلاث » وعبد الله بن 
وهب في ثمان . ووكيع بن الجراح في إحدى عثرة ويحى بن سعيد 
القطان في ثنتي عشرة وهم محدثون موثقون ومن رجال تذكرة الذهبي . 
وكذلك بشر بن الحارث الحافي صاحب أطول ترجمة بينهم وتقع في أربع 
وعشرين صفحة ٠‏ ومعروف الكرخي في نحو تسع صفحات , وهما من 
رجال طبقات السامي ورسالة القشيري . 
خمسة من الأمّة الكبار ( 9 / ا 705 ) 

نم اتتقل إلى خمسة من الأنمة الكبار فترجم لهم » وهم : عبد 
لزامن بن عيني التي كال عليه ابن لني" :ولي حلفت بين الركن 
واللقام لحلفت أني م أر مثل عبد الرحمن » » وكان يقول : « أعم الناس 
بقول الفقهاء السبعة الزهري ثم بعده مالك ثم بعده أبن مهدي »ء. 
وأخذت ترجمته ستين صفحة . والإمام حمد بن إدريس الشافعي وترجم 
له في ثمان وتسعين صفحة . والإمام أحمد بن حنبل في ثلاث وسبعين . 
وإسحاق بن إبراهي الحنظلي قرين ابن حنبل وابن معين » وقال عنه 
عمد بن أسلم وبلغه موته”" : « ماأعم أحداً كان أخثى لله من إسحاق .. 
وكان أعم الناس ولو كان الثوري والمادان في الحياة لاحتاجوا إليه », 
وكانت ترجمته في خمس صفحات فقط . ثم حمد بن أسم الطوبسي الذ 
قال عنه ابن خزية9" : « حدثنا رباني هذه الأمة » » وأخذت ترججمته 


ست عشرة صفحة . 
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متصوفة كبار وصغار ( 9 / 5054 5906 و١٠‏ / 1841-7 ) 
ثم اندفع فترجم لمائتين وعشرة رجال قدم لهم .هذا القول : « وعدنا 
إلى المشتهرين بالنسك والمغتنين لحظوظهم من الأوقات والساعات الذين 
ليس لغيرمم فيهم مرتع ولاعنهم مقتبس » . فهم إذن ليسوا أكمة منصوبين 
لمسادين يُهتدى بهم ويُقتدى . فا القول في من كان منهم يجمع عم 
الشريعة إلى عم الحقيقة أمثال الجنيد بن مد الذي قال عنه جعفر بن 
نصير الخلدي"" : « لم نر في شيوخنا من اجمع له علم وحال غير أبي 
القاسم الجنيد وإلا فأكثرهم كان يكون له عم كثير ولايكون له حال , 
وأخر كان يكون له حال كثير وعلم يسير . والجنيد كانت له حال 
خطيرة وعم غزير : فإذا رأيت حاله رجّحته على عامه » وإذا رأيت عامه 
رجّحته على حاله » ؟ 


وقد وضع أبو نعي المائتين والعشرة على صعيد واحد وهم يتفاوتون 
في الأقدار والمقامات والشهرة والأثر في التاريخ الروحي للإسلام . فنهم 
أقطاب مثل ذي النون وأبي يزيد والمحاسبي والتستري والجنيد ... وأكثرهم 
لايكادون يعرفون بل إن منهم من لايعرفون ولاتعرف أمماؤهم مثل 
حيان الأسود وأني الفضل الماشمي وإبراهم المغربي وأبي تراب الرملي 
والخادم والفرار الخ .. 

وللتقييز بينهم لم أجد وسيلة أفضل من مقابلة أممائهم بسأسماء من 
ترجم لهم أبو عبد الرحمن السالي في « طبقات الصوفية » وتثبيت الأسماء 
المفتركة . وقد .وجدات: تدعة وسين من هذه الأمماء فإذا أضيف إليهم 
ستة سبق ذكرم ( ابن أدم و* شقيق والأمم وفضيل والحافي والكرخي ) 
يكون الجموع خسة وستين » ذلك مع تأخر الحلية عن الطبقات وافتراض 


7 أبواقم الأضيهاق 
لوعن هده كن دن كان التدودة عن جلف الاي ذا 
لأعرة ]يها 3 مد لامسكنا ف تراه : 


أما تراججمهم فكانت في أغلبها قصيرة موجزة » لم يكن فيها من 
المطولات إلا ترجمة ذي النون في ست وستين صفحة » وكان فيها من 
اللنوسطات تراجم : أبي سلهان الداراني في ست وعشرين » وأحمد بن 
عاصم في سبع عشرة ٠‏ وأحمد بن أبي الحواري في ان وعشرين » والحارث 
اللمحاسي في خمس وثلاثين » وعبد الله بن خبّيق في إحدى وعشرين , 
وسهل التستري في ثلاث وعشرين » والجنيد بن جمد في ثنتين وثلاثين . 
والتراجم الباقيات لايكاد يتجاوز القليل منها العذر صفحات , وأكثرها 
لاز الصفيدات "القليلة ب :وكقي ا بالا هكاوة الخبر الواهف واليطرين 
أو الثلاثة . وهذا مثال وأمثاله كثير : « ومنهم إبراهم المغربي : حدثنا 
عمد بن الحسين قال : سمعت عمد بن عبد الله يقول : سمعت إبراهيم بن 
الوليد يقول : دخلت على إبراهم المغربي وقد رفسته بغلة فكسرت 
ولد : قال لول نهاقب الدنا لقيسةا عل الله مفاليس 0 


وهذه هي الأسماء التسعة والخسون ٠‏ وهؤلاء ليسوا بالتأكيد من 
صغار الصوفية والزهاد والمغمورين بل هم شيوخ كبار لهم مقاماتهم العليا 
بين المتصوفة وإن منهم من كان له أثر كبير على الحياة الروحية في 
الإسلام . 


أبو سلهان الداراني ‏ أحمد بن عاصم الأنطايي ‏ منصور بن عمار ‏ ذو 
النون المصري ‏ أحمد بن أبي الحواري ‏ أبو يزيد البسطامي ‏ أحمد بن 
0 أبو تراب النخشي ‏ يحى بن معاذ ‏ الحارث بن أسد 
سبي السري السقطي ‏ عبد الله بن خبيق ‏ سهل بن عبد الله 


اتير 
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التستري ‏ أبو حفص عمرو النيسابوري ‏ حمدون بن أحمد القصار ‏ 
حمد بن علي الحكيم الترمذي ‏ أبو بكر عمد بن عمر الوراق - شاه بن 
شجاع الكرماني - يوسف بن الحسين الرازي ‏ أبو عثان الحيري - أبو سعيد 
أحمد بن عيسى الخراز ‏ أبو الحسين أحمد النوري ‏ الجنيد بن مد 
عمرو بن عفان الكي ‏ رويم بن أحمد ‏ أحمد بن حمد بن عطاء الأدمي ‏ 
خير النساج ‏ سمنون بن حمزة المحب - أبو عبد الله بن الجلاء ‏ عمد بن أبي 
الورد - طاهر القدسي ‏ بنان بن مد البغدادي ‏ إبراهم الخواص - أبو 
عبد الله المغربي - أبو الحسن المزين الصغير ‏ أبو عمرو الدمشقي ‏ أبو مد 
الجريري ‏ أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني ‏ أبو عبد الله السجزي ‏ أبو 
بكر بن طاهر الأهري - ممشاذ الدينوري ‏ أبو إسحاق إبراهيم بن داود 
القصار ‏ أبو عبد الله بن بكر المرتعش ‏ أبو يعقوب إسحاق بن مد 
النهرجوري - أبو علي أحمد الروذباري ‏ أبو بكر مد بن علي الكتاني ‏ 
أبو بكر الشبلي - أبو سعيد أحمد بن الأعرابي ‏ أبو عمرو مد بن إبراهي 
الزجاجي ‏ محمد بن عليان ‏ أحمد بن أبي سعدان ‏ أبو الخير الأقطع ‏ أبو 
عبد بن سام البصري - أبو الحسن علي بن أحمد البوشبخي ‏ جعفر بن 
عباين نصين الحلدي ابو يكن الطستاتق:- أبوالعناسن اين عد 
الدينوري - بندار بن الحسين الشيرازي - أبو عبد الله حمد بن خفيف . 

وخم أبو نعم أخيرا الحلية بوقفة على نساك أصبهان ومتصوفتها 
205-584/١(‏ ) عرضت ا من قبل في ترجمته . 

وبعد » هذا عرض لحتويات الحلية سعيت فيه أن أسير مع أبي نعم 
خطوة خطوة في طريق الحلية الطويل ؛ عساني أكون الدليل المدقق 
الأمين لمن يريد أن يتعرف على الحلية تعرفاً إجمالياً قبل التورط في 
النمرفيية: 


م أضٍ : نعيم الأصبهاني 


المراجع والتعليقات 


(53) الفهرست 755 758 ( ط . طهران  )‏ بروكامان . تاريخ الأدب العربي 
( الترجمة العربية ) ؛ / 68 48 سزكين » تاريخ التراث العربي ( الترجة العربية ) 
ا ك/رؤاءغ-5ءهة. 

(10) أقرأ حول « حديث بثر معونة » سيرة ابن هشام ؟ / 184 ١1١‏ 


ومغازي الواقدي 741/١‏ 505 » وجاء فيه 


« فاما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بئر معونة .. ودعا رسول الله صلى الله 
عليه وس بعد الركعة من الصبح » في صبح تلك الليلة التي جاءه الخبرء فاما قال : سمع الله 
وي ل ل 0 
وذكوان وعصية فإنهم عصوا الله ورسوله , اللهم عليك ببو ببنى لحيان وعضل والقارة ٠‏ الهم أنج 
الوليد بن الوليد وسامة بن هشام وعياش بن ربيعة والتتفقين من القيتين و ختتار عبر الله 
لها وأسلم سالمها الله ثم سجد .. . وم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى ماوجد على 
قتلى بثر معونة . وكان أنس بن مالك يقول : أنزل الله فيهم قرآناأ قرأناه حتى نسخ : ٠‏ بلغوا 
قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه » . 


وفي تاريخ الطبري ؟ / 245 50ه نحو ذلك 
وجاء في الحلية ١75 / ١‏ : 


« حدثنا جمد بن أحمد بن علي بن مخلد ثنا الحارث بن ألي أسامة ثنا روح بن عبادة 
ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رعلاً وذكوان وعصية أتوا الني 
صلى الله عليه وسم فاستدوه على قومهم فأمدهم بسبعين رجلا من الأنصار كانوا يدعون القراء 
يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل . فاما بلغوا بئر معونة غدروا هم فقتلوهم . فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم فقنت * شهراً يدعو الله على رعل وذكوان وعصية . فقرأنا بها قرآناً ثم إن 
ذلك رفع ونسي : « بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » . 

(4) سورة الكهف » الآية 8؟ . 

(9:) طبقات الصوفية » المقدمة 56 . 

(00) سيرة ابن هشام ؛ / 154 - 157 - تاريخ الطبري ( ط . دار العارف ) 
ل 


. الاصابة ع / كمع‎ )6١( 

(61) جاء في مغازي الواقدي بعد ذكر كتابة الكتاب في الحديبية بين رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ومشري قريش وكان المسامون في غضب : ٠‏ .. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه : قوموا فاتحروا واحلقوا , فلم يجبه منهم رجل إلى ذلك . فقالما رسول الله صلى 
الله عليه وسم ثلاث مرات كل ذلك يأمرم » فلم يفعل واحد منهم ذلك . فاتصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى دخل على أم سامة زوجته مغضباً شديد الغضب ء وكانت معه في 
سفره ذلك فاضطجع . فقالت : ما لك يارسول الله » مراراً لاتجيبني ؟ .. ثم قال : عجباً 
ياأم سامة » إفي قلت للناس أنحروا واحلقوا وحلوا مراراً فم يجبني أحد من الناس وثم يسمعون 
كلامي وينظرون في وجهي . قالت : فقلت : يارسول الله » انطلق أنت إلى هديك فانحره 
فإهم سيقتدون بك . فاضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه ثم خرج وأخذ الحربة يَنهم 
هديه” . قالت أم سامة : فكأني انظر إليه .هوي بالحربة إلى البَدّنة رافعاً صوته : بسم الله والله 
أكبر . قالت : فا هذا إلا أن رأوه نحر » فتواثبوا إلى اهدي فازدموا عليه حتى خشيت أن يَنُْ 
بعضهم بعضاً » المغازي ؟ / 3١5‏ . 

(؟5) جاء في جامع الترمذي : « حدثنا قتيبة بن سعيد نا جمد بن سليان بن 
الأصبهاني عن يح بن عبيد عن عطاء عن عمر بن أبي سامة ربيب الني صلى الله عليه وسم 
قال : نزلت هذه الآية على البي صلى الله عليه وس ١‏ إفا يريد الله ليذهب عنم الرجس 
أهل البيت ويطهرم تطهيرا > في بيت أم سامة . فدعا الني صلى الله عليه وسلم فاطمة 
وحسناً وحسيناً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرثم تطهيرا . قالت أم سابة : وأنا معهم يارسول الله . قال أنت على 
مكانك وأنت إلى خير . وفي الباب عن أم سامة ومعقل بن يسار وأبي المراء وأنس بن مالك . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه ‏ تحفة الأحوذي ؛ / 789 . 

(0) انظر تفسير الآأية حسب السياق الذي وردت فيه في تفسير القرطبي 
غ1/ ما كما . 

(ة) سير أعلام النبلاء 150/6 . 

(05) صفة الصفوة ؟ / ,١٠‏ 

. ٠١7 / ١ صفة الصفوة‎ )61( 


* اضطبع : أخذ ثوبه فجعله وسطه تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيير 
من جهتي الصدر ‏ نهم الرجل ناقته إذا زجرها . 


5 بو نعيم الاصبهاني 
الاش شا شن سس ا ا 11 11ت 

(4ه) روى أبو نعيم في الحلية 6 / 144 555 عدة روايات عن حوار سعيد بن جبيد 
مع الحجاج ثم قتلهء » تقل عنه أطول هذه الروايات الذهيي في سير أعلام النبلاء 
ع / 54 7 وعقب عليها بقوله : « هذه حكاية منكرة غير صحيحة » رواها أبو نعم في 
الحلية » . ولكنهها اتفقا على روايات أخرى » منها : 

« حدثنا أبو حامد بن جبلة ثنا حمد بن إسحاق ثنا جمد بن أحمد بن خلف ثنا سفيان 
عن سال ؛ بن أبي حفصة قال : لما أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال : أنا سعيد بن جبير» قال : 
أنت شفي بن كسير لأقتلنك ؛ قال + فأنا إذن كا سمت أمي 0 
ركعتين . قال : وجهوه إلى قبلة التصارى . قال : < أينا تولوا فم وجه الله > . وقال : ! 
أستعيذ منك بما عاذت به مريم . قال : وما عاذت به ؟ قال : قالت : + إني 0 
منك إن كنت تقيا > . رواها ابن عيينة عن سالم . ثم قال ابن عيينة : لم يقتل بعد سعيد إلا 
رجلا واحدأ » . 

ومنها : 

« حدثنا أبو حامد ثنا مد بن إسحاق ثنا هارون بن عبد الله ثنا جمد بن سامة بن 
هشام بن إسماعيل أبو هشام الخزومي ثنا مالك عن يحى بن سعيد عن كاتب للحجاج يقال له 
يعلى ‏ قال مالك : وهو أخ لأبي سامة الذي كان على بيت المال قال : كنت أكتب للحجاج 
وأنا يومئذ غلام حديث السن يستخفني ويستحسن كتابتي فأدخل عليه بغير إذن . فدخلت 
عليه يوماً بعدما قتل سعيد بن جبيرء وهو في قبة لها أربعة أبواب » فدخلت ممايلي ظهره » 
فسبعته يقول : مالي ولسعيد بن جبير ؟ ! فخرجت رويداً وعامت أنه إن عم بي قتلني . فلم 
ينشب الحجاج بعد ذلك إلا يسيرا » . 

وانظر في مقتل سعبد بن جبير : 

تاريخ الطبري 5 / 40 41١‏ الكامل لابن الأثير ؛ / هلاه ٠ 54٠‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ؟ / 15 !5 . 

(5ه) سير أعلام النبلاء © / 856 . 

. 7ه‎ - 75١0 سورة الكهف الآيات‎ )6٠١( 

. ١9١ / 5 الحلية‎ )3١( 

. 55١ / ١ تذكرة الحفاظ.‎ )9( 

(10) تذكرة الحفاظ ؟ / 6؟ . 

(55) تذكرة الحفاظ ؟ / 075 . 

(10) تاريخ بغداد ١‏ / 155 . 


في فوائت ت الأدباء العصريين 
الأستاذ : صبحي البصام 


عن قراكت أدحاء ععروة :ركه عنييا رانك أخر ا تالاه 
أخواء أفآن أضعيا فلج يكوق عرق يدل عل ملل الأنيا بسنت 
مهيّأة » وإفا تيأ عند حصول موادها ؛ واسعاف الحال بكتبها . وأقرٌ 
بهذا » وأنا أتعقب على أدباء أموراً » أهم محسنون الي وإلى ناس كثير بما 
قدموه من عم . وما أفعله إفا هو لتزويق ماشادوه » أو لتعديل ما 
أقاموه » وذلك منهم في كتب ألفوها ؛ أو مخطوطات حققوها ء أو 
مقالات مُقوها . ولاشك أنّ عرض أصحاب الفوائت مالدهم من علم هو 
أعلى من فتشي عما فيه من أغلاط » وأين سهولة المتح من صعوبة 
الاستنباط . وهذا بدء تبيين الفواثت : 
كتاب عام الفلك في القرون الوسطى 
١‏ دخول الفاء على خبر المبتدأ : 
قال المستشرق السنيور كرلو نلينو في كتابه « علم الفلك في القرون 
الودظلئ هو لا المطوع يروما يطة 5403]ن ابن أى أضيمة احرف 
في كتابه « عيون الأنباء ...» عن قواعد الصرف والنحو . وقال : 
ل ا 0 
وكقوله ٠:‏ وتميع -ماتحتاج إليه من الكتب وغيرها فهو يأتيك : 
الاسطوم امح ال 
رذن 


5 


ع التبيين في فوائت الأدباء العصريين 

أن سح جد وانوي لاه متلت الاق كل متها عل :ين 
البتيدأ ..وهنذا من الكلام الفصيت العالي الذي لايُعاب تأليفة .ولا 
بخمصض من قندره عرو إغا نكر الملكن لأعتينادء لفنة الدمين ايديف 
وهي قد خلت من هذه الفاء أو كادت . والفاء فيه مشبهة الجزاء وليست 
به . وكأنها اجتلبت لنندل على وجوب وقوع الخبر. ومنه قوله تعالى 
# الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة 4 [ سورة النورء 
أية 7]+8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيدها » [ سورة 
لمائدة / 8؟ ] . وقيل في الزاني والزانية إن التقدير فيها : الذي زفى والتي 
زنت . وفي السارق والسارقة : الذي سرق والتي سرقت . فاجتلبت الفاء 
من أجل أن الامم الموصول يضّْن معنى الشرط . كأنّ الأصل : من زنى 
فاجلدوه » ومن سرق فاقطعوا يده . ومن دخول الفاء على خبر المبتداً 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو م هي 
وقول عدي بن زيد : 

أرواح مسودّع أم بك ور أنت فانظر لأي حال تصيرّاة 
وقول صعصعة بن صُوحان ( آخر كتاب جمع الأمثال ) : « اذا لقيت 
المؤمن فخالصه ‏ واذا لقيت الكافر فخالفه » ودينك فلا تكامثه » . وقول 


(1) [ البيت من شواهد سيبويه ٠‏ وانظره في كتاب شرح أبيات سيبويه لأبي جمد 
السيرافي 5٠١ : ١‏ 415 ء وفي كتابي عبد القادر البغدادي : خزانة الآدب ١117718 :1١‏ 
وشرح أبيات مفني اللبيب 4 : 70 - 584 / امجلة ] . 

(2) [ البيت من شواهد سيبويه وانظره في شرح أبيات سيبويه لأبي مد السيرافي ١‏ : 
اع وفي شرح أبيات مغني اللبيب ‏ : 4؟  4١‏ / الجلة ] . 


صبحي البصام 510 
ابن عباس لمعاوية « وهذا المال فليس لك فيه الآ مالرجل من المسامين » 
( الآمل والمأمول ص ؟١‏ ) . وقول الحجّاج : « كل ماقالوا فقد صدقوا 
فيه » ( الوزراء والكتاب ص '؛ ) . وقول الراغب الإصبهاني : وقوله : 
« ونفس وماسواها فإشارة إلى القوى التي جعلها مقوّمة للنفس » ( معجم 
مفردات ألفاظ القرآن ص ١07‏ ) . والْثّل في ذلك كثيرة » أكتفي بما 
قدّمت منها . على أننا لو قدّرنا أممأ موصولاً مضّناً معنى الشرط في 
الأمثلة التى تلت الآيتين الكريتين لكان في ذلك تكلّف . وأجاز الأخفش 
كول القاء: ل شب الجا رباطراة :وقد كرون الأرق أن تدا جار 
بالدلالة على وجوب وقوع الخبر أو القصد إلى تقويته . وما يدل على قوة 
هذه لفاء أن الحاجة لاتحوج إليها مع جواب الشرط حين يكون مضارعاً 
مجزوما » في حين يُحتاج إليها في مواضع لتقوية الربط بين الشرط 
وجوابه . وقد وجدت في بعض الشواهد مايدل على جواز تقدير« أمّا » 
للفاء”) . 


كتاب نخب الذخائر في أحوال الجواهر 

؟ - تعدية « اعتبر » إلى مفعولين : 

قال العلامة الأب أنستاس الكرملي في تحقيقه « كتاب نخب الذخائر 
في أحوال الجواهر »7 : « فإن إجبار الناس على إفراغ كل كامة على 
فعلول بوزن هذا الوزن وصبها في قالب العصفور" يُعتبران تعدّياً على 

0 من المراجع اللي رجعت إليها في هذه الفاء عدا ماذكرته 0 الكتاب . والمقتضب‎ )١( 

(0) قلت : لو كان قال « عصفور » بلا ألف ولام لكان أجود . 

(3) [ كتاب نخب الذخائر في أحوال الجواهر محمد بن إبراهم بن ساعد الاتصاري 


السنجاري المعروف باين الأكفاني (ت 45 ه ) ء حققه الأب انستاس ماري الكرملي وطبع 
في القاهرة سنة ؟؟ؤا م / النجلة ] . 


ل التبيين في فوائت الأدباء العصريين 

حقوق المتكامين » ( ص ٠١‏ ) . فعدى « يعتبر » إلى مفعولين » والوجه أن 
يُقال » يعتدّان 3 03 يُعدّان “0 بالدال فيها . وممن استعمل «اعتد» 
البعيث الحنفي » قال ( المؤتلف والمختلف ص / ١ه‏ ) : 

ويعتهله قوم كثير تمحجارة وينعني من ذاك ديني ومنصبي 
وإبراهيم بن المهدي ( أشعار أولاد الخلفاء العاسين :417 :: 

أزاة ف فعله #ونحذكذةا وكلنت أشده محتة تحت 
وابن جني : « ول يعتدوا الساكن بينهها حاجزأ » ( سر صناعة الاعراب ج 
١٠ص 1١١‏ ) . وأبن التاميذ ( شعراء النصرانية ؟ / ؟56 ) : 

تحنل كنت اعسيية خسس” - #يححاك أشن ربخم 
وابن الطرّاح ( فوات الوفيات ١‏ / 17؟ ) : 

ماغبت عنك لجرة تعتدّها ذنبِا عل ولا لضعف وفائي 
وشهاب الدين حمود ( أيضاً الفوات ؟ / 8؛ ) : 

ولم لا وقد صاحبته جل مدتي أياة ايها زا ويمتجنوق: فلا 
وكنت بحثت في ذلك في مقالة لي في هذه المجلة ( مج 5ه ج ؛ ص : 
433-6) ثم رأيث أن أضيف حاعنا مافيه مزيد بينان:: إن لتعدية 
اعتبر إلى مفعولين في عصرنا هذا سببين . أحدههما تصحيف النسّاخ إِيَاها 
من « اعتد » ا في كتاب « بغداد مدينة السلام » ( ص 86 ) للهمداني 
بتحقيق الدكتور أحمد صالح العلي » وقد مرّ النص في المقالة المذكورة , 
وكا في « أخبار الأذكياء »رص 8 ) لابن اللؤرف تطيق الابكاة د 
مربى الوق :2 خوفاً أن أقول لها مثل ماقالت فتعتير بذلك طالقا 
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مني » . وهو نص منقول من بعض كتب الطبري » ولم أجد الطبري 
استعمل « تعتبر» هذا المعنى في كتبه . والآخر ورودها قدهاً في بعض 
المواضع بما يوهم التعديةء كقول الفرّاء في البرهان في علوم القرآن 
١ / 4 (‏ ) : « فلهذا أعاد الضير باعتبار المميّز جمعا وإفراداً » . وجمعاً 
حال وليس مفعولاً ثانياً » أي بالنظر في المميّرز في حال جمعه وإفراده . 
وكقول الزركشي في الكتاب نفسه ١95 /١(‏ ) :« يعتبر من مبدئه 
الظاهر شيئاً بعد شيء » » وشيئاً حال من « الظاهر» , أي : الظاهر 
متدرّجاً . وكقوله فيه ( 17/4 ) : « وهو أن القرآن كلام أحم الحكماء 
فيجب أن يكون على مقتض الحكة . فوجب اعتباره كذلك»غ. و 
« كذلك » حال » أي فوجب النظر فيه على ذلك النحو . وكقول الشاعر 
(الستطرف ١90/١‏ ): 
اقرأ كتابك واعتبره قرييا فكفى بنفسك لي عليك رقيبا 


و« قريباً » ظرف ٠»‏ ولأني بقائل البيت أعاد رسالة إلى مُرسلها ليقرأها 
وليفكر فيها « قريباً ». أي وهي في يده . وأظنٌ أني كنت متوهاً في 
مقالتي المذكورة ( مج 55 ج اهن فك | أذ رايت أن اعتبرة » في 
البيت تحريف « اعتددُهٌ » . فهذا الاستعال الموهم بتعدية « اعتبر» إلى 
مفعولين » وتصحيف التسّاخ » قد جعلا الفعل يتدرّج في معناه تدرّجا 
طبيعياً على مرور الأيام إلى معنى « اعتد » . حتى بات أكثر أهل الأدب 
متمملرنة وون اعتره من قير أى علا آرة اعئة هو الوكةه وتنا زا 
استععاله هذا نقل التراجمة « ,ع0:وهمه » الانكليزية ويا بمعناها في لغات 
أخر إلى « اعتبر» دون « اعتدّ » . ويحسن أن تجاز هذه التعدية » لتدرّج 
معناها بأسلوب طبيعي ٠‏ ولغلبة استعالها في عصرنا هذا . 
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كتاب دراسات في فلسفة النحو والصرف 

 "‏ تعدية « قنّم»: 

جرت مراسلات بين أستاذي العلامة الدكتور مصطفى جواد رحمه 
لله والشيخ رءوف جمال الدين مضضونها محاورات في اللفة والنحو . وكان 
الدكتور مصطفى جود في أثناء ذلك يخطّئ الشيخ رءوفاً في بعض 
الألفاظ . ثم نشر الشيخ رءوف المحاورات على نحو من الأنحاء, مع 
تعليقات يدفع بها عن نفسه الخطا . وذلك في كتاب سمّاه « مناقشات مع 
الذكقور مسطين تجواو وه فالقه الدكتور مصظن دواد كتانا مياه 
« دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة وردٌ على رءوف جمال الدين » 
( بغداد 16737 ) ء ردّ فيه عليه ماخالفه فيه » واستخرج من أقاويله ما 
يراه خطأ جديداً . من ذلك أنه كان خطّأ الشيخ رءوفاً في قوله : 
« الفعل ينقسم إلى قسمين » » لأن قسم عنده يتعدى بعلى لايإلى . فاحتج 
الشيخ رءوف باستعال عاماء النحو هذه التعدية في كتبهم » ولكنه لم 
يذكر شاهدا لاستعاهم إيَاها . وأصرٌ الدكتور مصطفى جواد على 
التخطئة في كتابه المذكور ( ص ٠١١‏ ) » واستشهد بقول الجاحظ في 
كتابه الحيوان : « وبعض الناس يقسم الجن على قسمين » ( 7 / ١‏ )ء 
ويقول لابق جر الاندلبي فق جهرة السجه» وقول لأديت دن باد 
الخريدة ( القسم المصري ) . والصحيح أن « إلى » تحل محل « على » في 
مواضع عدّة » منها « قسم على » » فيقال « قسم إلى » . وريّا عدّي هذا 
الفعل في بعض المواضع ب « في » أو« الياء » »: وريما استعمل له 
« بين » » فأما « قسم إلى » فكقول الثعالي في خطبة كتابه يتهة الدهر : 


* اطلعت على هذا الكتاب سنة 15378 وهو بعيد مني الآن . 
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«ثم إن هذا الكتاب ينقسم إلى أربعة أقسام»(١/50).‏ وكقول 
الباقلاني في اعجاز القرآن : « فن ذلك انهم قسموها إلى حروف مهموسة 
وأخرى مجهورة » ( ص 31 ) » وكقول البيضاوي في أنوار التنزيل في 
تفسيره سورة الفاتحة : « انقسم انقسام الصفة عنده إلى ماهو نفس المبّى 
والى ماهو غيره » ( ص ؛ ) ء وكقول بعضهم في رسائل إخوان الصفاء : 
« وحركة العين ينقسم عددها إلى ثلاثة أقسام 1١1/5( ٠‏ )2 وكقول 
ابن الخشاب في كتابه المرتجل : « اتقسمت الكل إلى ثلاثة أقسام » ( ص 
ه ) » وكقول أبن باجة في رسائله : « ومنها صنف آخر مثل النسب » 
وتنقسم إلى جيدة وخبيثة »( ص١7‏ ) » وكقول الأبشيهي في المستطرف : 
« وهي مقسومة إلى مايذوب وإلى مالا يذوب 1 ). ومله 
فاق :تلج الطينب »توفو عا تله الؤلنا من كخسات مريت لان ابلمرياة:: 
« وقسمه إلى ثلاثة أقسام » ١(‏ / 710 ) . فتعدي قسم يإلى فاش بين أهل 
العلم . وعُدّيت أفعال أخرى بعلى وإلى » منها : رد على وردّ إلى » ودخل 
على ودخل إلى » ووفد على ووفد إلى » وقاس على وقاس إلى » ويُخطئ 
من يمنع من تعدية قاس إلى . ولي شواهد لذلك جميعاً . أما تعدّي قسم 
بفي فكقول عروة بن الورد ( سمط اللالئ 1/1١‏ ) : 
قم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء باردُ 
وأما تعديته بالباء فكقول ابن النحاس في كتابه شرح أبيات سيبويه : 
« فكانوا إذا حرثوا حرثاً خطوا في وسطه خطاأً فقسموه باثنين فقالوا : 
مادون هذا الخط لالتهم » وما ذرأه لله » ( ص 5١‏ ) . وكقول ابن 
خلدون في مقدّمته : « وربما اتقسمت الدولة عند ذلك بقسمين » . وأما 
استعال « بين » فكقول بعضهم : « لقد طعنته طعنة لو قسمت بين الناس 
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لماتوا » ( تأريخ الطبري 5 / 77 ) . وكقول أبي العيناء للمتوكل وقد 
سأله عن بعضهم : « نعم العبد لله ولك » مقسّم بين طاعته وخدمتك » 
( جمع الجواهر ص ١88‏ ) . وقد يجيء الفمل دون حرف الجرٌ ودون 
« بين » ا في رسائل إخوان الصفاء : « لما كان الفلك مقسوماً أثني عشر 
برجا وُجد في بنية الجسد اثنا عشر ثقباً مماثلاً» (؟5/ +55 ). وك في 
كتاب المرتجل : « وأما المعرفة فتنقسم قسمين » ( ص ؟14 ) . وأكثر 
تعدية قَسَم بعلى وإلى . على أفي لم أجد نصّأ ل « قسم إلى » بحيث يكون 
القسم لعاقل أو غيره ليأخذه لنفسه ؛ في حين وجدت النصوص مستفيضة 
ل« قسم على » في ذلك . فيقال : قسمت البْرّ على الفقراء » ولا يقال 
قسمت البرٌ إلى الفقراء . ويُّقال قسمت الشعير على امير ولا يقال قسمت 
الشعير إلى المير . أما احتجاج الشيخ رءوف بأنّْ عاماء النحو استعملوا 
« قسم إلى » في كتبهم فا بالى به الدكتور مصطفى جواد بالة . واحتج 
بأن النحاة لم ينصوا على أن « إلى » تجيء بعنى « على » فكيف جوّزوا 
لأنفسهم أن يقولوا « قمم إلى » ؟ وذلك منه لايعدل ميلا , ولا يُقمِ 


ظِ 0 
ود" . 


(؟) وجدت بعض المدرّسين ببغداد يخطئون طلبتهم في تعديتهم « قسم » بإلى مشابعة 
منهم للدكتور مصطفى جواد في رأيه . وبمن تابعه في ذلك الدكتور إبراهم السامرائي ٠‏ فإنه 
خطأ الدكتور سامياً الدهان في هذه المجلة ( هج 45 / ج + ص 194 ) في تحقيقه كتاب 
التحف والهدايا للخالديين لقوله في المقدّمة : « وليست تنقسم إلى شعر حيناً ونثر حيناً 
آخر » ٠‏ فقال فيه « الذي أعرفه وجرى عليه المتقدمون في أساليبهم أن الفعل انقسم يتعدى 
بالحرف على » فالصواب : وليست تنقسم على شعر حيناً » . وعسى أن يكون فيا ذكرته 
التبيين الكافي » والبلسم الشافي . 
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؛ معنى « بسيط » ؛ 


وقال الشيخ رءوف في كتابه المذكور ٠‏ تقدّم غوذجاً بسيطأً للقارئ » 
فخطأه الدكتور مصطفى جواد في كتابه المذكور قائلا : إنما البسيط هو 
« الواسع والفسيح » ( ص ١١١‏ ) . واستشهد بأسماء كتب نقلها من كشف 
الظنون » قال : « وصنّف السيد ركن الدين ثلاثة شروح على الكافية » 
كبير وهو المسمى البسيط » ومتوسط وهو المسمّى بالوافية » وهو المتداول » 
وصغير » . قلت : قولهم ( موذج 20202 بالألف 
وهو أجود ‏ من التعابير العصرية . فإن استعمله لغوي وله في استععاله 
وجه عامي كان 5ك مله معي لا + وان استعمله متابعة لغيره ون أن 
كوى له قر عل تين فته اوعد عل نقشية انيدل . ولتصحيحه 
أقول : إن له أصلاً قدياً . وإن استعاله مبني على تدرّج لغوي طبيعي . 
ولاشك أن الأضل فق ممق البسيط هو الواشع الفسيح + على أنة ولد مثة 
معنى ضد المركب ل تذكره معاجم اللغة؛) » ومنه ماجاء في كتاب الفرج 
بعد الشذة (“ / ١١١‏ ): 


قال ار الحكع توفا 'لوأنضفوقي لكنت أركب 
لأني جاهل بسيط وصاحي جاهل مركب 


فتدرّج معنى البسيط إلى معنى الثيء المبسوط الذي يكون طبقة واحدة . 
بخلاف المطوي الذي يكون مركباً من طبقتين أو أكثر ‏ ومنه ماجاء في 
مغني اللبيب في « لكن » : « والبصريون على أنها بسيطة . وقال الفراء : 
أطلماة له روز :15 395 > أي أن الناة قال يتركتيها لزعل إيانهنا 


(4) يقال معاجم ومعججات » وكلاهما استعمل قديماً . ومن خطا « معاجم » فقد 
أخطأ . 
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من جزأين . ومنه ماجاء في الإمتاع والمؤانسة : « وكا أن بين البسيط 
والبسيط فرقاً يكاد البسيط يكون به مركّباً . كذلك بين المركب 
والمركب فرق يكاد المركب يكون به بسيطاً » (/ 167 ). ومنه قوم 
قديماً: العدد البسيط والعدد المركب . وقولهم في هذا العصر « فوذج 
معط + كانة عا بنط 1 لآن معتاى يكوق واقح الصورة عنيه يط 
فاستعير للفوذج الواضح الذي معناه ليس بتراكب فتغمض صورته , م 
تغمض صورة مايُطوى بعد بسطه . وأظن أن أقوى ماأعان على هذه 
الاستعارة العبارة الانكليزية « ماصدهة»ه منهام » إذ أثر التراجة أن 
ينقلوها إلى « فوذج بسيط » . 
ه ‏ الإشارة ب « هكذا » : 

وقال الشيخ رءوف في كتابه المذكور : « لفظ قاف يدل على هذا 
الشكل الذي صورته هكذا : ق » . فخطأه الدكتور مصطفى جواد في 
كتابه في استعماله « هكذا » ( ص ١١6‏ ) وقال : « لأن الإشارة هكذا إلى 
شيء مكتوب أو ذي جسم أو معلوي تستوجب تقدّمه عليه لاتأخره » . 
واستشهد لقوله ببضعة نصوص استعملت فيها « هكذا » » كقول السمعاني 
في أنسابه في بعضهم : « هذه النسبة إلى خفاجة » هكذا ذكر لي أبو زيد 
الخفاجي » , ثم قال « ولعل الصواب أن يقول ( كهذا ) بتأخير( ها) 
التنبيه عن حرف الجر الكاف . وأحسن من ( ذا ) أن يقول : الذي هذه 
صورته » . قلت : ماذكره الدكتور مصطفى جواد في تخطئته هذه م 
يقل به أحد من العاماء . ويمن بحث في كذا وهكذا ابن هشام في مغني 
اللبيب ( 127/١‏ ) » ومختصر ماقاله أن الكاف في كذا للتشبيه ء وذا 
للإشارة » وتدخل عليها ( ها) التنبيه . ولم يخصها بوجه من وجوه 
الاتع ال »عه الإشارقييا: فاق كان ستافال تنه التن كتؤى مصطلفن واد 


صبحى البصام وف 


اتعولالاً مق الكقزائه تموها' ق 'انعمالا فالعدلانة تقض بتقتوصض أخر 
جاءت على نقيض نصوصه . وذلك كقول معاوية بن مروان بن الحم 
لطحان في حمار له : « أفرأيت إِنْ قام ثم قال برأسه هكذا وهكذا ‏ 
وجعل يحرّك رأسه هنة ويسرة ‏ مايّدريك أنت أنه قائم ؟ » ( البيان 
والتبيين ؟ / 510 ) . وقال برأسه : أشار به . وجاء في جارية 
لسليان بن عبد الملك : « فجذبت نفسها من أيدهم ثم قالت : 
نات غقكا خلبت مكنذا الاشن واعقيق ينثلا بوت 
فزجّت نفسها في الحفيرة فاتت » ( ثمرات الأوراق ص ٠١‏ ) . وقسال 
الجاحظ : « والإراغة أن يذهب الصيد هكذا وهكذا » ( الحيوان 
١ 5‏ ) . وقال بعضهم للجاحظ ( أخبار الأذكياء ص ١65‏ ) : 
كنك كندرفي ذنب كيان.. “ولد كذ والكيش عدي 
وفي « جامع البيان .. » للطبري عن عبار الدهني : « ... فأوحى الله إليه 
أن قل بعصاك هكذا ... قال موسى بعصاه على الحيطان هكذا فصار فيها 
كوى ... » ( ؟ / 6ه ) . وفي رسائل إخوان الصفاء : « فإذا ركبت من 
هذه الثلاثة الأصول اثنين اثنين كان منها تسع نغمات ثنائية وهي هكذا : 
نقرة نقرتان » مثل قولك تتن تتن » ( ١98 / ١‏ ) . وقال الفيروزابادي 
في القاموس ( مادة : ملع ) : « واليْلعٌ : الطويل والمتحرك هكذا 
وهكذا » . وقال الخفاجي في شرحه على درة الفواص ( الجوائب ص 
5 ) :« وقد أنشده الميداني في أمثاله هكذا : 


(4) [ وفي وصية عبد الملك بن مروان لابنه الوليد : « فن قال برأسه هكذا فقل 
بسيفك هكذا ‏ ديوان المعاني ١‏ : 161 ء ولرسول الله يلقع يخاطب عمارا : « انما كان يكفيك 
أن تقول بيديك هكذا ٠‏ صحيح ملم بشرح النووي 6 :30 / الجلة ] . 
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قل أصاحب عانق الآأفب 7 88 امن الك :ليلة وليلة + ففيك 
إليه قليلاً قليلاً وقطعت الخرج هذه السكين وأخذت الكيس هكذا : 
وم يانه وأخة الكيين الاج نكا هون أن تتعرلكة البسه او الراين أذ 
غيرههما إلى أي جهة وعلى أي صورة ٠‏ يجوز أن ينطق ب « هكذا » مع 
تلك الحركة . وتدل « هكذا » على مشار إليه قد كان أو هو كائن في 
أثناء الكلام » أو تال له . ١‏ 
كتاب مشكلات اللغة العربية 

5 قول في الخّف.: 

للأستاذ عمود تيور في كتابه « مشكلات اللغة العربية » المطبوع 
بالقاهرة سئة 1661 مقترحات في إحلال كامات عربية محل كامات أجنبيّة 
اوعاب . وهي ترخات مقودة قدل حل وقو عسة وسغعة اطلاعة:.: 
على أني أخالفه في اقتراحه أن يُنبذ لفظ الشبشب ويُستعاض منه بالخف 
( ص 118 ) . والشبشب لفظة عامية مصرية لما يشبه النعل . بل هو 
نعل بلا قبال » وفي مقدّمه جلد كالكيس يذم الأصابع . كذلك هي 
صفته في ذهني » وقد رأيته قبل زمن بعيد . وكآني بالشبشب دمي كذلك 
بالصوت الذي يُحدثه باحتكاكه بالأرض عند لمثي . وهو مما يلبسه 
المضر يون في بيوتم ٠.‏ وعخالفقي رأي الأستاة لسببين:: 

أجدها : أن العامة اتعفيلت الخد لما يليين- ف البيوت 2 وهو 
اللصنوع من نسيج أو جلد . ويغلب أن يكون مبطناً بالفرو أو الصوف 


(5) وجدت لغة القصة التي منها هذا النصّ عالية وذاكرتي الضعيفة تنبئني أنها منقولة 
من بعض مانشر للتنوخي . 
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أو نحوهما . ويضم معظم القدم ويمتسكها . وينفرش عند لبسه فيعرض 
ويصير له شبّه يسير بخف البعير . ويجوز أن يكون سمي كذلك لذلك , 
أو لكونه يجعل السير به خفيفاً أكثر من النعل » وهي تسمية صائبة في 
ناليد ولفكلة انلقف العنامية هده انتعيلت فى الأدن اللسديث . 
والشبشب لاتصح فيه هذه التسمية لما ذكرت من صفته . ولو قيل له 
« خف » لالتبس معناه بمعنى الخف البيتي المذكور . 

والسبب الآخر : أن التوسع في استعمال الخف من شأنه أن يخرجنا 
من معناه الذي عُرف قديماًء وكان يستعمل بخارج البيوت . والمشهور 
منه قدياً ماكان يضم القدم والساق . ومنه ماكان واسعأ حول الساق » 
وريًّا حفظ فيه شيء لسعته » كرقاع ( الوزراء والكتاب ص 188 ) » أو 
دفتر ( مروج الذهب ؛ / ٠١7‏ ) أو كتاب (أمالي السيد لمرتضى 
0١‏ )أو دواة ( جمع الجواهر ص ”70 ) ونحو ذلك . وأظَن أنّ تلك 
الأشياء كانت تحفظ فى كيين غخاط بالخف . وكان الف لاتساغه وظولة 
]شه بالقلتيوة ( البيان. والتبيين 4 187و يبدو أن افساعه هذا 
جاءنا من الأتراك » لذلك قال بديع الزمان : « وخف تركي , أعلاه 
جراب ٠‏ وأسفله غراب » ( يتمة الدهر ؛ / 185 ) . وربما قُطع الخف إلى 
مادون الكعبين ( الموطّأ ص ١١85‏ ) » وهو الستعمل في زماننا هذا من 
قبل أكثر الناس ويُقال له حذاء . والخف القديم الذي يضم الساق يلبسه 
في عصرنا هذا قسم من الشرطة والجند والنساء » ولكنه غير واسع حول 


() وجدت في عحيط الحيط في الخف بمعناه القديم أنه سمي خفأ لخقته » وذلك بعيدء 
لما هو أت من بيان صفته . [ وهذه هي عبارة المعم بطرس البستاني في محيط الحيط : 
« والخفُ أيضاً واحد الخفاف التي تلبس في الرجل . دمي به لخفته . وهو شرعاً مايستر الكعب 
وأمكن به السفرٌ أو الشي فرسخاً فا فوق ... وخْفً ضاحك : أي مخرق تلوح القدم من 
خلاله / انجلة ] . 


3 الفين 4ق فواقت الأدياء العضريية 
الساق" . ولا يُقال له خف في وطن العراق » بل يقال له « جزمة ». 
وهى لفظة تركية » ولا أدري هايقول له العامة في سائر بلاد العرب© . 

وأن نقول « خف » لما يُستعمل من قبل قسم من الشرطة والجند 
والساء عوضا من :و الحثمة »أو غيزها :تن الفاظ. العانة أوك من أن تقول 
القبقب خف وين أن يقال للشبغب نعل » لأنه ضرب هن 
أضربه » أو أن يبقى على لفظه . وأجده عربياً أحرفاً ووزناً وتسمية, 
وإن كان عامّياً . 

ديوان أبي الأسود الدؤلي 


: » رأساً » لا« مباشرة‎ «٠ 


طبع ديوان أبي الأسود الدؤلي في بيروت سنة 15/6 » وهو برواية 
السكري . وجاء في مقدمة محققه الشيخ محمد حسن آل ياسين ( ص 8 ) : 
0 والظاهل أنه ل ده فعا يه .2 وقوله 0 مباشرة 3 في هذا الموضع من 
تعابير هذا العصر . وقد فشا استعماله في لغة العامة والصحافة والأدب . 


() الخف الذي يلبسه قسم من النساء في هذا العصر كان يُلبس من قبل قسم منهن 
منذ زمن الجاهلية . ومن ذكره الشيّاخ . قال ( الديوان ص *2 ) : 

وداويّة قفر مَئى نعاجُها 2 كفي النصارى في خفاف اليرندج 
قلت : شبّه مشي نعاج البيداء وسواد أرجلهن بمشي نساء النصارى وقد لبسن خفاف اليرندج . 
وفسّر ابن قتيبة البيت في المعاني الكبير ( ١‏ / 87؟ ) على نحو يتوهم فيه متوهم أن المراد 
بالنصارى عند الذكور. وحذا حذوه الأعلم الشنتري في شرح شواهد الكتاب 2,)1404/١(‏ 
ويراجع في ذلك أيضاأً حاشية الديوان ( ص 8 ) . وعندي أن « النصارى » مضاف إليه » 
والمضاف محدوف تقديره « نساء » » وبذلك تقع المشاكلة في التشبيه بين النعاج والنساء . 

(5) [ وفي بلاد الشام تسميه العامة « جزمة » / المجلة ] . 


صبحى البصام 1 
وجعل التراجمة لايرون اللفظة الانكليزية « نزلاء»مةك » الآ تقلوها إلى 
« مباشرة » . والأولى أن يعدل عنها إلى المعروف من كلام العرب » كأن 
يقال « رأسأ » » كقول البيضاوي في أنوار التفزيل في تفسيره سورة 
البقرة : « وقيل الاستثناء لامبالغة في نفي الحجة رأسأً » ( ص ٠١6‏ ) . 
وكقوله في تفسير سورة المائدة « لنفي القدرة عنه رأسأً » (ص .)١58‏ 
وقريب من ذلك « في الحال » » كقول الحريري في المقامة الدينارية 
( المقامات ص 5" ) : « فانبرى ينشد في الحال من غير انتحال » . وأيضاً 


قريب منه « من فوره » ا في نزهة الألباء في الكسائي « فأنف من هذه 
الكامة وقام من فوره» ( ص18 )4 وك في تأريخ الطبري 
:)1١1/4(‏ وخرج من فوره على البريد » . وأيضاً قريب منه « في 
الوقت » كا في نشوار المحاضرة في بعضهم وقد أنشد بيت شعر لتعزيته 
وهو في مجلس العزاء : « فكتبه في الوقت ولم يشغله الحال» 
(185/1). وقد يستعمل بعضهم مباشرة والوجه حذفها بلا عوض 
منها » كقول أستاذي الدكتور جمد مهدي البصير رحمه الله في كتابه 
« نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر» : « كانت الحلة التى تأق 
بعد النجف مباشرة في المنؤلة الأدبية » ( ص ١‏ ) والوجه أن يُقال : 
« كانت : الحلة التي تتلو النجف في المنزلة الأدبية ٠‏ . وقد سبقني أستاذي 
الدكتور مصطفى جواد رحمه الله إلى التنبيه على « مباشرة » ولكن على 
نحو آخر. ففي قول من قال : « أخذ الكتب عنهم مباشرة » قال : 
و« الضوات اغد الكتب عنهم مماعاً أو أخذها حضوراً » ( دراسات في 
فلسفة النحو والصرف واللغة ص 1١١‏ ) . فاختار سماعاً وحضوراً لتحل 
احداهما محل مباشرة لموافقتها تلك العبارة دون « رأساً » أو ماهو قريب 
منها . 


13 التبيين في فواثت خ الأدراء العصر نين 
4 حجرات » أي نواح لا « حُجُرات » : 

وف ديوان أبي الأسود المذكور ورد لأبي الأسود ( ص 9 ) : 
5 الطتاء الأنددفى تجراتيه. ٠‏ .توكو اعنام عداتين وبال 
وضّمت الحاء من ( حُجراته ) وكأنه جمع حُجرة » والصواب حَجّرات 
تحن أ نواح » والمفرد حمرة قال ينبن أن خازم ( الديوان 
ص 38 ) : 
جزيرٌ القفا شبعان يربض حَجْرةَ حديث الخصاء وارم لعفل مَعْبَر 
ا ا ا الكتب ا مغني اللبيب 
:)١6١/5١(‏ 
ودع عنك نَهْباً صيح في حُجُراته ولكن حديث ماحديث الرواحل 
هكذا بضمتين من « حُجُراته »ا . وبهاتين الضتين ورد قول الفرزدق في 
ديوانه من طبعة صادر ( ؟ / 5©8؟ ) : 
أن نيم القلي في حُجْراهبا ‏ قاري خصوم عاقدين النواصيا 
والصواب في البيتين فتتح الحاء والجم . 


* إن احمل أن يكون الغلط من المطبعة م أقل بذلك الاحتال . بل أتركه لحدس 
القارئ ء لأن ذلك يلزمني تكرير عبارة الاحتال في مواضع من البحث على نحو قد يخلق 
ديباجة الكلام ٠‏ ويفضي إلى الإملال . 

(6) [ جاء البيت صحيح الضبط في ديوان امرئٌ القيس ( القأهرة ١5868‏ م): 254 
وقيل في تفسيره : الحجرات : النواحي / امجلة ] . 


صبحي البصام 3 


5 « خدباء » لا « جر بام » : 
وأيضا فىادتران أي الأسو[ اهن 

صفحت له بعد الأناة فرعتي بجرباء لم يعم لما كيف أرصّدُ 

وسكت الشيخ المحقق عن « بجرباء » بالجيم فالراء » ولا معنى لما في 

البيت ٠‏ وإفا هي تصحيف « بخدباء « بالخاء المعجمة فالدال المهملة , 

وهي الضربة التي لها عَوَر في موضعها . كذلك فسّرها السكري اذ وردت 

بعد صفحتين في قول أبي الأسود ( ص 7١‏ ) : 

عرضت له بعد الأناة فرّعته2 بخدباء قد ترفض عنها الجاوبٌ 

أو هي 5 يستفاد من القاموس ضربة السيف ألتي تقطع اللحم دون 

العظم . 

٠‏ أه ذكّروك » أم « ذاكروك » ؟ 

وأيضاً فيه لأبي الأسود ( ص 1١‏ ) : 

لنا جيرة سدوا المجازة بيننا فإن ذكروك السدّ فالسد أكيس” 

و« ذكروك » بتثقيل الكاف أظنها تحريف « ذاكروك » . وفي تصداق 

ذلك أن السكري مهّد لهذا البيث ولآخر تلآه بقنوله : « كآن بين أبى 

الأسود وبين بعض بني عمه باب يتطرّقون منه ... وإنّ ابن عمه ذلك 

أراد سد ذلك الباب ... ثم إنه ندم فأراد أن يفتحه ... فأبى أبو 

الأسود » . فأي معنى للتذكير يصلح لسياق الكلام ؟ وأي حاجة إلى 

التذكير والباب المسدود يذكرهم كل يوم خبر سده 58 كا 2 ذاكره 

السدّ » فالمراد منها فاوضه في الباب المسدود طباعة فتحه . يقال : ذاكره 

الأمرء وذاكره بالأمر . أما ذاكره الأمر فا جاء في تأريخ الطبري 
3 

2 


7 التبيين في فوائت الأدباء العصريين 
(50575):ه فقدم على يزيد فذاكره ذلك » . وأما بالأمر».نها قاله 
الشريف الرضى في مقدمته لنهج البلاغة ( ص ١؟‏ ) : « وكثيرا مااذاكر 
الاخوان بها »7 . ويقال : تذاكروا الأمر وتذاكروا به . وليس هذا 
موضع شاهدها : 
١‏ «أوأكثر» لا« وأكثر»: 
وأيضاً فيه لأبي الأسود ( ص ١1,56‏ ) : 
فثلك وبعض' الظن يكذب أهلة.. ٠‏ ويصددقهم واكثر: الطن كاذئسة 
والواو من « وأكثر» تخل بالمعنى والوزن » وسياق القول يدل على أن 
(7) [ وعٌرف أبو الحك المنذر.بن عبد الرحمن الأموي الأندلسي بالمذاكرة » لأنه كان إذا 
لقي أحداً من اخوانه قال له : هل لك في مذاكرة باب من النحو ؟ فتكرر ذلك منه فلقب 


به ( طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : 526 3886 », إنباه الروأة * :358 2,776 
البلغة : ١لا؟ ‏ 597 ) / المجلة ] . 

(8) [ لاإخلال بالوزن : وإنما دخل الزحاف الحرف الخامس من ( مفاعيلن ) 
فأصبحت ( مفاعلن ) . وفي البحر الطويل « يجوز في كل مفاعيلن إلا التي في الضرب الأول 
أن تسقط ياؤه فيبقى مفاعلن ويسمى مقبوضاً » ( كتاب الكافي للخطيب التبريزي : 56 » 
العيون الغامزة : ١597‏ : 158 ) » ومن أمثلة زحاف القبض في الطويل قول امرق القيس في 
المعلقة : 

ترى بعر الْأرّآم في عرسانها وقيمانها تأنه حب فلفل 


تفع سف تمن ش ما العبن اميد امف ونا ارشع 
ويوم عقرت امعان ل تياس كه 
ف شيا زد يا ش لدى استر إلا لب ةالتفضل 
مساك يداد ش من لين نعي جيل 


ومرّعلى التنان من نفييانه> فأنزلهنه العصم من كل منزل 
/ النجلة ] . 


الرواية الصحيحة « أو» بمعنى « بل » . ومن مجيء « أو » بمعنى « بل » 
قوله ثغال : « وأرسلناة إل ماكة أى يرّيدون »:(الصنافات 14/7 )ء 
وقول جرير في عدة أولاده : 
كانوا انين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 
وقول ابن قتيبة في خطبته لأدب الكاتب : « ... غلط أو خطأ » أي : 
بل خنظا : :وقول ابن قعيبة هذا يدل عل أ الخط) اعد من الفلظ": 

وكان الشيخ قال في مقدّمته ( ص ١١‏ ) : « الذي يعتبر أول من 
وضع النحو» » ثم قال في بعض حواشيه على الديوان ( ص ١45‏ ) : 
« باعتبارها في البيت امأ ليكن » . وقد مضى القول في « اعتبر » مستوق 
( الفقرة ؟ ) » فأغنى عن إعادته . 

مجلة المجمع ( مج ؛ه/ ج١)‏ 

؟ - ترج معنى « التصويب » : 

أخم مقالتي هذه بالإشارة إلى فائتة فاتتني » فأقول : 
ذكر أرباب المعاجم اللغوية معنى واحداً للتصويب » وهو الحم 
بالصواب » واستشهد غير واحد منهم لذلك بالمقولة : إن أخطأت 
فخطئني وإن أصبت فصوّبني . وأظن أن هذا هو المعنى القديم له دون 
غيره » ذكر في معجم ثم تناقلته سائر أصحاب المعاجم دون أن يستقروا 
نصوص أهل العم في أزمانهم . ومن أجل ذلك , وأيضاً من أجل ما 
وقفت عليه من نصوص من كلام القدامى » نشرت في هذه المجلة الزهراء 
( مج 6ه / ج١‏ ) مقالة عنوابها « المعجم الوسيط وقوله في تصويب 
الخطأ » خطأت فيها قول هذا المعجم « وصوّب الخطأ : صحّحه » . ثم 


6 التبيين في فوائت ت الأدياء العصريين 

زادت عندي النصوص التي تشهد لي حتى جاوزت أربعين نصّأ . على أني 
وجدت من بعدٌ ثلاثة نصوص استعملت فيها صوّبه بمعنى صححه أي أزال 
خطأه 3 وهي : 

اقول ابن الجورق:فى .: أخبان الأذكيساء » رص 15١‏ ):«» كان بعض 
العال واقفا على رأس أمير ء فأخذه البول فخرج ء فاما جاء قال له : أين 
التصوص الثلاثة الى وجدعا» فدهب وه أول الأمر إل أن +« أضوت 
تحريف « أقرّب نغ . 

ب - وقول ابن بطوطة في تحفة النظار : « والذي يخدم العربة يركب 
حي الأفراس التي تجرّها ويكون عليه سرج ٠‏ وي بده سوط يحركها 
لأمثي » وعود اك ويا ناتمانيك ل النسادة سان اي 
ذ/؟؟ ). 


- وقول السيد مرتضى الزبيدي في التاج ( مادة : عير ) » وهو تعليقه 
على منع صاحب القاموس أن يُقال « عيّره بالأمر» بقوله : « فإنه قول 
العامة » هكذا صوّبه الحريري في درّة الغؤاص » . فاستعمل « صوّب » 
بمعنى صحّح مع أنه كان أقرٌ معنى التصويب في قول صاحب القاموس 
« وصوّبه قال له أصبتث » ؛ وذلك بأن علق عليه قائلاً : ه وتقول إن 
أخطأت فخطئني وإن أصبت فصوبني » . وليس القصد من استععاله 
ا ا 0 
بعد إبرام . وإنما هو سهو . ونحوه وقع لبعض العاماء قبله . وأيضاً يقع 
ل ةف فس شيل ترم نين لمحيو من 
ميال هذه النصوص الثلاثة هو ابن الجوزي المتوق سنة !5ه ه . 


صبحى البصام 0 

والمترجح لدي أن هذا الاستعال كان مشاعاً على ألسنة العامة في زمنه . 
ويجوز أن يكون قبله بزمن طويل . فإن كان الذين جاءوا بعد ابن 
الجوزي من أصحاب المعاجم كابن منظور والصفافي والفيروزأبادي 
يعرفونه كان حقَاً عليهم أن ينبهوا عليه » قائلين بخطئه اعقاداً على قول 
من تقدمهم »أو بصحته أخذاأ بالتدرّج اللغوي الطبيعي . 
وفذلكة القول : أن تخظكتى المعجم الوسيط على الوجه المذكور كانت 
فائتة » لأنها بنيت على استقراء م يتم . وأن نص هذا المعجم : « وصوّب 
الفلا كدت نحص الميمة : وننر معان كل عع ل انيت فيه 
مامعناه « وصوّبه : يستعمل بمعتى عدّه صواباً » وهو أصل » وبمعق 
صححه » أي أزال خطأه » وهو مولد . واختص قولهم في العصر الحديث 
نتصويب الخطا عع تصحيحه :4 اوأن أصحات العاج الذين 
أعقبوا ابن الجوزي فاتهم أن يشيروا إلى استعمال التصويب بعنى 
التصحيح ٠‏ أي إزالة الخطأ . 

وأنا اذ أضع فائتتي وفوائت غيري بين يدي القارئ » أرجو أن يحيط 
بنّ فضلّه » وأن يوفي عليهنَ كرمّه . وكذلك هو رجائي إن قدّمت إليه 
فوائت أخر . فلكلٌ مشتغل بالعلم هَفّوات » ؟ لكل جواد كَبوات وهيهات 
أن نجد من حاز العم بطرّفيه » والتحف بمطرفيه . 


لندن : صبحي البصام 


إصلاح خطأ واستدراك 


وقع في مقالة الأستاذ صبحي البصام « الملاحظ في حيوان الباحظ » المنشورة في العدد 
الرابع من المجلد 04 بعض الأخطاء المطبعية » وإلى القارئ الكريم صواها : 


ص س الصواب 

م 5 من أسفل التعابير التي حملها إلينا 
١ 3‏ هن أسفل بله م أجر 

؟لم 0 من أن في مقدور أفعى 
ملم حاشية (1) يقرأ الرسالة بكالها 


هذا وقد بعث الأستاذ البصام إلى المجلة بحاشية صغيرة هذا نصها : 
(ص ٠4س‏ 2486 قوله « له تعَل لا يطْبى ... البيت » مذكور في 
كتاب معاني القرآن للفراء ( ؟ / ؟١١‏ ) برواية « لا تطى » بالتاء لا 
الياء : وكنت تفلك البيت من مرجع آخر لا اند كزيل : 
- ومن أفضل الشواهد لاسكان مم « الخَمَره ‏ وكان ند 
عني - قول ذي الإصبع العدواني » وقد أسكن اللام من « فَلَك » 
( الديوان ص 55 ) : 
لان كلتا الكامتين بفتح ففتح ) . 
(1) [ أثبت الدكتور إحسان عباس محقق الديوان ( ديوان كثير : 794 , 90؟: 
١‏ 514 ) عختلف روايات بيت كثير في المصادر » وخرّجه في : البيان والتبيين للجاحظ 
؟ ١ ٠١5:‏ ١١اء‏ والخحيوان ١‏ : 86؟ , وخزانة الأدب ؟ : 157 , والواحدي : 378 » والمعاني 
الكبير لابن قتيبة : 447 » والفسر في شرح ديوان المتنبي لابن جني ؟ : 756 أ ( مخطوطة 
قونية ) » والتاج ( نعل ) . 
وخرج البيت محقق كتاب معاني 'القرآن للفراء في الخصائص لابن جني ؟ : ؟ / المجلة ] . 
0 


القصيدة العربية وطقوس العبور 
فزائنة ل البدية الموفجية 
د . سوزان ستيتكيفيتش 
جامعة شيكاغو 


من المعروف » بل من المسلّم به , أن القصيدة العربية التقليدية 
مبنية على شكل ثلائي مكوّن من النسيب والرحيل والفخر / المديح » 
نس" لصوو الشمونة الخائقة يكل موسي و للم وريه اكشنينا 
يزال امعق :هذا القالب لعزا من الغا الآدية الغزى ولادزال تتساءل:2 
لماذا كان هذا القالب الثلاثئي يسيطر على الخيال والإتناج الشعريين من 
العصر الجاهلي حتى بداية قرننا هذا ؟ لم يكن سبب ذلك ضيق الخيال 
الخلآق عند الشعراء العرب ٠‏ ؟ ادّعى بعض النقاد بل الحقيقة أن قواعد 
الشعر العربي وقوانينه الشكلية والمعنوية ( أوها يسمى ب « عمود 
الشعر» ) فُرِضْت على الشاعر لغاية أن ما خرج على مفهوم القصيدة - أو 
م يائح اليه بطريقة ما / يعتبرشعرا . وهذا ما يفشر لناء مثلاً » 
ال هجوم النقدي ضد أبي تام والمتني » وكان هذا الهجوم من حيث المعنى » 
أي الصورة الشعرية . أما من حيث الشكل , أي الميكل الثلاثي » فليس 
كل مايسبّى بقصيدة يوافق هذا الفط موافقة تامةء بل تختلف عنه 
قصائد كثيرة » إما من حيث مضون أجزاء اليكل أو من حيث كال 


زات 


5 القضيدة الغرمة 


اليكل . ولكننا مع ذلك نستطيع القول ان كل قصيدة عربية تشير أو 
تامح إلى مفهوم القصيدة الثلاثية بطريقة ما . فيشترك الرثاء والحجاء . 
مثلاً » بالرغ ما يختلف فيهها من موضوع الجزء الشالث ( وما يترتب على 
ذلك من تغيرات في الجزأين الأولين ) في ثلاثية القصيدة ؛ وحتى هذه 
الاختلافات في الموضوع + حسب ابن رشيدق > ليست إلا التعبير غير 
المباشر ( عن طريق انتقال الكلام إلى الماضي أو النفي ) عن مفاهم 
المدح » فيقول : إن « الشعر كله في ثلاث لفظات .... فاذا مدخت قلت 
أنت : وإذا هجوت قلت لست » وإذا رثيت قلت كنت »2 ( ونستطيع 
أن نضيف إلى هذه الثلاث رابعة : « وإذا فخرت قلت أنا » ) . 

أما القصيدة الشافضة شكلة > أن نتن يقطية أ متطوعة أن 
قصيدة قصيرة » فهي ظاهرة يكننا أن نفسرها من وجهين : أولما » وهو 
الوجه المعروف » أن القصيدة القصيرة الناقصة البناء م تكن أصلاً قصيدة 
مستقلة » بل هي بقية قصيدة طويلة مفقودة متكاملة البناء . أما الوجه 
الثاني » فهو أن القطعة ليست بالضرورة بقية لقصيدة مفقودة » بل هي 
قصيدة ناقصة البناء ولكنها بالرغ من ذلك نظمّت وفْهمَت في ضوء 
قالب القصيدة الثلاثي . وعلى هذا نستطيع القول ان هذه القصائد وإن 
الختلفت شكلا أو موضوعا هق القصيدة الثلاثية » فهي مع ذلك تشترك 
معها في مفهوم هذا البناء » وهذا بإحدى طريقتين : إما بصفتها جزءاً 
من الكل أي المقطوعة ‏ أو بصفتها تنويعات على هذا البناء الأسامي 
عن طريق نقل الكلام إلى الماضي أو النفي ‏ أي الرثاء وا هجاء . فليست 
القصيدة الثلاثية قالباً لنظم الشعر العربي فحسب ٠‏ إفا هي أساش 
لاستيعاب الشعر العربي . 


سوزان ستيتكيفيتش ش /اد 
وعلى الرغ من أن النّقَاد القدماء اتخذوا هذا القالب الثلاثي مقياساً 
عاماً للشعر العربي » فانم لم يناقشوه مناقشة توضح العلاقات بين 
أجزائه » فا قاله ابن قتيبة عن القصيدة ليس إلا وصف المواضيع العامة , 
فحسب رأيه : ليس النسيب إلا حيلة جاذبة تلفت نظر المتلقي ‏ أي 
وسيلة إغراء » الخ(" أما تشبيه القصيدة بالجسم الإنساني 6 نجده عند 
الحاتمي » فيبدو أنه لم يقصد بذلك إلا توازن أجزاء القصيدة وتناسبها 
دون ما إشارة إلى علاقات دلالية بينها” » وما عدا ذلك فنجد النقاد 
القدماء غافلين أو متغافلين عن موضوع بناء القصيدة ومركزين جهودهم 
عل تحليل الأبيات" أن المعانى المتسزلة) .. 
أما في عصرنا هذا » فنتيجةً لهذه الغفلة من جانب النقاد القدماء » 
رفض بعض النقاد المحدثين وجود القصيدة كقالب ذي بناء دلالي مترابط 
الأجزاء ؛ فنهم من استبدلوا بقالب القصيدة كأساس وحدة القصيدة أو 
تماسكها أسساً أخرى مثل الوحدة العضوية عند كولر يدج (عهلم هاه ) 
أو الثنائية الضدية عند البنيويين » ومنهم من أنكروا أي وحدة شعرية 
في القصائد العربية البتة© . ولكنني أرى عدم أو قلة ‏ اهتام النقاد 
القدماء بقالب القصيدة لا يعني عدم وجود هذا القالب كبناء عميق مولد 
للشعر العربي » بل أعتبره أمرا مسلا به عند الشعراء العرب والنقاد 
القدماء سواء كانوا على وعي به أم لم يكونوا » وبالإضافة إلى ذلك » 
فعلينا أن نضع في الاعتبار أن النقاد القدماء كانوا منقطعين ( حسب 
اعتبارهم )7 من ينابيع الشعر القديم . ولكن لا يفضي ذلك حقياً إلى 
انقطاعنا نحن عن الجاهلية أكثر منهم » بل يمكننا عن طريق استغلال مأ 
قد قدمته لنا العلوم الحديثة من المعلومات التاريخية والآثارية واللغوية 


لك القصيدة العربية 


(خناضة عل أساس اللقويات المقارقة ) ومن التظرينات الأدنية 
والنفسانية والأنثروبولوجية » أن تقترب من ينابيع الشعر الجاهلي أكثر 
من النقاد القدماء وحتى أن نمتح منها . 

أما البحث الراهن فسأركز فيه جهودي على محاولة تفسير قالب 
القصيدة التقليدية وسيطرته العجيبة على كل من الخيال والإتتاج 
الشعريين على ضوء طقس العبور (855886م/0 266) 5 صافه 
الأنثزوبولوجى فن جنب (665565 5ة:)" » وأرمى من تطبيق هذا 
التووع الشمائري عل القصند» العريية إل إننات أت قال التصيدة 'ليين 
قيدأً شكلياً يقيّد الخيال الشعري » بل هو أساس غطي سمح للشاعر بأن 
يعبّر عن تجربته الشخصية من خلال شكل ذي أبعاد نفسية وقبلية 
وطقدية واسطووية فق عنس الوفك د وازين أن أمكن :في الضايتة عق أن 
تطبيق موذج طقوسي معين على القصيدة العربية لايعني اختزال العمل 
الفني إلى طقس ما ء بل هو منهج تفسير سيكشف عن أبعاد فنية وغير 
له للتضيكة مارالك »على الآن. عفيلة: والجتدير بالذكر ايقيا أن 
غرض هذه التجربة النقدية ليس ربط تحليل القصيدة بهذا الفوذج 
بطريقة ضيقة » بل هو محاولة لإدخال نقد القصيدة في السياق الأوسع 
للنقد النطي ( تعاض لوم جاع طعية ) . 


فا هي طقوس العبور وما بناؤها ؟ فطقوس العبور حسب فيكتور 
تورنر (26نا1 71010 ) هي تلك الطقوس التي تعبر عن انتقال شخص 
أو جموعة أشخاص من مكانة اجتاعية معينة إلى مكانة اجتاعية أخرى » 
معينة أيضا") . فهي تَتِمٌ عند كل تقطة في الحياة الاجتاعية تتغير فيها 
الكاننة:: كلولادة والرزواج والمنوت + وعل سبيل المقال المسوع ؛ 


سوزان ستيتكيفيتش 6 
والتعميد » والختان والعرس والجنازة . وأبرز هذه الطقوس وأوسعها 
انتشارا تلك التي تسمى بطقوس الانتاء ( 061516181108 5عان2 ) » وهي ترمز 
إلى انتقال العابر ‏ أي الشخص الذي يُمَارَسَ عليه طقس العبور ‏ من 
الطفولة إلى الرجولة ٠‏ أو بعبارة أخرى , الطقوس التي يصبح الطفل 
عبرها عضوأ ناضجاً في الجتع . وقد درس الانثروبولوجيون حتى العقد 
الأول من هذا القرن طقوس العبور هذه في أشكالها المتنوعة وفي مجقعات 
متعددة » حيث استنبط « فن جنب » من دراسته لمظاهر هذه الطقوس 
اتختلفة موذجاً وحيداً . فحسب نظريته يتكون كل طقس عبور من 
ثلاثة أعوداغ 5 ثلاث مراحل : أولاها الفراق ( مه6هدمء: ) أي انقطاع 
العابر من مكانته السابقة في الجتّع ؛ وثانيتها المامشية ( نإاتلهمنع,هم) أو 
العتبية (لزانلههنذا) » أي طور انتقال يقضيه العابر على هامش الجمع » 
وهي حالة وسط بين المرحلتين السابقة واللاحقة . وفي هذه المرحلة لا 
يملك العابر أية مكانة اجتاعية معينة بل يعيش خارج المجتع . ويؤكد 

« فيكتور تورئر» وأتباعه أن العابر في هذه الفترة يعيش مرحلة «٠‏ بين 
بين »2 أو ب بعبارة أفصح » في مرحلة ( غير ثابتة وغير معينة ) بين 
مرحلتين ( ثابتتين معينتين ) » ولذلك نجد أن الرموز المسيطرة على هذا 
الجزء من الطقس تعبر عن الغموض وعدم الاستقرار ؟ تشير أيضاً إلى 
حلوك عو أجافي أو كد اجنين .. عق مالفال العدر والمشراد: 
الليل والظلام » الحيوانات الوحشية والتصرف الإجرامي" . ويتعرض 
العابر في طور الاتتقال هذا للصعوبة والخطر والموت . وعلى هذا 
الاجابق » لاحظت ماري دوغلاس ( 5ةاقناهط ي:ة31 ) أن ابتلاء العابر 
وامتحانه في هذه المرحلة من الطقس عبارة عن عملية الموت والبعث 
الرمزية + أي عن طقوس التدتنس والتطييرا" . أما الزحلة الغالقة : 


7 القصيدة العربية 


فهي إعادة التجمع في الجتع أو إعادة الاندماج في الجتع -م.دمهءمام) 
( دمنندعءرهعدء: ,دمن - حيث يحرز العابر في هذه المرحلة مكانة شابقة 
معينة جديدة » فيتئع بالحقوق المترتبة على هذه المكانة ويتحمل 
المسؤوليات المتعلقة بها . فهذه هي المراحل الثلاث التي حسب صيافة 
الانثروبولوجيين تشكّل طقس العبور وتحدد رموزه . أما العلاقات بين 
هذه المراحل فلنؤكد أولاً مالاحظه بيير فيدال_-ناقاي مءذم) 
(:نوها-للتلاعن العام الإغريقي القديم » أي أن الإغريق القدماء 
كانوا يعبّرون عن الاتتقال من الطفولة إلى البلوغ في الشعائر وفي 
الأساطير بطريقة ما يسميها فيدال ناقاي « قانون القلب المتناسق » 28ا) 
لقوق وق انه ف ولا" اوسن ذلك ق هذا الفدة أن «الصوية 
الثنائية كا نعرفها في البنيوية فعالة بين مرحلة الحامشية من جهة » وبين 
مرحلتي الفراق والتجمع من جهة أخرى : أي ثمة تقابل بين مرحلة 
الهامشية ( طور الانتقال الغامض خارج انمع وضذه ) وبين مرحلتي 
الطفولة والبلوغ المتعلقتين بكانة اجتاعية معينة . وهناك تقابل آخر بين 
المرحلة الأولى : الطفولة والانقطاع عنها ء والثالثة إعادة التجمع في 
اجنع كرجل ناضج . ذلك بأن الطفل لا ينتج ولا ينجب ٠‏ بل هو عالة 
على الجتقع » في حين أن الرجل البالغ منتج ومنجب ومسؤول عن إعالة 
القبيلة وعن الدفاع عنها . ومع أن هاتين المرحلتيّن تشتركان في كونها 
عبارة عن مكانتين اجتاعيتين معينتين » فيان الطفولة مرحلة موقتة 
تنتهي في الفراق او الاتقطاع » ولا بد للعابر من أن يخرج عنها ولا يعود 
إليها ؛ في حين أن مرحلة النضج على العكس من ذلك ..حالة مستقرة 
يدخلها العابر ولا يخرج منها . ومعنى ذلك أن مرحلة الفراق عبارة عن 
الماضي المفقود ؛ أما مرحلة التجمع فهي عبارة عن الحاضر المسمر . 


سوزان ستيتكيفيتة 31 
ومن أنكن هده العنتة الكتالية أ يهنا الدلقة اللعرل تانن الطيلة 
والحضارة ؛ هذه العلاقة الى يعبر عنها كلود ليفي حَِ شتراوس 0110 ) 
( 1-51]121055لانُ] بطريقة استعارية ب »م الني »4 وام الناضج اليلق ونستطيع 
أ نفسر هذه الاستعارة بالقول إن المواد الخام في حالتها الطبيعية لشت 
ملائمة لآأن يستخدمها البشر أو امجقع ؛ وإغا تصبح قابلة للاستخدام بعد 
أن تعالج معالجة تحضير » فنقول مثلا إن اللحم النّيء ليس ملائمًا للأكل 
حتى يتحول بعملية بشرية حضارية - أي الطبخ ‏ من مادة طبيعية خام 
إلى مصنوع حضاري قابل للأكل , أي اللحم الناضج . وكذلك يكننا 
القول ان الطفل هو أيضا نوع من مادة خام يتحول بوسيلة طقس العبور 
إلى مصنوع حضاري يستطيع الجتع أن يستفيد منه » أي يصبح إنساناً 
بالقانامها + 


١ 


وعندما ننتقل إلى القصيدة العربية نجد أن التوازي بين النوذج 
الثلاقي لطقس العبور وبين القالب الثلاني للقصيدة لمن صعب 
الأدراكفدأبعدي هذا اليسف يديل فملقة ليه باعقنارهيا قضييدة 
معروفة » ومن خير أمثلة القصيدة العربية الكاملة في العصر الجاهلى : 
١‏ عَفْت الدَيارمَحَلُها فُقائها بنى تأبَّد غَوْلْها فرجامُها 
5 فمَّدَافعٌ الريّان عُرّي رَمْمُها خلقاً 6 ضَِنَ الوّحيّ سلامُها 
" دمن تَجَرّمَ بعد عَهْد أنيسها حجَيٌ خَلَوْنَ خَلالّها وحَرامُها 
75 .يلها تذكْرٌ من نوات وله ذأت وتقطعت. النطالينا ورمامّها 
3 مُرْبَةَ حلت بقيد وجاورت أَهْلَ الحجاز فأينَ مِنْك مَرامُها 


نا القصيدة العربية 


ترق ال بن عقاء الأطلآل .وتاك الديان وقطم الأمبات وتض الرسان 

ماديني لفطك الداعر د مرسلة اع رونا يدر عن قوير 

الحضارة أمام القوى الطبيعية . ويعبر الشاعر عن نفس المعنى في وصفه 

لفراق الظعن فهو يشبّه النساء بالبقر الوحثي والظباء فيصفهن بعد ذلك 

بأنهن ينسجمن في عام الطبيعة حتى يندمجن ؛ هن وهوادجهن ٠‏ في أشجار 

منعطفات وادي بيشة وأحجارها : 

4 رَجَلاً كن نعاج تُوضحَ فوقها وظباء وَجْرَه عُطفا أزآئها 

٠6‏ حُفِرّت وزايلها التَراب كآنها أجزاع بيشة أثلها ورضامُها 
ويقلب الشاعر عملية توحكش ثى الحضارة هذه في وصفه الطبيعة وكأنها 

قد تحضرت : 

لوكلا الكيول عن الطلون كانها ‏ ز2 نجه هونا املانكا 
:5 مقاي كن ات 78 ا 9 

41 أو رَجِْعٌ واثمة أسفً نؤورّها فففا تَعَرّضُ فوقهن وشامّها 


سه ميم 


ذرقفت الها كمه توالت” ٠‏ طن حوالة ها ييز كلانها 
فبطريقة لا تخلو من اللغز وحتى التهكم » يصف الشاعر الطبيعة في 
عملية حو الطبيعة للحضارة بفعلين يعبّران بصفة معينة عن أعمال 
حضارية أو بشرية صرف » أي بالكتابة والوثم » هذين الفعلين اللذين 
يشيران في نفس الوقت إلى مالا يُمُحَى ولامفرٌ منهء أي القدر. 
والرسالة الخالدة هذه ( البيت 8 ) هي عدم خلود الإنسان . فبقدر 
ماتتك نات الأضارة تبح الرسالة أوضح وانمة.:وليين إدراك 
الشاعر لهذه الحقيقة إلا عبارة عن الأكل من فواكه شجرة المعرفة . وذلك 
أنه يدرك أنه ليس بخالد ولا مسر إلا عن طريقة الإنجاب والإنتاج , 


طووان ا + 


فيصبح خروج الشاعر ‏ أو إخراجه ‏ من الجنة أمرأ لا مفر منه . فبيما 
كانت النبتات تزدهر والظباء والنعام تطفل في طهارة الجنة وبراءتها , 
كب على الإنسان أن يُطْرَدَ من هذا الفردوس ولا يعود إليه : 


؟ رَزْقت مَرَابِيمَ النجوم وصّاتها وَدْقَ الرّواعد جَودها ورهامها 
ه من كُل سارية وغاد مُدْجِن وعشيّة مُتجاوب إرزائها 
5 فعلاً فُروعٌ لكان وأَطفَلَت اهتين ظَباوْهًا ونعامُها 
٠‏ والعِينُ ساكنة على أطلائها عُوذا تَأَجِلْ بالفضاء بهمائها 
١‏ عَرِيت وكان يا الميع فأكروا ملها وعُودرَ نُؤْيُها ونّانها 
3“ خافتك لك الحي جين تحكلوا. .. مكتمرا قطناثدة حباتينا 
3٠١‏ من كل محفوف يُظِلْ عصيّة زوج عليه كلّة وقرائها 


ونرى في المنسوجات المزدوجة التي تغطي هوادج الظعائن وهن يغادرن 
مايذكرنا بأوراق التين التي غطّى ها آدم وحواء سوأتيها » أي رموز 
الحياء والحضارة . ومن الملاحظ التقابل بين عري الأطلال أو تعريتها 
( في البيتين ؟ و١‏ ) وبين تغطية الإنسان ( في البيتين ٠١‏ و١١‏ ) الذي 
يعبر الشاعر من خلاله عن الضدية الثنائية بين النيء والناضج » بين 
الطبيعة والحضارة . ونرى الشاعر يطبّق « قانون الاتقلاب المتناسق » 
( توحش الحضارة ا تحضر الطبيعة ) في كل هذه الصورء وهو يشير 
بذلك إلى انقلاب النظام الاجتاعي : الخروج من المرحلة الأولى أو 
الاتقطاع عنها » أي ما يقابل « الفراق » في طقس العبور . 

ولصورة الأطلال في القصيدة العربية » بالإضافة إلى ما يشير إلى 
طرد من جنة الطفولة والبراءة والطبيعة أبعاد أخرى تشير هي أيضاً إلى 
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الماضي المفقود . فهناك البعد الاجتاعي المداخي التدوف » أ شرورة 
الأنال اهكان إلى نكا فنا عو الماءوالمرعن بي دؤارة فضول 
السنة . وهناك أيضاً البعد الحضاري التاريخي » وذلك أن العرب في 
العصر الجاهلي كانوا يعيشون في بقايا حضارات عريقة منهارة وآثارها . 
يثبت ماجاء في القرآن الكريم عن سد مارب أن العرب لم ينسوا 
0 الراسخة والمستقرة بل عاشت ذكرى هذا الماضي المفقود وكأنها 
ذكرى الجنة ( لتقد كان لبا في سكنهم آية جنتان عن يين وثمال 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 8 فأعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العَرم وبدلنام بيهم جتن ذواتي كل حيط 
وَل وشيء من سدّرٍ قليل © ذلك جزينام بما كفروا وهل نمجازي إلا 
الكَقُور © وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرئ ظاهرة وقدّرنا 
فيها السيرّ سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين » > [ سورة سبأ : ٠١‏ - 18 ] . 
فبوسع صورة الأطلال أن تشير بطريقة مجازية إلى عصر ذهي » 
تاريخياً كان أم أسطورياً » وبوسعها أيضا أن تعبّر في نفس الوقت عن 
اهتامات أكثر شخصية ومباشرة » ؟ نرى في آخر مقدمة معلقة لبيد : 
فاقْطعْ أبانة مَن تَعَرْضَ وَطلّه وِلَشَّمُ واصل خلّة غَرَّامْها 
1 واي العام لبالجزيل وضريمئة ٠‏ بآق إذا ضلعت وزاغ قوائها 
واذا اتتقلنا إلى الرحيل نرى الشاعر بين موقفين معينين » أي بين 
أطلال الديار في المقدمة من جهة » ومن جهة أخرى موطن القبيلة في 
الفخر . فنستطيع القول : إن الرحلة في القصيدة » كرحلة الهامشية في 
طقس العُبور ء هي طور انتقال بين مرحلتين . فالشاعر في هذا الجزء من 
القصيدة : #النابن ف مرخلة افامفية:: ليس في :مكان ثاب وإغا مو.عل 


سوزان ستيتكيفيتش 1 
العكس من ذلك » يقطع قفرا مُوحِشًا تدده فيه أخطارٌ ومتاعب » ومع 
ذلك فإن مطيته » الناقة ؛ هي التي تلوّح إلى مجاحه النهائي في هذا 
الامتخان وإلى وصولة إل موظن القبيلة » تلك الناقة القي تجستّد القدرة 
على اختراق القفار وتحمّل الصعوبات والحنين إلى الموطن . وهي ترمز من 
جهة إلى نية الشاعر وعزمه ؛ ومن جهة أخرى » بصفتها أساس الحياة 
القبلية الاقتصادية والطقسية » إلى القبيلة نفسها . 

ويبدو أن إلحاح الشاعر الجاهلي على الوصف المفصّل لخصائص ناقته 
الجسدية والمزاجية » خاصة لضروب مشيها » يرجع إلى قلقه أو إلى اهتامه 
بَقدرته الجسدية والنفسية على رحلة الانتقال من أطلال الديار الى موطن 
القبيلة » أي من الطفولة الى الرجولة . وعودا الى معلقة لبيد » فلم يصف 
الشاعر رحلته بطريقة مباشرة بل وصفها من خلال وصفه للناقة ومن 
ختلال التقبوئئن الطبويلين اللذيج يفيه الدافة فيها بكل«من الأنان 
والبقرة الوحشية » وسنرى أن كل هذه الفقرات مبنيةٌ بطريقة استعارية 
عل :نسن النواج 'الذى بنيت علية: القضيدة ككل . 

+ 'بطليح أشسار تركن بقكة متها فأحتق صُليها وسّنائها 
ناذا تقالن لجنيا وقكيت وقطقت بعد الكلال خدامُها 
14 فلها هباب في الزمام كأنها صَهْباء خف مع الجنوب جَهامُها 

في هذه الأبيات ينتقل الشاعر من انقطاع صلة الصداقة ( البيت 
"١‏ )الى وصف وسيلة الانتقطاع . أي الناقة. فيصف ضمورها 
والصعوبات التي تعانيها حتى ينتهي إلى تشبيه سرعة سيرها بسير سحابة 
حمراء قد هراقت ماءها . ونرى في هذه الصورة عبارة عن جدب 
الهامشية وتعبها بعد الاتقطاع عن خصب المقدمة ونعمتها . 


اك 


533 القصيدة العربية 
أما تشبيه الناقة بالأتان ( الأبيات ١؟ ‏ 50؟ ) فنجد في البيت الأول 
مايدل على الخصب والحياة ويؤكّد القوة الحيوية ء أي امثلاء ضرع 
الأتان باللين وحملها . ولكن سرعان ما نَرُّغْمُ دورة الفصول الأتان والعير 
على الجولان بحثا عن الورد والمرعى » فنرى في الأبيات من ١‏ حتى ١١‏ 
ما يقابل صورة الحياة والخصب في البيت ١١‏ حيث يواجه الماران 
الوحشيان في رحلتها الأخطار والمتاعب من القفارء والصيادين , 
والجوع والجروح : 
بأحرّة التْلَبوت يَرْيَأ قَوقها قَفْرَ المزاقب خَوْفُها آرامها 
6 حَتّى إذا سَلَخَا جَاتَى سنَةٌ جَزْءاً فطال صيامّه وصيامُها 
٠٠‏ وِرَمَت وابرَها الفا وتَهَيّجَت ريح الصّايف سَومها وسَهَامُها 
وما يشير أيضاً إلى اليبس والجدب وعدم الخصب تشبيه الغيبار 
المضطرب بقوام الأتان والعير وظلالما بدّخان نار أؤقدت بخشب يابس 
فتنتشى بدرعة : 
فتنارّعا سَبطا يَطيرٌ ظلاله كذخان مَشْعَلَة ب؟ 09 
زذنا تجولة علقت نابت ٠‏ عرفج كدخان نار نالع اكد 


وفيا بعد ذلك مباشرة ( في البيتين 4؟ و 55 ) نرى الأتان والعير 
وهما يصلان إلى الماء ‏ أي ما يقابل صورة القفر والنار التي سيطرت على 
الزةالأوسط تخ هده الفقرة ايت مخوضان التدين الى تنو فيه 
النبتات المائية الخصبة الوافرة : 


6 فتوئطا عُرِضَ السري وصَدُعَا ‏ مَسْجُورة مُتجاوراً قُلأمها 
0 مَحفوفة وَبسْط اليَرَاع يُظلّها منه مُصَرْعْ غابة وقيامّها 


سوزان ستيتكيفيتش > 
ونستطيع أن نستنبط من هذا التشبيه الطويل فوذجاً ثلاثياً يوازي 
نموذج طقس العبور »ء فهناك  ١‏ وصف الخصب ( اللين والممل ) . 
فالانقطاع عنه ؛  ١‏ فوصف طور انتقال على هامش الحياة والجولان 
في القفر والتعرّض لامتاعب والأخطار ؛ وأخيراً  ١‏ الدخول مرة أخرى 
في حالة الحياة والخصب » أي خوض المارين غدير الماء » فقد نسمي 
مثل هذا التشبيه المستطرد « قصيدة من القصيدة » ذات وظيفة دلالية , 
أي تكرار الرسالة الشعرية الأساسية وتأكيدها . 


ويكننا كذلك أن ستتتج ننس البودج من تغبيه لييد لناقنه 
بالبقرة الوحشية » ففي هذه البقرة الوحشية التي تطوف وهي منقطعة 
عن الصوار والتي قد وقع طفلها فريسة للذئاب الكواسب عبارة عن 
الاتقطاع أو الفراق عن الجتع : 
تلاك آم وحقية فتيوفة. حذلت وعادهة الزان قراتها 
خَنْساءً ضيّعت القرير فم يَرِمْ عُرْض الشقائق طُوفُها وبُغائها 
0 لمر قفد تنسازع شِلْوَة عْبْسَ كواسب لا يُمَنُ طعامُها 

وبعد ذلك نجد الشاعر يستخدم الرموز نفسها التي ذكرها 
الأنثر وبولوجيون بصدد مرحلة المامشية : الليل والظلام » الخوف 
© باتت وأسْبَل واكفة مِن ديّة يروي الَمَائْلَ دائيا تَنجامُهَا 
5 يلو طرِيقة ميقا مُنَوَاتِرَ في ليله كَفَرَالئجوم غَمَامْهَا 


«هاا ع ىد و اأفقاهاع. د و د وا قد فاه 


قَنَوَجْمَت رِزّ الأنيس قَرَاعهَا عن ظيْرِ غَيْبِ وَآلأنيس سَقَامُها 


38 القصيدة العربية 


14 قفدت كلا الفرْجِين تَحْسبُ أنه مَوْلَى المخافة لني اميا 
ونرى تضاؤل قوى الخصب والحياة من الجهة الجسمية وتدهور الحالة 
المعنوية من الجهة النفسية في صورة يأس البقرة وترددها في بحثها الخائب 
عن طفلها حتى ينقطع لبنها في آخر الأمر: 
ه؛ عَلِهَت تَرَدْدُ في نقاء صُمَائِدٍ سَبْعا تُؤْاماً كملاً أَيَامُهَا 
حَنَّى إذا يست وَأْسْحَقَ حالق لم يُبْله إزْضائها وَفطائها 
ففي كل هذه الصور ما يشير إلى الوظيفة الأساسية لمرحلة الحامشية 
في طقس العبور ء أي نول العابر الجسدي والنضي . أما الجزء النهائي 
لهذا التشبيه » فنجد فيه تغلب البقرة الوحشية على اليأس والتردد 
والخطر ء أي تغلب الحياة على الموت » ومن الملاحظ اختيار الشاعر 
الكانات تالذات الى :تقعابل'البان والترود:: اف اليقين:( النيت: 86 ) 
القند لبيك ام » 
١‏ لنَذُودَمُن وأيقنت إن لم تذّذ أن قَدْ أَحَمٌ من الحتُوف حائها 
1 فتقصّدت منها كسَاب فضْرّججت بدم وغودرٌ في المكرٌ سْحَامُها 
ومواجهة الموت هذه هي حسب ملاحظة « ماري دوغلاس » التجربة 
الخورية لطفس السون والتمبي الأباللق عن الوك والتضية الرمل ييل 00:. 
والجدير بالذكر في هذا الصدد أن البقر كان وفي بعض الأحيان لا 
يزال ‏ الحيوان المضحى به أو الحيوان الطوطمي في عدة حضارات مجاورة 
للعرب من الفرس والإغريق والمصريين » فأمامنا إمكانيات واسعة 
لدراسات مقارنة بحثاً عن روابط بين دور البقرة الوحشية في القصييدة 
العربية ودور البقر عامة في مراسم هذه الحضارات وأساطيرها . 


منوؤان ا كفده + 

ويرجع الشاعر في آخر الأمر إلى الناقة نفسها ليختتم الرحلة بصورة 
مكثفة تعبر عن مَشْقَة ال هامشية » ويعبر عن انقلاب النظام الطبيعي ( أي 
تحضر الوحش ) بطريقة استعارية » وهذا بوصفه لوامع السراب وكأنها 
ترقص والإكام وكأنها تلبس أردية : 
5 فَبتِلْك]ِذْرَقصاللُوامعَ بالشحى2 وَآجْتَابَ أَرْدِيَة التَرَاب إكامها 
84 القن اللنائنة 1 افرط ري ٠‏ ]زر أن لو الي لزاقييا 

ومن الملاحظ ههنا أن الشعراء العرب يستعملون وقت الضحى 
بالإضافة إلى الليل تعبيراً عن ال هامشية » وسبب ذلك أن الضحى في 
الصحراء مع شدة أشعة الشمس وحرارتها ولوامع السراب يعبر مثل الليل 
عن الصعوبة والخطر والغموض وعدم الاستقرار . 

وخلاصة القول في هامشية الرحيل أن الشاعر في هذا الجزء من 
القصيدة ليس بريئاً يعيش في الفردوس الطبيعى الذي وصفه لنا في 
الشدعة يد د بيبانا ييل النيلة وجداقم عه امول هيو رع 
انتقالية » منقطعٌ عن الجنة والماضي من جهة » وعن القبيلة من جهة 
أخرى . 

وإذا غادرنا الرحيل إلى الجزء الثالث من القصيدة ؛ أي الفخرء 
نرى الشاعر وهو يحتفل بالحياة المماعية وتحمّله للسؤولية فيهاء وكا 
اعتبرنا قطع الأسباب علامة للفراق والانقطاع ( في البيتين ١١‏ و١7‏ ) 
نجد في صورة وصل الأسباب علامة تدل على اندماج العابر ودخوله في 
المجتع من جديد وإعادة ربط العلاقات الاجتاعية : 


هه أو/ تَكُنْ تذري نَوَارٌ بأنّني وَضال عَقْدِ حَبَائِل جَدَامُها 
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ويفتتح الشاعر جزء الفخر بوصف تزويده الخر لأصحابه » وهو 
قير ذلك إلى تنناينة"قتزة الانتضال الفردي الضعب :و إل :ذشوله من 
جديد إلى الجقع البشري النعم » وأن الخر في حضارات الشرق الأوسط 
القديمة بصفة عامة » وفي حضارة العرب الجاهليين بصفة خاصة ,ء مادة 
ذات أبعاد طقسية ورمزية متعددة . فلها دور في كل من طقوس 
التضحية والقربان والثأرء وعقد القسم بصفتها بديلاً للدم أو رمزأ له » 
قد لاحظ 0 معيث ( طاندد5 دموعطاه8 )90 . وللصبوح 
( شرب الصباح ) أد يضأ وجه طقسي فهو يلعب دور وجبة جماعية قم ) 
( لقعم لمكمعم أو قربان . ولذلك يمكننا أن ندرك في فض ختام الخر 
عبارة عن ذبح ضحية يحتفل الشاعر عن طريقته باندماجه في امجتع . 
ومن الملاحظ أيضاً أن لمر بصفتها عصيراً طبيعياً نيئاً قد تحول عن 
طريقة الاختار إلى مشروب ناضج محفوظ ‏ ترمز إلى تحول العابر عن 
طريقة طقوسية من كائن طبيعي ونيء إلى كائن بالغ وناضج . فعلى 
هذين الأساسين نستطيع أن نعتبر الخمر من أبرز رموز الاندماج والحياة 
الاجتاعية . 
5 بَل أنت لا تين م من ليْلّة طَلْقٍ لذيذ لَهْوُها وندائها 
8 قذ بت سامرّها وَغَايَة تاجر وَاقَيْتَ إِذْ رفت وَعَرْمُدامُها 

أغْلي السباء بكل أَذكَنَ عانق أ جَؤَْة قدحت وَقْضْ ختائها 
بصَبُوح صانيةٍ وَجَذْب كريئة ‏ بِمَوَثْرٍ تأنالة إنهائقا 

وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى وصف الفرس التي هي مطيته عندما 
يفي بواجباته نحو الجتمع » أي حماية القبيلة في الحرب وإعالتها عن 
طريق' الضيد :ويفير التزاقهالمذه الواجياك بوتسله مختو البق اينات إن 


سوزآن ستيتكيفيتمٌ ١‏ 
بلوغه الرجولة الناضجة . فكما رأينا الناقة المطية المناسبة للشاعر في 
الرحلة أو في طور الانتقال حتى يصبح وصف الناقة موضوعاً جوهرياً 
للتعبير عن رحلة القصيدة وهامشية طقس العبور ء نرى الفرس المطية 
المناسبة للشاعر في الحرب والصيد » حتى يصبح وصف الفرس إشارة إلى 
اندماج الشاعر في المجتقع كعضو منتج . وترمز الفرس إلى العابر المندمج 
أيضا باعتبارها طاقة طبيعية مقيدة لخدمة القع البشري . وهذا هو 
أساس تشبيه الفرس بنخلة جرداء » فهي أيضا صورة أخرى للطبيعة 
الحضرة 71 بعبارة ا 6 المتحضرة . 
وغداة ريح قد ودعت وَقَرّةِ 
*” وِلَقَدْحَمَيْتَالخَيْتخما فكي 
أَسْهلْت وَانتصّبت كجذع مُنِيقة جَرْداءَ يَْصَمٌ دوتهَا جَرَامَها 
حَتَى اذاسَخنْت وخَفٌ عظائها 

أما الميسر ء القمار الذي حرّمه الإسلام » فن وجهة نظر الجمع القبلي 
هو مؤوسسة لضان توزيع اللحوم في وقفت الشدة : 


ِدْ أَصْبَحَت بيّد الكّمال زمامُها 
فرط وشاحي إذ عَدَوْتَ لجامّها 


0 وَجَزُورِ أسارٍ دَعَوْتَ لحلفها 


بغالق مُتَشَابه أَجْسامُها 


أدْمُو بهن الال أو مُطْفلٍ ببذلت لجيران الجميم لحامها 
افيد وخاز الغري 05 :عتطا ثالة منميه] أمضانها 
ا ناوي إق الأطماب كل رَديّة: :مكل التلقه قتالض أشدائهنا 
ال :وتكللون ذا الزدا ناوسن لجا ننه كرارما النانينا 


وكا توصف القفارٌ في فترة الهامشية بالجدب والجوع والعطش , نجد فترة 
التجمع والاندماج في المجقع » على العكس من ذلك » توصف بالخصب 


7 القصيدة العربية 


والأكل والماء » وهذا في وقت الشدة بالذات . ويدل ذلك على أن الجتتع 
قد تغلب على القوى الطبيعية حتى يتيح للبشر حياة ثابتة ومستقرّة . 
ومن الملاحظ أن غنى القبيلة يوصف بما يتعلق بالخصب الطبيعي : كواد 
مُخصب ( البيثت 76 ) وخْلّج ء أي أنهار ( البيت ا ) . 

وك افتتح لبيد معلقته بما يشير إلى تقهقر الحضارة أمام الطبيعة . 
فقد اختقها بما يعبّر عن سيطرة الحضارة ‏ أي عن سيطرة سْنْة القبيلة 
ومؤسساتها الثابتة المستقرة ‏ على الطبيعة في دوراتها المتناوبة : فالدورات 
الطبيعية تتناوب بين الربيع والشتاء وبين الخصب والجدب وبين النعمة 
والشدة , بيما تسيطر القبيلة على هذا التناوب الطبيعي ختى تصبح 
وكأنها ربيع دائم 5 
الل !فين فشر مدت َهُمْ آبِاَوُهُمُ ولكل قوم سْئة وَإمامُها 
4ه .وإذا الأماتة كنتت فى هندر. . أؤفى يأزفر حطنا قكاتهنا 
هم فَبََ نا يَيْتاً رَفيعاً نَيْكَهٌ قَنَما إليه كَهْلّها وَغَُلانُها 

ونرى في الأبيات الثلاثة الأخيرة وصفاً مشالياً لرجال القبيلة 
الناضجين وهم يؤدون وظائفهم الأساسية في إعالة القبيلة والدفاع عنها : 
5 وَهُمَ العَاةٌ إذا الغشيرَة أفطعت وَهُمْ فَوَارسَها وَهُمْ حَكَامُها 
4 وَهُمٌ رهم لمُجاور فيهمٌ والْرْمِلات إذا تطاول عَامُها 
4 وَهُمْ الققيرة أن متطية حابية” ١‏ إى أن يَمِيل مَعَ العَدْوَ لمَامُها 

0 


وتأتقل الآن الل معلمة امرف" القيس + و بالطيع ليشن من الممكق 


بزراع كيين + 
في حدود مثل هذه المقالة أن نعالج هذه القصيدة معالجة تامة » فسأقصضر 
الكلام على بعض الملاحظات الى تبرز الإمكانيات التحليلية لاتجاهنا 
النظري والمنهجي . فالواضح أنني لا أقصد بتطبيق فوذج طقس العبور 
على القصيدة العربية تجريدها من ملاحها الشعرية لكي أدافع عن نظرية 
ناه بل أقضلا اتناف هذا اليتاء الطقى نه انظلاق أن انتزاف] علي 
دعل كايند ضور شعزية كانت حق الآأن غامضة ولأكشف عن 
طريقته أَبُعادأ دلالية لم تُدْرك بعد . 


١‏ ققَاتئِكمن ذكرى حبيب ومَنْزِل بسقطاللْوَىبَينَالدخول فحَؤمّل 
" اقتُوضح فالقراة م يلف مها ا تَسجَنها من جَنُوب وششأل 
* قَرَى بَعَرَالأآم في عَرَصَاتِها وقيمانها كآنه حَبُ قُلْفَْلٍ 

في مطلع معلقة امرئ القيس يتضح انقطاع الشاعر عن الماضى 
رقفل الخضب والعلاقاف الاجداعية : ويطير ذلك ف بيع الماض» أى 
جريان الدموع امالحة التي ترمز إلى الجدب » وكذلك في وصف الحبيب 
والمنزل بأنها قد أصبحا مجرد ذكرى . وقد أصبحت الطبيعة تؤدي دور 
الجتع » فتوصف الرياح بأنها تنسج . والنسج » 5 رأينا في معلقة لبيد, 
عبارة عن الحضارة . وكذلك يشبّه بَمر الأرآم بحب فلفل ؛ والتوابل هي 
أيضأ ما يعبّر عن الحضارة أو عملية التحضر . ونرى في هذه الصور ما 
رأيناه في معلقة لبيد من تطبيق الشاعر « قانون القلب المتناسق » لوصف 
الاتقطاع ء أي وصف توحش المنزل البشري ( الحضارة ) بتحضر الوحش 
( الطبيعة ) . 

وما ان نصل إلى البيت السابع حتى يبتدئ الشاعر بوصف سلسلة 
من مغامرات غرامية . ويختلف الرأي المقدي في معنى هذه المغامرات كل 
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الاختلاف : أهي عبارة عن الاخفاق أو النجاح أو عن النطاق الكامل 
للعلاقات بين الرجل والمرأة 95 إن استندنا على نفوذج طقس العبور 
فسيفسر لنا من ناحية تفاصيل الصور الشعرية » شهوانية كانت أم 
مَهْرْلِيّة » ومن ناحية أخرى سيثبت دور هذه السلسلة من المغامرات في 
تطور القصيدة الدلالي . فلنفترض حسب موقع هذه المغامرات في 
القصيدة أنها تعبر عن الفراق أو ا هامشية . فهي من ناحية تشترك في 
ئص الانقطاع بصفتها علاقات صبيانية غير ناضجة وغير منتجة . 
وهي كذلك علاقات موقتة وفاشلة قد انتهت فلن ترجع ولا تتكرر. 
ومن ناحية أخرى نرى في هذه المغامرات ما يدل على مرحلة 
الحامشية ‏ خاصة العلاقة الضدية بين هذه الفترة خارج الجتقع وضد الجمع 
وبين مفاهيم مرحلة التجمع من النضج والإنتاج وتحمل المسؤولية , 
والثبات والاستقرار » فتشمل هذه العلاقات المدى الكامل للعلاقات بين 
الرجل والمرأة ماعدا الزواج وهو العلاقة الوحيدة التي يحلّها لجع والتي 
تؤدي دوراً اجتاعياً إيجابياً من حيث الإنجاب والإنتاج . 


أن أم الؤيرث وتناريا أن الرناب عترتناة بتضضوع السك 
والقرنفل منها ٠‏ أي بما يشير إلى اللذة والترف والإغراء دون الإنجاب 
والإنتاج"" , فهها كان أمر الشاعر معههما لذيذاً » اتتهى بالدموع التي ترمز 
الى فشل العلاقة والعقم بصفة خاصة ٠‏ وإلى الجدب بصفة عامة : 

5 5 5 508 4 
9 كنابك من أ الحويرت قبلها'. . وجَارتها أم الاب ماحل 
4 إذا قامَنًا تَضْوّعَ السك منهُمَا تَسمَالصبَاجَاءتَبرَياالقَرقْل 
فاضت دُمُوعٌالعينمتي صَبَابَة عَلَىالنَحْرِحَتَىَبَلدمْعِيَمِحْمَلِي 

وفي مغامرة دارة جلجل نرى منظراً تتخلله لذة لعلاقة صبيانية غير 


وراك بيده 

ناضجة . ويشير عقر الناقة » باعتبارها وسيلة العبور من الطفولة إلى 
الرجولة ٠‏ إلى لامبالاة الشاعر يإقام هذا العبورء بل إنه يفضل البقاء في 
حالة المراهقة هذه بين هاتين المرحلتين . ويعبّر الشاعر عن طيش وقائع 
دارة جلجل بوصف العذارى بأنهنٌ يلعبن باللحوم والشحوم النيئة . 
وأساس هذه الصورة هو أن هذه اللحوم والشحوم النيئة استعارة للعذارى 
اللواقي هن أيضا غير ناضجات ولا مستويات حتى تصبح العلاقة بينهن 
وبين الشاعر لعبأ ولذة دون جدية أو إنتاج : 
٠١‏ ألآ رب يولك مِنهْن صالح. ولا سيا يوم بدارة جَلْجَلٍ 
١‏ وَيَوْمَ عَقَرتَ للمذارى مَطِيّتي فَيَا عَجَبا من كُورها المْتَحَمْل 
ل القذارى يَرْتمِينَ بلخبها وَفَحْر كمّدَاب الدُمَفْس الْمتل 

وكذلك تذبذب هودج عنيزة عندما يحاول امرؤ القيس إغراءها ليس 
بتفصيل مضحك وفكاهي فقط وإنا له دور دلالي في تأسيس الضدية بين . 
هذه العلاقة المضطربة وبين الزواج الشرعي والثابت : 
٠١‏ وَيَوْمدَخَلْتَالخذرءخدرٌ عَتَيرَةِ فقالتلك الو يلآتإنك مُرْجِلٍ 
6 تقول وقنهال الفبيط ناهذا عَقَرْت بَعِيري يا آمرأًالقيس فَانزل 


معمة ا بي 


0 فَقَلْتْلها سيري وأزخي زمامّة ولا تبُعديني من جَنَاك الْعلّل 


وفي مايلي نجد علاقة ينتهك فيها الشاعر ومحبوبته القواعد الأخلاقية 
والاجتاعية . فتنقطع بدفعة واحدة أَسْبابُ الزواج بين المرأة وزوجها 
وكذلك صلة الأمومة : أولاً بين الأم وطفلها الرضيع ( وذلك باعتبار 
المارسة الجنسية عند العرب القدماء خطيرة للرضيع"" وثانياً بين الأم 
والجنين . 
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فلك حَبْلى قدطرفتومْضع فآلقينّها عن ذي تَمَائمٌ مول 

١‏ إذامابكى من خَلفه ا آنصرَفتلة بشكئ وتَخْتي شقها م يُحَوّل 
فِإنّ غرض هذه العلاقات ليس الإنمجاب والإنتاج » بل الانغفاس في 

التتع واللهو : 

وَتِيضّة خَدْر لايرامٌ خبَاوٌها تَمَنَعْت من لَهُْو بها غَيرَ مُعْجَلٍ 

ويضْحِي فتيتالسلك فوقةفرائها نَوُومْالضحى إتَنْتَطْعن تَفضل 
ويصف الشاعر هذه العلاقات الحامشية التي هي خارج قواعد المع 

وضدها بأنها خطيرة » بل قاتلة » جسماً وروحاً : 

٠‏ أفرك مني أن حبك قاتلي وألك مَهْنا تَأمْري القلْب يَفْعل 


اث وخ بال ف كل تفي © لوا حطظة ها قلبه 0 » 


تَجَاوَرْتَ أَخْرَاساً إليها ومَمراً عَلَيّ حراصاً لو يُسِرُونَ مقتلي 
وإذا اعتبرنا تحمل المسؤولية من أسس الاندماج في امجتمع والمشاركة 

فيه كرجل بالغ وناضج ٠‏ نرى في هذه المغامرات الغرامية ؛ على العكس 

من ذلك , التخلىي عن المسؤولية ورفض النضج : 

١‏ إلى مثلها يَرْئُو اَم صَبَابة إذاماأسْبكرْتبَيْنَدِرْعِوسِجْول 

؟؛ تَسَلَسْعَمَايا تَالرجِالعَنالصّبا وَلَيسَفؤادي عن هَوَاك بِمُنسَل 

5 ألا رَبّ حَْم فيك الوق تذكلة مود عل تتذانه تون 


وخلاصة القول في هذه المغامرات أنها تمثل » باعتبارها غير مستقرة 


8 سوزاآن ساتيتكفتة اب 
ولا منتجة ولا منجبة بل موقتة ومخفقة وخطيرة » تطبيق قانون القلب 
المتناسق على العلاقة بين مرحلة الهامشية ومرحلة الاندماج . 

ولا نجد في الشعر العربي تعبيراً أوضح ولا أجمل عن غموض الهامشية 
وصعوبة العبور من وصف امرك القيس للّيل : 
وَلَئْل كوج البَخْرأزى سول عَلَي بأنواع المقوم ليَْتي 
0 فَقَلْت له لما تَمَطَى بصابه و(أزدف أغجازا ونَاءَ ككل 
6 الاأنهنا ليل الطويل الا انجل:. ٠‏ وتوم الأب مناه بامقل 
فيالك من ليل كآن نُجوقة بِكُلُ مُمَارِالقثْل شَدْتْ يصَدبْل 
هه كن القْرَيًا لقت في مصامها امن كنان إل 3 يل 

فنرى في هذه الأبيات تعبيراً مكثّفا عن رموز المامشية وصفاتها 
المذكورة عند الأتثروبولوجيين من الليل ؛ والاضطراب ( الأمواج ) 
والابتلاء » وبالاضافة إلى ذلك مايشير إلى الميزة الخاصّة لمعلّقة امرئ 
القيس ‏ أي البطء في العبورء فقد رأينا ذلك في إغراقه في العلاقات 
الفييا ةاضق أضده وكأنه في حالة التوقف عن التطوّر النفسي أو في 
جالة الرامقة الممحدة؛ فيشير إلى ذلك أيضاً في وصف مضي الليل 
بالامتداد والتطاول لطي البعير البطيء ( البيت 45 ) وأخيراً في وصف 
مضي الزمان بأنه تقريباً لاهضي » أي كأنّ النجوم مربوطة بحبال إلى 
صخور ضخمة حتى لاتتحرّك ( البيت 48؛ ) . 

وفي مابعد ذلك فقطع القفر ووصف الذئب رمزان معروفان 
للهامشية . ومن الملاحظ في هذا الصدد التشبيه المزدوج » أولاً للعابر في 
مرحلة الحامشية ( الشاعر ) بالذئب » وثانياً للذئب بالشخصية الهامشية 
: الخليع ) : 
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5 وَوَادِ كجوف الغير قَفْرٍ قَطَعْثَة به الذتب يثوئ 6الخليم لعل 
:فتلت لوبلا غوف إن فاته كليل الى إن كنت لا نمزل 
أو تلات إذالسا تال نينتا أفناتة 
وَمَن يَحْتَرتْ حَرْئي وحَرْنَك يَهُزل!" 
وأخيرأ ينجلي الصبح الذي يرمز إلى التجمع والدخول في امجتع من 
جديد ؛ كا قد رمز الليل إلى الحامشية . فيصف الشاعر فرسه في الصيد 
والحرب ‏ هذين العملين اللذين يشيران إلى تحمل الشاعر المسؤولية 
كرجل بالغ يصطاد لي يعيل القبيلة ويقاتل لكي يدافع عنها ( الأبييات 
١‏ 34 ) - . ونرى الفرس وقد شبهه الشاعر بالسيل والمطر والصخور 
من ناحية ‏ أي بما يدل على قوة الطبيعة والخصب والإنمجاب ‏ ومن 
ناحية أخرى بما يشير إلى الحضارة ؛ أي غليان المرجل . فالطبخ ٠‏ كا 
لاحظنا من قبل » من م رموز الحضارة : 
؟ه وَقَدُ أَعْتّدي والطيرٌ في وُكُناتها مُنْجَرد فيد الا ابد ميكل 
+5 مِكَرُمفرْمْفِلمدبيرمَعها امود متخ رخطةالشال موغل 
4ه كُمَيت يَزْلَاللَبِدْعن حال شه 5 رَلْت الصّقُواءُ بالْتَنَزل 
0 غل الذئل نحا رن "العاف فيل فل 
ونرى في الصيد وفي ع الفرس على البقر الوحثي تغلب الحضارة 
على الطبيعة » وليس ذلك إلا عكس الانقلاب المتناسق الأول في عملية 


سمه هذه الأبيات في هذه القصيدة 0 ا شر 0 
للزروزقي 14/ الجلة ض 


زان ع عي 79 
الاتقطاع ‏ أي تغلب الطبيعة على الحضارة ‏ . ففي إعادة إثبات قوة 
الحضارة في مرحلة الاندماج تصبح الكائنات الطبيعية عن طريق التشبيه 
دلائل على الحضارة . فتوصف دماء البقر الوحشي مسفوكة على وبر 
الفرس بأنها حناء على شيب ٠‏ أي مايدل على تجديد الحياة بوسيلة عملية 
حضارية ؛ وتصبح إناث السرب عذارى في الطواف الشعائري » أو تشبه 
قلادة تعبرٌ بخرزها المتعاقب عن النظام الاجتاعي المتعاقب بين الأغئام 
والأخوال ( الذكر والأنثى ) : 
اك دماء الهاديات بنَخْره عصارة حتاء بشيب مُرَجِّل 
25 0 لظ عَذَارَى دوارٍ في مّلاءِ مُذَيِّل 
6 فَأخْبَرْنَ كالجزْع الْمَصّلٍ بَيْنَةُ بجيد مُعَمٌ في القشير ومَخْوّل 

ومن الملاحظ في هذه المناسبة أن الصيد نفسه في الشعر العري عبارة 
عن نوح من التضحية وا التضحية هو تجديد الجقع وتطهيره 2 
طريق سفك دماء الضحية » أو بعبارة أخرى غسل الْجتع بالدماء ؛ أو 
وك لفحي يمن فنع تن الست أن فيز تمييزاً قاطعاً بين 
طقوس العبور وطقوس التضحية » بل يبدو لي أنها تقريباً عبارة عن 
نفس الشيء ٠‏ فكثيراً ماتؤدي التضحية دوراً رئيسياً في طقوس العبور 
وكذلك طقوس التضحية تعبر في أغلب الأحوال عن عبور أو تغيّرٍ ما في 
مكانة المشاركين الاجتاعية وحتى المراحل الثلاث لطقوس التضحية م 
يصفها هوبرت وماوس ( 8/1355 ,إمءطنا!8 )40 في دراستهها المعروفة عن 
التصحية تساوي مراحل طقس العبور ولكن من وجهة نظر مقلوبة : 
أولا فالدخول إلى الحالة المقدسة التي هي خارج حدود الجتع العادي 
يساوي الانقطاع عن الجتع أو الفراق ؛ وثانياً : الحالة اللقدسة للتضحية 


ْم القصيدة العربية 


تساوي فترة ألهامشية 0 وكالقا 0 الخروج من الحالة المقدسة ) أي الرجوع 
شيا العاديةا) ماري التجمع أو الدخوك: ناته امن نايد 


وعندما نقارن بين وصف اللحوم النيئة بدارة جلجل وبين وصف 
اللحوم المطبوخة يتضح أنه كا تعبّر الأولى عن الحالة الطبيعية وعدم 
اود قار يقسي تق . بعرو ا عوسيل 

ويختم الشاعر وصف الفرس بصورة تعبّر عن حالة العابر بعد 
الاندماج إلى الجمع وبعد تحمل المسؤولية 3 فهي صورة الطاقة الطبيعية 
المقيّدة لخدمة مجع : 
فَبَاتَ عَلَئِه سَرْجّة ولجائة وبات بيني قال غيرَ مُرْسَلٍ 

أما وصفٌ العاصفة الذي يكون الجزء النهائي لمعلقة امرئ القيس 
( الأبيات 42-7 )» فهو صورة ذات جذور عميقة في ميثوبيا 
( وأوعهموطالزم ) الشرق الأوسيظط » حيث نجد في الور من أخاطين 
سومر وصف نزول المطر على الأرض بأنه سيلان من الإله انى (نامظ) 
في رحم الإلاهة ننهورسغ ( يمعسطمتئ ) أي ما يعبر عن الخصب 
والإنجاب . 


وإن قصة نوح عبارة عن قوة العاصفة ( أو الطوفان ) المزدوجة » 
المدمّرة والمحيية » هذه القوة التي هي أيضاً أساس استخدام العاصفة رمزأً 
في أساطير أو شعائر التدنيس والتطهير أو الموت والبعث . وفي صورة 
الناففة لكناسة نقيت افرع القيس ها عينم كا بن الفرس> عن 
تمر الطبيعة » أي ما يقابل عملية توحش الحضرة في بداية القصيدة . 


سؤوان ست كيده 41م 
فيصبح البرق مرشد الإنسان إلى الاستقامة ( أي مرشد العابر في الهامشية 
إلى مجع ) مثل يدين تلوحان أو مثل مصابيح راهب تَرُشد الضال في 
الظامة . 
3 ل 1 3 5 5 3 34 008 5 5 . د 8 0 
8 يقى ثماة اث اتمابيخ راهتية. أمال الخليئط بالديان النثل 
وقضورة الناضقة اين عداعر كفي :اهلاي :ايل الشندى ع 
دل الجيل الجديد محله. وهذا ماتسمّيه ماري دلكورت 71386 ) 
(تناهءاء2 في تحليلها لأساطير أوديب على أساس طقوس العبور 
« الاستيلاء على السلطصة » (ءذه؟نامم نالل عوتمم ) أي الوصول إلى 
الرجولة9" . 
4 فأضْحى يسم الما حَوْلَ كُتَيقَة يَكُبُعلىالأدذقان دو حَالكنهبل 
0 وَمَرٌ عَلى القنان من نفيّانه فأنزل منه العْهُمَ من كل مَنزِل 
0 وَتَيْاء م يثك ها جَدُعغ تنخلة .ولا أطا إلا تفيداً يجلدل 
ونرى في صورة العاصفة أيضا إشارة إلى إعادة نسج القباش 
الاجتاعي بعد التتزيق والتدمير . فيشبّه الشاعر حُطام العاصفة على رأس 
الجبل بقُلكة المغرّل » وكذلك يشبّه ضروب الأزهار والنبتات التي أنبتها 
المطرٌ بثياب وأَقُمشّة تاجر يَمَنِيْ معروضة على الأرض . والجدير بالذكر 
أن النسج والكساء من أبرز رموز الحضارة والنظام الاجتاعي . 
3/4 كأ تق را المجثكر ختذوة ٠‏ سن الكل والأغناء فلكة مزل 
4 وَلْقَى بصّخراء القبيط بَعاَة تَرُولَ الماني ذي العياب الْحَمّل 
فكيف بعد كل ذلك نفسّر المكاي المغردة والسباع الغرقى الى 
5 
م 


4م القصيدة العربية 
تشكل الضورة التواتية دهده القصيدة + أئ :ها وقى :بعد المافدة > 
1 615 نواد تتح ١‏ الت لان مره ريق ملفل 
١‏ كن السشباع فيه غَرْقَى عَشِيّة بأزْجائه القُمَُى أنابيش عَنْصْل 
أن نفترض أ العاصفة عبارة عن شعائر التطهير فيكننا أن ندرك 
في البيت ( 0 ) ما يشير إلى الكون المتحضر والمطهّر وفي البيت ( 2١‏ ) 
جاايكين آل العتامر:الناسة والوعضية الى قد استرقها الصيل + التتطيع 
أن #مير نلق نذا لقاع فيه أى الدابو قذي فتن الوطم الغيور : 
أو وقفا انج ككل مويق االاحظ" الفلاقة الصدية بيخ السسدين قفن 
البيت الأول إشارات إلى الحياة والحضارة في حين أن في البيت الثاني 
دلائل على التوحش والموت . فإن الطير معروف كرمز الروح الخالد 
تايل لجع الفاق :الذي ترمد إليه هتنا السياع الغرق + آنا كرت 
القكذا :قله انا طلعفية ترد بالتقعية + اقيفر قري لطر 
انتعارية عن شرف ذناء الححيةا + تدك الفشاكر الق' تؤدي: إل الحيناة 
اللتجددة والأبدية . وترمز اخمر كاللحم المطبوخ إلى الحضارة » أي مرحلة 
التجمع من جديد » بصفتها مادّة طبيعية تخضع لعملية التحضيرء أي 
التخمير . وأكد الشاعرٌ هذا المعنى بوصف المر بأنها مفلفلة » والتوابل » ؟آ 
ذكرّنًا سنايقنا + :من ابرق برمنواز الحضارة والتحفى»:وسبت ذلبك لبن 
صعب الإدراك ٠‏ فوظيفة التوابل هي حفظ المادّة الغذائية الخام وإبقاؤها 
سلية:وميع' الإفناة )وهذة .هئ والذاعة الوظيفة الى توديا ليه القنحر 
عن طزايق طفن العنواو :وعد نابل ال5اقاتق: التواف. الؤقص الاق 
يشير إلى التجمع وتجديد الحياة - السباع التي قد غَرِقَتَ في العشاء وهو 
الوقت الذي يدل على الليل والظلام . فترة التوحش والهامشية , 


سوزان حيد مت مم 
وما يؤكدا تفسيرنا هذا امدق السباع' الفزقى تشبييها بانابيش العتصل » 
أي أصول البصل البرّي . 
وبالجملة » نستطيع أن نستنتج من صورة العاصفة ومعانيها عناصر 
شعرية تعبّر عن عملية « التدنيس والتطهير» أو« الموت والبعث » التي 
هي و6 الالتطيج شارف دوقلدين «دمن: اسح لهؤي العدون ايشا : 
ختام ‏ 
أظن أنه يوجد في هذه الملاحظات مايكفي لإثبات التشابه بين 
النوذج الثلاثي لطقس العبور وقالب القصيدة الثلائي . فلنحاول أن نفسر 
أساس هذا التشابه وان نستنتج منه بعض نتائج مفيدة . ويبدو لي أن 
التفسير السلم لتشابه هذين الفوذجين هو انها مظهران لبنية نموذجية 
مشتركة . ومعنى ذلك أن كلا هذين القالبين يعكسان موذجِاً نفسانياً ,2 
حتى بيولوجيا » لتطؤر الإنسان النفسي ‏ الاجتاعي . وذلك أن المراحل 
الثلاث لمذين القالبين ترمز إلى المراحل الثلاث في التطور البشري : 
الطفولة والمراهقة والنضج . ومن الممكن للشعائر والفنون أن تعبر عن 
هذه التجربة الأساسية مباشرة أو شبه هباشرة » بل أكثر من ذلك أن 
تتخذ هذه التجربة الأساسية موذجاً مجازياً أو استعارياً للتعبير عن 
تجارب أخرى ٠‏ شخصية كانت أم جماعية » سياسية كانت أم تاريخية . 
فإنٌ افتراض وجود مثل هذا الموذج الأعلى وراء هذين الشكلين الطقسي 
والشعري سيفسّر لنا انتشار طقوس للعبور ذات بنية وحيدة في مختلف 
ا جقعات البشرية من جهة » ومن جهة أخرى فانه سيبرّر لنا سيطرة 
قالب القصيدة الثلائي على الشعر العربي من ظهوره الأول في العصر 
الجاهلي حتى النصف الأول لقرننا هذا . ويبدو أنٌ للشعائر وللأشعار 
وظيفة مشتركة ٠‏ أو بعبارة أصمّ » أنّ للشعر وجها شعائرياً . فحدّد 


4م القصيدة العربية 
الانرور ار عسوت الشعائر بأنها موذج سلوي ( مسعناهم لمتناه663:1 ) فَقَدَ 
وظيفتّه الأصلية بيد أنه لا يزال يتكرر من أجل تبليغ معلومات اجتاعية 
أساسية”' . وفي ذلك ما يذكرنا بوصف ابن رشيق لوظيفة الشعر في 
العصر الجاهلي : 

« وكان الكلام كله منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء بكارم 
أغخلاقنا ليمي أعراني هركن | نابهاالطائلة درا وكا نا اند حي 
وفرسانها الأنتجاد » وسمحائها الأجواد » لتهرٌ أنفسها إلى ألكرم » وتدل 
ابناءها إلى حسن الش ٠‏ فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام » فاما 
م لهم وزنه مقوه شعرا ؛ لانهم شعروا به » أي : فطنوا 7" . 


فنستطيع القول على هذا الأساس ان تكرار هذا الفوذج الثلاثي في 
قصيدة بعد قصيدة يرجع إلى وظيفتها كقالب ملام لتبليغ معلومات 
الجقاضة أساننية وللاختفاط يا . 
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أسماء النجوم في الفلك الحديث 
أصوها وتطوّرها 


( القسم الرابع ) 
الدكتور : عبد الرحم بدر 


كوكبة وحيد القرن 
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وضعت لقلا الفراغ الكبير بين الكلبين والجوزاء والشجاع . ترى في 
خانظة التعاءت لبن لتجويها: اسناء: 


امم 


عبد الرحيٍ بدر ابر 


ترجع اهميتها لوجودها في نهر امجرة » ولوجود عناقيد من النجوم 


كوكبة الترس 
5101111 
١‏ 
1 
0 سمط سيودم 
ف بسع . 
مذ | 1 العراب 
١ 6. »١‏ 
| أء ١‏ 
١‏ ود جات 
ا نينا 
الرسن ١_‏ ا لخ]ؤة؛ الري 


يرى موضعها في خارطة الصيف بين ذنب الحيّة والعقاب والرامي . 
تقيز بوقوعها في أمجرة وكثرة ما فيها من سدم وعناقيد . ليس لنجومها 
اسماء . قدّر السير وليام هيرشل بالمرقب أن النجوم التي تقع من حدودها 
تبلغ ( 506٠6٠١‏ ) نا . 

وكيا ولفة الوا 


اام 
اليل 


0 أسماء النجوم في الفلك الحديث 
يرى موضعها في خارطة الربيع الى الجنوب من الباطية والشجاع . 
ويكاد يكون وسطها خاليا من النجوم 0 أذ اتشرت على حدودها ٠‏ ومن 


شكلها هذا كان اسعها . 
لبن لتعتومها ابن » 
كوكبة الحمامة 
20111 
السيال 00 الى 
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وتسبّى حمامة نوح لوقوعها فوق الكوثل الذي هو جزء من 
المقينة:: 
الكوكبة كلها هي في الاصل من صورة الكلب الاكبر وكانت تممّى 
( الفرود ) وقد تسبّى ( الاغربة ) أيضا . ( انظر كوكبة الكلب 
الاكبر ) . 

وقد كتبت على الصورة أسماء النجوم بالاحرف اليونانية ليستطيع 
القارئ مقارنتها مع صورة الصوفي والفرود التي فيها . 
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الفا احمامة ... تسمّى في بعض الاطالس 6866م 9 2136 أو معطم . 

ولا يعلم اشتقاق هذا الاسم الحديث من أين أقى . وقد مرٌ بنا حين 
4 
أطلق على ( غاما الدب الاكبر ) . وهو في الصورة التي رسمتها للحيامة 
ليس على الفخذ ء وانما في أعلى الظهر . يبدو أن الفلي الذي اطلق هذا 
الاسم رسم صورة أخرى . بيتا الخامة ... تسبّى في بعض الاطالس م2ه/ظا 
أو معدلا . 

وقد مرّ بنا أن كامة «م2ع7 تطلق على ( دلتا الكلب الاكبر ) . 

والذي سمى بيتا المامة بهذا الاسم » كان يفترض أن ألفا وبيتا 
المامة هما من جملة النجوم التي يخطيئ الانسان أنما حضار والوزن » فها 
غلفان وعقان دوهتا الترائن تحاط لأنا تيان من القند القالكة ولا 
مجال للخطأ بينهها وبين نجمين آخرين من القدر الأول . 

كوكبة آلة النقّاش 


اا د ؟ فق 


5 
8 
- 


9 أسماء النجوم في الفلك الحديث 
يرى موضعها في خارطة الشحاء 2« الى الغرب مباشرة من الخامة 8 


ليس لنجومها أمماء . 
كوكبة الكور 


اذال101 
3 اللى|] 5 
حرطن 0 ل اللعور 
و د نس شق عن حم #اغس حت الخلة عه حب 7 مه حي .مي .لوت .صو للم لتماحت 8 


سادصدل 


3 


اسيم مم سن مم امن 


تين في خارطق النعاه والخريك "غزق النهر:. 
كوكبة معمل النحات 


5000101 


ان قوت 0 


0 


“ل متد عه اماد با ان كك 
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كوكبة خفية النجوم » جنوبي قيطس والدلو . يظهر موضعها في 
خارطة الخريف وخارطة الشتاء . 
كوك الناعة 


1001200122141 


ال 
' 
0 
١‏ 
ل 


الكت 


جح جع م ب حب ماضياول 


صن عد سراح بج 


ترى في خارطتي الشتاء والخريف » في اقص الجنوب . اكثر نجم 
إلكانا افيه هو نريكا ]عن القدر القالاف: : لمن لتحونها اساف 
كوكبة آلة الرسّام 
0011 مآ 


أمماء النجوم في الفلك الحديث 


05 0010------ 


صرالجر إجار 


حي سم لح عن ص جح صو م اب 


يرى موضعها في خارطة الصيف بين السبع والنجمرة » جنوبي 
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كوكبة المجهر 


1111 002ة10011إ00ظ1ظ 


ترى في خسارطتي الصيف والخريف » الى الشرق من الرامي والى 
الجنوب من الجدي .<> كوكبة الكريىّ 


9 أمماء النجوم في الفلك الحديث 


يظهر موضعها في خارطة الخريف وتبدو صورتها في كوكبات 
الائرة التطبية الختويية ‏ الى المكوب مباعزة من( الوك الجنوي'):. 
وقد رسعت هنا خارطة الحوت الجنوبي في اعلاها لاظهار العلاقة بينها » 
اذ أنها كانت تعتبر جزءا منه في الفلك القديم . 


غاما الكري .. هي الذنب عند التزيني : أي ذنب الحوت الجنوبي » مع أنها الآن في عين 


الكري مقصقط©ط [م 
الفا الكري .. هي النيّر في ذنب الحوت الجنوبي عند التذيني علق الى 
كوكبة العنقاء 
211011 
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9 م 1ت ات ل ل لت ل ا ا ا 2 1 10 0 ا ا - 

0 5 0 أ لال 

5 هر . 
4 0 ممل> ا ١‏ 
ا 5 اا .0 5 ١‏ 
١‏ 5 هه ١ ٠‏ 
١ 25 ٠. 1‏ 
١ 9 » 0008 1‏ 0 
١ 34 5‏ 
: م 
ا د-<٠‏ ازور 
م 03 ١‏ 
أ ست سل سس سس لل 
ب لحرمات 
لعتماء 


يظهر موضعها في خارطة الخريف . ويظهر أيضا في خارطة 
الكوكبات التي تحف بالقطب الفلكي الجنوبي » حيث رسعت لها صورة 
طير خرافّ . أما هنا فقد رسمت شكل زورق على نجومه التي عرفتها 
العرب: بهذا الاسم .. 
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واذا راجعت الحديث عن كوكبة ( النهر ) تجد الصوفي يقول : وبين 
الظلم والظلم الذي على ف الحوت » كواكب كثيرة بلا جاية تسمى 
( الرئال ) وهي فراخ النعام . فالرئال إذن تشمل كل نجوم ( العنقاء ) 
وقسما كبيرا من ( الكركي ) وبعض نجوم ( معمل النحات ) . 
الفا العنقاء .. نيّر الزورق عند التزيني 2211521 اخ عنفك1 


كوكبة المرقب 


1111000111 


ا مركب 


الكوكبات التي تقع حول القطب الفلكي الجنوبي 
إننا لا نرى هذه الكوكبات عادة من البلاد العربية » كا لم يرها 
اجدادنا من قبل . وهذا يحق لنا أن نطلق عليها امم « النجوم الابدية 
الاختفاء » قياسا على النجوم التي تحيط بالقطب الفكي الشهالي التى نطلق 
عليها أسم 2 النجوم الابدية الظهور» . 
وكلما سار المرء الى الجنوب » اخذت « النجوم الابدية الاختفاء » 
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تتكشّف له شيئا فشيئا » حتى إذا وصل خط الاستواء أصبح يراها. كلها » 
أما إذا تجاوز خط الاستواء الى الجنوب » فإن النجوم الواقعة حول 
القطب الفلي الشالي تبدأ بالاختفاء . 

ولا ننتظر أن نجد أسماء عربية في هذه الكوكبات الجنوبية الابدية 
الاختفاء . 

وقد رسمت خارطة هذه الكوكبات ورسمت عليها الاشكال التي 
اسعفني بها خيالي . 
كوكبة الثمّن 001405 


فيها النجم ( سيغا الن ) يحدد القطب الفلي الجنوبي » إذ يبعد 
عنه ثلاثة أرباع درجة فقط . وهو من القدر السادس . 


طائر الفردوس وتاطمة 
كوكبة الحر باء 1115011 1م011 
كوكبة البيكار 00011 


قريبة من قدمي قنطورس , جنوبي السبع ومريع النجار . 


كوكبة ابي سيف مصفع20 
كوكبة الهندي ك1 
كوكبة حية الماع 11 
كوكبة الجبل 111154 
كوكبة الذبابة عات 


كوكبة الطاووس لفيا 


عبد الرحيم بدر 3 
جنوي الرامي والاكليل الجنوبي 
كوكبة الطوقان 1 


جنوي العنقاء مباشرة 


كوكبة المثلث الجنوبي 5112411 نآلل 1131.آن1© الخك118” 

كوكبة الشبكة 2151100 

كوكبة السمكة الطائرة 1014 
أطلس للسماء 


إن دراسة الكوكبات التى رسمها الصوفي دون ربطها بحقيقتها التي 
توجد عليها في السماء » ستكون بحثا أكاديمياً نظريًا لاعلاقة له بالفلك 
الحديث ء اللهمّ الآ مجرد ذكرى . غير أن الأمر في الواقع غير ذلك . 
فالسماء التي تحدث عنها الصوفي هي نفسها التي تظللنا الآن . والنجوم 
التي وصفها هي النجوم نفسها » وهي لاتزال في مواضعها لم يمحدث عليها 
تغيير ‏ وإذا حدث شىء من ذلك فهو طفيف جد لايؤثّر في هذا البحث 
ولا تلاحظه العين الجردة . 

ولهذا رأيت أن أرسم هذا الأطلس عن خرائط حديثة للسماء » وأن 
أرسم عليه صور الكواكب التي رسمها الصوفي » لكي يكون باستطاعة 
القارف تظبيق معلوماتة التطوية "عل الشقيقة الواقية.: 

والخرائط الأربع التالية تظهر كل نجوم السماء التي يشاهدها الانسان 
في الدول العربية عبر أيام السنة . وكل خارطة تظهر نجوم فصل من 
الفضول.. 

0 


1 أسماء النجوم في الفلك الحديث 


وحين يريد القارث دراستها » عليه أن يختار خارطة الفصل الذي 
هو فيه » وأن يولي وجهه شطر الجنوب » ويسك بالخارطة فوق رأسه . 
سيجد أن الخارطة تظهر له نجوم السماء الموجودة في القبة الفلكية فوق 


رأسه . 


وقد كتب على كل خارطة اسم فصل من الفصول . ومعنى هذا أن 
النجوم التي ستظهر له هي نجوم ذلك الفصل . إلا أنني أو أن ألفنت 
الانتباه الى أن القبّة السماوية تتحرّك حركة ظاهرية من الشرق الى 
الغرب . ومن المفروض أن يرى الراصد النجوم الموجودة في الخارطة في 
الأمسيات بعد غياب الشيس . ولكنه إذا جاء متأخراً عن الموعد بست 
ساعات مثلا » فسيجد أن نجوم ذلك الفصل قد تحركت الى جهة الغرب » 
وأن نجوم الفصل السابق قد احتلت موضعها في السماء . وقد يأتي للرصد 
في وقت تكون فيه النجوم في السماء مشتركة بين فصلين ء» وعليه في هذه 
الحالة أن يتابع الرصد في خارطتين . فالكوكبات مشتركة بين الخرائط 
وسيرى أن بعض الصور منقسمة بين خارطتين . 

ولكن الراصد إذا اهتدى الى كوكبة واحدة في السماء فإنه يستطيع 
أن يستدل ها على الكوكيات الاخرى ‏ ببعض التؤدة والصبر . وإذا 
وجد الراصد صعوبة في العثور على كوكبة يبتدى بهاء فإني أنصحه 
بالابتداء بكوكبة الدب الاكبر والتفتيش على النجوم السبعة اللامعة التي 
ينا العرن'و يعات فقن الكبرق ٠»‏ : قد .يكون حتين الحقل إذاابدا 
يرقبها في أمسيات الربيع ٠‏ فسيراها متلألئة في شال السماء ؟! هي في 
الخارطة . أما إذا جاء إليها في مساء يوم من أيام الشتاء » فعليه أن 
ينتظر عددا من الساعات حتى تظهر في كبد السماء ما هي في الخارطة . 
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إن أيّ خارطة من الخرائط التالية ستأخذ بالتقدم إلى الغرب شيئاً 

فشيئاً . حتى تحل محلّها في السماء خارطة الفصل السابق بعد ست 

ساعات . فإذا كنت تنظر إلى خارطة الربيع في الساعة التاسعة مساء ء 
فستجد أن خارطة الشتاء قد حلّت محلها في الثالثة صباحاً . وهكذا . 

وأخيرا أرجو من الراصد أن يتسامح عن التفلطح الذي يبدو في 

الصور التي هي في أعلى الخارطة أو في أسفلها » وذلك أمر حي عندما 
نرسم سطحا كرويًا على ورقة مسطحة على طريقة مساقط مركاتور . 

الدكتور عبد الرحيم بدر 


أمماء النجوم في الفلك 


الحديث 


أسماء النجوم في الفلك الحديث 


الدكتور نشأت حمارنة 


23 


عراقة التقاليد الطبية في بلادنا 

لقد كان الطب من أسبق العلوم التي استحوذت على اهتام الإنسان القديم 
إن م يكن أسبقها جميعاً . ذلك أن الصحة والمرض كانتا وما تزالان 
أم مايشغل بال الإنسان لتأثيرهما المباشر عليه » ولذلك فها تعنيانه أكثر 
ما يعنيه أي شيء آخر . فاختلاف الليل والنهار وتعاقب الفصول 
وظاهرات الطبيعة جميعاً : حركات الكواكب والأمطار والفيضانات 
والبرد والحر حازت قدراً كبيراً من تفكير الإنسان في فجر التاريخ , 
ولكن مسائل الموت والحياة والمرض والصحة كانت أكثر إلجاحاً على 
فكره » وبالتاللي فلا عجب أن نجد أن أقدم الوثائق التي متلكها عن فجر 
العلوم عند الإنسان هي وثائق متعلقة بالطب » ذلك أنه حينا عرف 
الإنسان التدوين سارع إلى كتابة المعلومات التي أخذها عن أسلافه والتي 
كان يخشى عليها من النسيان . وفي مقدمة هذه الثروة العامية البدائية 
تأتي الوصفات الطبيّة التي أثبتت جدواها في معالجة بعض الحالات 
المرضية الشائعة . 

وهكذا داخل الث فق مرحلة التداؤين بعد أن. كان لعدة الوف من 
السنين في مرحلة المارسة ينتقل شفوياً من جيل إلى آخر . وقد وصلت 
إلينا وثائق طبية من الحضارات الأقدم » وأم هذه الوثائق هي وثائق 


6 


نشأت حمارنة 
الطب المصري القديم . وقد انتهت علوم الأقدمين ( المصرية والبابلية ) 
إلى اليونان الذين جمعوها وأضافوا إليها وأغنوها . وفي العصر الهلنستي 
الذي يقميز بوصول اليونان كقوة عسكرية وحضارية إلى بلاد الشرق 
القديم ( مصر وسورية وبلاد مابين النهرين وفارس ) أتيح للعلوم 
اليونانية الآتية من الغرب أن متزج بعلوم الشرق القديم العريقة . 
لقد جاء الطب اليوناني إلى الشرق حاملاً معه إلى جانب مكوّناته 
الأصلية العقاض ذات الأمنل الشرقي + التي لم تكن غزيبة عن البلاد ولا 
عن المارسة الطبيّة الشائعة عند السكان . 


ولا جاء العصر الروماني كان طبيعياً أن يسقتر ازدهار العلوم الطبيّة 
في شرق الامبراطورية . 5 أنه لم يكن من المعقول أن تصل هذه العلوم 
في الغرب الأوروبي إلى امستوى الذي وصلته في الشرق الآسيوي 
والإفريقي , الذي نم يغب عنه مشعل العلم عبر العصور . 

وليس من باب المصادفة أن تزدهر المدارس الطبيّة في الإسكندرية 
وجنديسابور وأنطاكية » بينا لا نجد لما في الغرب أية نظائر . وقد 
ترعرعت بعض هذه المدارس في كنف الأديرة المنتشرة اتتشاراً واسعاً في 
العراق والشام ٠‏ وأصبحت بؤراً للمعرفة : ساهمت في نشر العلوم الطبية 
عل أساين. من المغرفة النظرية > 6 أمدة: للأطباء . الحكاء التعرف عل 
ما يلزمهم من العلوم الأساسية الضرورية لثقافتهم العامة في حقول 
الفلسفة وعلوم الطبيعة . 

ومن الطبيعي في هذا الجو العامي أن تترجم كتب الفلسفة والطب 
والعلوم عامة من اليونانية إلى السريانية لغة البلاد العريقة . 


0 المعجمات الطبية 
ولذلك فإنه حينا جاء الإسلام إلى الشام والعراق وجد الطب متقدماً في 
هذه البلاد » وقد وصل إلى أعلى مستوياته في ذلك العصر ء سواء من 
حيث المارسة العملية » أو من حيث المعرفة النظرية . 

وفي المرحلة التالية حينا اندمحت أمم عديدة في الدولة الإسلامية , 
وأصبحت اللغة العربية لغة المعرفة والعلوم » وأضحت الاتصالات متوفرة 
بين أرجاء العالم القديم صار لزامأ أن تنتقل العلوم تدريجيا إلى العربية , 
كا أصبح من الضروري إيجاد الوسائل التي تسهل التفاهم بين الشعوب 
الختلفة التي ائتلفت في الدولة الإسلامية الناشئة . 

فأسماء العقاقير والأعشاب الطبية التي تختلف من لغة إلى لغة » ومن 
قطر إلى آخر وجَبّ أن يوضع لها معجم عديد اللغات يسهّل على الأطباء 
ممارستهم . 

وإضافة إلى ذلك فإن الترجمة من اليونانية إلى السريانية قبل 
الإسلام وبعده » ومن اليونانية والسريانية إلى العربية بعد الإسلام 
حتمت على التراجمة إيجاد مصطلحات عامية ثابتة ؛ ذات مدلول فني 
تمص ..وقة اتشيت. اللفنة النتوبانية عقا إن هده التجرية قبل 
اللغة العربية بسبب أنها كانت لغة العم في العراق والشام ثم في الأحواز 
منذ القديم » وبسبب الظهور المبكّر للترجمات الطبيّة اليونانية إلى هذه 
اللغة في الإسكندرية وجنديسابور . 

وإذا كان عصر ترجمة العلوم اليونانية إلى العربية قد ازدهر في القرن 
الثالث الحجري التاسع الميلادي » فلا شك أنه بدأ قبل ذلك ٠‏ ويكفي 
للتدليل على هذا أن نعرف مدى اطلاع جابر بن حيان الذي عاش في 
القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي على العلوم اليونانية . 


نشأت حمارنة 0 


وقد أصبحنا فتلك اليوم الوثائق التي تثبت مانذهب إليه ‏ في حقل 
اللزعاف الكزيةتدر قفاري الطيه لايد أن سين دواو حرتيا ذل 
التدوين » إن لم يكن تدوين الفكرة والللاحظة فتدوين الوصفة 
الطبية : اسم العقار الداخل في تركيبها » ومقدارٌه » وطريقة تحضيره » 
وأكائوي ادختاله قا التدواة ”فالس ادبا عن لانت 4 
ذلك د يوكن العدويق لبد أن يكون قد حصل ولو بشكل بدائي في 
مرحلة مبكرة من حياة الدولة الإسلامية . فإذا كان عصر بني أمية لم 
عرق الأسات الطلبيحة وافن العلى والواتم + ف تكرن يض 
اللاحظات فد ذونت بالعريية , وإذا انترضنا أن الأطنباء ونوا هذه 
الملاحظات باليونانية أو السريانية وليس بالعربية فلا بد أن نفترض أن 
اللغة العربية قد استعملت في التفاهم بين الطبيب والمريض في كل مرة 
كان المريض فيها عربياً » والطبيب غير عربي اللسان . لا شك أن 
الطبيب قد حاول أن يشرح لامريض تفصيلات عن مرضه بالعربية . 
وهذا يستدعي أن يعبّر الطبيب بالعربية » وأن يحاول ترجمة أفكاره 
المتعلقة يادياء. الامزاطن أو العلامات أو الاذوية إل الغريية . 


وإذا لم تقبل أن يكون هذا التفاهم قد حصل بين الطبيب والمريض 
بالعربية في كل مرة .. فلا بد أنه حصل أحياناً . وهذا يكفي لي تبداأ 
هذه العملية العقلية .. عملية نقل الأفكار والمسميّات الطبية إلى العربية . 
وهذا كله لابد أنه سبق عصر الترجمة الرسمي الذي يبدأ في عرف مؤرخي 
الطب التقليديين وبعض المستشرقين في القرن الشالث الهجري التاسع 
التلضفق» اندع إذا تماسل سفن مولا وواشوا أن يكيون هذا 
العصر ‏ قد بدأ مبكراً فإنهم يحدّدون له بدء عصر المأمون أو عصر الرشيد » 
وفي أحسن الأحوال عصر المنصور . ونحن نذهب إلى أقدم من هذا 


1١‏ المعجيات الطبية 
بكثير . إلى العصر الذي اختلط العرب فيه بأبناء عمومتهم السريان في 
الشام والجزيرة » وذلك قبل الإسلام . 
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بداية التدوين الطبي بالعر بية 

تقو اندع اللدوناف:الطبجة العروتة القن وصلت الثها إلى'أوالنل 
العصر الأموي . فقد قام ماسرجويه البصري في عهد مروان بن الحم 
رفن كناك مر القن من السرنينانيتة إلى العرميسة م أخحاف 
ماسرجويه إلى هذا الكتاب مقالتين من تأليفه » وقد ضاع هذا الكتاب 
فلم يصل إلينا . 

ويقتبس الرازي في الحاوي كثيراً عن كتاب أهرن ٠‏ ؟ا يقتبس عن 
هاتين المقالتين مشيراً إليها بكامة ( قال اليهودي ) »: وذلك قييزأً 
لماسرجويه اليهودي عن مؤلف آخر مسيحي من جنديسابور يحمل الاسم 
لقي توق اظاوى د و ارضا شحينات عرد مق الولفي الذين عاها 
في القرن الثامن الميلادي ٠‏ أو في أواخر القرن الثامن وبداية القرن التاسع 
وضاعت أعاهم . 

وهذه المقئيسات عديدة 0 وإذا قَنا يجمعها وتحليلها فإننا سنكون 
قاذوين عل معرفة المضطلخات الطبية والتغبيرات. الفنية الى "النتعمات 
قبل عصر الترجمة أي قبل عصر يوحنا بن ماسويه وحنين بن 
إسحاق( القرن التاسع الميلادي ) . وأهمية هذه المقتبسات تأتي من أنها 
ستتيح لنا التعرف على المحاولات الأولى للكتابة بالعربية في حقل العلوم 
الطبية +.وذلك لتدرة الكتب الى :وضلك كملة من تلك الحقبة + كا أمنا 
سكننا من معرفة المساهمة الحقيقية ليوحنا بن ماسويه وحنين بن إسحاق 


نشأت حمارنة ل 

في مجال الإصطلاحات الطبية . 
ونتكون غدها قادريخ عل" الأجابة عل الأمكئلة القالية : 

١‏ ما هي الإصطلاحات الطبية التي استعملت قبل عصر حنين ؟ 
اوسن كانت ولام الأ اناا ها عر ادافين دز امه وخر 
* - إلى أى مدى تبتى ابن ماسويه هذه الاصطلاحات ؟ وإن أي مدى 
كان مستقلاً في تعبيراته ؟ 
: - ما هي المساهمة الحقيقية لحنين بن إسحاق في وضع هذه المصطلحات 
وتثبيتها وإيصاها إلى مؤلفي اية القرن التاسع وبداية القرن العاشر ؟ 


ئ ص 0 


وآذا اردق أن حكن طن عولاء زافق خل سيبل الختال د فانهنا 
0 : 
١‏ - تياذوق : الذي كتب كتاشا طبياً وكتاباً في إبدال الأدوية . 
؟ - أبو جريج الراهب : الذي اقتبس الرازي من ثلاثة كتب له : إصلاح 
الأدوية ع ق المسهلات» + تذكرة التفرس». 
؟ ‏ جرجيس بن بختيشوع : الذي كتب كناشا في الطب نقله حنين بن 
إسحاق من السريانية إلى العربية . 
؛ ‏ بختيشوع بن جرجيس : وله كناش عختصر » وكتاب التذكرة . 
ه- جابر بن حيان : وقد كتب عدداً من المؤلفات في حقل الطب /م 
تصلنا ء ولكن أجزاء منها حفظت في كتابه ( إخراج ما في القوى إلى 
الففل )- 
١‏ ماسرجويه الجنديسابوري : وكان يترجم من السريانية إلى العربية » 
وقرك غددا من المؤلقات الطبية : 


1 المعجمات الطبية 
- يحبى بن البطريق : الذي لم يكن يعرف العربية حقّ معرفتها ‏ م 
تقول ابن أي أصببعة نوه كتاب + العهوم.: 
- عيسى بن حكم : صاحب الكناش الكبير » وقد عرف بأسم : مسيح 
الدمشقي . 

وسواء كن هؤلاء يترون اتصوضا طسة قدعة أو يكتبون أفكاراً 
طبية سائدة في عصرم فلا بدّ لم من استعمال مصطلحات طبية فنية . 
هذه المصطلحات يكننا أن نجمعها من الفقرات المقتبسة التي حفظها 
الحاوي . والتي يصل عددها إلى المكات . ؟ يمكن لبعض الكتب أن 
تكون قد وصلت إلينا كاملة ؟ا هي الحال في كتاب جابر بن حيّان . 

وإذا كان من الصعب دراسة هذه الحقبة من وجهة نظر ( تاريخ 
الطب ) : استعراض هؤلاء المؤلفين » ومعرفة المزيد عن حياتهم وأعمالهم » 
والبحث في قية مؤّلفاتهم » ودورهم في تطور الطب العربي في بداياته, 
فإنه لاشك أصعب بكثير تقيم هذه الفترة من وجهة نظر ( اللغة ) 
وذزانة عمط رلكاع هذه الحقية ‏ :والين ق ذلك أن النة عنده التصوض 
الي وصلتنا ليست بالضرورة لغة هؤلاء المؤلفين » وبالتالي فإن 
المصطلحات الواردة فيها قد لا تكون من وضعهم . 

فاسرجويه الجنديسابوري كان ترجماناً ينقل من السريانية إلى 
العربية » فالأرجح أن يكون قد كتب مؤلفاته الطبية بالعربية لغة العم 
الجديدة. وعلى عكس هذا قاماً كتب جرجيس بن بختيشوع باللغة 
السررافة الى" قنع بداتنة ل دوين اللي فى ماد فسا بون > وتقل 
حبين كتاية إل'الترنيئة:2 وطل ذلك فإن لق لياف السوية إل 
جرجيس هي لغة حنين . ويحى بن البطريق م يكن يعرف العربية حق 


نشأت حمارنة 0 
معرفتها » فهل وصلتنا مقتبساته بلغته أم أنها تعرضت للتعديل من قبل 
اي 

وفذا بخان كل الولنين الأخرية. :ك1 اللتسالة مقية. 

خلاصة القول : إن هذه المقتبسات / تخضع بعد للدراسة اللغوية 
والتاريخية المرجوة » وسوف هر زمن طويل قبل أن تتأمن الشروط 
الموضوعية اللازمة لمثل هذه الدراسة ٠‏ والتي تقتضي توفر الأصول 
الإقر يقعة ولترجاية الى اتعيلها جولاء الأدباه.. وتطلب :هاه 
افراع يطيية ذال وجو التروى لعش اعمس والإزهال اده 
الغاية , والذي يجب أن يفم اللغويين إلى جانب مؤرخي الطب 
العارفين باللغات اليونانية والسريانية والعربية » والعارفين بأدقّ 
التفصيلات حول ملابسات تلك الفترة الهامّة من تاريخ العلوم . 

3:7 


المعجمات الطبية الباكرة 

مع استقرار الحياة في الدولة الإسلامية الناشئة » ونتيجة للفتوحات 
وانضواء الأمم العديدة تحت راية الإسلام ٠‏ أتيح لمراكز العلم المنتشرة في 
العالم القديم أن يتصل بعضها ببعضها الآخر ء وأن تتبادل المعرفة وبالتالي 
أن تتبادل التأثير ‏ ؟ا يقول سزكين ‏ » وعلى ذلك فإن التطور الذي 
حصل في هذه المراكز والذي كان محدوداً بسبب ظروف العزلة قبل 
الإسلام دخل الآن في مرحلة جديدة بسبب التفاعل الذي وقع بين هذه 
المراكز . فبغداد أصبحت على صلة بعاماء الإسكندرية وجنديسابور 
وأنطاكية وحرّان . واستقدمت الكتب الهامة التي لم تكن متوفرة في 


الشام ومصر من بيزنطة » وبدأ عصر الترجمة بكل زخمه . 


0 المعجمات الطبية 

وفي بداية هذه المرحلة ظهرت المعجات الطبية العديدة اللغات 
لتسهل على الأطباء والتراجمة أعمالهم » فالرازي يحفظ لنا في « الحاوي » 
انين من أديكء هذه الكتنية-: احدهنا ظهر ق7مدرية عد يبابور» 
والآخر كتبه بختيشوع ٠‏ وليس من الصعب أن تتصور أن هذه المؤلفات 
هدفت إلى توضيح معاني الكامات المستعملة في الطب » وأسماء العقاقير في 
اللغات الختلفة التي كان يتكلم بها سكان الدولة الجديدة . 

ففي جنديسابور حاضرة الأحواز ( خوزستان ) العامية لابدّ أن 
يكون الأطباء قد أهموا بمعرفة مدلولات هذه الاصطلاحات الطبية 
والصيدلانية باللغات السائدة هناك : السريانية والفارسية . وبالدرجة 
الثانية اليونانية إلى جانب العربية » اللغة الرسمية للدولة . 

وفي العراق والشام لابدّ أن تكون اللغتان السريانية 
واليونانية ‏ وهما لغتا العم في أديرة الشام وبلاد مابين النهرين ‏ الأساس 
الى اكه ليف لعاليق كل هذه المي 

الكتاب الأول الذي يذكره الرازي ويقتبس منه ينسبه إلى الخوز 
( خوزستان ) حيث انتشر هناك ولا نعرف زمن تأليفه . 

أما الكتاب الثاني الذي كتبه بختيشوع فربما يكون تأليفه قدتم في 
جنديسابور حينا كان بختيشوع مايزال رئيسا لاستشفى هناك خلفا 
لوالده جرجيس » وقد يكون قد كتبه بعد مجيئه إلى بغداد في ايام 
قاروق الرشييد . أ :إن هيذا الكات؛يعوذ إلى اواخر القرق: التاسن 
الميلادي . 

وقد جاءتنا أخبار عن كتابين آخرين من هذا الصنف من الكتب 
لا نعرف زمن تأليفها ذكرها البيروني . 


نشأت حمارنة ١1‏ 

ولابد أن يكون هذا الصنف من الكتب قد ظل ضرورياً طوال 
عصر الترجمة . وفي مرحلة استعال عدة لغات في التدوين في حقل 
الطب :ولأ'ية أن هون أقنية هذا لصت قله تضناءلت حيهنا أصبحت 
اللغة العربية هي المسيطرة ماما . وآخر هذه الكتب ألّفه حنين بن 
إسحاق . وقد اصطلح في ذلك الوقت على تسمية هذا النوع من الكتب 
باسمها السرياني : « بشقشماهي » الذي يعني : « شرح الأساة 4 

أما حينا سيطرت اللغة العربية اما كلغة للعلوم امختلفة ومن بينها 
الطب فقد أصبحت هذه الكتب تضدر بالعربية فقط:: 
« في تفسير الأمماء والأوزان والمكاييل التي للعقاقير» وتسمية الأعضاء 
والأدواء » . 


والزهراوي يخصص المقالة التاسعة والعشرين من كتابه « التصريف » 
لهذا الغرض . 

ومن الواضح أن هذا النوع من المؤلفات كان ضرورياً لكي يصبح 
الطبيب قادراً على الاستفادة من الكتب الختلفة التي تركها الأقدمون 
ومن الكتب الحديثة التي تصدر في شتى أنحاء العالم الإسلامي بين الأندلس 
غويا واوانعل أنيا كرفا + 6 اجا كانت5هانة بالنشمة إل الؤاقه يه 
فيدون هذا الحوء انقاض :من كتانة« الات لأ تكون: يعطل التقصيلات 
فق أجراء الكتاب الأخرئ»واضحة .ذلك أن عضن الأمستلاعات الطيية 
والتعابير الصيدلانية الفنية اقتصر استعالها على قطر دون آخر وم تصبح 
شائعة في كل أرجاء الدولة الجديدة . وبدون المقالة اللتخصصة في كتاب 
الزهراوي ماكان بوسع الأطباء في الأقطار الختلفة أن يستفيدوا من هذا 


د 


ا المعجيات الطبية 


الكتاب الام ومن المستوى الرفيع والدقة البالغة اللذين وصل الكتتاب 
إليها في مجال الصيدلة وتحضير الادوية . 

فهذه الكتب قامت يخدمة الأعمال اليومية فى حقل الصيدلة 6 
سهلت مهمة التفاهم في التعبير الطبي . 

وإذا اتتبهنا إلى اسم كتاب الرازي » نلاحظ أن الجزء الأول منه 
يشير إلى حقل اختصاصه الأول في عام العقاقير والصيدلة بيما يشير 
الجزء الثاني من الاسم إلى غرض الكتاب الثاني في عام « الإصطلاحات 
الطبية » المستعملة في الطب النظري بين الاساتذة وطلاهم . 

وكان العرب قد عرفوا كتاب « جالينوس » ( في الأمماء الطبية ) 
وهو كتاب أطلع عليه « حنين » ووصفه . 5 قام « حبيش » بترجمة جزء 
عه إل العرهة :وعدا الكقان ده العداين الع قلي الأطياء 
امكذاوها لل لالش حل العاف الفية الودقت» فيو الكمانت إمنا أكون 
خاصة بالأطباء لايستعملها غيرهم » ومن هنا وجب تحديد مدلولها, 
وإما أن تكون شائعة في اللغة استعارها الأطباء لتعطي معنى فنياً خاصاً 
غين :ذلك الف الذي يفيه غافة النان 4 وهذا متحت أيشا ديه 
هذا المعنى . 

واسم الكتاب 5 ذ ه« حنين » يعطي أحسن وصف للفاية التي 
وضع الكتاب من أجلها : ( كتاب الأمماء الطبية التي استعملها الأطباء . 
وعل أي المعاني استعملوها ) . 


نشأت حمارنة 1 


« والقمري ') صاحب أول معجم عربي خاص بالاصطلاحات 
الطبية يحدد غايته من تأليفه كتابه هذا : ( وأشرح كل شيء شرحاً كافيا 
وافياً » وأن لا أعدو مذهب أهل هذه الصناعة . وإن كانت اللغة تحمل 
غيره » وأهل البلدان والأقالم مختلفون فيه . ) . 


وقد نسج العرب على منوال كتاب جالينوس المشار إليه فالّفوا 
نوعين من الكتب : النوع الأول كان على شكل المعجم مختصراً جداأ , 
والثاني جاء على شكل الموسوعة المبسّطة وفيه شروح للكامات وتعريف 
بمعناها حيما ترد في كتب الطب . وقد عبّر العرب عن هذا النوع الثاني 
بقوهم . ( كتب الحدود الطبية ) . وندع المجال للقمري هنا ليذكر لنا 
الغاية من تأليفه كتابه : ( التنوير في الاصطلاحات الطبية ) . يقول 
القمري : ( وقد أحبيت في هذا الوقت أن ألتقط من بطون الكتب 
وتضاعيف الكتّاشات ألفاظاً هي عند أهل الصناعة معروفة , واتخاذ 
الأشياء التي يحتاج الطبيب إليها في كل وقت » ثم لافوجين تلك الأشيناء 
إلا متفرقة في كتب شتى » والطارئ على هذا العم يحتاج في تحصيلها 
والوقوف على معانيها إلى تكلف شديد ومقاساة تعب كثير » ولعل التبرم 
بها ومعاناة النصب في طلبها يحمله على تبذها جانباً والإعراض عنها ) . 
والقمري كان السبّاق إلى تأليف أول معجم طبي مستقل بالعربية . وبعده 
ظهر العديد منها وهذا عرض لما وفق زمن صدورها : 


(1) [ هو أبو منصور الحسن ( أو الحسين ) بن نوح القمري من أهالي بخارى . يقول 
ابن أبي أصيبعة : إن ابن سينا لحقه وهو شيخ كبير : وأخذ عنه . ولعل وفاته قد وقعت بين 


عامي 80 و 550 ه . أشهر كتبه كتاب : غنى ومنى / الجلة ] . 


1,5 المعجات الطبية 


. فكتاب القمري « التنوير .. » ظهر في أواخر القرن العاشر‎ - ١ 
؟ - وفي العصر نفسه ألّف الخوارزمي كتابه الشهير ( مفاتيح العلوم) الذي‎ 
خصص فيه الباب الثالث لمصطلحات الطب . وقد قنّم هذا الباب إلى‎ 
ثمانية فصول شرح فيها مصطلحات التشريح وأمماء الأمراض وتعابير‎ 
. الصيدلة بما فيها الأوزان والمكاييل‎ 
وفي النصف الأول من القرن الادي عثر كتب عبيد الله بن‎ - * 
بختيشوع كتاباً مقاه ( الروضة الطبية ) . وهو كتاب لشرح بعض‎ 
الصطلحات الطبية والفلسفية . وقد جاءت الشروح في هذا الكتاب‎ 
 بتكلا مستفيضة بحيث إن تصنيفه يكون في النوع الشاني من هذه‎ 
.  يعوسوملا النوع‎ 
؟ - وفي مطلع القرن الثالث عشر كتب ابن الحشاء كتابأ سمّاه : ( مفيد‎ 
العلوم ومبيد الهموم ) شرح فيه الاصطلاحات الطبية التي جاءت في‎ 
. كتاب الرازي  الطب المنصوري - وعلّق عليها©‎ 

وباتككناء كتاب القشري"فإن كل الأعال الأخرى لامكن أن توضت 
بأنها معجم طبي مستقل . ويجب أن ننتظر حتى القرن الرابع عشر لي 
يصدر معجم آخر مكرس للاصطلاحات الطبية » ذلك هو : 
- كتاب حقائق أسرار الطب لمسعود بن حمد السجزي الذي انتهى من 
كتابته مع نهاية الثلث الأول من القرن الرابع عشر . وهذا الكتاب م 
يتح له بعد من يحققه وينشره . 
1 - وفي منتصف القرن الرابع عشر كتب لسان الدين بن الخطيب كتاب 
( الوصول لحفظ الصحة في الفصول ) وقد اختتم هذا الكتاب بمعجم شرح 
م الهموم لابن الحشاء في الرباط ( المغرب ١44١‏ 


م ) بتحقيق كولان ورنو/ الجلة ] 


نشأت حارنة ا 
فيه المصطلحات الطبية التى وردت فيه . 
* - وفي نجاية القرن الخامس عشر كتب محمد بن يوسف الهروي موسوعة 
طبية بامم ( جواهر اللغة ) لم تنشر بعد . 
١‏ - ولكن الهروي مالبث بعد أكثر من ربع قرن أن كتب معجمه الطبي 
الشهير : ( بحر الجواهر في تحقيق المصطلحات الطبية ) وقد نشر هذأ 
الكتاب في كالكوتا سنة « 1850٠‏ ». وقد رتب المؤلف معجمه على 
حروف الجاء » وعالج فيه الموضوع بأسلوب جديد مضيفاً إلى التعابير 
التقرمية والمطلفات امرفية -وانباد المقكافين» انا بض" ماهير 
الأطباء . 
؟ ‏ وفي مطلع القرن السابع عشر كتب مدين بن عبد الرحمن القوصوني : 
( قاموس الأطباء وناموس الألباء ) الذي شرح فيه المعنى الطبي والأصل 
اللغوي لعدد كبير من الاصطلاحات واعد فيه أئمة الطب كابن سينا إلى 
جانب أنّة اللغة كابن منظور . وقد نشر جمع دمشق هذا الكتاب . 
500 
الكتب الطبية الميسرة 

وإلى جانب هذه المعاجم التي تفسر التعابير الطبية باختصار شديد 
أو تشرحها شرحاً مقتضباً ظهر نوعان من الكتب الميسرة لطلاب الطب 
وذلك بدءأ من القرن التاسع . 

النوع الأول هو الكتب التي صنفت على هيئة المسألة والجواب , 
ويأتي السؤال فيها واضحاً وهادفاً إلى تبسيط الإجابة » ويكون الجواب 
بدوره مركزاً ومختصراً . 

وكانت الغاية من هذه الكتب أن تَرَاجَع من قبل داربي الطب 


18 المعجات الطبية 
لتثبيت المعلومات التي أخذوها عن الكتب الموسعة » كا أنها تسعفهم في 
التحضير للامتحان الذي يتقدمون له قبل السماح لهم بمارسة المهنة . 

وإذا أردنا أن نعطي مثلاً على هذا النوع من الكتب في حقل طب 
الكحالين ) 5 نذكر كتاب حنين بن إسحاق ( المسائل في العين ) الذي 
نشره سباط ومايرهوف . 

ما التوط الكناق فيو الكدئ اللية مره عدا الكسورة عل 
فك جارك © والمهاة التحرات:. 


وكثل عليها سمي كتاب الرازي ( التقسيم والتشجير) أو كتابه 
( المشجرة في أمراض العين ) أو كتاب ابن جزلة ( تقويم الأبدان ) . 

وفي جميع هذه الكتب نجد المصطلحات الطبية مرتبية حسب 
الموضوع وليس حروف الهجاء » ومشروحة شرحاً مقتضباً من حيث 
أسيانيا" وعلاما نا وعلاجها + 

فأمراض الجهاز العصي المركزي مثلاً ترد بالتسلسل : الصرع , 
الرعشة » التشنج » الصداع » الشقيقة , الدوار الخ . وكذلك أمراض 


6ه 


كتاب ( التنوير في الإصطلاحات الطبية ) 
ونصف هنا باختصار أقدم هذه المعاجم وهو : ( التنوير في 
الإصطلاحات الطبية !© . نذكر الأبواب التي ينقسم الكتاب إليها . ثم 


(3) [ وف نسخة أياصوفيا جاء اسمه : كتاب التنوير المعروف بسراج القمري / الجلة ] . 


نشأت حارنة 1 

نحقق القسم المتعلق بأمراض العين من هذا الكتاب . 

وفي هذا التحقيق نبحث عن المصدر الذي استقى منه القمري تعبيره 
في مؤلفات ابن ماسويه وحنين والطبري والرازي وفي كتاب ( الذخيرة ) 
المنسوب إلى ثابت بن قرة . ونكتفي هؤلاء إلى أن تم عملية جمع ودراسة 
أعمال المؤلفين الذين عاشوا قبل عصر ابن ماسويه . 

ونحاول أن نبيّن الفروق في الاصطلاحات الفنية التي اعتدها هؤلاء 
المؤلفون » ؟ نشير إلى أماكن التعريف .هذه الأمراض ووصفها في 
المؤلفات اليونانية التي عرفها العرب!" وترجموها دون أن نخوض في 
التفصيلات المتعلقة هذه الترجمات وأصحاها وزمن ظهورها . 

وبطبيعة الحال فلن نذكر هنا هذه المصطلحات ؟ أوردها المؤلفون 
الذين جاؤوا بعد القمري كابن سينا وعلي بن عيسى الكحال البغدادي 
وعمار بن علي الموصلي ٠‏ تاركين ذلك إلى حينه . 

ينقسم كتاب ( التنوير .. ) إلى عشرة أبواب : 
١‏ الباب الأول : في أسامي العلل الحادثة من الفرق إلى القدم . 
؟ ‏ الباب الثاني : في أسامي العلل الحادثة في سطح البدن . 
؟ ‏ الباب الثالث : في أسامي الميات وتوابعها . 
؛ ‏ الباب الرابع : في أسامي ما في بدن الإنسان من عضو وغيره مما 


يجري مجراه . 
ه ‏ الباب الخامس : في أسامي الطبائع وما في معناها من الألفاظ 


والحوادث في بدن الإنسان . 
1 - الباب السادس في أسامي الأشياء التى تستعمل في العلاجات . 


. بعض هذه الكتب ل يعرفها العرب مثلاً  دموستينس‎ )١( 


الباب السابع : في أسامي الأطعمة والأشربة . 

- الباب الثامن : في أسامي ألفاظ القراباذينات 

5- الاب التابيع : فى أسامى الاوزان والأكيال:. 

. الباب العاشر : في اتخاذ الأشياء التي لاب منها كل يوم‎ ٠ 
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الباب الأول : 

ففي الباب الأول يستعرض الأمراض من الرأس حتى القدم على 
عادة أطباء ذلك الزمان . 

يبدأ بأمراض الملة العصبية المركزية فيذكر أكثر من عشرين 
الشديد الذي يميل إليه المؤلف . وكذلك لتبيان حرصه على.إعطاء المعنى 


الطبّي للاصطلاح دون المعنى اللغوي . 
السّبات : إغراق الإنسان في نوم غير طبيعي » فإن ترك نام » وإن 
صيح به أنتبه . 


السدر : أن يَرى إذا قام كأنه في ظامة أو ضباب . 

الشخوص : أن يبقى شاخص العين لايطرف . والفرق بينه وبين 
السبات تغميض العين وشخوصها . وبعد هذه الأمراض العصبية تأقي 
اصطلاحات أمراض العين » وسنفصل في ذكرها فها بعد . وبعدها أمراض 
الأذن والأنف وألفم ( كالطرش ٠‏ والخشم ٠‏ والرعاف » والزكام ) ثم الصدر 
( كالربوء وذات الجنب ) فالبطن ( كالتهوّع » والهيضة ) فجهاز البول 
( كالحصى » والأسر) فالأطراف السفلية ( كعرق النسا ء والنقرس ) 


نشأت حمارنة 1 

والجهاز التناسلي ( كاختناق الرحم ) . 
الباب الثاني : 

أما في هذا الباب فنجد عدداً كبيراً من اللصطلحات التي تقع اليوم 
في اختصاص أطباء الجلد ( كالحزاز » والسعفة » وداء الثعلب » والبهق » 
والبرص » والجذام » والشرى ) . 
الباب الثالث : 
وفيه أمماء الميات بأنواعها : ( كحمى الدق » وحمى الغب » والمى 
الظبقة 4 م أن فيه.يفكن الصطلحات الأخرئ التعلقة بالأمراض الباطنة 
(كالبهزات + والتضع ) إضافة إلى أسباء وض الأمراض الى «تكون لمن 
جزءا من تظاهراتها ( كالجدري ٠‏ والحصبة ) . 


الباب الرابع : 

وفيه مصطلحات تشريحية عامّة : كالعروق والشرايين » والأوردة ( وأسماء 
بعضها : كالأكحل » والصافن ) وكذلك الأعصاب والأوتار والربط 
والأغشية والغضاريف . وأسماء بعض الأعضاء الباطنة ( كالفؤاد » 
والبواب » والأعور ) . 

الباب الخنامس : 

وهذا الباب الذي يذكر اصطلاحات ( الطبائع ) ( والحوادث ) في بدن 
الإنسان ‏ ويعني بها مصطلحات ( عم وظلائف الأمفسناء) 
( الفسيولوجيا ) - يفسر معظم ما جاء في النظرية الطبية اليونانية من 
تعابير فنية ( كالاسطقسات .» والمزاج , والأخلاط » والقوى» 
والأرواح ). ش 


هذ المعجات الطبية 


الباب السادس : 

ويشرح معنى عدد من الوسائل العلاجية والأشكال الصيدلانية 
امستعملة في الطب ( كالكقاد ء والنطول ؛ والقطورء والغرور. 
والمضوض ؛ والسفوف » والذرور» والحقنة » والشياف ) . 
الباب السابع : 

وفيه أسماء الأطعمة والأشربة الضرورية للحمية والتغذية » ذلك أن 
المية كانت جزءاً من التدبير العلاجي العام » لايستغنى عنه . 

؟ أن الأطباء عرفوا أهمية التغذية في تدبير الناقه من المرض . 
وفى هذا الباب ند مصطلحات من أمثال : ( السميد ء الشواء » 
الطجنة » القليّة » الهلام » المزورات ٠‏ التوابل : الأبازير » الشراب ) 
الخ : 
الباب الثامن : 

وفي هذا الباب نجد مصطلح ات الصيدلة وعم 
الأقراباذين (١‏ كالأيارجات ٠‏ والجوارشنات » والمطبوخات » والمربيات » 
العا رفوالا كعال )1 


الباب التاسع : 
يبدأ المؤلف هذا الباب بقوله : [ إن الاختلافات في الأوزان والأكيال في 
أهل البلدان والأقالم كثيرة ...:.وقدا ذكرت أنا منها ما تدؤر أساميه في 
الكتب الطبية مع اتفاقهم على مقاديره .... ] 

ويذكر منها : ( القيراط , والمثقال », والاوقيةء والرطل ء 
والدورق » والكيل ‏ والصاع ) وغيرها . 


نشأت حمارنة رفن 
الباب العاشر : 
فلار كز راكنوا رومض العيلياك اللتبدلاية الى[ لابة اناا 
كل وقت ) كفسل الشمع ؛ وغسل الطين » وتطرية الأدهان » وصنعة 
دهن البيض » وأخذ الارمدة ؛ وإحراق الحجارات » وتسدبير خبث 
العامة نا لين 61 لك اه ريشن الأصر ناته اولع 
كالخام اليابس . 


سه اجا 


وهذا الكتاب صغير الحجم إلى درجة أننا نمجده مكتوباً على هامش 
نسخة الظاهرية ذات الرق ( 884 ) من كتاب ( غنى ومنى ) لامؤلف 
نفسه . دون أن يلفت نظر متصفح الكتاب إلى أكثر من أنه شرح 
لامصطلحات الواردة في متن الصفحات . 

وهذه الحقيقة تشير إلى التوافق في تبويب هذين الكتابين .. فكآن 
( التنوير) جاء شرحاً للاصطلاحات الطبية في ( غنى ومنى ) . 

ولاتكاد كامات هذا الكتاب تبلغ الآلاف المسة . فخطوطة ( سرا 
أحمد الثالث ) مثلاً تشتّل على خمس وعشرين ورقة » والصفحة الواحدة 
منها تحنوي على ثلاثة عشر سطراً » ومعدل عدد الكامات في السطر 
الواحد يبلغ ماني كامات . بينا نسخة ( أيا صوفيا ) تشغل ست عشرة 
ورقة + الضيحة الواحيدة :فيه تحقوئ عل خسة عدن سطرا وعدة الكلنات 
في كل سطر نحو عشر كامات . 

أما نسخة ( دبلن ) فتقع في تسع ورقات » وعدد الصفحات المكتوبة 
يبلغ ست عشرة صفحة . ويتراوح عدد الأسطر في كل صفحة بين اثنين 
وعشرين وسبعة وعشرين سطراأ . ويشقل كل سطر على نحو اثنقي عشرة 


كامة . ١‏ 
( للبحث صلة ) 


ديوان ابن الرومي 


الدكتور شاكر الفحام 
ا 

أب الس علءين العيتحاتن الركفئ 1ن من 
الشعراة المكثرين الطيلين + خلف"ديوانا فيا حنفكل الكرة الكائرة هن 
أشعاره . ول يّنَمْ لديوانه أن يُطْبع في مطالع عصر النهضة مع دواوين 
أمثاله من الشعراء الكبار ودين . ويقول الأستاذ عباس مود العقاد في 
تعليل تأخر نشر الديوان : « تأخر لأن ديوانه أطول ديوان محفوظ في 
اللغة العربية من جهة . ولأن نسخته ‏ من جهة أخرى ‏ م تكن 
ميسورة في البلاد السورية حيث طبعت بعض الدواوين » وربما كان 

الإقذاع في الهجاء سببأ ثالثاً مضافاً إلى ذينك السببين » .2 . 
حاول الشيخ حمد شريف سلم ( 1853 - 19960 م 1" نشر الديوان » 
فأصدر جزأين منه ( القاهرة ‏ 19317 م ٠‏ 1417 م ) يشقلان على قوافي 
ا همزة والألف والباء والتاء حتى الخاء" » بذل فيها جهداً مشكورا » ثم 
توقف عن المتابعة . وأصدر الأستاذ كامل كيلاني ( القاهرة ‏ 1575 م ) 
مختارات من ديوان ابن الرومي في ثلاثة أجزاء . ثم قدّم الأستاذ عباس 
حمود العقاد مختارات من شعر ابن الرومي في ختام كتابه ابن الرومي9 . 
ومن قبل ذلك « جمع لنا مود سامي البارودي في مختاراته أفانين من 
شعر شاعرنا في المدح والصفات والرثاء والجاء والنسيب »© . وكذلك 
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شاكر الفحام ١‏ 


فعل السيد توفيق البكري الصديقي في كتابه فحول البلاغة . الذي 
اختار فيه لثانية من فحول الشعر وأمراء الكلام » فكان ابن الرومي 
وعدا منهه!" . 

وبقي الديوان ينتظر مَنْ ينهض بحق تحقيقه وأعباء نشره » حتى 
قيض له الأستاذ الدكتور حسين نصار فاضطلع بهذه المهمة العامية 
الثقيلة » ولكن الحبّبة » ونشر الديوان في ستة أجزاء ( القاهرة / 1579 - 
١‏ م)ء بلغت صفحاتها زهاء ( 7760 ) صفحة . وإنه لعمل ضخم لا 
يقوى عليه إلا الصابرون من العاماء أولي العزم . وقد بيّن الدكتور نصار 
في القدمة النهج الذي ارتضاه في تحقيق الديوان ونشره . ووصطف 
اتحطوطات التي اعقدها ء وما تنفرد به كل منها . ثم القس من القراء 
والعاماء » بتواضع العالم ورضا نفسه » أن يساعدوه فيا تصدّى له ء وأن 
يرشدوه إلى مواطن الصواب إن فاتته”" . 

سعدت وأنا أتصفح الديوان بأجزائه الستة » وقدّرت للأستاذ الحقق 
جليل ما قدّم » وبدت في أثناء القراءة أشياء اتجه لي فيها غير ما اتجه 
له » ورأيت غير ماارتآه » فكان من مام الوفاء للأستاذ الصديق أن 
أستجيب لرغبته » وأعرض ماترجّح لدي من رأي مشفوعاً بحجته » موقناً 
بأن تلاقح الأفكار يُوصل إلى اليقين » وأننا لن نؤدي حق العم علينا إلا 
إذا تعاونا جميعاً » وتبادلنا الأقوال والأنظار ء في نقاش هادى » وحوار 
اديس لحري سو انه لوجم لعي لكات لاطا را 
نبغي منازعة ولا خصومة » وإفا الغاية والمطلب بلوغٌ الحق » والوقوف 


أن ديوان أبن الرومى 
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وأول ها أبسظةة فى فاق قوق مراك انان جتاءا قتقدمة افق 
يتصل أولما بكامة ابن النديم في صفة ديوان ابن الرومي وفهم مؤداها 
والمراد بها » ويتصل ثانيها بما رجحه جامعا مخطوظتي الديوان ( د ء ع ) 
في تحديد روي جملة من القصائد . 
الأمر الأول : كامة ابن النديم 

أورد ابن النديم في الفن الثاني من المقالة الرابعة من كتاب الفهرست 
نيام الشعراء المحدثين » ومقدار شعر كل شاعر منهم ٠‏ والمكثر منهم 
والمقل » ومن جمع أشعارثم وألّفها . بدا ابن النديم هذا السرد بذكر 
بشار بن برد أبي الشعراء امحدثين » فابن هرمة » فأبي العناهية » فأبي 
نواس ٠‏ فس بن الوليد » ومضى يتتبع الشعراء ويتناول دواوينهم بعبارة 
موجزة دقيقة , حتى بلغ في تعداده أبا تمام والبحتري وابن الرومي وغيرهم 
من الشعراء الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري . وخمم ابن النديم سرده 
بأرياءجاعة من القعراء الحدتين يعد الغلافئة إلى عصره ‏ وقنه رايت من 
الخير أن أورد عبارة ابن النديم التي عرض فيها لابن الرومي ؛ ثم قفاه 
بذكر عدة شعراء »أنقلها بنصها حتى يكون القارئٌ على بينة مما نتتحدث 
عله [ أضق إلييا إلا الأرقام الى ترية النض انا ووطويا و إن .1 
يكن بحاجة إليها . قال ابن النديم : 

. ] ابن الرومي علي بن العباس [ بن جريج‎ - ١ 
. كان شعره على غير الحروف » روأه عنه المسيي‎ 
. ثم عمله الصولي على الحروف‎ 
وجمعه أبو الطيب ورّاق ابن عبدوس من جميع النسخ » فزاد على كل‎ 


شاكر الفحام يف 

نسخة مما هو على الحروف وغيرها نحو ألف بيت . 

. مثقال غلام ابن الرومي‎ - ١ 
. مئة ورقة‎ 
ورواه عنه أبو الحسن علي بن العصب لملحي » عن مثقال »؛ عن ابن‎ [ 
] الرومي‎ 

؟ ‏ ابن الحاجب غلام ابن الرومي . 
مئة ورقة . / في طبعة طهران : مئتي ورقة / . 

أحمد بن أبي فان الكاتب . 
ع ورنة.: 

خالد الكاتب . 
ففقا ورقةة . 
وعمله الصولي ( على الحروف )" » . 

إن عبارة ابن النديم » على وجازتها » دقيقة واضحة الدلالة . فقد 
تحدث ابن الندي في الفقرة ( ١‏ ) من كلمته عن ديوان ابن الرومي : 
وذكر من قام بعمله ء ثم انتقل ليذكر في الفقرات (” .5.5.5 ) 
دواوين شعراء أخرين ثم : مثقال وابن الحاجب وأحمد بن أبي فنن وخالد 
الكاتب . 

لم يورد ابن النديم » وهو يتحدث عن ابن الرومي » مقدار شعره » 
بل أغفل ذلك وتغاض عنه ء 5 أغفل من قبله ذكر مقدار شعر 
البحتري ؛ على خلاف ما فعله حين ذكر الشعراء الاخرين » فبيِّن مقدار 
أشعارم . ولعل هذا الإغفال كان أحد الأسباب التي ورّطت في الخطأ 


الديوان 4 فأساووا فهم عبارة ابن النديم في فهرسته . 
ات 

يقول الأستاة الحقق الذكتور نصار ف حقدسة ديوان :ابي الريوس + 
وقد رقت فقرات كلهته تسهيلاً لامناقشة : 

-١١‏ ويمنحنا ابن النديم معلومات قهة عن رواية ديوان ابن 
الرومي ٠‏ فيبين أن اثنين من غامان الشاعر عُنيا بشعره وروياه ودوناه 
أيضاً » وهما حمد بن يعقوب المعروف بمثقال . وابن الحاجب . وبلغت 
نسخة كل منها مئة ورقة » يقدر غست ما اشقلت عليه بألف وخس مئة 


3 


لنب . 


؟ - ورواه أيضاً جماعة من الكتاب كانوا على صلة بالشاعر» وثم أبو 
الهيثم خالد بن يزيد المتوفى في سنة 515 ه ء وأبو الحسين علي بن عبد 
الله بن المسيّب ٠‏ وأبو علي أحمد بن أبي قرة . 

؟ - ولا نعرف عن هذه الروايات المباشرة غير القليل . فرواية 
مثقال أخذها عنه أبو الحسن علي بن العصب الملحي . ورواية المسيبي قَدّر 
ها البقاء في روايات تالية : :وان تكون عنة للعاماء المتأخريق + نشد 
تحرفت كلمة « المسيبي » إلى « المتني » فخدعت كثيرين . 

وكانت رواية السيبي غير مرتبة » فاتخذ منها أبو بكر مد بن يحى 
لون التوتى قا ببحة ماه لساب ل عي أنه بردبها عل روف 
قوافيها » ودونها في مئتي ورقة . 


وأعلن ابن الندي أن أبا الطيب ورّاق ابن عبدوس جمع 


شاكر الفحام هن 

الروايات الختلفة من الديوان ‏ ولق منها روايته » فزادت على أكبر 

وم نستطع معرفة أبي الطيب ٠‏ غير أن ابن عبدوس المشار إليه هو 
أبو عبد الله جمد بن عبدوس الجهشياري . مؤلف الوزراء والكتاب 
المنوفى في سنة 5١١‏ ه » الذي مدحه ابن الرومي بالقصيدة التي 
فظاعها : 

انتقيل الورجاة بالفرت - ١‏ ,ققه مضع دك دولة الترتم 

ه ‏ ولا تكشف أية مخطوطة عثرت عليها نسبتها أو صلتها بأية 
واحدة من الروايات السابقة » غير أن مفهربي دار الكتب أعلنوا أن 
الخطوطة الكبيرة التي تقتنيها الدار تضم رواية الصولي . وأعتقد أن ذلك 
منهم افتراضٌ قات على ترتيب الشعر على القوافي . فإنني م أجد في 
الخطوطة ننسها آدنق إشارة إلى ذلك »9 : 


اه 

إن عبازة الذكتور حسين نصار تدل دلالة قاطعة عل أننه ظَن أن 
نص ابن النديم الذي عرض فيه لدواوين الشعراء : مثقال وابن الحاجب 
ؤابن أق'فان وخخالد الكاتب إنا هونة وصلة للففرة البابقة.الق 
يتحدث فيها ابن النديم عن ديوان ابن الرومي . ومن هنا وقع فيا وقع 
قيمع عط ا.وعية ينا أن تتاول داجاء ى كانه قر اثن فقرة: 

1 - فهو يرى ء طبقاً لما أورده في الفقرة الأولى » أن كلاً من مثقال 
وابن الحاجب قد غنيا بشعر ابن الرومي وروياه ودوّناه أيضاً » وبلغت 
نسخة كل منه| مئة ورقة » يقدّرٌ ( غست ) مااشقلت عليه بالف وخمس 
مئة بيت . 
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هن ديوان ابن الرومي 

- يقول الإخباريون : 

كان مثقال ( أبو جعفر محمد بن يعقوب الواسطي ) شاعراً » نزل 
بغداد . واستفرغ شعره في المجاء والرفث . ويمن كان هاجيهم من 
الشعراء ابن الخبازة”" » وأبو منصور حمد بن إبراهيم الباخرزي"" . وكان 
ابن الرومي في أول أمره ينحله شعره7"" في هجاء خالد القحطبي 


ميرم39 , 


وعير 

أما ابن الحاجب ( عمد بن أحمد ) فأديبَ شاعر » وكان صديقاً لابين 
الووم فنا 

ومن هنا فقد استحقاء وهما شاعران من شعراء القرن الشالث 
الهجري ٠‏ أن يعرض لما ابن النديم » ويذكر مقدار أشعارههما » وأن شعر 
كل منها قد بلغ مئة ورقة . إن عبارة ابن النديم تتحدث عنهها » وتحدد 
مبلغ ما قاله كل منهها من شعرء ولا تعني أبدأ أن كلا منها قد جمع شعر 
ابن الرومي فبلغ ماجمعه من شعره مئة ورقة . 

بقي أمر أن يكون الشاعران مثقال وابن الحاجب قد رويا من شعر 
ابن الزوني وكتاء: تهى العووضا عتدا يق راجت لحني البرقيفة 
بالشاعر » ولكن عبارة اين النديم المذكورة آنف لاتنطرق لهذا الموضوع 
ول“#داولة: 

ولعل فق اقاء الخديت أن تذكر أن «الندكتور عسين تضان لينى أول 
من أساء فهم عبارة ابن النديم هذه » بل سبقه الى ذلك سابقون » فشى 
على غرارهم » واقتص آثارهم . 

من أولئك السابقين الأستاذ عباس ممود العقاد الذي عرض لكلبة 


شاكر الفحام فين 


ابن النديم فأساء تفسيرها » وفهم منها أن مثقالاً وابن الحاجب وأحمد بن 
أبي قر( هكذا ) الكاتب قد جمع كل منهم مئة ورقة من شعر ابن 
الرومي ٠‏ وأن خالدا الكاتب قد جمع مئتي ورقة9" . 

ومنهم روفن غست الذي ذكر أن سلامة بن سعيد الحاجب قد كتب 
مئة ورقة من شعر ابن الرومي » وأن مثقالاً قد كتب قدراً ماثلاً لما 
كتية سلامة من الشعر9) , 

أما ماجاء في ختام الفقرة الأولى وهو : « يقدر غست مااشقلت 
عليه [ مئةٌ ورقة ] بألف وخمس مئة بيت » » فإن هذا التقدير لماتضضه 
مئة ورقة من أبيات الشعر قد حصل عليه غست بالعودة إلى ديوان 
مسم بن الوليد الطبوع » فأحصص أبياته فوجدها زهاء ( 5٠٠١‏ ) بيت » 
وكان ابن النديم قد ذكر أن ديوان مس بن الوليد ممتا ورقة » واذن فئة 
ورقة تشتل على نحو( 1٠٠١‏ ) بيت" . 

وفي الطريقة التى اتبعها غست لتقدير ماتشمل عليه مئة ورقة من 
ااي الفبر د عييان لامع والحق» أن الشعة أن تمت ا 
بيت هو ( 18٠١‏ ) بيت لا ( ٠٠٠١‏ ) بيت . والعجب الثاني أن ابن الندم 
صاحب الفهرست قد ذكر في مقدمة حديثه عن الشعراء الحدثين ومقادير 
أشعارهم مايعنيه بالورقة فقال : « فإذا قلنا إن شعر فلان عشر ورقات 
فإنا إما عنينا بالورقة أن تكون سلهانية9" » ومقدار مافيها عثرون 
سطرأ » أعني في صفحة الورقة » فليعمل على ذلك في جميع ماذكرته من 
قليل أشعارهم وكثيره » وعلى التقريب قلنا ذلك » وبحسب مارأينا على 
مرٌ الزمان لا بالتحقيق والعدد الجزم 0" . وكلامٌ ابن النديم واضح الدلالة 
فهو « يحدّد مقدار عشرين سطرأ في صفحة الورقة » وللورقة صفحتان 


نف ديوان ابن الرومى 
يكتب فيهها » فيكون جموع مافي الورقة الواحدة بصفحتيها أربعين 
سطرا لل / 2 ابن النديم قد قدّر مارأه من شعر مثقال بنحو 
202٠0 (‏ ) بيت من الشعر . وكذلك شعر ابن الحاجب . 

وبعد » فكيف يتصور باحث أن يقوم شاعران راويان لابسا ابن 
الرومي وخالطاه وكانا من أصدقائه » فيجمع كل منها شعره . ثم لايكون 
وخمس مئة بيت ) » على ما عرف به ابن الرومي من الإكثار والغزارة في 
الفمزء عق لأركاد خاريه :فى :هذا" البدان الأنقلنة من اعفراء العريية + 
تقول الد كتوق تان نقسه فى مقدمة الخرء الأول عق التديواق: وفوا نض 
إحدى مخطوطاته 00 ولا كانت الصفحة تحتوي على مايقرب من 066 
ينا + كن انا اطي أن نط أن هده الشسيكة اتحوق كاي باتو نيام 
بيت . وعلى الرغ من ذلك ء لا تحتوي هذه النسخة على جميع شعر ابن 
الرومق ”ايل :تغطينا عن نثها الأدلة عل ذلك :100 السن عبياً 
أن يقول الدكتور نصار هذا القول ثم يبدو له أن يجمع جامع شعر ابن 
الرومي » وهو من خلطائه » في مئة ورقة أو مئتين فقط ؟ 5 

ويرق الأبتاذ الحقق ::. طيقا الفقرة التانية تع كله أن كلا 
من خالد بن يزيد الكاتب وأبي الحسين علي بن عبد الله بن المسيب وأبي 
على أحمد بن أبي قرة ( الصواب : أبو عبد الله أحمد بن أبى فنن ٠‏ ؟ بينا 
في التعليق رق ١‏ ) كانوا على صلة بابن الرومي ورووا شعره . 

أما رواية المسيّيّ لشعر ابن الرومي وتلقيه إياه عنه فهو واضح 
وضوح الشبس » أفصحت عله عبارة ابن النديم إفصاحاً لالبس فيه ولا 
وض وها كاله الذكتو رن الحقى يفانه: لعرية فيه ولا خلاق: ولقدذ 


شاكر الفحام رفن 


عاد الدكتور المحقق فبيّن مكانة المسيبي من ابن الرومي وصلته به في 
تعليقين!"" » وقع أحدهما في غير موقعه9" . وسنعيد القول في المسيبي 
حين نناقش الفقرة الثالثة من كامة الأستاذ الحقق . 

وأما رواية خالد الكاتب وأحمد بن أبي فنن لشعر ابن الرومي فلا 
تشير إليه عبارة ابن النديم » وإما هو انزلاق المحقق في الخطأ الذي تورط 
فتدمن قبل كل ها فيه عنارة أبن الندم أن لابن إى “كان يوان شعن 
مقداره مئة ورقة » وأن لخالد الكاتب ديوان شعر مقداره مئتا ورقة , 


وعمله الصو على الحروف . 


- كان أبو عبد الله ( أو أبو عبد الرحمن ) أحمد بن أبي فان شاعراً 
مفلقاً مطبوعاً » وكان موّداً » نقيّ اللفظ » مدح الفتح بن خاقان (ت 
9 ه ) وزير المتوكل فأكثر المدح له . وكان ابن أَبي فنن أسود اللون , 
بلغ سنا عالية » وتّوفي بين الستين والسبعين والمئتين . 


إن هذه الترحة القصيزة لابن أي فتنتدل عل أنه سبق اين الرومئ 
مولداً » فهو يعدٌ من طبقة الشعراء التي جاءت قبل ابن الرومي . 
ويذكر الرواة أنه شهد مجلس أي تمام وخالطه ووصفه بأنه « كان أحضر 
الناس خاطراً » » وروى من أخباره . وقد عُمّر ابن أبي فنن وتوفي قبل 
وفاة ابن الرومي . وكل ذلك يقطع بأن ابن أبي فنن لم يكن من رواة 


ةا 


ديوان ابن الرومي! 
وكان أبو اليثم خالد بن يزيد المي الكاتب أحد كتاب يكن 
ببغداد . وقالوا في صفته : « شاعر مشهور رقيق الشعر » » « وله شعر 


مدوّن » وشعره كله فى الغزل » » « وشعره عدا سد : 
2و وصدر ٍِ و اليد 3 2-2 عن 


كنا ديوان أبن الرومي 

الرقيق ماله » . وقال خالد يتحدث عن شعره : « إفا أقول في شجون 
نفسي ولا أمدح ولا أهجو » . لقي خالد أبا تمام الطائي » ودعبل بن علي 
الخزاعي » وعلي بن الجهم السام ( من بني سامة بن لوي بن غالب » من 
قريش ) » ومن في طبقتهم من الشعراء » ونشب بينه وبين أبي تمام هجاء 
مر . وكان خالد على صلة يإبراهم بن المهدي , فاما بويع إبراهم بالخلافة 
(75-501 ه ) طلبه واستنشده » ثم صحب خالد علي بن هشام حين 
ولي الجبل وق وأصبهان وأذربيجان للمأمون سنة 5١5‏ ه فأنس به عل“ 
واستّع إلى شعره وجعله في ندمائه إلى أن قتل عل سنة 5١7‏ ه . وحظي 
خالد بجوائز المأمون والمعتصم ٠‏ وولآه الوزير عمد بن عبد الملك الزيات 
عملا يبعض الثغور . وكبر خالد وعاش دهراً طويلاً حتى دقّ عظمه ورقً 
جلده واختلط في آخر عمره » ووسوس حتى ذكروا أنه كان يركب على 
قصبة والصبيان خلفه يصيحون : ياخالد يابارد . وتوفي خالد ببغداد . 
واختلفوا في تاريخ وفاته » فجعله قوم سنة 515 ه ء وجعله آخرون سنة 
ه ( أو في حدود السبعين ومئتين )1 . 

لقد قال خالد بن يزيد الكاتب الشعر وأنشده أهل عصره قبل أن 
يولد ابن الرومي » وعُمّر خالد طويلاً حتى اختلط ووسوس » وتوفي 
قبل وفاة ابن الرومي . أليس في هذا الدليل البين القاطع.بأن خالداً 
لاصلة له البتة برواية شعر ابن الرومي ؟ 

ف كنت أوجو أن تنبه عبارة ابن النديم « وعمله الصولي » التي جاءت 
في عقب الحديث عن ديوان خالد الكاتب الأستاذ الحقق , إذ لا معنى لما 
ولا فائذة منها إذا كان الكلام ما يزال متصلاً بديوان ابن الرومي » لأن 
ابن النديم قد قال من قبل . وهو يتحدث عن شعر ابن الرومي : « ثم 


شاكر الفحام تان 


عمله الصولي على الحروف » ؛ فا معنى أن يعيد القول في ذلك بعد عدة 
أسطر ؟ إن ابن النديم يتحدث عن شعر خالد الكاتب . لذلك ذكر 
مقذارف وأنة مقع ورقة 091 وأن. أي يكن الصيو ل قد عله + 

#دترفاق النقوة القالقة ردن كلكة الأسأة الحقق »وفتد اراد أن 
يتحدث فيها عن سند الرواية في شعر ابن الرومي » فذكر روايتين : 
رواية مثقال ورواية المسيّي . 

يقول الأستاذ الحقق : « فرواية مثقال أخذها عنه أبو الحسن علي بن 
العصب اللحي » . وأصل عبارة ابن النديم التي تفردت بروايتها طبعة 
فلوغل . وم ترد في الخطوطات التي اعقدتها طبعة إيران : [ ورواه عنه 
أبو الحسن علي بن العصب الملحي عن مثقال عن ابن الرومي ] » وقد 
جاءت هذه العبارة في عقب حديث ابن النديم عن ديوان مثقال : 
« مثقال غلام ابن الرومي ٠‏ مئة ورقة » . 


وأبو الحسن علي بن العصب الملحي ( ويقال : ابن أبي العصب 
للحي )نين شغران اليسة + ولا فجن 16 ه أو بعدها بقليل » وعُمْر 
07 فقد سمع الجوهري منه في سنة 5/4 هاء وونّقه أصحاب 
الحديث » وكان طيب المداخلة والمعاشرة ٠‏ ويقول شعرا خفيف الروح ؛ 
وله مُلْحّ مع السري الرفاء وابن سُكرةا"" 


وعبارة أبن النديم لاتؤدي المعنى الذي أورده الحقق , ولو أراد 
ساحب الفهرسك العق الذق ذكرة الحقتق 'لفال: + «وزواة أبن ابسن 
علي بن العصب الملحي عن مثقال عن ابن الرومي » » ولكن ابن الند 
يقول : « ورواه عنه أبو الحسن علي بن العصب الملحي عن مثقال عن 


هن ديوان ابن الرومى 
ابن الرومي » ٠‏ فهناك راو آخر وسيط بين أبن العصب ومثقال9" . مها 
يكن فإن العبارة فيا يبدو لي لم تقع موقعها » ولعلها من تعليقات أحد 
العاذاء» أوعها أحد الساع'ق الاق قجادت: فى عدر موضتهنا .وأخقن 
أن يكون قد أصاها تحريف أو سقط ء بل أرجح ذلك . 

- أما المسيبي صاحب الرواية الثانية فهو أبو الحسين علي بن عبد 
لان ابيا وان كنا شاعرا ركاف صديق ايع الروسي وراوحة 
شعره + .وألك كتانا-ق أخيارة. أحذ عن العلساء » ورووا عنه شعن ابت 
اروم عروق متدمتهم أبن اجنه المستكرق بطيناطت تدا نه قرع هنا فم 
فيه التصحيف والتحريف”" . وكان ابن الرومي يودُه ويؤثره ويحمد 
سانا وأخلاقة : 
اتطلي" أبن سين حون . لق اند فى امام 
ولم يتوان عن أن يشاركه أحزانه حين ماتت ابنته » فرثاها بقصيدة : 
أخا ثفني أضزز عل بنوبسة. ‏ مناك با صَرْف القضاء المقبةنة" 
وكان يداعبه حينا فيقول الشعر على لسانه"" . 

يقول الدكتور المحقق « ورواية المسيي قُدّرها البقاء في روايات 
غالية وان تتكون عنة للدياء الداخزيق نهد غزفك كلنة (السترة) 
إلى ( المتني ) فخدعت كثيرين » . 

والشكلن الأول عر كله الحمق لاديف عدنة ا مكدو هن القسد 
أن يُعنى باحث بتتبع الروايات عن المسيّيّ عن ابن الرومي في كتب 
الأدت:والجاضراض: وامقافا فقس عن الطر يق لمرفنة لابه الوواة 
والمتأدبين الذين نقلوا رواية اللسيّيّ . 


شاكر الفحام يفن 


أما النظر الثاي:من: كلته فنيه إخارة إل «ماوقع ق مطبوعة وفيا 
الأعيان المصرية فقد صحفت فيها كامة ( المسيي) إلى ( المتني ) 

منهم الشيخ محمد شريف سلم الذي حقق جزأين من ديوان ابن 
الرومي ٠‏ وقال مشيداً بالشاعر في مقدمة الديوان : « روى المتني أشعار 
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ابن الرومي غير مرتبة » 

ومتهم الشيعان أحن الالتكتدري ططق متاق احا الؤسيطة 
في الادب العربي » اللذان قالا في التنويه بابن الرومي : « ويكفيه فضلاً 
أذ يكون الع اعد رواة"ويواله و الأخدين خط ونا : 

وختام الفقرة الثالثة من كلام الحقق اختلط فيه الصحيح بالسقم : 
فأوله ( وهو أن رواية المي كانت غير مرتبة على الحروف ) صحيم 
سل + نطقت به عبارة ابن النديم + وأما أن الصولي”" اتخذ من هذه 
الرواية أساساً له » غير أنه رتبها على حروف القوافي فأمر جائز 
ولكنه غير يقيني ٠‏ لأنه لا يعضده سند من رواية أو توثيق . ومن 
المعقول أن يكون الصولي قد اعقد في عمله مراجع شتى وروايات مختلفة , 
كان من بينها رواية المسيّيّ » فقد كان الصولي « واسع الرواية حسن 
الحفظ للآداب » حاذقاً بتصنيف الكتب » ووضع الأشياء منها 
مواضعها »"" . ولا يجوز القطع واليقين حيث يحسن الشك والظن . 

لقد تحدثت كتب الأدب عن عدة رواة عُنوا بشعر ابن الرومي , 
وتقلوا أخبارة قبل أن. يضنع الصولة مره : 


مهم أبو لسن عل بق العباس السوخق أخد مايخ الكتاب 
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رن ديوان أبن الرومى 


وأهل الأدب والمروءة » روى من أخبار البحتري وابن الرومي بالمشاهدة 
قطعة حسنة » وتوفي في سنة 707 ه بعد سن عالية"" . وكان الصولي 


ومنهم أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن حمد بن عمار الثقفي الكاتب 
زات 3٠١‏ ه أو 564 ه أو 509 ه )ء ذكره الخطيب البغدادي وقال : 
واكاك دور بقائل الطالبيزة وغ ذلك وان ابن عار صل قل 
بابن الرومي في حياته » فاما مات ابن الرومي عمل ابن عمار كتابأ في 
أخباره ومختار شعره » وجلس يليه على الناس . وابن عمار من شيوخ أبي 
القرج الأضيهاق ساغي: الأعنان تاق أده الف كرى ماكدن كان 
شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف7" . 

ومن رواة ابن الرومي أبو عثان الناجم » وكان يصحب أبن الرومي 
ويروي أكثر شعره » وله معه أخبار ء وكان أديباً فاضلاً شاعرا » روى 
عه أبى كر عيش بو عن الفجوك: :وتوق مه اها ,يول 
الشابشي : « وكان أبو عمان هذا راوية ابن الرومي ؛ وهو مليح الشعرء 
رقيق الطبع » جيد المعاني في وصف المر والأغاني والغزل »7 . وفي 
كتب الأدب أمماء طائفة من الرواة الذين أخذوا عنه أخبار ابن الرومي 
وشعره'”' » ويممن روى عنه شعر أبن الرومي العام اللغوي الكبير أبو علي 
القالية» . 

وماأكثر الرواة عن إبن الرومي ! لقد ترجم الخطيب البغدادي 
لابن الرومي في كتابه تاريخ بغداد*) ترجمة مختصرة شغلت في الكتاب 
المطبوع نحو ثلاث صفحات ونصف صفحة » وقد أحصيت الرواة الذين 


شاكر الفحام هن 
شاهدوا ابن الرومي وجالسوه ونقلوا من أخباره » ورووا ما أنشدم من 
امعان فكانوا سبعة 3 : انمو اطبية علي سن جعفر الحداني!) روى 
مقطعات من شعر ابن الرومي ( وكان من رواته الخالع الشاعر وعنه 
روى الخطيب البغدادي شيئاً من أخبار ابن الرومي وأشعاره )!19 , 
والحسين بن القاسم الكوكبي » وأبو القاسم إسماعيل بن علي الخراعي”* 
وهو ابن أخي دعبل بن علي الدزاعي عي » وجحظة” 1 وس ين الاين 
النوبختي”” , وأبو عثان 0 الشاعرا"" . وإبراهيم بن مد بن عرفة 
الأرفق الملقب نفطويهثت””ا ( ومن روى عن نفطويه شعر ابن الرومي 
الغاى بن رك 1 
وفي عصر الصولي نفسه صنع الخالديان كتاب اختيار شعر ابن 
الرومي” . وقد يجد المتتبع لكتب الأدب أمماء آخرين سبقوا الصولي أو 
عاصروه شاركوا في رواية شعر ابن الرومي » وصنع ديوانه أو مختارات 
من شعره . بل إن الصول نفسه شاهد ابن الرومي ورآه . يقول 
الصولي : « وإنما جئت بابن الرومي لأنه من رايت وشاهدت . وهو 
أقرب المحسنين عهدا » وآخرهم موتأ ..... 0 .وستكون دراسة خصبة 
ممتعة أن 55-7 المتأدبين بحغا يتتبع فيه الرواة عن, ابن الرومى 3 
المكثرين منهم والمقلين » متقصياً ماجاء في كتب الأدب والأخبار 
والحاضرات + ويفطتل ها أجلئة عبارة الخطيب البغدادي وهو يتحدث 
ابن الرؤنى 4 احند الشعراء اللكثرين المجودين في الغزل والمديح 
-المجاء وَالاوضات . روك عنه غير واحد من أهل الأدب ييل ” 09 يمضي 


في التعرف إلى الطرق التي تنوقلت بها تلك الروايات . 


بقي آخر ماجاء في الفقرة الثالشة وهو أن الصولىي دوّن شعر ابن 


فنا ديوان ابن الرومي 
الرومي الذي رواه في مئتي ورفة القد أوقعف] ا أن ابن الجبدم 
تسد عن فتن كلد يزيد الكانب عدوا نقذ زه تنا ورف بابوان 
الصولي غمله على الحروف ٠‏ ولا ضلة لذلك بابن الرومي وديوانه - وأين 
تقع مئتا ورقة ( أي نحو 6٠٠١‏ بيت من الشعر ) من ديوان ابن الرومي 
الكبير الواسع الذي يجاوز ( ٠٠٠٠١‏ ) بيت ؟ 

يقول الأستاذ الحقق وهو يتحدث عن أبي الطيب ورّاق ابن 
معرفة أبي الطيب » . ومن قبله قال روفن غست : « أما أبو الطيب فم 
أجده في المراجع الأخرى 2(" 


وأحب أن أقول * إن أبصا الطيب:وراق ابن غدوين معروف 
تور انهه له لراقوة و تتا ومع ة خط شيا كي 
وأجمعوا على أن خطه حجة ٠‏ ونقلوا عنه في كتبهم دون تحرز اطمئناناً 
التق نوا اتير افا وراء كلك ف سميكه ردك سنارف 
وتحتفظ. دار الكتب الظاهرية ‏ عمرها الله وصانها وحاطها بيده الحانية ‏ 
بنسخة من ديوان الفرزدق ( الجزء الأول ) بخطه . وقد رأى جمع اللغة 
العويية يدحفق أن تكون هده السكة النادرة الفريدة + فى استتاول 
العلماء والأدباء » فصوّرها وأخرجها إلى الناس » وشرفني بكتابة مقدمة 
ادنك النضعة بقلت دهن يرقا ماف اليد وان ادق اعد 
كاتبأً مجوّدأً » ووراقاً لأبي عبد الله مد بن عبدوس الجهشياري صاحب 
كتاب الوزراء والكتاب . أثنى عليه ياقوت اموي . وجعل خطه حجة »: 
لصيحة قله ورواقان كنظ ان زد اك حورن هد القل من خط أن 
سعيد السكّري » فوثّقه لذلك العاماء » ورجعوا إليه في مقابلة 


شاكر الفحام لحن 

نسخهم .... ٠‏ . وقد رأيت تنوياً بأبي الطيب ورّاق ابن عبدوس أن 
أعدّد ابرز المراجع التي تحدثت عنه أو أشارت إليه أو أشادت بخطه : 

- الفهرست لابن النديم (ط إيران ) : الا الاء غلاء, 4١3ء‏ 
ع عم 

- معجم الأدباء لياقوت ؟ : ١١0‏ 398 , 5 : 188 م١‏ 

بدك البلندان ليناقوق: (اأسية «. لحان قز باع التناشي» 
توما (الدئقة وان + اط اقيض عالقن و النقر ببوقيط 1 

- إنباه الرواة للقفطى ٠٠١:١], 565:1١‏ 

- الوافي بالوفيات للصفدي 5 : 755 .مم 

- مفتاح السعادة لطاش كبري زأده ؟ 1١:‏ 

- المغاتم المطابة للفيروزابادي : +5 

وفي ختام الفقرة الرابعة يتحدث الدكتور الحقق عن أبي عبد الله 
جمد بن عبدوس الجهشياري مؤلف كتاب الوزراء والكتاب المتوفّى في 
سنة 55١‏ ها" ء ثم يضيف إلى ذلك فيقول : « الذي مدحه ابن الرومي 
بالقصيدة التي مطلعها : 
استقبل المهرجان بالفرح فقد مضت عنك دولة الترح 
ونعود إلى ديوان ابن الرومي ( 04١ : ١‏ ) لنجد القصيدة في مديح أبي 
عبد الله حمر بن مد بن عبدوس . وشتان ماأبو عبد الله حمد بن عبدوس 
الجهشياري وأبو عبد الله حمر بن محمد بن عبدوس . 

هذا ما بدا لي وأنا أقرأ كامة ابن النديم في فهرسته ؛ وتفسيرها 
وتفصيلها في مقدمة ديوان ابن الرومي . وأرجو ألا أكون أخطأت مراد 


قلا ديوان أبن الرومي 

ابن النديم فيا ذهبت إليه ورجحته . فإن لم يكن بدٌ من شاهد أستأنس 
به فهو أن القدماء قد فهموا كامة ابن النديم كا فهمت حين تحدثوا عن 
ابن الرومي » ووقفوا في صفة ديوانه حيث وقفت » لم يجاوزوه إلى 
سواه . يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان وهو يترجم لابن الرومي : 
« وكان شعره غير مرتب » ورواه عنه المسيبي ثم عمله أبو بكر الصولي 
ورتبه على الحروف وجمعه أبو الطيب وراق ابن عيدوس من جميع 
النسخ فزاد على كل نسخة ما هو على الحروف وغيرها نحو ألف 
بيت 76" . وكلمة ابن خلكان إِنما هي عبارة أبن النديم بنصها , نقلها عنه 
غير مصرح بذلك . 


( للبحث صلة ) 


التعليقات والحواثي 


. 1: ) ابن الرومي » حياته من شعره للعقاد ( ط ؟ » القاهرة 1558 م‎ )١( 

(0) ترجمة الشيخ محمد شريف بن سليم حمد البيومي ومراجعها في كتاب الأعلام 
للزركلي ( ط ؟ )7 7١7 : ٠١١55:‏ ء ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 27:٠١‏ . 

(5) حقق الشيخ جمد شريف سل الذي كان مفتشاً بوزارة المعارف بمصرء ثم ناظراً 
لمدرسة دار العلوم ديوان ابن الرومي عن « نسخة فذة في المكتبة السلطانية . وقد طيال على 
هذه النسخة القدم » حتى كاد يلحقها بالعدم ...... ولكن نسخة المكتبة السلطانية ملوءة 
بالتحريف والتصحيف واللحن وغير ذلك » وما نُسخ منها لبعض أفراد من عشاق الأدب مثل 
حضرة صاحب السعادة جعفر باشا ولي » وصاحب العزة أحمد بن تيور أكثر تغييرا وتبديلاً 
لجهل النساخ » فكان من الضروري إذن أن يُتَحُرى الصواب على قدر الإمكان في نقل النسخة 
المذكورة إلى الطبع » وأن تراقب صحة الطبع أيضاً » . ( ديوان ابن الرومي ٠‏ تح حمد شريف 
سليم ١‏ :4 م )ء وصدر الجزء الأول من الديوان ( القاهرة  ١١6‏ ه / 15١!‏ م » عدد 
الصفحات : مقدمة ٠١‏ ص + النص /77ه ص ) مشقلاً على قوافي أحرف الهمزة والألف والياء . 
وصدر جزؤه الثاني ( القاهرة ‏ ؟؟9١1‏ م عدد الصفحات : مقدمة ؛ ص + النص ؟7١‏ 
ص + تعليقات 8+ ص ) مشقلاً على قوافي أحرف التاء والثاء والجم والحاء والخاء . 


شاكر الفحام تدل 


والنسخة التي اعقدها الشيخ جمد شريف هي النسخة التي رمز إليها الدكتور نصار 
بحرف ( د ) واعتدها الأصل في تحقيقه ( ديوان ابن الرومي ٠‏ تح الدكتور حسين نصار ١‏ 
- 18 م ) » ويقابل أشعار الجزء الأول من ديوان ابن الرومي الذي حققه الشيخ جمد 
شريف سلم القصائد واللقطوعات ذوات الأرقام ( ٠١١ 76 ١‏ 145 ) من الجزء الأول من 
الديوان بتحقيق الدكتور حسين نصار . كذلك تقابل أشعار الجزء الثاني الذي حققه شريف 
سلم القصائد والمقطوعات ذوات الأرقام ( 500 ؟8؟ , ١١0‏ 53 ) من الجزء الأول من 
الديوان » والقصائد والمقطوعات ذوات الأرقام ( 565 979 599 50١‏ , 485 148 ) من 
الجزء الثاني من الديوان بتحقيق الدكتور حسين نصار . وانظر كامة الدكتور نصار هذا الشأن 
( ديقان ابن الرومي . تح الدكتور حسين نصار 5١ ١‏ لام ). 


(؟) ابن الرومي لروفن غست ( ط بيروت ) : 176 418 » ابن الرومي » حياته من 
شعره للعقاد : ٠4؟ ‏ 7588 ء ديوان ابن الرومي ( تح الدكتور حسين نصار) 5:1١‏ -/امء 
حصاد الهش للمازني ( ط "» القاهرة ؟157 م ) : 519 588 , 37٠‏ , ابن الرومي محمد عبد 
الغئي حسن ( سلسلة نواد بغ الفكر العربي  ١١‏ ) : 55 77 , تاريخ التراث العربي للدكتور 
فؤاد سزكين ( الترجمة العربية ) مج ؟ ج ؛ : ١6‏ » تاريخ الأدب العربي لبروكامان ( الترجمة 
العربية ) ؟ : 48 » وبلغ ما اختاره الأستاذ كامل كيلاني من * شعر ابن الرومي زهاء ( 7٠٠١‏ ) 
بيت هن الشعر » وبلغ ما اختاره الأستاذ العقاد زهاء ( ) بيت من الشعر ( ابن الرومي 
لروفن غست : ٠٠‏ . ديوان ابن الرومي ٠‏ تح الدكتور حسين نصار ١‏ + 7 ) . 

(5) أبن الرومي محمد عبد الغني حسن : 5١‏ » وكان مود سامي البسارودي 
(ت 157 ه ) قد انتقى عختارات من شعر ثلاثين شاعراً من فحول الشعراء المولدين , 
ورتكا كتنابة حل سبع أبواك : الأدن: لديم الرقاك:. الصحفات + السيب ‏ اماد 
الزهد . وبلغ ما اختاره لابن الرومي في الأبواب السبعة زهاء ( 177 ) بيت من الشعر ؛ وهو 
أعلى ما اختاره لشاعر من الشعراء الثلاثين . وطبعت عختارات البارودي بعد وفاته في أربعة 
أجزاء ء ( مصر 1997 - 1574 اه ) » وأشرف على تصحيحها وطبعها السيد ياقوت المرسى ٠‏ انظر 
مختارات البارودي ج ١‏ ل'ءج*+:ص(د) . وتجد ترجمة البارودي ومراجعها في الأعلام 
للزركلي ( ط ؟ )/, 317ء ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ؟١‏ : 1556 759 . 

(1) فحول البلاغة للسيد حمد توفيق البكري الصديقي ( القاهرة ١١١7‏ ها). 
والشعراء الذين اختار لهم هم : مسلم بن الوليد ( ص * - ٠١‏ )» وأبو نواس (ص ,)١8 ٠١‏ 
وأبو تمام ( ص ٠8‏ -8؟ )»ء والبحتري ( ص 58- 8ه ) ٠‏ وابن الرومي ( ص 8ه ٠0‏ ) , 


١‏ ديوان أبن الرومى 


وابن المعتز ( ص 17١ - 5١‏ ) » والمتنبي ( ص ١١١‏ - 150 ) » وأبو العلاء المعري ( مختار شعره » 
ص ١14١‏ - لاداء مختار رسائله » ص 128 - 36 ) . 


وتجد ترجمة السيد محمد توفيق قى البكري الصديقي ( 48؟ 1 170١‏ ه ) في حلية البشر 
لعبد الرزاق البيطار ١‏ 56كء ويجلة المقتبس ؛ : 58: , والأعلام للزركلي ( ط ؟ ) 
+ : 6د 31 , ومعجم الؤلفين لعمر رضا كحالة ؟ : 16١‏ » وقد عدد صاحبا الأعلام ومعجم 
المؤلفين في ختام الترجمة بقية المراجع 

() ديوان ابن الرومي ( تح الدكتور حسين نصار) 78:١‏ 1155:5255 . 

(8) الفهرست لابن النديم ( ط فلوغل ) : ١76-176‏ ( ط إيران ) : 16١‏ ( طم 
الاستقامة بالقاهرة ) : ١4؟ ‏ 757 » وقد جعلت بين حاصرتين [ ] ما تفردت به 
طبعة فلوغل ‏ وبين هلالين ( ) ما تفردت به طبعة إيران . 

() أبو علي أحمد بن أبي قرة » هكذا أورده الأستاذ الحقق » والصواب نه انق عيبن 
الله » أو أبو عبد الرحمن ع أحمد بن أبي فنن 0 . أما أبو علي بن ألي قرة فأحدد من نالهم ابن 
الرومي بسياط من عجائه وشواظ من ناره » وتدل أهاجي ابن الرومي على أن ابن أبي قرة 
من أهل البصرة ٠‏ وأنه أعور قصير » وعالم بصيرٌ بالمواقيت والأرصاد ( ديوان ابن الرومي ١‏ : 
ببصع بوم ؟ رجور « و مضت 1:5 564ل 6 كاكلا ع الا 1د 2 لكك 2 
1 ) . ولعله الذي تحدث عنه ابن النديم فقال في صفته : « ابن ألي قرة » ويكنى أبا علي . 
وكان منجّم العلوي البصري . وله من الكتب : كتاب العلة في كسوف الشمس والقمرء عمله 
ل ركد :1 لسري نظ نيعل 00 , ط طهران : 559 ) . وقد أدرجه غست بين 
اولك الذين لانعرف عنهم غير ذكرهم في ديوان ابن الرومي ( ابن الرومي لروفن غست : 
75). 

: ١ ديوان ابن الرومي ( تح الدكتور حسين نصار)‎ )٠١( 

ل 
كثير في الزهد والرقائق والتذكير بالموت والمواعظ . ترجمته في تاريخ بغداد ه : 570 » وأشار 
إليها محقق الديوان ( ديوان ابن الرومي ١‏ : +و ه ه) . هجاه ابن الرومي هجاءً مرأ قبيحاً 
ونبزه يابن بوران ( ديوان ابن الرومي :اث تا لالاك , 260 547 2 5 :الا 5 : 
مهال أهللاء 5: ال ل مع هلما لالط 8ك]ؤظا- كلاؤلاء 5: 
وموم ووم روم _ موطكر, زموك, جؤهدء, لزه , ؟دهكاء 55849 ) . وكان ابن الخبازة 


من الغترة » وهم قوم يغبرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرع أي بهللون ويرددون الصوت 


شاكر الفحام ١‏ 
بالقراءة وغيرها . قال الأزهري : وقد ممّوا مايطربون من الشعر في ذكر الله تغبيراً كأنهم إذا 
تناشدوه بالألحان طرّبوا فرقصوا وأرهجوا فسموا مغبرّة لهذا المعنى . وقيل : موا مغبرة لتزهيدهم 
الناس في الفانية وهي الدنيا 3 وترغيبهم ف الغابرة وهي الآخرة الباقية ) اللسان 
والقاموس ‏ غبر ) ٠‏ ولذلك قال فيه ابن الرومي ( الديوان ١‏ دللا؟): 


وقال فيه ( الديوان ١‏ :هة): 


وكانتن اراك فوسف امننيحة. ٠‏ ترد الس مشر الفوطمناء 
قفاوا وأنثا تثمن كالقيت.- .تحن وه :امؤون معتل القاء 


)1١(‏ أبو منصور مد بن إبراهم الباخرزي ء من أهل خراسان , نزل بغداد » وكان 
هاجي مثقالاً الواسطي . ترجمته وأخباره وأشعاره في : معجم الشعراء للمرزباني : 
٠5 - 0"‏ » والوافي بالوفيات للصفدي ١‏ : ٠6؟‏ . والمحمدون من الشعراء للقفطي ( دمشق 
دللذا م ) : ١50‏ ككدء وأعيان الشيعة ؟؛ : 3٠8 5١1‏ . 

(؟1) جاء في لسان العرب ( نحل ) : « ونحله القول : نسبه إليه . ونحلمة القول : إذا 
أضفت إليه قولاً قاله غيره ؛ وادعيته عليه » . ومعنى العبارة أن ابن الرومي كان يقول الشعر 
في هجاء خالد القحطبي وغيره » وينسبه إلى مثقال » ويدّعي أن مثقالاً قاله . وقد خفي 
معنى النحل على مترجم « تاريخ التراث العربي » فقال : « وكان أبو جعفر حمد بن يعقوب » 
مثقال الواسطي غلام ابن الرومي وراويته .... وقيل أيضاً : إن أبن الرومي سرق شعره » . 
( تاريخ التراث العربي / الترجمة العربية » مج ؟ ج ١14:15‏ ). 

(14) من المراجع التي ترجمت للمثقال أو ذكرت أخباره أو أشعاره كتاب الورقة لابن 
الجراح : 106 » ومعجم الشعراء للمرزباني : 0 ٠‏ والوافي بالوفيات للصفدي 5 : 559 75 , 
والمحمدون من الشعراء للقفطي ( دمشق ١1920‏ م ) : 757 ه ٠اء‏ وتاريخ التراث العربي 
للدكتور فؤاد سزكين ( الترجمة العربية ) . مج ؟ ج ؛ : 158 » ويرى روفن غست أن مثقالاً 
مات قبل ابن الرومي ( ابن الرومي : 45 ٠‏ 1,6 ) . وانظر ديوان أبن الرومي؟ : ١57‏ ء 
مش ا ١د‏ اكتف 71 وانظر أخبار أبي تام للصولي ا. 

(15) من المراجع التي ترجمت لابن الحاجب أو ذكرت أخباره أو روت أشعاره معجم 
الشعراء للمرزباني : 405١ - 5٠١‏ » والوافي بالوفيات ؟ : 57 8؛ ؛ والحمدون من الشعراء 
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للقفطي ( دمشق 19170 م ) : ؛ » ومعاهد التنصيص ؛ : ٠ ٠١‏ وتاريخ التراث العربي » مج " 
ج ١55:4‏ 3 

ويثير ديوان ابن الرومي إشكالاً يتطلب مزيداً من البحث والتحقيق » إذ يسميه أبا 
شيبة سلامة بن سعيد الحاجب » وينعته أحياناً باللغني ( ديوان ابن الرومي 18١ : ١‏ , 585 ء 
+ :لاو 69١ل,‏ لإوزلء 6 : 5050 ,5 : 5001١‏ ) . أما روفن غست فقد قطع بأنه 
سلامة بن سعيد الحاجب ٠‏ وأن المرزياني أخطأ فسماه حمد بن أحمد ( ابن الرومي : ١؛‏ » /ا/اء 
ما ا ). 

(1) أبن الرومي للعقاد : 74 . 

(1) ابن الرومي » حياته وشعره لروفن غست 54505 212 لالا, 316 395 . 

(18) أبن الرومي لروفن غست : 35152 . 

(19) من صنوف الورق التي عرفتها الحضارة العربية الورقٌ الخراسان » وكان يُعمل 
من الكتان » على مثال الورق الصيني » وله ستة أنواع : السلهاني » الطلحي » النوحي » 
الفرعوني » الجعفري ٠‏ الطاهري ( الفهرست لابن اللنديم : 58 » مقسالة الورق أو الكاغد 
لكوركيس عواد ‏ مجلة الجمع العامي العربي بدمشق مج ,5 ( 1١548‏ م): 405 -158). 

(0؟) الفهرست ( ط فلوغل ) : 154 ( ط إيران ) : 18١‏ 

(١؟)‏ مجلة مع اللغة العربية بدمشق . مج 1ه ( ١5841١‏ م) :09" 555 , 

(؟؟) ديوان أبن الرومي ( تح الدكتور حسين نصار) 75:1١‏ . 

(؟؟) ديوان أبن الرومي ١41:١‏ رف 

(18) نظم أبن الرومي أرجوزة » كثر فيها التصحيف والتحريف ٠»‏ يقول فيها ( ديوان 
ابن الرومي 5 555١:‏ 5958 ) : 


مه فاعء د و قاو فا ود هد ٠.‏ 5ه 


لا ومتدك الفل ولا ووه 


وها وااو وه هن بهو د تق اها كيهة ره ".له 


فرزدقّ الطرز أفابع سه 


شاكر الفحام /1 ١‏ 


واه عا عدا ورد و انافاع يارد لام 


فابن الرومي ٠‏ وهو في معرض الإشادة في أرجوزته اللدحية » يتحدث عن ممدوحه فيلحقه 
بالفحول المتقدمين من الشعراء والرجاز فصاحة وبلاغة . ويرى أنه يسامي » بنسجه: 
وديباجته » شعر الفرزدق والأغلب العجلي والعجاج ورؤبة والمسيب بن علس وزهير بن أني 
سامى وكعب ابئه . 


وقد سبق إلى وهم الأستاذ الحقق أن ابن الرومي يتحدث عن المسيّيّ ( أبي الحسين 
علي بن عبد الله بن المسيب الكاتب ) صديقه وروايته » لا عن الشاعر الجاهلي الكبير 
المسيب بن علس خال الأعثى » وكان السيب بن علس من شعراء بكر بن وائل المعدودين , 
وهو أحد ثلاثة عدم النقاد أشعر المقلّين وهم المسيب بن علس ٠‏ والمتادس » وحصين بن الححام 
المري » وض إليهم ابن سلأم في طبقاته : سلامة بن جندل » فكانوا الطبقة السابعة من فحول 
شعراء الجاهلية ( طبقات فحول الشعراء لابن سلام ٠67 ١58 . 4٠ : ١‏ » الشعر والشعراء 
لابن قتيبة : 8١‏ ,2 8ه . 177 - 178 ء 150 ء 750 , وفي حاشية الشعر والشعراء : ١75‏ مراجع 
ترجمته وأخياره وأشعاره ) . 


(15) تجد ترجمة أبي عبد الله أحمد بن أبي فنن وأخباره وأشعاره في طبقات ابن اعت : 
5207 15ه, وتاريخ بغداد ؛ : 7١5‏ ومعجم الأدباء ١١‏ : 186 180 ( ترجمة 
القتح بن خاقان ) ٠‏ ووفيات الأعيان ؛ : هلا 5 : 58١‏ » 585 » والوافي بالوفيات ١‏ : ؟5؛ ؛ 
وفوات الوفيات ./١ : ١‏ وكتاب الديارات للشابشتي ( بغداد ككقرم): 55ذ_ كلك 
ومعاهد التنصيص ١‏ : 557 , 5 : 5 » وأخبار أبي تمام للصولي : 7١‏ ء 78 197 »والأغاني ؛ : 
٠‏ » وديوان المعاني ٠ 5805 ١ 786 : ١‏ 560 » وتاريخ التراث العربي ( الترجمة العربية ) مج 
ل كي 

(3) طبقات ابن المعتز: 5+8 501 , 0ه , 96م , الأغاني ٠١‏ : 758 545 , سعط 
اللآلي 50١ : ١‏ » وفيات الأعيان ؟ : 757 786 , معجم الأدبساء 05 1امء فوات 
الوفيات 4+٠: ١‏ 505 » تاريخ بغداد + : 5١8‏ 505 ء المنتظم ه : 50 5 , ( وفيات 
سنة 59 ه ) ء الوافي بالوفيات للصفدي ( مصورة مخطوطة في خزانة جمع اللفة العريية 


١4‏ ديوان ابن الرومى 

بدمشق ) » الديارات للشابشتي : 1١7-1١5 5١ ١6‏ معاهد التنصيص 50٠ : ١‏ -١4؟»‏ 
النجوم الزاهرة ؟ : 55 » الأعلام للزركلي ( ط ؟ ) ؟ : 588 » تاريخ التراث العربي ( الترجمة 
الترنة اع ازا لاد تار اباد العرن لروكلات انوج الفريط 1 
8 ء معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ؛ : 8 » مجلة المجمع العامي العربي بدمشق » مج 18 : 
7ه؟ ‏ له؟اء وتملك دار الكتب الظاهرية العامرة مخطوطة من ديوان خالد بن يزيد 
الكاتب » هي اليتية في العالم حتى الآن ( رق امخطوطة 565 )ء وتملك دار الكتب المصرية 
مخطوطة منسوخة عنها . وقد قام بتحقيق الديوان الدكتور يونس أحمد السامرائي ( بغداد 
م)ء وقدّم له بمقدمة ضافية » تجد فيها بقية المصادر التي ترجمت لاعره ام ذكرت 
أخباره أو روت أشعاره : ١‏ 


(0) ومعنى ذلك أن ديوان خالد الكاتب يحوي ( ٠٠٠١‏ ) بيت في تقدير ابن النديم 
انظر ما نقلناه أنفأ من تقدير صاحب الفهرست ما في صفحة الورقة بعشرين سطرأ » وعلى 
التقريب قال ذلك ء لا بالتحقيق والعدد الجزم . أما محقق ديوان خالد الكاتب فقد ذكر أن 
عدد أبيات انحطوطة التي اعتدها قد بلغ ( 1757 ) بيت ( ديوان خالد الكاتب ٠‏ تح الدكتور 
يونس أمد السامرائي » ص 1 0). 

(0) ترججمة ألبي أبي الحسن علي بن العصب ( أو علي بن أبي العصب ) الملحي وأخيا 
وأشعاره في يتهة الدهر للثعالبي ؟ : مهلاء * : ١٠اء‏ وتاريخ بغدأد 599:1 :١١‏ 
/امء والوافي بالوفيات 115:75 5١1ء‏ والأنساب للمعاني ( مرغليوث ) الورقة 
0 / ب ء واللباب لابن الأثير * : ٠54‏ » ووفيات الأعيان 4 : 4١١‏ 433 ( ترجمة أبن 
سكرة الشاعر ) » والاكال لابن ماكولا ا : 5,0 » والمشتبه للذهبى 1١١١ 541:١‏ »2 وتبصير 
المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر :1٠ ١١45:‏ : 154 وتوضيح الشتيه لابن ناصر الدين 
( في حرف الغين المعجمة وفي حرف اليم / مخطوطة دار الكتب الظاهرية عمرها الله ) » 
ومعاهد التنصيص ؟ : 585 » وقد تصحف الامم على الإمام الذهبي فظنه ابن أبي العقب 
( للغتبه ؟ : 339) . وابن أي العقب صاحب قصيدة لللاحم ( الأغاني ؟ :ؤءوفيات 
الأعيان ١‏ : 04؟ » كشف الظنون ؟ : 1818 / ملحمة ابن عقب » مقدمة ابن خلدون : 
5م ) . وابن أبي العقب الشيخ الإمام محدث دمشق أبو القاسم علي بن يعقوب الهمداني 
( ترجمته ومراجعها في سير أعلام النبلاء 15 58 )١5-‏ . 

(5) ذهب مذهب الدكتور نصار في فهم العبارة التي جاءت في الفهرست ( ط 
فلوغل ) الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين ٠‏ فقد قال في ترجمة ابن الرومي : « وعن مثقال روى 
أبو الحسن بن العصب الملحي ديوانه » ( تاريخ التراث العربي » مج ؟ ج ؛ : ١74‏ ) . 


شاكر الفحام كل 


(0؟) ديوان ابن الرومي 5١5 21١653١5: 1١‏ هك 15:17 1:7 لاقت 1: 
4 191366 7 : 5407 1441 7534 - 5070 » ديوان الممساني لأبي هلال العسكري 
(القاهرة 6؟< ه)١:‏ 2050 219970 5: 350, معجم الأدياء +: 5054 18: 
؟١١‏ - 1١4‏ ء وفيات الأعيان 7 : 548 » اين الرومي لروفن غست : 27 + 76 , 3728 374 , 
تاريخ التراث العربي » مج ؟ ج ؛ ١164:‏ . 

(١؟)‏ ديوان أبن الرومي 5 544١١‏ . 

(9؟) ديوان أين الرومي ” : 5605 506 . 

(59) ديوان ابن الرومي ( تح الدكتور حسين نصار) 7١5:١‏ ه ؛ . 

(؟) ديوان ابن الرومي ( تح الشيخ جمد شريف سلم ) 8:١‏ م. 

(0؟) الوسيط في الأدب العربي وتاريخه ( ط /اء القاهرة 1558 م ) : 556 » ابن 
الرومي محمد عبد الغني حسن : 85 وانظر وفيات الأعيان ( تح إحسان عباس ) * :808 , 
ها ؟. ١‏ 

(13) هو أبو بكر جمد بن يحى الصولي (ت 56 ه ) . تجد ترجمته وأخياره في 
الفهرست لابن النديم ( ط إيران ) : 179 778 » 175 ( وانظر بقية مواضع ذكره في كتاب 
الفهرست ص 8؛ / فهرس الأعلام ) » وتاريخ بغداد ١‏ : 430 659 2 ومعجم الأدباء 1١‏ : 
5 -١1١١2ء‏ والمنتظم 5 : 505 76١‏ ( وفيات سنة 566 ه ) ء ووفيات الأعيان ؛: 
51١-73‏ , والأنساب للسمعاني ٠ : ١‏ -١11ء‏ واللباب ؟ : ١68١‏ ء والعبر للذهبي ؟ : 
3747ء, وتذكرة الحفاظ ؟ : ء وسير أعلام النبلاء 7٠١١ 5١١ : ٠١‏ والوافي بالوفيات 
للصفدي ه : -117ء وإنباه الرواة للقفطي ؟ : 57 756 ونزهة الألباء ( القاهرة 
5 ه ) : 1547 540 ء ومعجم الشعراء لأمرزباني : 55١‏ 158 » والنجوم الزاهرة ؟ : 
7 »ء ولسان الميزان © : 659 458 » وشذرات الذهب ؟ : 554 65 » والبداية والنهاية 
لابن كثير ١١‏ 2737-47 وكنوز الأجداد لحمد كرد علي : 0 140ء وتاريخ 
الأدب العربي لبروكامان ( الترجمة العربية ) * : ١‏ - 4ه ء والأعلام للزركلي (ط *) 2 : 
؛ ‏ هء ومعجم المؤلفين ؟١‏ : ٠١-5١6‏ , 

(90) تاريخ بغداد ؟ : 577 » وانظر نزهة الألباء : 585 , والمنتظم 5 : 556 . 

(8؟) تجد ترجمة أي الحسن علي بن العباس النوبختي وأخباره في معجم الشعراء : 
2161 ومعجم الأدباء :309 - 588 ء وسير أعلام النبلاء ٠6‏ : 556 » والمنتظم 
6 , والأعلام للزركلي (ط 5) 1١١:5‏ ء, ومعجم الؤلفين 7 : 177 وانظر 
ديوان أبن الرومي ؟ : الاه , 5 2١87:‏ . 


10٠‏ ديوان ابن الرومى 


(59) تاريخ بغداد ١١‏ : 86 , سير أعلام النبلاء 3١ : ١5‏ . 

(:4) تجد ترجمة أبي العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي وأخباره في الفهرست 
لابن النديم ( ط إيران ) : 153 ء 21489 187 ( ط الاستقامة / القاهرة ) 758215١8:‏ »2 
54 » وتاريخ بغداد ؛ : 107 5658 , ومعجم الأدباء ؟ : 575 187 ٠‏ ولسان الميزان لابن 
حجر 7٠0 315 : ١‏ » وأعيان الشيعة ١‏ : 54 ؟؛ ٠‏ وانظر ديوان ابن الرومي ١‏ : 55 ء 
ا ل ا ا ا ل ل ا ا ا ل لل الا ب ا ان ل اه 
4 - 504؟ , ٠ 75405 - ١4548‏ وكتاب أبن الرومي لروفن غست : *؟ ‏ 85 . 231579159 
وتاريخ التراث العربي » مج ؟ ج ؛ : 7374 ء وانظر كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف ( دمشق ١4ثلام) 15:1١‏ تا آكء كا لاك 20 00 317 كاء 
ل 0 ل ...»ع وكتاب الأغالي 78:١‏ :1865:1575 ءكثلء 
ل ا ا ا ل 0 ا د ا لد با ا كك لضا تق فض 
علا كلع "لع اك الا, لالز مضع لضع لاح قحو ووم كم كك ولق 
ومقاتل الطالبيين ( القاهرة ١١45‏ م ) :5 , الا, كل1ا, +2035 355 231542335 2139 
7 8؟؟, لذكاء ١لوء‏ 17دء 5157 ....ء ومجلة جمع اللغة العربية بدمشق ,مج 55 : 
غؤه . 

(20) ترجمة أبي عمان الناجم ( سعيد بن الحسن بن شداد المسمعي ) وأخباره وأشعاره 
في الموشح للمرزباني : 758 » ورسالة الغفران للمعري ( ط ؛ ) :٠غ 4١‏ ق 828٠‏ , 1547 
والديارات للشابشتي : ٠ ٠5 5١‏ وتاريخ بغداد ؟١‏ : 70 , والأمالي للقالي 27٠١ : ١‏ ومعجم 
البلدان ( دير الخوات ) » ومعجم الادباء ١١‏ : *195 2154 وفوات الوفيات 51 2255-0١:‏ 
ووفيات الأعيان ( ترجمة ابن الرومي ) ؟ : 51١‏ , والأعلام للزركلي ( ط. ؟ ) 5 : 8٠59‏ : 
وتاريخ التراث العربي ( الترجمة العربية ) مج ؟ ج ؛ : 177 ٠‏ وابن الرومي لروفن 
غست : 8: ء ١75‏ 178 ء وانظر ديوان ابن الرومي ؟ : ؟1ه ‏ 6زم 0/١‏ الالاء اعم 
؟ ٠١4:‏ ء ه : حهها ( وفي هامش الصفحات : ١ 407 , 5١78‏ 1844 تعريف الحقق بأبي عثان 
الناجم وأشعاره وأخباره ) . وهناك شاعر عرف بمحمد بن سعيد المصري الناجم ( سمط اللآلي 
6:١‏ »ء معجم الشعراء للمرزياني : ١5؛‏ » المحمسدون من الشعراء للقفطي : 18 485 » 
الوافي بالوفيات للصفدي ؟ : 4ه 5 ) . فهل هما واحد ؟ . 

(5:) الديارات : ؟ئ . 

(45) تاريخ بغداد 1١‏ :58ء المنتظم * / ؟ :226 . 

(؛) الاعالي 285:١‏ 55كء لكا ا 151 . 


(4) تاريخ بغداد ؟1 :5555 ,. 


شاكر الفحام 10١‏ 


() أبو الحسين علي بن جعفر المداني ( 707 5٠١‏ ه ) » روى عن ابن الرومي 
مقطعات كثيرة من شعره ( تاريخ يغداد ١١‏ : 178ء واللباب لابن الأثير ل ا ” 

9)) تاريخ بغداد ١١‏ :35 , و25 50 , 

(4؟) أبو علي الحسين بن القامم الكوكي الكاتب ( ت 507 ه ) . صاحب أخبار 
وآداب وحكايات » وكان من شيوخ 0 صاحب الجليس والأنيس ( تاريخ بغداد 
مام - 7ه » والأنساب للسمعاني الت 3 ٠١‏ » واللباب ؟ : 115 » والنتظم 5 : 399 , 
وتذكرة 0 الميزان لابن حجر ؟ : 504 .و تاريخ التراث 
العربي للدكتور فؤاد سزكين ( القاهرة 1517١‏ م ) ١ / ١‏ : 461 » والجليس والأنيس لامعافى بن 
زكريا١‏ : لام هط 3١15‏ م 1زك, لاكا, الاك لوط لل ملم للم بر مرو 
لكك 115 ءات ع دقع لف لله حوره 7 1 هزم وتم لو ع لكر ولا لال كول 
ككئء كهلك كتك/ لمكلء لاحك اكلا مكلا لووك لولم كومكم مركم مووم رمم 
١‏ ع 551 , لللاء كلار, 6ؤ5, 555 , +غ]1 , 1045 , وسير ير أعلام النبلاء ١١‏ 2 5). 
وفي دا ر الكتب الظاهرية جموع نفيس يضم فيا يضمه الجزء » التاسع من أخبار الكوكبي » وقد 
حققته » وسينشر قريبأً بعون الله وحوله . وفي ديوان ابن الرومي قصيدة طويله في سدح أبي 
العباس بن ثوابة وهجاء الكوكبي ٠‏ وقد نعى ابن الرومي على مهجوه عوره وأنه هجا بني ثوابة 
الكرام ( ديوان أبن الرومي :3199165 ) : 

ال شححوت بق تجوز امحية: . «تجابتداحي البن المتائة 

عور واعهوارٌدبه لاتضبط الأيدي حسابه 
ولا أجزم أنه الكوكبي الكاتب صاحب الأخبار . 

(65) أبو القامم إسماعيل بن علي الخزاعي ( 104 ١06‏ ه ) , ترجمته في تاريخ بققداد 
1١‏ لل 

(60) جحظة : هو أبو ال ا 0 
برمك » كان كثير الرواية والأخبارء متصرفاً في فنون من العم » وم يكن يتقدمه أ حدفي 
صناعة الغناء . توفي عام 756 ه . انظر ترجمته وأخباره في الفهرست لابن النديم ( ط 
إيران ) : 155 - 175 ء وتاريخ بقداد ؛ : 35-30 , ومعجم الأدباء 18١:5‏ 186, 
والمنتظم لابن الجوزي :781-785 ( وفيات سنة 7١6‏ ه )ء ووفيات الاعيان :١‏ 
؟7 - 774 » وسير أعلام النبلاء 9 75١‏ - الا ؛ ولسسان الميزان ١‏ : 157 » والأعلام 
للزركلي ( ط ؛ ٠١7 : ١)‏ »2 ومعجم المؤلفين ١‏ : 187 » وانظر ديوان ابن الرومي ١‏ : 170 , 


1١0‏ ديوان ابن الرومى 


ا ا ا ال 7 الل © اال 37 3 فو ب د لشفلل يض 
05 ( وفي هامش الصفحتين : ١/0‏ , 795 ترجمة محقق الديوان له مع تعداد أبرز المراجع ) ٠‏ 

(51) علي بن العياس النوبختي . سبقت ترجته في الحاشية رة؟. 

(00) أبو عثان الناجم الشاعر . سبقت ترجته في الحاشية رمٍّ 4١‏ . 

(0) إبراهم بن مد بن عرفة الأزدي ( نفطويه ) ؛ كان نويا أديباً ثقة صدوقاً 
متقن الحفظ . توفي سنة 7١+‏ ه . تجد ترجمته وأخباره في الفهرست لابن النديم ( فلوغل ) : 
- 42 ( طهران ) : ٠0‏ » وطبقات النحويين واللفويين للزييدي ( القاهرة ١597‏ م ) : 
5 »؛ ومعجم الأدباء 564:1١‏ الاك ١8‏ : 55٠اء‏ ١25اء‏ وتاريخ بغداد5 :105 0255ء 
والمنتظم * : 779 - 508 ( وفيات سنة 558 ه ) ء ووفيات الاعيان ١‏ : 57 ؟4 » وإنبأه 
الرواة ١05 : ١‏ 187 ء ونزهة الألياء ( القاهرة ١54‏ ه ) : 518 - 555 + والوافي بالوفيات 
للصفدي ‏ : ؟؟ 1‏ 778 ٠‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ٠١‏ : 16 77 عوبغية الوعاة : 
ما ححداء والبداية والنهاية ١‏ : *184ء ولسسان الميزان ٠٠١ ٠١5 : ١‏ » والبلفة 
للفيروزابادي :  !‏ 4 » وشذرات الذهب ١‏ : 594 595 » وتاريخ الأدب العربي لبروكامان 
( الترجمة العربية ) ؟ : 7٠0٠‏ ء والأعلام للزركلي ( ط ؟ ) ١‏ : 57 08 » ومعجم المؤلفين ١‏ : 
١‏ ء وانظر ديوان ابن الرومى " 91-5؟١  351١6‏ . 

(0) تاريخ بغداد 0 3 

(5ه) الفهرست ( ط إيران ) : 159 . 

(03) أخبار أبي تام للصوليٍ : 70 . 

(01) تاريخ بغداد 395:01 . 

(08) ابن الرومي لروفن غست :71 . 

(ذه) ديوان الفرزدق ( دمشق 1416 م ) : 3 4 : كتاب الفرزدق ( دمشق 
/لاكا م ]7370 . 

)٠0(‏ تجد ترجمة ألي عبد الله عمد بن عبدوس الجهشياري ( ت 58١‏ ه ) في الفهرست 
لابن النديم ( ط الإستقامة / القاهرة ) : 16١‏ , 4597 ء والوافي بالوفيات للصفدي ؟ : 500 » 
والنجوم الزاهرة ؟ : 974 وانظر بقية المراجع في تاريخ الأدب العربي لبروكامان ( الترجمة 
العربية ) ؟ : هه , والأعلام للزركلي ( ط ؛ ) ١‏ : 507 » ومعجم المؤلفين لعمر رضأ كحالة 
٠‏ : 5070اء وانظر مقدمة كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ( طٍ القاهرة 1578 م ) . 

. 508: وفيات الأعيان ؟‎ )5١( 


في العصرين الأيوبي والمملوي 
تأليف الدكتور عبد الجليل حسن عبد اهادي 

كان للمدارس التي أنشكت في الحواضر العربية والإسلامية منذ أواخر 
القرن الرابع وحتى القرن الثالث عشر الهجري أثر بارز في ازدهار الحركة 
الفكرية » يضاف إلى جانبها المعاهد الأخرى , كالمساجد ودُور القرآن , 
وقتنا الحاض . 

والمقصود بالمدارس « تلك الدور المنظمة التى يأوي إليها طلاب 
العم » وتتدر عليهم المعالم والأرزاق » ويتولى تدريسهم وتثقيفهم ففة 
صالحة من المدرسين والعاماء 3 6 يختارون بحسب شروط الواقف ممن يحسنون 


القيام بالغرض الذي ندبوا للدعوة إليه » ويجازون بما تعلموا من ضروب 
المعارف الإلهية والبشرية 2 . 


إن القدس واحدة من تلك الحواضر العربية الإسلامية » بل هي من 
أجلها خطراً في نظر المسامين بعد مكة والمدينة » إذ يمد مسجدها الأقصى 
ول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الذي تشد إليه الرحال" مما حدا 
بالبلاطين إل توجية عنايتهم جاه وإنقائهم المديد مق الدارين والمقاخد 
العامية فيها . 
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6 المنازين لدة القسن 

تحدث كثير من المؤرخين عن المدارس وإنشائها في تضاعيف كتبهم 
التاريخية . كابن الأثير وأبي شامةء وابن خلكان » وابن شدادء 
والذهبي , والصفدي , وغيرهم » إلا أنم لم يفردوا المدارس والمعاهد 
الأخرى بالتصنيف » ولعل أول من أفرد المدارس بالتصنيف هو النعبي 
ا عو ك5 المسبّى : « الدارس في 

يخ المدارس » أو« تنبيه الطالب وإرشاه الدارس فيا بدمشق من 
8 والمدارس '" ثم أقى من بعده عبد القادر بدران ( ت ١١51‏ 
ها / 1577م ) فألف كتابه وكاتتة الأطلال دامر اشيال: افق 
معاهد الشام الدينية القديمة . 


وربما كان أول من 2 مدارس القدس مؤرخها وقاضيها مجير 
الدين العليي ( ت 558 ) ٠‏ ه قبيل انتهاء عهد الماليك© ؛ أما 
في عصرنا اه لشي #1 1ض 
5 ) مقالاً للدكتور أسعد طلس ٠‏ تحدث فيه عن دور كتب فلسطين 
وتناتنى عخطوظنانها وبوافان نمه الك وين الأبعاك احا سامح 
الخالدي ( ت 150١‏ م ) عن مدارس القدس ومعاهدها" . وممن كتب عن 
مدارس القدس ومعاهدها الأستاذ عارف العارف في كتابه « اللفصل في 
تاريخ القدس » - طبع سنة ١15١‏ م حيث أفرد لما فصلا ( ص 
5 5ه؟ ) وكذلك الدكتور كامل الس و في كتابه الذي صدر مؤخراً 
عام م « معاهد العم في بيت المقدس »" 


لقد كان الدكتور عبد الجليل كسلفه الأستاذ عبد اللطيف 
الطيباوي ؛ من أولكك الغُيّر الذين يحرْ في نفوسهم أن يروا اليد الآمة 
وهي تعيث في معام القدس » فتعرضها للتشويه والزوال » حيث تحدث 


مأمون الصاغرجي ل 

الأستاذ الطيباوي في مقاله الذي نشرته مجلتنا الزاهرة ( مج : ؛ه ص 
*0اء مج : دده ص 57 ) عن « القدس الشريف في تاريخ العرب 
والإسلام » منذ عهوده الأول حتى عصرنا الحاضر» بينا يركز بحث 
الدكتور عبد الجليل على الحركة الفكرية ومؤسساتها في هدينة القدس , 
ومن خلال العصرين الأيوبي والمملوي ‏ أي منذ تحرير بيت المقدس من 
الصليبيين سنة 085 وحتى ؟؟؟ ه . 

إن عملا كهذا يعتد في طليعة الأعمال اني تدل على أصالة القدس 
وعروبتها . وكآن الدكتور عبد الجليل يردد مع العلامة عبد القادر بدران 
قوله : 
إليم يابني وطني كنسايتا يذكريمٌ بآثارالجدود 
فكوتشوا مثلهم أديبا وعبنا” ولا ترضوا متادضة الحسرولة 

يليا الدكتور عبد الجليل التحدث عن المدارس وفق تقس 
موضوعي 3 أغا وف ك3 يتحدث عن مدارس الفقه » ومدارس 
العربية » ودور القرآن » ودور الحديث وغيرها » وذلك لعدم اقتصار كل 
مدرسة على تدريس مذهب معين ٠‏ أو عم واحد من العلوم » « فالمدرسة 
الصلاحية مثلاً كانت تدرس العلوم الشرعية والعلوم اللغوية والعلوم 
الرياضية . والمنطق » وعم الكلام » ولم يقتصر التدريس فيها على 
المذهب الشافعي الذي وقفت عليه »"/ . ويلفت انتباه القارئ إلى أن 
هذه الدراسة « لم تعن بالحديث عن الطراز المعاري لها أو مايتصل 
بذلك » فجال ذلك رحب لدى الباحثين في علم الآثار»"" . 

قسم الدكتور بحشه إلى ثلاثة أبواب في كل باب ثلاثة أو أربعة 
فصول »: حيث مهد للباب الأول بنظرة عامة إلى نظام التدريس 


دل المدارس في بيت المقدس 


وطرقه » وأحال على كتابه الحصص عن « الحركة الفكرية في ظل المسجد 
الأقصى في العصرين الأيوبي والمملوي » تجنباً للتكرار , ثم تحدث في 
الفصل الأول عن التدريس في موضوعاته وكتبه » فذكر عديداً من كتب 
القراءات » والحديث ٠‏ والفقه بمذاهيه الأربعة » وعلوم اللغة العربية ‏ 
والأدب » والتاريخ » والعلوم العقلية والرياضية والطبية » والتصوف 
وقوه بوتنازل فق النضل القاق التسيلق بالشدريين والرم السيكادي 
والاجتاعي » فتحدث عن لقب « الشيخ » الذي يعد من أعلى المراتب 
العامية » ثم المدرس ونائب المدرس والمعيد . إذ كان الشيوخ يعينون 
بمرسوم أو توقيع سلطاني خاص » ويكون في احتفال خاص يعقد في 
السجد الأقص . وكان الشيوخ والمدرسون يشاركون في الاجتاعات 
السياسية والاجتاعية التي تعقد في اللسجد الأقصى7" . ثم انتقل إلى 
الحديث عن الطلاب وحريتهم في اختيار العلوم التي يرغبون فيها ء 
والاوقاف الكثيرة التي حبست عليهم » والمستوى العامي الذي تحلوا به . 
وخٌصص الفصل الثالث للإجازات العامية فتحدث عن مفهومها اللغوي 
والاصطلاحي 6 وعلاد أنواعها وبين الأسلوب المتبع في إعطائها . 

أما الباب الثاني فقسمه إلى ثلاثة فصول أيضاً » خصص الفصل الأول 
للحديث عن المدارس في بيت المقدس وأثرها في الحركة الفكرية في العصر 
الأيوبي » إذ رتبها ترتيباً تاريخياً » بحسب إنشائها الزمني » وتحدث عن 
الشيوخ والمدرسين والمعيدين الذين تناوبوا عليها ؛ فذكر في طليعة هذه 
المدارس المدرسة الصلاحية التي أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد 
تحرير بيت المقدس سنة 087 هاء والقي تعد من أشهر مندارس بيث 
المقدس » وأعظمها أثراً في الحركة الفكرية"" ٠‏ ويشير إلى أنها أصيبت 
وما قاد نالقة عن قبن الحدو لووول لفحل مون ا 


جامؤث الشاغ سي ١0‏ 
وخصص الفصل الثاني للمدارس التي أنشئت في القرن السابع المجري . أما 
الفصل الثالث من هذا الباب فأفرد للحديث عن الخوائق والزوايا في 


بيت المقدس . 


وتبج المؤلف :فق الات العالك تجة ف الاب السايق :فذكر 
مدارس بيت المقدس في العصر المملوي » فقسمه إلى أربعة فصول » أولها 
لدان الق أنتعف ف القردين السابم والنامن المجروين:: والثاق للدارسن 
القرن التاسع ال هجري , ثم تحدث عن دور القرآن والحديث في الفصل 
الثالث وتناول في الفصل الرابع الخوانق والزوايا والرباطات9" . 

ثم أرفق المؤلف في خاقة بحثه خريطة لمدينة القدس مثبتاً عليها 
المدارس في أماكنها » وكلل جهوده بأن أتبع كتابه فهارس فنية شاملة 
تيسر للباحث الوصول إلى بغيته من أقرب طريق . 


نبذة العصر 
في انقضاء دولة بني نصر 


كانت غرناطة الموئل الأخير الذي لاذ به الغرب في الأتدلس + بعذ 
أن تساقطت مدهم الكبرى وهوت حواضرهم الزاهرة في أيدي العدو 
اللتغلب . وإن تاريخ غرناطة التي صمدت للعدو نحو مئتين وخمسين عاماً 
أو يوي لحو ملحية بطولة افذة “ملطر مانا الناضعة الفوساة العرن 
الأنجاد بدمائهم وتضحياتهم التي جاوزت المدى . وهو إلى ذلك مأساةٌ 
مروّعة » تكشف عن فساد أكثر ملوك غرناطة واعوجاجهم » وسوء 
تدبيرم وتنابذمم واقتتالهم » حتى أضاعوا الأندلس وأهله . 


م١‏ نبذة العصصر 


م يصل إلينا من أخبار غرناطة في أيامها الأخيرة » إلا النزر 
التبير ».ققد كان أبناؤها في شفل عن :التأليقبالناهية الى ألم نهم 


وأقضت مضاجعهم , فهم بين عدوٌ شرس لايرحم » يتحيّفَ أراضيهم » 
ويستطيل عليهم ويشتد طمعه فيهم » وملوك عابثين » صغار النفوس » 
ضعاف امم » لايستحقون رئاسة » ولاينهضون لدفع أذى أوردٌ عادية . 

وك كان ياواه الوق" الفعداء كول رن كبر ددن الك 
القلائل التي بقيت لنا , والقتي شهد مؤلفها أحداث غرناطة » وهي في 
الاق + حن ألفى ملركها بد :المنفاك والذلنة كبوا تاتوه] الأعداته ول 
يبق أمام ناسها إلا أن يضرعوا إلى الله هاتفين : « لاغالب إلا الله » 
حسرة على مانابهم من فادح المصاب » وما نزل بهم من كوارث تتابعت 
لتنتهي بالفاجعة الكبرى حين استولى العدو على جميع بلاد الاندلس . 

عرض المؤلف في كتابه أحداث الأندلس التي وقعت في أعوامها 
أخمسة عض الأخيرة (885 -كم ه ) في مدة 210 الضعاف الواهنين 
الشلاثة : أبي الحسن على بن سعد » وأخيه أبي عبد الله مد بن سعد 
المعروف بالزغل , وابنه أبي عبد الله جمد بن علي الذي بز بالصغير , 
والذي تخلى عن الأرض والوطن ٠‏ فكان أخيب الخائبين . 

ويروعك في الكتاب فجة الصصدق ونبرات الآلم ؛ وهو يسوق 
الأحداث والوقائع » يسردها رابط الجأش ٠‏ وإن كان يتنزى حزنا وأسى 
وغيظأ . ها هو ذا يصف تسل غرناطة » وخيانة القابضين على زمام 
الأمور : « وقد زع كثير من الناس أن أمير غرناطة » ووزيره وقواده , 
كان قد تقدم بينهم وبين ملك الروم النازل عليهم الكلامٌ في إعطاء 
البلد » إلا أنهم خافوا من العامة » وكانوا يحتالون عليهم ويلا طفونم ... 


دامؤق: الضاغر هي اميل 

فيا لها من فجعة ما أمرّها » ومصيبة ماأعظمها . وطامّة ما أكبرها ... 
قحل هذا علييكه الناكون ولمتفحن اللو يا 

طبع كتاب « نبذة العصر » لأول مرة بمدينة ميونيخ ( ألمانيا ) عام 
85 مء قام بتحقيقه المستعرب الالمافي مارك مولر » ونشره بعنوان 
( كتاب أخبار العصر في اتقضاء دولة بني نصر ) ضمن طائفة من النصوص 
الساركية النامية ‏ ميتدرثت عرفا وق كان يطتوان (١‏ اعنام عن 
غرناطة )39 , 

أعاد الأمن شكيب أرسلان طبع الكتاب في جموع يضم : رواية 
آخر بني سراج لشاتوبريان » وترجمة الأمير شكيب أرسلان ( ص 
8-١‏ )» يليها كتاب خلاصة تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة ( ص 
٠‏ - 5318 )2 ويليها كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر ( ص 
4- 4+8 ) ثم أثارة تاريخية رسمية في أربعة كتب سلطانية عثانية ( ص 
1 - 475 ). وقد طبع الكتاب بمطبعة المنار ( مصر 5!؟١‏ م ) وكانت 
رواية آخر بني سراج قد طبعت من قبل ذلك بمطبعة الأهرام سنة ١8509‏ 
09 

واكتشف الأستاذ الفريد البستاني مخطوطتين للكتاب » مخطوطة 
تطوانية تامة » ومخطوطة مؤلفة من ورقات كانت متناثرة » فرأى أن 
يعيد تحقيق الكتاب » ونشره في العرائش ( المغرب ) عام 145١‏ م بعنوان 
( نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر) ٠‏ وضم إليه ترجمة إلى اللغة 
الإسبانية » نهض بعبئها المستعرب كارلوس كيروس3" . 

وقام بأخرّة الأستاذ الدكتور جمد رضوان الداية فحقق الكتاب 
معتدأ رواية ( نبذة العصر ) التي حققها الأستاذ البستاني منبهاً على 


1 نبذة العصصر 
الفروق بينها وبين الطبعة التي أشرف عليها الأمير شكيب أرسلان » 
وعلق على النص تعليقات مفيدة هامة ,2 وقدمه لقراء العربية داني 


القطاف يمد أن قلت نمه الطبوعة ؟«وقد. أصدرة 'يعنوان +« آخر 


أيام غرناطة » . ( دمشق 1584م ) . 


الحواثشي 

. 377/5 خطط الشام‎ )١( 

(1) في الحديث الصحيح عن أنبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ لا 
تَشْدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسجدي هذا ء ومسجد الأقصى » رواه 
أحمد ؟ / 7١4‏ وف مواضع متفرقة من مسنده » والبخاري ١‏ / 51 باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة , ومسل * / ٠١15‏ (47؟1 ) كتاب الحج باب لاتشد الرحال » والترمذي عن أبي سعيد 
الخدري ١١/7‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في أي المساجد أفضل » واليأرمي ١‏ / 50 كتاب 
الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد الني صلى الله عليه وس » وانظر مجلة جمع اللغة العربية 
مج : ؤه ص ١هلا‏ حاشية )٠١(‏ . 

(؟) من مطبوعات شمع اللغة العربية بدمشق » طبع الجزء الاول عام 1558 والثاني عام 
15061 م , 

(5) حاول العلامة عبد القادر بدران طبع كتابه » فأخرجت مطبعة روضة الشام منه 
ملزمة واحدة سنة 1١6١‏ هاء ثم توقف فترة ليطبع بعدها بدمشق ( 117١‏ م). أنظر 
« منادمة الأطلال » المقدمة : و. 

(ه) انظر الأنس الجليل ؟ / 56 وما بعدها , وجلة الجمع ميج : 6ه ص 3181785 . 

(1) ذكر الزركلي في الأعلام ٠٠١ / ١‏ ( ط 154 م ) مؤلفات الخالدي بعد أن ترجم 
له » فعد منها « تاريخ المعاهد الإسلامية » في ثمانية أجزاء » وأشار إلى أنه مازال مخطوطا » 
كا ذكر كتاباً آخر « المعاهد المصرية في بيت المقدس » طبع عام مء ولعل هذا الأخير 
هو الذي عناه الدكتور طلس في مقاله , 

9) المدارس في بيت المقدس 7/١‏ و5 /1751. 

(8) صدّر بدران كتابه الذي طبع منه ملزمة واحدة بهذين البيتين ؛ انظر منادمة 
الأطلال : المقدمة : ف . 


مأموزة. الضاغ رجي 1 


(9) المدارس في بيت المقدس 5/١‏ .ه. 

.9/١ المدارس في بيت المقدس‎ )٠١( 

.3215 2155١3٠١ /١ المدارس في بيت المقدس‎ )1١( 

.18١/١ المدارس في بيت المقدس‎ )1١( 

. حاشية‎ ١١5/١ المدارس في بيت المقدس‎ )١١( 

(19) الخوائق جمع خانقاه : وهو رباط الصوفية ومتعبدهم » فارسية أصلها خاتكاه : 
والنون فيه مفتوحة » وهو بقعة يسكنها أهل الصلاح والخير من الصوفية . قال المقريزي : 
وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربعمئة » وجعلت لمتخلّي الصوفية فيها لعبادة الله 
تعالى . والرّباط : واحد الرباطات ٠‏ وهي دور يسكنها أهل الطريق ؛ وم الصوفية , 
والرباطات منازهم التي يلازمون فيها مصلين وداعين الله لدفع البلاد عن العياد واليلاد ؛ 
كالجاهدين المرابطين في الثغور الذين يدافعون عمن وراءهم . والزوايا كالخاتقات والرباطات , 
إلا أنها تقام فيها الأذكار» وقد كثرت بكثرة الطرق والمشايخ المعتقدين ٠‏ وذلك بعد القرن 
السادس . انظر التاج ( خنق » خنقه » ربط ) وخطط الشام 5 / ١١6‏ »كلل 

(19) آخر أيام غرناطة : 239 2391 358 . 

030 كتاب نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر : ٠6‏ م١‏ 17 م 18 م » أخبار 
العصر ( ذيل رواية أخر بني سراج ) : 216 » آخر أيام غرناطة :57 . 

019 رواية أخر بني سراج وذيوطا (مصر 0؟5١‏ م) :2,0602051 وك لإخلاء 
١» 405 14‏ أخر أيام غرناطة : 5١‏ . : 

(14) نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر : ”م ء ٠6‏ م 19 م » آخر أيام غرناطة : 
ذه 


١١م‎ 


فهارس المخطوطات العربية في العالم 
الأستاذ : كوركيس عواد 
الباحثة : غزوة بدير 

الأستاذ كوركيس عواد من علمائنا الأعلام » له في باب الفهارس 
الترائية القدحٌ العلّى » لا يجاريه فيه سابق . وقد خدم العربية 
والباحثين بكتبه ومؤلفاته في هذا الميدان الخدمات الى » التي لا تقد 
بعوّض مها غلا ولكن حجنت الثرة الشكر .والتعدين بالعناء عليه نا 
لن توفيه حقه » ولن تبلغ به المكانة التي حلَّها بجهده وعمله الدائب » لا 
يفتر ولا يتوقف . بط يَضَهٌ إلى ذلك ما جبل عليه من خلّق كريم » وما 
عرف به من تواضع يؤهلانه أن يكون الأسوة الحسنة والقدوة المثلى في 
ركز العلا العاملان كلها وندلنا وسيل 
في العام « وقد جاء في جزأين » ( الأول : 44؟ صفحة ء والثاني 448 
صفحة ) » وهو من منشورات معهد المحطوطات العربية ( الكويت 
:هذا م). 

أفتتح الكتاب بكامة ( ص ه - ١‏ ) للدكتور محبي الدين صابر المدير 
العام لامنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تلتها مقدمة الأستاذ 
كوركيس » عواد تبيان مضون ‏ كتابه : « هذا كتاب يحوي 0 فمارس 


١ 


غزوة بدير لكا 


ومغاريها » ( ص >" ) »؛ وعَرْضٍ طريقته في إعداده وتبويبه » والكشف 
عن رموزه ويمختصراته التي اصطنعها فيه . 

ثم بدأ بتوطئة مهّد بها لكتابه » وقسمها على مبحثين : 

أوللما : « فهرس الفهارس للمخطوطات العربية » » عد منها تسعة 
اوت ل م الأميحتاة 
كوركيس منها ثمانية فهارس . ومن أبرز ما ذكره في مبحثه كتاب 
الدكتور فؤاد سزكين المترجم إلى العربية » والذي تحدث عن مجموعات 
الحطوطات العربية في مكتبات العام ( رق : ١50:7١‏ ) . وأشار المؤلف 
575-0١ 0‏ م (رق ؟15)ء 
ويحسن بي أن أذكر هنا أن جمع اللغة العربية قد أصدر بِأَخْرَةِ فهرسه 
المشقل على مطبوعاته للأعوام (03ؤل- كفكلام). 

وثاني المبحثين كان فهارس وتقارير عامة ودراسات عن المخطوطات 
العربية ( ص ؟؟  ٠١"‏ ). 

تناول المؤلف بعد ذلك الأقطار التي تملك مخطوطات عربية . 
فتتبعها قطرأ قطرأ مرتبة على حروف المعجم » وقد عدد في كل قطر 
جملة المدن التي عرفت بمخطوطاتها العربية مع تبيان المؤسسات العامية في 
كل مدينة » وذكر الفهارس التي تحدثت عن محتويات خزائنها من 
الحطوطات . وقد بلغ جموع الأقطار التي سردها الأستاذ كوركيس في 
كتابه : (71 ) قطراً ( الاتحاد السوفييتي » الأردن » اسبانية, 
أفقاننةآن:: الماننا الاتخاذية ١‏ الانينا اللديقراطية + الآمنارات العريية 
المتحدة ........الحندء هولندة , الولايات المتحدة : المن الجنوبية 
وحضرموت ٠‏ الين الشمالية » يوغوسلافيا ) . 


ل فهارس المخطوطات العربية 


ورقم المؤلف الفهارس بأرقام متسلسلة فبلغ جموعها ( 5007 ) مادة 
( فهارس الخطوطات العربية في العام ؟ 58١:‏ ) . 

ثم ختم المؤلف كتابه بفهرس لأسماء الأشخاص جعله قسمين : أولم| 
يتضن الأسماء العربية والأسماء المكتتوبة بحروف عربية (؟: 
تجا 144 ) :ا والقس الغا يعدن الأسماء الاجنيدة الكبوينة عورف 
لاتينية ( ؟ 5885-57١٠:‏ ). 


دافات الاسثاة كوركيسن عواة ف مبحقه الأول الاشارة إلى :دليل 
الباحث في التراث العربي للاستاذ بسام الجابي » وهو ثبت بأمماء 
المكتبات وقوائم المحطوطات في العام » مع ذكر اختصارات أم المجلات 
الى تبحث في التراث » وقد صدر عن دار البصائر ( دمشق ١58١‏ ) وعدد 
صفحاته ( ٠١5‏ ) صفحة , ل فاته ذكر كتاب : فهزس فهارس 
المخطوطات العربية في العام » نشر المجمع الملي لبحوث الحضارة 
الاسلامية » 14846 » ( طبعة تجريبية ) . 
وبدا لي وأنا أتتبع العمل الجاد الكبير الذي قام به الأستاذ عواد 
أن قد سها عن باله ذكر بعض الفهارس مثل فهرس مخطوطات مكتبة. 
مسجد الحاج فر النابلسي في نابلس ( عمان 1585 ) . وهناك تكرار بين 
الرقين ( ١5؟‏ ) و( 73188 ) فهها كتاب واحد هو : فهرس مخطوطات 
مكتبة الحرم الإبراههي في الخليل ( عمان ١587‏ م ) ء ولم يشر المؤلف إلى 
ذلك . 


وذكر المؤلف ( ص 77 / رق 1087 ) أن فهرس مخطوطات 
الظاهرية ( الفقه الحنفي ) تحت الطبع » ويحسن أن نشير هنا إلى أن 


غزوة بدير ١‏ 


الفهرس قد تم طبع جزئه الأول عام 168٠‏ »: وطبع جزؤه الثاني عام 
احكلام. 

فات المؤلف ذكر مقال للاستاذ رياض عبد اميد مراد حول 
مصورة لنخطوطة كتاب العبر موجودة في مكتبة جمع اللغة العربية 
بدمشق » مجلة جمع اللغة العربية بدمشق : مج ١ه‏ ص لاه ”اه . 

- كذلك لم يذكر مقال الاستاذ جمد أحمد دهمان عن امخطوط الموجود 
في الاستانة الذي يبحث في مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن منظور 
وذلك في مجلة جمع اللغة العربية بدمشق المجلد هه » ص ٠١8‏ . 

لا يسعنا إلا أن نشيد هذا الجهد الطيب الذي قام به الاستاذ 
كوركيس عواد فأسدى إلى المكتبة العربية ومحبي التراث يدأ لا تنسى » 
والأنول أن :مكون: هذا :الات ما طرق له , معيدمة لاعداة الهرس 
الشامل المتجدد لامخطوطات العربية في العالم . 


محلة الثقافة الإسلامية 


تلقت خزانة جمع اللغة العربية بدمشق العدد الشالث من المجلد 
الثامن والخفسين من مجلة الثقافة الإسلامية لعام ٠ ١486‏ وهي مجلة فصلية 
متخصصة في الدراسات الإسلامية وما يتعلق بنواخيها السياسية 
والاتجتاقية بوالتكرية والتزائية #تضفرباللضة الالكرية فق حدر ايناد 
الدكن ‏ الحند » ويكرف عليها غدد من الأساتذة الكبار المهقين بالتراث 
العربي الإسلامي . يحتوي هذا العمدد على مقالات حول التاريخ 
الإسلامي كتبها أساتذة من جامعات عدة . 


1 مجلة الثقافة الإسلامية 


افتتح امجلة الأستاذ أصغر فتحي ببحث عن الوظائف الاجتاعية 
والسياسية لمسجد في الماعة الإسلامية (ص ١59-١85‏ )2 بحث فيه 
تطور وظائف المسجد وأهيته لدى المسامين » وكيف تغير دور المسجد 
عبر العصور التاريخية سياسياً واجتاعياً بحيث لم تبق لاسجد الأهمية 
العظمى التي كانت له في زمن الرسول والخلفاء الراشدين والأمويين . 

والببحف الثانق للأنتاد مين الديق تحت عتوان © السياسة الديفينة 
السوفيتية في أوزبكستان ( ص ١١١-5١١‏ ) . حاول فيه المؤلف تحليل 
الاتجاهات الأساسية للسياسة الدينية السوفيتية بالنسبة للرعايا المسامين في 
نؤحلة :ها نبد درن الجالمية :الثائنة + وطرط”ق عابنة الال خضورا وضع 
الخطوط الأساسية لموذج الثقافة الناشئة في أوزبكستان . 

وثالث الأبحاث يتعلق بالجنيد والحلاج وعنوانه : أوضاع الجنيد 
والحلاج بالنسبة للسّة والاحوال والمقامات ( ص 5١6-5١7‏ ). يبدأ 
كاتب المقال الاستاذ درشن سينغ فيعرف التصوف » تلك الحركة الروحية 
في الإسلام » ثم ينتقل بعد ذلك ليذكر أن الحلاج والجنيد هما أكثر من 
أفرط في الصوفية في التاريخ الإسلامي بأكله . 

وكقت الإمتتاد أكتل ابوت عقا يمتوان + الانينانات التركية 
للخرائطية ( عم أو رسم الخرائط ) ( ص 717 - 318 ) , عرف فيه في 
البداية عل الخرائط » وأن الأتراك مثل العرب ميزوا أنفسهم في هذا الفرع 
من المعرفة . ثم بيّن اهتام الأتراك بالمسائل الجغرافية . وأن أول جغرافي 
تري اهتم بهذا العم هو برهان الحق » أبو الريحان عمد بن أحمد البيروني 
الذي ولد عام 55 ه . 


غزوة بدير بذ 


وهناك بحث بعنوان : الزكاة ودلالتها في الهند في القرون الوسطى 
( ص 555 1664 ) للاستاذ زفرّل إسلام يعرف فيه الزكاة بأنها زيادة وفو 
في المال , وأنها وردت في طائفة من آي القرآن الكريم » لينتقل من 
بعدها إلى مناقشة الزكاة في الهند في القرون الوسطى مزيناً بحثه ببعض 
الأمئلة من التاريخ المندي . 


ومن البحوث أيضاً بحث يتعلق بابن عربي للاستاذ جمد بيرقدار 
ممّاه : نسبية علم الكونيات لدى ابن عربي ( ص 5640 ١5١‏ ) . يقول في 
أبن عربي » وإن أي شخص يعرف أبن عربي يتعرف صعوبة الكلام 
عليه » . ويوضح الكاتب أنه لفهم النسبية لعلم الكونيات لديه علينا أن 
نبدأ بتعريف تفكيره لعلم الكونيات . وهو ما عرض له الكاتب في تقة 
البحث . 
وأمنا الأسسنات عنام وهنا قين كت ]عع هنوان ١:‏ يع 
الحدائق المغولية المنقرضة في البنجاب » يذكر فيه أن الأزهار والنباتات 
أعجبت الهنود هنذ الأزمنة المبكرة ؛ وفي الأدب البوذي والمسرحيات 
السنسكريتية ملامح كثيرة عن تلك الحدائق . 
ثم ننتقل إلى عالم الكتب والمجلات » وهو آخر ما اتحفتنا به ا جلة مما 
هم الباحثين فأوردت أمماء أبرز المجلات العامية . واختارت من كل مجلة 
عناوين أم مقالاتها . وهذه هي المجلات التي نوهت ها : 
١‏ مجلة جامعة جون ريلاند في مانشستر . 
؟ - مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن . 


ا مجلة الثقافة الإسلامية 
؟ ‏ مجلة البرهان . 
؛ ‏ مجلة دراسات إسلامية ٠‏ تصدر في الهند . 
ه ‏ مجلة الجامع » تصدر في الهند . 
١‏ مجلة البحث في الاقتصاد الإسلامي . 
ا مجلة معارف . 
4 - مجلة جمع اللغة العربية بدمشق . 
؟ ‏ مجلة العالم الإسلامي . 


لقد تجلى على صفحات انجلة الاهتام والعناية اللذان يبذلما المثرفون 
علياز وين لقاركهاابما قدمرا من جود مشكور لبد وق المستوى:الغاني 
اللائق . 


( آراء وأنباء ) 
تجديد رئاسة الأستاذ الدكتور حسني سبح 
مجمع اللغة العربية 
صدر عن السيد رئيس المهورية المرسوم ذو الرقٍ 5١‏ المتضن تجديد 
رئاسة الأستاذ الدكتور حسني سبح مجمع اللغة العربية : 
مرسوم رق ١؟‏ 


رئيس المهورية 
تونم عاد 
منادة ١‏ د مجدة تعيين السيد الوكثور حسق سبح رئيساً لجمغ اللغنة 
العربينة لندة أربع نتوات اعتنارا من 7197 ؟59/ :به 
الموافق ١584 /5 / ١١‏ م 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه . 


دمشق فى ؟١١‏ / ]ع / ١106‏ ها 
ه/ /١‏ مهلوا مم 
رئيس امهورية 
عتاففل: اميد 
وكان مجلس جمع اللغة العربية قد عقد جلسته الأولى في الدورة 
المجمعية 6م 45 ( تاريخ ١7‏ ذي الحجة ١٠١05‏ ه الموافق ١١‏ أيلول 
84 م ) فجدّد بالإجماع وبالاقتراع السري اتتخاب الرئيس لأربع 
واف اجرف » وصدر بذلك المرسوم الذكور انها + 
وأسزة الحفخ تق لللسم نزايدا امن الشاطظ: والميل خدمة اللكة 
العربية والتراث العري في ولايته الخامسة هذة.. 
1 


تقرير عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 
(6/6/1هةا 1" /م/ءعدةام ) 
١‏ مجلس المجمع 
عقد مجلس المجمع في دورته المجمعية ١١84 ١185‏ ثلاث عشرة 

جلسة نوجز فيا يلي أهم مابحث فيها . 

- درس المجلس كتاب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
المتضن دعوة المجمع للمشاركة في حلقة دراسية تعقد في الرباط في 
/١/ ٠‏ 1484 حول استعمال الحرف العربي في ( المحاسوب ) » والعلاقة 
بين ( الحاسوب ) وبين عم اللغات » والشفرة الموحدة ‏ الطريقة 
المعيارية ‏ بنك المعطيات المعجمية . ولقد تركز النقاش حول مشروع 
الاستاذ الأخضر غزال لتطوير شكل الحرف العربي . 
وقرر امجلس ترشيح الأستاذ الدكتور عبد الكري اليافي لتثيل الجمع في 
هذه الندوة غير أن هذا الاشتراك قد تعذر بسبب تأخر المنظمة في إنجاز 
الترتيبات الضرورية من أجل سفره . 

- درس المجلس موضوع مشاركة الجمع في الاتفاقات الثقافية التي 
تعقدها وزارة التربية العربية السورية مع الدول الأخرى من عربية 
وأجنبية » وأجمع السادة أعضاء الجلس على ضرورة مشاركة المجمع في هذه 
الاتفاقات . 

رحب مجلس المجمع بالمرسوم ذي الرق 705 المؤرخ في 
/ 4 / 1585 القاضي بتدريس اللغة العربية في جميع سنوات كليات 


رن 


تقرير عن أعمال المجمع 14 

الجامعات العربية السورية . 

اطلع المجلس على الكتب التي وجهها إلى المجمع مكتبْ تنسيق 
التعريب في الرباط حول مشروع معجم عم اللغة ( اللسانيات ) وحول 
توصيات اللجنة الاستشارية في هذا المكتب . 

اطلع المجلس على الدعوة التي وجهها الى المجمع مكتب تنسيق 
التعريب في الرباط للمشاركة في مناقثة مشروع معجم ألفاظ التربية في 
١546 / ٠١ / 50‏ في العاصة المغربية . 

- درس المجلس تقفرير لجنة المجلة والمطبوعات عن المقدمة التي 
وضعها الأستاذ الدكتور شكري فيصل لديوان المرحوم الأستاذ شفيق 
جبري : نوح العندليب . 

- اطلع المجلس على أمماء الكتب المترجمة من الفرنسية إلى العربية 
في تونس ٠‏ والكتب التي ترجمها وأصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
في الكويت » والكتب التي ترجمت في العربية السعودية وفي العراق » في 
عامي 1585 - 1481 . 5 إطلع على أسماء الكتب التي ترجمتها وأصدرتها 
الؤمسنة الوطنية للكتاب في الجزائر في الأعوام 54١‏ - 44ذا . 

- اتتخب المجلس أعضاء اللجان التالية : لجنة المصطلحات »: 
ولجنة المجلة والمطبوعات . ولجنة الحطوطات وإحياء التراث » ولجنة 
الفاظ" الشارة ونولحة الأصرل .ولت الليحاع الفرية المسامرة. 
وأجان اللعان حيكينا الانعتافة عن تكداء يق اللراء سواء عن أعضاء 
المجمع ود خارجه . 

اطلع المجلس على كتاب القائد العام للجيش والقوات المسلحة 
حول تسمية الشوارع بأسماء الشهداء وقرر المجلس التذكير والتأكيد على 
محافظة مدينة دمشق بضرورة تسنية بعض شوارع العاصمة بأمماء أعضاء 
المجمع المتوفين سواء اكانوا من مدينة دمشق نفسها أم كانوا من غيرها . 


ا تقرير عن أعمال المجمع 

- قرر المجلس المشاركة في أعمال الملتقى الدولي الثالث للسانيات 
المقرر عقده في تونس في شهر تشرين الثاني 1586 » بدعوة من مركزر 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتاعية التابع للجامعة التونسية ٠‏ وبما 
أن المجمع لم يتلق من المركز الآنف الذكر جواباً عن معلومات طلبها حول 
الملتقى المذكور فقد تعذرت المشاركة فيه . 

قارب الحلين"العرضن الذئ فده الشيد هدر سيد الخطرطنات 
العربية في الكويت حول مساهمة المعهد في طبع الكتب أو فهارس 
الخطوطات التي يصدرها المجمع فقرر تشكيل لجنة لوضع مسودة مشروع 
الأتقاق:: ولقة تعتمت هله اللغية يتوضيات. تاقينا الحلس وأفرها» 
ووجهت رئاسة المجمع كتابا في هذا الشأن إلى السيد مدير معهيد 
اتحطوطات العربية في الكويت . 

د قرر انجلس تكليف الأستاذ الدكتور عبد الكرم اليافي ثيل 
المجمع في الندوة التى يقيها اتحاذ الكتاب العرب في دمشق من ١5‏ إلى 
١‏ / ه/ عمؤا شن مشكلات الكتاب العربي وذلك بإعداد بيحث حول 
تفويم كتب التراث وقد حقق الدكتور اليافي هذه المهمة . 

عفرن الى كنات الندكو ونان قطناية النضين افتزاضه 
تبيئة احتفالات لسنة 1588 بمناسبة مرور 7٠٠١‏ سنة أنذاك على وفاة العام 
العربي ابن النفيس وقد رحب الجلس بهذا الاقتراح واضعاً في حسيانه أن 
يقوم المجمع بما يترتب عليه في هذا الشأن في الحين الملائم . 

- دعي المجلس إلى اتتخاب رئيس جديد للامجمع نظرا لانتهاء 
حدم ونافة الثين الأسفاة اكور سيق سف :ولف أن الأكاة 
الركنى عل فيه ارين اليا ا تقر المدين اال هنذا اروم 
إلى أول جلسة تعقد في الدورة المجمعية المقبلة . 


تقرير عن أعمال المجمع كذ 

؟ ‏ أعمال لجان المجمع 

- لقد قامت لجنة المصطلحات بدراسة مصطلحات جيولوجية 
ومصطلحات كييائية ومصطلحات من نطاق العلوم الحيوية وأقرتها م 
قامت اللجنة بوضع بعض القواعد لأعمالها . 

- بذل كل من لجنة النجلة والمطبوعات ». ولجنة اتحطوطات 
ولخياء' الراك خهودا كبيزة علت فيا سدر عن أعداد الحلة وهنا علي 
من مطبوعات المجمع الأخرى . 
؟ ‏ مشاركات المجمع خارج القطر 

- شارك الأستاذ الدكتور حسني سبح بالاحتفال بالذكرى المئوية 
لولد المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون العضو المراسل السابق في جمع 
اللغة العربية بدمشق وذلك بين 5 و ١‏ / 1/ +154 في باريس . 

+اقرق الخلين ترطيح الأسيتاة الدكيون عاك الام ناتت الركيين 
لمثيل الجمع في ندوة تعليم اللغة العربية في الجامعات العربية في الجزائر 
من » إلى  / ١‏ / 15854 + وقد شارك الاستاذ نائب الرئيس في هذه 
الندوة . 

كان الأستكاة وسمه السزان :قد رففو بق الدورة الحيغية 1-1 
للاشتراك في ندوة مصطلحات الاتصالات السلكية واللاسلكية التى ستعقد 
في الرباط في عام 1585 . بين ٠6‏ ايلول و7١‏ تشرين الأول ١58‏ »اشترك 
الأستاذ السمان في الندوة التي تم فيها مراجعة عشرة آلاف مصطلح في 
نطاق الاتضالات : 
؛ . عضو جديد في المجمع 


حدّد أنجلس يوم اميس العاشر من شهر شعبان ١٠١5‏ ه الموافق 


1 تقرير عن أعمال المجمع 
الغافر مق شهر آبار 1444م موعدا لد حلية علئينة لاستقنال عضو 
المجمع الجديد الأستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان . وقد عقدت هذه 
الجلسة في قاعة المرحوم الأستاذ مد كرد علي في مبنى المجمع القديم 
ه ‏ مطبوعات المجمع 

أ الكتب التي أغبز طبعها خلال هذه الدورة هي : 
١‏ - التوفيق للتلفيق للثعالي » تحقيق الأستاذ إبراهيم صالح . 
#نامفيخة أبن طوافء عقيف الأمعاذ الذكتور عد طاهر مالك 
* - سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي (ج ١‏ و5 و؟)ء تحقيق 


الأستاذ عمد الدالي . 

؟ - فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم القرآن ) الجزء الأول » وضعه 
الأستاذ صلاح الخهي . 

© شعر دعبل بن علي الخنزاعي » تحقيق الدكتور عبد الكري الأشتر 
(ط ؟). 


5 توح العتدليب ( ديوان شاغر الشام الأستاذ شفيق حيري ) طبع 

ياشراف الأستاذ قدري الحكيم وتقديم الدكتور شكري فيصل . 

7 - نظرات في ديوان بشار بن برد » بقلم الأستاذ الدكتور شاكر الفحام . 
( مقالات سبق أن نشرتها مجلة المجمع ) . 

8 - فهرس الجاميع الحطوطة في الظاهرية ( الجزء الأول ) وضع الأستاذ 

ياسين السواس . 

9 - فهرس مخطوطات الظاهرية ( علوم القرآن ) الجزء الثاني » وضعه 

الأمتاذ صلاح الخهي . 


قرس عن قال المجمع ا 
ب الكتب التي يجري طبعها : 

: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ -١ 

أ جزء فيه تراجم الأحمدين » تحقيق الأستاذ عيد الغنى الدقر 
ومراجعة الأستاذ مطاع الطرابيثي . 
عائشة ) تحقيق الأستاذ مطاع الطرابيثي . 

عا جوع قنة ترحنةاعتان بن عفان + فى الأمشاذة سكي 
الشهابي . 

د جزء فيه قسم من السيرة النبوية » تحقيق الأستاذة نشاط 
غزاوي . 
؟ - معرفة الرجال ليحبى بن معين ( الجزء الأول ) » تحقيق الأستاذ حمد 
كاعل القصان.. 
؟ - المحب وامحبوب والمثموم والمشروب للسري الرفاء ٠‏ تحقيق الأستاذ 
مصباح غلاونجي والأستاذ ماجد الذهى . 
؛ - شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي » صنعة الأستاذ مطاع 
الطرابيئي . 

ج ‏ الكتب التي انبت اللجان دراستها وتقرر طبعها : 

. كتاب اللامات لأحمد بن فارس » تحقيق الدكتور شاكر الفحام‎ -١ 
٠ تحقيق الأستاذ التنوخي‎ ٠ ؟ - كتاب وصف المطر والسحاب لابن دريد‎ 
. مراجعة الدكتور شاكر الفحام‎ 
. ؟ - شعر خداش بن زهير ء تحقيق الدكتور يحى الجبوري‎ 
8خ ديوان أن الفكج البسق + تحقيى الأسناذ لطفئ الضفال والأسكاذة‎ 


7 تقرير عن أعمال الجمع 

وري الخطس»: 

6ه المسشدراكا هل قوري اعتطوظاف الظاشرية 1 القسن ) وضعنه الأستعاذ 
رياض مراد . 

5 - فهرس بجلة ممع اللغة العربية ( الستوات العشر الخامسة ) وضعه 
الاستاذ حمد خير حمد . 

الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ( الجزء الأول ) تحقيق 
الأمنداد عبت الآلة :نبهان ( زسالة تاجستير ) 0 

ب الأعياء والنظلاكن لال ادن اللشنوطى' و التو لفان محقيق 
الأستاذ غازي طليات ( رسالة ماجستير ) 0 

ةك للحتوظ "اق القراءاك االعقن لابن مهراة الأصبيناق. + تحقيق: الامستاذ 


000 
٠‏ - البغداديات لأبي علي الفارسي » تحقيق الآنة رفاه طرقجي 
( رسالة ماجستير) . 


-١‏ فصول التاثيل في تباشير السرور لعبد الله بن المعتزء تحقيق 
الدكتور جورج قنازع والدكتور فهد أبو خضرة . 
؟ - اللسائل المنثورة لأبي علي الفارسي » تحقيق الأستاذ مصطفى الحدري 
( رسالة ماجستير ) . 
م افرات المديف السوي للفكيرق »+ ققيق الأستاذ عه الالله تبان 
( طبعة ثانية ) . 
5 مطبوعات المجمع في معارض الكتب 

مثلت دار الفكر للطباعة المجمع في عرض مطبوعاته خلال الدورة 
ييه الماضية فارشن الكفي القالية : 


١١85/5/55 معرض الجزائر الدولي الثاني للكتاب2 الجزائر بتاريخ‎ ١ 


تقرير عن أعمال امجمع ا 
" - المعرض التاسع للكتاب العربي الكو يت بتاريخ 1981/1١/5‏ 
؟ - معرض الكتاب الجغرافي العربي المغرب بتار يخ ١947/1١/76‏ 


«اميرض الإرائز الدوق القالك للكنان. . .ومين فى الجرائر ارت 


١اةملع ة//‎ / ١ 

نت المعرض السادين للكتان وسيقام في صنعاء بتاريخ 
6 / ؟ة/ :غ58١‏ 

اع الفورض الداش لكات الغرق وميقام قي الكو يت جارديخ 
؟:/ ؟١/‏ كموا 


مكتبة المجمع الخاصة 


كانت الزيادة في هذه المكتبة خلال الدورة المجمعية ( 88 6 ) 
9 كتايا شزاء و8 كتايا إهداء من الؤلفين أو هن وساف عامة”. 


+ موازنة المجمع 

بلغت الاعتادات التي رصدت لامجمع في الميزانية العامة للدولة لعام 
5 مبلغ ( 1587٠٠٠١‏ ) ل . س »ء 5 بلغ المرصود للمجمع من الميزانية 
الاستفارية لعام ١584‏ مبلغ ( + 176006 )ل . س. خصصتث من أجل 
إقام مشروع تحويل النفق الكائن تحت مدخل بناء الجمع ( في الجانب 
الشهالي من مدخله ) إلى مستودعات فنية تضم مطبوعات المجمع . 

هذا وقد صرف من الاعتادات المرصودة من الميزانية العامة حتى 
5814/8/١‏ مبلغ ٠٠١1105,8١(‏ )ل . س ء وصرف من الاعتادات 
المرصودة من الميزانية الاستمارية حتى التاريخ الأنف الذكر مبلغ 
(11548ا). 


م ؟١‏ 


17 تقرير عن أعمال المجمع 
9 افتقاد جمعيين 
المراسلين ومن أفذاذ شعراء العرب في العصر الحديث وهما : 

١‏ - الشاعر الغنائي المبدع الأستاذ جسن كامل الضيرفي غضو 
الجمع المراسل من مصرء انتقل إلى رحمته تعالى في مصر الجديدة بتاريخ 
أيار 84ة١‏ . 

؟ - الشاعر المهجري الكبير الأستاذ رشيد سلم الخوري ( الشاعر 
القروي ) عضو الجمع المراسل من البرازيل توفاه الله في مسقط رأسه في 
جبل لبنان بتاريخ 8؟ أب 1146 . 


٠‏ - دار الكتب الظاهرية 


18151 أصبح عدد الكتب المطبوعة الموجودة في المكتبة الظاهرية‎ -١ 
كتاباً بعد أن دخل المكتبة 597 كتاباً عربياً و40 كتاباً بلغة أجنبية كان‎ 
. كتاباً‎ ١٠65١ المشترى منها‎ 

؟ - بلغ عدد الكتب المعارة ١8505‏ كتاب . 

؟ - بلغ عدد رواد المكتبة حوالي 7١‏ ألفا . 

؛ - بلغت الدوريات التى دخلت الدار في هذه الدورة 575 باللغة العربية 
و4 يلفة أحننية:: ش 

- بلغ عدد مستعيري الذوزياة 4 قارنا : 

. مخطوطة لصالح مكتبة المجمع‎ 77١ تم تصوير‎ - ١ 

- تم تصوير 444 مخطوطة لصالح المؤسسات العامية وطلاب البحث 
والتحقيق . 


فهارس دار الكتب الظاهر ية 
الصادرة حتى عام 1984 م 
خمد الحافظ 
سجل كتب المكتبة العمومية مطيع 
وفيه تعلهات المكتبة وتنظهاتها » وفهرس بأنماء الكتب التي تضها 
وأرقامها ومن وقفهاء طبع بدمشق عام 1149 ها ٠٠١‏ صفحة من الحجم 
الكبير ‏ أشرفت على طبعه المعية الخيرية بدمشق . 
أم التعليات فيه هي ض الكتب الموقوفة في مكتبات دمشق 
وجوامعها . وجعلها في تربة الملك الظاهر ؛ وتشكيل لجنة تشرف على 
الكبة كين جعينة الكدة الفكومية ترانهنا مقق عمشئ المع غيوة 
حمزة . وتعيين محافظين اثنين لما . 
وقد جمعت المكتبة العمومية ( دار الكتب الظاهرية الآن ) الكتب 
الموجودة في المكتيات الأتي ذكرها : 
الكقية العبرحة برشكتنة كوة النساقا وامكاية اماق ناكسا : 
الكمنضاقة » حكقية الناغوقنة نه كيه الأرقاف تك يع اللولنانة 
( الجامع الأموي ) . وضم إليها طائفة من الكتب الأخرف 
وقد درجت الكقب ق الفهرين: جسب: الموضوعات ٠‏ في جدول ذكر 
قبل . أو اسم من وقفه حديثاً . والملاحظات . 


لحن 


1١‏ فهارس دار الكتب الظاهرية 
بلغ عدد الكتب حتى تاريخ طبع هذا السجل ١615‏ كتابأ » عاماً 


بأناكالبها :من الخطوطاعي والقليل مكياتمن الظبوعات :+ إن قاربية عنة 
المطبوعات 7٠١‏ كتاباً . 


خرائن الكتب في دمشق وضواحيها 

تأليف حبيب الزيات ‏ 45؟ صفحة ‏ صدر في القاهرة - مطبعة 
القاهرة عام ؟١1١‏ م وصدرت الطبعة الثانية بدمشق عام ١185‏ م مصورة 
مع مقدمة فيها تعريف بالمؤلف ومؤلفاته 

الكتاية فق أرهتة أقناء 2:4 ختزائن الكتت: فى دمقق يق 
تيدان ومكتية "دير الفاغورة د مكلولا وفكها البريائية + 
يبرود ومكتبة المطران غريغوس عطا . 

في القسم الأول تعريف بنشأة المكتبة الظاهرية ٠‏ وأسماء المكتبات 
التي جمعت منها الخطوطات . ثم تعريف بكثير من الجاميع الخطوطة وما 
عوبدايق ناكل م ريك بخطوظنات الترائض والتوعن والكلام + 
والتصوف ٠‏ واللغة . والنحو , والصرف . والمعاني والبيان والبديعء, 
وتلق وآذات الضعة والخاطرةم واليره السو بادا ب 
زالأديناه + والطلت:والكياء وواطكة الطيفية والإفيةواحجات 
الخو > وأققة . 
فهرس نخطوطات التاريخ وملحقاته 

وضعه الدكتور يوسف العش - 558 صفحة ‏ صدر عام 15197 م . 


فهرس مخطوطات التاريخ وملحقاته ( الجزء الثاني ) 
وضعه الأستاذ خالد الريان  1٠١‏ صفحة صدر عام 157 . 


حمد مطيع الحافظ 4١‏ 
وفيه وصف لامخطوطات التاريخية التي وردت بعد صدور الحزء 
الأول » ؟ يضم في آخره وصفاً موجزاً لمخطوطات التي وضعها الدكتور 
العش في فهرسه . 
- فهرس مخطوطات علوم القرآن 
وضعه الدكتور عزة حسن ‏ 575 صفحة ‏ صدر عام 1957 م . 
- فهرس مخطوطات علوم القرآن الكريم ‏ الجزء الأول 
ويكم وصفأ تخطوطات المصضاحف 0 التجويد 0 القراءات - وضعه 
الاستاذ صلاح محمد الخهى ‏ 244 صفحة ‏ صدر عام 1585 م . 
فهرس مخطوطات علوم القرآن الكريم ‏ الجزء الثاني 
وضعه الأستاذ صلاح محمد الخهي وفيه وصف تخطوطات علوم 
القرآن - !458 صفحة ‏ صدر عام 1584 م . 
فهرس مخطو طات علوم القرآن الكري . الجزء الثالث 
وضصعه الأستاذ صلاح مد الخهي وفيه وصف خطوطات 
النفسير ‏ 05578 صفحة ‏ صدر عام :م١‏ م 1 
وفي الأجزاء الثلاثة وصف لميع الخحطوطات في علوم القرآن الكريم 
با فيها أساء المحطوطات التي ذكرها ووصفها الدكتور عزة حسن في 
فهرسه الذي صدر عام 153 م. 
فهرس مخطوطات الفقه الشافعي 
وضعه الشيخ عبد الغنى الدقر ‏ 57 صفحة ‏ صدر عام 1555 م . 
فهرس مخطوطات الشعر 
وضعه الدكتور عزة حسن - 455 صفحة ‏ صدر عام 1554 م . 


فهرس مخطوطات الطب والصيدلة 

وضعه الدكتور سامي خلف حمارنة ‏ راجعته السيدة أسماء الخصي - 
45 صفحة ‏ صدر عام 1535 م . 
فهرس مخطوطات الطب والصيدلة ( الجرء الثاني ) 

وضعه الأستاذ صلاح جمد الخبي ‏ 444 صفحة ‏ صدر عام 
اموا م. 

وفيه وصف لخطوطات الطب والصيدلة التي وردت بعد صدور 
الجزء الأول . كا يضم في آخره وصفاً موجزاً للمخطوطات التي ذكرت في 
اخْرء الأول ولطائفة من الخطوطات فات.وضفها فى الجزء الأول : 
فهرس مخطوطات عام اطهيئة وملحقاته 

وضعه الأستاذ إبراهيم الخوري  ١75‏ صفحة صدر عام 1535 م . 
فهرس مخطوطات الجغرافية وملحقاتها 

وضعه الأستاذ إبراهيم الخوري ‏ 197 صفحة صدر عام 1514 م . 
فهرس المنتخب من مخطوطات الحديث 

وضعه الأستاذ عمد ناصر الدين الألباني ‏ 015 صفحة ‏ صدر عام 


فهرس مخطوطات الفلسفة والمنطق 
وضعه الأستاذ عبد اميد حسن  1١85‏ صفحة ‏ صدر عام 157١‏ م . 


فهرس مخطوطات الرياضيات 
وضعه الأستاذ عمد صلاح عائدي  ١48‏ صفحة ‏ صدر عام 1579 م . 


مد مطيع الحافظ يذل 


- فهرس مخطوطات علوم اللفة العربية ؛ اللغة 
وضعه السيدة أمماء المصي ‏ 7864 صفحة صدر عام 1575 م . 
- فهرس مخطوطات علوم اللغة العربية : النحو 
وضعته السيدة أسماء الخصي ‏ 77 صفحة صدر عام 1517م . 
فهرس مخطوطات التصوف ‏ الجزء الأول 
وضعه الأستاذ جمد رياض المالح  ١‏ صفحة ‏ صدر عام 
16م . 
. فهرس مخطوطات التصوف ‏ الجزء الثاني 
وضعه الأستاذ مد رياض المالح ‏ 477 صفحة ‏ صدر عام 1958١‏ م . 
فهرس مخطوطات التصوف ‏ الجزء الثالث ‏ 
وضعه الأسثشاذ جمد راياض المالع ,666 ضفحة وفي آخره فهرن 
لعناوين الكتب الواردة في الأجزاء الثلاثة - وفهرس لامؤلفين » وفهرس 
للنساخ . ثم مستدرك عام . صدر عام ١987‏ : 
- فهرس مخطوطات العلوم والفنون عند العرب 
وضعه الأستاذ مصطفى سعيد الصباغ ‏ 518 صفحة ‏ صدر عام 
1١1‏ م. 
فهرس مخطوطات الفقه الحنفي ‏ الجزء الأول 
وضعه محمد مطيع الحافظ  54١٠‏ صفحة ‏ صدر عام “مكاام. 
- فهرس مخطوطات الفقه الحنفي ‏ الجزء الثاني 
وضعه محمد مطيع الحافظ ‏ 458 صفحة ‏ صدر عام 1358١‏ م . 


فهرس مخطوطات الأدب ‏ الجزء الأول 
وقعه الامكاة وان هرات والأمكاذ وامية الفواتون 8 اصح 
صدر عام لم١‏ م. 
فهرس مخطوطات الأدب ‏ الجزء الثاني 
وضعه الأستاذ رياض مراد والأستاذ ياسين السواس ‏ ١8؟‏ صفحة 
صدر عام ؟ممو ١‏ م. 
فهرس مخطوطات الجاميع ( القسم الأول ) 


ويه الأمكاذ ياسين محمد السواس ‏ 055 صفحة صدر عام ١9586‏ م . 


أعضاء ممع اللغة العربية بدمشق 


في مطلع عام 1685 م ( ربيع الثاني ١0١‏ ه ) 


الأعضاء العاملون 

تاريخ دغول المجمع تاريخ دخول المجمع 
الدكتور حسنىي سبح 5 الدكتور شاكر الفحام فى 

« رئيس المجمع » ونالق ال 
الدكتور حمد 5مل عياد مهو الدكتور عبد الرزاق قدورة ‏ ه30١(‏ 
الدكتور عدنان الخطيب 73 الدكتور محمد هيثم الخياط افك 
« أمين المجمع » الدكتور عبد الكري اليافي: ١575‏ 
الدكتور شكري فيصل الأستاذ أحمذ راتب النفاخ فلن 
الدكتور أجد الطرايلسى الدكتور احسان النص لوا 
الأمتتاذ المهندس وجيه السمان 01١9١38‏ الدكتور ممد مروان محاني  ١94‏ 
الأستاذ عبد الحادي هاشم بيهو الأستاذ عبد الكريم زهور عدي 1175 
الدكتور عبد الحلم سويدان #بيرة؟١‏ 


هما 


كما 


أ عا ا جمع 


الأعضاء المراسلون في البلدان العربية ( * ) 


تاريخ دخول المجمع 


المملكة الاردنية الحاثمية 


الدكتور ناصر الدين الأسد 
الدكتور سامي خلف حمارنة 
الجمهورية التونسية 
الأستاذ مد المزالي 
الجمهورية الجزائرية 
الدكتور أحمد طالب الإبراهيي 


51 


يفن 


ا١كالخ‎ 


زفت 


الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح ١5077‏ 
المملكة العربية السعودية 


الأستاذ حمد الجاسر 5 
الجمهورية العربية السورية 
الأستاذ عمر أبو ريشة 1 
الدكتور قسطنطين زريق 0 
الجمهورية العراقية 
الشيخ محمد بيجت الأثر: يي لكؤا 
الأمتاذ أحمد حامد الصراف  ١444‏ 
الأستاذ كوركيس عواد 0 
الأستاذ حمود خيت خطاب  ١١5610‏ 


( 4 ) ذكرت الأقطار حسب الترتيب المجائي والأسماء حسب الترتيب الزمني . 


تاريخ دخول المجمع 


الدكتور فيصل ديدوب 
الدكتور أحمد عبد الستار 
الجواري 

الدكتور عبد اللطيف البدري 
الدكتور جميل الملالكة 
الدكتور عبد العزيز الدوري 
الدكتور مود الجليلي 
الدكتور جميل سعيد 
الدكتور عبد العزيز البسام 
الدكتور صالح أحمد العلي 
الدكتور يوسف عز الدين 


الدكتور حمد تفي الحكم 


فلسطين 


الدكتور إحسان عباس 


ككو15 


تفذنل 


تفن 


تفدينل 


تفدن 


تفددا 


الشفكدًا 


انفذدًا 


تفذن 


تفذدا 


فتن 


فتن 


أعضاء امجمع 0 


تاريخ دخول المجمع 
الجمهورية اللبنانية 
الدكتور صبحي المحمصاني 514 


الدكتور عمر فروخ 1544 

الدكتور فريد سامي الحداد ا 

الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية 

الأستاذ علي الفقيه حسن لما 


تاريخ دخول المجمع 


جمهورية مصر العربية 


الأستاذ جمد عبد الغنى حسن  ١175‏ 


الأستاذ مود عمد شاكر يفن 
المملكة المفربية 

الأستاذ عبد الله كنون 0ك 

الأستاذ الأخضر غزال ا 


أعضاء الجمع 


الأعضاء المراسلون في البلدان الأخرى 


148 
تاريخ دخول الجمع 
اسبانية 
الأستاذ اميليو غارسيا غومزن  ١448‏ 
إيران 
الدكتور علي أصغر حكة ةا 
الدكتور عحمد جواد مشكور ا 
أيطالية 
الأستاذ غبرييلي ( فرنيسكو) ١448‏ 
باكستان 


الأستاذ حمد صغير حسن 
امعصوني 
تركية 


الدكتور فؤاد سزكين 


الويد 


الأستاذ ديدريلغ سفن 


ككوا 


يفذدا 


كو 


1000000 
تاريخ دخول أجمع 


فرنسة 
الأستاذ لاوست ( هنري ) 


فنلانده 


لقتل 


الألتاذ كرسيكو ( يوحنا اجتنن ١15)‏ 


النروج 
الأستاة مويرج 

الينيا 
الأستاذ جير 
الدكتور موجيك ( هانز ) 
الدكتور اشتولز ( كارل ) 

ش القن 
الأستاذ أبو الحنسن علي 
الحسني الندوي 


دكؤا 


اذا 


١514 


155: 


فاحل 


عقا ا جمع 0 


أعضاء مع اللغة العربية بدمشق الراحلون 
أ الأعضاء العاملون 


تاريخ الوفاة 
الشيخ طاهر السمعوني الجزائري 1١5١‏ 
الأستاذ الياس قدسي 0 
الأستاذ سل البخاري 0 
الأستاذ مسعود الكواكبي كل 
الأمقاد. انين لوم فل 
الأستاذ سليم عنحوري 03 
الأستاذ متري قندلفت 0ك 
الشيخ سعيد الكرمي د 
الشيخ أمين سويد قلت 
الأستاذ عبد الله رعد افكل 
الشيخ عبد الرحمن سلام 5 
الأنتاذ ركيد دوين لد 
الأسناذ أديب التقي مك 


الشيخ عبد القادر المبارك / 1 
الأستاذ معروف الأرناؤوط  ١448‏ 
الدكتور جميل الخاني 0 
الأبقاة مخنين: الامية 000 


تاريخ الوفاة 

الأستاذ محمد كرد على ١0‏ 
2 رئيس المجمع 0 

الأمتاذ سليم الجندي ١‏ 

الأستاذ جمد البزم دا 


الشيخ عبد القادر المغربي 3 
« نائب الرئيس » 
الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف ١451‏ 


الأستاذ خليل مردم بك انان 
ف زليئن ال 

الدكتور مرشد خاطر 93١‏ 

الاستاذ فارس الخوري 9 


الأستاذ عز الدين التنوخي لذن 
وناني"الرتين » 

الأستاذ الأمير مصطفى الشهابي هدة١‏ 
« رئيس المجمع » 

الأمير جعفر الحني لا 


0 ين الجمع ل 


ا أعضناء ا مجمع 


تاريخ الوفاة 

الدكتور سامي الدهان فنك 
الدكتور عمد صلاح الدين 

الكواكي ا 

الأستاذ عارف النكدي 1 


الأستاذ جمد يجت البيطار  ١976‏ 


الدكتور ميل صليبأ مور 
الدكتور أسعد الحكيم ؤلاوا 
الأستاذ شفيق جبري ةا 
الدكتور ميشيل خوري لين 
الأستاذ جمد المبارك كا 


الدكتور حكة هاثم د 


أعضاء المجمع 
ب الأعضاء المراسلون الراحلون 
من الأقطار العربية 


تاريخ الوفاة 

المملكة الأردنية الهاثمية 

الأستاذ جمد الشريفي 539 
الجمهورية التونسية 

الأنعاذ حسن حسني عبد الوهاب558١‏ 

الأستاذ عمد الفاضل بن عاشور ١90١‏ 


الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور با ١‏ 


الأستاذ عمان الكعاك ور 
الجمهورية الجزائرية 

الشيخ عمد بن أبي شنب 1 

الأستاذ جمد البشير الإبراهيي 18؟١‏ 

جمد الميد حمد علي خليفة ا 


المملكة العربية السعودية 
الأستاذ خير الدين الزركلي  ٠١76‏ 
جمهورية السودان 
الشيخ جمد نور الحسن 


15١ 


تاريخ الوفاة 


الجمهورية العربية السورية 


الدكتور صالح قنباز 
الأب جرجس شلحت 
الأب جرجس منش 
الأستاذ جميل العظم 
الشيخ كامل الغزي 
الأستاذ جبرائيل رباط 
الأستاذ ميخائيل الصقال 
الأستاذ قسطاي الخصي 
الشيخ سليان الأحمد 
الشيخ بدر الدين النعساني 
الأستاذ ادوار مرقص 
الأستاذ راغب الطباخ 
الشيخ عبد الميد الجابري 
الشيخ عبد الميد الكيالي 


ا 


ذخكؤةا 


القددنا 


تفلن 


151 


116 


خكوا 


1554١ 


يدنس 


كلما 


4غةا 


أ 


56١ 


كووا 


؟15 


أعضاء المجمع 


تاريخ الوفاة 


الشيخ حمد زين العابدين 
الشيخ حمد سعيد العرفي 
البطريرك مار اغناطيوس 
افرام 

المطران ميخائيل بخاش 
الأستاذ نظير زيتون 
الدكتور عبد الرحمن الكيالي 
الأستاذ جمد سليان الأحمد 

( بدوي الجبل ) 

الجمهورية العراقية 

الأستاذ مود شكري الآلوسي 
الأستاذ جميل صدق الزهاوي 
الأستاذ معروف الرصافي 
الأستاذ طه الراوي 
الأب انستاس ماري الكرملي 
الدكتور داود الجلبي الوصلي 
الأستاذ طه الحاثمي 
الأستاذ مد رضا الشبيبي 
الأستاذ ساطع الحصري 


ا56١‎ 


كمؤا 


ا١ةما/‎ 


١15مل‎ 


15 


5ل9وا 


ألا 


15 


اذا 


ا 


حلدا 


1527/ 


18 


1 


1316 


لذن 


تاريخ الوفاة 


الأستاذ منير القاضي ل 


الدكتور مصطفى جواد لل 


الأستاذ عباس العزاوي فلن 
الأستاذ كاظم الدجيلي قلق 
الأستاذ كال إبراهيم ا 
الدكتور ناجي معروف يفك 
البطريرك اغناطيوس 

.موب الثالث وا 


الدكتور عبد الرزاق محبي الدين ؟18١‏ 
الدكتور إبراهم شوكة مو 
الدكتور فاضل الطائي ١‏ 
الدكتور سل النعيي 1 


الأستاذ طه باقر 5ك 

الدكتور صالح مهدي حنتوش ١184‏ 
فلسطين 

الأستاذ نخلة زريق ان 

الشيخ خليل الخالدي 5 

الأستاذ عبد الله مخلص يقلن 


الأستاذ عمد اسعاف النشاشيبي ١118‏ 


تاريخ الوفاة 

الأستاذ خليل السكاكيني نك 
الأمتاذ عادل. وغيقر 3-3 
الأب أوغسطين مرمرجي 

الدومنيكي يك 
الأستاذ قدري حافظ طوقان ‏ ١و١‏ 

الجمهورية اللبنانية 

الأمتاة حين بهم وا 
الأب لويس شيخو يقد 
الأستاذ عباس الأزهري وا 
الأستاذ عبد الباسط فتح الله 9؟؟١‏ 
الشيخ عبد الله البستاني ا 
الاعثاذ عن شوم 0 
الأستاذ أمين الريحاني 0 
الأستاذ جرجي يني 146١‏ 
الشيخ مصطفى الغلايبني 0 
الأستاذ عمر الفاخوري فل 
الإمتاد يولي الخول 
الأمير شكيب أرسلان فلل 
الشيخ إبراهم المنذر ةا 


أعضاء اجمع ١‏ 


تاريخ الوفاة 
الشيخ أحد رضا ( العاملي ) ٠٠56‏ 
الأمعاذ فيليب طررقي م 
الشيخ فؤاد الخطيب ١0‏ 
الدكتور نقولا فياض ١04‏ 
الشيخ سليان ظاهر 1 
الأسقاة ما رون فود 3-3 


الأبتاذ بعازة الخورق 


( الأخطل الصغير) 8ة؟١‏ 


الأعاة أمي عله مو 
الأبتاد أنيس مقدسي ما 
الأستاذ عمد جميل بيهم 55 
جمهورية مصر العر بية 

الأستاذ مصطفى لطفي 

المنفلوطي فلل 
الأستاذ رفيق العظم 533 
الأستاذ يعقوب صروف با 
الأستاذ أحمد تهور 1 
الأستاذ أحمد كال يقل 
الأستاذ حافظ إبراهم قد 


م ؟١‏ 


أعضاء الجمع 


9 
تاريخ الوفاة 
الأستاذ أحمد شوق قل 
الأستاذ داود بركات تفن 
الأستاذ أحمد زي باشا ا 
الأستاذ جمد رشيد رضا ا 
الأستاذ أسعد خليل داغر وا 

الأستاذ مصطفى صادق 

الرافعي لفك 
الأستاذ أحمد الاسكندري ١‏ 
الدكتور أمين المعلوف يدل 
الشيخ عبد العزيز البشري 1 
الأمير عبن طوسوق قلق 
الدكتور أحمد عيسى 9 
الشيخ مصطفى عبد الرازق ‏ 49؟١‏ 
الأستاذ أنطون الميل 1 
الأستاذ خليل مطران ل 
الأستاذ إبراهم عبد القادر 

المازني اخلط 
الأستاذ عمد لطفي جمعة 3 
الدكتور أحمد أمين 1 


تاريخ الوفاة 
الأمتاذ عبد الميد العبادي ١1655‏ 
الشيخ عمد الخضر حسين ١04‏ 
الدكتور عبد الوهاب عزام 150 
الدكتور منصور فهمي 0 
الأستاذ أحمد لطفي أسيد 1 
الأستاذ عباس عمود العقاد 356؟٠‏ 
الأستاذ خليل ثابت 13 
الأمين يؤيق: كال 19 
الأنتاذ أحمد حسن الزيات ‏ 58ة١ا‏ 
الدكتور طه حسين نفد 
الدكتور أحمد زكي ا 
الأستاذ حسن كمل الصيرقق  ١1868‏ 

المملكة المغربية 

الأستاذ مد الحجوي 0 
الأستاذ عبد الحي الكتاني 2 ١177‏ 
الأستاذ علال الفاسي نك 


أعضاء الجمع 35 
ج ‏ الأعضاء المراسلون الراحلون 
من البلدان الأخرى 
تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الاتحاد السوفييتي الأستاذ بروكامان ( كارل 1 ١١641‏ 
الأستاذ كراتشكوفي الأستاذ هارتمان ( ريشارد ) ١976‏ 
( أغناطيوس ( 20 الدكتور ريتر( هاموت ) 1 
الأستاذ برتل ايران 
(ايفكني ادوار دو فيتش ) 1١107‏ الشيخ أبو عبد الله الزنجاني ١147‏ 
اسبانية الأستاذ عباس إقبال ا 
الأنغاة آبين بلاشيوشن ايطالية 
( ميكل ) ...0 الأستاذ غريفيني ( اوجينيو) ١410‏ 
المانية الأستاذ كايتاني.( ليون ) ا 
الأستاذ هارتمان ( مارتين ) مانا الأنتاذغويدي ( اغنازيو ) ننننا 
الأستاذ ساخاء ( ادوار) 2 .سي الأستاذ نللينو( كارلو) ا 
الأستاذ هوروقيتز( يوسفب) ١18١‏ باكستان 
الأستاذ هوميل ( فر ب بسي الأستاذ جمد يوسف البنوري ٠7‏ 
الأستاذ ميتفوخ ( أوجين ) الأستاذ عبد العزي' الميني 
الأمتاذ هرزفلد ( أرننت) 2 ١448‏ الراجكوي ١‏ 


الأمتاذ فكر ( أوعسق )1 ةا 


55 


أعضاء الجمع 


تاريخ الوفاة 


البرازيل 
الدكتور سعيد جمرة 
الأستاذ رشيد سليم الخوري 


( الشاعر القروي ) 


المرتغال 
الأستاذ لويس ( دافيد ) 
بريطانية 


الأستاذ ادوارد ( براون ) 


الأستاذ يفن ( انطوقي ( 


الأنتاد مرغليوت ( ف مو 1 


الجا فريك اطي 


الأستاذ غليوم ( الفريد ) 


نلا 


١ةمهع‎ 


137 


كككا 


1 


15 


١ 


مكو 


فكلا 


الأستاذ جيب (هاملتون ١‏ . ر.) ١و١‏ 


بولونية 
الأستاذ ( كوفالي ) 

تركية 
الأستاذ أحمد اتش 


الأبقاذ دقفا 


١كم‎ 


1 


تاريخ الوفاة 
تشيكوسلوفاكية 
الأيغاة مورك (دألوا) 0 
الدائمرك 


الأستاذ بوهل ( فرانز ) 
الأستاذ استزوت (حق) 
الأستاذ يدرسق ( جون) 


السويد 


الامقاد سكن لق ون 


سويسرة 
الأستاذ مونته ( ادوارد ) 
الأمتاذ هيس ( ح . ح) 

فرنسة 

الأستاذ باسيه ( رينه ) 
الأستاذ مالاتجو 
الأستاذ هوار ( كليان ) 
الأستاذ خي)( ارثور ) 
الأستاذ ميشو ( بلير ) 


الأستاذ بوفا ( لوسيان ) 


نشدي 


لوا 


1 


نك ا 


يفدنا 


1545 


1533 


111 


14 


اذ 


1565 


155 


عضا الجمع وا 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الأمعاذ غراق (خبرييق / ا هولاندة 
الأستاذ مارسيه( ولي ) 56١‏ الأستاذ هورغرونج ( سنوك ) ©؟٠‏ 
ار وو “الأنناذ اردور ات امم 


الأستاذ ماسينيون ( لويس ١955  )‏ الاستاذ هوتما ( مارتينوس 0 


العاة 50 3 [ْ نيودوروس ) 

500 الاستاذ شخت( يوصف) ا 

الأستاذ كولان ( جورج ) الولايات المتحدة الاميركية 
الجر الدكتور مكدونالد (ب) 2 *؛؟١‏ 


الأستاذ غولدزهر ( اغناطيوس 0197١)‏ الأستاذ هرزفلد (ارنست )4 فا 
الأستاذ ماهلر ( أدوارد ) الأنتاذ سارطون ( جورح ١489  )‏ 
الأستاذ عبد الكريم جرمانوس 201574 الدكتور ضودج ( بيارد )2 ٠00‏ 
الفا الدكتور فيليب حتي ١6‏ 
الدكتور اشتولز ( كارل ) 
الهند 
الحكييم عمد أجل خان 


تك على قر قيض 1١4‏ 


الكتب المهداة 
لمكتبة ممع اللغة العربية بدمشق 
خلال الربع الرابع من عام 45 ١‏ 
محمد مطيع الحافظ 
دراسات لأسلوب القرآن ,الكل يم/ كأليف عمد عبد الخالق عضية ‏ 
القسم الشاني ( ١‏ ؛ ) القسم-الشالث-(دا ؛ ) توزيع جامعة حمد بن 


سعود الإسلامية ‏ طبع في القاهرة ١14١‏ م . 
رباعيات الإمام البَخَاري < تأليف د . يوسف الكتاني الرباط 


عخكا م. 
الأحكام الشرعية للأعمال الطبية تأليف : د . أحمد شرف الدين - 
الكويت ١585‏ م . 


تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء ‏ تأليف المحامي 
الدكتور صبحي محمصاني - بيروت 1185 . 

. كتاب السحر والشعر ‏ تأليف لسان الدين بن الخطيب ‏ مدريد 
لخكلام. 

دراسات في المثل العربي المقارن ‏ تأليف عبد الرحمن التكريتي ‏ 
بغداد 1186 م . 

قائمة مكة للمفردات الشائعة ‏ جامعة أم القرى ٠‏ معهد اللغة 
العربية وحدة البحوث والمناهج , مكة المكرمة . 


158 


حمد مطيع الحافظ ١9‏ 
الأسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها - تأليف د . رشدي أحمد طعية ‏ مكة المكرمة 545 م. 
المسائل العسكريات ‏ لأبي علي الفارسي ‏ تحقيق إسماعيل أحمد 
عمايرة ‏ مراجعة د . اد الموسبى ‏ عمان 8١‏ م. 
- تاج العروس من جواهر القاموس - للسيد مد مرتضض الحسيني 
الزبيدي ‏ الجزء الحادي والعشرون ‏ تحقيق عبد العلم الطحاوي ‏ راجعه 
مصطفى حجازي ١986‏ م . 
- كتاب فعلت وأفعلت ‏ تألإفي ييه إكَب)تي الزجّاج إبراهم بن 
السري بن سهل - تحقيق وشرح وتعليق_مساجدا حسن الذهبي ‏ دمشق 
كام . 
- العشرات في غريب اللغة - لأبي عثرَ عمد بن عبد الواحد الزاهد ‏ 
تحقيق د . يحى عبد الرؤؤوف جبر ‏ عمان ١986‏ . 
العشرات في اللغة ‏ لأبي عبد الله جمد بن جعفر القهي القزاز 
القيرواني - تحقيق د . يحى عبد الرؤوف جبر ‏ عمان ١586‏ . 
- فن الكتابة والتعبير ‏ تأليف عمد على أبو حمده ‏ عمان 158١‏ , 
تربية الأبناء في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي ‏ 
تأليف د . عمد إبراهم حُوّر أبو ظبي ‏ العين ‏ 1580 . 
فلسطينيات » ألوان من الماسة الأدبية المعاصرة ‏ تأليف د . 
عمد إبراهم حُوّر ‏ أبو ظبي ‏ العين 1585 م . 
- النزعة الإنسانية في الشعر العربي ‏ تأليف د . حمد إبراهم حوّر ‏ 
أبو ظبي ‏ العين ١584‏ م . 
صفي الدين الحلي - حياته وآثاره وشعره ‏ تأليف د. جمد 
ابراقع حوب أبوظى د البين تك 


1 الكتب المهداة 


رثاء الأبناء في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي ‏ تأليف 
د . مد إبراهيم حوّر ‏ أبو ظبي ‏ العين 114١‏ م . 

التجديد في لغة الشعراء الاحيائيين ‏ تأليف د . عادل جاسم 
البياقي ‏ بغداد 19146 . 

- تاريخ الأدب العربي ‏ تأليف د . فرّوخ . الجزء السادس : الأدب في 
المغرب والأندلس من أوائل القرن السابع إلى أواسط القرن الماشر 
للهجرة - بيروت ١587‏ م . 

الشعر الحديث بين النظى إوَالتظِبيق ‏ تأليف د . هاثم ياغي - 
عمان ١198م‏ . 

جموعة الخضراء تعن اهز زيغشري -ابجدة 1954١‏ م . 

حنين بن إسحاق رائد الترجمة في العصر العباسي ‏ تأليف محمد 
سعيد الطريحي ‏ النجف 1574 م . 

فضل الكوفة ومسجدها ‏ تأليف محمد بن جعفر الشهدي الحائري ‏ 
تحقيق محمد سعيد الطريحي - بيروت . 

فضل الكوفة وفضل أهلها ‏ تأليف محمد بن علي بن الحسن الكوفي ‏ 
تحقيق محمد سعيد الطريحي ‏ بيروت 118١‏ م . 

الحفريات الاسرائيلية حول المسجد الأقصى المبارك ومسجد 
الصخرة المشرفة ‏ إعداد روحي الخطيب أمين القدس ‏ عمان 
الكلام. 

المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوي ‏ 
دورها في الحركة الفكرية ‏ تأليف د . عبد الجليل حسن عبد 
المهدي ‏ ( ١‏ ؟ ) - عمان (54١‏ . 


حمد مطيع الحافظ اما 


. مصادر تاريخ الجزيرة العربية -)١-1١(‏ جامعة الرياض 
, 

- تاريخ أطباء العيون العرب ‏ تأليف د . نشأت حمارنة . 

مفتاح الراحة لأهل الفلاحة ‏ لمؤلف مجهول ‏ تحقيق د. جمد 
عيسى صالحية » د . إحسان صدق العمد ‏ الكويت ١586‏ . 

تشكيل العقل الحنديك - عأليك كزين بريتكون - ترجسة شوق 
جلال ‏ مراجعة صدقق حطاب » الكويت ١١44‏ . 

اجقتاع خبراء في إدارة التغيير والاببهاع . خلاصة مداولات 
ومناقشات الاجتاع ‏ إعداد د . طير قو عبد إلعأل حمور ‏ عمان 1986 . 
دراسات في الجاع العربي ‏ تألتكدأنياتدة-ججامعة الامارات العربية 
المتحدة ‏ مراجعة وتقديم د حَميّل سَعِيةِءو,العين_ 1985 .م . 
البيولوجيا ومصير الانسان ‏ د . سعيد جمد الحفار ‏ الكويت 
44ةا . 

الإمكانات الاقتصادية والسيادة الدبلوماسية ‏ الرباط ؟518١‏ . 
تخطيط التعلم في جامعة الإمارات العر بية المتحدة لغاية عام 
. إعداد د . أحمد رفيق قاسم شارك في إعداد الدراسة أحمد خليل 
المطوع ‏ الشارقة . 

- مراكز المعلومات في جامعة الخليج العربي ‏ إعداد مكتب التربية 
العرني لدول الخليج ‏ الرياض 1986 م . 

المسح الشامل لجمهورية الصومال الديمقراطية ‏ المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ‏ بغداد 1185 . 

فهارس المخطوطات العربية في العالم ‏ تأليف كوركيس عواد ‏ 
(١-؟)منشورات‏ معهد المخطوطات العربية ‏ الكويت 844ة١‏ . 


"١‏ الكتب المهداة 


قائمة منشورات دار الكتب الوطنية ‏ اعداد دار الكتب الوطنية 
التونسية - تونس ١986‏ . 

فهرس مخطوطات مكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة ‏ 
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و 1 ع ٠‏ 
ابو نعيم الاصبهاني 
وكتاب « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » 
عبد الكريم زهور عدي 
القسم الثالث 
التراجم في الحلية 
سبق القول إن عدد التراجم في الحلية أربعة وثمانون وستائة . 
وباستعراضها يتبين أن خساً وعشرين وثلقائة منها . أي نحو نصف 
عددها » تقع كل ترجمة منها في أقل من ثلاث صفحات ومعظمها لايبلغ 
الصفحة الواحدة بل ققد لا يتجاوز الأسطر القليلة أو مجرد ذكر الاسم 
وده أو اللقت أو الكنيلة .:وقس :ذكرت موقيل ملا عل هذه 
التراجم 3 وهذا مكل 21ل 
« وذكر ( أبو عبد الرحمن السامي ) جرهد بن خويلد وقيل ابن 
رزاح السامي » سكن الصفة متطرقا » شهد الحديبية. حدثنا أبو 
بكر بن خلاد ثنا عمد بن غالب ثنا القعنى عن مالك بن أنس عن أبي 
النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال : كان جرهد من 
أصحاب الصفة وأنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسم عندنا 
وفخذي منكشفة » فقال : أما عامت أن الفخذ عورة ؟ » . 
فهذه » 5 هو واضح » ليست ترججة » إذ لاتقدم لنا من المعلومات 


فكالن 


0 ألو نعي الأصيهان 
أكثر مما يقدمه سند الحديث . والحديث » بالمناسبة , لايدخل في باب 
الرقاق بل في باب الأحكام . 

وما يقال في هذه الترجمة يقال مثله في أمشاها مما تحتوي أكثر من 
حديث أو قول مثل : ترجمة الأغر ا مزني"" وترجمة عبد الله ذي 
البعادن 8 وايكاها كتين 

فإذا تجاوزنا أمثال هذه التراجم إلى تراجم أطول وأكثر تفصيلاً تبلغ 
المتكين وقد كوت قاذا تن لتأخن تحية ةبق عند الله :رط 
الله عنة نعل : ْ 

ترجم له أبو نعم" في صفحتين وقف فيهما على صفتين من صفاته : 
شجاعته التي برزت في بلائه يوم أَحّد ويمجالدته عن رسول الله صلى الله 
عليه وس حتى استحق أن يقول فيه الرسول : « من سره أن ينظر إلى 
رجل يمشي على الأرض قد قض نحبه فلينظر إلى طلحة » » وكرمه حتى 
استحق لقب « طلحة الخير» و« طلحة الفياض » . 

ولكن طلحة ليس فوذجاً أسطورياً للشجاعة والكرم » بل هو 
شخصية تاريخية له اسمه وكنيته ولقبه ونسبه وبلده وتاريخ مولده 
ووفاته وله صفاته الجسدية والخلقية والعقلية وأعماله وحسناته 
وأخطاؤه . فلننظر كيف ترجم لطلحة الخير آخرون وليكن مثلاً ابن 
سعد 73٠١ - ١58(‏ ) في طبقاته" : 

ترجم ابن سعد لطلحة في اثنتي عشرة صفحة ألم فيها باسمه ونسبه 
وكنيته وأولاده وبإسلامه وهجرته ومن أخى بينه وبينه رسول الله 
وبغيابه عن بدر بسبب مهمة بعثه فيها الرسول وبلائه في احد وبصفاته 
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الجسدية ولباسه وبموقفه من عثان وندمه بعد مقتله الذي ورطه في وقعة 
اخمل . وبمقتله وتاريخه وقاتله وموقف علي بعد مقتله منه ومن أولاده 
وبغناه وسخائه وجمره . 

وماقيل في ترجمة طلحة يقال مثله في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح!" 
رضي الله عنه إلا أن هذه أكثر غنى بالتفصيلات » فابو عبيدة كان فقيرا 
زاهداً وهذا الصنف من الرجال هو الذي كان يجتذب أبا نعم إليه . 

ولننتقل إلى رجال من نوع آخر صوفية ٠‏ وليكن مثلنا أبا عبد الله 
أجمد بن يحي الجلاء : 

ترجم له أبو نعم”"" في أكثر من صفحة » ذكر فيها أسمه وكنيته 
وقال : إن أصله من بغداد وسكن الرملة » وذكر عددأ من شيوخه ثم سرد 
كامات له مع أسانيدها . 

فإذا رجعنا إلى طبقات الصوفية”" لأبي عبد الرحمن السامي لانجد 
فيه أكثر مما في الحلية إلا أنه قال : أقام بالرملة ودمشق » وأنه كان قاذ 
الدق » وأن إسماعيل بن تجيد قال : « كان يقال : إن في الدنيا ثلاثة من 
أئمة الصوفية لارابع لهم : الجنيد ببغداد وأبو عثان بنيسابور وأبو عبد 
الله بن الجلاء بالشام » . 

وزاد عليها الذهبي في السير"'" فذكر عدداً من الشيوخ الذين 
صحبوه وقولاً لتاميذه الدقي فيه وتفسيره ( أي تفسير ابن الجلاء ) للقب 
أبيه الجلاء وتاريخ وفاته . 

والشيء نفسه نجده في ترجمة أبي نعم لأبي عثان سعيد بن إسماعيل 
الحيري النيسابوري" إلا أنه يضيف إليه تاريخ وفاته . وهذا أمر قاما 


56 5 : نعم الأصبهاني 

فأظن أنه أصبح ممكناً . بعد هذه الأمثلة » القول : إن غالب 
التراجم القصيرة لاتكاد تعد تراجم » إنها أحاديث أو أقوال أو أخبار 
ترتبط ارتباطاً تتفاوت قوته بالمترجم . والتراجم الأكثر تفصيلاً ينقصها 
عدد من الصفات التي قد يكتفي با عاماء الحديث وهي قليلة : ذكر اسم 
المترجم ولقبه وكنيته حين توجد . ونسبه إلى قبيلته أو بلذه في أحيان 
غير قليلة 5 وعدد من شيوخه وتلاميذه 5 وإيراد شهادات فيه : في 
لتقدير درجة صحة مايروى من حديث . ورواية عندة من الأحناداية 
أسندها . وتحديد تاريخ وفاته أو تقديرها للشأكد من صحة تتلسل 
الات 

فإذا جاوزناها إلى التراجم المتوسطة الطول أو المطوّلة فهل نجدها أو 
نجد فيها تراجم استككلت عناص الترجمة ؟ ولتكن ترجمة محمد بن واسع 
مثالاً للدراسة : 

ترجم أبو نعم محمد بن واسع”" في اثنتي عشرة صفحة انطلوت جل 
جموعة من أقواله والأقوال فيه وأحاديث أسندها واسم أنس بن مالك 
وبعضص التابعين وقد أسند عنهم : ولكنها في جموعها تقدم صورة 
لاينقصها الوضوح عن الصفات العقلية والخلقية والروحية لمحمد بن واسع 
الخاشع المتواضع المخفي صلاته وصومه وبكاءه . الذي يخشى ربه بالفيب 
لا أوتي من بصيرة ثاقبة تساور سرائر النفوس وترقب تحركاتها وجماحها 
وشرادها ٠‏ القليل الكلام الطويل الممت اللطيف في عبادته القائل : 
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« رأيت يكفي من الدعاء مع الورع اليسير» لأنه يعم أن العبادة مناجاة 
وسر بين العبد وربه . ومن أعظم ماقيل فيه قولة قتيبة بن مسم المقاتل 
في الله ولله حين خرجت إليه الترك فبعث إلى السجد من ينظر فيه فم 
يكن فيه إلا حمد بن واسع رافعاً إصبعه فقال : « إصبعه تلك أحب إلي 
من ثلانين الف عنان ++ كلنة هيبة ولكتها عظيئة الدلالة عل القائل 
القول والمقول فيه . ومن أعمق ماقال وقيل فيه قوله لمالك بن دينارء 
حين قسم أمير للبصرة على قرائها فبعث إلى مالك فقبل » فقال ابن 
واشع +« اناتاتك قيلت جواتو النلطاق #ختتال: نابا يكو سل 
جلسائي ٠‏ فقالوا : ياأبا بكر اشترى بها رقاباً فأعتقهم » فقال له جمد : 
أنشدك الله أقلبك الساعة له على ماكان عليه قبل أن يجيزك ؟ قال : 
اللهم لاء قال : ترى أي شئ دخل عليك » فقال مالك : إفا مالك 
مار » إنا يعبد الله مثل جمد بن واسع » . 

فإذا رجعنا إلى ترجمته في « سير أعلام النبلاء :7" نجد الذهبي قد 
اختار من الأقوال والأخبارء ورتبها بعض الترتيب » مايكاد يفي بما 
وفت به الأقوال والأخبار الواردة في الحلية . ذلك إلى ذكر كنيته ونسبه 
إلى الأزد وبلده وعدد من الرجال الذين روى عنهم ورووا عنه وعدد 
الأحاديث التي أسندها وتوثيقه من قبل علماء الحديث ولباسه وماقيل في 
تاريخ وفاته . كل ذلك في ترجمة لاتبلغ ثلاث صفحات أو ربع الترجمة 
الوارقة :ف الخلية . 

ومن الواضح أن ترجمة أبي بكر بن واسع في السير على خلاف 
ترجمته في الحلية » تكاد تكون قد جمعت عناصر الترجمة كا هي الترجمة في 
التراث الإسلامي . ولو تفحصنا معظم التراجم في الحلية ما كان منها 


كك أبو نعي الأصبهاني 
أوسع قليلاً أو كثيراً من هذه الترجمة أو أقصر لحصلنا على النتائج نفسها . 
ومع ذلك لنفحص ترججمة رجل نسيج وحده : الجنيد بن حمد شيخ مشايخ 
الصوفية في بغداد بل شيخهم في العالم الإسلامي في زمانه وربما بعد 
زمانه » ولنقارن بين ترجمته في الحلية وترجمته مثلا في تاريخ بغداد . 
وقد تكون خير طريقة لامقارنة فهرسة العناصر والمواد في الترجمتين 
فهرسة مفصلة ومقابلة ماورد منها وما لم يرد فيها : 

جاءت ترجمة الجنيد عند أبي نعي" في ثلاث وثلاثين صفحة 
واحتوت على العناصر والمواد التالية : 

اسه وامم أبيه واسم جده وكنيته : أبو القانم 
الجنيد بن محمد بن الجنيد . 

رأيه في أن التصوف مضبوط بالكتاب والسنة . 

تفقهه على مذهب أصحاب الحديث : أبي عبيد وأبي ثور . 

صحبته للسري السقطي والحارث المحاسى : وخبر ذو دلالة هامة 
على طريقة امحاسي في تأليف كتيه .0 

كله ممطولة توس 

حم ذوقية رمزية كبيرة في حق التصوف ء لا أرى بأساً في 
إيراده : « أخبرنا جعفر بن مد بن نصير فها كتب إلي وحدثني عنه 
عمد بن إبراهم قال : رأيت الجنيد في النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ 
قال : طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم 
ونفدت تلك الرسوم » وما تفعدا إلا ركيغات: كنا تركفها فق الأسحار» . 

كلمة مطل في العرقة : 

وكامة ثانية مطوّلة في الوصول ومفاوز الطريق . 
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كتاب إلى بعض إخوانه في أن ما يجعل الموعظة ذات تأثير أن 
تصدق أفعال الواعظ أقواله . 

كامة تصف عباد الله الذين أشرف بهم عم اليقين على ماهم إليه 

ثرون . 

أقوال له قصيرة من مثل : « إن بدت عين الكرم ألحقت المسيئ 
بالحسن » قال أبو العباس بن عطاء : متى تبدو ؟ فقال له الجنيد : هي 
بادية » قال الله : سبقت رحمتي غضبي » . ْ 

تعبده وهو في عتبات الموت . 

قول له في الذكر الخفي . 

وقول له فها يورثه الله لأوليائه . 

كامة مطوّلة في الإيمان . 

أقوال قصيرة وكمر أكده منه هذان البيتان 
أناس أمنام فنمُوا خنويفي” “كينا كنا ال عي تعحعوتما 
وم يحفظوا الود الذي كان بيننا ولاحين هموا بالقطيعة أجملوا 

كامة مطوّلة في أن العاقل من لايفقد أيأ من مواطن ثلاثة : موطن 
يعرف فيه حاله أمزاد أم منتقص » وموطن يخلو فيه بتأديب نفسهء 
وموطن يستحضر فيه عقله برؤيته مجاري التدبير عليه . 

حوار مع السري في الحبة وآخر في التوبة وثالث في علم العبد قبول 
الله له . 

حوار مع أشخاص من الجن أو من الأولياء . 


1" رو نعي الأصبهاني 

أقوال قصيرة من نوع جوامع الكل » مشل : « لاتكون عبداً لله 
بالكلية حتى لاتبقى عليك من غير الله بقية » . 

كتاب إلى أبي إسحاق المارستاني في موقف الخصوصين من المذنبين 
تجاه أنفسهم وتجاه المذنبين . 

كامة في : متى يكون الرجل موصوفاً بالعقل ؟ 

قوله في أهل المعرفة والطاعات 

أقوال له 

كتاب إلى بعض إخوانه فيه توصيات من نوع : ترك الالتفات إلى 
كل حال ماضية ء وترك الملاحظة للحال الكائنة بجولان الهمة لملتقى 
المستقبل من الوقت الوارد .. 

كتاب إلى بعض إخوانه حول عدم إخلاء الله الأرض من أوليائه . 

كامة في الحبة هل هي من صفات الذات أم من صفات الأفعال . 

قول في آثار المعرفة على العارف . 

عمله وهو في النزع . 

حديث أسنده . 

دعاءان طويلان . 

قول في الناصحة للنفس وللخلق . 

انيات تمن الشعر اندها وخمنها : 
تريد مني اختباار سري| وقلدعفت المراد مني 
فليس لي من سواك حظ ‏ فكيفا ثلت فل متحتي 
كل سعحي ااه قل هق ياليتني قدأخذت عني 

دعاء طويل استغرق نحو ثلاث صفحات . 
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وعند الخطيب كانت ترجة الجنيد في ثماني صفحات فقط أل فيها 
بالموضوعات التالية : 

أسعه واسم أبيه وأسم جده وكنيته : أبو القاسم الجنيد بن حمد بن 
لون 

مهنة أبيه وكان قواريرياً ومهنته هو وكان خزازاً ومن هنا لقبه : 
الخزاز والقواريري . 

أصله من باوند ومولده ونشأته في بغداد . 

سمع الحديث ولقي العاماء ودرس الفقه على أبي ثور . 

صحب جماعة من الصالحين منهم الحارث الحاسبي وسري السقطي . 

أسند الحديث عن الحسن بن عرفة - حديث مسند ( ورواه الخطيب 
بطريق آخر ليس فيه الجنيد ) . 

شهادات معاصريه فيه وفي تبحره في كثير من العلوم حتى كان 
« يفق في حلقة أبي ثور وبحضرته » وحتى قال هو : « ماأخرج الله إلى 
الح لقاتوضن شقن لفيا الاو جل ل ل 
ونصيباً » . ولكن عم التصوف عنده هو أشرف العلوم » قال : « لو 
عامت أن لله عاماً تحت أديم السماء أشرف من هذا العم ... لسعيت إليه 
وقصيد 3ه ا: 

شهادة تصف مجلسه ء قال أبو القاسم الكعبي : « رأيت كم شيخاً 
ببغداد يقال له الجنيد بن حمد مارات عيناي مثله . كان الكتبة يحضرونه 
لألفاظه » والفلاسفة يحضرونه لدقة معانيه » والمتكامون يحضرونه لزمام 
عامه » وكلامه بائن عن فهمهم وكلامهم وعامهم » . 

أقوال له في تبعية التصوف للشريعة : الكتاب والسنة . 


1 و نعي الأصبهاني 

أقوال في تعبده . 

حادثة تدل على ذوقه ولطفه في معاملته لإخوانه . 

قول في اجتاع العلم والحال له . 

رجوعه إلى الله وخلوته في المسائل التي ليس له بها منازلة . 

أقوال له . 

حادثتان تدلان على ولايته . 

أقوال تصفه وتصف تعبده وهو في النزع . 

تحديد يوم وفأته وتاريخها ووصف جنازته ومكان قبره وزيارة 
الذائن له كل يوك تق الشهن. 

وختم الخطيب الترجمة بحادثة طريفة عن رجل مصاب كان يسكن 
خربة بجوار الجنيد » فاما مات فارقها وقال : 
وا أسفي من فراق قوم مم الصابيح والحصون 
واالدن والمزن والرواسي والخير والأمن والنكك ون 
لم تتغيو لل_االلياالي حتى توقتهم لللنون 
فكل جمرللتلاقلوب وكلماء تناعيون 

فترجمة أبي نعم للجنيد , إذا أردت أن أصفها بقليل كلام » هي في 
معظمها جموعة أقوال للجنيد وإجابات على سؤالات وكتب كتبها إلى 
إخوانه وأدعية ( والجنيد على ماأعم لم يخلف كتباً مؤلفة بل كان أمم مافي 
تراثه رسالاته إلى إخوانه ) » وهي في قليل منها أقوال فيه وأخبارء أي 
بتعبير أدق تقف عند الجنيد المفكر الروحاني أكثر مما تقف عند الجنيد 
الإنسان . وهي ٠‏ من هذه الناحية » ذات قية كبيرة إذ تسمح باستخراج 
مخطط هيكلي على الأقل لنظرية الجنيد الصوفية . ولكنها من حيث هي 
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ترجمة تفتقد عناصر أساسية وضورية ٠‏ ,0 
وبالمقابل فإن ترججمة الخطيب تحمل أخبارأ عن علاقاته الإنسانية 
ياخوانه وبالناس وموقفه منهم وموقفهم منه وتبحره في العلوم الختلفة 
وحاله » وتصف مجالسه وأفاط الناس الذين يحضرونها وطريقته في تحضير 
الأجوبة على مايلقى عليه من أسئلة وتعبده وكراماته الخ .. ذلك إلى 
كثير من التفصيلات المتصلة بشخصه والضرورية لكل ترجمة . 


والنتيجة من كل ماتقدم أنه إذا قيل إن الحلية تحتوي على تراجم 
ففي هذا القول كثير من التجوز والتوسع في مدلول كامة ترجمة . والواقع 
أنها أقوال وأخيار في الزهد و .. التصوف حشدت حول أمماء . وليس 
معنى هذا القول أن أبا نعم لايتقن « فن التراجم » أو « علم الرجال » » 
ففي « تاريخ أصبهان » تراجم حوت ٠‏ وهي لاتتجاوز الأسطر القليلة ؛ 
من عناصر الترجمة أكثر مما تحوي منها تراجم في « الحلية » تتجاوز 
عشرات الصفحات . ولكن مقصد ألي نعيم في الحلية كان غير ترجمة 
الرجال » كان ؟ قال في المقدمة تصنيف « كتاب يتضن أسامي جماعة 
وبعض أحاديثهم وكلامهم من أعلام الجنةن .من المتصوقة والقهه .د 
ولكن هذا التحديد نفسه لموضوع الحلية يثير كثيراً من التحفظات » 
أكتفي منها باثنين : 

الأول أرجع فيه إلى ملاحظة كنت أثبتها من قبل حين وجدت أن 
الأمماء المشتركة بين « طبقات الصوفية » و« الحلية » خمسة وستون من 
مائتين وخمسة ترجم لهم أبو عبد الرحمن . والطبقات أقدم من الحلية وم 
يشبل إلا كبار مشايخ الصوفية » والحلية يثمل صغارا وكبارا والصغار 
أكثر عددأ . فكان المتوقع أن يحيط الحلية بكل ما أحاط به الطبقات 


٠ 


1" بو نعي الأصبهاني 
ويزيد عليه . والواقع أن نصيب المتصوفة ء حتى إذا أضفنا إليهم من 
لايعدون من صلب الصوفية أمثال إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض 
وإفاهم تباشير للتصوف » لايبلغ عشر الحلية » هذا إذا اتبعنا رأي 
السامي والقشيري وجمهور عاماء التصوف . ولكن أبا نعم » على مايظهر 
من ربطه بين صفات معظم الرجال الذين ترجم لهم وبين التصوف ربطاً 
يتفاوت فها فيه من اصطناع وتكلف .» يعد كل من ترجم لهم من 
المتصوفة ٠‏ معدا على تمييزه بين الائمة الذين نصبهم الله هداة وقدوة 
للناس أجعين وولايتهم خفية والأولياء الذين أظهر عليهم نعمته 
بالولاية . ويبقى لنا أن نعجب من إدخال عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه مثلا من الصحابة والشافعى مثلاً من أئّة الفقه في عداد المتصوفة 
وراماك ف اداح كي رايس فو تممه يدكر عن الأرل اميت 
التالي” : « حدثنا سلهان بن أحمد ثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن 
موسى ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : بينا 
غائفة فى ينها إذ ممعت صوتاً رجت منه المذينة ٠‏ فقالت ::ماهذا + 
قالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام » وكانت سبععائة 
راحلة » فقالت عائشة : أما إفي سمعت رسول الله مَكَهِ يقول : رأيت عبد 
الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا .. » : ونقل: عن الثاني قولهل” : 
ه حدثنا حمد بن عبد الرحمن حدثني أبو الحسن بن القتات ثنا مد بن أبي 
يحى ثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول : لو أن رجلاً 
عاقلاً تصوف ( في الصباح ) لم يأت الظهر حتى يصير أحمق » . 

والذي بدا لي من قراءة الحلية ( وغيرها ) أن أبا نعم لم يتجاوز في 
التصوف عتباته » وأنه إذا كان خطا في العتبات فتحت تأثير الجو الذي 
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خلفه جده عمد بن يوسف البناء لابدافع من طبعه , وأنه لم يكن إلا عاناً 
من عاماء الحديث وأخباريا على طريقة أهل الحديث من النوع الذي 
صرف جانباً من اهتامه إلى الرقائق » وأن الحلية كتاب في الزهد جمع 
كثيراً من أخبار الزهد والزهاد وقليلاً من أخبار التصوف والصوفية . 

والتحفظ الثاني هو على هذا التحديد الجديد لموضوع « الحلية » . 
فأبو نعيم يخصص من كل ترجمة جزءاً لأحاديث أسندها المترجم » إذا 
كان ممن روى الحديث وأكثرهم رواه . وهذه الأحاديث قد يكون منها 
مايدخل في باب الرقاق والزهد وقد لايكون » والأغلب إن كان أن 
يكون جزءاً يسيرأ من جموع الأحاديث المسندة . فإذا كان المترجم عالماً 
من علماء الحديث فقد يطغى الجزء امخحصص للحديث طغياناً كبيراً 
وأحياناً كآملاً على الترجمة : 

فحاد بن سامة مثلاً جاءت ترججمته”" في ثماني ضفحات منها نحو 
ست أحاديث أسندها . 


وحماد بن زيد : ترجته”” في عشر صفحات منها سبعٌ أحاديث . 


وشعبة بن الحجاج9" : ترجمته في خمس وستين منها ثنتان وخمسون 
أحاديث.. 

ومسعر بن كدام : ترجمته”" في ثنتين وستين منها سبع وخمسون 
أجاف يت ., 


وعبد الرحمن بن مهدي : ترجمته7”” في أربع وستين منها خسون 
تكاد تكون كلها أحاديث الخ ... 

أما ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم فكانت ترجمته7" في نحو خس 
صفحات منها نحو أربع روى فيها أبو نعيم ستة عشر حديثاً كلها من أفراد 


1 او نعي الأصبهاني 
إسحاق وغرائبه » وكانه لم يعثر على أي خبر عنه أو أي قول له أو فيه إلا 
أبياتاً قليلة من الشعر قيلت فيه ء مع أن ابن راهويه كان من الأمّة في 
خراسان » وقد ترجم له الخطيب في تاريخه"" في عشر صفحات روى 
فيها عنه حديثين اثنين في نحو نصف صفحة فقط » وترجم له الذهبي في 
السير”» في خمس وعشرين صفحة روى فيها عنه عالياً خسة أحاديث في 
نحو صفحتين ونصف الصفحة . 

فإذا كان المترجم مشتهراً بعلم من العلوم كالتفسير أو الفقه أو تعبير 
الرؤيا .. أو خصيصة من الخصائص كقوة العارضة في المناظرة أو تفاذ 
البصيرة فى الفراسة :أو:شنة الشاترق الول .. تخالط أخببان الَرسد 
والنسك والتعبد في ترجمته أخبار تتصل بما اشتهر به ء ويتفاوت الحيز 
الذي تشغله من الترجمة ولكنه في الغالب لايكون كبيرأ » إلا في حالات 
قليلة ؟ هي الحال في ترجمة أبي الحجاج مجاهد بن جبرا”" : فقد أخذت 
ترجمته من الحلية ثنتين وثلاثين صفحة كان منها عشرون تفسيراً وتسم 
احا قوف مسندة . 

فعالم الحديث والأخباري الذي وجه اهتامه إلى أخبار الزهد والزهاد 
كانا يعملان معأ في تصنيف الحلية من دون رقابة هسك عام الحديث في 
الحدود التي ينبغي أن لايتجاوزها في كتاب مخصص لأقوال الزهاد 
وأخبارهم . وإني لأتخيل أبا نعيم الشيخ الذي تقدم في العمرء وقد عزم 
على تصنيف الحلية » قد نشر بين يديه ماكتبه في عمره المديد في الحديث 
والأخبار وكتباً لسواه » وأخذ يقرأ . والأغلب يقرأ عليه » فيلحق أو 
يقول ألحقوا هذا الحديث بفلان وذاك الخبر بفلان الآخر دون كبير 
عناية بالترتيب . ولما كانت الأحاديث والأخبار جميعاً مسندة وتتكرر 
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إن في كتاباته أو كتب سواه بالسند الواحد أو بأسانيد متعددة » فقد كان 
يكن أن يلحق الحديث أو الخبر بأي رعسل امن رجال الهاو 
الأسانيد . وهذا سبب مائقع عليه من أحاديث وأخبار مكررة في تراجم 
متعددة . ذلك إلى سبب أخر هو ضخامة كتاب الحلية وماينبغي ان 
يكون قد استغرقه تصنيفه من وقت طويل . ولذلك قد تتكرر حتى 
ترجمة الرجل الواحد لسبب يبينه أبو نعم أو دون سبب ظاهر ودون 
إشارة منه » كا هو الأمر في تراجم الرجال الآتية أسماؤهم » ويلاحظ أنهم 
جميعأ من المغمورين الذين لاتثبت أسماؤهم في الذاكرة : 

أبو الأبيض له ترجمة في * / 1١١‏ وفي 1١8 / ٠١‏ - أحمد الموصلي في 
ماهم و 1١4 / ٠١‏ - أيو محمد خزية العابد في 5 / ؟١‏ و 7٠١/٠١‏ 
أبو جمد سباع الموصلى في 4 / 791 و 158/1١‏ - أبو عبد الله بن أبي 
جعفر البرافي ١١ / ٠١‏ و 558/0٠١‏ - أبو جمد عبد الله بن دينار الجعفي 
٠‏ / #تل و ٠١‏ / وه؟ ‏ أبو محرز الطفاوي في 158/٠١‏ و 1١08/1١‏ 
متكي نه عبتطة. العحوف 571 236674 ففيك الأسوذ فى 
الى داه رمد أمق أعبناكئ نفع امسن القعلانتي. في 
وخ حصيو كدر وك الوتتضوتق الزياك ةق ا او 

وليس معنى هذا القول أن كتاب الحلية كان يفتقد نوعاً ما من 
الترتيب إن في جموعه أو في كل ترججمة ترجمة . أما ترتيبه في جموعه فقد 
عرضت له من قبل . وأما في التراجم فكان أبو نعيم يتبع الترتيب التالي 
أو ترتيبات مشايهة له أو قريبة : 

يفتتح كل ترجمة « بديباجة » مؤلفة من جمل مسجوعة يسعى فيها 


١5 م-‎ 


7 أبو نعم الأصبهاني 
إلى تلخيص صفات المترججم وخصائصه , ويتفاوت توفيقه فيها ببقدار 
ماتواتيه السجعات أو تشمس عليه ٠‏ وأكثرها متكلفة تبقى الأوصاف فيها 
إذا اعامة هذا أذ مهتزة الحدود غامُة المضون . وأكتفي بذكر ديباجة في 
وصف رأس مرحلة هامة في تطور الحياة الروحية في الإسلام : 

قال أبو نعم في ديباجته يصف الحسن البصري”" : إنه ٠‏ حليف 
الخوف والحزن أليف الهم والشجن عدي النوم والوسن أبو سعيد الحسن بن 
أبي الحسن » الفقيه الزاهد المتشير العابد , كان لفضول الدنيا وزينتها 
نابذا » ولشهوة النفس ونخوتها واقذا » . ولكن منذا الذي من زهاد ذلك 
العهد لم يكن خائفاً من أهوال يوم القيامة ومحزوناً ما ابتلي به من 
النفس الأمارة والدنيا الغرارة ؟ وك هم المتفقهون في دينهم في تلك 
الأيام ؟ وربما كانت كامة صغيرة وردت في « سير أعلام النبلاء » وهي 
وصفه بأنه « شيخ أهل البصرة »"" أكثر دقة في الوصف من كل هذه 
الأوصاف . فالبصرة كانت أكيبر مركز للحضارة الناشئة في ظل الإسلام ؛ 
والحسن كان فعلاً شيخها في الفقه والعبادة والنسك والموعظة والبيان و .. 
ولاسها في اعتزال الفتنة اعتزالاً قاهُأ على العقيدة والإيمان » مما يصح معه 
ماورد في السير أيضاً أنه « سيد أهل زمائه علياً وعلاً » . 

مم يُتبع الديباجة غالبا عبارات مسجوعة أيضاً يحاول فيها ربط 
الصفات التي ذكرها فيها بالتصوف , وتكون هذه العبارات إلا قليلاً منها 
متكلفة ولايكاد الإنسان أحياناً يتبين لها معنى فيا هي في صدده : 

وهذه هي العبارات التي ألحقها أبو نعم بديباجة ترجمة الحسن , 
هئ أن دا عيرق افيه أنه دلالة مخاضة صر «الجالة الخاصة للحسن : 
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لوقه ككل + إن التصبوف: السقبة هن الور نو والسوفية اهن البندن: 

نم يأتي أبو نعم بحشد يختلف في كثرته حسب الرجل المترجم أو 
المواد المتوفرة لديه من الاقوال لامترجم وفيه والأخبار عنه » وإذا كان 
مشهوراً مثلاً بالوعظ فقد يأني له بموعظة أو أكثر وقد تكون الموعظة 
طويلة ؛ أو كان مشهوراً بالفراسة فقد يورد له غرائب من فراسته الخ .. 
كل ذلك يأ به في الغالب مختلطا بعضه ببعض دون تصنيف مايأتلف 
منه مع بعضه وفرزه عما عنه يختلف . وقد سردت من قبل المواد التى 
تضمنتها ترجمة الجنيد وإبا لتصلح مثالا على ماذكرت . 

ثم يختم الترجمة عادة بذكر عدد من الشيوخ أسند عنهم المترنكم 
واخادية أسندها ( إن وجدت » ويتفاوت عددها ونوعها 2 كنها لصفته 
وما حصّل أبو نعم منها وما اختار ما حصل : فقد يكتفي بما رواه 
اليا + د بعك هين غرانيها وأفوافها أوضا كان ميو عنها ار كثرفق 
رواياته الخ .. وقد سبقت أمثلة يمكن الرجوع إليها ء وهذه أمثلة 
أخرق:: 

ختم ترجمة الحسن بثانية من غرائب حديثه » وترجمة سفيان الثوري 
بأحاديث ملأت زهاء ستين صفحة قدم لما هذه الكامة « فن مسانيد 
بعض حديثه ومشاهيره وغرائبه » » وترجمة الفضيل بن عياض بأكثر من 
فم عدا » وخالف في ترجمة لشن ف السعوية ناهذا لافي 
هاية الترجمة بل خلانها وأقرب إلى نهايتها الخ .. 

ويكنتا في ثزانة هذا الغرض تلغيضكا فى النقاط الثالية ؛ 


30 أ نعي الأصبهاني 
6 5000 


الضرورية للترجمة أو أكثرها . 
؟ - والنصف الآخر من التراجم المتوسطة والطويلة افتقدت أيضأً عناص 
أساسية كثيرة . 


وما ذلك إلا لأن مقصد أبي نعم في الحلية لم يكن ترجمة الرجال بل 
جمع أقوال وأخبار في الزهد والزهاد و .. التصوف والصوفية . 
؟ ‏ حتى هذا المقصد لم يحققه أبو نعي خالصاً فقد اقتطعت الأحاديث 
نصيبا وافرأ من الحلية وآخر قليلاً معلومات وأخبارٌ ترجع إلى علوم 
واتجاهات أخرى . 
؟ - اتبع أبو نعيم عموماً في التراجم المتوسطة والطويلة التخطيط التالي : 
أؤلا كنات منسوعة تلدين المننات وال لفن الأشاسة 
لامترجم متبوعة بعبارات تربط بين هذه الصفات والخصائص وبين 
التصوف + 
ثانياً ‏ أقوال في المترجم وأخبار عنه . 
ثالثاً ‏ أقوال له . 
وَعَنْدَة الأقوال والأخيار جنيع فأق مختلطة يتقضها الحنه الأدق من 
الكتواسي:. 
رابعاً . ذكر بعض الشيوخ الذين أسند عنهم المترجّم وعدد من الأحاديث 
المسندة . 
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المصطلحات العربية 
للاتصالات السلكية واللاسلكية 
الأستاذ المهندس وجيه المهان 
يزداد شيوع اللغة العربية مع الأيام » ويتسع المجال لما لتظهر في 
ميادين ومحافل كان ينبغي أن تظهر فيها من قبل لو ان ابناءها أؤلوها 
إِذْ ذاك العناية اللازمة والاهتام المنظم لكي تساير تقدم الحضارة وتعود 
من جديد لغة العم كا كانت في الماضي وكا تؤهلها امكاناتها الوافرة 
وعبقريتها . 
لقد دخلت الى الأمم المتحدة والى منظمة اليونسكو وغيرها من 
السلكية واللاسلكية . 
في عام عقد في نيروبي » عاصة كينيا مؤتّر لمندوبي الاتصالات 
المفوضين مطلقي الصلاحية 2 وقعت فيه اتفاقية دولية عدّلت ما سبقها 
وق عقزررات المتدونين ؤتنة المادة النتادسة عقرة فيننا عل ان اللفنات 
الرسمية للاتحاد الدولي للاتصالات هي : الانكليزية والعربية والصينية 
والاسبانية والفرنسية والروسية . 
وهكذا دخلت اللغة العربية الى الاتحاد واصبحت اللغة السادسة 
فيه . وجاء في المادة نفسها ان لغات العمل هي الانكليزية والاسبانية 
والفرنسية » وان النص الفرسي يعد في حالة الخلاف . 


نقض 


50 المصطلحات العربية 


وجاء في البند ؟ - ١‏ هن المادة السابقة ان الوثائق الختامية 2 
مؤكراك الندويية التوقين والموثرات الادارينة والقراراف. والخوصياة 
تسجل بلغات الاتحاد الرسمية وفقا لتحرير متطابق من حيث الشكل 
والجوهر . 

اما الوثائق الأخرى لتلك المؤقرات فتصاغ بلغات العمل للاتحاد . 

ومن و ما جاء في بنود المادة السابقة : 

البند * ١‏ : تنشر وثائق العمل الرسمية للاتحاد ء المبيلة في 
القوانين الإدارية باللغات الرسمية الست . 

الع 5 نان الاقترا جا عد والانيانات الى تعرس النطان فوا 
اللغات الرسمية تبلغ الى الأعضاء في لغات العمل للاتحاد . 

البند ؟  ٠‏ : كل الوثائق الأخرئ التى يجب على الأمين العام أنَّ 
يوزعها ضمن حدود صلاحياته تصاغ بلغات العمل الثلاث . 

البند ؛  ١‏ : اثناء مؤتمرات الاتحاد والمعيات العمومية للجان 
الاستشارية الدولية 0177© و 18©© وأثناء اجتاع لجان الدراسات 
المدرجة في برنامج العمل الذي يوافق عليه من قبل المعية العامة 
وأخجافات لس الادارة يقن اعتاد نطناء قاع للترهة الففوية 
باللغات الرممية الست . 


البح :8:4 ري 'المدارلات اثناة الاجتاعاث الأخرى 'الفان 


وجيه السمان لحف 


الاستشارية الدولية بلغات العمل » ويترتب على الأعضاء الذين يرغبون 
بالحصول على ترجمة شفوية في لغة عمل معينة أن يعلنوا عن رغبتهم في 
ذلك . 


اس ص ع م أ عد عد ع م م أ ا 


هذه هي المواد والبنود الهامة التي بينت نطاق استعمال اللغة 
الثريية. وقد قهانين اللاو + ل سبي اللفة الغرينة لقنة رسي 
بالفمل » ان تترجم مصطلحات الاتصالات وهي تشقل على النواحي 
الادارية والمالية والعامية والتقنية . وهي موجودة باللغات الرسمية 
الأخرى ويوجد منها قواتم مطبوعة باللغات الثلاث : الانكليزية 
والفرنسية والاسبانية ويبلغ عدد هذه المصطلحات قرابة ؟؟ الف 
مصطاح . 

تسم الاتحاد الدولي للاتصالات ( ومركزه في جنيف ) امانة تنفيذ 
هذه الفكرة الهامة وعين لما مديراً هو الدكتور رشاد المزاوي* مدير 
المركز الثقافي الدولي في المامات بالقطر التونسي » وجعل مركز مشروع 
الترجمة في مدينة الرباط عاصة المملكة المغربية . 


* الدكتور رشاد المزاوي خريج جامعة ليدن هولنده الشهيرة بالاستشراق وبمطبعتها 
العربية التي طبعت فيها كتب عربية قديمة كثيرة . له مؤلفات عديدة ومقالات ورسائل في 
اللغة العربية وخاصة في نطاق اللسانيات ووضع المصطلحات . أسهم في ندوات ومؤقرات 
عربية عديده وله كتابان عن جمعي اللغة العربية في دمشق والقاهرة . وهو عضو في جمع 
القاهرة . 


0 الفنط لهات العوية 


وبعد استشارات قام بها المدير فور تسامه للعمل » اتصل فيها 
ببرنامج الامم المتحدة للانماء والجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم والاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية واتحاد 
الاذاعات العربية 5 اتصل بالهيئات التي تتم بتعريب المصطلحات مثل 
مكتب تنسيق التعريب ومعهد الدراسات والابحاث للتعريب تألفت من 
هذه الهيئات لجنة ميت لجنة تنسيق المشروع . وبعد أن أعد المديرالعام 
نهجأ عام للعمل في تنفيذ اللشروع عرضه على هذه اللجنة » فاتخدت عدة 
قرارات منها أن يتعاون المشروع مع الهيئات ومع الخبراء ومع كل من له 
صلة أو إسهام في المصطلحات لا سيا مجامع اللغة العربية » وقررت 
تالبق نة من الخبراء دعبت الحنة المتهجية العامة فألفت هذه اللجنة من 
سبعة أعضاء من بينهم كاتب هذا المقال » واجتعت في الرباط بين ١48‏ و 
١‏ كانون الثاني ١58”‏ . 

قدم مدير المشروع الى اللجنة في بدء الاجتاعات نبذة تاريخية عن 
المشروع وعن أهدافه وبيّن أن جموع المصطلحات التي يرمي الى ترجمتها 
يقارب 7١‏ ألف مصطاح وأنه قُدّر لهذا العمل مدة ثلاثة اعوام تبدأ في 
أول ؟8ة؛ . 

وانه يرمي الى تطبيق قرار مؤتمّر نيروبي لعام ؟58١‏ . الذي قرر ان 
يجعل اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي للاتصالات » لترجمة 
وثائقه الرسمية الى العربية وتأييد الترجمة الحررة أو الفورية في الندوات 
الختصة الدولية والعربية والوطنية . 


ويستعين من أجل ذلك بالترجمات الموضوعة في التدريس بالعربية 


وجيه السمان 7١‏ 
في المعاهد العربية المختصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمصطلحات 
الموضوعة في المؤلفات العربية التي تدرّس في المعاهد المذكورة . 

وأعقاد مناهج الترجمة التابعة للمشروع في قسم الترجمة الذي يزمع 
انشاؤه في الاتحاد الدولي للاتصالات . 

وبين المدير العام ان الجهاز التنفيذي العامي المقترح يتألف من : 

أربعة مترجمين متخصصين في الترجمة العامية . 

أربعة مهتدسين متخصصين في مجال الاتصالات . 

أربعة جمعيين وجامعيين متخصصين في قضايا اللفة ووضع 
الغطلخات العلتية والتنية-. 

موثق متخصص في التوثيق العامي 1 

اخصائيين في الاعلام وفي تخزين المصطلحات المترجة . 
المكتبة التي يزمع تأسيسها من أجل المراجع والوثائق » وعرضاً للجذاذات 
التي ستسجل عليها المصطلحات » ثم بحثأ عن تقنيات الترجمة ٠‏ وبياناً في 
كيفية رسم المعرّبات والدخيل » وطريقة للتحليل الدلالي » وبياناً بما 
تجمع لديه من السوابق واللواحق وترجماتها بالعربية » والمصادر والمراجع 
امستعملة في هذا الشروع . 
وبعض الزيادات وتمت الموافقة أخيرا على صيغة نهائية لكل هذه 
الوقاكة + 


ضف المصطلحات العربية 

بعد ذلك ء وفي النصف الأول من عسام 1189 جرى البحث عن 
المترجمين والمهندسين والمجمعيين والجامعيين : لتأليف جهاز الترجمة , وتم 
الاتصال بمجامع اللغة العربية وببعض الجامعات العربية وطلب منها أن 
ترشح من تراه اهلاً للنظر في المصطلحات بعد أن تضعها لجان الترجمة . 

ومضت جهود تبيئة عمل الترجمة قدماً باشراف لجنة التنسيق » ولدي 
قرار المنهجية العامة النهائى الذي وافقت عليه هذه اللجنة في اجتاعها 
الرابع في ١١‏ شباط. 1587 ١‏ أستقن منه المعلومات الآتية باختصار» وقد 
طبق واخرج الى حيز الوجود في الأشهر التي جاءت بعد ذلك مباشرة : 

١‏ انشاء مكتبة تحتوي على جموعة من المصادر والمراجع والوثائق 
العامة التي لها صلة بالمشروع لي تمد المشتغلين فيه ٠‏ على جميع فئاتهم 
وطبقاتهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها . 

- انشاء وحدة عمل تكون قاعدة لمعاهد التعلم والتدريب في نطاق 
ترجمة مصطلحات الاتصالات في البلاد العربية . 

د اقكوين. خلية 'توتيق غزبية كآملة متعضضة ف غدال الاتضالات 
السلكية واللاسلكية يرجع اليها عند الحاجة » بحيث تصبح مركز توثيق 
عربي بل وعالمي » وتوفر كل الامكانات لمواصلة العمل المنتظر في الترجمة 
والتعليم في المستقبل حسها ينص على ذلك المشروع . 

لذلك جمعت في مركز المشروع بالرباط المراجع والوثائق الآنية : 

المعاجم الموحدة التي تمخضت عنها مؤقرات التعريب » والمصطلحات 
التي وضعتها المجامع اللغوية والاتحادات العربية الختصة والمصطلحات 
الموحدة ضمن كل قطر عربي ( اذا كانت موجودة ) . 


وجيه السمان زفق 

والمصطلحات السلكية واللاسلكية المستعملة في ادارات الاتصالات 
العربية » ومصطلحات الاتصالات التي وضعها الاتحاد العربي للمواصفات 
والاتحاد العربي والاتحاد العالمي للبريد . ومصطلحات الاتصالات التي 
وضعتها هيئات معنية » ومانشر من هذا الباب في المجلات المتخصصة مثل 
مجلة اللسان العربي التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب . 

مصطلحات الاتحاد العربي للسكك الحديدية 

مطبوعات الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الصلة بالموضوع . 

هذا , اضافة الى المعاجم العربية والعربية الأجنبية وبعض امهات 
المعاجم الأجنبية وكل ماله شأن بموضوع المصطلحات عامة أو خاصة هذا 
الغرض » لاسها منشورات المنظمة العربية لأمواصلات والمقاييس 
وتوصيات منظمة 150 . 

وأسرف ال حنانت نزة: لكين النظينة الشيفة البيلة ال انجفة 
( ويبلغ مافيها من مؤلفات ووثائق ومجلات 505 ) نظام حديث 
للجذاذات وخزائنها وأعدت لها مناهج للكتابة وللتصنيف والتخزين 
تسهل مراجعتها » وجعل لكل مصطلح جذاذة خاصة به . 

؟ - القسم اللغوي من المنهجية 

أ- استقراء وجمع كل المصطلحات والعبارات المتعلقة بالميدان الذي 
سيكون موضوع الترجمة :دون النقاط ولا اقمال. ولا تكزان. وقد مماة 
التقرير بالحقل الاعجامي ( أو المعجمي ) » فهو يقوم على المسح الكامل 
لكل ما يتعلق بالموضوع المطروق اي على المصطلحات والعبارات السلكية 
واللاسلكية المنشورة في قائمة المصطلحات (61055) التي وضعها الاتحاد 


ارق المصطلحات العربية 


الدولي للاتصالات باللغات الأجنبية الثلاث : الانكليزية والفرنسية 
والاسبانية . 

ب - الاهقام بالطرائق الخمس المتعلقة بوضع المصطلح » وهي حسب 
الاهمية : الاشتقاق فالمجاز فالنحت فالتركيب المزجي فالتعريب . 
والانتباه خاصة الى الجداول الطويلة التي تجمعت من جهات عديدة 
( منها اتحاد الاطباء العرب ) للصدور واللواحق ( أو السوابق والكواسع ) 
ويوجد منها في اللغات الأجنبية مئات بل الوف » اشتقت من اللغتين : 
اليونانية واللاتينية . وقد ورد في بعض امجلات العربية المتخصصة ( مثل 
مجلات مجامع اللغة العربية ومجلة اللسان العربي ) بحوث وجداول طويلة 
لذلك . 

ج ‏ الانتباه الى تعدد المقابلات العربية الممكنة لامصطاح الأجني 
الواحد » وذلك لعدم شيوع توحيد المصطلحات العامية حتى الان : 
ودليل ذلك ما يجده المرء في المعاجم ذات اللغتين وفي النشر وفي الاذاعة 
والتلفزة وفي الكتب العلمية المترجمة الى اللغة العربية . 

د العناية برسم المعرّبات والدخيل لاجتناب الاضطراب والتعدد 
الناجمين من عدم اتباع قواعد موحدة : فكامة ممهاءاوهه مثلاً تكتب 
بالعربية انكلتره او انجلتره او انغلترا او انقلترا » فضلاً عن الصعوبة في نقل 
حروف اللين اي 5هااعنره؛ 5ه! ؛ الى العربية . واستقر الرأي على اتباع ما 
وضعه جمع القاهرة في هذا الشأن » بانتظار ندوة عربية تقوم هذا 
التوضيق : 

ه ‏ التفيط ( أو المعيرة والتقييس ) ويراد به ان تقر هيئة عامية 


وجيه السمان ديف 


معترف بها منهجية يتفق عليها في قبول مصطلحات قد اختيرت اختياراً 
مبررأ » والقصد من ذلك هو ضان الإجماع على هذه اللصطلحات . 

ومن أجل ذلك يصنع ملف للتفيط غايته وضع مقاييس مصنفة 
لاختيار المصطلح ولضبط ميادين تطبيقها » وذلك للتخلص من العمل 
الاعتباطي . فن شأن ملف التنيط أن يوفر جميع الوسائل والأسباب 
لاتخناذ قرار الاختيار المناسب لامصطاح . ولهذا فهو يركز على أمرين 
هامين . 

أ اختيار الأصلح من المترادفات . 

ند أظهان الانشال الخاطية: 

هنا يدخل المحضر في شرح مفصل لتقنية العمل في التفيط » والبحث 
مفيد جداً » ولكن لاأرى جالاً للخوض فيه الآن » ولربما أفردته ببحث 
خاص اعده لعدد قادم من هذه انجلة » ان شاء الله » لأن فيه على مأأرى 
أول محاولة لوضع قواعد عملية مفصلة لصنع المصطلحات . واكتفي الآن 
بذكر عناوين الفقرات التي يتألف منها هذا البحث » وهي : 
اللقاربة وهي من نوعين : فالنوع الأول يعد على الوصف والتحليل 
السياقي ١‏ والثاني يعقد الكيف والم . 

والضوابط التي يوردها التقرير في هذا الصدد للعون على اختيار 
المصطلح الأحسن كثيرة وهي : 

الاطراد : 6»©معداوفة . ويسمى أيضاً بالتواتر أو التردد . 

يسر التداول : 6)ئ1تط هتمهم 


5 المصطلحات العربية 


الملاءمة : «منتتهقدو206 


الحوافز : 5201178068 . 


يتبين لنا من هذا العرض اللوجز لمشروع مصطلحات الاتصالات أن 
مدير المشروع لم يأل جهداً . مع لجنة التنسيق ؛ في اعداد عدة كاملة 
لنجاح مشروع ترجمة هذه المصطلحات واضاف الى ذلك أحسن ماهدي 
إليه من المترجمين والمستشارين التقنيين واللغويين » وقد ظهرت لي هذه 
النتائج تدريجياً عندما أرسلت إل حصتي من المصطلحات لمراجعتها , 
( وقدرها ٠٠٠١‏ مصطلح ) فدرستها في دمشق مدة شهرين في الصيف 
الماضي ٠‏ قبل أن اسافر إلى الرباط في منتصف شهر أيلول . وهنالك 
تألفت أربع فرق » قوام كل واحدة منها ثلاثة خبراء : هم المترجم 
والمهندس الخبير بشؤون الاتصالات وعضو المجمع أو أستاذ الجامعة ووظيفة 
المترجم في كل فرقة هي تقديم جذاذات المصطلحات الخاصة بجموعته 
وتوفير الوثائق اللازمة للعمل الخاصة بمجموعته وتقديم المسوغات التي 
دعت الى الترجمة المقترحة وتسجيل المصطلحات التي شق علو مايه 
على الجدذاذات الكبيرة . 


وجرى العمل على مراحل متدرجة : 

ففي المرحلة الأولى يسجل عضوا كل فريق ( اي المجمعي والمهندس ) 
مآ اتفقا علية عن عسطاحات ونا اخكلنا فيه حى ياتيااعل الضطاحات 
ال ٠6٠١‏ جميعها . 

وفي المرحلة الثانية يقوم كل فريق يإقرار ما تبقى من مصطلحات 
اختلف فيها وذلك براجعتها في جذاذات المصطلحات بعونة المترجم . 


وجيه السمان يضف 


وفي المرحلة الثالثة يتبادل الفريقان ( الأول والثاني معأ ) وكذلك 
الفريقان ( الشالث والرابع ) مصطلحاتم) بقصد اتفاق كل فريقين على 
مصطلحاتها حتى يتم الاتفاق على 5.٠١‏ مصطلح . وفي المرحلة الرابعة 
تعمل الأفرقة الأربعة معا للاتفاق عل الضيفة النهائية : 

ثم تعقد جلسة ختامية لاقرار ما تم إنجازه ائياً . 

نفذ هذا البرنامج بحذافيره . وهكذا تم إنجاز ترجمة عشرة آلاف 
مصطلح ومراجعتها والموازنة بين عمل اللجان لاتمام التوحيد بينها . 

وبقي من المشروع ثلاثة عشر ألف مصطلح تجري ترجمتها الآن . 
وسيرسل الى كل خبير من الخبراء حصته لدراستها في بلده اول ثم 
لمراجعتها في مقر المشروع بالرباط مثاما حصل في العام المأضي . 

والأمل كبير في أن تكون حصة هذا العام من العمل أتقن صنعاً 
وأنضج فها من حصة العام الماضي » لأنها استفادت من تجربة مفيدة 
نهدا #ولان عدداً لابأس به من مفرداتها سيرد من جديد هذا العام وقد 
تم الاتفاق عليه في العام الماضي . 


تلقينا بأخرة ( والجلة قد تم إعدادها ودنا صدورها ) العدد السادس من مجلة القكر 

التي تصدر بتونس ( آذاره8؟1 م ) » وفيها مقال حبره الدكتور عمد رشاد المزاوي بعنوان 

«اليبة العرية لومم المنظلحات من التوعيى آل الطيط + (غلة الذكن + فا سا :. 

ومن جميل المصادفات أن المقال يكاد يكون تمة وتكلة لما عرضه أستاذنا الكبير المهندس وجيه 

السمان في مقالته » فقد تحدث الدكتور الحزاوي عن منهجية التفيط : ميادئها وتطبيقاتها . 
فاقتضى الاشارة [ الجلة ] . 
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الكو بيات 
168 “الجسرء العاسم 
من أخبار 
أبي علي الحسين بن القامم بن جعفر الكوكي رحمه الله 


رواية أبي القاسم إسماعيل بن سعيدبن إسماعيل [بن حمد]")بن سويد عنه 
رواية أبي جعفر محد بن أحمد بن جمد بن عمر بن المسافة عنه 
رواية أبي القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي عنه 
رواية أبي القامم يحى بن أسعدبن يحى [بن حمدبن علي ]!' بن بوش عنه 
مباعيا نوين علكين بن كسيف الله اتتسفقغتسا الله تعس 


ميق 
الدكتور شاكر الفحام 


شاكر الفحام كف 


[ 55 ب ] بسم الله الرحمن الرحيم 

أخبرنا أبو القاسم يحى بن أسعدبن يحبى [ بن مد بن علي ]''' بن بوش 
الخباز قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد في رجب من سنة سبع وثانين وخمس 
0 

أنبا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي قراءة عليه 
وأنا أسمع في جمادى الأولى سنة ست عشرة وخمس مئة » 

أنبا أبو جعفر همد بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسين بن المسامة في 
جمادى الأول سنة ثلاث وستين وأربع مئة » 

أنبا أبو القاسم إسماعيل بن سعيد [ بن أسماعيل ]1 بن حمد بن سويد 
المعدل قراءة عليه » 

أنبا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي في يوم المعة لسبع 
خلون من رجب سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة : 


-)١(‏ ثنا أبو جمد عبد الله بن عمرو البلخيّ ثنا علي بن الحارث 


© آثرنا أن تنشر النص الحقق فالسماعات » ثم نتحدث عن المؤلف وامخطوطة . 

© أشرنا الى صفحات المخطوطة بأرقام بين حاصتين 1 ]. 

© النقاط المثبتة ما بين حاصرتين تشير الى كاسات مطموسة / نقو على قراءتها » ولم 
نستطع استدراكها استتداداً من مراجع أخرى ٠‏ أو ترجيحاً بقرينة السياق . 

© الكامات المثبتة ما بين حاصرتين مضافة إلى النص ؛ وقد دللنا على مصدرها في 
التعليقات . 


© النقاط المثبتة في ختام القول تدل على خبر فضلنا إسقاطه وحذفه . 


3 الكوكبيات 


البصري حدثي هِيمم بن خالد الطويل قال : 

دخلت يوماً على صابح مولى منارة في يوم شات في قبة طارمة" , 
مغشاأة ورا 2 وهي ففروفة الور وبين بدذيه كانون من فضة 2 
وهو يوقد عليه بعودا" . 

م هرّت به ننتيات غرأيت صايحاً علق جنار بإكاف" ؛ يقف هغل 
الناس على الجسرء فيقول للرجل : « أنا صابح مولى مشارة » قتصدق 
رمك الله » . فلا يعطيه كثير من الناس ء فإن أعطاه إنسان أعطاه 
درهما. 

وكان أبو العتاهية قال فيه أيام نعمته في غيبة غاها : 
أما والذي لوشاء م يخلق النوى لأن غبت عن عيني لما غبت عن قلبي 
يوهملي هنيك الشوق حتى كأنني أناجي جيك عن قرب وان / تكن قربي" 

(؟)- ثنا أبو علي الكرّاني حدثني أبو حاتم السجستاني حدثي أبو 
ريه الأنسارف 151 ]1 00 
وجه يحبى يدعو إلى البزق فيه غير أني أصون عله بزاق" 

(؟) - وحدثني أبو حاتم حدثني الأسمعي قال : 

قلت لشيخ من أهل المدينة : من يقول : 
عين بَكَي بعبرة وصويل واندبي إن ندبت آل الرسول 
: ة كليم لصلب عل قد أييسدوا ونئة لعقي[63 
قال أبي يقوله . قال الأمعي : وكنت سمعتّها من أبي عمرو بن العلاء . 


شاكر الفحام 3١‏ 


(؛ )- ثنا ابن أبي سعد حدثني علي بن الحارث البصري حدثني أبو 

كنت جالساً مع أبي مسلم بن سعيد بن مس في الدار التي اشتراها في 
بني ير في جناح . إذ أقبلت سوداءً على عنقها جرة قد ملأتا من حوض 
لو ا 
0 
ال لاا ااا 
اي ا د ا 
بكر قال :9) 

قال لي رجل مرة وأنا شاب : « خَلْصْ رقبتَكَ ما استطعت في 
الدنيا من رق الآخرة » فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا » . قال أبو 
بكر : ها نسيتها بعدٌ . 

(1)- حدثنا ابن أبي سعد حدثني مد بن اسحاق المسيَيّ حدثتي 
القاسم بن حمد بن المعتر عن إسحاق بن يحى بن طلحة عن عمه موسى بن 
طلحة قال : 

كان بن ون رجل من في 110ب انيه تبسن خصنوبة إل 
مروان 00 » فكنت إذا اجتئعت أنا وهو عند مروان رأى أن الحق حقى 
ب 1 


قف الكوكبيات 


فأعوذ إلية وقد حال رآيه ٠‏ 'فنتفازه الخضومة » قيرف أن الخو حقي 
فيصدر لي القضاء » ونخرج من عنده فيصرفه عن ذلك أصحابه . 
فخرجت من عنده يوماً فلقيت عبد الله بن الزبير فقال : من أين يا ابن 
أبي عمد" ؟ فقلت من عند مروان . قال : مالك وله وللدخول عليه » 
فحدثته بحديثي وحديث خصي » فقال : أنا حاضرٌ معك غدأ » فاما كان 
من الغد حضرت باب مروان فاذا أنا بابن الزبير قد حضرء وخرج آذنه 
فرك قن ثالبات وك اليه فأخبره ثم خرج فقال: كُمْ ياأبا 
بكر" . فقام ابن الزبيرء ثم أذن لنا فدخلنا عليه » فاذا ابن الزبير معه 
على الفراش ٠‏ فجلست بين يديه أنا وخصي » فقام ابن الزبير فجلس 
معنا » فقال : يامروانٌ » هذا ابن أبي عمد , فلعن الله قاتل أبي عمد" , 
قاتل الزبير ؟ قال : فتلعن قاتل أبي عمد ؟ قال : فقام كل واحد منههما 
إل ضاحيةه: .كال : وقت :فدخلت ييا فاقيلت عل أبن الزهز فقلت + 
سبحان الله !؛ شيخ قريش وعابدها يخرج إلى هذا » قال : فيترحم ابن 
الزرقء"؟ فل قائل الزيين:, قال : فاقبلك عل مروان فقلت : حجان 
لله ! أنت الأمير ولك سن في قومك »ء أما تستحي من هذا ؟ قال : 
فيلعن!”' ابن العوام قاتل طلحة . قال : فوالله إن" زلت أدفعٌ هذا عن 
هذا حتى فَرّقْت بينها » وكل واحد منها يناول صاحبه . وظئنت أن 
الذي حمل ابن الزبير على ما فعل شيء كان [/7 أ] [ بلغه عني : 
فقلت : يا أب ]!" بكر : أكان بلغك عنى شيء ؟ قال :لا ؛ قلت" ؛ 
فا الحوجككا"" إلى هذا وانا أسكو الذلك طايه ويا كاه الما ابسن © 
فقال:+ :ونا عاك انت ذا «فاتفرقه :فليا "كان«من القن خصرت اذا 


شاكر الفحام قف 

ابن الزبير قد حضرء فخرج حاجب مروان فنظر مَنْ بالباب » ثم دخل 
اليه ثم خرج فقال : قٍ يا أبا بكرء قال : فدخل ء ثم أذن للخصوم » 
قال: فدخلت أنا وخصى فجلسنا بين يديه»ء فأقبل مروان علينا 
تقال إن قطنت هذا الأمو» اذا الوه سمزة ان طلس » اعد 
أني قد قضيت له به . قال : فلقيت ابن الزبير فقال : ألم أقل لك اني 
أعلم بمعاملة قومي"" . 

 )(‏ حدثني أبو اسحاق البصري حدثني أبو الحسن علي بن الصباح 
ثنا أبو المنذر هشام بن عمد بن السائب عن عوانة بن الحم قال9" : 

كان عبد المطلب إذا ورد الهن نزل على عظم من عظائهم ٠‏ فنزل 
في بعض ما كان ينزل » فوجد عنده رجلاً كبيراً قد أمهل له في العمرء 
وقد قرأ الكتب . فقال الرجل : ياعبد المطلب , ائذنُ لي في أن أفتش 
مكاناً منك . فقال : ليس كل مكان مني آذن في تفتيشه . قال : إفا هما 
منخراك . قال : فدونك » فنظر إلى شَعَرٍ في منخريه فقال : أرى نبوة 
وملكا » وأرى أحدهما في زهرة"" . فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت 
وهيب بن عبد مناف فولدت له أيا النى مه" . 

: قال9"‎  )8( 


فقال له ذلك الهاني الذي كان ينزل عليه : يا أبا الحارث ؛ ألا تغيّر 
ما أرى من بياض رأسك ولحيتك ؟ قال : بلى . فأمر بحناء”' فخضب 
به ء ثم عَلَّى بالوسمة0" » فاما أراد عبد المطلب الانصراف زوّده وسمة 
وعناء” قلنااونا 91نب ] غرد الطلي من مكة اختطنية ووخل سكة : 
فقالتك امراقة نولا رجن قيب الور اكت بى] ضيقن نفنذا المنواة لو 


3 الكوكبيات 


كان يدوم » فأنشأ عبد المطلب يقول9" : 


لودام لي هذا السواد مده ولكن بديلاً من شباب قد انْصَرّءه"" 
تعر لسع حا ينا هي ولا بد من موت ء نتيلة » أو هَرَمْ 
وما ذا الذي يُغْني عن المرء حَفْضّه وزينتّه يوماً اذا عرشّه انهدم 
فوت جهيز"" عاجل لا شوى له لعمري خير من مقالتهم حَكم 
(9)-3"[ حاشية ‏ ثنا أبو علي ثنا ثعلب عن ابن الأعرابيّ قال : 
العرب تقول : قد حك الرجل : اذا بلغ النهاية في الفضل والعل . قال 
وأتغدنا : 

يأني الشباب الأقورين ولا تغبط أخاك بأن يقال حكن" 
الأفورين : الدواهى9”» . تمت ] . 

: قال‎ -)٠١( 

وكان عبد المطلب لا يسافر سفرأ إلا ومعه ابنه الحارث » وكان أكبر 
ولده :وكاق شبيها يه عالاً وكنا +«فأق الين + وان عالت بعظها من 
عظمائهم » ويجلس معه الحارث . وكان عبد المطلب لا يكاد يشرب تنزهاً 
عند ميخ :طفن ق: الننرقة» فقا المجبرعة +0 أبنا الارك لو أمرت ابنيك 
هذا الس و يداذيق دقان دك ذلك + دكن عي الاين لا ونا عل 
ذلك فمشقت امرأة اتير المتازف فزائلقة + ان عليهنا الك 
عليه » فبعث اليها : 

لاتطمعي فها لدي فإنني 2 كرمٌ منادمتي عفيفٌ مزري 
5 لأدرك مجد قوم شاده(ا؛) عمروا”*) قطين البيت عنسد المشعر 


شاكر الفحام ا 
فاقني حياءك واعمي أني امرؤٌ أآبَى بنفسي أن يُعَيّر معشثري 
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أني أَزْهُ حار أو كنقي أو أن يقال صبا بعرْس الميري 
وأخبر أباه بذلك ٠‏ وكان عند الملوك سم ساعة وسم يوم وسمّ شهرء فاما 
يئسّت منه سقته سمّ شهر ء فارتحل عبد المطلب حت اذا كان بمكة مات 
الحارث9 , فجزع عليه عبد المطلب ء فأنشأ يقول : 

سقى الله صدىواريتهظهرا ببطن مكة يعفوه الأعاضيرٌ 
[8 ]1 ماي امقر سمسحتجة ل مرورضهة معان سد كو 
ياحارث الخيرقد أورثتني شجناً فهسالتقلبيعنذكراك تفتيرٌ 
واللهأناك ماهبّت قآمية ومابداعَلَمُ فيالأرض معمورٌ 
قدكنتعزأوزينأاليأوْمَلُه فيالنائبات وفيالأيامتغييرٌ 
1١١(‏ ) - انبا ثعلب عن سامة عن الفراء عن الكسائى قال : 
العرب لا بد لها في القسم من جواب » وربما حذفت الجواب'" . 
فيا حذفت الجواب قوله : 
فقلت لها والله يدري مسافرٌ اذا أضمرته الأرضٌ مالل صانعٌ 
مغناة + لا يدرق-:: ومنه قول أي طال0ا: 
كتذيغ. وبيت الله ينرق غقسة. ونا قات ل دونه وتتاضيل 
ونسامه حت تصرّع حوله إنذهل عن أبنائنا والحلائل 
معناه : كذبم وبيت الله لا يبزى عمد . ويُبْرَى : يُغْلّب ويُقهّراة؛ . 
(؟1)- حدثنا ابن أبي سعد حدثثني عمد بن رجاء أبو اليثم الغنوي 


حدثني خليج بن الحسن بن الصقر الغنوي قال : 


1" الكوكبيات 

وفد رجل من قيس بن ثعلبة” على هوذة بن علي ذي التاج » 
فحجبه الحاجب لعلة وجدها هوذة » فعافت نفس القيسي الوقوف على 
بابه » فانصرف وهو يقول : 

قلح الثنايا بنو قيس إذا حجبت شكواالحجاب بأطرافالجوابات7) 
إن تحجبونا فإنا سوف نحجيم حسن الثنايا بأسياف مضيّات 
قال : قَنَمَى البيتان إلى هوذة » فأرسل إلى الحاجب وكان عبداً نوبياً 
فلحاه وضربه » ثم أرسل معه مئة ناقة إلى القيسيّ » فاما وردت عليه قال 
له : إن قومي قد عذلوني في اتتجاعي صاحبك », وقد جمعوا لي من 
اراي .كا جد عق «انل لاجم طمرحة قم ركد عطاك روطي 
لك هذه [8؟ ب ] المئة » فارجع إلى صاحبك . 

156 حدقا ابو العباتن: اشروى تنا اميد بق التوسعياة لي ] 
قال شبيب بن شيبة » قال خالد بن صفوان : 

ماف عن ووود يو ا الاك قرأ قافن الشيز اقلت :ديا 
أمير المؤمنين » مالي أراك متغيرا » فلقد أصبحت رخيً البال » مالكا 
للأمويء قادرا عليها 0 

 ) 14 (‏ حدثي أبي قال : 

استقض بعض أمراء المدينة عمانَ بِنَ طلحة بن عمر بن عبيد الله بن 
معمرلا” » فامتنع عليه من ذلك » فأشرف عليه يضرب بالسياط0/ , 
كنا راق ذلك 155 ]قطن بسي الناين: حق استوحب اررق عدرة أشي » 
قال : وقدم المهدي المدينة حاجاً » فدخل عليه عثان بن طلحة فسأله أن 
تعزله عن القضاء + فقال + ليس إلى :ذلك سبيل: قال عفان :+ ينا أمير 


شاكر الفحام ع 


المؤمنين » والله لو عامت أن ملك الروم يجيرني ولا يمنعني من الصلاة 
ودينى لاستجرت به . قال المهدي : وإِنْك لعلى ما قلت ؟ قال : والله إني 
لعلى ما قلت . قال : فإني قد عزلتك ؛ فاقبض مالك عندنا من الرزق . 
قال : والله ها بي" عنه غنى » ولكنه كان لي نظراء وأشباةٌ يكرهون من 
هذا العمل ما أكره , ثم أكرهوا عليه فدخلوا فيه » فلما عَرْلوا كرهوا 
العزل » فلم أجد معناهم في كراهتهم العزل إلا هذا الرزق » فلذلك كرهت 
ا 
-)٠6(‏ أنشدنا أحمد بن عرفة المؤدب لبعضهم :90*) 
أوكنق دارا لاتشك قعصي 
أو كنن تيساء تيم الكو 
أو كنت نحا كد 00 
)د وانقدق فى .مثلة + 
انض كم : ء لكنة نه إلدم) 
آل كن مها اكد صيدتا 
أو كنتيّ قولا لكنتم وفلسل60 
القع محاء كم (تصييد 
أن 4 مححوقيي ا الك تزوالاة 
( 17 ) - قال الكوكى : وأنشدني [ في ]/*)ضده : 


لو كنت ليلا من يماي السدهر 


4" الكوكبيات 
كنت من البيش وا السسدن 
غراء لا يشقى يسان يسريا" 
أو كنت ماء كنت غير كدر 
وبطناء ناء جما :او فض 
لوت تنا : لكين لكر 
العيصُ : أصل كل شيء » وهو هاهنا أصل السسّدْر . 
(18)- أنشدني أحمد بن عرفة لأعرانيّ :00 
لدو كنت رعنا كانت لم00 
افكتع عيتتدا عنث عتحباريرا 
ريزء ورارٌ» وَرَيْرَ وهي. نادرة”"" . أخبرناه ثعلب عن سامة عن الفراء . 
أو كنت مساء لم تكن طهورا 
(15 ) - أخبرني أبو اسحاق إبراهم بن مد البصري ثنا علي بن 
الصباح عن الكلبي عن عوانة .قال" : 
لما ولد الحجاج امتنع من الرضاع ٠‏ فخرج به أبواه يلتسان له 
مرضعاً » فتلقاهما شيخ في صورة متطبب يعرفانه » فسألما عن حاله 
فأعاماه » فأمرها أن يذبحا له شاة » ويولغانه في دمها . فذحا له شاة 
فولغ في دمها ء ثم قبل من مرضعته » فأتيا من الغد المتطبب الذي 
يعرفانه بِبرٌ قد أعداه له فلم يعرف السبب في ذلك » فقصا عليه القصة . 
فقال : مالقيتكا . ولا حكيت”" لكا مما تقولان شيئا » فيقال إنه كان 
إبليس . 
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(0)-51؟ ب] حدثنا أبو العباس الهروي أنبا الرياشي عن 
العتبي عن أبيه قال : 

كتب الحجاج إلى عبد الملك : يا أمير المؤمنين إن شيطاناً خلا بي 
فقال : أطعت عبد الملك فسفكت الدماء بغير حلها » وأخذت الأموال 
من غير حقها » فزجرت ذلك الشيطان وأخسأته ٠‏ وأحببت إعلام أمير 
المؤمنين من سر أمري مثل الذي علم من عياني . فكتب إليه عبد الملك : 
إن مَلَكآ خلا بي فقال : أطلقت يد الحجاج فأخذ المال من غير حلّه : 
وسفك الدم بغير حقه » واني شاورت ذلك الملك فيك فأشار علي بقتلك , 
وأنا أستخير الله فى طاعته . فاما ورد الكتاب على الحجاج التفت إلى 
أصحابه ثم قال : انظروا ما يصنع التكلف بأهله . ثم قال : علي بأغلظ 
قلم وأدقَ قلم » فأتي بها فجعل إذا جرى ذكر عبد املك كتبه بالقم 
الغليظ » وإذا جرى شيء من ذكره كتبه بالقم الدقيق حتى أنمجز 
الكتاب . 

قال العتتي : فخبرني مخبر أن الكتاب نهب في نهب ابن زبيدة7" . 

: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحى الشيباني ثعلب قال‎ - )7١( 


رئي سعيد بن وهب في طريق مكة على رمل وهو يعتسفه 
وينشد : 
رب يوم رحتا فيه إلى لذةالدنيا وفي واد خصيب 
وسماع حسن | هن حسن صخب المزهر كالظي الربيب 
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كن لشو للدي اتواميوا ٠”‏ حجان ل مش في 
اتنا أرق لأن معحستفة” “ولفل اله شوق حوري 

: قال‎ - ) 5١ ( 

ولسعيد بن وهب في حاضنة كانت لبعض أولاد الماشميين يقال لما 
رُخاص") ء» وقد كانت لقال الضف الذي هى حاضتته ٠‏ فزجرته 
فقال : 1 ْ 
[0أ][ 00 عشرا غارت عليك رخاص 

فقفلاتص عثرأ بعشر إن الجروح قصاص"" 

(؟ ) - حدثنا أبو الفضل الربعي حدثني أبي حدثني بعضْ أصحابنا 
الهاشميين قال : ْ ْ ْ 

سأَلت إسحاق بن سلهان/" بالبصرة عن سبب حبس الرشيد له , 
وإطلاق عمد" له في خلافته قال : وثى بي حاسد إلى الرشيد فخبره بانه 
سمعني وأنا أقول : إذا مضت سنةٌ أربع وخسين ومئتين للهجرة ضعفت 
دولتنا حتى يطمع فيها من لم يكن يطمع . فلا تزال”'" تزداد ضعفاً حتى 
قضي سنة سبعين ومئتين للهجرةا”" » ثم تتراجع قوتها وجدتها » فدعا بي 
فقال : لم تخرجٌ أسرارنا وأسرار دولتك ؟ لست أعاقبك باكثر من 
الحبس . فأمر بحبسي , فاما ولي عمد بعده أمر بإطلاقي » وتقدّمَ ألا أقم 
عراز 

(8؟) ‏ حدثنا أبو علي محرز الكاتب قال سمعت أبا جمد الحسن بن 
مخلد يقول انبا مسلم بن جميل وكان يحزن للبرامكة قال : 
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ما قتل جعفر بن يحى'" نظر اليه ذفافة قتيلاً فقال : كن والله 
يأمير المؤمنين يجهل قدر النعم » على بغض للعرب » وعصبية على 
النسب . فقال له الرشيد : لئن كانت للآخر من كلامك ؛ إنها امقدمة 
عندك . ثم أقبل على العباس بن حمد فقال : قل فيه ياعم . قال : يا أمير 
المؤمنين » وما عسى أن اقول فيه : عبد غذته نعمتك بغير شكرك » 
فأذاقه الله بأسك . فأقبل على علي بن سلهان فقال : قل فيه » قد كنت 
أعرف لامجك باون قب متك .قال 8ك الفادينا أمين القسيت: : 
وهو صفوة نفسك ومصون أنسك » فاما غمط النعم توطأته النقم . 

(55) - حدثنا الفضل بن الحسن الأهوازي انبا مد بن الحم 
السلولي أخبرني أبي قال : 

كتب علي بن عيسى بن ماهان!" إلى الرشيد أنه وُجِد الفضل بن 
يحبى بن خالد بن برمك قد عمر 1[ ٠١‏ ب ] بيوت النيران بخراسان ٠‏ وأقام 
لها السسّدنة"" , ووكل ها المهّنة"" , فوصل [ الكتاب إلى الرشيد ]0 , 
وجعفر بن يحبى عنده ء فلما قرأه قال : أفٍ لما ألم أنهها عن هذا 
وشبهه ؟ ورمى بالكتاب [ إلى جعفر ]" فاما قرأه المع لونه”» » فقال 
له الرشيد : لا عليك » فان عامي بما طلب0" » يذهب عنك مكروه ما 
كتب » فاكتب إليه كتاباً يجمع في حاشيتيه تأنيب المتعطف وإيعاد 
المتوقت + فقنال حمسن والله ايا أمين الؤمثين :ها أدري عل أن التعنكين 
أقدم الشكر : على عامك أم على أدبك . ثم دعا بدواة وقرطاس وكتب 
إليه : « حفظك الله أبا يحى » وحبّب إليك الوفاء فقد أبغضته » وبغض 
إليك الغدر فقد أحببته . إلى الست عند قراءة كتابك شيئاً أشبهك به 
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فلم أجده » فرجعت إليك فشبهتك بك . وبعد ء فإن نَجْرِ اللقاديرٌ في 
أمرك بما تحب ل تَعْدُ ما يجمل » . فاما أصلح الكتاب عرض على الرشيد 
فاما رأى ذلك الاقتضاب السريع والمعنى القريب استحسنه وتبمّم وأنشاً 
يقول : 
يبريسدون مر أنت فوق مرادهم بباع؛ وهل يسطاغٌ مس الكواكب 
وأنفذ الكتاب إلى علي بن عيسى » وكتب إليه بخبر امجلس وما دار فيه 
فقال : من يدافع السيل عن دركه”6 ليس لاملك المقبل حيلة الا 
الموافقة » إلى أن ينقضي . 

(11)- حدثنا الحسين بن الفهم أخبرني ابن أبي فاطمة » وكان9 
في ناحية آل طاهر هو وأبوه » وولاؤهم لبني هاشم قال : 

قال عبد الله بن طاهرة” : إن لكل شيء حياة وموتاً » فها يحى 
اللبّ محادثة الألباء » وبما يحى الود محادثة الأوداء » وبما يحى العز 
مظافرة الأعزاء » وتما يحي الذل مظاهرة الأذلاء”» , وبما يحى الشجاعة 
مصاحبة الشجعاء 3 وتمأ يحي الكرم مواصلة الكرماء 3 ومما يحى الحياء 
مشاقبة”ة) أهل الحياء 3 وتما بحي اللؤم معاشرة اللكام : 

 ) 77(‏ أخبرني العنزي ثنا دماذ قال680 : 

كتب خلف الأمر على الاسطوانة التي يجلس إليها 1 ١*أ]‏ أبو 
عبيدة : 
قل الاللع اهل ابوط وقيسية ٠١‏ اتاتعيندة قبل ينان إمعها 
فقرأه أبو عبيدة فترك الجلوس في المسجد . 
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(18)- حدثتي أبو مد الهدادي حدثني خالي أبو هفان قال قال أبو 
الأصبغ بن ربعي الحذلي : 00 
(94) عيدثدا العتوق ثنا المارق انبا ير ينبن معمر فال091 + 


دخل رجل على سَلُم بن قتيبة0" في حاجة له » فوضع قائم سيفه 
غلى إصبع سل ء واتكا بالسيف على اصبعه » وسَلَهَ منصت لا يشعر » وقد 
جرحه ء فاما فرغ دعا بمنديل فسح الدم » فقيل [١؟‏ ب ] له ألا نحيت 
رجلك » قال : كرهت أن أقطعه عن حاجته . 

#6 امصدقا:النرى ااأخار 56 ] عن الأصعي قال : 

كان هشام بن عبد الملك قد ضم سعيد بن عبد الرحمن بن حسان 
[ إلى ]7') عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولده 0 


)5١(‏ - حدثنا أبو النضر إسماعيل بن مهون انبا الليث بن مسعود 
انبا اسماعيل بن موسى الكرماني قال : 

اجتع أريعة حككاء : صاحب كسرى وصاحب قيصر وصاحب ملك 
الهند وصاحب ملك السند » فقالوا : تعالوا حتى ندبّر كلام حلم يزداد به 
الحكيم حكة ويرتدع به" الجاهل عن جهله . فقال صاحب كسرى : أنا 
على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قد قلت . وقال صاحب قيصر : 
افي قد ندمت على ما قد قلت غير مرة . وم أندم على ما لم أتكم به . 
قال صاحب الهند : أنا إذا تكامت بالكامة ملكتني ول أملكها . قال 
صاحب السند : عجبت لمن تكلم بكلام إن سكت عنه لم يضره » وان 


تكل به ينتفع" . 
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)ا تحدقنا متصوو بين يت ابن القيل :اننا انارق عن الأصمي 
قال« قال :طالخ “بن. كيسان877 : 

أيم ينشدني بيتاً نصفه عخنث يتفكك؟" ء ونصفه أعرابي في شملة 
بالبادية ؟ قلنا : ما نعرفه . قال : قبحك الله » أما سمعتم قول جميل : 

الأ أينا الركي النياء الا يوا 
فهذا أعرابي في شملة . ثم قال : 
نسائلكم هل يقتل الرجل الحبُ ؟ 

هذا عت بالعقية 801 يشكك : 

( ؟؟)- وقال لنا : 

أما عامم أن النابغة كان مُحَنَّناً ؟ قلنا : وما عامك ؟ قال : أما 
[ 56 أ] [ سمعتم قوله ]9 : 


لآ والله .ها غرف تلك الآغارة لاهن خدة" ., 


بقط التصيفة ولاقزة إنقاطة .“تبار واس مالييياة 


49 )1ه وقال يوما : 


هل عامت أن عامر بن جُوَيْنَا'" كان أحمق ؟ قلنا : وكيف ذاك ؟ 
قال : اما سمعمم إلى قولها””" : 
فا بيضة بات الظلم يحفها إلى جؤجؤ دان بيثاء حرملة"”" 
بأحسن منها يوم قالت ألا ترى تبدل خليلي اني متبدلة"" 
فا" أعجبه منها وهي تقول هذه المقالة لولا أنه أحمق ؟ 
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(قلان)ب ألعدن اب أن الوفا للخرعي 0 : 


لذكرّك أحلى في الفؤاد وفي الحشا 
عل اق لير .والشدن جفرة 
فقدتك فقد الطفل أمّا حفية 
دعاها فاما استعجمت عن جوابه 
فتأكره فسا رشاع يسن امج 


فن الشيد والعندي الزلال امود 
متى ما أهيجها بذكراك توقر"" 
على ضرع منه وحدثان مَولد 
أحال على ثدي لأخرى مجدد" 
وبات له ليل السلم المسهّدا" 


(57) - أنشدني ابو الفضل الاصبهاني9" : 


هل الوجد إلا أن قلبي لو دنا 
أفي الجود"" أني مغرم بك هام 


(/5 ) - وأنشدني لأبي العتاهيةا""" : 


أرقيك أرقيك بام الله أرقيك 
نامل شيك إلامن يتاركيا 


من المر قيد الرمح لاحترق الجمُرٌ " 
وانك لاخل هواك ولا خرن 


من بخل نفس لعل الله يشفيكا 
وفا عدوك إلا من يرجَيكا 


آخر الجزء التاسع 
(58) - وما قر على ابن سويد عن الكوكبي أيضا : 


كتنب :يعض الأسدقاء ال ميق اله خبوس ‏ 


فلعمر الله لو كن للسي 


ع انيستاء والحان متشيال 


ها تتاسقك. الضفاء ولا :الوه (م) ولااكسال دونستك الأشفسال 


(54)-5581 ب ] وسمعت ابراهم بن الجنيد يقول : 
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كآن يقال من افتقر اسه من كان لله [هوافقا ]20> وأساء بنه 
الظنّ من كان يظن به حسناً . 
لخر الجدء 
والمحمد للّه وحده 


وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه 


التعليقات 

)١(‏ الزيادة مستئدة من سند كتاب ( ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه ) للأسمعي 
(ط دمشق ١560١‏ م): ٠١٠‏ ( مخطوطة الظاهرية . رق ١5597‏ ) : ورقة 758 أء وجاء 
نسب أبي القاسم اسماعيل بن سعيد . باثبات اسم جمد في تاريخ بغداد 5١8 : ١‏ . 


() الزيادة مسقدة من سند كتاب ( ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه ) للأسصمعي : 
٠١ ٠ 1١‏ ء ( مخطوطة الظاهرية . رق 15597 ) : ورقة 158 أ, وبما جاء في وجه الورقة الأولى 
[ 0؟ أ] من الكوكبيات . 


(؟) الطارمة : بيت من خشب كالقبة . وهو دخيل » أعجمي معرّب ( لسان العرب ‏ 
طرم ؛ المعرب للجواليقي : 6؟؟ , شفاء الغليل للخفاجي : 7177 ) . وتتردد لفظة « الطارمة » 
في النصوص العباسية » من ذلك : «٠‏ أتتذكر وأنت في طارمة على النهر وأنت في البستان » 
( الطبري ٠١‏ :لاء سلة 176 ها). 


(4) السّمُور ( بفتح السين وتشديد المي المضومة ) : دابّة تَسوّى من جلودها فراءً غالية 
الأان ( لسان العرب والقاموس ‏ سمر ) » وخص هذا النوع باتخاذ الفراء من جلوده للينها 
وخفتها ودفئها وحسنها » ويلبسه الملوك والأكابر ( حياة الحيوان الكبرى للدميري ؟ : 10 / 
السمور ) . « والسمور وغزال المسك لا يكونان إلا في الصحارى الشرقية الثالية » ( الإمتاع 
واللؤانسة لأي. حيان التوحيني ؟ : .)١4‏ وق سقينة البحار [ 568:9 ) أن السمور يكون 
ببلاد الترك يشبه المر . وجاء في المعجم الوسيط ( سمر ) : « السمور حيوان ثدبي من الفصيلة 
المورية من آكلات اللحوم . يتخذ من جلده فرو ثمين » ويقطن شالي أسية » . وم يرد في 
المعجم نفسه شيء بشأن الفصيلة المورية . 
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(5) الكانون والكانونة : الموقد ( لسان العرب - كنن ) . 

. ) العود : الخشبة المطرّاة توقد » يتطيب بها ( لسان العرب  عود‎ )١( 

(1) الإكاف من المراكب والوكاف : شبه الرحال والأقتاب ٠‏ يكون للبعير والممار 
والبغل ( لسان العرب - أكف » وكف ) . 

(4) البينان في تككلة ديوان أبي العتاهية » وخرجها الدكتور شكري فيصل محقق 
الديوان في عيون الأخبار لابن قتيبة » وكتاب التشبيهات لابن أبي عون , والأمالي لأبي علي 
القالي » وزهر الآداب للحصري ( أبو العتاهية : أشعاره وأخباره للدكتور شكري 
فيصل / دمشق ١5150‏ م 2 ص : 4459 ). 

(5) البزاق والبساق والبصاق ( على وزن غراب ) : ماء الفم اذا خرج منه . وما دام 
فيه فهو ريق ( القاموس المحيط ‏ بصق ) . 

) البيتان هما الأول والثاني من مقطوعة لسلمان بن قتة ( قتة على وزن ضبة‎ )٠١( 
ذكرها العاملي في أعيان الشيعة ( بيروت 1586 م ) مج , : 505 ؛ وأورد أبو الفرج الاصبهاني‎ 
أربعة أبيات منها هي الشالث والرابع والسادس والسابع من‎ 1١ ١ : في مقاتل الطالبيين‎ 
المقضوعة . وانظر أخبار سلهان بن قتة وأشعاره في الشعر والشعراء لابن قتيية :1ء‎ 
: ء والتعازي والمراقي للميرد‎ 551 - 550 , 15١ : والمعارف : 879؛ . *ذه  والكامل لامبرد‎ 
ه )ء وشرح ديوان المماسة للمرزوقي‎ ٠٠١ ثلاء 7٠0٠7ء والطبري 8 : 558 565 ( سنة‎ 
ء والأغاني ( ط بيروت ) 15 : +5 » ومقاتل الطالبيين لأبي‎ ) 50١ ؟ :5 - 115 ( المقطوعة‎ 
: وتاريخ الاسلام للذهبي ؟‎ ٠ ) الفرج الاصبهاني ( انظر سليان بن قنة في فهرس أعلامه‎ 
والقاموس المحيط والتناج ( قتت ) ؛ واعيان‎ : 5١5 : ١ وطبقات القراء لابن الجزري‎ , ٠ 
وفي أخباره‎ » 5١: م ) مج 508:1 505ء وشرح نبج البلاغة مج ؛‎ ١5848 الشيعة ( ط‎ 
. اضطراب فلتحرر‎ 

 سوماقلاو الجرم ( بكسر الجم وسكون الراء ) : للق » والصوت ( اللسان‎ )0١( 
.) جرم‎ 

(17) روى الخبر أبو نعيم في حلية الاولياء ( 4 : 50 ) بسنده الى ابن أبي الدنيا قال : 
حدثنا عمد بن أحد حدثني أبي ثنا عبد الله بن حمد بن سفيان ( هو ابن ابي الدنيا ) قال 
حدثني عمد بن الحسين حدثني رستم بن أسامة حدثي إبراهم بن رست الخياط جليس لأبي 
بكر بن عياش عن أبي بكر بن عياش قال : 0 


0 الكوكبيات 


- وروى الخبر ابن الجوزي في صفة الصفوة (؟ : 50 5١‏ ) بسنده الى أي نعم في 
حلية الأولياء قال : 

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا انا حمد ( وفي بعض الكتب : 
أحمد ) بن أحمد قال انا أحمد بن عبد الله ( هو أبو نعيم الاصبهاني ) قال نا حمد بن أحمد قال نا 
أبي قال نا عبد الله بن حمد بن سفيان ( هو ابن أبي الدنيا ) قال حدثني محمد بن الحسين قال 
حدثني رست بن اسامة قال حدثي إبراهم بن رست الخياط عن أبي بكر بن عياش 
قال : ... 


)1١(‏ هو مروان بن الحكر » ولي المدينة لمعاوية بن أبي سفيان مرتين » أولاهما ما بين 
سنتى ( 59 45 ه ) ء والثانية ما بين سنتى ( 55 8ه ه ) . انظر تاريخ الطبري في 
السنوات المذكورة . 

(14) أبو عمد : كنية الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله التمي » قتل يوم امل سنة 
5 هاء وهو ابن اثنتين وستين سنة ( طبقات ابن سعد 5 5٠8 - 5١5:‏ . المعارف لابن 
قتيبة : 8؟ 7‏ 754 ء التبيين في أنساب القرشيين لموفق الدين بن قدامة المقدسى / المجمع 
العامي العراق 1987 م » ص : 886 » الاصابة لابن حجر ؟ : 9؟؟ ‏ 7*0 ء أسد الغابة لابن 
الأثير ؟ : ذه ٠٠‏ » الاستيعاب على هامش الاصابة ؟ :55 88 ) . 

)١١(‏ في التخطوطة : « وادخل 6م 

(1) أبو بكر : كنية عبد الله بن الزبيرء ويكنى أيضاً أبا خبيب ( المعارف لابن 
قتيبة : 554 5586 » ججمهرة أبن حزم : 155 ) . 

(17) يذكر المؤرخون أن مروان بن الحم رُمي بقتل طلحة بن عبيد الله غدرا يوم 
الخمل ( طبقات أبن سعد 5 :565 355 . المعارف : 7315 ؛ الطبري ؛ : 5054 / ط القاهرة 
7 مء التبيين في أنساب القرشيين : 585 الاصابة ؟ : 75١‏ , اسد الغابة 5 5١:‏ ١3»؛‏ 
الاستيعاب / على هامش الاصابة 754-550:7. تاريخ مديلة دمشق لابن 
عساكر / مخطوط ‏ ترجمة مروأن بن الحم ) . 


(18) الزبير بن العوام حواري رسول الله » قتل منصرفه من يوم امل . قتله عمرو بن 
جرموز المهى ( طبقات أبن سعد 1١18-0٠0١:‏ المعارف : 5١9‏ - 65797؟ : الطبري 6 : 
كه مله جههرة ابن الكلى / الكويت 33585 / 55010 ). 


شاكر الفحام 0 


(15) أم مروان بن الحم هي بنت علقمة بن صفوان بن أمية » من بني مالك بن 
كنانة. وهي الزرقاء التي كان يُعيرٌ بها مروان وأولاده ( جمهرة ابن حزم : لام كماء, 
الطيري ‏ : 86 / ط بيروت » سنة 50 ه ) . 


. » في التخطوطة : « فليعن‎ )٠١( 

(١؟)‏ إن ( بكسر الهمزة ونون خفيفة ) تفيد هنا النفي . واذا وقعت إن نافيه فجراها 
مجرى ( ما ) في نفي الحال » وتدخل على الملتين الاسمية والفعلية ( شرح المفصل لابن يعيش 
4ط .)١08‏ 

(15) ما بين الحاصرتين مطموس في المخطوطة » ورجحنا ما أثبتناه بقرينة السياق . 

(؟) في اتغطوطة : « قال » . 

(8؟) وقد تقرأ : « فا أخرجك » . 

(5؟) لعله يعني بقوله : « قومي » جميع ولد قصي بن كلاب »: إذ يجتقع بقصي بن 
كلاب : عبد الله بن الزبير ومروان بن الحم . فقد ولد قصي بن كلاب : عبد مناف » وفيه 
البيت والشرف ( وإليه ينتقي مروان بن الحم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف ) » وعبد العزى ( ومنه عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى ) » وعبد الدار » وفيهم حجابة البيت . وعبد . انتقرض عقب عبد ( جمهرة ابن حزم : 
4لء 'مء لامء 1٠١‏ - 271ء أنساب الأشراف للبلاذري ١‏ : 05 8ه ؛ جمهرة ابن الكلبي 
أ عط كمزء 855 ملك المعارف : ١٠لا‏ الوا 934 , عكر 9م ) . 


(9) انظر الخبر في طبقات أبن سعد 1:1١‏ ء والسيرة النبوية لابن كثير١:‏ 
9 ٠18ء‏ وقد أورد ابن عساكر الخبر بروايات عدة ( تاريخ مدينة دمشق / السيرة 
النبوية ‏ القسم الأول : 7508 580 ) . 

(19) يعني بني زهرة بن كلاب أخوة قصي بن كلاب ( جمهرة ابن حسزم : 178 » 
المعارف : 33١ 21٠‏ ), 

(00) في رواية الخبر على هذا النحو وهم وتخليط . وصحته ما جاء في الصادر 
الأخرى : « فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة » وزو ابنه 
عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فولدت عمداً مَلِئَةٍ » فجعل الله في بني عبد 
المطلب التبوة والخلافة ... » ( طبقات ابن سعد 41:١‏ ) . وقد أجمع الرواة والمؤرخون 
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والنسابون أن هالة بنت وهيب ( أو أهيب ) بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب هي زوج عبد 
المطلب وأم حمزة بن عبد المطلب ( جمهرة ابن الكلبى ٠١4  ٠١؟ : ١‏ ء المعارف :2115 
جهرة ابن حزم : 15 159 » التبيين في أناب القرشيين : 8؟ » نسب قريش لأمصعب : 
» تاريخ مدينة دمشق / السيرة النبوية » قى ١:54ء‏ لا3ء طبقات ابن سعد ١:*و,‏ 
5 ء تاريخ الطبري ؟ : 785 / ط القاهرة 153١‏ مء أنساب الآشراف ١‏ : 5ل ء ٠١‏ ) »2 وأن 
فاطمة بنت عمرو ( أو عمر ) بن عائذ بن عمران بن مخزوم هي أم عبد الله بن عبد المطلب 
( جمهرة ابن الكلى ٠١9 ,.٠١١: ١‏ , ؟١1‏ ء المعأرف : ١15 ٠1١5‏ ء نسب قريش للمصعب : 
ير ايخ سوم + 7040:8214 فارايس مدينة صق ,/ اليه البوية اق :“نه 
لىع كآلىء عدمء لام كفى 2 ككء مقء لاك .... » أنساب الاشراف للبلاذري :1١‏ 1م هم ,2 
الكامل لابن الأثير ؟ :7 : ١5‏ 15 ء طبقات أبن سعد ١‏ : 56 » 98 )2 وأن عيد الله بن 
عبد المطلب تزوج آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فولدت له رسول الله 
مدا مي َيه ( جمهرة ابن الكلى 15١١05 : ١‏ ء المعارف : ١١5‏ . طبقات أبن سعد 
3858-0١‏ نسب قريش للمصعب : 3 » التبيين في أنساب القرشيين : 58 تاريخ الطبري 
؟ :5 -141ء الكامل لابن الأثير ١ 7١4 : ١‏ ؟ : ؟ ‏ 4 ء جمهرة أبن حزم : 39 :158 ء 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر / السيرة النبوية . ق ١‏ :١ه.‏ 368 لااء لمت كلم ء لم2 
كمء 6ه 504.35١‏ 5005ء أنساب الاشراف ١-145 :1١‏ . ١9ء‏ متن الباجوري ‏ جموع 


من مهات المتون ‏ مصر ١578‏ ها ء ص : 27 ) . 


(59) جاء ا ابن سعد 85:1١‏ -87 » وأنساب الأشراف للبلاذري 
( القاهرة 15609 م ) ١‏ - 3ع وهو موجز في كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري :١‏ 
0” » وخرجه محققاه في 0 لابن قتيبة ( وهو موجز في العارف : 50518 ) وفي شرح 
المواهب اللدنية للزرقاني » وتجد إشارة اليه في شرح نبج البلاغة مج ؛ : 560 . 

(0) الحنّاء م ) .معروف: : واكناءة + خط هه 
والجمع حِثّان ( لسان العرب ‏ حنأ ) . وجاء في المعجم الوسيط ( حنأ ) : « الحناء : شجر 
ورقه كورق الرمان » وعيداته 9 له زهر أبيض كالعناقيد » يُتخذ من ورقه خضاب 
أمر . الواحدة : حناءة » . 


(50) الوسمة ( بفتح الواو وكسر السين ٠‏ وتسكين السين في الوسمة لغة ) : العظل 
يختضب به ( لسان العرب ‏ وسم ) . وقال الشيخ أحمد رضا ( معجم متن اللغة ‏ وم ) : 
« الوسمة : ورق النيل » أو نبات يخضب بورقه » وشجر بالهن يخضب بورقه الشعر» . وجاء 


شاكر الفحام كف 


في العجم الوسيط ( وبم ) : « الوسمة : نبات عشي زراعي للصباغ . من الفصيلة 
الصلييية :: 

(15) هي نتيلة بنت جناب من الفر بن قاسط ؛ وهي أم العباس وضار ابني عيد 
المطلب ( ججمهرة ابن الكلى / ط الكويت 1587 م / ٠١١:3‏ , المعارف 115 ء أنسساب 
الاثراف ١ 88: ١‏ ء طبقات ابن سعد ١‏ : ؟؟ ., جمهرة أبن حزم : ١5‏ ء تاريخ مدينة 
دمشق ‏ السيرة النبوية . ىق ١1:-95586ؤعلاة‏ 3 4ة). 

(؟) شيبة امد أو شيبة : انم عبد اللطلب الذي دُمَي به قبل أن يشتهر بعد بعبد 
المطلب ( جمهرة ابن الكلى 35١ : ١‏ ء المعارف : 77 , 1١97‏ ء طبقات أبن سعد 45:١‏ 5م , 
أنساب الأشراف للبلاذري ١‏ : 54 » 30 » التبيين في أنساب القرشيين : ٠ ١7‏ شرح نبج البلاغة 
مج :5991385-86 ). 


وما أثبتناه بين الحاصرتين كان مطموساً في المخطوطة . واستدركناه من طبقات ابن 
سعد 40:١‏ » وفي أنساب الأشراف ١‏ :11 : « ياشيب » . 
(4؟) جاءت الأبيات في طبقات ابن سعد ١‏ : 7ه » والثلاثة الأولى في أنساب الأشراف 


:,:١‏ والأول والشاني في الأوائل للعسكري ؛ وذكر محققاه أن الأبيات في شرح المواهب 
اللدنية »وجاءت الأبيات الأول والثاني والرابع في شرح نبج البلاغة مج ؟ : 560 . 


(5؟) الأبيات من البحر الطويل . وقد دخل البيت الأول الخرمٌ » وهو حذف أول 
متحرك من الوتد الجموع في أول البيت » فبقيت فعوان * عولن ( الوافي في العروض 
والقوافي للتبريزي : ؟ ) . ورواية الشطر الثاني من البيت في طبقات ابن سعد وأنساب 
الاشراف والاوائل « فكان بديلاً من .... أو : وكان بديلاً .... » . 

(13) موت جهيز ومجهز: أي سريع . وفي الحديث : هل تنظرون إلا مرضاً مفسداً أو 
موتاً مجهزأً آي سريعا ( اللسان ‏ جهز ) . قال عنبسة بن أمية بن عبد ثمس ( جمهرة ابن 
حزم :06 ): 

موت جهيز عاجل لاشوى له ذذاماأق مشك بالمشارب 

أحب إل من سسؤال عشيرة اذا سْئلوا تفامزوا بالمناكب 
ويقال في معناه : موت وحي ( على وزن فعيل ) : أي سريع . 

(59) ما بين الحاصرتين جاء في الحاشية المنى من الصفحة [0؟ ب ] . وقدهاً قيل : 
« التعليق في حواشي الكتب كالشنوف في آذان الأبكار » ( البصائر والذخائر لأبي حيان 


ذم الكوكبيات 


التوحيدي ١١١١: ١‏ . نثر الدر للابي ( تونس 1587) 7١١‏ )., 

(0) جاء في كتاب التهذيب للأزهري ؛ : 1١5‏ « قال : وحك الرجل يحم حُكّ) : اذا 
بلغ النهاية في معناه مدحا لازم . وقال مرقش : 

بيأتي الشباب الأقورين ولا تغبط أخاك أن يقال حكم, 
وسياق كلام الأزهري يشعر بأنه نقل هذا المعنى من معاني ( حم ) عن ثعلب عن ابن 
( تغبط أخاك بأن يقال حَكَمْ ) . 

(15) ألبيت لمرقش من قصيدة مفضلية مطلعها ( شرح اختيارات المفضل للتبريزي 
1 :065 -لكك١‏ ): 

مكل بالط كان أن عي عن ١‏ السوكان بتتحاطفتحا] كذ 

(:؛) جاء في اللسان ( قور) ٠:‏ ولقيت منه الأقورين والأمرين والبرحين 
والأقوريات : وهي الدواهي العظام » . 

(40) في الخطوطة ؛ ٠‏ ساده » بالسين المهملة . 

(45) عمرو هو هاثم بن عبد مداف بن قصي » وهو أول من ثرد الثريد ‏ فقال عيد 
الله بن الزبعري في ذلك : 

عمرو العلا هثم الثزريد لقومه 2 ورجال مكة مسنتون عجاف 
( جهرة ابن الكلي / الكويت +158 م / 41:1 38 ء المعارف : 107 أنساب الأشراف 
للبلاذري ١‏ : 58 556 ء طبقات ابن سعد 4١ 0 : ١‏ ء جمهرة أبن حزم : 15 ء المحساسن 
والمساوئ للبيهقى : ؟4 » تاريخ مدينة دمشق - السيرة النبوية 275:١‏ 807,148 , 55 
التبيين في أنساب القرشيين : 77 »: نسب قريش لامصعب : ١4‏ » شرح نهج البلاغة مسج 
لكي مل 539 ). 

(45) كان الحارث أكبر أبناء عبد الطلب وشهد معه حفر زمزم » وبه كان يكنى . 
وذكروا أنه مات في السئة التي نحر فيها عبد المطلب الإبل » وكان نحر الإبل قبل الفيل بخمس 
سنين ( المعارف : 3718 191 ء نسب قريش لامصعب : 18 > التبيين في أنساب القرشيين : 
/"ء أنساب الأشراف للبلاذري 37:1١‏ 178 15ء طبقات أبن سعد ١:5مءهمء‏ 
؟5-5ة). 


(45) المراد : وريما حذفت العرب حرف ( لا ) في جواب القسم المنفي « لأنه تخفيف 


شاكر الفحام ركم 


لا يوقع لبساًء إذ لو كان ايجاباً لكان بحروفه اللازمة له من اللام ونون التوكيد . وفي 
التفزيل:: ( قالوا تالله تفنا تذكن يوشف ) [ سورة يوسف + آية + ذم ) أي لأقفت] 
تذكر ..... » ( شرح المفصل لابن يعيش 918-551:5). 

(5؟) البيتان في سيرة أبن هشام ١‏ : 767 ء وسيرة أبن كثير ١‏ : 488 » وخزانة الأدب 
للبغدادي ٠50 : ١‏ » وتعليق من أمالي ابن دريد ( الكويت 1586 م ) : ١٠٠ء‏ ونسب 
قريش للمصعب : ١ ١6‏ وشرح نبج البلاغة مج 2359١ :١‏ مج 5 : 40١‏ ء والبيت الأول مع 
اختلاف الرواية في أنساب الأشراف للبلاذري ( القاهرة 1505 م ) ٠ 558 : ١‏ والتهذيب 
للأزهري ٠5‏ :555 ء واللسان ( بزا ) ء والثاني في الأغاني ( القاهرة 156٠‏ م ) ؟ : 39١‏ . 

(5) البزو : الغلبة والقهر . يُبزى : يقهر ويستذل ( التهذيب للأزهري ؟:755ء 
اللسان ‏ بزا ) . وجاء في الروض الانف للسهيلي ( القاهرة 1514 م) ١75:1١‏ «وقوله: 
ُبْرّى حمدا : أي نسلبه ونغلب عليه ٠‏ . 


(50) قيس بن ثعلبة : من بكر بن وائل ( جمهرة أبن الكلي / ط دمشق ء 
60:5 -508ء جمهرة أين حزم : 535١ 5١5‏ ). 


(4؛) هوذة بن علي السحمي الحنفي صاحب اليامة ذو التاج : وشاعر بني حنيفة 
وخطيبها . « وكان هوذة بن علي ذا قدر عال ؛ وكانت له خرزات تُنظم فتجعل على رأسه 
تشبهاً بالملوك .... وكتب رسول الله الى هوذة 5 كتب الى الملوك » ( الكامل لمبرد : ٠+/7ا,‏ 
المعارف : 57 105 ء جمهرة ابن الكلى ( ط دمشق ) ؟ : 518 ء العفو والاعتذار لأبي الحسن 
السوي 1087963 سفينة النحار 76 949 م واظر ترجه ومضادزها فق كتساب 
الاعلام للزركلي (ط .7111١١:51)5‏ 

(49) قُلْحَ ( بضم فسكون ) جمع أقلح : وهو الذي كثرت الصفرة على أسنانه وغلظت » 
ثم أسودت وخضرت . فالشاعر ينبز بني حنيفة وهجومم . 

و( شكوا ) هي القراءة الراجحة لرسم الكامة » وقد تقرأ على ضعف ( شلوا ) . 

(50) خثرت نفسّه ( خثرمن باب نصر) : غثت وخبثت وثقلت واختلطت . قال 
ابن الاعرابي : خثر : اذا لقست نفسه . وفي الحديث : أصبح رسول الله ممْقَعِ وهو خاثر النفس 
أي ثقيلها غير طيب ولا نشيط ( لسان العرب والقاموس ‏ خثر ) . 

(01) عمان بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التهى . كان من أهل الهيئة 
والفقة ولا ول عدر ين متليان عل الديقة ولايئة إكافية امططى علان وان لاه 
على القضاء رزقا . وأعفاه الخليفة المههديّ حين قدم معقرأ ( أخبار القضاة لوكيع 59:1١‏ . 


نك الكوكبيات 


نسب فريش لأمصعب : 75١‏ ء ججمهرة ابن حرم: ء التبيين في أناب القرشيين : 
554 - 1959 ) . وجا في ججهرة ابن الكلبى ( الكويت)١:108.(دمشق ٠١5:1١)‏ 
« عثان بن عمر بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر» بزيادة « عمر » بين عثان وطلحة . 
(57) هكذا جاءت العبارة » ولعل صواها : فأشغرف على أن يضربه بالسياط . 
(55) ما بي : هي القراءة الراجحة للكامة في المخطوطة . ويجوز أن تقرأ ( مالي ) . 
580) جاء في كتاب الكامل ( ؟ : 75١‏ / القاهرة 1984 م ) لامبرد : « وقال آخر : 
اليو اكت مححتاء ل تكن يبلن 
او كيت ستس حنست كنث غير عضب 
او كنت لجسأ كنت لحم كلب 
او كنت عيراً كنت غير 3 أباع. 


(55) سيف عضب : قاطع . وُصف بالمصدر ( لسان العرب ‏ عضب ) . 

(53) النقد ( بفتح النون والقاف ) : جنس من الغم قصار الأرجل قباح الوجوه 
( لسان العرب والقاموس - تقد ) . 

(09) الفند ( بفتتح الفاء والنون ) : الخَرَفٌ وانكارٌ العقل من الحرم أو المرض » والخطا 
في الرأي والقول ( لسان العرب والقاموس ‏ فند ) . 

(08) القرد ( بفتح القاف والراء ) : ما تمعّط من الوبر والصوف وتلبّد . وقيل : هو 
ثفاية الصوف خاصة ء ثم استعمل فيا سواه من الوبر والشعر والكتان ( لسان العرب 
والقاموس - قرد ) . 

(59) زيادة يقتضيها الكلام . 

)٠0(‏ في الخطوطة : ( تسري ) والليلة الغراء : الليلة البيضاء بنور القمر. ويقول 
الأزهري : الليالي الفْرّ : هي ليلة ثلاث عشرة واربع عشرة وخس عشرة » ويقال لها البيض 
( اللسان / غرر) . 

(11) أنشد المبرد في الكامل ( ؟ : 740 ) خسة أبيات من هذه الأرجوزة » كان منها 
الأبيات الثلاثة التي أوردها الكوكبي » وترتيبها في رواية المبرد 1١(‏ 2*2 5» ) . 

(10) الدَبُور ( بفتح الدال ) : ريح تب من نحو المغرب » والصبا تقابلها من ناحية 
المشرق ( لسان العرب ‏ دبر ) . قال المبرد ( الكامل ؟ : ) : ١‏ والعرب تكره الدبورء وفي 


شاكر الفحام 6 
الحديث أن زوك الله مكلك كال > صرت كالعياء وأحتقت هاه بالوو رع . قلا يكون 
بالديور المطرٌ ..... » . 

(15) قال المبرد في الكامل ( ؟ : 7٠١‏ ) : « الرّيرُ : المخ الرقيق » يقال : مُعٌ ريرٌ 
-50090 1 1 5 بت 4 
ورارٌ في معنى واحد .... » . وجاء في اللسان ‏ رير: « مُخ رارٌ ورَيْرٌ وريرٌ: ذائبّ فاسد 
(14) أنظر الخبر برواية أخرى في وفيات الأعيان ؟ : ٠٠‏ ( ترجمة الحجاج ) . 


(545) في اللخطوطة : ١م‏ ولا حكت » : 


(17) يعنى حين نببت بغداد قبيل مقتل الأمين سنة 154 ه . 

(5) قال في القاموس الحيط ( رخص ) : « رخاص بالضم ( اي يضم الراء ) من 
أسمائهن » . قال في التساج ( رخص ) : « قال ابن دريد : مأخوذ من قوهم : امرأة رخصة 
البدن : اذا كانت ناعمة الجسم » . وجاء في اللسان ( رخص ) : « ورخاص : امم أمرأة » . 
وجاء في جمهرة أبن دريد ( ؟ : 5١8‏ ) : « وامرأة رخصة البدن : اذا كانت ناعمة الم . وبه 
ميت المرأة رخاص » . 

(18) في الخطوطة :م الي ا 

(05) يشير الى الآية الكرية : ( والجروح قصاص ) [ سورة المائدة » آية 0؛ ] . 

(0") ولي إسحاق بن سلهان بن علي » ويكنى أبا يعقوب , المديئة والبصرة والسند 
للبلاذري / القسم الثالث :ع ). 

(90) هو عمد الأمين الذي ولي الخلافة ( ؟5١ ‏ 158 ه ) بعد أبيه الرشيد . 

(0) في الخطوطة : «١‏ فلا يزال » . 

(0) هذه الفترة تكاد تقابل الوقت الذي ظهرت فيه فتنة الزنج بالبصرة وتعاظم 
أمرها حتى هددت خلافة بغداد . فقد خرج صاحب الزنج لأربع بقين من رمضان سنة 
ه ء ودخل البصرة وقتل أهلها وأحرقها سنة 1١07‏ ه ء ثم قُتل في صفر سئة 507١‏ ى 
( تاريخ الطبري ١١‏ : 14 21757 سنة 700 هاء سنة 270 هاء شرح لهج البلاغة مج ؟ : 
كال 1ه . 


(1) قتل الرشيدٌ جعفر بن يحبى بن خالد وأوقع بالبرامكة سنة 187 ها ء وانظر 


5 الكوكبيات 


ترجمة جعفر البرمكي وفراجعها في الوافي بالوفيات للصفدي 161:1١‏ 718 . 

(0) علي بن عيسى بن ماهان من قواد الرشيد والأمين . قتل سنة 155 ه قتله 
طلاهر بن الحسين حين نشب النزاع بن الام والمامحون ( تاريخ الطبري ٠١‏ : 
١08 - 8‏ / سنة 196 هاء العبر للذهى ١‏ :309-506 ). 

(70) السّدّنة جمع سادن : وهو خادم الكعبة وبيت الأصنام . 

(90) المهنة جمع ماعن ( مثل كتبة وكاتب ) : وهو الخادم . 

(8؟) الكامات في الخطوطة ليست بيّنة . 

(9/) ما بين الحاصرتين مطموس في الخطوطة . 

(40) المع لونه : اذا ذهب ( اللسان لمع ) . 

)4١(‏ لم يحسن الناسخ كتابة ( طلب ) في المتن ‏ فدفعه ذلك الى أن يضع فوقها خطاً 
يشير الى تصحيحها في الحاشية . وجاء في الحاشية ( طلب ) واضحة ٠‏ وفوقها كامة ل أتبين 
قراءتها . 

(45) درأ السيلٌ : اندفع . وجاء السيل دَرُءَأُ : اذا اندفع من مكان لا يُعلم به فيه. 
وق حديث أبي بكر : 

صادف 51 اليل درءأ يدفَعَة 
يقال للسيل اذا اتناك من حيث لا تحتسبه : سيل درء ( لسان العرب ‏ درأ ء جمع الأمثال 
7:١‏ ء شرح نبج البلاغة مج ١‏ : 5؟ ‏ 438) , 

(80) في التخطوطة : « ما كان » وفوقها شبه ضبة . 

(84) هو أمير المشرق أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي ؛ كان شجاعاً 
مهيباً » عاقلا . جوادا . توفي سنة 7٠١‏ ه وله ثمان وأربعون سئة ( المعارف لابن قتيبة : 
هه ء العبر للذهى ١‏ : 503 » الطبري ١١‏ : ؟١‏ / سنة 7٠١‏ هاء وانظر ترجمته ومراجعها في 
وفيات الأعيان ؟ : 85 45 وسير أعلام النبلاء للذهي ٠١‏ :581 185 ) . 

(4ه) في الحطوطة : « وما 5 

(43) ظاهر فلان فلاتا : عاونه . والمظاهرة : المعاونة . والتظاهر : التعاون 


0 
- ويقال : تضافر القومٌ على فلان » وتظافروا عليه » وتظاهروا : بمعنى واحد . كله 


شاكر الفحام ذف 
إذا تعاونوا وتجمّعوا عليه . وتألبوا وتصابروا مثله . 

- وتظافر القومٌ عليه وتظاهروا : بمعنى واحد ( لسان العرب ‏ ضفر » ظفر ء ظهر ) . 

(8) لعل صوابها : « مثافنة » . ثافنت الرجل مثافنة : أي صاحبته ء لا يخفى عل 
شيء من أمره » وذلك أن تصحبه حتى تع أمره 575 وثافن الرجل : اذا باطنه ولزمه حتى 
يعرف دخلته ... ( لسان العرب - ثفن ) . 

(40) انظر البيت والخير مع اختلاف الرواية في وفيات الأعيان 2 54١:‏ 715 , 
وإنباه الرواة * : ١85‏ ء والمحاسن والمساوئ للبيهقى : 705 . 

(49) جاء الخبر في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر . انظر مخطوطة ابن عساكرء 
وتهذيب تاريخ أبن عساكر " : 71١‏ . 

(60) انظر ترجمته وأخباره في : أنساب الأشراف للبلاذري / القسم الثالث ‏ بيروت 
مء فهرس الأعلام :5 ١»‏ المعارف لابن قتيبة : 791 , 5١7‏ . 05 ء تاريخ الطبري 
١١7 / 555,57١. 05 2 55‏ هاء ١14‏ هاء ١153‏ ه )ء ألوافي بالوفيات :١٠6١‏ 
9 - 0٠؟ء‏ تبذيب التهذيب ؟ : 4؟١  1١6‏ ء ميزان الاعتدال ١86:5‏ ء تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر ( مخطوط / جزء سفيان ‏ سلهان ) » تهذيب تاريخ ابن عساكر 5 : 
738-65 ء وانظر كتابنا : نظرات في ديوان بشار بن برد : ١55 ١١5‏ . 

(11) هذه قراءة رجحناها لكامة شبه مطموسة في الخطوطة . 

(30) في النغطوطة : «د>ها»٠.‏ 

(92) جاء الخبر بتغيير طفيف في التذكرة المعدونية (بيروت 1587 م :١)‏ 
4 - 7059ء وخرّجه الأستاذ الدكتور إحسان عباس محقق الكتاب في : عيون الأخبارء 
ونور القيس ٠‏ وربيع الابرار» وحلية الاولياء » وبهجة المجالس » وزهر الاداب ٠‏ والبيهقي . 
وكتساب الآداب » والجوهر النفيس » ومحاضرات الأبرار» ومختار الحم . وتسهيل النظر , 
والمحاسن والاضداد , والمثيل والمحاضرة . وال مستطرف . 
الفرج الاصبهاني في الأغاني ؛ : 81١4‏ : 118 » والبيت في ديوان جميل ( القاهرة 1959 ) ؛ 
0 : وخرّجه الدكتور حسين نصار جامع الديوان ومحققه في الأغاني والموشح ومختصر تاريخ 
ابن عساكر وسعط اللآني والشعر والشعراء والعقد لاين عبد ربه » وأمالي القالي والزهرة . 

(44) فلان يتفكك : اذا لم يكن به تماسك ( لسان العرب ‏ فكك ) . 


4 الكوكبيات 


(5ة) العرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسّعه : عقيق . وعد 


ياقوت في معجم البلدان عدة أعقة » منها عقيق بناحية المدينة وفيه عيون ونخل ( معجم 
البلدان ‏ عقيق ) . 


(13) ها بين الحاصرتين مطموس ٠»‏ رجحناه بقرينة السياق . 

(5) ديوان النابغة الذبياني ( بيروت 1518 م ) : 74 » والنصيف : امارج أنصفة 
ونصف ء مثل رغيف وأرغفة ورغف ( ديوان النايغة ولسان العرب ‏ نصف ) . 

(0 حدك الرجَل حا كترث رجا كللى .وتكاض + فهو كيك فكتقة ::وسلده 
الثىءً تخنيثاً أي عطفئّه » ومنه الْحنث للينه وتكسره ( لسان العرب والقاموس ‏ خنث ) . 

(55) عامر بن جوين الطائي ( جوين وزن زبير) شاعر فارس جاهلي » نزل عليه 
امرو القيس بعد أن قتل أبوه فأجاره . انظر ترجمته وأشعاره وأخباره في شرح أبيات مغني 
اللبيب :76795 : ١18: 8:6١‏ الشعر والشعراء ١‏ : 55 ( ترجمة أمرئ القيس )ء 
الأغاني ‏ : 6 ( ترجمة امرث القيس ) ٠‏ النوادر للقالي : ٠ 01/8 - ١9‏ اللسان ( أنس ) . 

)٠٠١(‏ البيتان من قصيدة لعامر بن جوين الطائي . جاءت أبيات منها موزعة في 
عدة مراججع . وأتقها ما ورده الأخفش الأصغر في كتاب الاختيارين 
( دمشق ١594‏ م ) : /257اء وانظر معجم البلدان ‏ ملكان » والأغاني 5 : 5 ء والنوادر 
لثقالي : 177 ء وكتاب سيبويه ١‏ :150 , وشرح أبيات سيبويه لأبي جمد السيرافي 
6:١‏ 785ء وفرحة الأديب للغندجاني ( ط دمشق 154١‏ م) : 8١‏ - 45 والتخصص 
لابن سيده 21٠١:1518: ١8‏ وشرح شواهد اللمغني للسيوطي ( دمشق ١5151‏ م) 
؟ : 9١‏ 457 وشرح أبيات مغني اللبيب للبفدادي 7 : 560 . 

ودار بيت من أبيات القصيدة في كتب النحاة شاهداً من شواهدهم وهو : 

ول أز مثلقنا خياسية واخير ونبنهت نسي بعد ما كدت أفعله 
وقد خرجه عبد اللسلام هارون ( معجم شواهد العربية :126 ) في كتاب سيبويه وشرح 
شواهده للأعلم » والانصاف لابن الانباري » والمقرب لابن عصفور» ومغني اللبيب لابن 
هشام » والعيني » وجمع ال هوامع » والدرر اللوامع » وشرح الأشموني ؛ واللسان ( خيس ) . 

)0٠١(‏ جاء في حاشية التحطوط بعدها : « ح ق حرمل » ولعل المقصود بها ان رواية 


نسخة قى : حرمل . 


شاكر الفحام ذ 


فد جاء في حاشية الخطوط بعدها : اح ق متبدل». ولعلها تعني ان رواية 
نسخة ق : متبدل . 

الله ف اتخطوطة »م أفها ١ت‏ 

: في اتخطوطة :م للخزيمي « بالراي‎ 66١0 

)٠١(‏ السحر ( بفتح السين وسكون الحاء » وبفتح السين والحاء » وبضم السين 
وسكون الحاء ) : الرئة . ويقال للجبان الذي ملأ الخوفٌ جوفه : قد انتفخ سحره . ويقال 


ذلك أيضأ لمن تعدّى طوره وجاوز قدره . واتقطع منه سحري : يئست منه ٠‏ وضَرم سحره : 
انتقطع رجاؤه . وفي حديث عائشة : مات رسول الله ملل يد بين سحري 00 : أي مات 


رسول الله وهو مستند الى صدرها وما يحاذي سحرها منه ( لسان العرب وأساس البلاغة 
والقاموس ‏ سحرء وغر يب الحديث للخطابي ا 0 والبصائر والذخائر لأبي حيان 
التوحيدي 505:1١‏ ). 


. ) ناقة مجدّدة الأخلاف : ذهب لبنها » ويبست أخلافها ( اللسان  جدد‎ )٠١3( 

. السلم : الملدوغ . وانما ممّوا اللديغ سلها تفاؤلاً . م قالوا للفلاة : مفازة‎ )٠١( 
. ) تفاءلوا بالفوز وهي مهلكة  فتفاءلوا للديغ بالسلامة ( اللسان  سم‎ 

: البيتان من حماسية عدتها ثلاثة أبيات ( شرح ديوان اماسة لامرزوق ؟‎ )٠١4( 
.) ححا‎  ١56ا/‎ 

وقال الأخ الصديق الأستاذ أحمد راتب النفاخ في حاشية له : ٠‏ البيتان الأول 
والثالت ما في اماسة - في الأشباه والنظائر للخالديين 65:5 لقائد بن منير مئير القشيري . 
والثاني ( أفي الحق .. ) من شواهد المغني . وذكر السيوطي في شرحه لشواهده ١‏ : 177 ما 
قبله وما بعده ( ١‏ شور جيسن الغية )ري تله له جارد اسان لقيو 
والأول ( هل الوجد .... ) في شرح مشكل شعر المتني : ١5‏ ( ط الداية ) بلا عزوء ونسبه 
البكري في اللآلي : ٠0‏ الى رجل من ربيعة » وأدرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار ؛ :1+ 
في أبيات من رائية أبي صخر المذلي » . ١‏ 

وأورد الأبيات الثلاثة البغدادي في شرح أبيات مغن اللبيب ( ٠58 501:1١‏ ), 
وقال : ول يذكر أحدّ من شراح الماسة قائل هذه الأبيات . 


١م‎ 


”7 الكوكبيات 


. رواية الماسة : « أفي الحق » وهي الختارة‎ )٠١( 

)0٠٠١(‏ ل يرد البيتان في ديوان ابي العتاهية ( ابو العتاهية : أشعاره وأخباره للدكتور 
شكري فيصل / دمشق 1975 م ) . ولعلها لشاعر آخر . 

. كامة مطموسة ورجحنا ما أثبتناه من السياق‎ )1١( 


استدراك 


الخبر ذو الرق ١‏ جاءت حككة كسرى في كتاب نثر الدر للأبي ( تونس ١588‏ ) : 97 . 
الخبر ذو الرق ؟؟ ‏ جاءت كامة صالح بن كيسان في كتاب نثر الدر للأبي : 315١‏ . 


الاتجاهات المعاصرة 
في نظم التوشيق 


الدكتور المهندس : محمد أمين الصالح 


تمهيد : 

تعتبر أهمية المعلومات في نشر المعرفة احدى الحقائق التي رافقت 
التطور الحضاري للانسان منذ بدء الخليقة . وان من أهم عطاءات القرن 
العشرين تثبيت تلك البديهية » وهي أن تمية بلد ما لاتعقد على الموارد 
لمالية والبشرية فحسب » ولكنها تعتد على المعلومات أيضاً . فالمعلومات 
تتيح استخداماً أفضل للقدرات الكامنة , فهي تساعد على تجنب 
الازدواجية في العمل وتسمح بتوفير الوقت واقتصاد الموارد وتسهم بارساء 
التخطيط الواقعي . 

وقنديدا الأشتكان: شماره المذقارئ بالأنفقاد عل الذاك دق :عدم 
المعلومات » وعندما أصبحت الذاكرة قاصرة عن استيعاب كل الانتشاج 
الفكري والحضاري ؛ جاءت الوثيقة لتصون التاريخ وتحفظ المعالم 
الحضارية في مختلف بقاع الأرض وعلى مدى العصور والأجيال . ومن 
أبلغ الدلائل على أهمية الوثيقة وتعاظم دورها في حياتنا اليومية ماتتسم 
به من قدرة على إثبات الوضعيات التشريعية والاقتصادية والاجتاعية . 

ونة لصي كزاول رفاس الذاذا كام اس ولع تكون 
متاحة بغير نظام قادر على الانتقاء والتزويد والحفظ والاسترجاع . 
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فى 


تفف الاتجاهات المعاصرة 


والبحث الذي بين يديك في نظم التوثيق يتألف من ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في منهجية نظام التوثيق 

وقد عرفئا في الفقرتين الاوليين منه(١- 2١‏ ١-١)نظام‏ 
المعلومات بشكل عام . أما الفقرة ١(‏ - ؟ ) ؛ فهى تتناول أحد 
التطبيقات المهامة لنظام المعلومات وهو نظام التوثيق » حيث بحثنا في 
مسوغات نظام التوثيق مم ق العشاضن الاريفة للسلسلة التوثيقية . ثم 
اجرينا مقارنة بين ثلاثة أشكال [ ( ؟ ) » (* ) و( 5 )] بغية استيعاب 
بنية نظام المعلومات بشكل عام ونظام التوثيق بشكل خاص . 

الفصل الثاني : المكنز 

لما كان عنصر تحليل الوثائق هو أدق عمل في سلسلة نظام التوثيق 
لكونة مرقيظ] يننا للكائق + فقين خصضنا الفصل الكتاق لالمكان :يك 
قنا بشرح ثلاث علاقات متبادلة بين الواصفات ( المصطلحات ) التي 
يتألف منها المكنزء ثم طبقنا ذلك على مشالين أحدهما في علم المكتبات 
وثانيها في الاإعلاميات . وفي الفقرة الخامسة » قمنا بشرح بناء المكانز سواء 
عن طريق فهرسة الوثائق أو عن طريق الاستعانة ببعض المكانز الدولية 
وترجمتها وتطويعها . وأشرنا إلى الدقة التي يجب أن تتوفر في عملية 
نورسة الرثائق لآم تومي إلى دقةةالراضفات + وجالنا ل إلى دقة لكان 
ثم شرحنا قواعد النحو المستخدمة في المكنز . وفي الجزء الثالث من هذه 
الفقرة شرحنا العملية التكنولوجية لانشاء ثلاثة ملفات تتألف منها 
قاعدة بيانات نظام التوثيق » وأم هذه الملفات ملف المكنز . واذا شئنا 
الاطلاع فقط ٠‏ تاركين الخوض في التفاصيل للاختصاصيين » فيكفي أن 
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لتر الشدا ودين الخلاتة لعليك اللنتاكة + اللكن» الاقتتاء: + المكقيية: 
وننتقل مباشرة إلى الفصل الثالث . 

في الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني » أعطينا مثالاً عن استخدام 
المكنز في البحث عن الوشائق بواسطة الحاسوب » بدءا من السؤال عن 
وثيقة » ومروراً بمراحل البحث في الملفات الثلاثة وانتهاء بطباعة 
الالجوية + 

الفصل الثالث : مفهوم الشبكة العربية للتوثيق 

في الفصل الثالث والأخيرء تعرضنا إلى متطلبات تصمم نظام آلي 
للتوثيق » وإلى العوامل الرئيسية التي تؤثر في فعاليته ثم إلى متطلبات 
الشبكة العربية للتوثيق . أما السبب المباشر للتفكير بشبكة عربية 
للتوثيق فهو يعود إلى ضرورة توزيع قواعد البيانات المتخصصة بين بلدان 
الوطن العربي » لاستحالة وجودها المزدوج في أكثر من دولة » لعدة 
أسباب سنكتفي بذكر أمم الأسباب الاقتصادية منها : 
تدقلة الاطاز اذى ادرب 
؟ ‏ الحجم الكبير للاستقار الذي يتطلبه إنشاء قاعدة البيانات . وبالتالي 
فإن تقليص التكاليف مرتبط بتوفير أكبر عدد ممكن من المستفيدين الذين 
يمكنهم الاتصال بقاعدة البيانات عن طريق شبعات المواأصلات السلكية 
واللامتككون خلك أحيده المطارف:: 

وحتى يوم قريب كان من المتعذر تحقيق هذا الاتصال بسبب عدم 
الانتهاء برق ثفني امار الغربية :ا أخرنا ف داية البعية الا أنه قد 
صادوة! موافتقية عرينة .اذا التسوض تعمل العتراق الال ومحوضة 


”> الاتجاهات المعاصرة 


انارق الفروة القفرة ؤاع المنافن السعة اناقل الملومات 1 وق 
خصائص هذه المواصفة » تمثيل النص العربي سواء كان مشكولاً كلياً أو 
جزئياً أو كان غير مشكول ٠‏ ؟ أنها تسمح بتبادل المعلومات بين قواعد 
البيانات بغض النظر عن الصانع الذي ينقي إليه الحاسوب الذي يستقبل 
أو تخزن فيه هذه القواعد . ولعله من المناسب أن نخصص بحثاً مستقلاً 
لشرح المشاريع العربية بخصوص نقل تكنلوجيا الحاسوب إلى الوطن 
العربي والتي كُلّلت بنجاح يُعَدٌ بثابة نقطة انعطاف في حضارتنا 
الحديثة : من خلال المواصفة العربية المذكورة التي تحمل الرمٍّ 545 ٠‏ 
والتي ستسجل دولياً خلال الأشهر القليلة القادمة . 


البحث 
١‏ منهجية نظام التوثيق 
-١ ١‏ تعريف النظام بشكل عام : ٍ 
النظام هو مموعة الكيانات المرتبطة بعلاقات تبادلية أو صلات!* 
بين بعضها البعض وتنتظم داخل اطار مشترك يستقبل متغيرات محددة 
تتفاعل مع الكيانات بداخله تحت تأثير الظروف الحيطة به لتتحول إلى 


عوائد محددةل" , 


(*) أرجع إلى قائمة المصطلحات في الملحق وفيها اللصطلح بالانكليزي والمقابل بالعربي . 
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يتسم النظام بخاصية التدرج أو الترتيب الهرمي . وان أبسط شكل 

لهذا الترتيب هو الصلة على التوالي ؟! في الشكل ( ١‏ ) : 
العنصر أ العنصر ب العنصر ج 
الشكل )١(‏ 

فتكون مخرجات أحد العناصص مدخلا لعنصر آخر . لكن يمكن 
اعتبار كل عنصر في السلسلة نظاماً فرعياً للعناصر التي تليه » فتكون 
مخرجات العنصرين أ وب في الشكل ١(‏ ) هي مدخلات العنصرج  .‏ - 

١‏ 5 - عناصر نظام المعلومات ش 

ان نظام المعلومات هو نظام لحفظ وتشغيل المعلومات واسترجاع 
مايطلب منها. وقد يكون يدوياً » وقد يطور باستخدام الميكروفيم 
والميكروفيش ٠‏ وقد يستخدم الحاسوب ( الحاسب الالكتروني ) . تسبى 
مدخلات هذا النظام بالبيانات ٠‏ وهي المادة الخام التي تتحول داخل 
النظام بعد تشغيلها ( معالجتها ) إلى معلومات . وعلى غرار السلسلة في 
الشكل ١(‏ ) ؛ يكن بناء سلسلة مماثلة لنظام المعلومات ؟ في الشكل 


قف الاتجاهات المعاصرة 
)١(‏ تجهيز البيانات : اعدادها وتنقيتها وترتيبها وفرزها وتصنيفها 


تهيداً لتخزينها . 
(؟) التخزين أو الحفظ : وضعها في ملفات مترابطة ( انشاء قاعدة 
البيانات ) . 


[) تشفيل أو انان البيانات: «علية الشاعل بين عتوطة امن اللقات 
بفينة انتخلاصض ملقاقو جتدييدة أو« قلي يافات فده اللفنات 
والحصول على نتائج جديدة واعادة تخزينها لحين الحاجة إليها أو 
استرجاعها مباشرة . 
4 الاسترعاء: اي" الكسول :فل التلوماض الطلونة عقن اللنانة 
إليها . 
ويعقمد نظام الاسترجاع على وضع أدلة وبرامج للاسترجاع التي تعقّد 
بالتالي على العلاقات والصلات بين عنصري التخزين والتشغيل . بل 
والعلاقة بين الملفات وتنظيها وبنيتهال" . 


من الواضح أن مخرجات العناص )١(‏ و(؟)و(؟) هي 
مدخلات للعنصر ( ؛ ) سواء كانت بشكل مباشر مثل (؟) و(؟) أو 
غير مباشر مثل العنصر ( ١‏ ) ء التي تؤثر مخرجاته في فعالية نظام 
الاسترجاع . ويمكن اعتبار أن تجهيز البيانات هو العنصر الأساسى في 
الام فاق خط] درف ف العتاطر الأخرى + تكن سالك علا 
زمن وبجهد مقبولين ٠‏ لاسها وأن العناصر ( ؟ ) و(؟) و( ) تنفذ 
باستخدام الحاسوب . أما العنصر ( ١‏ ) فتنفيذه يدوي » وبالتالي يجب 
استمار الجهد اليدوي بشكل مثالي وأن نحاول عدم اللجوء إلى تكرار هذا 
الحيد لامر الذي لايمكن تلافيه اذا كانت النتائج التي يقدمها لنا نظام 


الاسترجاع غير مرضية . 
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وتجدر الاشارة إلى نظام هو نحور الصلات بين عناصر نظام 

البيانات من :مصدرها إلى داخل نظام العلومات + ثم بين عناص النظام 

كلاس علي انان الملون ا تق 18 لانم ناهر موك 
أطراف” : 


5 الرسل أو فستر العاوماة 
55 الرسالة أو موضوع العلومات 
(؟) وسيلة اتصال 
( ؛ ) اللغة التي تصاغ بها الرسالة 
(40 ) مكتقيل العلومات: أو المواجه اليه الريبالة 

وتعمّد نظم المعلومات على فكرة انشاء قواعد البيانات باستخدام 
الاساليب الحديثة للفهرسة ( الفقرة التالية ١‏ ؟ ). وتتيح قواعد 
البيانات امكانية تطبيق نظم الاتصال الفوري لامعلومات والتي يمكن عن 
طريقها باستخدام الحواسيب القيام بعمليات ادخال واسترجاع المعلومات 
مباشرة بواسطة المستفيد من خلال وحدات اتصال طرفية دون الحاجة إلى 
وساطة » وبذلك يتحقق لأي باحث امكانية استخدام هذه الأجهزة في 
البحث والسؤال عن أي "موضوع سبق 12 يلا فى قاعدة البينانات » دون 
أن يتطلب ذلك انتقاله إلى مكان تشغيل الحاسوب نفسه . 

5-١‏ - تطبيق في التوثيق 

أ مقدمة 
أن الحاجة إلى المنهجية التالية لنظام آلي للتوثيق ( الفقرة ب التالية ) 
تسوّغها جملة أسباب نذكر منها" : 


ليق الانجاهات المعاصرة 
قيام دور النشر ومؤسسات البحث بانتاج أعداد هائلة من أوعية 
المعلومات بدرجة جعلت من الصعب أو حتى من المستحيل على أي باحث 
متخصص متابعة مايجري في مجال تخصصه الموضوعي بدقة وكفاية . 
الأهمية المتزايدة للأوعية غير الكتب كوسائط لنقل المعلوصات » سواء 
كانت في الصورة الورقية التقليدية مثل مقالات وبحوث الدوريات » 
تقار البغوة # ارين وضرة: الفقراك قات به أى كنت فى 
الصورة غير التقليدية ؟! تتمثل في الأشكال المصغرة ( ميكروفيش » ميكرو 
فيل ) وفي أشرطة الحاسوب وغيرها من الوسائط . 
تعدد اللغات التي تنشر بها المعلومات . 
8 م تعد المواضيع سهلة واضحة ؟ا كانت من قبل » وإفا تداخلت أو 
تفاركت لدرجة كبيزة:. فثل 'سبيل المذال يكن لأى معلومة أن تتساول 
أكثر من حال من مجالات الاهتام وفقأ لوجهة نظر الشخص الذي 
يتعامل معها . فاذا كان هناك تقرير يدور حول أحداث إيران وآثارها 
غل البتزول ومشكلة الغرق الأوسط" : فإن هنذا التقرير يكن أن 
يدخل في مجالات اهتام عديدة منها : إيران » البترول والطاقة, 
اسرائيل » الولايات المتحدة » مشكلة الشرق الأوسط ؛ الدول العربية 
المنتجة للبترول. ... وتستفيد:من هذا التقفرير أكش من جهة باحثة . ويتم 
ذلك عملياً في نظم التوثيق الحديثة بتغيير مداخل البحث والفهرسة . 
وإزاء هذا كله » أصبحت الوسائل المكتبية التقليدية عاجزة عن 
تنظ أوعية المعلومات وتحليلها ».وم يعد الباحثون يهقون بالكتاب أو 
البحث كوحدة » بقدر مايتقون بالوصول إلى المعلومات التي يحتويها 
الكتاب أو البحث . لذا بات من الضروري أن ننظم مصادر المعلومات 
تنظياً يجعلها في متناول أيدينا . فعلى الباحث المتخصص » اذا أراد أن 
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كاي التطون «دوآن يده عاوماكه + أن يمك ون اللأصول بنرريطا عل 

المصادر التي لايمكنه الاستغناء عنها في معالجة المشكلة التي تهمه . وان 

أخيد الأهداف الرئيسية من نظام التوثيق الآلي هو أن نستطيع الاختيار 

وبشكل-سريع من بين الوثائق التي تتناول أحه المجالات » تلك التي 
نتن البناسلة التوقيمة 

تالف المليلة التونيقية من أريعة عناصر هي : 


(؟) 


)١1١(‏ ),) (؟) 
عمل يدوي عمل يدوي أو نصف آلي عمل آني عمل آلي 


الشكل (؟ ) 
)١(‏ تجميع الوثائق : ججمع مواد النشر ( الكتب » المقالات » 
الأطروحات ء بحوث المؤقرات ... ) بحسب الاختصاصات 
( الإعلاميات . الرياضيات » الكمياء ... ) . 


)١(‏ تحليل الوثائق : فهرسة الوثائق » أي اظهار محتواها بشكل 
مكثف . ويتم ذلك عن طريق اختيار العناصر المرجعية لمادة النشر 
(العنوان: ٠‏ المؤلفب :«التاشر + حية النكن : ملخض: .)و رصيدد 
المواضيع الهامة في النص » والتعبير عنها باستخدام كامات مفتاحية 
( تسمى أيضاً بالواصفات » الفقرة ؟ ١‏ ) . ويبين الشكل (4 ) 
بطاقة مكتبية تحتوي المعلومات الآنفة الذكر حسب نظام محدد" . 


0 الا تجاهات المعاصرة 


رق الوثيقة 
( رق الورود ) 


)) 
لغة الكتاب أو المرجع : 


شنة اشن 
تاريخ الورود : يوم / شهر / سنة 
الملخص : 
الكامات المفتاحية : 
( الحد الأقص : عشر كامات ) 


الشكل ( 4 ) 

(؟) استثار الوثائق  :‏ تخزين البيانات المنتقاة من الوثائق في وحدات؛ 
التخزين الثانوي ( الدائم ) لدى الحاسوب التي هي غالبا الأقراص 
اونظ "وتنامن هده الفهلية وانقاك اكلقاف : 

- استرجاع الوثائق وانتقاؤها . 

)انث الوقائق : كوجد ادع غديدة لتشر الوثائق + أهنها : 
١‏ النشر الجماعي الشهري بواسطة فهرس يبين لاستفيدين الوثائق 
الجديدة التي ظهرت في اختصاصاتهم ( مثال : النشرة الشهرية التي 
تصدرها مراكز الأبحاث ) . 
؟ - نشر دوري عخفتار يبين لامستفيد الوثائق التي ظهرت حديثأ في 
مجال بحثه وليس في المجال الواسع لاختصاصه . 
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" - نشر استعادي عن المراجع » يتناول امجموعة التوثيقية بكاملها 
ويجيب عن سؤال محدد من قبل المستفيد ( مثال : مراجع استعادية 
منظمة سب الموضوع أو حسب ال مؤلف+ غسلال فترة (منبة 
محددة ). 
اذا ما قارنا بين السلسلتين في الشكلين ( ؟ ) و(؟), نجد أننا في 
الشكل ( ؟ ) فرّعنا عنصر تجهيز البيانات إلى فرعين هما تجميع الوثائق 
وتحليل الوثائق . ونشير إلى أن تحليل الوثائق هو أدق عمل في هذه 
السلسلة لكونه مرتبطاً ببناء المكائز من جهة » فعن طريقه يتم إحصاء 
المفردات والمصطلحات لتقديم مؤشرات بناء المكانز ( الشكل 7 ) » ولكون 
تجاح نظام الاسترجاع يعتبد على الخبرة الدقيقة في فهرسة الوثائق من 
جهة أخرى . ويمكننا القول إن الخبرة في تحليل الوثائق حسب 
المواصفات المطلوبة لنظام التوثيق الآلي غير متوفرة في أكثر الأقطار 
الغربيةا") © عذدا بونوعا : 

نستأنف المقارنة بين السلسلتين في الشكلين (؟ ) و(؟)» فنجد 
أثنا في الشكل ( ٠‏ ) جمعنا العناصر التالية : التخزين أو الحفظ » تشفيل 
أو استثمار البيانات » والاسترجاع » في نظام فرعي واحد أسميناه استثشار 
الوثاق . ونشير إلى أن هذا النظام الفرعي ينفذ بواسطة الحاسوب » وهو 
أذ يحتاج إلى مستوى عال من الخبرة في تحليل النظم » فإن مثل هذه 
الخبرة يمكن توفيرها اذ تقتصر على وجود شخص مؤهل أو اثنين وبالنالي 


(5) تجدر الاشارة إلى وجود معهد ملحق بالركز الوطني للتوثيق في الرباط ؛ يتم فيه 


إعداد إخصائيين في التوثيق » مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة . 


”> الاتجاهات المعاصرة 
فإن تنفيذ هذا النظام الفرعي لايقترن بالشروط البيئية ( مستوى الثقافة 
في امجمع » الامكانات المادية » التأهيل والتدريب ... ) المحيطة بنظام 
القوزيق + 

إن نشر الوثائق هو هدف عبلية الاسترجاع ء الا أن اعتبارنا اياه 
عنصا متيزاً في السلسلة التوثيقية » مرده إلى تأثرنا بمنهجية مبسطة 


للنظام بشكل عام ٠‏ يمكن التعبير عنها ؟! يليا" : 
ان مكونات أي نظام هي المدخلات والمخرجات والاجراءات والموارد 
والعمليات , ؟ا في الشكل التالي : 


الشكل ( ٠‏ ) 
لدى مقارنتنا عناصر السلسلة في الشكل ( ؟ ) بعناصر هذا 
التعريف , نجد مايلي : 
اق الوخلات الأسامية لنظام التوثيق مستقاة من تجميع الوثائق 
وتحليلها . 


ان مموعة العمليات التحويلية تتم من خلال تخزين البيانات » معالجتها 
( تحويلها إلى معلومات ) واسترجاعها . ويمكنْ اعطاء أمثلة عنها هي : 
البحث والمضاهاة » الادماج . عمليات التحليل اللغوي الصرفي والنظمي 


عمد أمين الصالح 1 
والدلالي ؛ إحصاء المفردات والمصطلحات ..©2. 
أما الموارد فيكن تعريفها بشكل عام ؛ على أنها نوع من المدخلات 
تتفاعل مع كيانات النظام فتتحول إلى مخرجات . وهي تقيز بكونها 
مؤقتة أو دائمة وبتصنيفها المزدوج ادخال / اخراج . وفي تطبيقنا هذا 
فان للوارد هي البيانات المنتقاة من الوثائق والتي يتم تخزينها في ثلاثة 
ملفاث -رئيسية هي قاعدة البيانات لنظام التوثيق » وهي على التوالي : 
ملف الكامات المفتاحية أو المكنز ؛ ملف الاتتقاء » وملف المكتبة . 
وسنعطي أمثلة عنها في فقرة لاحقة (؟ ‏ 5 ) . 
- وأخيرا فان المخرجات الأساسية هي نشر الوثائق . وتقثل خدمة النشىر 
غالبا بالشكل التالي : 
١‏ مستخلصات لكل المواد » متاحة في فهارس ورقية وعلى أشرطة 
؟ - ميكروفيش للنص المكقل خاصة فها يتعلق بالمواد غير 
المنشورة . 
؟ ‏ المكنز 
-١- 5‏ تعريف 
- « المكنز قائمة باللصطلحات المتفق عليها أو الواصفات التي تُتخدم 
لتقنين وتحديد المفاهم التي توجد في المطبوعات والتي عندما تنظم ويتم 
عرضها شكل. ما "تين العلاقفات ذات' الطبيفة الدلالية أو 
ارم 
« لأغراض هذه المواصفة » فان المكنز يعرّف بأنه تجميع للكامات والجل 
يظهر علاقات الترادف والعلاقات الهرمية وغيرها من العلاقات 


ل الاتجاهات المعاصرة 
واسترجاعها » . ( المعهد القومي الأمريكي لامواصفات ) . 

؟ - ١‏ - العلاقة المتبادلة بين الواصفات في المكائز© . 

أ علاقة التساوي أو التكافوٌ . 

يمكن استخدام تسمية واحدة فقط لمفهوم واحد » من بين التسميات 
اللتعددة » وهي التسمية المفضلة في العادة لاسترجاع الوثائق المتعلقة 
بالمفهوم . ويجب أن يُعْطى التفضيل لما يلي عند اختيار المصطلح المفضل 
( الواست أو الكلة المفتاحية ان “ين غدة هرادفات : 
المصطاح الأكثر فهاً لمستفيد من نظام التوثيق 
- المصطلح الجاري في الاستخدام بدلا عن المصطلح الذي بطل استخدامه 
- المصطلح الحلي للجزء الحلى من استخدام النظام ( مفهوم الشبكة 
الغوبية :+ الفضل: القالف ) وانه عن القرورئ الاخالة مح السيطاجات شير 
المفضلة أو غير الممتخدمة إلى المصطلح المفضل أو الختار للاستخدام في 
نظام التوثيق . وهناك نوعان من الاحالات : 
١‏ احالة : استخدمم (ا س ) 

مثال : عائلة م را 

وهي تقود من المصطلحات غير المفضلة الى المصطلح المفضل . 
؟ ‏ احالة : مستخدم ل ( بدلا من ) ويرمز لها ب:س ل 

مك21 ابره نل عائلة 

نوك الفاذقة المرسية 
١‏ - علاقةالشبول. ويثمل هذا النوع من العلاقات علاقة 
الجنس / النوع 


عمد أمين الصالح ا" 


مثال : الأمراض (الجنس) الأمراض المعدية (النوع) 
؟ ‏ علاقة الجزء / كل : 
مصطلح عريض ( م ع ) الصطاح الخصص هنا يشل عدة معان 
ننها السطلت الشيق + 
مصطلح ضيق ( م ض ) اللمصطلح انخصص هنا هو جزء من 
المصطلح العام . 
أمثلة : 
الأمراض م ض الأمراض المعدية 
فرنسا م ص باريس 
النحاس م ع المعادن 
م ع العناصر الكميائية 
الضطاح اتخصضص 
ج - علاقة الترابط 


تستخدم لتغطية العلاقات الأخرى بين المفاهم المتصل بعضها ببعض 
اتصالاً وثيقاأ غير علاقة الاتصال الهرمي أو الاتصال القاثلي . ويرمز لها ب 
( مت ) أي مصطلح متصل . وفها يلي بعض الحالات التي تستخدم فيها 


هذه العلاقة : 

التضاد 

الجو البارد مات الك شان 
- السبيب والآثر 

الدار كيو مات التعلم 


- الاستخدام المتلازم لمفهومين 
م ١6-‏ 


اك الاتجاهات المعاصرة 


التربية مات التدريس 
علاقة الوسيلة 
التقل مات العريات 
علاقة المادة 
الكتب مات الورق 
؟ ‏ ؟ - مثال في علم المكتبات!" 
الكابة المفتاحية أو الواضف ؛: الببليوغرافيات الكامات المرتبطة 
( مستخدم ل ) س ل قوائم القراءة 
قوائم المؤلفات 
( معنى ضيق ) م ض2 ببليوغرافيات الببليوغرافيات 
الببليوغرافيات العالمية 
الببليوغرافيات القومية 
الببليوغرافيات الموضوعية 
( معنى عام ) مع الوثائق الثانوية 
( معنى متصل ) مات الببليوغرافيون 
تجميع الببليوغرافيات 
الخدمات الببليوغرافية 
عم الكتاب 
ومن أمثلة الإحالات المتبادلة أو العكسية لامثال السابق نجد : 
قوائم القراءة 
( استخدم ) اس الببليوغرافيات 


قوائم المؤلفات 


عمد فيك الصالح /ا/ 


اس الببليوغرافيات 
الوثائق الثانوية 

مض الببليوغرافيات 
الببليوغرافيون 

مات الببليوغرافيات 


ولعله من الواضح أن الاحالات تمثل شبكة متكاملة للعلاقات الختلفة بين 
الصطلحات التي تشقل عليها المكانز . وسنوضح ذلك في المثال التالي . 
؟   :‏ مثال في الاعلاميات'! 
١‏ برنامج التجميع ( لغة ) 
١‏ برنامج الترجمة والتجميع والتصنيف 


11" الاتجاهات المعاصرة 


برنامج التجميع 
له 


مع 
برنامج 
مات برتامجالترجمة والتجميع والتصنيف 

برنامج الترجمة والتجميع والتصنيف 
3 برنامج 
مت علي الترجمة والتجميع والتصنيف 
برنامج التجميع 
علية الترجة 

برنامج 
ص برنامج التجميع 
برنامج الترجمة والتجميع والتصنيف 
؟ - 6 - بناء المكانز 


يمكن بناء المكنز عن طريق فهرسة الوشائق المرتبطة بالمجال 
المدروس وإحصاء المفردات والمصطلحات » أو عن طريق الاستعانة 
ببعض المكانز الدولية المنشورة والمعدّة بواسطة بعض مراكز التوثيق 
العالمية » ثم ترجمة هذه المكائز وتعريبها وتطويعها للتطبيق الحلي . 

ويبين الشكل ( >, ) مخطط إعداد المكنز والملف المناظر لهء 
بالاضافة إلى كون عملية الفهرسة نودي بشكل موازٍ إلى انشاء ملفي 
الاتتقاء والمكتبة . وسنعطي أمثلة عن هذه الملفات في الفقرة ج . ْ 


دراسة 


البيئة الدلالية 


أعداد اللغة التوثيقية: 
المكنز 


الشكل (7) 

أ طرق فهرسة الوثائق 

ان اختيار المفردات دقيق جدأ » فثلآً كامة عامة قد تثقل النظام » 
نيما كائة مددة حددا افد لا ديكناء ننيا:. وكلنا كان اطقل المدروين 
واسعاً ٠‏ جاز للواصفات أن تكون أقل دقة . وأمامنا طريقتان لاختيار 
مفرداتنا : 
© الطريقة اليدوية 

- نتحرى مضيون الوثائق ونضع قائمة بالكامات الأكثر تعبيراً عن 
الموضوع . أو 

- نختار الكامات حسب التقسهات الرئيسية في كل مجال ونتحقق 
أولا بأول عند فهرسة الوثائق من أن الكامات المستعملة هي ضن 


0 الاتجاهات المعاصرة 
مفردات المكنز . 
© الطريقة الآلية 

وتكون باستخدام برنامج لتحليل النصوص واستخراج الكامات . 
ولا تأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار حتى الآن . كل خواص اللغة 
الطنيعية »وجب أن تكون سعة ذاكرة التغرين. فى الماسب: كبيرة جيدا 
ليتسنى لها تخزين النصوص . 
ب - قواعد النحو في اللغة التوثيقية 

ان قواعد النحو المستخدمة في المكنز يكن أن تكون قريبة من اللغة 
الطبيعية أو لا تكون . ويجب أن يحتوي كل واصف ( كامة مفتاحية ) 
على عندد محدد من الأحرف » وتوجد ثلاثة حلول لوضع نظام هذه 
الكامات : 
© تناظر مباشر 

مثال : المعادلات التفاضلية الجزئية الفادلات التفائلية 
الجزئية 

ان هذا الل مساوىء + لأنه عكن لعدد الأحرف أن يكون كبيرا + 
مما يشكل عقبة أثناء البحث ٠‏ تتعلق بمقدرة الذاكرة على التخزين ( سعة 
ذاكرة الحاسوب ) . 
© تنظع بحسب الأرقام 

مثال : المعادلات التفاضلية الجزئية » ٠١.١‏ 
0 تنظيم معبر 

مثال: المعادلات التفاضلية الجزئية له معاد/تفاض / جز 
ج ‏ أمثلة عن الملفات 

يجب لمقارنة المواضيع المطلوبة مع الوثائق » أن تخزن المعلومات 


عمد أمين الصالح . 1 
المرتبطة بالوثائق وباللغة التوثيقية في ملفات » هي قاعدة بيانات نظام 
التوثيق ( الفقرة  "”- ١‏ ب ). 

وفي حالة استخدام الكامات المفتاحية ( الواصفات ) المنتقاة على 
شكل قائمة هجائية أو مرمزة ؛ لاتحنوي على العلاقات الدلالية بين 
الواصفات » فاننا نحتاج إلى ملفين فقط من أجل عملية الاستفار» وهما 
دلت الأققاء.وملقة المكتية . 

أما في حالة تنظيم الواصفات في مكنزء فاننا نحتاج في عملية 
الاستفار إلى ثلاثة ملفات : 

ملف الكامات المفتاحية ( المكنز ) 

وهو يحتوي على رموز الكامات المفتاحية مع علاقاتها الدلالية . وفها 

يلي مثال عن سجلات من الملف » ثابتة الطول : 


11 الاتجاهات المعاصرة 
ج ‏ > - ملف الانتقاء 

يحتوي هذا الملف على رمز الكامة المفتاحية » تتبعه أرقام الوشائق 
المرقلطة وها 


رمز الوثيقة المرتبطة 
مم 


ويعتبر هذا الملف صلة الوصل مع هاف المكتبة . 
ج ‏ " - ملف المكتبة 

توي هذا اللقغل المداض الرجعية التملفة مكل وققة يكن 
العبور اليه عن طريق رقٍ الوثيقة . وفها يلي مثال عن سجل متغير 
الطول ٠‏ وهو صورة عن البطاقة المكتبية ( الشكل ؛ ) . 


| رمز (رة) الوثيقة | تاريخ الورود | سنة النشي | اللغة 1 رق لم158 


| الؤلف | الناشى | العنوان | الملخص | الكامات المفتاحية | 
؟ -5 - استخدام المكنز في البحث عن الوثائق 
تتألف علية البحث من : صياغة الأسئلة » والرجوع إلى الملفات , 


ونشر الأجوبة . 


مد أمين الصالح ل 

حين يطلب أحد المستفيدين البحث عن وثائق تتعلق بموضوع 
محددء, فإن على إخصائي التوثيق أن ينتقي الكامات المفتاحية من 
السؤال » ثم يجمعها باستخدام العاملات المنطقية » وعددها ثلاثة , 
وهي : معامل التقاطع ؛ رمزه « و» » معامل الاتحادء رهزه « أو» , 
معامل النفي ٠‏ رمزه « ليس »!) . 
أ طريقة السؤال 
© عن طريق الحوار ( الاتصال الفوري بالنظام ) 

يحتاج ذلك إلى وجود اتصال مع الحاسوب عن طريق وحدة اتصال 
طرفية » حيث يطرح الباحث سؤاله ويتلقى عنه الجواب حالاء 
ويستطيع من خلال الأجوبة التي يتلقاها » أن يصحح أو يعدل من 
سؤاله » حتى يصل إلى الوثائق المناسبة . 
© عن طريق وسيط ( تقديم صيغة السؤال إلى إخصائي التوثيق » وتلقي 
الاجابة في وقت لاحق ) وهذا النظام أقل كلفة » فهو يقتصد في عدد 
الوحدات الطرفية وفي 'لنفقات المترتبة لشبكة الاتصال . لكنه اذ 
يستجيب للعديد من المستفيدين » فان التعديل في الأسئلة محدود بزمن 
اتظاردون اليد 
ب - مثال عن السؤال 
« مطبوعات حول الشروط الحيطية للمعادلات التفاضلية التي لما عوامل 
مفردة » خلال عام ١96‏ . » 


الكامات المفتاحية رمز الكامة المفتاحية 
شروط عحيطية ١0‏ 


معادللات تفاضلية تانق 


14 الاتجاهات المعاصرة 


معاملات مفردة لق 
صيغة السؤال المنطقي : ( ١٠65‏ و(55١‏ و0558 )) سك" 
ج - البحث في الملفات 
بحث عادي : وفيه لانأخذ بالاعتبار ملف المكنز وبالتالي العلاقات 
الدلالية . 
بحث موسع : وفيه نبحث في ملف المكنز عن الكامات المرتبطة 
. بالكامات المفتاحية التي استخرجناها من صيفة 
السؤال . ْ 
وفها يلي مراحل البحث باستخدام البحث الموسع : 
- رصد الكامات المفتاحية وعلاقاتها الدلالية في الكنز. 
معادلات تفاضلية ممع معادلات 
معاملات مفردة مع معاملات 
وسنكتفي بعدد محدود من الكامات لتبسيط المثال . 
- البحث في ملف الانتقاء عن أرقام الوثائق المرتبطة بالكامات . 


أملاء شروط محيطية ف لق بن ان 

نض معادلات تفاضلية لفن هه 7 
معادلات 13 نف 

كك معاملات مفردة 13 كن 7 
معاملات لف 0 


- دراسة التقاطع ٠‏ أي انتقاء الوثائق المشتركة بالأرقام » بفك الأقواس 
الداخلية أولاً في السؤال المنطقي : 


ند أسيخ الصالح 55> 
15 واذككء) 9 رق 00 1 
(0165 و( ل لق أي انتقاء الوثائق المشتركة بالأرقام 
المرتبطة بالرمز ٠165‏ وبتقاطع 
الرمزين ٠5١١‏ و578٠‏ 
- البحث في ملف المكتبة عن العناصر المرجعية المناظرة للوثائق المنتقاة . 
١‏ الطرق العددية في التطبيقات الهندسية سنة النشى فكوا 
الطرق العددية والبريجة بلغة الفورتران ٠‏ سنة النقى تيفك 
- طباعة العناصر المرجعية المرتبطة بالوثيقة رق ؟6 
" - مفهوم الشبكة العربية للتوثيق ومتطلباتها 
؟ - ١‏ - اعتبارات عامة في تصمم نظام آلي للتوثيق!" 
- التعرف على أهداف مراكز التوثيق في الأجل القصير والطويل, 
ويدخل في ذلك تحديد وتجميع المعلومات الختلفة عن طبيعة عمل هذه 
الراكتق وافيكل التعظبي نا والظزو: اقوط جا فالدروق أن أ 
نظام لايمكن فصله عن البيئة المحيطة به . 
- دراسة النظام الحالي المعمول به ( سواء كان يدوياً أو آلياً ) والتعرف 
على أهدافه ومزاياه . 
- دراسة مثطلبات النظام الجديد وهي : 
تحديد الخرجات المطلوية 
- تحديد المدخلات اللازمة لاعداد هذه الخرجات 
- تحديد العمليات اللازمة 
- تحديد الموارد المطلوب استخدامها 
ويمكننا الرجوع هذا الخصوص إلى تعريف هذه العناصر بالمقارنة 
مع السلسلة التوثيقية في اية الفقرة  "”"-١(‏ ب). 


9 الاتجاهات المعاصرة 
- دراسة نظام توزيع وحدات الاتصال الطرفية بين عدة مستفيدين 
( نجاية الفقرة ١‏ ؟ ٠»)‏ وقد يصم النظام على أساس اتاحة الفرصة 
مستخدم المعلومات في التعامل المباشر مع النظام في عمليات الادخال 
والاسترجاع معا أو أن يكون تعامله مع النظام قاصأ على الاسترجاع 
فقلك( الفقرة د 5 1 اده 
تحديد حجم المعلومات المطلوب توصيلها خلال فترة معينة وعدد 
الرسائل المطلوب توصيلها وحجمها ء لأن ذلك سيؤثر في اختيار نوع 
المعدات والوسائط المستخدمة . 
- مدى استيعاب المستفيدين لطريقة استخدام المعمدات ووحدات 
الاتصال . ويدخل في هذه المرحلة تعريفهم بطرق صياغة الأسئلة 
وسياسة الاسترجاع ومداخلها الحتلفة وطرق الفهرسة المستخدمة في 
النظام . 

 *‏ ؟ - فعالية النظام الآلي للتوثيق 

أن استخدام الحاسوب لاساعدة في البحث خلال آلاف المداخل في 
رصد معلومات نظام التوثيق » يمكن أن يكون وسيلة اقتصادية وفعالة 
لاسترجاع المعلومات » عندما يكون سؤال البحث متعدد الأوجه 
ويتطلب التنسيق أو الربط بين اثنين أو أكثر من المصطلحات أو المفاهم 
أو عندما يكون السؤال عريضاً ويتطلب استعراضاً كبيراً للاتتاج 
الفكري . 

أما العوامل الرئيسية لمردود نظام التوثيق الآلي فهي : 

سرعة ومواصفات الحاسوب 
د الغية الكبير من الوتائق 


عمد أمين الصالح ام 


- دقة تنفيذ مرحلة تحليل الوثائق . وسنقدم أمثلة على ذلك »: 
مشيرين إلى أن يجاح النظام بأكله مرتبط بنجاح هذه المرحلة التي تنفذ 
في غالبية الاقطار بصفة يدوية : 

0 يجب عند فهرسة الوثائق , اختيار لغة الفهرسة ( الكامات المفتاحية ) 
بحيث لاترصد كامات ذات معنى عام ( الأمر الذي ينعكس سلبياً على 
دقة الاجابة عن طلب التوثيق ) » كذلك لاترصد كامات ذات معنى محدد 
جدأ , الأمر الذي ينعكس من جهة على بحث مطول في الملفات » ومن 
كية أخوق مخ[ انعا محدود للوثائق التي تلبي طلب التوثيق . 

© يجب اجراء دراسة معمقة للعلاقات الدلالية لكل كامة مفتاحية ؛ فثلاً 
اذا تم فهرسة وثيقة استنادا إلى كلة مفتاحية + فلا يجب فهرنتينا أيما 
تان إلى إحدى العلاقات الدلالية لههذه الكامة ؛ والا فسينعكس ذلك 
سلب عل عد الوثائق امنتقاة عند :ظلب التوكيق .. 

- اذا عامنا أنه يمكننا التعبير عن صفة المقارنة بين محتوى الوثائق 
والأسكئلة عنها , بالخطط التالي : 
السؤال 
1 


الجال المطلوب 


الوئائق: 


المجال الملاثم المجال الذي . نحصل يه 


الشكل (8) 


فيتحتم علينا أن نصل إلى أكبر تقاطع ممكن بين المجال المطلوب من 
الوثائق والجال الملائم » وذلك عن طريق الاعداد الفني للأطر التي تفهرس 
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الوثائق » بحيث تتبع في طرق الفهرسة قواعد محددة وفياسية . 
ويجب على محلل نظام التوثيق أن يطرح على نفسه الأسئلة التالية 
عند الاجابة عن طلب توثيق : 
ماهو فقدار الوثائق غين الموجودة ؟ 
ماهو مقدار الوثائق الملائمة ؟ 
ماهو مقدان الؤقائق غير اللاية © 
تلك هي العوامل التي تبرهن على فعالية نظام التوثيق . 
؟٠-؟ ‏ متطلبات الشبكة العربية للتوثيق 
انشاء مركز رئيسي في كل قطر يكون بثابة مركز لتجميع المعلومات 
وتنظيها للشبكة الوطنية للتوثيق ولبادلتها قطرياً وعربياً ودوليا . 
وتثمل أنشطته عليات مختلفة كاعداد المستخلصات والفهارس والترجمة 
وتنظم برامج التدريب . 
وضع خطة موحدة تسير عليها المراكز المشتركة في الشبكة العربية 
للتوثيق في مجال الفهرسة والتصنيف واعداد المستخلصات والقواتم 
الببليوغرافية!" . 
تحتاج شبكة المعلومات إلى التوافق في المكانز الموضوعية التي تستخدم 
ها . ومن الواجب أن تّمْتخدم كل المراكز لغة توثيقية واحدة . ويمكن 
للشبكة أن تثبل مراكز معلومات متنوعة » البعض متخصص جداً 
والبعض الآخر أكثر عمومية في التغطية الموضوعية . والحل لحذه المشكلة 
هو انشاء مكنز عام يتناول المادة الموضوعية العريضة للشبكة ككل 
ومعه أيضاً عدد من المكانز المصغرة للاستخدام في المراكز المتخصصة" . 
- ونشير في ختام هذا الموضوع ٠‏ إلى أن المركز الرئيسي للشبكة يتصل 


حسمي ل ناف ماقي ___الك 
بالمراكز القطرية بواسطة وحدات طرفية » وسوف يصطدم هذا الأمر 
بحقيقة تقنية وهي أننا لم نصل حتى الآن على الصعيد العربي أو القطري , 
الى معيرة أو تفييس الحروف العربية » الأمر الذي يسمح بتوحيسد 
انعم لاا عل عتاد الخال والاخراج مكل الوحدات الظرفيةا» .ولاب 
من تذليل هذه العقبة حتى تمكن مراكز التوثيق في الأقطار العربية من 
الاتعيال فها نيتها .+ 
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المصطلحات المستخدمة في البحث مرتبة حسب الأبجدية اللاتينية 
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نظرات في نظرات7() 
١‏ 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
؟ - عرض الأستاذ في الفقرة )٠١(‏ لبعض ماجاء في قصيدة نمي 


قائلها ه كعب بن مشهور الْخبّلي صاحب أم عمرو» فنبه على خطأ الناشر 
في ضبط أحد أبياتها » ثم قال : « وجاء فيها : 
خليلان أتقا م عمرو فنهها وأماعن الأخرى فلا تسلاني 
وهذا البيت في الأغاني ( ٠١‏ 7277 ) برواية « خليلّ » بدل « خليلان » 
وقبله : 
من الناس إنسانان ديني عليهها مليّان لوشاءا إذن قضيانيا" 
ورواهما أبو الفرج لامخبّل القيسيّ » ولكنه قال : وروى المفضل بن سامة 
وأبو طالتة بن أى ظاهر هديق النيتق مع غيرها لابن الدمينة قلت 
وديوانه خلو منهها » 5 

هذا ماقاله الأستاذ . وكأنه يرى « الْخيّل القيبى  »‏ واسمه كعب - 
شاعراً آخر غير الذي أنشد له الهجري ماأنشد » وهو هوء فاه كعب بن 
مشهور الْخبّقّ » إلا تحريف « كعب المشهور بالحبل » . 


دنا 


أحمد راتب النفاخ ا 


وقد تسرّع الأستاذ فجزم بأن ديوان ابن الدمينة خلو من البيتين ؛ 
وههما ثابتان فيه ء ص : 5١‏ ( البيتان : ١» ”١‏ ؟7 من القصيدة : ؟١‏ ) 
وها ثابتان أيضأ في رواية الخالديين للقصيدة في الأشباه والنظائرء 
وهي مباينة لرواية الديوان ٠‏ وقد أثبتها على حياها في ملحقات 
الديوان » القسم الثالث » ص : 37١ - ١58‏ . 

هذاء وقد بينت في تخريج القصيدة » ص 78١١‏ - 718 مانسب 
منها إلى الخبل القيسى هذاء ومنه هذان البيتان » وفصلت القول في 
ذلك » وذكرت فيا ذكرت مقالة أبي الفرج التي حكاها الأستاذ» إلا أني 
أخطأت تَّمٌ فذكرت أن الحتافظ: ابد ججر أنشه هدين البيعن: لاللخبل 
السعدي في ترجته في الإصابة » والصحيح أنه أنشدها لكعب هذا . 

؟- قال الأستاذ في الفقرة (19) : « وفي ( ص 6؛ ) ستة أبيات 
نسبها المجري ل « آخر» [ أي لم يسم قائلها ] أولها : 
فوا كبداً كادت عشيّة عرب من الوجد إثر الظاعنين تَصَدَعٌ 
وقال الأستاذ المحقق : « م أجد الأبيات ولا قائلها في المصادر المتوفرة » 
ولعلها لأي الغطمش حسب ماجاء في هامش الأصل » . قلت : الأبيات 
لذي الرمة كا في ديوانه » وروي منها بيتان في الحيوان » وبيت في ثمار 
القلوب » وبيت في العقد الفريد ونسب إلى مجنون ليلى » وهو : 
عشليةماليحيلةغيرأننىي بلقطالحصىوالخطفيالدارمولع»اه 

وظاهر هذا الذي قال الأستاذ أن الأبيات الستة جاءت كلها لذي 
الرمة في ديوانه » وليس في ديوان ذي الرمة على مثل هذا الوزن وهذه 


ين نظرات في نظرات 
القافية إلا قصيدة واحدة ؛» وهي في طبعة مكارتني له برق (59) ص : 
١‏ - 505 ء وفي طبعة جمعنا بتحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح 
برغم (١؟)‏ القسم الثاني ء ص : 7١8‏ - 754 ولم يرد فيها البيت الذي ذكر 
الأسثاة' أنه أول الأياث السة الك أنهدها احرف "كوا كيدا 1 : 
ويؤخل هما ذكره الدكتور أبو صالح في تخريج القصيدة » القسم الثالث » 
ص : 1948 1940 أنه لم يَرِدُ منها فيا أنشده الهجري ‏ وقد كان مخطوط 
كتابه من مراجعه ‏ إلا بيتان » وهما البيت الذي تسب إلى الجنون : 
0 عشية مالي ل كا وآخر هده « وقد نسب إلى لبون أيذا » وهو : 
أخط وأموالخط ثم أعيده2 بكفي والفربان في الدار وفع 

والبيت الذي ذكر الأستاذ أنه أول الأييات الستة التى أنشدها 
المجري : « فوا كبدا .... » جاء في معجم مااستعجم ( غرّب  )‏ : 496 
عن الرياثي منسوباً إلى جران العود » وجاء وبعده آخر وهو : 
غشية مسافين أقنام يفزت:. مقتام ولافين فذق تدوع 
في معجم البلدان ( غرّب ) والمماسة ١١١7:‏ ( بشرح المرزوق ) و” : 
9( بشرع العبويتري ):منسويين إل :خران العتوه أيقنبا :إلا أن 
التبريزي قال : « وقال أبو رياش : هي لذي الرمة » . 

وقداجاء البيكان أطسها ».ينها البيقان اللذان قا ققصيسدة 
ذى الرفة ونييبا إل الحنون: .فى تديوان حزان السوداء صن 0 
وجاءت هذه الأربعة باختلاف في الترتيب في أوَل مقطعة من سبعة 
أبيات أنشدها حمد بن داود في الزهرة ١55 : ١‏ لجران العود د وقال : 
«ومن النائن عن يرؤية لذق الرمنة و والآيات:' القلاقة الأحية مهنا 


أحمد راتب النفاخ م 


والمزيدة على ما في ديوان الجران جاءت في قصيدة ذي الرمة في ديوانه 
باختلاف في بعض اللفظ » وهي الأبيات ٠١‏ », هء 1١‏ فيها". 


؛ - ذكر الأستاذ في الفقرة )١6(‏ أن الحجري أنشد أبياتاً لأبي خراش 
المذلي وقال فيها : إنها في رثاء رجل « قتله جميل بن معمر يوم فتح 
مكة »واولا : 
فجّع أضيافي جميل بن مَعْمَرٍ لذي نجد تأوي إليه الأرامل 

كذا تقل الأستاذ البيت » وفاته أن ينبه على أن « لذي ٠‏ تحريف 
« بذي 2 . وأغلب الظن أن « نجد » أيضاً تحريف « فَجَر» وهو 
ماأطبقت عليه المصادر التي روت البيت » وهي كثيرة© » ولاريب أنه 
هو ماقاله الشاعر ؛ يؤكد ذلك أن نعت المرق ب « الفجَر  »‏ وهو الجود 
والمعروف ‏ أشبه بقوله في البيت « فجّع أضيافي » وقوله : « تأوي إليه 
الأرامل » من نعته ب « النجّد » وهو البأس والنصرة . 

وقد كه الاتداذ على وهم غريب للناشر » ووثم أخر للهجري 
. انفسداء قال +« وظن الأستاذ المحقق أن القاتل هو الشاعر جميل يثينة : 
وجعل يعرّف القارئ إياه » وليس الأمر كذلك , والأسماء قد تتشابه » 
وأين زمان رجل قتل رجلاً في فتح مكة على قول الحجري ‏ والصواب 
معركة حنين ‏ من زمان جميل بثينة ؟ وإفا هذا رجل آخر عاش في 
الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم . وفي سيرة ابن هشام ( ق 
“/ 'كلاء ‏ كلك ) والاغاني ( ٠٠١ / 5١‏ ) وغيرهها مايدل على وم الهحجري 
والأستاذ الحقق » . 


ان نظرات في نظرات 


وماذهب إليه الأستاذ صحيح في جملته » وكلامه ‏ على اقتضابه ‏ 
كاف في الدلالة على وجه الصواب . وماكنت لأقف عند هذا الأمر لولا 
أني رأيت في روايات الخبر اختلافاً يحسن أن يُنظر فيه , ثم رأيت الحافظ 
ابن عبد البزّ( ت 55 ه ) حكى الخبر من غير مارواية » ولكنه نقل ‏ 
فها يظهر ‏ عن أصول لحقها خلل لم يأبه له » فوهم أو هاماً » وجاءت 
عبارته عن بعض ماذكر ملتبسة ٠‏ فتأوها بعضهم على وجه انتهى منه إلى 
وهم أفحش » وجاز وهمه على كبار من الحفاظ والمؤلفين في تراجم 
الصحابة فتابعوه عليه » فرأيت لزاماً علّ ألا أدع بيان هذا الذي وقفت 
عليه . 

وخيل اندي اقتصز الأستناذ في تعريقه عل أنه وجل عافن في 
الجاهلية وأدرك الإسلام فأسم ‏ من أشراف بني جمح من قريش . وهو 
جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح . وزع ابن الكلبي 
في جمهرة النسب 555:١‏ أنه هو الذي كانت قريش تسمّيه ذا القلبين ‏ 
يعني لعقله ودهيه » وكذلك قال مصعب الزبيري في نسب قريش » ص : 
0 أيضاً . وقد أسلم جميل عام الفتح » وشهد حنيناً » وحكي عن ابن 
يونس أنه شهد فتوح مصرء وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنه . وله 
ترجمة في كتب من كتب الصحابة سيأتي ذكرها في الكلام على الخبر . 

وخبر قتله مرق أبي خراش حكاه غير واحد من المتقدمين . وأعلى 
ماوقفت عليه من رواياته ماجاء في المصدرين اللذين ذكرها الأستاذ : 
سيرة ابن هشام ؟ : 871 ء والأغاني ١؟‏ : 3٠١‏ . رواه ابن هشام عن أبي 
عبيدة » وأمًا أبو الفرج فحكاه من روايتي الأصعي وأبي عمرو ( الشيباني ) 


أحمد راتب النفاخ كت 


وسنده إلى كل منهها من أجود أسانيده . وقد اجتع الثلاثة ( أبو عبيدة : 
والأصمعي ٠‏ وأبو عمرو ) على أنه قَتَلَه يوم حنين . وكذلك جاء في نسب 
قريش » لمصعب الزبيري" . ص : 56550 », وفي ديوان للهذليين ؟ : ١48‏ 
ر شرح أشعار الهذليين * : 179١‏ ) أيضاً . إلا أن الهجري لم ينفرد بالقول 
بأنه قتله يوم فتح مكّة ء بل كذلك قال أيضاً أبو العباس المبرد 
(ت 588 ه ) في الكامل ١‏ : 5554 ( ط . الحلبي ) وصاحبه أبو الحسن 
علي بن سليان الأخفش الأصغر ( ت 7505 ه ) في الاختيارين » 
ص : 780 . وقد أل الحافظ ابن حجر بكلا القولين في ترجمة أبي خراش ‏ 
واسمه خويلد بن مرّة ‏ في الإصابة ؟ : ١6١‏ . 

والمعروف من خبر يوم الفتح ومن أصيب فيه يدفع أن يكون قتله 
بومذاك . ويدفع ذلك أيضاً ويشهد بصحة القول الأول أن لاخلاف بين 
الروايات في أن جميلاً رأى المرقّ وهو مربوط في الأسرى فقتله ؛ فإنه لم 
يكن يوم الفتح أثر»ء وإفا كان الأسر في يوم حنين . والقولان بعد 
قريب من قريب ٠»‏ ولعل الذين ذكروا أنه قتله يوم الفتح تسبّحوا في 
العبارة لآن يوم حنين كان عقيب الفتح ومن تمامه . ( كان الفتح لعشر 
بقين من رمضان سنة ثان » وأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بمكة خمس عثشرة ليلة سار بعدها إلى حنين ) . 

وأمّا القتيل فزع أبو العباس المبرد في الكامل ١‏ : 554 أيضاً أنه أخ 
لبي خراش ول يذكر له اسم . وهو وهم منه مره فها يظهر ‏ إلى أن 
أبا خراش رف غير واحد من إخوته » ومن ثم ظن أبو العباس أن المرثّ 
هذه القصيدة ‏ وقد غاب عنه اسمه ‏ أخ له أيضاً . ومن قبل المبرد وهم 


كن نظرات في نظرات 

مصعب الزبيري ( ت 55 ه ) فزع في نسب قريش » ص : 5550 أنه 
زهير بن الأغرٌ الهذليّ » وسيأق القول في ذلك . والثبت الذي اجقع عليه 
سائر الروايات والمصادر القدمى أنه زهير بن العجوة الهذل . وم أقف 
لزهير هذا على ذكر في غير هذا الخبرء ويظهر أنه كان من شجعة هذيل 
وأجوادهم » ولأبي خراش فيه مرثيتان أخريان . انظر ديوان الهذليين 
؟دلاةاء ١64-35١‏ (شرح أشعر الهذليين “: 6اداء 
5 1151 ) والأغاني ١؟‏ : ؟٠3‏ . وقد جاء في رواية أبن هشام عن 
أبي عبيدة أنه ابن ع أبي خراش » ولعله أراد أنه من بني عمومته الأباعد 
لاأنه ابن عمه لا ؛ فقد جاء فها حكاه أبو الفرج من روايتي الأصمعي وأبي 
عمرو أن زهيراً هذا « أخو بني عمرو بن الحارث » وجاء مثل ذلك في 
ديوان الهمذْليْين والاختيارين » وعبارة الأخير« أحد بني عمرو بن 
الحارث » وهؤلاء بطن من هذيل » وأبو خراش من بطن آخر منهم » فهو 
« أحد بني قرد بن معاوية » ويقال : « قرد بن عمرو بن معاوية » غير 
أن البطنين تجمعها رحم ماسّة » فإن معاوية والحارث أخوان أبوهها 
تمي بن سعد بن هذيل . انظر نسب البطنين في جمهرة ابن الكلبى ١‏ : 
54 , 05086 5056 ء, وجمهرة أبن حزمء ص : ١97‏ 158ء ونسب بني 
عمرو بن الحارث خاصة في نهاية الأرب » للقلقشندي » ص : /لا؟ » 
ونسب أبي خراش في الشعر والشعراء » ص : 578 ؛ والأغاني ٠٠6 : 7١‏ , 
وأول شعره في ديوان الهذليين ؟ : ١١5‏ ( شرح أشعار المذليين ؟ : 
) والاختيارين » ص : 55١‏ . 


وأما زهير بن الأغرّ الذي وهم مصعب فزع أنه قتيل جميل فن بني 
لحيان بن هذيل » ويظهر أنه كان من رؤوسهم . ولالك بن خالد 
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الخناعي ‏ من شعراء هذيل ‏ أبيات في مديحه . انظر ديوان الهذليين ؟ : 
دهء وشرح أشعار المذليين ١‏ :408-2101 وله مع أي جتدن 
أخي أبي خراش خبر جمله أن أبا جندب كان مريضاً . فعدا ابن الأغرّ 
وقومه لحيان على جار له من خزاعة » فقتلوه وامرأته واستاقوا ماله , 
ونا أبل أبو جندب من هرضه استجاش الخلعاء من بكر وخزاعة » وصبّح 
بهم بي لحيان في العرج » فقتل من رجاهم » وسبى من نسائهم وذرارهم » 
وقال في ذلك جملة أشعار . انظر خبر هذا اليوم في شرح أشعار ال هذليين 
85-80١‏ ., وقابله بما حكاه أبو الفرج في الأغاني ١؟‏ : 
6 7376 . ولعل مأأوهم مصعباً أن ابن الأغرّ هذا هو قتيلٌ جميل أنه 
هذل كابن العجوة وبَمِيّ له » وأنّ له ذكراً في بعض حوادث السيرة 
أيضاً ؛ فقد كان تمن أعان من لحيان على الغدر بعاصم بن ثابت وصحبه 
رضي الله عنهم يوم الرجيع » وكان هو وهذلّ آخر يَدْعَى جامعاً قد 
أعطيا يومئذٍ حْبَيْبٍ بن عدي رضي الله عنه ذمّتها » ثم غدرا به وباعاه 
من قريش » وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه من أبيات : 
أبلغ بي عرو بأن أخام شراه امرؤ قد كان للغدر لازما 
شراه زهير بن الأغرّ وجامع وتنا جميعاً يركبان المحارما 
أجِرتم فافا أن أجِرتم غدرتمٌ وكتت بأكناف الرجيع لمازما 
انظر سيرة ابن هشام ؟ : ١1,75‏ » وديوان حسان ١‏ : 568 ( ط . بيروت 
بتحقيق د . وليد عرفات ) وص : 5٠88‏ ( ط . القاهرة بتحقيق د . سيد 
حنفى ) ومغازي الواقدي ١‏ : 755 . 


هذا ماخلص لي من النظر فيا وقفت عليه من روايات المتقدّمين 
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للخبر . وأما ماوقع في حكاية الحافظ ابن عبد البرّ له » ومانجم من بعده 
عن تأويل بعض ماذكر فهذا بيان ذلك : 

ترجم الحافظ جميل بن معمر في الاستيعاب ١4/:١‏ ( طع. 
البجاوي ) فحى بعض ماقص من أمره مماذكره الزبير بن بكار وماروأاه 
عن عمه مصعب . وأكبر ظني أنه تقل ذلك من كتاب الزبير : جمهرة 
نسب قريش وأخبارها . ثم ذكر الخبر جملا قال : « أسلم جميل عام الفتح 
وكان مُسِنَاً » وشهد مع رسول الله لَه حنيناً » فقتل زهير بن الأبجر 
المذلي مأسوراً » فلذلك قال أبو خراش الهذلي يخاطب جميل بن 
مغمر 6 #.وأنغد أبياتا مق القضيدة + -وقال بعدها:: «:وقد ذكرنا عنذا 
الخبر بتامه في باب أبىي خراش المحذلي من كتابنا هذا في الكنى » . 

وماذكره الحافظ هنا يشبه ماقاله مصعب في نسب قريش » بل 
الظاهر أنه مقالنّه نفسها حكاها من رواية الزبير عنه وإن م يصرّح 
بذلك ٠‏ أومقالة الزبير اتبع فيها عمّه » غير أن الحافظ نقل ‏ فها يظهر ‏ 
عن أصل صف فيه ٠‏ الأغرّ» إلى + الأبجر» . ويشهد بأن الحافظ تقله 
هذا اللفظ مصّحفاً أن مقالته هذه حكاها بقامها عز الدين بن الأثير( ت 
ه ) في ترجمة جميل في أسد الغابة ١40 : ١‏ 751 فتابعه على هذا 
التصحيف » ثم تابعهها عليه الحافظ أبن حجر( ت :05 ه ) في ترجمة 
جميل أيضاً في الإصابة ١‏ : 50؟ وقد حكى فيها هذه المقالة باختصار . 

ومها يكن شأن هذا التصحيف فإنه لم يكن عنه كبير شيء . وأما 
وهم الحافظ الذي سلفت الإشارة إليه » وعبارته التي قادت بعضهم إلى 
وهم أفحش فكانا في حكايته للخبر « بتامه » في ترجمة أبي خراش ‏ 
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الاستيعاب ؟ : ٠ ١755‏ وقد عول ثم على مقالة المبرد ورواية ابن هشام » 
وألحق بها قولاً آخر /مٍ يُسَمّ صاحبه ء قال : « وكان جميل بن معمر 
الجحي قد قتل أخاه زهيراً المعروف بالعجوة يوم فتح مكة مساماً . 
وقيل : بل كان زهير ابن عمه . وذكر ابن هشام قال : حدثني أبو عبيدة 
قال : أسر زهير العجوة المذلي يوم حنين وكُتف » فرآه جميل بن معمر 
فال أنث المافى لنا' بالعايب فقوب عنقه » فقتال أب راش 
7 : كذا قال أبوعتيذة - والأول قول محمد ين يريد 
[ يعني المبرد ] قال : وكان يومئذ جميل بن معمر كافراً نم أسل بعد » وكان 
أتاه من ورائه وهو مونّق فضربه . وقد قيل : إنه قتله يوم حنين مأسوراً 
وجميل يومئذ مس . ففي ذلك يقول أبو خراش .... » وذكر المرثية . 

ويمعارضة ماحكاه الحافظ عن ابن هشام بماجاء في سيرته يظهر أنه 
سقط من النسخة التي نقل عنها لفظ « ابن » من قوله « زهير بن 
العجوة » فتوهّم « العجوة » لقبا لزهير . ولهذا ماخفي عليه أن زهيرا هذا 
غير زهير الذي زع صاحب االمقالة التي حكاها في ترجمة جميل أنه 
القتيل ؛ إذ الظاهر أن قوله في ختام ماذكره هنا : « وقد قيل : إنه قتله 
يوم حنين مأسوراً وجميل يومئذ مسم » إنما عنى به تلك المقالة » وجعل 
الرجليين واحداًك) . 

وأشدّ من هذا ماوقع فها نسبه إلى المبرد . وذلك أن المبرد وهم كا 
ذكرت فها سلف فز أن القتيل أخ لأبي خراش وَلم يذكر له اسلا , 
فظن الحافظ أنه عنى زهيراً هذا الذي جعل « العجوة » لقب له » ونسب 
إليه القول بذلك , فزاد وهأ على وههم7" . وقال في العبارة عن ذلك في 


؟١؟‏ نظرات في نظرات 
صدر حكايته للخبر : « وكان جميل بن معمر المحي قد قتل أخاه زهيراً 
المعروف بالعجوة يوم فتح مكة مساماً » فزاد أيضاً قوله : « مسلماً» 
وليس له أصل في كلام المبرد . وقد جاءت عبارته هذه ملتبسة لاشتباه 
موقع هذا اللفظ فيها ( يحل أن يكون حالاً من كل من الفاعل والمفعول 
به ) وما كان ذلك ليُشكل كبير إشكال لولا أنّ الحافظ لما ذكر ‏ بعد 
حكايته رواية ابن هشام ‏ أن هذا الذي ذكره أُوَلاً « قول جمد بن يزيد » 
نسب إليه أنه قال أيضاً : « وكان يومئذ جميل بن معمر كافراً ثم أسلم 
بعد » وكان أتاه من ورائه وهو موثّقَ فضربه » . 

والنظر في جملة مانسبه الحافظ إلى المبرد على هدي سائر ماذكره 
وحكاه يفيد أنه أراد بقوله : « والأول قول مد بن يزيد » دعوى أن 
القتيل أخ لأبي خراش وأن جميلاً قتله يوم فتح مكة . وأما قوله ثم : 
« مساماً » فيظهر أنه عنى به جميلاً وأوقعه حالاً من ضيره : فاعل 
« قتل » . وكأنه أراد بذلك أن يشير إلى أن هذا ماصحّ من حاله يومئذ 
لا ماقاله المبرد فها نسبه إليه بعد من أنه كان يومئذ كفراً . إلا أنّ في 
نسبة هذه المقالة إلى المبرد نظرأ ٠‏ بل إنها لاتصمٌ عنه البتّة ؛ فقد خلت 
منها حكايته للخبر في الكامل . وماجاء فيه لايعدو قوله : « وكان 
جميل بن معمر المحي قتل أخاً لأبي خراش الهذلي يوم فتح مكة » وأتاه 
من ورائه وهو موثّق فضربه » . فلعل تلك المقالة مما علّقه بعضهم في 
النسخة التي نقل عنها الحافظ من الكامل ٠‏ فظنّها من كلام أني العباس 
نفسه » فالحقها به . 

وقد كان من عاقبة هذا الذي وقع فيا نسبه الحافظ إلى المبرد من 
زيادة مالا أصل له في كلامه من جهة » ومافي عبارته الأولى من لبس 
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من جهة أخرى » أن بعض أصحاب الحديث ‏ وهو أبو مد عبد الله بن 
بن الأعبرا""" رتك افيه )ند قارل تلك العيدارة عل أن قوت :: 
« مساما » حال من المفعول به : « أخاه زهيراً » وظر زهيراً هذا صحايًا 
فات الحافظ أنه يفرد له ترجمة خاصّة » فاستدركه عليه غير ملتفت إلى 
دلالة الروايتين الأخريين مما حكاه الحسافظ . وجاز تأويلنه على ابن 
الأثيرء فنقل في ترجمة أبي خراش في أسد الغابة ه : 178 ماذكره الحافظ 
في حكاية الخبر غير أنه تصرّف فيه » فزاد على العبارة الأولى « وكان جميل 
كافراً » واستغنى بذلك عما نسبه الحافظ بعد إلى المبرد . وفعل نحو ذلك في 
سائر ماحكاه الحافظ أيضاً » فأسقط من رواية ابن هشام ذكر أبي 
عبيدة » ولما صار إلى قوله : « فرآه جميل بن معمر» زاد بعده « وكان 
مساماً » وأسقط القول الأخير ما ذكره الحافظ » فأساء . وخص زهيراً في 
كتابه هذا ؟ : 505 7٠٠١‏ بترجمة حكى فيها مقالة الأشيري . قال : 
« زهير بن العجوة » وقيل : زهير المعروف بالعجوة » قتل يوم حنين 
مساماًء ذكره أبو حمر[ يعني ابن عبد البرّ] في ترجمة أخيه خراش 
السامي مُدْرَجا ‏ نقلته من خط الأشيري ». 

ويظهر أن الأشيري وقف على أن الصحيح في اسم الرجل : 
زهير بن العجوة » وهذا ماقدّم ذكره بذلك وحى ماظنه الحافظ من أن 
« العجوة » لقب له بصيغة القريض . ولكنه خلّط فها وراء ذلك ولقق ؛ 
فع أنه بنى قوله بصحبة الرجل على تأويل عبارة الحافظ الأولى فإنه ترك 
ماجاء فيها من القول بأنه قتل يوم فتح مكة إلى القول بأنه قُتل يوم 
حنين كا جاء في الروايتين الأخريين » ول يأبه لما جاء في ثانيتها من أن 
قاتله جميل بن معمر كان يومئذ مساما . ثم إنه قال : « ذكره أبو عمر في 
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ترجمة أخيه خرائ ش السامي » وكان الوجه أن يقول : « .... أي خراشن 
الهدلي » . وقد يكون لفظ 0 
الذي نشر عنه الكتاب » وأما نسبته إياه سايًا فتخليط بحت يظهر أن 
مردّه إلى أنه اشتبهت عليه ترجمة بترجم.ة ؛ “فإن ابن عند الي ترجم آبنا 

خراش السامي قُبَيْل ترجته لأبي خراش الهذلي . 

ومع هذا كله فإن جواز هذه المقالة على ابن الأثير كان مدعاة إلى 5 
جازت من بعده على الحافظين الذهي وابن حجر أيضاً » فذكر الذهي 
زهيراً في تجريد أسماء الصحابة ١‏ ؟ؤلاء واختصر ماتقله ابن الأثير عن 
الأشيري » ووهم فنسب ماذكره ه إلى ابن عبد البرّء قال : « زهير بن 
العجوة » و يقال : زهير الملقب بالعجوة » استشهد يوم حنين . قاله أبو 
عمر في ترجمة أخيه » . وذكره ابن حجر في الإصابة ؟ : ٠6‏ في القسم 
الأول ( أي الذين صحّت عنده صحبتهم ) ولفّق ترجته من مقالة 
الأشيريٌ وتما ذكره ابن عبد البرّ في ترجمة أبي خراش » قال : « زهير بن 
العجوة الهذاي تل يوم حنين مساماً » استدركه الأ شيري”” . وقد ذكره 
أبو عمر في ترجمة أخيه أبي خراش فقال : كان جميل بن معمر قتل زهيراً 

يوم الفتح مساما » حكاه المبرد قال ركان تيا موملية قرا ثم أسم . 
وقال أبو عبيدة ١‏ ا زهير بن العجوة الهذلي يوم حنين وكتف » ٠‏ فرأه 
ميل" بن عن فال : أنت الماشي لنا بالمعايب ؟ فقتله » وقال أبو 
خراش يرئيه » فذكر المرئية . ويقال : إن « العجوة » لقب زهير 


نفسة » . 


وهذا الذي زعه الأشيري من أن زهيراً هذا صحايّ باطل من القول 
تسرّع في استظهاره من عبارة ابن عبد البر وم يتثبّت » وتسرّع ابن 


أحجد راتب النفاخ 5 


الأثيرثم الذهبي وابن حجر في قبوله أيضاً وم يتثبتوا . ولاريب عندي 
أن ابن عبد البر لم يرد ذلك وإن كان ماوقع فيا نسبه إلى المبرد ما سلف 
بيانه هو الذي قاد إليه . ولو أراد أن زهيرا قتل مساما لما اخلى كتابه من 
ترجمة له . ولكن الظاهر أنه على ماوقع في حكايته للخبر من وثم 
وتخليط ‏ ل يَحْفَ عليه أن الرجل ل يسم أصلاً وإفا قتل كافراً ؛ وهذا 
ماتفيده رواية ابن هشام وماحكاه في ترجمة جميل » وهو مايدل عليه 
أيضاً سائر روايات المتقدمين للخبر دلالة صريحة لايعلق بها أدنى شبهة . 
وهذا عاتازلت عبارية تلك عل الوجه الذي أسلفت ذكره:, 

وقد بينت فيا تقدم أن الصحيح في مقتل زهير هذا أنه كان يوم 
حنين كا جاء في أكثر الروايات وأعلاها » وأن القول بأنه قتل يوم الفتح 
سهو من قائله أو تسمّح في العبارة . والذي يخلص بعدٌ من جملة تلك 
الروايات أن الرجل كان عاتياً من شياطين هذيل ضوى فين ضوى من 
المشركين إلى هوازن يوم حنين طلباً للغنائم وكان يتوقغ أن تكون 
التبرة على المسامين » ولما أنزل الله نصره على رسوله صلى الله عليه وعلى 
أله وسام » وطفق أصحابه يقتلون من المشركين ويأسرون كان 5506 
فرآه جميل بن معمر وهو موثّق فقتله لإحنة كانت بينهها . ومن أصرح 
الروايات دلالة على ذلك ماحكاه أبو الفرج في الأغاني من روايتي 
الأصعي وأبي عمرو ؛ وتقدمة مرثية أبي خراش له في ديوان المهذليين . 
ولفظ الأول : « أَخَذ"" أصحاب رسول الله يِه في يوم حنين أسارى , 
وكان فيهم زهير بن العجوة أخو بني عمرو بن الحارث » فرّ به جميل بن 
معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وهو مربوط في الأسرى » 
وكأقك ني اكه ف الداهلية يشو حعة مف «ولمظل سيان : 


لسن نظرات في نظرات 


« قال أبو خراش في قتل زهير بن العجوة أخي بني عمرو بن الحارث » 
وكان قتله جميل بن معمر .... يوم حنين » وجده مربوطاً في أناس أخذهم 


وكان يكفي الأشيري أن ينظر في جملة ماحكاه ابن عبد البِرّ في 
ترجمتي جميل وأبي خراش نظرة متأنية » ويعارض بعضه ببعض » ويعتبر 
في تأويل مايلتبس منه بالمشهور المستفيض من خبر يوم حنين » ليتبين 
له أن من حال أن يكون زهير قتل مساماً ؛ فقاتله جميل بن معمر شهد 
حنيناً ‏ 5 حى الحافظ في ترجمته ‏ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وس » والظاهر أنه تقدم إسلامُه يوم الفتح » فا كان ليقدم على قتل 
رجل مسل ء وقد قتل زهيراً مأسورا » ومايُشرّف أنه أبر ذلك اليوم مسم 
قط . ولو ل يُذُكر إسار زهيرء ولادمّي قاتله , وم يُعْرَف من خبره إلا 
أنه قُتل يوم حنين لدلّ هذا وحده على أنه قُتل كافراً ؛ وذلك أن أصحاب 
السير والمغازي ذكروا أن جميع من استشهد يوم حنين أربعة سموهم » وهم 
رضي الله عنهم : أيمن بن عبيد » وسراقة بن الحارث » وأبو عامر 
الأشعري . واختلف في الرابع » فقيل : يزيد بن زمعة ء وقيل: 
ركيم بن ثابت9" ٠‏ ولوكان زهير مساماً لذكروه خامساً لهم . 

ون القريب أن يذهب هذا كله عن تايموا الأسيريي عل مغالتنة: 
ولأننها الحافظ ابن حجر وقد انها ف الامنانة أن مين من ضحت 
صحبتهم من لم يثبت لهم صحبة » وأن ينبّه على أوهام من تقدّموه في 
هذا الباب ولك المهن الاتصرى 'منه اسان 
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ه ‏ ذكر الأستاذ في الفقرة (12) أنه جاء في أبيات لبعض بني 
عذرة : 
وتذهب من القناص في متئّع. مت ماتفزع يرمي هضب بها هضبا 
وأن الحقق (!) ضبط « تفزع » بالرفع » واختار إثبات الياء في « ترمي » 
واتهم حذفها ‏ وهو الثابت في احد أصلي الكتاب ‏ بالتحريف . وبيّن 
الأستاذ أن الصواب الذي يوجبه الإعراب ولايقوم الوزن إلا به « متى 
ماتقزغ يَرْم .... » بجزم كلا الفعلين » وهو كا قال . ثم قال الأستاذ عقب 
ذلك : ه و« تذهب » حقه الرفع ا يدل موضعه من البيت وبما قبله : 
وبالرفع يختل الوزن ؛ وربما كان تحريف فعل آخر» ووصل ذلك 
. بقوله : « ويجوز إصلاحه بأن يقال : « وتلهو عن القناص .... » . 
كذا قال الأستاذ ! وله نحو هذه المقالة في الفقرة (09) وسيأقي 
الكلام على ماجاء فيها . وظاهر هذا الذي قال يوم أنه يجوز لمن 
يتصدّى لتحقيق شعر أن يستبدل بما لم يظهر له الوجه فيه مايراه اقومَ 
قرو قو ها بودن رواية أى فرينة شل عل أن ماهتا رهن جاارانة 
الشاعر . ولعل الأستاذ لايقول بهذا وإن أوهه ظاهر كلامه » فإن فساده 
أظهر من أن يحتاج إلى بيان . وإطلاق مثل هذا القول واللهج بذلك مما 
يغري العبثة بآثار المتقدّمين - وماأكثرم هذه الأيام ‏ بالتادي في عبثهم 
وعيثهم . ثم إن مارأى الأستاذ أنه يجوز إصلاح البيت به يخل ‏ فيا 
أرى - بالمعنى الذي أراده الشاعر ء ويجعل الكلام ينقض بعضه بعضأ ؛ 
فالبيت - كا هو ظاهر- فى ضفة أنق من الوحش ( مهاة أو نحوها ) أوت 
خيفة القناص إلى جبل منيع » وقوله : « متى ماتْفزْعْ .... » يعني أنها 
ا 


14 نظرات في نظرات 
مع ذلك متيقظة حذرة غير غافلة ولالاهية » فإذا ماأحسّت نبأة طارت 
يقال : « وتلهو عن القناص .... » ! ! 

و« تذهب » إذا كان حقه الرفع فالأشبه أن يكون الشاعر قد 
أسكنه ضرورة . وإسكان المرفوع والمجرور في ضرورة الشعر أثبته سيبويه 
وجمهور الحققين » وشواهده غير قليلة . وقد نص سيبويه أن 
بعضهم قد يسكن ويّثمٌ - يعني في المرفوع خاصة . والإشام هو الإياء 
بالشفتين إلى الضة من غير مانطق بها ولابجزء منها ء فهو 5 يقولون ‏ 
للعين لاللادن + 

ولا أستبعد أن يكون الثابت في أصل كتاب الهجري : « وتذهب م 
القناص .... » فلم يحسن الناشر قراءته . وحَذْفُ نون « من » في الضرورة 
إذا لقيت: لام المعرفة كثير ء وشواهد ذلك أشهر من أن يُتَكَتْن يذكرها . 

5 - ذكر الأستاذ في الفقرة )١5(‏ أنه جاء في قصيدة لأبي الحواس 
الخزيمي : 
صبرت سلّمّ يوم وعقة عامر صبر الكرام وياله من مَدْعَق 
وقال فيه : « أقرٌ الأستاذ المحقق « وعقة » في البيت ٠‏ وقال يفسّرها : 
« رجل وعق لعق حريص جاهل .... » ولا موضع لهذا المعنى من 
العبيت 2 أجد « وعقة » تحريف « وقعة » .... » . 

ولم ينكر الأستاذ إلا منكراً » ولفظ « وَغْقة » محرّف كا قال » إلا أن 
الأقبه أن يكون تحريف : دعقة » يصق ذلك قول القاعر في آخر 
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اليك 50-0 وياله من مَدَعق » . وهو من قوم : « دعق الغارة » أي 
بثها ا في القاموس . وجاء في اللسان : « دعق عليهم الخيل يدعقها 
دعقا إذا دفعها عليهم في الغارة » ودعقوا الغارة دعقا : دفعوهاء 
والاسم ١‏ الدعقة 4 2 

/ا - وف الفقرة (15) تكلم الأستاذ عل أينات من قصيدة لمعن بن 
فهيرة يظهر أنها في مديح بعض الأشراف من بني هاثم*" . وفها ذهب 
إليه الأستاذ في غير مابيت منها نظر : 

أ من تلك الأبيات قوله : 
فإفا أولاده من عله دّ ويتشافنوت وتبر متتقحهن 

ضبط الناشر « ينتقد » بفتح الياء على وجه مادَمي فاعله » وقال 
الأستاذ في ذلك : « وأظن « ينتقد » تصحيف «٠‏ يتقد » . 

وغندئ أن الصواب «٠‏ يُنتَقد » بالبناء مالم يسم فاعله » من قوهم : 
« تقدت الدراهم وانتقدتها » إذا أخرجت منها الزيف » يعني أنهم ذهب 
خالص لازيف فيه . وهو نحو قول القائل ( أنشده أبو العلاء في شرح 


ديوان ابن أي حصينة » ص : 59 ء والزغخشري في أساس البلاغة : 


عقي ) : 

كل قوم خلقوا من آأنك وبنوالعبّاس عقيانٌ الذهبْ 
والعقيان : خالص الذهب . 

ب - ومنها : 


أبقى الإاله عترة تفي هيا ل يك فيها عن هدى الحقّ لحد 


كفن نظرات في نظرات 
قال فيه الأستاذ : « ضبطت «٠‏ تفي » بفتح فسكون » فهل المراد أن 
الممدوح يفي بعترته ؟ وماقية مدح كذلك ؟ ولعلها أن تكون « تنمى 
لها » بضم التاء » أي تنسب إليها » فتكون « بها » تصحيف «الها » . 
ولآزييت أن ناماه تصعيف :لها 5 قال الأبساذ + والمق الزاة 
نحو مما ذكرء إلا أن الوجه في « تفي » فتح التاء » أي ببنائه لما نُمّي 
فاعله ؟ا ضبطه الناشر » والمعنى : ترتفع إليها في النسب ؛ يقال : « نمى 
إل كلاوة و وان ال فتلان عمق .. وضن: الأول فكول الفزووق 
( النقائض » ص : 5١5‏ » وديوانه ١‏ : لاه ) : 
أي غالب والرء صَعْصَمَةٌ الذي إلى دارم يفي فَمَنْ ذا يناسبّه 
وقول مُرّة بن مَحكان ( من قصيدة له في المماسة ‏ ص : ١518‏ بشرح 
المرزوقي ) : 
أنا ابن محكان أخوالي بنو مطر2 أي إليهمْ وكانوا مَعْفْراً نُجُبا 
ج - ومنها : 
أسعٌ من ذي لبد في غيله عبل الذراعين له جلدٌ ويد 
الفتكر الأكاذ قوله 4و التسله ويل قال واف انان لبن 
له جلد ويد ؟ وربما كان ذلك تحريف « جد وأَيْدُ »أي له عزم 
وقوة » . 
وفي هذا الذي قال الأستاذ أمران : 
أحدهها أن القصيدة من تام الرجز » وإذا قيل في عجز البيت : 
واظبل الذراعين لد عه واي +6 قد الأسشاة كان كرجه + سملا + 
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بزيادة ساكن على الوتد المجموع في أخر الجزء . وهي علة من « علل 
الزياةة «تكتنينا اميحاب الدروض و القويي اد الإذالة » وسده 
العلل لاتلحق شيئاً من ضروب ماتمّ من الأوزان » بل هي خاصة بأضرب 
طائفة من المجزوءات ٠‏ والتذييل هذا يختصُ منها بمجزوء البسيط ومجزوء 
الكامل . ومن ثم كان ماقدره الأستاذ مدفوعاً من هذا الوجه . ثم إن 
قافية البيت تكون ‏ على ماقدر أيضاً ‏ مردفة بالياء الساكنة في « أَيُد» 
على حين جاءت قوافي الأبيات الأخر مجرّدة ( لاردف فيها ولاتأسيس ) . 

والأمر الآخر أن الأستاذ تابع الناشر على ضبط « عبل الذراعين » 
بالرفع » وحمله والجلة التي بعده على أنها من صفة الممدوح » وقال في 
تلك الجلة ماقال . وأدفى تأمّلٍ للبيت هدي إلى أن حقّ « عبل 
الذراعين » الجرّء وأنه والملة بعده ‏ وهي في محل جرٌ أيضاً - من صفة 
« ذي لبد » 

وإذا كان الأمرعل ماذكرت فان ثول القاعيودى له خلهوية» 
يتّجه على أن كلا من « جلد » و« يد » موصوف استغنْيَ عن صفته 
بذلآلة الخال :عليه #تفكانه اله له جلك ايساق ويه اطع او عي 
ذلك مما يفيد أنه أسد مهيب ذو بأس شديد هنع غيله ولايجترئ عليه 
ترق . وحذف الصفة لدلالة الحال عليها معروف في الشعر والكلام 
لايتكر: 

4 قال الأستاذ في الفقرة 59) : « وفي ( ص ١١9‏ ) قال الهجري : 
« وقد ورّد الرمّان ثم خضب ثم أرعث ثم عقد » وفسّر الهجري « أرعث » 
فقال : « والرعث : الجنون » وليس في كتب اللغة الرعث بعنى الجنون , 


بفف نظرات في نظرات 
ولاصلة للجنون بطور من أطوار الرمّان » وإفا هو تصحيف الناسخ 
ل « العثنون » . 

ويلزم مما ذهب إليه الأستاذ من أن « الجنون » تصحيف 
والكنوة » أن :مكون "نا يقال ”له :ريك الرشان »قال :له ايضا - 
«اتتوق الركاكة وما مو قائل ذلك : ميدق أن الأبعاذ النتظير ماقال 
مما جاء في اللسان ( رعث ) في تفسير « رعثة الديك » ونصّه : « رعثة 
الديك : عثنونه ولحيته » وقد جاء نحوه في مقاييس اللغة 1 265٠١:‏ 
والقاموس ( رعث ) وهو لايفيد ماذهب إليه . وإفا « الجنون » تصحيف 
« الحون » بالحاء المهملة مفتوحة وتشديد النون . وأكبر ظني أن هذا هو 
الثابت في أصل كتاب الهجري وأن كاتبه أثبت تحت الحاء حاء صغيرة 
علامة على إهمالها » فتوهمها الناشر إعجاما فصار إلى « الجنون » . و 
« النّون» - ؟ قال أصحاب اللغة ‏ الزهر ؛ قال ابن سيده في الحم 
لي ل ل حنن ) : « والحنون : نؤر كل 
شجرة وثبت > واحدته : احثونة + :وحتن الفجن والعشب + أخرع ذلك » 
وقد حى نحو هذه المقالة في الخصّص 5٠١ : ٠١١‏ عن أي حنيفة . وبيّنَ 
بعد أن الحجري إفا أراد أن « رعث الرمّان » حَنُونه . أي زهره » وأن 
« أرعث الرمّان » بمعنى ظهر زهره وتفتّح . وذلك أن « الرعث » جمع 
« رعثة » وهي القَرْط » ومن ثم قيل لزهر الرمّان - وهو من أشبه الأزهار 
بالقرطة - : ه رعث الرمان » مجازأ ؛ نض على ذلك الزمخشري في اساس 
البلاغة ( رعث ) قال : « ومن المجاز : ..... تفتح رعث الرمّان » وهو 
زهره الذي يسبّى الجلنار» . وعن الزمخشري حى ذلك الزبيدي في التاج 


( رعث ). 
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- وفي الفقرة (5؟) ذكر الأستاذ هذا البيت : 
وقولا فتى يشكو من الحبّ زفرة ‏ تضنها عند الصفا من جمالك 
وقال فيه : « ضبطت « تَطَمّنها » بفتح التاء فالضاد فاليم اللمثقلة . أي 
بالبناء على الفاعل » والصواب ٠‏ تُضَمّنها » بضم التاء فالضاد وكسر الم 
المشدّدة بالبناء على المفعول » . 

كذا قال الأستاذ ! والوجه في ضبط « تضنها » ماأخذ به الناشر: 
وأما ماذهب إليه الأستاذ فسهو منه غريب يلزم منه أن يكون « تضّْن » 
ما يتعدّى إلى مفعولين » والمعروف في كلامهم تعدّيه إلى واحد ؛ جاء في 
اللسان : « ضمَنَ الشيء الشيء : أودعه إياه ؟ تودع الوعاء المتناع والميثت 
القبرّء وقد تضبّنه هوء قال ابن الرقاع يصف ناقة حاملا : 
أوكت عليه مضيقاً من عواهنها ؟6تضيّنَكَش عَالخحرٌةالحتلا».اه 

وإنا اقنصره تضئن + على مقعول واحد لأنه مطاوع ل مَعَينَ » 
المتعدي إلى مفعولين ؛ وذلك أن المطاوعة ‏ وهي قبول التأثير ‏ توجب 
فها له مطاوع من الأفعال أن يكون مِؤثْراً . أي متعدّياً . وتوجب 
لمطاوعه أن يقل عنه مرتبة في التعدي ؛ فإذا كان الأول مما يتعدى إلى 
مقحرك راشي ان مكلا نيه لحدعا والتاعلته من كأ متعرة لازا و 
و قعنه وام اوج كترية + تاكس وإذا كن الأول عن يتعدف إل 
مفعولين اقتصر مطاوعه على نصب ثانيها وكان أَوَهما فاعلاً له » ومن هذه 
البابة « منت الشيء الشيء فتضّنه » . 


تق نظرات في نظرات 

٠‏ - وفي الفقرة (8؟) أدار الأستاذ الكلام على « أي المهموش 
الأسدي » الشاعر وضبط كنيته » فقال أوّل ماقال : « وفي ( ص ١28‏ ) 
ورد الاسم « أبو مهوس الأسدي » وضبطت مهوس بطم فسكون مع إغفال 
ضبط الوأو وبالسين المهملة . وفي الحيوان /١(‏ لا١٠‏ و8“/١5؟)‏ 
والخزانة ( 5 / 41 و ١845‏ ) والإصابة ( ٠١٠5‏ ) رُوي « أبو الهو » بض 
ففتح فتثقيل الواو المكسورة فالشين المعجمة » . 

وقد سها الأستاذ في هذه المقالة - مع حرصه على الدقة فها ينقل ‏ 
سهوا عجباً : فإنه مامن ذكر لكنية الشاعر في الموضع الذي أحال عليه 
من الإصابة البتة . والموضعان اللذان ذكرهما من الحيوان لم يذكر فيها 
الشاعر بكنية ولاأسم اصلا . وإفا ذكر في موضع واحد منه اثبته محققه 
الأستاذ عبد السلام هارون في فهرس الأعلام » وهو ١‏ : 518 وقد أنشد 
الجاحظ ثم بيناً لشريح بن أوس في هجاء أبي المهوش هذا » وقد أنشد 
البيت نفسه في البخلاء » ص : 5١5‏ أيضا . وبعد لآي ماتهدّيت إلى أن 
الأبعياة آراد +" النمنان والعييو 1 لمعاو 10م ويولكن تفاق قافة 
فكتب مكانه « الحيوان » . هذا » وفي قول الأستاذ : « رُوي » تسبّح » 
ويظهر أنه أراد ه بط » أوه فيد » . 

وما هااقين إليه الامتاف .ف أمن الشاعن وضيظ كنيقه قله 
بقوله : « ولعله » أبو الَهُوَشُ » بفتح فسكون ففتح وبالشين المعجمة . 
جاء في اللسان ( باب هوش ) « وأبو الَهُوَشُ من كناهم » وأبو الهوش 
الأسدي هو حط بن راب أو ربيعة بن وثاب » عاش في الجاهلية 
وأدرك الإسلام » . 
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وقد سبق قم الأستاذ ههنا أيضاً فكتب « حط بن رئاب » وإنما هو 
« حَؤْط بن رئاب » . وماقاله في اسم الشاعر وعصره قد تقدمه إلى نحوه 
غير واحد ( لعل أوهم الأستاذ عبد السلام هارون في تعليقه على الحيوان 
وقن كرر :ذلك فق عله غل البيان والتووين 1 الاو 
"١: *‏ .ء وعلى كتاب البغال ‏ رسائل الحجاحظ ؟ : 585 ) وكلهم 
أخذوا ‏ وهم في مقام ترجمة للشاعر موجزة ‏ بظاهر ماجاء في الخزانة 
* :46 وقد لحق بعضّ تقوله خلل » وفي بعضها وفي تعقيب البغدادي 
عليه مايدعو إلى فضل تدبّر ونظر . وقد رأيت من المستحسن أن أثبت 
هنا ماجاء في الخزانة » وأعقب عليه بما ظهر لي فيه وبما بدا لي من أمر 
هذا القاع لأخلفن تند إك القول :فيا ذهب إلئة الأنحاة يط 

وهذا نص ماجاء في الخزانة : 

« أبو مهوش الأسدي . قال ابن الكلبي في ججهرة الأناب : هو 
ربيعة بن وثاب بن الأشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو 
[ بن ] قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر . 

وه مهوّش » بكسر الوأو المشدّدة وبعدها شين معجمة . و« حَوْط » 
بواو ساكنة بين مهملتين . و « رئاب » براء مهملة مكسورة وبعدها همزة 
تمدودة . و« حَجُوان » بفتح المهملة وسكون الجيم . و« فُعَيْن » بذم 
القاف وفتح العين . و« دودان » بضمّ الدال المهملة الأولى . 

وقال أبو مد الأعرابي في ضالة الأديب : اسمه حوط بن رئاب . 
وبه ترجمه ابن حجر في الإصابة في قسم الحضرمين الذين أدركوا 


رضن نظرات في نظرات 


النيّ مَلِنْهِ ولم يروه » قال : حوط بن رئاب الأسدي الشاعر» ذكر أبو 
عبيد البكري في شرح الأمالي أنه مخضرم ٠‏ وهو القائل : 
دنوت للمجد”" والساعون قد بلغوا ‏ جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 
فظهر من هذا أنه إسلاميّ . ولم أر له في كتب الشعراء 
ذكرأ . واللهأعم » . ١ه‏ 

وعمود هذا الذي ذكر البغدادي ‏ كا هو بيّن ‏ ثلاثة نقول : اسم الشاعر 
ونسبه ‏ تقل ذلك عن جمهرة النسب لابن الكلى » وقول آخر في اسمه نقله 
عق قت السنة الأديب لأى ممحد الأعراي العو الأشحوة 
الغندجاني » » ثم ترجمة له بشاني الاسمين نقلها عن الإصابة للحافظ ابن 
ل 

وقد وقع الخلل الذي تقدمت الإشارة إليه فها تقله عن جمهرة النسب . 
ونسان ذلك أن ابن الكثى ذكرأبا السو فق كتنان يه هذا رض : 
١‏ مخطوط المتحف البريطاني » وهو يعدد نفراً من ولد الأشتر بن 
حجوان بن فقعس - من أسد بغير ماجاء في مطبوع الخزانة ونصّه : « فن بني 
الأشتر: خالد بن نضلة بن الأشتر؛ و .... وأبو مهوش وهو ربيعة بن 
حوط بن رئاب بن الأشترالشاعر .... » وبنحو هذا اللفظ جاء في مختصر 
المهرة » ص : ”5 مخطوط مكتبة راغب باشا في استانبول » وكان البغدادي 
قد ملك هذه النسخة نفسها وأثبت ذلك بخطه في صفحة العنوان منها . 
وكذلك أثبت اسم أبي المهوش ونسبه حمد بن حبيب - وهو راوي المهرة عن 
ابن الكلبى - في كنى الشعراء نوادر التخحطوطات ؟ :585 » والبلاذري في 
أنساب الأشراف ورقة :577 / أ مخطوط استانبول . وبالاسم نفسه مقروناً 


حجنن راتب ب النفاخ باع 


بكنيته ممّاه أبوعبيدة في خبر« يوم الوقيط » في شرح النقائض 5١١: ١‏ غير 
أن ناسخ أصله أقحم لفظ « ابن » بين كنيته واسمه » فصار« أبو مهوش بن 
ربيعة بن حوط الفقعسي » . وكذلك حكى الخطيب التبريزي في تهذيب 
إصلاح المنطق ؟ : 4٠‏ عن أبي الفتح أن امم أبي المموش « ربيعة بن حوط 
الأسدي » . 

هذا » ولاريب عندي أن البغدادي نقل مانقل عن ابن الكلي على وجهه 
كا جاء في جمهرة النسب وفي مختصرها الذي كانت نسخته الوحيدة المعروفة 
اليوم في حوزته , أي « هو ربيعة بن حوط بن رئاب بن الأشتر »ثم وصل 
نسبه إلى أسد ثم إلى مض رمما ذكره ابن الكلبي قبل ذلك » غير أن النسخة التي 
طبع عنها الخزانة سقط منها ‏ فها يظهر ‏ امم أبي الشاعر : ٠‏ حوط » وحُرّف 
اسم جده الأدنى : « رئاب » إلى « وثاب » فصاره ربيعة بن وثاب » 
والبغدادي نفسه بريء من عهدة ذلك . يدل على ماذكرت أبين الدلالة أنه لما 
فرغ من سياقة النسب قيّد بالعبارة كنية الشاعر وأسماء نفر من آبائه ؛ وكان 
ما قيّده « حوط » و« رئاب » وفي ذلك أوضح الدليل على أن كليهها ثابت في 
النسب 5 نقله . وخفي ذلك على مصحح الخزانة فعلق على تقييده لهذين 
الأقان مانن جد سوق دورط وات لج وفيا لمت جار 
فليتائل + 1 يريت قله فق :1 هله البندادق يعد عن أ عند الأعراي أن 
ام أي للهوش ه حَوْط بن رئاب » فقتم تقييد ذلك قبل ذكره . وقد أخذ 
الرجل ‏ رحمه الله فيا علّق بالسنة الرشيدة التي جرى عليها مصحّحو 
مطبوعات بولاق : الشيخ نصر الهوريني وصحبه رحمهم الله وأجزل ثواهم 
ذكر ماعن له » ورغب إلى القارئ أن يتأمَل هذا الموضع لعله ينكشف له من 
حقيقة أمره ماخفي عليه . والصواب البيّن ماقدمت . 


ا نظرات في نظرات 


وبخلص لنا من جملة ماتقدم أنه مامن قائل في أبي المموش : هو 
ربيعة بن وثاب » وإغا هو ربيعة بن حوط في قول ابن الكلي وأَبي عبيدة 
ومن وافقهها » وحوط بن رئاب فيا نقله البغدادي عن الغندجاني . 

وبثاني الاسمين ‏ فها ذكر البغدادي ‏ ترجمه الحافظ ابن حجر في الإصابة 
في قسم الخضرمين الذين أدركوا الني مَك وم يروه ‏ انظر الإصابة ؟ :37 
رِ 2١5‏ . وقد نقل البغدادي ترجمته له إلاكليات في اخرها تفيد ان 
المرزباني ذكره في القسم المفقود من معجم الشعراء وأنشد له بيتأ . وعمود تلك 
الترجمة قوله : « ذكر أبو عبيد البكري في شرح الأمالي [ يعني اللآلي ] أنه 
مخضرم » . ومما يدعو إلى العجب وما فوق العجب أن يعقب البغدادي ‏ م 
يفيد ظاهر مافي الخزانة ‏ على هذه المقالة بقوله : « فظهر من هذا أنه 
إسلامي » ! ! فثل هذا لايكون من عاقل يدري مايخرج من رأسه . وأكبر 
ظني أنه سقط من هذا الموضع من الخزانة أيضاً كلامٌ من كلام البغدادي ذكر 
فيه أن البكري لم يقل في حوط بن رئاب مانسبه إليه الحافظ » وإا قال فيه 
ا جاء في اللآلي 505 : « شاعر إسلامي » وأحسبه أدرك الجاهلية » ثم عقب 
على مقالة البكري هذه بتلك الكامة"© . 


ويستوقف الناظرٌ في كلام البكري أنه م يذكر لحوط هذا كنية ؛ على 
حين أن أبا المهوش لايكاد يُذَكّر إلا بكنيته » وقد ذكر بها في بعض ماحكاه 
البكريّ نفسه في كتابه هذا ص : 405 ٠‏ 875 . وانظر التنبيه » له ص : ١١١‏ 
أيضاً . وقد يدعو ذلك إلى الشك ف أن يكون حوط عنده أبا المهوش ٠‏ بيد 
أني رأيتَ ماقاله في حوط يصدق على أبي المهوش كل الصدق ؛ وذلك أن جل 
ماوقفت عليه من شعره » على قلّته » كان في هجاء بني تم » وقد هاجى 
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منهم :هبشل بن حرّيّ » وهشل هذا عذه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 
؟ : 585 أول الطبقة الرابعة من فحول الإسلاميين » وتقل الحافظ ابن حجر 
في ترجمته في الإصابة 5 : 508 ( رق 08م ) عن المرزباني أنه مخضرم بقي إلى 
أيام معاوية » وكان مع علي رضي الله عنه في حروبه :وق هجا فتعسا ريل 
أبي المهوش بقوله : 
ضَمِنَ الهَ: نْ لفق وار إن القّ: ان بق لَمُعَمَ 
وهجاه أبو المهوش بأبيات على قريّه عيّره في بعضها إيقاع اللهازم بقومه يوم 
الوقيط » وذلك قوله : 
مدق 2 جلسببحدةة بزورابية . “قو الومكظ وار ونا حك 
وقد عيّر تمياً ذلك اليوم بقوله أيضاً : 
8 6 5 م عاض ل ثم ه م 
فاقاتلت يَومَ الوقيطين نؤُشل2 ولاالإسكةالشؤمى فقَمْ بن دارم 
ويوم الوقيط هذا كان في فتنة عثان رضي الله عنه » وامتدّت ذيوله إلى ماتتعد 
ذلك . انظر خبر هذا اليوم في شرح النقائض 7٠0: ١‏ ؟١؟‏ ؛ والعمدة 
5 هء والعقدالفريده :185 185 ء والكامل » لابن الأثير 
76١-8١‏ (ط . بيروت ) والخزانة ؟ : 44 45 وفي ذكر أبي المموّش 
له أبين الدليل على أنه عاش في صدر الإسلام"" » ويظهرأنه أدرك خلافة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وقد يكون عاش إلى مابعد 
ذلك ولايبعد أن يكون أدرك الجاهلية في حداثته أو وهوفي مقتبل 
الشباب . 

وأما ماذهب إليه الأستاذ البصام في ضبط كنيته فبناه على أنه جاء في 


نا نظرات في نظرات 
اللسان ( هوش ) : « وأبوالمهوش من كناهم » وضبط فيه بسكون الهاء وفتح 
الواو» فسلّم الأستاذ بصحة هذا الضبط » ثم انتهى به النظر في أمر المي إلى 
ضبطها بالفتح » وقال في الاحتجاج لذلك في حاشيته ٠:‏ تركت المم في 
اللسان ( ط . صادر ) بلاضبط [ وكذلك هي في ط . بولاق ] وضبطتها 
بالفتح دون الضّ لعدم « أَهُوش » في العربية » ولقول صاحب اللسان في 
الُواش : كآنه جمع مَهُوَشُ من الوش المع والخلط ».1ه 

وهذا الضبط الذي اعتدّ الأستاذ به واتخذه أصلاً لما ذهب إليه غير حريّ 
بالثقة لنقصه من جهة ؛ ولأنه ضبط قم لايُعرّف على وجه اليقين من هومن 
جهة أخرى . ويرجّح أنه ليس من ابن منظور ويزيد الريبة فيه أنه م يَلْمَرْم 
في اللسان نفسه ؛ فقد ذكر أبو المهوش في مواضع أخر منه استشهد فيها بأبيات 
من شعره » فترك « المهوش » في ثلاثة مواضع ( حمر , حور ء لقم ) بلا ضبط 
البتة » وضبط في ( عجا ) بض المم وفتح ال هاء وتشديد الواو وكسرها » وهو 
الوئعة التق رقت غنة الأسناة ».وان قد شيط كذنك ف موضعين أخرين 
( لصف ء خصا ) إلا أنه صُحّف فيها إلى « الْمَوّس » بألسين المهملة . 

هذا » وأصل هذه المقالة ‏ أعني « وأبو المهوش من كناهم  »‏ من كلام 
أبن سيده في الحم ) : 4٠6‏ . وقد أفاد محقق هذا الجزء الاستاذ عبد الستار 
فراج ‏ رحمه الله فها علّق به على هذا الموضع أنه ضبط في أصله المخطوط 
بتشديد الواو» ولهذا مارغب عن ضبط اللسان الذي اعتدّ به الأستاذ البصام 
مع أنه ذكره في تعليقه » وضبطه على الوجه الآخر ء أعني بض الميم وفتح المهاء 
وتشديد الواو وكسرها . وهو الوجه الذي أخذ به محققون قبله في طليعتهم 
شيخنا العلامة الميني - رحمه الله في السسط وغيره » ثم الأستاذ عبد السلام 
هارون في غير ماكتاب مما أخرجه . وحسنا فعل الاستاذ فراج ؛ فإن هذا هو 
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الوجه الذي يظهر صوابه ‏ إذ لاريب أن هذه الكنية من « هوّش » المضعف 
العين » ذكر ذلك أبو بكر بن الأنباري في تفسيره ل ذا الفعل في الزاهر 
١‏ : 50؛ قال :« معنى هوّشت : خلطت وهيّجت . من ذلك قولهم في كنية 
بعض الشعراء : أبوالمهوّش » وقد تقدّمه إلى نحو هذه المقالة أبن قتيبة في 
غريب الحديث ؟ : 447 65؛ . ثم إن البغدادي نص فها سلف نقله عن 
الخزانة ؟ :1 أنه « بكسر الواوالمشدّدة » وكأنه اقتصر على ضبط موضع 
الأشياء قينة لقلا ينَوَهُم أنه بصيغة اسم المفعول . وما كان البغدادي ليقول 
ماقال إلا بالاعتاد على نص أوضبط قم من يوثّق بضبطه . وقد رأيته 
مضبوطأً على هذا الوجه في مخطوطي جمهرة النسب ويختصره » وكلاهما من 
الأصول التي يعتد بضبطها : 
جاء في ختام الأول « فرغ منه علي بن حسن بن معالي المعروف والده 

بابن الباقلاوي الحليّ النحوي في رجب سنة ثلاث وخمسين وستكة ». 
وعلي بن حسن هذا عا ابن عالم . كان أبوه حسن بن معالي ( ت 357 ه ) 
من أعيان عصره ٠‏ برع في علوم شت » وانتهت إليه الرئاسة في عم النحو 
والتوحد فيه . انظر ترجمته في معجم الأدباء 5 : 198 » وبغية الوعاة » ص : 
. وأما علي نفسه ‏ وكانت وفاته سنة787 ه ‏ فقد ذكره أبن الفوطي في 
تلخيص جمع الآداب في معجم الألقاب ‏ / ؟ : ١49‏ فقال فيه :«أحد 
مشايخنا الذين أدركنام بمدينة السلام » كان عالماً بالنحو واللغة ومعاني الشعر 
ولغة الحديث ٠‏ رأيته وكتبت عنه .... » وعلاتم الإتقان وجودة الضبط بيّئة 
في هذه النسخة . وانظر ماكتبه الدكتور جواد علي في صفتها في مجلة المجمع 
العامي العراق » الجزء الأول » ص :5797 - 568 . 


فق نظرات في نظرات 
فقد اجتع لها من أسباب التوثيق مادعا شيخنا علامة الجزيرة الأستاذ مدا 
الجاسر ‏ وهوالحجة في هذا الباب أن يصفها بأنها « أصحّ امحطوطات 
العربية [ يعنى في بابها ] وأوثقها وأكثرها دقة وعناية في الضبط بحيث لا يمر 
برقا جرق را حداقيها يرون إكارة إلاضبظله ا وكات له التسعة ب كا يذ 
الأستاذ الجاسر ‏ هوالحافظ شرف الدين أبو الحسين علي بن مد اليونيي 
البعلبي ( ت 7١٠‏ ه ) نقلها من خط الختصر» وشهد له بأن صنيعه « يدل 
على الضبط التام والنباهة والمعرفة ,هذه الصناعة » » وحرّر أشياء فيها رآها 
تحتاج إلى تحرير » فجاءت غاية في الصحة والضبط والإتقان . انظر مقالة 
الأستاذفي صفتها في مجلة ممحساهذهءالمجلد:7١(سنة‏ 
٠0١‏ ه ‏ 1559 م ) الجزء الأول »ص 0١ 4١:‏ . 

وما أظنّ أنه بقي بعد كل هذا الذي ذكرت أدنى شبهة في أن مارغب عنه 
الأستاذ البصام هو الصحيح في كنية هذا الشاعر المتعب . 

وآخر مالابد من وقفة عنده من كلام الأستاذ في هذه الفقرة ماجاء 
في حاشيته في الاحتجاج لضبطه الم من « مهوّش » بالفتح دون الضْم ء» 
فإن فيه مقالا . 

أما قوله : « لعدم « أَهْوَشُ » في العربية » فأراد به أنه لم يضبط المع 
من « مهْوّشُ » بالضمّ لأنه لم يجئ في كلام العرب « أَهُوَش » فيكون 
« مهش » اسم المفعول منه . وندّ عن الأستاذ أنهم لو بنوا من ٠‏ اوش » 
فعلاً على « أَفْمَل » لاقتضى قياس كلامهم أن يقال فيه : « أهاش » وفي 
اسم المفعول منه « مُهاش » بإعلال العين » لا « أَهُوَشُ » و« مُهْوّش » 
بالتصحيح . 


أحمد راتب النفاخ ما 


وأخطر من هذا شأناً مانقله عن اللسان في « الُواش » فإن فيه 
نكارة ظاهرة تدعو إلى التأمّل والرجوع إلى الأصول التي نقل عنها ابن 
مننظوى + وقف أسقل الاسناة مده تفسين» المرائن ء لآنه لا يتملق بفرضة : 
ونصّ ماجاء في اللسان بقامه : « الحُواش ‏ بالضم : ماجّمع من مال حرام 
وحلال » كأنه جمع مَهُوشُ من الْمَوْش المع والخلط » وقد رابني من هذا 
القول أَوَلَ ماقرأنّه أن مافسّر به« الهواش » يقتضي أنه مفرد لاجمع » وأنّ 
غير واحد من أئمة العربية ممن أثبتوا « فُعالاً » في أبنية الججع نصوا أنه 
عزيز نادر » حتى إن يعقوب بن السكيت والزجاجي ذكرا أنه لم يجئ 
منه إلا ستة أحرف : ظثر وظُّوَار » وعنز رٌبَى وأعتز رناب ء وتَوَْم 
وتَؤام » وعَرّق وعُراق » ورخل ورُخال » وفرير وقرار » وهناك حرف 
آخر أثبته سيبويه ٠‏ وهو ثني وثّناء ؛ وقد زاد آخرون أحرفاً أخرء 
فكان أقصى ماعٌدَ من ذلك اثني عشر حرفا » ومن البدهي أن « الممواش » 
ليس منها . وقد ذهب بعضهم إلى أن ماجاء من ذلك أمماء جموع 
لاجموع . انظر في ذلك كله كتاب سيبويه؟ ١51:‏ ء وغريب الحديث »2 
لابن قتيبية١‏ :714 » وأمالي الزجاجي »ص :116 , وأخبار 
الرجساجي »ص :15 + والنزاهر + لابخ الأنبتازي :+88 + وليسن فى 
كلام العرب »ص :55 78 , والفصول والغفايات .»ص :255 
واتخحصص ؟١‏ : ٠١١‏ ء واللسان ( عرق ) وشرح المفصل ه : /الا, ٠م‏ 
وشرح الشافية؟139-151:7 5١5‏ 707 .ثم إن باب« مَفْعَل » أن 
يُكد نعل «مفاغل © ومااعرف كيف مقه كت زعل غير ذلك ولمذا كه 
ماغلب على ظني أن هذه المقالة ما وهل فيه ابن منظور في النقل عن 
بعض أصوله » وأن عبارة « كأنه جمع مَهْوَشُ » إفا قيلت في « مَهاوش » 
م١5‏ 


ذارفن نظرات في نظرات 


القي وردت في حديث ذكره وفسّره غير واحد من أصحاب اللفة 
والمؤلفين في غريب الحديث » وهو« من أصاب مالا من مهاوش أذهبه 
الله في نجابر» . وعرّز عندي هذا الظن أني رأيت الكلام في هذا الحديث 
جاء في اللسان عقب ماجاء فيه في « الُواش » وتوقعت أن يكون أصل 
ذلك كله من كلام ابن الأثير في النهاية ‏ وهو أحد الأصول الخمسة التي 
تثرها ابن منظور في اللسان . وبالرجوع إليه تحقق عندي ماكنت 
ظننت » وهذا نص ماجاء فيه ه : 788 : « وفيه [ أي في الحديث ] من 
أضان فالا فن مهاوق أذهيه الله فى تابن دعو كلهال أميب مق اغين 
حلّه ولايّدرَى ماوجهه ؛ والممواش ‏ بالضم : ماجٌّمع من مال حرام 
وحلال » كأنه جمع مَهُوَش » من ال هوش : المع والخلط » والمم زائدة » 
وتدبرٌ هذه المقالة هدي إلى أن الضير في قوله : « كانه جمع مَهْوّش » إفا 
فو ل» تهناوكن + ولكن لتساعند عاابينها توق :ابن ننظور أنه 
ل «المواش » فجعل هذه العبارة من قام الكلام فيه + ثم قم ذلك على 
ماجاء قبله في تفسير الحديث » وأسقط منه قوله : « ولمع زائدة ». 

وقد أضية,مصذاق هذا النذق ذكرت فى تين الزعتشري للسديت 
المذكور في الفائق ؟ : 118 ء والظاهر أن ابن الأثير أخذ بعض مقالته 
السالفة منه ؛ قال الزمخشري : « من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في 
هابر أي من غير وجوه الحل » من التهويش ٠‏ وهو التخليط » كأنه جمع 
مَهُوَشُ » فهذه عبارة بيّئة لالبس فيها . تدل دلالة صريحة أن لمعي 
بقوله : « كأنه جمع مَهْوَشُ » إنما هو « مهاوش » . ثم قال الزمخشري عقب 
ذلك : « وروي : تهاوش - بالتاء - جمع تبواش ٠‏ قال : 


أحمد راتب النفاخ ارق 


تأكل ما جمعت من تهواش 

وهو من « هُنْت مالا حراماً » أي جمعته . واللُواش ‏ بالضم : ما جُمع 
من مال حلال وحرام » وقة :"فنا كيين فاون الانيى نا دكن معن 
« مهاوش » ساق بعده تفسير ٠‏ الُواش » الذي ذكره الزمخشري في شرح 
الرواية الثانية لما بين اللفظين من مناسبة » ثم أنى بعده بقوله : « كأنه 
جمع مَهْوَش » المراد به « مَهاوش » وقد تباعد مابينها » فأوهم ذلك ابن 
منظون- 5 قلامت ‏ أن الضبين 2 كآنه » له الطوافن: 

ومن الغرابة بمكان أن يستظهر الأستاذ البصام بهذه العبارة ‏ أعني 
« كأنه جمع مَهُوَشُ  »‏ لما ذهب إليه في كنية « أي المموّش » فإنها تفيد 
خلاف ماظن ؛ تفيد أنه ل يُنْمَع في كلامهم « مَهْوَش » وأن السموع 
جمعٌه : « مهاوش » فحسب . على أن في نفسي من هذه العبارة شيئاً ؛ 
وذلك أن قياس العربية يوجب في « مَنْعلٌ» من « هاش هَوْشاً» 
ونظائره من الأجوف أن يُعَلُ موضع العين منه » فكان الوجه أن يقال : 
« كأنه جمع مَهاش » . و« مهاوش » هذه لأعرف أنها جاءت في غير 
الحديث المذكور ء وقد روي مكانها « تهاوش » بالتاء مفتوحة وبكسر 
الواو > وقكر ابواشفينة ف سريب النديك 280 أن.من دين من 
يرويه « تهاوش » بفتح الناء وضم الواوء يريد مصدر« تهاوش القوم 
تهاوؤشاً »: وروي أيضاً « تهاوش » بالنون » غير أن أبا عبيد قال في 
رمف :اال هه الر :الا اعرف هنا والشفوط ندا 
بالمبم » . ومع هذا الاضطراب في الرواية لامغمز في « مَهاوش » من جهة 
العربية » غير أن الحديث الذي جاءت فيه لايصحّ عند جهابذة السنة » 


فرق نظرات في نظرات 


فيه حجمرو بن الحصين » وهو واه متروك » وقال فيه الخطيب :« كان 
كذابا » . انظر الكلام على هذا الحديث في اللقاصد الحسنة »ص : ١907‏ 
١7١8 (‏ ) وفيض القدير؟ :66 . وانظر ترجمة عمرو بن الحصين في 
الجرح والتعديل؟/ "565:١‏ ء وميزان الاعتدال :2,5651505 
وتهذيب التهذيب8 : ١؟‏ », ومقالة الخطيب فيه في ترجمة محمد بن عبد 
الله بن علاثة في تاريخ بغداد ه : 550 . 


الحواثي والتعليقات 


)١(‏ كتبت معظم هذه المقالة ولما يقع إلي كتاب الحجري الذي كتب عنه الأستاذ 
البصام » ثم وافاني به الأخ المفضال الأستاذ بام الجابي . ولا قابلت ما نقله عنه الأستاذ 
البصام بما جاء فيه رأيت الأستاذ سها في النقل عنه في بعض ما علقت عليه من مقالتهء 
فتركت ما كنت كتبته على حاله » ونبهت على ما سها الأستاذ في نقله في الحواغي . 

(؟) كذا تقل الأستاذ البيت ٠‏ والذي في الأغاني : « .... لقد قضياني » . 

(؟) وبعد وقوع كتاب الهجري إل وجدت الأمر على ما ذكرت » وليكون الكلام أبين 
رأيت أن أثبت هنا الأبيات الستة التي أنشدها . وهذه هي : 

١‏ فواكِ د كادت عشيسة عرب من الوجٌد إثر الظضاعنين تَصَدَعٌ 
؟ عشيةمسامغهن أقم بغرّب مقم ولا للفلاعنين مشيّع 
+ عشيبة اعن المنحط غ أمحمده بكفيّ والغربان في الدار وقع 
؛ يثرن الحصى طوراً وطورا كأبا إذا طردت في عرصة الدار ظلّع 
0 عثنية مالي حيلة غير أنني بلقط الحصى والخط في الدار مولع 
5 فقينة مسا دري اخسن أضحابني. . .تباط كلى قلات وأريسة 


(5) لما رجعت إلى كتاب الهجري وجدت الناشر أثبته « بذي » على الصواب . 
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(5) انظر تخريج الأستاذ عبد الستار فراج له في شرح أشعار الهذليين ؟ :16:3 . 
ويزاد على ما ذكر : حذف من نسب قريش » لمورج السدوسي » ص : ؟5 » ونسب قريش » 
لمصعب الزبيري » ص : 555 » والاشتقاق » لابن دريد » ص : 7٠١‏ . وهو مع أبيات أخر في 
ترجمة جميل بن معمر في الاستيعاب ؛ : ١781‏ ء وأسد الغابة © : 218 » وقد صُحَف قوله : 
بذي فجر» في الأول إلى « بذي مفخر » وفي الآخر إلى « بذي فخر» . 

(1) أحال الأستاذ على كتاب مصعب هذا في الحاشية » وقال فيه : ٠‏ يتحقيق ممود 
عمد شاكر » . وهو سهو منه ؛ فإن الذي قام على نشرة هذا الكتاب هو المستشرق بروفتسال » 
وأما ما حققه شيخنا العلامة أبو فهر مود مد شاكر فجزء من القسم الثاني الذي عثر عليه 
من « جمهرة نسب قريش وأخبارها » للسزبير بن بكار ابن أخي مصعب » ولا ذكر فيه 
ميل بن معمر ولا لرهطه بني جمح ء وإفا فيه قطعة كبيرة من نسب بني أسد بن عيد 
العزى » وجلّه في خبر ولد عبد الله بن الزبير . 

0) ذكر ابن الكلي زهيرأ هذا في جمهرة النسب ١‏ : 517 قال : « منهم [ يعني من بني 
عامر بن عادية ] زهير بن الأغرّ » وامم الأغر حبيب بن عمرو بن عبدة بن عسامر بن 
عادية بن صعصعة ( ابن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل ) الذي ذكره حسان بن ثابت 
في شعره ». 

(8) في سيرة ابن هشام : « .... فقال له : أأنت الماشي لنا بالمغايظ » . 

(9) وبما يؤنس بذلك زيادة فها ذكره في ترجمة جميل أصبتها في طبعة الاستيعاب 
هامش الإصابة ١‏ : ١؟1‏ ( مطبعة السعادة سنة ١778‏ ه ) وقد خلت منها طبعة البجاوي القي 
نقلت عنها أَوَلا . وموقع هذه الزيادة عقب ما أنشده الحافظ من أبيات أبي خراش ٠»‏ ونطها : 
« قيل : إن زهيراً هذا أخو أبي خراش كان يُعْرّف بالعجوة . وقيل : زهير بن العجوة ابن م 
أبي خراش » إلا أن أكبر ظني أن هذه الزيادة ليست من قبل الحافظ نفسه » وإفا هي من 
تعليق بعض من قرؤوا كتابه أقحمها النساخ في متنه . 

0٠١(‏ إلا أن لأبي خراش أخا اسمه زهير أيضاً . وكان قد خرج معقراً فقتله قوم من 
ثالة » فانبعث أبو خراش يغزو ثمالة ويغير عليهم حتى قتل بأخيه أهل دارَيْن منهم . انظر 
الأغاني ١؟‏ : 73٠6‏ + 515 717ء ومعجم ما أستعجم » ص : 57١‏ 591 . 


لف نظرات في نظرات 


) ط . مكتبة المثنى ) ومعجم البلدان ( أشير‎ ( 18:١ انظر ترجمته في اللباب‎ )0١( 
. ء وفي إنباه الرواة ؟ : /ا؟١ وسائر المصادر التي ذكرها محققه‎ ١754 : والعبر ؛‎ 

)1١(‏ صحف في الإصابة ( ط . الخانجي سنة 1١550‏ ه ء وهي التي أحيل عليها ) إلى 
« الأستري » ثم وجدته في ط . السعادة سنة 1١14‏ ه ٠‏ الأشيري » على الصواب . 

! ضبط في الأغاني ضلة : « أخدّ » بالبناء لما لم يُسَمٌ فاعله‎ )1١( 

(19) وكلا الرجلين ‏ رضي الله عنها ‏ استّشهد » إلا أن ابن إسحاق ومن وافقه ذكروا 
يزيد فين استشهد يوم حنين » وعدوا رقيأ فين استشهد يوم حصار الطائف ٠‏ وعكس 
الواقدي ومن وافقه الأمرء فعدوا يزيد فين استشهد يوم الطائف ورقها فين استشهد يوم 

انظر سيرة ابن هشام ؟ : 558 459 . 45؛ ‏ خع » ومفازي الواقدي “1 :؟؟1, 
504 » وطبقات اين سعد ؟ :54.1605 ١1١١:‏ ( ط . بيروت ) وتاريخ الطبري 7 : ١١7‏ 
( ط . الحسينية ) والدررء لابن عبد البرء ص : ١517‏ , 66؟ ٠»‏ وجوامع السيرة » لابن حزم » 
ص :١غ‏ 756 . 

وقد نص أبن الكلى في جمهرة النسب ١‏ : 755 أن يزيد بن زمعة استشهد يوم 
الطائف » وتبعه صاحبه ابن حبيب في الحبرء ص : ٠١5‏ » ثم ابن حزم في جمهرته » 
ص : ١1١4‏ ( بخلاف ما أخذ به في جوامع السيرة ) . وكذلك قال مصعب في نسب قريش ». 
ص : 277١‏ وتبعه ابن أخيه الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش وأخبارها 27٠ : ١‏ وانظر 
تعليق شيخنا أبي فهر عليه ثّة . 

)١5(‏ وقد وجدت تصديق ذلك في كتاب الهجري لما وقع إليّ » فالممدوح من ولد 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . وهو كا جاء فيه ” ١18:‏ عيسى بن حمد بن جعفر بن 
إبراهم [ ابن جمد ( بن ) علي بن عبد الله بن جعفر] . وما جعلته بين حاصرتين من نسبه 
أخذته من نسب ولده موبى في الكتاب نفسه ؟ : 1١7‏ وقد أنشد الهجري ثم أبياتا في مديحه 


لنصيحة بنت المسلم أخت عمرو. 


أجد راتب النفاخ خرن 

(1) كذا في الخزاتة : « دنوت .... » بالواوء وفي الإصابة : « دنيت .... » بالياء ؛ 
وكلاهما تصحيف والصواب : « دَبَبْت .... » بباءين 5 في احماسة ؟ : 15١١‏ ( بشرح المرزوق ) 
وأمالبي القالي ١‏ : ؟١١‏ , واللآني » ص : 51 

(19) وبعد كتابتي لهذا بأمد رجعت إلى مخطوط من الخزانة في دار الكتب الظاهرية 
بر : 84 ء وترججة ألي المهوّش في المجلد الثاني منه , ق : 56 / ظ فرأيت ما نقله عن ابن 
الكبي جاء فيه على الوجه : أي « هو ربيعة بن حوط بن رئاب .... » وأما ما نقله عن ابن 
حجر وما عقب به عليه فجاء طبقاً لما في المطبوع . 

(18) ما ذكرته من أن هذا اليوم كان في فتنة عئان هوما صُرّح به في العمدة 
والخزانة » ويصدق ذلك رواية أبي عبيدة في شرح النقائض ء وهو الصحيح الذي لا ريب 
فيه . إلا أن موقع ذكره بين الأيام في العقد وكامل ابن الأثير ربا أوهم أنه من أيامهم في 
الجاهلية » وما يزيد الشبهة في ذلك أنه جاء في ختام خبره في العقد : « .... وقتل [ أي في 
ذلك اليوم ] حكم النهشلي ..... وفيه يقول عنترة الفوارس : 
وفادرنا حكييافي بجال ريما قد سلبنه الإزارا » اه 

ونسبة هذا البيت إلى عنترة بيّئنة الزيف ؛ فانه لم يكن لقومه عبس شأن في هذه 
الحرب أصلا ؛ وإفا كانت هذه النسبة عن تحريف لامم قائل البيت » والصحيح أنه من 
مقطعة لعمير بن عمارة التمي ؟ا جاء في خبر هذا اليوم في شرح النقائض . 

وقد ذكر الميداني هذا اليوم في جمع الأمثال ؟ : +5؛ ( ط . عمحبي ألدين عبد الميد ) 
برق : 5١‏ » فصرح بأنه كان في الإسلام ؛ قال : « يوم الوقيطٍ ‏ بالقاف والطاء المعطل 
[ كذا] ‏ يوم كان في الإسلام بين بني تيم وبكر بن وائل .... » . وكذلك قال البكري في 
كلامه على « الوقيط » في معجم مااستعجم ؛ : ١85‏ ؛ قال : « الوقيظ بالظاء المعجمة 
والطاء المهملة معأ » على وزن « أعيل  »‏ : ماء لبني مجاشع بأعلى بلاد تيم إلى بلاد بني عامر . 
وليس لبني مجاشع بالبادية إلا زرود والوقيظ .... وكانت في هذه المواضع حرب بين تم وبكر 
في الإسلام ٠‏ . ومن البيّن أنه إنما عنى هذا اليوم . 


شرح ابيات سيبويه 


تحقيق الدكتور مد علي سلطاني 
محمد أحمد الدالي 

أخرج جمع اللغة العربية بدمشق ( ط 1576 , 1519 م ) كتاب : 
شرح أبيات سيبويه لأبي مد يوسف بن أبي سعيد السيرافي المتوى سنة 
5 هاء وقد قام بتحقيقه الدكتور حمد علي سلطاني ٠‏ ثم صدرت طبعته 
الثانية عن دار المأمون بدمشق ( 1995 م ) . 

وقد قدم الدكتور الحقق للكتاب بمقدمة عن حياة أبن السيرافي 
وكتابه . وبذل جهداً كبيراً في تحقيقه فقارن بين شرح ابن السيرافي 
لأبيات سيبويه وشرح غيره لها » وأشار إلى مارآه « أجود وأوفى في أحيان 
كثيرة » وإلى اختلافهم في توجيه الشواهد » وخرّج شواهد الكتاب من 
« شروح شواهد سيبويه أو غيرها مخطوطة ومطبوعة » وترجم «٠‏ للأعلام 
الواردة في ثنايا النص » ٠»‏ وذيّل « التحقيق بفهارس فنية جامعة » تيسر 
السبيل إلى الكتاب . 

وأشار الدكتور المحقق إلى أن الكتاب كان قد طبع في القاهرة 
بتحقيق الدكتور جمد علي الريّح هاثم . 
- بدت لي في أثناء مطالعتي الكتاب جملة من التعليقات أنشرها مسوقة 
على الولاء . وقد رمزت للسطر بحرف ( س ) وللحاشية بحرف ( ح ) : 


خالا 
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الجرء الأول 

١١‏ ح "قال الحقق في الحاشية * : « أما الفيروزابادي في القاموس 
3 الناب 10725 :+ اه وركذا قعل أيضا فيا وققت عليه مق 
عراقيه عق الككايةج لطن ور ؟ كرك تجا ارك زعيفه 
5650/١١) ح(؟"ةةف/١١)*ةيشاحلاا( 0١‏ (ح')ء 
١‏ (ح ١)١ء١/‏ 4( ح١2؟)‏ إلخ 

والصواب أن يحيل على المادة الأصلية وهي ههنا (ن ي ب)ء 
وإما قدم صاحب القاموس « الناب » لأنها أشيع ألفاظ هذه المادة » وهذا 
دابه في سائر كتابه . 
ا ا ق انين :4 والشناهه مثيه أنه كميدق العين .+ »بوالضوات 
« والشاهد فيه » . 

وقول الشارح ص ؟١  ١١‏ : « كله لم أصنع .... الذي هو كلّه» 
نقله ابن خلف عنه ٠‏ انظر شرح أبيات مغني اللبيب ؟ / ١8؟‏ . 

وقد نقل ابن خلف كثيراً من كلام ابن السيرافي » وقد تابعت بعض 
هذه التقول » وباضة عليه . 
١ *‏ ح > قال الحقق معلقاً على قول ابن السيرافي : « قال 
سيبويه : قال الراعي : 
لياليّ سعدى لوتراءت لراهب١‏ بدومة تجر علده وحجيجٌ 
قلى دينه وأهتاج للشوق إنها١‏ على الشوق إخوان العزاء هيوي » 
قال : « والغريب أن ابن السيرافي أسند نسبتها إلى الراعي إلى سيبويه , 
وهما في الكتاب لأبي ذؤيب ٠‏ ويبدو أن سيبويه توم ذلك ١٠»...‏ ه . 

كذا قال الحقق ونسب سيبويه إلى الوهم » وغاب عنه أن نسبة كثير 
من شواهد الكتاب ليست من سيبويه نفسه ء انظر خزانة الأدب 


بحن شرح أبيات سيبويه 


786/١‏ » وانظر ماكتبه الدكتور خالد عبد الكريم جمعة عن نسبة 
شواهد الكتاب في كتابه « شواهد الشعر في كتاب سيبويه» ص 
ولاق وكين إل وأ شمويية نجديض كواهعد كنايه «بوترك 
بعضها غير منسوب » وأن العاماء الذين رووا الكتاب شاركوا في نسبة 
شواهده فتداخلت الشواهد الني نسبوها مع الشواهد التي نسبها سيبويه » 
امش يرن عي يدها تن حش بي جد 

وقد أشار ابن السيرافي في مواضع من كتابه إلى اختلاف نسخ 
الكتاب في نسبة أبيات بأعيانها إلى أصحابها . واختلاف نسبة البيتين في 
نسخ الكتاب دليل على أن سيبويه لم ينسبها » ولو نسبها هو تفسه لما 
اختلفت النسخ في ذلك . 
ع 59/1 س ٠١ - ١‏ قول ابن السيرافي « الشاهد فيه ... وأنه متى جاء 
م تكرمه » نقله ابن خلف مختصراً منه . انظر شرح أبيات مغني اللبيب 
لا //رلا؟. 
ه 4/١‏ ح " قال المحقق معلقا على قول حاتم : 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شم اللم تكرّنا 
قال : « وجعل المبرد في الكامل [ 55١ / ١‏ ] هذا الشاهد من باب المفعول 
المطلق وأنه أضافه إليه » أي أدخره ادخاراً ؟ا تقول ادخاراً له . قلت : 
وفيه بُعد لاحتياجه إلى التأويل ٠ه‏ . 

كذا قال » وفها عزاه إلى المبرد وهم قاده إليه ظاهر عبارته ٠‏ ولو 
تدبّر كلامه م يقل ما قال . 

وذلك أن اتتصاب « ادخارّه » وه تكرّما » عند المبرد على المصدر 
لقتل قبلة»-يشهه نذا قولة عقب بيت حنام ...د إما أراد 
للتكرّم » فاما طرح اللام عمل فيه الفعل ؛ وقولّه في المقتضب 568/5١‏ : 


جمد أحمد الدالي يكن 

« ... تقول جئتك ابتغاء الخير فتنصب والمعنى معنى اللام » وكذلك قال 
الشاعر : وأغفر عوراء ... البيت . فإذا قلت جئتك أنك تحب المعروف 
فالمعنى معنى اللام ... » . 

وأما قول المبرد : « فأخرجه مخرج أتكرم تكرماً » فأراد أنه نصب 
على المصدر لكن المعنى معنى اللام » أي هو مصدر مفسّر لما قبله وهو 
الوا ل 

والذي وقع في كثير من نسخ الكامل « إفا أراد التكرّمٌ » وهو 
تصحيف صوابه « للتكرّم » كا وقع في بعض نسخ الكامل » وقد بسطت 
القول في هذا في تعليقي على « الكامل » الذي انتهيت من تحقيقه وأسأل 
الله أن يفرج كربه بظهوره للناس . وانظر الكامل ( ط . رايت ) ص 
60 وحزء التعليقات ص 67-66 . 
١١-5‏ ح١‏ قال المحقق شارحاً كلمة « أَخمْ » التي وردت في قول ابن 
السيرافي س ه : « ول أنكل : لم أعجز ول أَخمْ عنه » قال : « الوخم : 
الرجل الثقيل . القاموس : وخم .. »اه . 

قلت : الصواب أن ( أخم ) من خام عنه يخم : إذا نكص . 
القاموس ( خام ) . 
53١/١‏ ح١‏ قال المحقق معلقاً على قول مالك بن زغبة : 
لقد علفت أولى المغيرة أي لحقت فم أنكل عن الضرب مسمعا 
قال :« .... أما أبو علي الفاربي فقد جعل الناصب هو الفعل 
( كررت ) فقال متسائلاً فهل يكون على أنه أراد أنني كررت على مسمع 
فم أنكل عن الضرب فاما حذف الجار وصل كررت إلى مسبع فنصب .. 
ثم تحفظ فقال : فإن ذلك لا يحمل عليه ما وجد مندوحة عنه »اه . 


1 شرح أبيات سيبو يه 


كذا قال ٠‏ وعبارة أبي على صريحة في أنه لا يجيز نصب « مسمع » ب 
« كررت » على إسقاط حرف الجر . لكن أبا علي أجاز هذا الوجه في غير 
الإيضاح » انظر الخزانة 65١٠ / ٠"‏ . 

78/1١ 4‏ ح١‏ قال الحقق معلقاً على قول الأخوص اليربوعي : 
مشائم ليسوأ مصلحين عشيرة ولاناعب إلا شوم غرايا 
قال + و حار سيبوية في نسبة الغاهد:. فقد جغلة: في 26+ للأخوض 
وفي 154 للأحوص بامهملة وفي 518 للفرزدق . والصواب أنه للأخوص 
بالمعجمة ... »اها. 

كذا قال : وقد سلف تنبيهنا في الفقرة ( * ) على أن نسبة كثير من 
شواهد الكتاب ليست من سيبويه نفسه . 

نم إن «الأخوض »:بالهبلة في الكنان تصحيف من التاسخ أو 
الناشرء فقد قال ١١4 / ١‏ : « وقول الأحوص الرياحي » والرياحي هو 
الأخوص ! وانظر الكتاب ( ط . عبد السلام هارون ) 501/١‏ . 

أما نسبة البيت إلى الفرزدق فالظاهر أنها من سيبويه نقسه » والله 
أعلم . 

0/١‏ قال الحقق معلقاً على نسبة الأبيات المهية التي نسبها ابن 
السيرافي إلى الدبيري » وهي : 

ياريّها يوم تلاقي أساما ... الأبيات 
قال : « ... وقد تحيروا جميعاً في أمر نسبتها بين الشعراء : مساور بن 
هند العبسي وأبي حيان الفقعسي والعجاج والتدمري والدبيري وعبد بني 
عبس . والله أعلم بالصواب ١٠‏ ه . 
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وهذا الذي قاله ‏ وإن ألمع فيه إلى اختلافهم في نسبة الأبيات ‏ غير 
جيد ولا دقيق . 

فأما الخلاف في نسبة هذه الأبيات فقد حكاه البغدادي في الخزانة 
؛ / 075 . فنسبت إلى أبن جبانتة وهو شاعر جاهلي لص وهو من بني 
سعد ثم من بني عوف بن سعد بن جبانة » ونسبت إلى مسارو العبسي » 
ونسبها بعضهم إلى العجاج ٠‏ وقال ابن السيرافي في شرح أبيات الغريب 
المصنف « للعجاج قصيدة يشبه أن تكون هذه الأبيات منها » والرواية 
تختلف ٠‏ وأبيات العجاج في صفة فحل من فحول الإبل » : ونسبت إلى 
أبي حيان الفقعسي » ونسبت إلى الدبيري » وإليه نسبها ابن السيرافي , 
ونسبت إلى عبد بني عبس » وإليه نسبت في مطبوعة الكتاب » ول ترد 
في الأصول التي اعقمدها الأستاذ عبد السلام هارون في تحقيقه للكتاب » 
ونزيد على ما حكاه البغدادي نسبتها إلى أبي محمد الفقعسي » على ما جاء 
في اللسان (ض م ز). 

وانظر ديوان العجاج ؟ / 555 , 498 8١‏ , والحلل 586 ٠‏ وشررح 
اينات فى" اللبيب 1577 + والكسعناف 1ل بولاف 1و 
الوك ل هارو 

وأما « التدمري » الذي وقع في تعليق الدكتور الحقق ههنا وفي 
5781-7 ح١‏ فهو تحريف وقع في شرح شواهد لمغني للسيوطي 
ص : 565 لم يتنبه عليه الدكتور ؛ والصواب أنه « الدبيري » . 

و« الدَبَيْريُ » هذه النسبة إلى دُبَيْر وهو لقب كعب بن عمرو بن 
مين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزية . انظر الأنساب 


انا شرح أبيات سيبويه 


ه/ 8/؟ ( ط بيروت ) » واللباب ١‏ / ١5؛‏ ء والإكال ؟ / 5٠١‏ » والمشتبه 
وجميزة افيا العرب 56 . 


وه الفَقَعَئُ » هذه النسبة إلى فقعس بن طريف بن عمرو بن 
قعن ون الخايف بن قعلية درن ادوذات ين أشد بن عوينة ,انظ الآنساب 
8 بناة + وجفهزة أنبنات الكرب :158 


قال :« معروف الدبيري ذكره المرزباني في معجم الشعراء ص ١8؟‏ 
وال افقو ته الامظ فى كناب المونوان ١‏ انظ الأخيرضن قا 


أاها. 


لقد نسب الحقق الأبيات إلى « معروف الدبيري » وهو قول لم يقل 


به أحد . 


وإذا كان معروف « دبيريّاً » فهل في نسبته إلى دبير ما يوجب علينا 
أن :ترق قبية الأبيات إلينةء وغل :فيهنا نص عل أنشه العي د 
« الدييري » في قول ابن السيرافي ؟!! ناهيك بأنه قول لم يحكه أحد . 

نم إن ما حكاه عن المرزباني في معجم الشعراء لم يرد في أصل كتابه 
بل جاء في حاشيته . ثم إنه أحال على « الحيوان ص ١55‏ » ؟ وهو في 
الحيؤان ١‏ / 518 والبخلاء 5517 ء ونم يذكر الحقق كلا الكتابين في فهرس 
مصادره . [ جاءت الإاحالة على كتاب البغخلاء » ص 111 
( ط المهور ‏ القاهرة +؟؟١١‏ ه ) في حاشية كتاب الحيوان للجاحظ ١‏ : 
508 ه؟ / انجلة ] . 


مااع عاتن وناو نويكون كل فول لا انافك + واخبر 
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دوق اتفديزة [ لأقاها ) أ (افها بقاة الننان) أوهنا أعنه ذلك 4 
الصوات 23 :لا اها أي :فيا يعلية النان + 6 


72س قال المسيبابن ريه مناه أحد بق بيد »“حين 
غزا حنظلة بن الأعرف الضبابي فأخذ غلاماً من غنّ » ثم [ أخذه ] أحد 
بنى عبيد ... » اها. 

ضبط الحقق « غبيد » بفتح العين . وما أظنه رجع في ضبطه إلى 
كشب النسنة: 


قال الأمير في الإكل 5 / 5؟ : « أما عُبّيد بضم العين وفتح الباء 
فجاعة » ولم يذكر أحدأ , ثم ذكر بيدا بالفتح وذكر جماعة ليس فيهم 
عبيد التنوف: هذا فالطظاهن انهه قتندة عل التصفي #«وقاقت اليه 
إليه صاحب اللباب ؟ / 718 » وكذا ضبطه الأستاذ عبد السلام هارون 
في جمهرة أنساب العرب 547 . 

وعُبيد هو ابن سعد بن عوف بن كعب بن مالك بن جلان بن 
عْنم بن مرو هوغي - بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر . 

وما جعله الدكتور بين حاصرتين [ ] قال في التعليق عليه : 
« زيادة يقتضيها الخبر ليست في المطبوع | ه . وهي زيادة لا يقتضيها 
ثم أحد بني عُبِيد .. » . وبنو عبيد من غني . 
5٠60/١5‏ س"7 - 8 ضبط الحقق روي بيتى أبن مقبل : 
يأوي إلي مجلس باد مكارهُهَم لامُطمععي طلا فيهم ولا ظلَم 
ثم مهاوين أبدان الجزور خا ميص العشيات لاميل ولا قرّمٌ 


بالضم . 


كان شرح أبيات سيبويه 


ولاريب أن ابن السيرافي رواهما مجروري الروي وعليه تكون 
الأوصاف التي وقعت في البيت الثاني مجرورة أيضاً ٠‏ فالصواب : 

1 لا مطمعي ظلال فيهم ولا ظَلْم 
قامس لمان الموزويها ميص العشيات لا ميل ولا قُرْمٍ 
يشهد هذا أن ابن السيرافي أنشد البيت الأول وفيه « لا مطمعي  »‏ 
وهي صفة مجرورة ل « مجلس » - ليبين أن روي البيت الثاني مجرور لا 
مرفوع لأن « قزم » صفة وكذلك ما تقدمه من أوصاف ل « مجلس » 
ولمدا ماقال ايضاق غناقة كلاه »وقد انشد البية:[ أى :ثم 
مهاوين ... ] في الكتاب على أنه مرفوع الروي » وقد ذكرت ما 
فيه » أها. 

وقد وقع البيت في الكتاب ١‏ / 9ه ( ط بولاق ) مرفوع الروي 
والأوصاف التي تقدمت القافية » وليس في كلامة ما يدل على أنه أنشذه 
بالرفع » فضبطه الأستاذ عبد السلام هارون في طبعته من الكتاب 
0١‏ بالجر. وإذا كان الضبط بالرفع متوارثا في نسخ الكتاب 
فيسوغه أن البيت ينشد مفردا » ومثل هذا التغيير كثيرأ ما يقع . وانظر 
ما قاله البغدادي في الخزانة ؟ / 558 . 

والبيت في المقاصد النحوية 5/ 1ه , وشرح المفصل 5 / 56 »2 
وهمع الموامع ؟ / !5 » واللسان ( هون ) . 

+5 9/ 7097-55 أنشد ابن السيرافي بيت الكتاب - ونسب 
للفرزدق - : 

إني خنت لمن أتاني ما جنى و«أني فكان وكنت غير غدور 


عمد أحمد الدالي ع 


والذي وقع في كلتا مطبوعتي الكتاب ١8/١‏ (ط بولاق)و 
0١‏ ط هارون ) : « وأَبَى » » ولم يشر ابن السيرافي إلى اختلاف 
نسخ الكتاب في ضبطه ههنا ودأبه أن يفعل إما اختلفت النسخ . 

والذي وقع في الكتاب في كلتا مطبوعتيه ‏ وعنه ضبط في الإنصاف 
١‏ : ومعاني القرآن للفراء “55/5 و *“//ا تصحيفً 
ل « وأبي » . وقد وقع على الصواب في البيان في غريب إعراب القرآن 
76/5 176 وإن ضبطه الحقق « وأَبَى » متابعاً الضبط الذي وقع في 
الكتاب » فقد قال ابن الأنباري عقب البيت : « أي كنت غير غدور 
وكان أبي غير غدور ء فاكتفى بذكر الشاني عن ذكر الأول ... » . وكذا 
وقع « وأبي » في شرح أبيات سيبويه المنسوب لأبي جعفر النحاس 
ص 6" . 

وقال ابن السيرافي معلقاً على البيت : « وأي معطوف على الضير 
الذي هو فاعل ضنت وم يؤكد حين عطف عليه , لأنه جمل الذي 
بينها عوضاً من التوكيد » | ه . وعلق الحقق عليه بقوله : « ... قلت : 
ولعله أراد القسم بأبيه » وقد عرف عنه أعتزازه الشديد به. وبذلك 
نتخلص من عدم توكيد ضير ( ضنت ) قبل العطف عليه » وجواب 
القسم محذوف لتأخر القسم » كقولك : أنت عحق واللّه »| ه . 

كذا قال الحقق » وهو تخريج لما لا يحتاج إلى تخريج ٠‏ وقول لا 
يصمّ : أما قوله « لعله أراد القسم بأبيه ... » فلا يقوم بالقسم معق 
البيت » ويكون الضير في « كان » عائداً إلى « من » ؛ وليس هذا بمراد , 
بل الضير في كان يعود إلى « أبي » . 


م ؟" 


3 قن حاف تون 


وأما قوله « وبذلك نتخلص من عدم ... » فهو قول مب على أن 
العطف على الضير في ( ضنت ) قبل توكيده غيرٌ جيد إن لم يكن أراد 
الضرورة . ولو رَجَّع الحقق بصره فا قاله ابن السيرافي في تعليل هذا لما 
قال ما قال ؛ فقد قال ابن السيرافي : « ... ولم يؤكد الضير حين عطف 
غلية لأنه خعل الذي ينها عوضا من التوكيد :ا'ى.. وهذا قول 
معروف . وقي القرآن الكريم : # جنات عدن يدخلوها ومَنْ صلح من 
آبائهم > [ الرعد : ٠5‏ ] و« لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا » 
[ الانعام : ١18‏ ] . 


7٠١ /١ 4‏ س8 « ومن الخضرة [ بعنى ] السواد قول اللهبى ... » 
اه . ما بين حاصرتين زاده المحقق وقال : « زيادة تقتضيها العبارة » 
اه. 

والعبارة لا تقتضي هذه الزيادة ,» ومثلها دائر في كلام اللغويين . 
78/١ 6‏ - 5*8 تقل البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب 
؟ / 57 500 الكلام على بيت الأعور الشني : 
قن حنانت مناه الاستوحا -. ولاقامز ميك مدا سورهاا 
عن ابن خلف وهو كلام ابن السيرافي بنصه باختلاف يسير. وقد وقع في 
كلام ابن السيرافي ؟ أثبته الحقق تصحيف وتحريف ونحوهما . وفيا يان 
تصحيح ما وقع فيه : 
58/١ ©‏ ح؟ قال المحقق معلقاً على بيت الأعور الشني : « ... وأجاز 
الفارق - كغيره ‏ في ( قاصر ) الوجوه الثلاثة إلا أنه أعرب ( قاصر) في 
حالة الرفع مبتدأ و( مأمور) فاعلاً سدمسد الخبر» ا ه . 
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قلت : وأجاز الفارقي الوجه الآخر في حالة الرفع وهو أن يكون 
2 مامورها « مبتداً و قاصر » الخبر, والوجه الأول عندهة أجوك : انظر 
الإفصاح 5١5 5١١6‏ . 


"9/1١ ©‏ س١‏ د قد أخبرت على أمة الله ...ا ه. صوابه: 
« أخيرت عن آمة الله + +نوها أثبتة الحقق تخريف: 

© 540/1 س7 دثم أى بالبيت وهو في ضير الفاهرء ونظيرٌ 
ا مسألة ...»اه . 


وهو كلام مضطرب لا معنى له لم يتنبه عليه الحقق . والصواب : 
«ثماقى بالبيت » وهو في الظاهر نظيرٌ المسالة » . وجاء على الصواب في 
شرح آبيات المغني . 
47> س1 وجعل اللفظ منهيها كاللفظ با مامون..عا ه 
والصواب : « كاللفظ بالأمور» . وجاء على الصواب في شرح أبيات 
المغني . 
564١/١ ©‏ س١‏ - * « وكأنه حين قال : فليس بآتيك منهيّها » قد قال : 
تأتيك الأمورء ولو قال : ليس بآتيتك الأمور لجاز ... ١٠اه‏ كذا 
أثبت الحقق هذه العبارة » وفيها سقط وتحريف » والصواب : « ... قد 
كال لس نانفك الأمزو وار قال لين يايقك: الامون هه 
انظر شرح أبيات المغني * / 705 , والإفصاح 517 . 


545/١5‏ ح؟ أحال الحقق على القاموس ( الحزم ) . والصواب أن 
يحيل على (ح رم). 


انا شرح أبيات سيبويه 


555/١ - 1‏ س١‏ بيت عامر بن الطفيل : 
قتالوالما إنا طردنا غيله:: ١‏ قلخ الككلاب وكنت غير مطره 
كذا ضبطه الحقق » والصواب « قُلْمَ » جمع أُفلّح من القَلّح وهو 
صفرة تعلو الأسنان . وانظر ديوان عامر ص 0ه » وشرح الأنباري على 
المفضليات ص ١؟٠7,‏ . ومثله قول عامر أيضاً [ ديوانه ص ٠6‏ ] : 
افرحت. أن عد الزمان بقارن قُلْحَ الكلاب وكنت غير مغلب 
جاء في شرحه : « نصب قُلْح على السب والشتم ويجوز أن يكون نداء 
مضافاً » . ورأى أبن السيرافي أنه منصوب بإضار فعل على السب » ورأى 
الضبي أنه أراد يا قلح الكلاب . انظر شرح أبيات سيبويه , والأنباري 
6- ١/غلالا‏ س١‏ - 5 قوله « وفي شعره ... الذي يكون فيه الردف » 
نقله البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب ١17 - 17١/١‏ عن أبن 
خلف » وهو كلام ابن السيرافي باختلاف يسير. 


: قال ابن السيرافي عقب إنشاده بيت أوس‎ 7758/١8 
تواهق رجلاها يداها ورأسه الما قتب خلف الحقيبة رادف‎ 
. ) والشاهد فيه أنه رفع ( يداها ) ولم يجعلها مفعولتين ل ( تواهق‎ ... « 
: وإنشاده‎ ٠ ) وفي شعره اليدان منصوبتان ب ( تواهق‎ 

تواهق رجلاها يديه »ا ه 
فعلق الحقق على هذا بقوله : « .... قلت : والذي أراه رفع ( يداه ) 
لأنها هما اللتان تواهقان رجليها والأتان تسير أمام العير فنقول : تواهق 
رجليها يداه » . اه . 


وهذا قول مدقوع من وجوه : 


الأول : أن ها .ذهب إليه المحقق لا تؤيده رواية للبيث: ٠‏ وليس لنا عالفة 
الرواية . 
الثاني : أن الرواية في شعره ‏ فها قال ابن السيرافي ‏ « تواهق رجلاها 
يديه»ء وانظر ديوان أوس ق “١‏ / 4ه ص 7 » وشرح 
أبيات مغني اللبيب 7,١ / ١‏ . والمعنى فيها وفها ذهب إليسه 
الحقق على مخالفته للرواية واحد . 
الثالث : أن ما ذهب إليه امحقق إلى عخالفته لرواية شعره مخالف للرواية 
الي استشهد بها سيبويه . وليس في رواية شعره ولا فها ذهب 
إليه المحقق شاهد . 
والأجود عندي ما جاء في روايته « رجلاها يداه » برفعها » كا في 
انخصص “2 / ؟١١‏ » ورسالة الغفران  ”4١‏ 585 , واللسان ( وهق ) . وم 
يختر المعري هذه الرواية لانتفاء الضرورة » وانظر كلام ابن جني في 
الخصائص ؟ / 650 555 . 
588/1١‏ س١‏ 8 « ... لأنه كان عنده أن جعل بني طهية كثعلبة 
في الشرف والسؤدد والعزة . 
والمعادلة بينهم جهل » وعلبة ورياح .... »اها . 
كذا وقعء وقد قطع المحقق العبارة فلا يكاد يظهر لما معنى » 
والضوات ١ن‏ قيضل كنا ين لأسف كانه عدر ا كل رن والمادالة 
بينهم جهل . وثعلبة ورياح ... » . 
الم 07 قوله نوميلا تصويب سافان فيل كرا وان هوا 
م أضن » | ه هو بنصه في شرح شواهد شرح الشافية ١5؛‏ عن ابن خلف 
باختلاف يسيرء وهو نقله عن أبن السيرافي . 
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548/1١ 5‏ ح” علق الحقق على بيت الشماخ 
أوأعدتني مالا اججنارل تنفعه مواعيد عرقوب 9 5 


قال : « عند سيبويه عجز البيت فقط ء بلا نسبة . وهو للششاخ في 
ملحق ديوانه ص 50 أول ثلاثة أبيات سيذكرها الفندجاني في تعقيبه 
بعد قليل . وفي رواية الديوان ( بِيَنْربِ ) بالمثلثة . وهو الصواب في بيت 
الغا وريد ان تتبياء الاتجني ينا قينا مد ائينه( يرب ا 
١ه‏ ثم ساق ماعقب به الغندجاني في فرحة الأديب وأنشد أبيات 
الشماخ الثلاثة . 

وفها قال الدكتور المحقق نظر . فلا حجة في ملحق ديوان الشماخ ؛ 
لأن محققه إنا ألحق أبيات الشماخ الثلاثة عن الغندجاني نفسه في فرحة 
الأديب 25 » انظر ديوان الشماخ ص 570 . 

وأما الجزم بأن الصواب في بيت الشماخ « بيثرب  »‏ وهو قول 
الغندجاني ‏ فلا دليل عليه . فهذا ابن السيرافي يرويه « بيترب » بالتاء » 
وكذا رواه ابن يعيش في شرح المفصل ١/١/١‏ . وروأه « بيثرب » أبو 
زيد فها نقل عنه صاحب الأغاني 15١ / ٠١‏ ( ط . بولاق ) ووقع في 
طبعة دار الكتب 4١ / ١7‏ « بيترب » وهو ههنا تصحيف . 

ورواه « بيترب » في بيت الأشجعي أبو عبيدة فيا حكاه ابن دريد 
في المهرة ١١5 / ١‏ » وياقوت في معجم البلدان ( يترب ) 5 / 655 
وقال : « فهكذا أجمعوا على روايته بالتاء المثناة » وعنه في الخزانة ١1 / ١‏ » 
وابن قتيبة في عيون الأخبار ؟ / 157 والمعارف 5١0‏ + ونص على أنه 
هكذا قرأه في كتاب سيبويه على البصريين » فصدّق رواية ابن السيراني » 
وسيبويه أنشد عجز البيت » فاختلفا في إنشاد صدره » وهو على رواية 
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ابن قتيبة للأشجعي وعلى رواية ابن السيرافي للشماخ . ورواه « بيترب » 
أيضاً صاحبا الصحاح واللسان ( ترب » عرقب ) , والتبريزي في شرح 
تصيتدة كفب 017 وابق يعيش 24 18] زا وأشة بيك الفاح أيضا ): 
وابن مكي الصقلي في تثقيف اللسان 57 . وروى « بيثرب » في الدرة 
الفاخرة ١‏ / 7707 » وأمثال أبي عبيد 7 » ووهم الميداني فيا نقله عنه في 
جمعه 1 / 90١‏ . 


ولعل فيا قال ابن دريد توجيهاً لاختلافهم في الرواية » فإنه قال : 
« ... فن قال إنه [ يعني عرقوباً ] من الأوس قال بِيَثْرب » ومن قال إنه 
من الفتاليق قال كرب الأ بلا العالبق كنك جاليانة إكى بوجارما 
قرب منها ويترب هناك وقد كانت العاليق أيضاً بالمدينة » الجهرة 
١‏ //ره؟ ١‏ . 


560/1١ +‏ قول ابن السيرافي س ١‏ - : : « الشاهد .... المتقدمة» 
قله ابن خَلف خصرف .:انظر شرم آبيات مهو اللبيب +78 + 
؛؟ /١‏ ١و5‏ س ١١‏ قال الشاعر : ْ 
اعتاد قلبّك من سامى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطلل 
كذا ضبطه الحقق برفع « قلبك » ونصب « عوائده » . والصواب : اعتتاد 
قلبّك من سامى عوائده » بنصب قلبك ورفع عوائده . 
ه؟ ١‏ / 3559 قول ابن السيرافي س ؟  1١‏ : « وهو ما يعوده .... الذي 
يبل ويندي » تقله عنه ابن خلف .. انظر شرح أبيات مغني اللبيب 
ا . 
4037/1١ 5‏ بيتا أي نخيلة : 

رتبب [ تجحاكل الرتقنيهنا 
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وم تسسذق من البقول الفستقا 
هما في الشعر والشعراء ٠05‏ », والمعرب 883 » والوساطة ٠١‏ » والتنبيهات 
» والمقاصد النحوية ” / ثلا؟ ‏ /الا؟ . 
4٠0 / ١ 7‏ علق المحقق على قول الشاعر : 
أبيتغفر الله كفا لنث عشيجيه. . ارب اتناك إلية الؤجة والسيل 
قال : « لم يعرف قائله » غير أن لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ( الدجيلي 
ص 75١18‏ ) بيتأ يشبهه وهو قوله : 
نبئت أن زياداً ظل يشتني والقول يكتب عند الله والعمل » 
: ْ 

وم يظهر لي مراد الحقق من إيراد هذا البيت . والبيتان - وإن 
اشتركا في القافية وهي « والعمل  »‏ لايجمع بينهها معنى . 

والبيت الشاهد قال عنه البغدادي في الخزانة ١‏ / 85؛ إنه من 
اخمسين التي لم يعرف قائلوها » وهو في الخصائص ؟ / 57؟ , والمقاصد 
البستو ويح ااانه عق لوذه اديه الكاني 
“اه 055 ء والاقتضاب 45١‏ . 


: س 7 8 بيتا قُرّان الأسدي‎ 04/١84 

أإواة لتل سجس اليرت مض د رائقق بو له لانن 
تزوروها ولا أزور نناءم أَغفى لأولاد التساء الحواطب 
والصواب في الأول : « لَرُوَارٌ ليلى » وما أثبته الحقق خطأً . ورواية 
الكتاب « لخطاب ليلى » . وأما قوله في البيت الثاني « لأولاد النساء 
الحواطب » فهو تغيير من النساخ لم يتنبه عليه المحقق ؛ والصواب : 
و الأولاه الات الخواطي د تكيد له عول لكلف تقئية علي | كاده 
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وقال الحقق معلقاً على البيتين ح ؟ : « أورد سيبويه البيت الأول 
ونسبه إلى فرار الأسدي وهو تصحيف ٠‏ والشعر لقران ( بالقاف والنون ) 
في ... واللسان ( سلك ) ... وادعى صاحب اللسان في ( برثن ) أن 
سيبويه نسب البيت إلى قيس بن الملوح »اه . 

وقد أسلفت ( في التعليق / الثالث ) أن نسبة عامة الشواهد في 
الكتاب ليست من سيبويه نفسه . وقد وردت نسبة هذا البيت في كلتا 
مطبوعتي الكتاب 565/١‏ ( بولاق ) 5١7/1١9‏ ( هارون ) بين 
حاصرتين » ولاريب أنها وقعت في حواشي بعض النسخ فأثبتها ناشر 
المطبوعة الآوربية ثم ناشر مطبوعة بولاق والأستاذ عبد السلام هارون , 
وجعلوها بين حاصرتين إلاعاً إلى أنها ليست ثابتة في النسخ جميعاً وأنها 
ليست من كلام سيبويه ؛ وعبارة النسبة ذاتها تدفع أن تكون من كلام 
سيبويه , قال سيبويه : ٠‏ ... وأما في التعجب فقوله [ وهو فرار 
الأسدي] © لخطابة ليل..:: البيكه اه . 

ثم إنه اتهم صاحب اللسان بالادعاء على سيبويه بأنه نسب البيت إلى 
قيس بن الملوح . وهذا قول لا يقوله من يعرف طبيعة اللسان وأن 
صاحبه بناه على أصول اعدها ونقل منها . فابن منظور / يدع بل تقل 
عمن عزا نسبة البيت إلى قيس إلى كتاب سيبويه » وهو وهم ممن نقل عنه 
ابن منظور» ولا يقال في هذا إنه « أدعى » . 

وفي الاشية (؟ ) خرج المحقق بيت قران « لزوار ليلى .. » من 
معاني القران للفراء 55١ / ١‏ وليس البيت فيه بل الذي فيه بيته الثاني 


0 تزوروها « وروايته د أطف » . 


ليلدلا شرح أبيات سيبويه 


59 304/1 س ١‏ قال ابن السيرافي : « كان قران عرقب امرأته ‏ 
وهي ليلى بنت الشيردل .. ٠»‏ اه . 

قوله « عرقب امرأته » أي قطع عرقوبها . وقوله « وهي ليلى بنت 
الشثمردل » الذي في احبر 4١؟‏ أن الشمردل خالها » وساق ابن حبيب خبر 
قران ص 7١١‏ - 718 


للبحث صلة 


كتاب الخراج 
يحل كتاب الخراج لأني يوسف يعقوب بن إبراهم 
185-77١ (‏ ه ) صاحب أبي حنيفة مكانة فريدة في هذا الباب من 
أبواب الفقه , فهو من أوائل الكتب التي ألْفت في هذا الفن » وقد 
اضطلع بتأليفه عالم كبير بلغ الغاية في عامه . 
طبع الكتاب لأول مرة ( بتصحيح عمد الحسيني ) بالمطبعة الميرية 
ببولاق مصر المحمية سنة ٠٠١”‏ ه ( صفحات المتن : ١١4‏ + فهرس كتاب 
الخراج » ص ١1١١‏ ) » وبهامشه الكتاب المسمى بالجامع الصغير في الفقه 
للإمام عمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة . 
وتحدك الأمحاة ووسف النان سركيين عن هذه الطيسة بوذ كر أن 
السيد ( الموسيو ) فانيان قد ترجمه إلى الفرنسية وطبع في باريس ١5١‏ 
( معجم المطبوعات العربية والمعربة 685:١‏ ) . 
ثم طبع الكتاب ثانية بالمطبعة السلفية ( القاهرة ١563‏ ه ) محققاً 
على نسخة مخطوطة في الخزانة التهورية رقٍ 174 فقه » ومعارضاً بطبعة 
بولاق المذكورة آنفاً ( صفحات المتن : اه؟ + الفهارس : 708 3064 ) »2 
وقدّر لهذه الطبعة السلفية امجوّدة الذيوع والرواج » فأعيد طبعها غيرما 
مرة » وقد أصدر طبعتها الخامسة ( القاهرة 1١47‏ ه ) قصي محب الدين 


العا 


0 كتاب الخراج 

الخطيب ( صفحات اتن : 6؟7 + الفهارس : 775 7٠١‏ ) . ويذكر 
الدكتور إحسان عباس أن لها طبعة سادسة ظهرت في سنة 1797 ها 
( كناب الخراج - بيروت دم م ص 7 ) . أما الأستاذ عبد الجبار عبد 
الرحمن فقد عدّد لكتاب الخراج ثلاث طبعات : طبعة بولاق وطبعتي 
السلفية الأولى والثالثة ( التراث العربي الإسلامي ١5:1١1؟).‏ 


9 صدرت عن دار المعرفة ببيروت موسوعة الخراج ( بيروت 
84 ها 1594 م ) وتتضن تصويراً لكتب ثلاثة في الخراج : كتاب 
الخراج لأبي يوسف ٠‏ وكتاب الخراج ليحى بن آدم القرشي ٠‏ والاستخراج 
لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي . 

وقد توجت هذه الطبعات كلها طبعة الخراج لأبي يوسف التي 
أصدرها بنك الكويت الصناعي بتحقيق الأستاذ الكبير الدكتور إحسان 
عباس ( بيروت ١980‏ م )»2 وتقع في نحو 5060 صفحة ( مقدمة: ص 
في لل 5 45+ مسعسدركاف -237 226 + فيحارسضن:: 
/9اع ‏ كذ ). 

اعتّد الدكتور إحسان عباس في تحقيقه مخطوطة نسخة المتحف 
البريطاني » واستعان بطبعتي الكتاب البولاقية والسلفية » وض إليها 
الإفادة من كتاب ( فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب 
الخراج ) لعبد العزيز الرحبي الحنفي . ورأى في المصادر الفقهية والحديثية 
معيناً لاينضب ؛» استَدٌ منه في تصحيح النص وتخريج الأحاديث وضبط 
أسماء الحدثين . وقدّم الدكتور عباس للكتاب بمقدمة جيدة تحدث فيها 
عن الإمام أبي يوسف وعن كتاب الخراج حديثأ فيه الابتكار والجدة . 


١ الصاغرجى‎ 00 

ويبدو أن الأستاذ لم يبلغ كل ماكان يطمح إليه في تحقيق كتاب 
الخراج » ويتجلى ذلك في الثبّت الذي سرد فيه (ص ١١ ١١‏ ) نسخ 
كتاب الخراج الخطوطة التي اطلع عليها في مكتبات استانبول فبلغت 
خمس عشرة نسخة » كان يتلهف للحصول على اثنتين أو ثلاث أوأر 
ا ا ل ان 
ذلك . 

وكانت طبعة السلفية قد أفردت فهرساً خاصاً بشيوخ المؤلف أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهم » وإنه لأمر هام أن يطلع القارخ أو الدارس 
على شيوخ المؤلف الذين روى عنهم واسدد منهم في كتابه . وكنا تقى 
ألأيُخْلي الدكتور إحسان عباس كتابه من مثل هذا الفهرس أو مايحل 
محله » كآن يصطنع إشارة خاصة بشيوخ المؤلف في فهرس الأعلام تدل 
الباحث المتتبع الذي يريد استخراج شيوخ المؤلف وتنبع رواياته عنهم . 

لقد قدمت الطبعة الجديدة كتاب الخراج في حلة قشيبة : وطّأت 
النصوص للدارس ٠‏ وذلّلت له كثيراً من الصعاب » 01 الكتاب إلى 
فقر تحمل أرقاماً متسلسلة ( بلغ عددها 797 فقرة ) . أما استشهادات أبي 
يوسف فكان لا أرقام مستقلة . 

لافلك إلا أن نقدر هذا الجهد لكبير الذي قام به الدكتور إحسان 
عباس » يضه إلى جليل أعماله التي تتصف بالدقة والغزارة والتنوع , 
وتنبئ عما يتحلى به صاحبها من عمق الفكر وواسع المعرفة . 


الميكرو إلكترونيات 


تلقت خزانة المجمع عوديك] كتاب « الميكرو إلكترونيات - 
إلكتر ونيات الدقة ‏ الدارات والأنظمة الرقية والتشاهية » تأليف يعقوب 
ميلامان » نقله من الفرنسية إلى العربية الأستاذ المهندس وجيه السمان 
عضو جمع اللغة العربية بدمشق . صدر عن وزارة التعلم العالي 
(عفكام). 

قال الأستاذ المترجم في مقدمته : « أقدم إلى الأساتذة والطلاب 
المهتتين بالعلوم الإلكترونية هذا الكتاب المعروف الذي يبحث في القوانين 
العامة التي تحر الظواهر والأجهزة الالكترونية » وتم بوصف هذه 
الأجهزة وبميزاتها وكيفية تشفيلها » وبطرق وصفها وباستعالاتها 
وتطبيقاتا الختلفة . لقد أقدمت على ترجمة هذا الكتاب رغبة في الفائدة 
منه بعد أن كثرت الشكوى من قلة المراجع العربية لعلوم 
الإلكترونيات ... إن التأليف والترجمة العربية في نطاق هذا العم 
لايزالان من الندرة والقلة بحيث يرى المترجم نفسه كالرواد » فالطريق 
تقثرة مولحقة.ولين ##امصطاحات حدق عليياء آضف إل ولك أن 
علم الكترونييات أنصاف النواقل عم حديث جداً ولد في أواخر 
الأربعينات ونشأ في أوائل الخمسينات من هذا القرن ... ولكن فتوحاته 
واسعة مذهلة » وخطوات تقدمه سريعة لايلحق ها الركب إلا بصعوبة 
بالقةم”: 


نكسن 


5 ن الصاغرجى رذ 


يقع الكتاب في مجلدين ضخمين » وقد كان مؤلفه جعله في ثلاثة 
أجزاء ٠‏ اهم جزؤه الأول ( وفيه أربعة فصول ) » بالمميزات العائدة إلى 
الأجهزة الحاوية على أنصاف النواقل » وهو موجه للطلاب الذين / 
تسبق لهم دراسة قهيدية للالكترونيات ؛ وجزؤه الثاني فيه خمسة فصول 
(5-5) يرود ويستكشف الدارات الرقية والانظمة . أما الجزء الثالث 
وفيه تسعة فصول ( ٠١‏ 18 ) فيركز على الدارات والأنظمة الشبيهة 
( التائلية ) . 

إن ترجمة هذا الكتاب تعد لبنة جديدة في بناء التقدم العامي 

العربي . 


مطبوعات 
ممع اللغة العربية لعام 1186 
عمد مطيع الحافظ 
تاريخ مدينة دمشق - تأليف الحافظ علي بن الحسن الشافعي المعروف 
بابن عساكر . ( السيرة النبوية  )‏ القسم الأول تحقيق السيدة نشاط 
غزاوي - صنعت فهارسه الانسة غزوة بدير ‏ 41 صفحة . 
هذا القسم يشمل الأبواب التالية : 
١‏ ذكر قدوم رسول الله مكِنّوِ بصرى » ومعرفة وصوله إليها مرة 
أخرى وعوده إليها مرة أخرى . 
؟ - معرفة أممائه وأنه خاتم رسل الله وأنبيائه . 
؟ ‏ باب ذكر معرفة كنيته ونهيه أن يجمع بينها وبين أسمه احد من 
أمعة: . 
 :‏ ذكر معرفة نسبه وإيراد الخلاف فيه عن العالمين به . 
ه ‏ باب ذكر مولده ومعرفة من كفله » وما كان من أمره قبل أن 
يوحي الله إليه . 
1 دناب 'حترفة أنه وكداقة وعومه وعائة: 
باب ذكر بنيه وبناته عليه الصلاة والسلام وأزواجه . 
ذكزمولده وطيب أضله وكرغ عحتدة + 


مه 0 
4 باب صفة خلقه ومعرفة خلقه . 


ونا 


عمد مطيع الحافظ م 

٠‏ - باب ذكر ماجاء في الكتب من نعته وصفته وما بشرت به 
الأباك أميا عن ته 

١‏ - باب إخبار الأخبار بنبوته والرهبان وما يذكر من أمره عن 

؟١' ‏ باب تطهير قلبه من الغل وإنقاء جوفه بالشق والغسل . 

قدمت الحققة لهذا القسم بمقدمة عن الحافظ ابن عساكر : بيئته 
وحياته . وتحدثت عن مؤلفاته ٠‏ ف فخصت تاريخ دمشق بفض| من 
القول ثم تحدثت عن بقية مؤّلفاته . 
ثم عرضت الحققة للأصول التي اعقدتها في تحقيق السيرة النبوية ؛ فكان 
اعتادها على نسختين : نسخة أحمد الثالث التي تعود كتابتها إلى القرن 
العاشر تقريباً » ونسخة المكتبة الظاهرية وهي نسخة سليان باشا 
العظم . واستفادت المحققة بعض الشيء من مختصر ابن منظور لتاريخ 
ابن اعشتاكر » ونظرا لعمدة الرواية عند ابن عشاكر كان اعتادها عل 

جدلك:الحققة اعتادهنا الأول عل :تيه اعت القالك ورمزت لما 
نحرف «اد » وفي حال وجود سقط اعتّدت نسخة سليان باشا ورمزت لها 
ب« سن #6 . 

ونظراأً لعدم وجود أصل جيد لهذا الجزء فقد عانت اللحققة من وجود 
تصحيفات وتحريفات وأخطاء وبعض السقط في ال حطوطات التي اعتدتها 
ااحفليا وه إن كتين سح اماد .ونا أكتزها ف الشيرة النبوية- 
لإخراج نص سلمم واضح ونقل الأخبار بأمانة كا جاءت في الأصول . 


م59 


الس مطبوعات الجمع لعام 15 
واعتقدت في خطتها على مقابلة الأصول وتبيان الفروق مستعينة بالكتب 
التي أخذ عنها الصنف » وضبط الشعر وشرح الألفاظ بالاستعانة بمعاجم 
اللغة وكتب الشعر » وضبط أسماء الأعلام : وتخريج الأحاديث ؛ كم 
أشارت إلى كثير من موارد المصنف التي اهتدت إليها وكانت عونا لما في 
عملها . 
تاريخ مدينة دمشق ‏ تأليف الحافظ علي بن الحسن الشافعي المعروف 
بابن عساكر ‏ الجزء السابع ( أحمد بن عتبة ‏ أحمد بن جمد بن المؤمّل ) 
حققه الأستاذ الشيخ عبد الغني الدقر ‏ راجعه الأستاذ مطاع الطرابيشي ‏ 
صنع ها زمه الأستاذ عامون الصاغرجي . 85؟ صفحة . 
وهذا الجزء يبدأ بترجمة أحمد بن عتبة نظرا لعدم توافر أصل مخطوط من 
تاريخ ابن عساكر للتراجم التي سقطت قبل أحمد بن عتبة . وقد أشار 
الأستاذ المراجع إلى ذلك في مقدمته صفحة ( كد ) . 

تحدث الأستاذ المحقق في مقدمته عن أهمية تاريخ ابن عساكر في 
تأريخنا العربي والإإسلامي . وطريقته في كتابة التاريخ . ثم بيّن عمله في 
تحقيق هذا الجزء وكان الاعتاد في التحقيق والمراجعة على نسخة أحمد 
الشالث ورمزها « د » ونسخة الظاهرية ورمزها « ظ » وهي نسخة 
سلهان باشا العظم » على حين رُمز إليها في الأجزاء التي نشرت في حرف 
العين ب « س » والنسخة المغربية ورمزها « م » وهي النسخة الحفوظة 
بخزانة أبن يوسف بمراكش » ونسخة كامبردج ورمزها « ك » ومختصر ابن 
منظور لتاريخ ابن عساكر . 
وفي التعقيب الذي أورده الاستاذ الطرابيشي المراجع تحدث عن أمور 
ثلاثة : 


جمد مطيع الحافظ تلض 

- ثبت لديه أن كل النسخ في هذا الجزء متفرعة من نسخة 
البوزالى: + واستدل عل ذلك بعدة أمور : 

؟ ‏ ثم تحدث عن مورد كبير من موارد الحافظ ابن عساكرء هذا 
المورد هو تاريخ بغداد وتحدث عن النسخة التي اعتدها الحافظ ابن 
عساكر في كتابة ا كاه الطرابيثى أن حديثه عن ذلك 
يعود إلى ورود ترمة الخطيب البغدادي في هذا اط ثم الوفرة الظاهرة 
في المقنبسات منه » وأن الترجمات المشتركة بين التاريخين ‏ وما أكثرها ‏ 
موجودة بتامها في تاريخ أبن عساكر . 

ويذكر الأستاذ المراجع أن عدد الشيوخ الذين حدثوا ابن عساكر 
بكتب الخطيب البغدادي ١6‏ رجلاً منهم ١١‏ حدثوه بدمشق و١٠‏ حدثوه 
ببغداد وواحد حدثه بمروء وبلغ عدد رواة نسخة ابن عساكر من تاريخ 
بغداد ‏ فيا أحصاه الأستاذ المراجع ‏ تمانية رجال : خمسة منهم دمشقيون 

وبرهن أن الحافظ ابن عساكر قد اقتنى نسخة ثانية من تاريخ 
بغداد » وأن سححه ذات قية عالية + تملك من المزايا مالا تملكه نسغة 
أخرى » وبذلك أصبحت عَلَأْ بين النسخ » جمعت بين روايات عدة ؛ 5 
أنها موثقة » قرئت على أكثر من شيخ وعورضت بأكثر من أصل . 

ثم أشار إلى التلوين في أسانيد ابن عساكر لتاريخ عا راد 
بين روايات تاريخ بغداد 5 يبدو في تاريخ دمشق . 

وتحدث عن ناحية هامة وهي الحديث عن السّقط والخروم في 
تاريخ بغداد المطبوع » وأنه قد يمكن استدراك ذلك من تاريخ ابن 
عا 1 


يل مطبوعات المجمع لعام 58 

"- تحدث عن عله في هذا الجزء في تحديد معالمه وذلك من خلال 
مشكلة التجزئة واعقد أن للتاريخ تجزئتين : تجزئة المصنف في خخس مئة 
وسبعين جزءأ ؛ كل جزء في عشرين ورقة . وحاصل ذلك اه مجلدة 
وهي تجزئة الأصل أو التجزئة الأولى للناريخ . وتجزئة ابنه القامم في 
النسخة المستجدة في ثمان مئة جزء » كل جزء في خمس عشرة ورقة 
وحاصل ذلك ٠١‏ مجلدة . والفرق بين التجزئتين لايعدو فرق التجليد . 

ثم انتهى إلى تحديد هذا الجزء وهو الجزء السابع من التجزئة الثانينية 
أو الثانية » عامأ بأن هذه أول محاولة لوضع التاريخ بتامه في تجرئته التى 
انتهى إليها أمر الكتاب في تجزئته الأخيرة ْ 

وأخيراً تحدث عن عمله في مراجعة هذا الجزء والعمل على ظهور نص 
سليم وضبطه وتحرير المشكل من عباراته . 
تاريخ مدينة دمشق ‏ تأليف الحافظ علي بن الحسن الشافعي المعروف 
بابن عساكر ‏ ترجمة ( عثان بن عفان رضي الله عنه  )‏ تحقيق الأستاذة 
سكينة الشهابي  7١‏ صفحة . 

تقع هذه الترجمة من تاريخ ابن عساكر في مجلدة وثلث مجلدة من 
المجلدات الثانين من التاريخ » عملت المحققة على إخراجه في جزء مستقل 
وأشارث فق مقدمتا إلى أمية هذه الترجة > ففيها الكثير فا وك عنه 
الباحثون ولا يستطيعون الوصول إليه إلا من خلال ابن عساكرء ولا 
ف هد | أبن عساكر روى كل شيء فقد كان ابن عساكر محدثاً قبل 
أن كرة وز بحا #الد جاه منيع فيا نع لانو ويفا مه 
منهجه جال فيه واستقصى الروايات حتى لايترك زيادة لمستزيد . وكان 


عمد مطيع الحافظ 3 
أيضاً موضوعياً فيا ينقل من أخبار فقد تقل لنا الحافظ كل ماكان لعثمان 
وما كان عليه . 

لقند تحدتت الحققة عق الابتقضناء عد المنافظ + ولكنه أبفحذ 
الروايات المدسوسة في أخبار عثان بالذات لأنها تسيء إلى التاريخ 
العربي » وكان استقصاؤه مساعداً على تنية النقاط المضيئة في تاريخ أمتنا 
العربية » وهي جزء من حرصه على الحقيقة التي تعد من أهم مقومات 
التاريخ الصحيح . 

وفي هذه الترجمة الموضوعات التالية : نسب عقان ‏ وثيء من 
زراك عات و فنايةت حككي القد ا اا يا م ا 
نتائج مقتله ‏ سنه ومدة خلافته ‏ ماقيل من الشعر في مقتله . 

وتذكر الحققة أشياء عن اسلوب ابن عساكر فتقول : 

« على الرغ من أن الحافظ يروي أخباره بأسانيد متصلة فلا يسمعنا 
طوقه كته نمدا اماشاء مق الأمتوات التتافلة قلف الأحتاره فاق 
أسلوبه هذا لم يضعف مقدرته على بعث الحياة فها يرويه » حتى ليحس 
ايه أنه لآيعز ا'عن 'عتان: الضحان بل يخيل إلية اه يشناهة الاحداث 


ويسيع أصوات الصحابة ... » 

اعتقدت المحققة في إخراج هذه الترجمة على : 

١‏ النسخة الأم د صل » وهي النسخة التي بخط القامم » ابن 
المصنف - ومن خلال التعريف ,هذه النسخة أشارت إلى عمل القامم في 
تبييض نسخة التاريخ وقراءته على والده والملحقات والاستدراكات التي 
تحفل بها هذه النسخة . 

؟ ‏ نسخة زكي الدين البرزالي « ب » التي سمعها على أبي نصر بن 


ف مطبوعات الجمع لعام ١586‏ 
الشيرازي وعارضها بنسخة القاسم سنة 714 ه ء ومن بعض الدلائل تشير 
الحققة إلى أن البرزالي كان ينقل من النسخة الثانية التي كتبها القامم 
والتي هي في 8١‏ مجلدة . 

١‏ - نسخة أحمد الشالث ٠‏ د » وهي نسخة حديثة فيها كثير من 
السقط والتحريف . 

؟ - نسختي الظاهرية : « س » وهي نسخة سلهان باشا العظم و 
دع » وهي نسخة أسعد باشا العظم وهما نسختان سقيتان تموران 
بالتصحيف والتحريف . 

وقد جهدت الحققة في تقديم نص سلم محقق أقرب مايكون إلى 
السيحة والبلانة 5 آراد له اطنافظ ابو عشاكن .. وارطفت خطيا فق 
معارضة الأصول وذكر الفروق » وضبط النص والأمماء والاشارة الى 
الأمماء الخرفة فى تسحة البززالي + وتفسير الألفاظ الغريبة ٠‏ وذكرث 
بعض الموارد التي استطاعت معرفتها في الموامش وأثبتت الخلاف بين 
أصل التاريخ وتلك المواره . وعملت على تخريج الأشعار بالمقدار الذي 
ساعدتها فيه المصادر المتوافرة . 
نوح العندليب ( ديوان شاعر الشام شفيق جيري  )‏ شرحه 
وأكترك على طباعته الأستاذ قدري الحكم ‏ قدم له الدكتور شكري 
فيصل 478 صفح" . 

الشاعر شفيق جبري عضو في جمع اللغة العربية بدمشق » ولد 
بدمشق سنة 1888 م ( أو 1847 م)ء بدا الشعر بين سنتي 1507 5 
)١(‏ نشر الأستاذ خالد قوطرش حديثاً تناول فيه ديوان نوح العندليب ؛ فأفاض وأفاد وأمتع 


( الثقافة الاسبوعية ‏ دمشق , الأعداد : 4١‏ 45 / تشرين الأول تشرين الثاني 1584 م ) . 
وانظر مقال الدكتور عمر الدقاق في كتابه : صناع الأدب ( دمشق *هة١‏ م ) : ١1١ ١86‏ 


مد مطيع الحافظ اام 


6 مء وفي عهد الحكومة العربية بدمشق تقلد عملاً في دائرة المراقبة ثم 
في دائرة المطبوعات », ثم أميناً للسر في وزارة الخارجية . وفي سنة ١؟؟١‏ 
عين رئيس لديوان وزارة المعارف » وفي سنة ١555‏ انتخب عضوا في 
المجمع العامي العربي » وفي سنة 1514 عين وكيلاً لمدير مدرسة الآداب 
العليا في الجامعة السورية وأستاذاً فيها . وعين عميداً لكلية الآداب في 
الجامعة السورية في سنة 1547 وأعيد انتخابه أربع مرات وفي سنة ١108‏ 
تقاعد عن العمل . وفي سنة 19758 قال آخر قصيدة ثم توفاه الله سنة 


م١‏ م . 


- آثاره كثيرة منها : المتني مالئ الدنيا وشاغل الناس » الجاحظ » 
دراسة الاغاني » محاضرات عن محمد كرد على » أنا والشعر ء أنا والنثر . 
وله جبار القرن التاسع عَشِرَ أحمد فارس الشدياق - وهو دراسة قهة مم 
يقدر لها ان تطبع بعد. 

عرفت دمشق بعيد رحيل العقانيين عنها أربعة من الشعراء 
نظراء متكافئين هم خير الدين الزركلي وشفيق جبري وخليل مردم بك 
وجمد البزم » كانوا طبقة واحدة ... نشؤوا في رحاب دمشق وترعرعوا في 
جنباتها وأشربوا حب أرضها وبمائها وامتلأت قلوهم إيماناً بعروبتهم 
واعتزازاً فتغنوا في أشعارهم آمال الأمة العربية ومطاعحها ‏ ونددوا بالقوى 
الاستعمارية الظالمة التي عاشت في الأرض فساداً . وأذاقت الجاهير العربية 
الناقئلة غيل اخرية والوتدة ع العذات . 

لقد أقر مجلس امجمع طبع ديوان ( نوح العندليب ) تكرهاً للفقيد 
الراحل وتنويهاً بمنزلته ومكانته » ووفاء لذكرى الشاعر الكبير الذي تغنى 
أفراح الأمة وأشاد ببطولاتا . 


فق مطبوعات المجمع لعام 58 
ولقد تحدث الدكتور شكري فيصل في فاتحة الديوان عن الشاعر وشعره : 
ففي تسمية الديوان ذكر عدة أسئلة » لماذا اختار الشاعر هذا العنوان 
( نوح العندليب ) فذكر أن نغمة يائسة أو يغطيها اليأس تظل تصاحب 
القارئ وهو ينتقل من قصيدة إلى أخرى » ولكن الذين عاشوا إلى جانب 
الشاعر يجدون أنفسهم في موقف آخر» ذلك أن الحياة الخاصة للشاعر م 
تكن مطبوعة هذا الحزن وإفا كانت حياة » يضحك فيها السن ويغلب 
عليها حب النادرة البارعة . ثم يتساءل الدكتور فيصل : هل الشاعر هو 
الإنسان الضاحك أم هو الشاعر الحزين ؟ ويجيب بأنه ليس من اليسير 
أن يْضل الإنسآن من ذلك إلى رأي قاطع : 

ولعل العزلة التي عاشها الشاعر في مطلع شبابه حملته على شيء من 
الكآبة وفرضت عليه أنواعاً من التأمل » وهناك عامل آخر ساعد على 
إشاعة الكابة في روح الشاعر» كان تياراً طارئاً على الشعر العربي » وفد 
عليه وخالطه بتأثير النزعة الرومانتيكية التي سيطرت على جموعة الشعراء 
الرومانتيكيين في الوطن العربي » ولكن هذه الظاهرة لم تنثقل إلى 
الوطن العربي مذهبا واضحا محددا . بل انتقل إلينا منها الشعور 
بالحزن » وحب العزلة » وقد شاع ذلك في شعرنا في المهاجر وفي مصر 
وعند بعض شعراء من الشام وكان الشاعر جبري واحداً منهم . 

لقد كان الشاعر مشدوداً إلى تراثنا الأدبي العربي فكان منه يستقي » 
لذلك م تستطع هذه النزعات أن تستبد به . ونستطيع أن نقول 
مطمئنين إن مظاهر الروماتتيكية في الأدب الغربي لم يكن لما وجودها 
المتحيز في شعرائنا : جبري وزملائه . 

فم يكن « جبري » مثلاً هذا الرومانتيكي الحالم » كان فيه شيء من 


حمد مطيع الحافظ زفق 

الروماننيكية . ولكن كان فيه من النظر العقلي وقجيد العقل وإيثار 
الفكر ومعالجة الواقع واصطناع الحكة بقدر مافيه من شرود الرومانتيكية 
أوغلبتها . كان الإنسان العري السوئ الذي تمه الثقنافة والحضارة 
الإسلامية إنسانا متكاملاً . 

وما من شك في أن معرفة « جبري » بالفرنسية وقراءاته فيها 
مكنت له من أن يقع على بعض الجديد في الفكرة والأداء . ولكنه لم 
يخرج في شعره عن عمود الشعر العربي » كان التراث التليد أقوى من 
الطارئ الطريف . 

ثم تحدث الدكتور فيصل بتفصيل في القسم الثاني من مقدمته عن 
الشاعر جبري وحديثه عن شعره » وبين أهمية كتابي الشاعره« أنا 
والشعر » و« أنا والنثر» » ثم تحدث عن المراحل في شعر الشاعر : مرحلة 
البواكير وفيها الاحتذاء والمعارضة التقليدية , ومرحلة التجارب وهي 
التخلي عن المعارضة التقليدية والاتجاه نحو نوع من المعارضة جديد ؟ ثم 
مرحلة النضج نحو بناء جديد للقصيدة عند جبري ‏ وحدة القصيدة ‏ 
مفهوم وحدة القصيدة عند جبري وعند النقاد والمحدثين وفي التراث » ثم 
تحدث عن تحرك الشاعر نحو التجديد سواء في التطلع والصراع أم في 
الاستلهام أم في الأفكار والصياغة » والاستعارة من القديم . 

وأشار إلى مظاهر التجديد في شعره الوطني : بين الوطن والمرأة 
والطبيعة ومفهوم الوطن والقومية في شعر جبري . 
سفر السعادة وسفير الإفادة ‏ تأليف أبي الحسن على بن جمد السخاوي 
اللتوفى سنة 155 ه الجزء الثاني - تحقيق الأستاذ عمد أحمد الدالي ‏ قدم 


قف مطبوعات المجمع لعام يك 
للكتاب الدكتور شاكر الفحام ‏ 5:7 صفحة 
السخاوي 5 وصفه الذهبي عالم متقن للغة مع براعة في التفسير وإحكام 
لضروب الأدب وفصاحة في الشعر وطول باع في النثرء مع كثرة 
التصافف : 

وكتابه سفر السعادة شرح فيه معاني الأمثلة ومبانيها المشكلة وأودع 
فيه مااستخرجه من ذخائر القدماء وتناظر العاماء وخمه بالنظم الذي 
اتفق لفظه واختلف معناه . 

وقد استقل المزء الأول من الكتناب - الذي طبع ضن مطبوعات 
امجمع عام 1587 م بالأبنية وقد جعله في ثمانية وعشرين بابأ » وبلغ 
عدد الأبنية في الأبواب نبفاً وثلاثين مثالا وان مئة مشال . وذكر محقق 
الكتاب أنه لم يعرف أحداً فها وقف عليه من كتب القوم تقدم المؤلف 
إلى هذا الترتيب . وقد حفظ لنا المؤلف في هذا الكتاب مافسره الجرمي 
فق أبئئة ميبويه + 

أما الجزء الثاني فقد اشّل على عدة فنون وهي : 
١‏ - مجالس العلماء والمسائل التي جرت بينهم . 
؟ - النحو والصرف : نقل فيها المؤلف كلاماً لشيخه الكندي في توابع 
الأسماء » ونقل مسائل عن ابن بري » وذكر طرفاً من أحكام المبنيات . 
" - عم القوافي : تكلم على حروف القافية وحركاتها وعيوها . 
 :‏ معاني الشعر : ذكر طرفاً من أبيات المعاني » ومنها الأبيات المشكلة 
الإعراب . 
ه ‏ خم الكتاب بقصيدة له فها اتفق لفظه واختلف معناه » عدة أبياتها 
55 بيتا . 


حمد مطيع الحافظ م 
سفر السعادة وسفير الافادة ‏ تأليف أبي الحسن علي بن خحد 
السخاوي ‏ المتوى سنة 145 ه الجزء الثالث ( الفهارس  )‏ تحقيق الاستاذ 
عمد أحمد الدالي  ٠56‏ صفحة . 

يضم هذا الجزء فهارس للجزأين الأول والثاني وهي فهرس شواهد 
القرآن » والأحاديث ؛ والامثال » والاشعار»ء فهرس الابنية الواردة في 
الجزء الأول مرتبة على الحروف » فهرس مااتفق لفظه واختلف معناه 
الوارد في « ذات الحلل » مرتبأ بحسب لفظه غير مراعى فيه اعتبار 
الأصتل + فهرين: اللعنئة + فهرس منساشل:العريينة : التحدو والعرف 
والعروض ٠‏ فهرس الفاذج النحوية ء فهرس الشوارد . والأمكنئةء 
والأعلام وأخيراً فهرس مراجع التحقيق ومصادره . 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية علوم القرآن الكريم : 
المصاحف ‏ التجويد ‏ القراءات الجزء الأول وضعه الأستاذ صلاح جمد 
الخهي ‏ ؛56 صفحة . 

أن أصدة امجمع عام 1535 فهرس مخطوطات علوم القرآن لدار 
الكتب الظاهرية الذي وضعه الدكتور عزة حسن » وقد نفدت نسخه 
منذ فترة طويلة » ووردت إلى المكتبة مخطوطات كثيرة ا أنه قد فات 
الدكتور عزة حسن مخطوطات ل يفهرسها . لذا كان من الضروري العمل 
على فهرسة جديدة نخطوطات علوم القرآن كافة . وهذا ماقام به الأستاذ 
الخبي في فهرسه الجديد . وقد اتبع في هذه الفهرسة الطريقة التى تعطى 
الباحث فكرة كاملة عن الخطوط » فذكر فاتحنه وخائته ووصفاً كملا 
للمخطوط يتضين معلومات عن تاريخ نسخه واسم ناسخه ونوع الخط 
والحبر » وعدد الأوراق وقياسها » وعدد الأسطر ء وذكر بعض المصادر 


فم مطبوعات المجمع لعام 19186 
الني تحدثت عن المؤلف أو الكتاب . 
3 ورغبة من الأستاذ الخبي في الإشارة إلى الخطوطات التي ذكرها 
الدكتور عزة حسن في فهرسه فقد وضع نجاً صغيراً بجانب كل كتأب ورد 
ذكره في الفهرس السابق . 

قسم الأستاذ الخبي نهرينة إل كلاثة أجزاء 
الجزء الأول ويحوي المصاحف ‏ كتب التجويد ‏ كتب القراءات ٠‏ تم 
طبع هذا الجزء في نجاية عام ١585‏ م 
أما الجرء الثاني فهو في علوم القرآن العامة : أحكامه , أسباب نزوله » 
إعرابه ؛ تقسهاته : أرباعه , أحزابه » أنصافه . رسمه » أياته وعددهاء 
غريبه » ناسخه ومنسوخه » آداب حملته .. 
صدر هذا الجزء عام ١546‏ م وهو في 51+ صفحة 
أما الجزء الثالث فهو في عل التفسير وهو في 078 صفحة 

وقد صنع الأستاذ الخبي لكل جزء من فهرسه فهارس بأمماء 
الكتب » وأمماء المؤلفين ومؤلفاتهم » والأعلام والنساخ وقيود القلك , 
وفهرس الأماكن » وقيود المطالعة والقراءات والاجازات . 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ « امجاميع » القسم الأول 
وضعه الأستاذ ياسين محمد السواس ‏ 546 صفحة 

قلك دار الكتب الظاهرية نحواً من اثني عشر ألف مخطوط ججعتها 
من جهات متعددة » وأم هذه المحطوطات تلك التي تضم رسائل عدة 
يصل مايضه الواحد منها إلى أربعين أو سين بين كتاب ورسالة » وقد 
يقل هذا ليصبح العدد كتابين فقط » وهذا النوع من الخطوطات تعورف 
عليه باسم المجاميع . 


عمد مطيع الحافظ ايام 
وتجدر الإشارة إلى أن أ هذه الجاميع هي مجاميع المكتبة العمرية 
التي كان كثير منها بخطوط مؤلفيها أنفسهم من مثل الضياء المقدسي وعبد 
الغني المقدسي والموفق المقدسي . ؟ا تحوي مخطوطات بخط الحافظ ابن 
عساكر وغيره من مشاهير علماء دمشق الأقذمين كا تضم رسائل بخطوط 
عاماء جلبها المقادسة في رحلاتهم . 
وحين كلف الأستاذ السواس بالعمل بقسم امخطوطات ٠‏ آثر القيام 
. بعمل فهرسة شاملة مجاميع الظاهرية نظرأ لأهمية هذه اتخطوطات وما 
تحويه من ذخائر تراثية لم تفهرس بعدٌ فهرسة تظهر محتواها وقيتها . 
فكان أن اجتتع لديه مئتا مموع ضن المخطوطات الق تبها فن الرة ابو 
حتى الرق 1717 والتي تضم بدورها نحوأ من ١١74‏ بين كتاب ورسالة . 
تتجلى قبة هذا الفهرس في أنه يكشف عما تضه المجاميع من كتب 
ورسائل بعضها نادرء ويكشف عن خصائص كل جموع ومدى الصلة بين 
رسائله وكتبه في الخط ء وتاريخ النسخ ونوع الورق ... وهذا يفيد 
الباحث في التعرف على أشياء قد تكون معروفة في إحدى الرسائل 
ومجهولة في غيرههما . إلا أن هذا لايعني أن يكون الأمر مطرداً ؛ إذ أن 
هذه امجموعات قد تكون ضمت مخطوطات لاتنقي إلى مصدر واحد أو 
ناسخ واحد ٠‏ أو زمن واحد ء إنما قام بضم بعضها إلى بعض من تملك عدة 
رسائل وأراد أن تكون في جموع واحد خشية ضياعها أو أنها في موضوع 
واحد ؛ أو أنها وجدت في مكتبة عامة وقفت عليها ورغب القيم عليها أن 
تجمع على شكل مجاميع وهذا ماحدث في مجاميع المدرسة العمرية . إذ نجد 
فيها رسائل بخطوط المقادسة الذين أوقفوا هذه الكتب ونجد رسائل بخط 
الحافظ ابن عساكر ء وهذا مايفسر لنا أن هذه الرسائل قد ضمت على هذا 


ا مطبوعات الجمع لعام ١986‏ 
الشكل في وقت متأخر ٠‏ والذي يغلب على الظن أنها قد ضت في وقت 
قريب لعهد وصوها إلى المكتبة الظاهرية . 

كان منهج الأستاذ السواس في عمله أن وصف كل جموع على حدة ء 
مايحويه من رسائل وكتب واقتصر في فهرسه على ذكر العنوان وام 
المؤلف وامم الناسخ وتاريخ النسخ وعدد الأوراق » مع ملاحظات عامة 
إن وجدت . 

وأشار عما تم فهرسته في فهارس سبق إصدارها ضمن فهارس 
امحطوطات التي نشرها جمع اللغة العربية . 

وذكر لكل مموع رقين : رقاً متسلسلاً للدلالة على عدد المجاميع التي 
قام بفهرستها » ورقاً عاماً للمجموع 5 ورد في سجل المكتبة الظاهرية . 

صنع لفهرسه هذا فهارس عامة اشملت على فهرسة للرسائل والكتب 
حسب الموضوعات » وفهرس بأسماء المؤلفين وآخر للنساخ . 

والأمل كبير في أن يتابع العمل في فهرسة هذه المجاميع لتكون 
الفائدة كاملة في معرفة ماتحتويه المكتبة الظاهرية وخاصة هذه المجاميع . 


) آراء وأنباء ( 


مؤتمر مع اللغة العربية في القاهرة 
5 دورته الحادية والخمسين 


عقد جمع اللغة العربية في القاهرة مؤْمّره السنوي في دورته الحادية 
والمسين خلال أسبوعين » بين ه من جمادى الآخرة ١40‏ ه الموافق ل 
0 من شباط ( فبراير ) 1585 و5١‏ من جمادى الآخرة الموافق ١١‏ من آذار 
هذا . 

وكانت جلسة الافتتاح في القاعة الكبرى من مبنى جامعة الدول 
العربية في ميدان التحرير » حضرها بالإضافة إلى بعض أعضاء المجمع 
العاملين والمراسلين لفيف من أساتيذ الجامعات ورجال التعلم والأدباء 
والعاماء المهقين بشؤون اللغة العربية وفضليات السيدات » وممثلي الصحافة 
والإذاعة والتلفزيون . 

افتتحت الجلسة في تام الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين من 
ه جادى الآخرة : بأن أعلن الدكتور ابراهع.مدكور. رئيس الجمع افتتاب 
المؤقر» ثم قدم الدكتور مصطفى كال حامي نائب رئيس الوزراء ووزير 
التعلم العالي والبحث العامي » فألقى كامته التي أثنى فيها على الجهد 
الذي يبذله المجمع في خدمة اللغة العربية . ولاسها جعله « تعريب 
التعلم » الموضوع المقترح لمذه الدورة لامؤقرء ثم استطره قائلاً : إن 
اختيارم لهذا الوضوع في بحوث مؤترم إيذان بالبدء في تعمي حركة 


لحف 


1 مؤتمر همع اللغة العربية في القاهرة 
التعريب في وطننا العربي وقد آن الأوان لأن تؤتي ثمارها المرجوة على 
أوسع نطاق وفي كل مستويات التعلم ومراحله » . 

وأعقبه الدكتور ابراهم مدكور رئيس الجمع » فارتجل كامة رحب 
فيها بالسادة الحضور وخص منهم الضيوف من أعضاء عاملين ومراسلين » 
مشيداً بالتآزر القائم منذ إنشاء المجمع ٠‏ بين العاماء المصريين وزملائهم من 
العرب والمستعربين » وبما درج عليه امجمع بأن لايُتخذ فيه قرار لغوي إلا 
إذا أقره مؤتمر المجمع في لقائه السنوي » وبأن يعالج مشكلة من المشاكل 
الكبرى في كل دورة » وإنه اختير في هذه السنة معالجة مشكلة تعريب 

التعلم في مختلف مراحله وبخاصة التعلم العالي والجامعي مذكراً ان 

العؤضة اليل الاسلاننة الأول افك حل الماس عن العدوي ا لأا 
اعتبدت على حركة ترجمة دامت نحو قرنين أو يزيدء فأخذت عن 
المصادر الأجنبية الختلفة » مما كان له آثاره في الفكر الانساني عامة . وها 
نحن أولاء. غدتا إليها مرة أخرى فى جضعنا الديثة في أوائل القرن 
الماضي » ونتابع السيرء -- ان الدرانتات العاينة فى قي العيوم 
العيرية أخدّت طريقها :ولا غرال. ماجة إل تيه وتابعة ».ورا 
ا تقال إن الغغربينة 1( تيا لما 
وأردف قائلاً واسمحوا لي أن أقرر ان هذا ظم للواقع والتاريخ ٠‏ فقد 
كتب الطب بالعربية وعمدته كتب قدهة ترجمت إلى اللغة اللاتينية 
والعبرية معأ كالقانون لابن سينا والحاوي للرازي . 

وأبى كامته بقوله : وأنا واثق كل الثقة من أن العربية ستستعيد 
مكانتها كتابة وتأليفاً وتدريساً » وستجد ذلك كله في ميادين التخصص 
الختلفة . 


حسنى سبح 1١‏ 
وتلاه الأستاذ عبد السلام هارون الأمين العام للمجمع »فاستهل 
كامته بعد تحية الحفل قائلاً : « إن لغتنا هي الأمانة الغالية في أعناقنا 
وهي التي هدر خائنها » ويغضب الله ويغضب العربية والاسلام من 
يفرط في حقها أو يتهاون في جليل شأها . نحن جميعاً أمناء على لغتنا 
لغة القرآن » حراص على كيانا وعلى نقائها وتنية تطويعها » وعلى رفع 
شأنها في هذا الخضم العارم من لغات الناس في هذه الأرض » وإن من 
ضل عن منهجها الحكر ومسلكها المبرم فقد ضلّ عن سواء السبيل » . 

م أشن الى شان المؤقر بقوله : « ان قرارات معنا وهي وليدة 
الشورى والتحقيق الماعي ٠‏ إنما تسقمّد شرعيتها من هذا المؤقر الذي هو 
بمثابة امحكمة العليا التي لها السلطان الأعلى » ولا فضل هنا لرأي على رأي 
إلا بما ينال من إجماع أو مايحظى به من رضوان » . 

وانتقل بعد ذلك الى ذكر التوصيات التي أصدرها المؤقر السابق 
وهي : 
- يوصي المؤقر أن يتحقق التعاون بين المجامع العربية والجامعات والميئات 
العامية لتوحيد المصطلحات العامية حتى نصل إلى لغة عامية موحّدة . 
- أن تعنى وسائل الإعلام جميعها بالتزام العربية الفصحى نطقاً وأداءً مع 
وجوب تعيين مصححين متخصصين لكل مايكتب في الصحف والمجلات أو 
يذاع من أخبار ومواد مختلفة » يقومون بتقويم الألفاظ وضبطها ضبطاً 
ذقيقا + .وأن يق ف الاذاعة والتلفر ينو خاضة ».نفينة اليتازات 
والقدرات اللغوية بمحاضرات يلقيها على المذيعين متخصصون في اللغة 
اعرف 
- يوصي المؤتمر بأن تلتزم مسارح الدولة باللغة الفصحى في تمثيلياتها , 
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بذك مؤتمر مع اللغة العربية في القاهرة 
ويطلب إلى مسارح القطاع الخاص أن ترتقي بلغة مثيلياتها إلى مستوى 
القصسن وهنا . 
- يوصي المؤقر بأن يلتزم أساتذة الجامعات ومدرسو المدارس الختلفة 
باستعمال اللغة الفصيحة السهلة في إلقاء الحاضرات والدروس . وكذلك في 
المناقشات وامحاورات . 
- يوصي المؤقر أن تزود مكتبات مدارس التعلم العام بتسجيلات المصحف 
لمرتل لتتكين الطلبة من محاكاة الفصحى والنطق بها نطقاً سلما » وأن 
تتم وزارات التربية بزيادة رصيد الطلبة من محفوظ القرآن الكريم ليزداد 
وعيهم بالألفاظ والأساليب القرآنية . 
لاحظ المؤقر تدهور مستوى النصوص التي تقدم إلى الطلبة ولاسيا 
نصوص الشعر » لذلك يوصي وزارات التربية والتعلم بضرورة البعد عن 
النصوص التي تصدر عن أقلام غير معترف بها . 
- يوصي المؤقر بأن تقلل وسائل الإعلام من الاهتام بالآداب الشعبية 
لتزيد من ناحية أخرى اهتامها بالاعمال الادبية الرفيعة التي تلقى الان 
ترحيباً في مختلف الطبقات على امتداد العالم العربي . 
- وجوب مراقبة الخطب العامة على اختلاف أنواعها من جهة الفاظها ' 
ومن جهة ضبطها لما لها من آثار خطيرة في توجيه لغة الماهير ونطقها , 
وأن تبلغ هذه التوصية إلى مختلف الجهات الرسعية ء ولاسها وزارة 
الأوقاف التي تخالب اشاغير أسبوعياً + لتلقئ' العناية الواحية:+ 

وانتقل الأستاذ عبد السلام هارون بعد ذلك إلى أعمال المجلس 
واللجان في الدورة الحالية وإلى مااصدره المجمع من مطبوعات وما هو 
قيد الطبع من الكتب والمجموعات وما أسهم فيه من ندوات ولقاءات . 


حسنى سبح رذن 


من أخبار المجمع : 

استقبل الجلس خلال دورته الماضية .0 ثلانة من الزملاء الجدد وثم 
فشيلة الأنتاد الدكتور القية مد الظيت التجنار + والأستناذ الدكتور 
مد طه الحاجري » والأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي . 

وعقد جلستين علنيتين لتأبين المغفور له أحمد عبده الشثرباصي 
والمغفور له الشيخ أحمد هريدي . 

ويعقد جلسة علنية في هذه الدورة لتأبين عضو آخر من أعضائه هو 
المغفور له الأديب الشاعر الأستاذ حمد عبد الغنى حسن الذي كان فقده 
خسازة كبيرة لدؤلة اللغة والآأدي والشعر. 


من مطبوعات الجمع التي أصدرها في هذه الدورة : المعجم 
البيولوجي ومعجم الكيياء والصيدلة ومعجم عم النفس والتربية » ومعجم 
الفيزيقا الحديثة (الجزء الاول ) والاجزاء 5؛ و لا؛ و١؛‏ من مجلة 
الجمع + واجلد +7 امن مموغة المضطاحات: العلمية والفنية + .وملحق الذورة 
١‏ » والجزء الأول من كتاب غريب الحديث للهروي تحقيق الدكتور 
حسين شرف ومراجعة عبد السلام هارون والجزء الثاني من كتاب غريب 
الحديث للهروي تحقيق الدكتور حسين شرف ومراجعة المرحوم مد عبد 

وقيد الطبع محاضر جلسات المجمع للدورة 48؟ ومحاضر جلسات المؤمر 
للدورة 58 » ومحاضر جلسات الجلس للدورة 45 ومحاضر جلسات المؤمر 
للدورة 5: والطبعة الثالثة من المعجم الوسيط » وهي طبعة جديدة 


رق مؤتمر ممع اللغة العربية في القاهرة 


منقحة أضيف اليها الكثير من المواد التي اسنتدركت على الطبعتين 
السابقتين » والطبعة الرابعة من معجم ألفاظ القرآن الذي أعيد تنقيحه 
وتنسيقه على أيدي لجنة مختارة » والجزآن الأول والشاني من كتاب 
« التكلة والذيل والضلة ا فات :صاحب القاموسن من اللفة + من تاليف 
السيد مرتضى الزبيدي بتحقيق الاستاذ مصطفى حجازي ومراجعة 
الأستاذ الدكتور مهدي علام » وشرح شواهد الايضاح لأبي علي الفاربي 
من تأليف العلامة ابن بري بتحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش 
ومراجعة الأستاذ الدكتور مهدي علام . 

أعضباء جدد للمجمع 

ض المجمع إلى عضويته اثني عشر عضواً عاملاً » أربعة منهم من 
المصريين » وخمسة من العرب وثلاثة من المستشرقين . 

أما الأعضاء:الضريون كَهُم:: الأستاذ الندكتور حسين مؤنن أستاذ 
التاريخ السابق بكلية الآداب بجامعة القاهرة » والأستاذ الدكتور عبد 
العظيم حفني صابر أستاذ الصيدلة بجامعة القاهرة ‏ والأستاذ الدكتور 
عمود علي مكي أستاذ الأدب الاندلسي بكلية الآداب بجامعة القاهرة , 
والأستاذ الدكتور كال بشر أستاذ الدراسات اللغوية بدار العلوم . وأما 
الأعضاء العرب فهم الأستاذ الدكتور عبد الستار الجواري من العراق » 
والأستاذ الدكتور حسني سبح من سورية » والأستاذ الدكتور عدنان 
املها عن سورية لادان عه الكو كلمي روسن عل اله 
العربية الأردني » والأستاذ الدكتور أحمد طالب الابراهيي من الجزائر . 

وأما الأعضاء المستشرقون فهم : رودلف زلهايم من المانيا » وجاك 


بيرك من فرنسة » وروبرت سرجنت من ايطاليا . 
< وختم الأستاذ هارون كامته مكرراً التحية والشكر والتقدير للسادة 
افون ْ 

وكان مسك الختام في جلسة الافتتاح هذه الكامة البليغة التي ألقاها 
الأستاذ الجليل جمد بهجة الأثري » عضو المجمع من العراق » وهي كامة 
الأعضاء العرب في مؤقر جمع اللغة العربية في القاهرة » فأثنى على جهود 
المجمع قائلاً : « ولست أشك أنه من يوم انبثاق فجره الصادق قبل واحد 
وخمسين عاماً إلى ساعته هذه , قد وفق في معظم ماقدم من زاد للغة 
أصولما وفروعها توفيقاً ملحوظاً مشرق الوجه وواضح القسمات » وقد 
أعطى وأجزل العطاء وقطع أشواطاً بعيدة مما أريد منه من زاد 
للفصحى ٠‏ لسان الأمة والملة » وزادها كثير وغزير» وهي تستجيب له 
وتعطيه عطاء من لايخشى الفاقة » سمحة سخية لاتضن على طلب رفدها 
بشيء مها كبر» . 

وأخيراً » اختتم الدكتور ابراهم مدكور رئيس المجمع جلسة الافتتاح 
شاكرأ كل الذين تفضلوا بالحضور ثم رفعت الجلسة والساعة تقترب من 
الواحيدة ,يمف الظهر.: 

تتابعت جلسات المؤمر الاثنتا عشرة في الأيام التالية وفي مبنى المجمع 
ف الزمالك ا «ماعرا الحجلنية الساسة هتيا اذ كانت خلسة علد »عدت 
في دار المعية الجغرافية » وخصصت لتأبين الفقيد المغفور له محمد عبد 
الغنني حسن , ؟ أن الجلسة العاشرة - وهي علنية ايضاً ‏ ألقى فيها 
الدكتور مود حافظ عضو المجمع محاضرة مسهبة بعنوان « قضية تعريب 


إل مؤتمر جمع اللغة العربية في القاهرة 
التعلم العالي والجامعي في مصر منذ أواخر القرن الميلادي الماضي إلى 
يومنا هذا : 

كا ألقى الأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري بحثاً في الجلسة 
الثالثة بعنوان تعريب التعلم » والأستاذ الدكتور يوسف عز الدين بحثأ 
آخر في الجلسة الخامسة عنوانه ١‏ الأثر النفسي والاجتاعي في تعريب 
التعلم اام 

وعرض عل المؤمّر في الجلسات الأخرى » طائفة من مصطلحات 
الجيولوجيا والفيزياء وهندسة القوى الميكانيكية والرياضة ٠‏ وألفاظ 
الحضارة ومصطلحات في التاريخ والعلوم الطبية وفي علوم الأحياء 
والزراعة وفي الكيياء والصيدلة ٠‏ ؟! ألقيت فيه البحوث اللغوية الختلفة 
بالإضافة إلى نفوذج من المعجم الكبير من حرف الحاء . 

ولعت لضا الأضول”+ والألقاظ والاسالييع ايل * 

لجنة الأصول : 

قرار: أولا : التصرف المحدث في أساليب الاستفهام 
أ حذف ههزة الاستفهام : 

يجري في الاستعال المعاصر حذف ههزة الاستفهام في مثل قوم : 
كتبت الدرس ؟ محمد في الفصل ؟ اكتفاء بالنبر وطريقة الأداء أو بوضع 

وترى اللجنة جواز ذلك لما ورد من أمثلته في المأثور اللغفوي شعره 
ونثره . ولما نص عليه ججمهرة النحاة . 


حسى سبح يكن 
ب خروج ( ماذا ) عن الصدر : 
يكاد النحاة يجمعون على أن امماء لع و 
ولكن البحث في آراء الأمة وشواهد العربية يجيز لنا في شأن ( ماذا ) 
يقال : ( فعلت ماذا ؟ ) ( قرأت ماذا ؟ ) ونحوها . 
نذا قري اللحدة أن لاشري» عل الامتعوال قف تكون اذا ) 
ج ‏ تسويغ أساليب في ظاهرها خروج أدوات الاستفهام عن صدارتها : 
يشيع قوهم : حو الأمية مسؤولية قومية . كيف ؟ 
وأنقة هن مازلك .أ القن د فق ؟ 
مما ظاهره خروج أداة الاستفهام عن صدارتها ؟ 
ولهذه الاستعالات نظائر منها  :‏ 
قوله تعالى : « كيف وان يظهروا عليك لايرقبوا فيكم إلا ولا 
ذمة ... » ( التوبة / 8 ) 
وقول حمد بن كعب الغنوي : 
وحدثتاني أنفا الموت في القرىك فكيف وهاتا روضة وقليبُ 
وقول زياد الأعجم : 
ومن أنتم إنا نسينا من أنتم وريحم من أي ريح الأعاصر 
ثانيا : حذف تمييز ( 5 ) 
يحري في الاستعمال حذف قييز ( م ) استفهامية أو خبرية في مثل قولهم : 
5 بقي من الشهر ؟ وم نصحت لك ؟ 


1 مؤّمر جمع اللغة العربية في القاهرة 
وقد ورد مثل ذلك في الفصيح : كقوله تعالى : 
« قال م لبثت » قال لبثت يوم أو بعض يوم » . 
وقول معن بن أوس : 
و5 عامتنه نظم القوافي فاما قال قافية هجاني 

وَلنَنا كان جمهرة النحاةة لا يصرحون بمجواز الحذف في كلا 
الاستعالين » وكانت كتب القواعد التعلهية تغفل ذلك ؛ ترى اللجنة 
ضرورة النص على ذلك تعويلاً على المأثور في الفصيح » وعلى ما ذكره 
بعض النحاة » وبأن يوجه هذا بذكره في المرحلة المناسبة . 

ثالثا : جواز دخول الالف واللام على « كل وبعض » 

يجري في الاستعال دخول ( أل ) على ( كل ) و ( بعض ) فيقال : 
الكل موافق أو البعض موافق » وجهرة النحاة يمنعون ذلك , على أن 
منهم من أجازه وبينهم أبن درستويه والزجاجي » وثمة من المأثور أمثلة 

ولذا ترى اللجنة إجازة دخول الألف واللام على ( كل ) و 
( بعض ) . 

رابعاً : دخول ( إذا ) على الجملة الاسمية 

يجري كثيراً في الاستعمال دخول إذا على الجلة الاسمية في مثل 
قولحم : اذا المطر انقطع فاخرج . 

وللنحاة في تخريج مثل هذا رأي بصري شائع ٠‏ وهو أن الاسم الذي 
بعدها فاعغل لفعل حذوف يفسره اللمذكور . 


حسى سبح كن 
تت 137 ا 33 
وهناك رأي يقول إنه مبتدأ وينسب إلى الأخفش والفراء » وغيرهما 


من نحاة الكوفة ويعزى إلى سيبويه فيا ذكره السيرافي أيضاً . 

ونا كانت أمثلة القرآن الكريم من ذلك تزيد على العشرين ومن 
الشعر تزيد على ستائة » وظاهرها دخول إذا على جملة اسمية خبرها ماض 
لفظا أو فعق.. فان اللجنة ترى أن إعراب الاسم فاعلاً » وإن كان أقيس 
في الصناعة النحوية ٠‏ فإن الرأي الذي يجعله مبتدأ فيه أخذ بالظاهر , 
وتيسير في الإعراب » وبعد عن افتراض فعل محذوف . 

لجنة الألفاظ والأساليب 
أ كامات فصاح فاتت المعجمات : 
١‏ - رهيب : لفظة رهيب مما لم يرد في المعاجم » ولكنها جاءت في شعر 
أي ذقوبة الذ ل رم كا 

بيض رهاب ريشهن مفرّ ع 
( 07 المفضليات ) 

بيض رهاب : نصال رقاق مرهفة ؛ ورهاب جمع رهيب بعنى 

وتخريج ذلك صرفياً أنها محولة عن مفعول والتحويل كثير أو 
قيابى . 


اأعاعرة تنو صكة : 
وردت هذا المعنى في شعر عَبّدة بن الطبيب وهو من الحضرمين : 


وثنيّة من أمر قوم حرم “درن يداي فكان فيها المطلع 
١87 (‏ المفضليات ) 


0 مؤقر جمع اللغة العربية في القاهرة 
وهي بهذا المعنى مما لم يرد في معاجم اللغة . 
١؟ ‏ مشهود بمعنى ممزوج بالشهد . 
وردت هذه اللفظة بهذا المعنى في شعر ربيعة بن مَقَرُومٍ الضي » وهو 
من المحضرمين : 
ونان اظيا د نا ته يبالط شييونا 
7١٠١(‏ المفضليات ) 
وباردا #:رزيئه القناعن :به تدن جبييقة #اوكلنا برذ الغر كان أطي 
لريحه . 
الظّلم : ماء الأنبتان > واذا ضفي الاستان ورت كان لها ظَلْمَ . 
مشهودا : اي كأن طعمه طَعمٌ الشهد » أو ممزوج بالشهد وهذا المشتق 
( مشهود ) مما لم يذكر في المعاجم بهذا المعنى . 
وردت هذه اللفظة هذ المعنى في شعر لسُبَيْع بن الخطيم » وهو 
جاهلي : 
تن كوم غزه أكون خايلنة . المرمولا آنا إن تكد ديف 
( 7574 المفضليات ) 
ه ‏ عَنْوَة بمعنى جهاراً غَيْرَ خَدَل . 
وردت هذا المعنى في شعر لَخْرَاشَّةَ بن عَمرِو العبسي وهو جاهلي : 


ونحن تركنا عَنْوَّةَ أم حاجب2 تجاوب نحا ساهرٌ الليل تُكَلآً 
(05 المفضليات ) 
النْوْح : النساء النائحات . الكل جمع ثاكل وهي المرأة فقدت ولدها أو 
غزيزا عليها : 
ولفظ عَنوة مما لم يرد في المعاجم ذا المعنى . 
21 رخل أبن 
ذو الايناس ورد يدا المعق "قشع المرقق الاكين : 
وقدُرٍ ترى تُيْط الرجال عيَالهُا لماقيمَ سهل الخليقة آنس 
(55؟ المفضليات ) 
شُنْط جمع أَتْمَط وهو ما خالط سواد رأسه الشيب . عياها : أي كأنهم 
عيال لها . قيّم : قائم بشأها . آنس يستعمل في المؤنث فيقال : جارية 
ألستة إذا كانث طيبة التق + واتتوال هذا اللفظ:( أنين:) ف «الذكز 
صحيح قياسي ولكن لم تنص عليه المعاجم . 
باد آل عق سيابية : 
هذه اللفظة استعملها الشُنْقَرَى وهو جاهلي ٠‏ هذا المعنى » فقال : 
تخاف علينا العَيْلُ إن هي أكثرت ونحن جياء أي آل تألْت 
٠١ (‏ المفضليات ) 
العَيْل : الفقر . أي آل تألت : أي سياسة ساست » والآل : أصله الأول » 
قلبت الواو ألفا لسكونها بعد فتحة ... ولم يذكر في المعاجم بهذا المعنى . 


كل مؤمر همع اللغة العربية في القاهرة 
- رجل بُكمّة : أي أبم . 
وردك هته اللقط ييا امدق فى شمر الخقة قد ين الطيانه 
وهو جاهلي : 
خاما ايا نتوجاة إنأجا” "توياة لس يككية نيم 
(697؟ المفضليات ) 
وهذه اللفظة بهذا المعنى مما م يرد في المعاجم . 
المعين بمعنى الأجير » لأنه يعاون صاحب العمل في أمره وهذه اللفظة 
بهذا المعنى وردت في شعر المثقب العبدي وهو جاهلي » يمدح عمرو بن 
هند ملك الحيرة : 
كن قر مما كفي ند اها “تزاف غريتة تميق تن 
55١ (‏ المفضليات ) 
شبه ما تنفى يدا الناقة من الحصا في سيرها بحجارة تقذف بها ناقة 
غريبة أتت حوضا غير حوضها لتشرب منه فَرّمِيّت . 
ولفظ المعين في المعاجم بمعنى الظهير والمساعد على الأمر أي المستعان 
به . سئل الأسمعي : هل تعرف المعين بمعنى الأجير ؟ فقال : لا أعرف » 
ولعلها لغة بحرانية » يَعْني لغة أهل البحرين . وتفسير المُعين بالأجير م 
بذكن في المعاجم . 
ار 
وهو جاهلي : 


حسى سيوع ازذحرا 


تناوله بالرمح ثم اتنى له فَحَرٌ ريما لليدين وللفم 
(؟٠”‏ المفضليات ) 
أتى : أراد اتثنى + فَأدْهْم النون في الثاء » ثم أبدلهها تاء ء قاله 
الأنباري » وهو من نادر التصريف , الذي لم يوجد له مثال » والقياس 
في مثله أن يكون أصله اثتنى على وزن افتعل » واللفة العامية اللصرية 
تستعمل هذه اللفظة بال معنى المذكور . 


#0 1 
١‏ - تَحَدرّه بمعنى أخذ حَذْرَهٌ منه . 


ورد في شعر عبد المسيح بن عَسَلّة » وهو جاهلي : 
لاينفع الودحش منة ا تدر 
(80؟ المفضليات ) 
تَحَدْرٌه أصله تتحذرّه مضارع تحدّر وهذا الفعل ليس في المعاجم بل 
فيها حذر واحتذر . 
حك التوأهد بمعنى الدّواهى جمع ناهدة : 
7 م 
(0 المفضليات ) 
دلهنه : أزعجنه . النواهد الدواهي وهذا مما لم يذكر في المعاجم . 


ل مؤتمّر مع اللغة العربية في القاهرة 
ب - ألفاظ وأساليب عصرية : 
١‏ التشخيص ‏ الأنسنة 

ماهو معهود في فنون الأدب إنزال غير العاقل كالحيوان والنيات 
والماد والمعاني ا مجردة منزلة العاقل في التعبير والتصوير والخطاب » وقد 
جرى ذلك في الأدب العربي وفي غيره من آداب اللغات اتختلفة » ولهذا 
الفن الأدبي مصطلحات أجنبية مختلفة » وقد عبر عن هذا المعنى في النقد 
الأدبي الحديث بكامات شتى منها المحالطة الوجدانية » والانطاق » 
والتجسيد » والتجسيٍ » والتشخيص ٠‏ والأنسنة ٠‏ والتأنيس وترى اللجنة 
أت أتيية عتما لكات إما التشخيص وإن كانت مشتركة في دلالات 
أخرى كالتثيل وتحديد المرض ٠‏ وإما الأنسنة وإن كانت اشتقاقاً من كامة 
الإنسان على لفظها » وإما التأنيس وهي اشتقاق من أصل مادة الانسان 
وهو الأنس . 
؟ ‏ التركيز 

ما يجري في الاستعال المحدث مثل قوهم : « شراب مركز » بمعنى أنه 
مكتّف غليظ القوام وافر الحظ من العنصر الأصلي فيه » وكذلك مما يجري 
على الألسنة في الاستعال مثل قولهم ركز على كذا بعنى قوّاه وأكده : 
وتكن الذى افق اللغة سن ذكر الرم أو الوننة زكرا أي دفه :قي الارض 
تثبيتاً له » وترى اللجنة أن التثبيت يسوغ في مجاز التغليط أو الترديد أو 
التجميع وكذلك تعدية الفعل رَكْرْ بالتضعيف وجعل مصدره « التركيز» 
ما لاتأباه أقيسة العربية » وأما التعدية بالحرف « على » فَتَحْمَل على أن 
التنبيت أو التجميع واقع على الشيء » وكذلك يُحْمَلَ التعبير على تضين 


حسى سبح كلكنا 
الحرف « على » معنى الحرف « في » ؟ا حدث التضين العكسي في قوله 
تعالى : < وَلأَسَلْبَنَمٌ في جَدُوع التّخل » أي عليها . 
 *‏ اللصق واللاصق 
يجري في الاستعال المحدث مثل قوم : « لَصُق الإعلانات ممنوع » . 
و سدع المي ترق نر لزي ريرق كار يناد ال 
العاضووة :ذلك + لان لاون و العف 1لا لمعا 


وفك أطيقة المعسات: فل أن مادة وطق م نا سافب فيه الصناد 
والسين والزاي » فيقال : لصق ولسق ولزق . وعلى هذا فكل ما ورد في 
تعريف إحدى الصور يصدق على الصورتين الآخريين . وقد تقل 
صاحب تاج العروس عن أبن دريد قوله" : « اللزق : إلزاقك الثيء 
بالشيء » . وسياق الكامة مع شرحها لا يحمل إلا المعنى المصدري . وقد 
سبق لامجمع أن قرّر« أن الفعل المتعدي يصاغ له مصدر على وزن 
« الفغْل » بفتح فسكون مالم يدل على حرفة » . وعلى هذا يكون 
« اللصّق » مصدراً ل « لّصق به » . وإن كان المسموع المذكور في المعجيات 
« اللصوق » فقد أقرٌ امجمع أنه إذا كان المسموع يخالف ما قدم من الأقيسة 
جاز العمل بالمسموع أو بالقياس . ف « اللضّق » جائز بمقتض قرار امجمع 
مع الاستئناس بالمنقول عن أبن دريد . 

وأما قول المهندسين « الشريط اللاصق » فإنه صحيح بشهادة ما 
أجمعت عليه المعجات من قوهم : « لصق بالشيء : اتصل به ولزمه . 


» وعبارته بتامها : « اللزق : إلزاقك الشيء بالشيء‎ ١5 : قال ذلك في المهرة ؟‎ )١( 
. ٠ بالزاي والصاد » والصاد أعلى فيها وأفصح‎ 


اف مؤمّر جمع اللغة العربية في القاهرة 
فالشريط لاصق بالجسم أو بالآلة أو نحوهاء يتصل به ويلازمه » 
ولايحتاج إلى تأويل أو تسويغ أو تخريج . إذ هو جاء على الفمل 
تصريفاأ ودلالة . 

إلا أن من مادة « لصق » ألفاظا تمّحّض للاسمية » ويمكن أن يقوم 
كل منها مقام « الشريط اللاصق » وهي : 

اللّزاق ( باللام المكسورة ) : ما يلزق به . 

اللصوق : ما يوضع على الجرح لاصقاً به . 

اللزّاق ( بتشديد الزاي ) مبالغة من « لزق به » 

وكلها يجوز أن تتعاقب عليها الصاد والزاي والسين » وإن كانت 
الصاد أعلى وأفصح » والزاي قريبة منها » وربما كانت السين لا تستساغ . 
؛ ‏ معنى الخيارين والخيارات 

ما هو شائع تجري به أقلام الكاتبين المعاصرين مثل قولهم : « العرب 
أمام خيارات لا محيد عنها فإما كذا وإما كذا وإما كذا» أو قولهم 
« الدولة في شأن الدع الاقتصادي حيال خيارين : كذا وكذا . 

والنقد اللغوي لا يطمئن إلى سلامة هذا التعبير وذلك لأن الخيار 
إنا يكون بين أمرين أو بين أمورء ومعناه اختيار أحد الشيئين أو 
الأشياء وعلى ذلك يتعين أن يكون صواب التعبير في الثالين : العرب 
أمام خيار لا محيد عنه فإما كذا وإما كذا وإما كذاء وأن يقال : 
الدولة في شأن الدع الاقتصادي حيال خيار بين امرين كذا وكذا على 
أنه يمكن استععال الخيارات إذا تعددت الموضوعات واحتوى كل موضوع 


حسوةٍ سبح يذن 


عل اميه آى ك1 فيقال : نحن في صدد هذه الموضوعات أمام خيارات 
وف كل موضوع خيار بين أمرين أو أمور . 
ه ‏ الحياد والتحييد 

من الاستعمال المحدث قوهم « الحياد السياسي » والحياد الإيجابي » 
وكذلك قوهم « تحييد الدولة » بمعنى الزامها الحياد » والمقصود بالحياد 
والتحييد المجانبة أو التجنيب للدولة بحيث لا تتحيز لسياسة معينة » وقد 
نصت اللغة على أن الحياد هو المجانبة والميل عن الشيء . وكذلك جاء 
التحييد بعنى جعل حُيود أو عُقَد في السير أو القيد على أن الفعل حاة 
يجوز فيه التضعيف للتعدية » ؟ا أقر ذلك المجمع فيقال حاد عن الطريق 
وحيّده صرفه عنه بعنى جنبه إياه وأماله عنه ومن ثم ترى اللجنة جواز 
ما يجري في الاستعمالات المحدثة من هذا القبيل . 


م 50 


جهاز التعاون الدو لي 
لتهية الثقافة العربية الإسلامية 
مأمون الصاغرجي 
بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عقد في تونس الاجتاع 
الأول مجلس أمناء جهاز التعاون الدولي لتنية الثقافة العربية والإسلامية 
يومي ١5١‏ ,7 جمادى الثانية ١600‏ ه / 7١ ١١‏ آذار 1940 م ٠‏ برئاسة 
الأستاذ حمد مزالي الوزير الأول بتونس . 
وحضر مق شورية ضرا لين الأمذاء الأسفاة التدكتور سو منج 
رئيس جمع اللغة العربية بدمشق والأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب 
رسن المع :رشان فق النافقات + 
وقد درس انجقعون الوثائق المقدمة » ونوهوا بفكرة إنشاء جهاز 
متخصص في إطار المنظمة العربية يجمع قدرات الأمة العربية » ويجسد 
إرادتها في خدمة الثقافة العربية الإسلامية » وبسطها ميسورة في العالمين 
بدءاً بالأقربين » ويكون أداتها في سعيها للحوار الإيجابي مع ثقافات 
وخشارات الأخرين عا تسد الأتبفات الحضاري الذي تقهيده أمعما: 
وقدرتها على مجابهة التحديات الجسام التي تواجه وجودها وواقعها ٠‏ على 
أساس من ثقافتها التي ظلت توحّدها وقكنها من مواصلة الإشعاع 
المستنير في العالم . 


لكن 


مأموق الصاغرجى 5 
وأق الحلين قوع حظة اطهان التوسسلة الدع ؤبزانجة للسنوات 
 ١9440(‏ 1983 ) مع مراعأة الأولويات في تنفيذ البرامج والمشروعات » 
ومواصلة الدراسات التقابلية بين اللغة العربية واللغفات ذات الصلة 
بالحضارة الإسلامية لتيسير وتعلم وتعلم اللغة العربية » وبذل عناية 
خاصة بنشر الحرف العربي واستعادة كتابة تلك اللغات به » ورعاية 
التراث الذي كتبه المسامون غير العرب باللغة العربية أو بلغاتهم بالحرف 
العربي » والاهتام بالجاليات العربية في المهاجر » وحمايتها من الذوبان 
الحضاري في الجتمعات المضيفة » ليظلوا أبدأ موصولين بمنابت أمتهم ومنابع 
حضارتهم » والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال نشر لغاتها 
وثقافاتها . 


جامعة الدول العربية 
تكمل عقدها الرابع 

في الثاني والعشر ين من شهر آذار عام ل م تم التوقيع على ميثاق 
جامئة الذول الغرية:ق'القاهرة.:ويطل آذان العام اديت (مهةة م :) 
معلنا انقضاء أربعين عام عل تأسين الجامعة العريية .وقد أفردت علة 
ككؤوق غررية,* تكاتنا عام من “ضتحات عددها المتادي والأريعين 
( جمادى الثانية ١600‏ ه آذار ١585‏ م ) للتحدث عن هذه المناسبة . 

قدّم للعدد الأستاذ الشاذلي القليي الأمين العام لجامعة الدول العربية 
تعدا عن الجامعة وهى تنذأ العقد الخامس من عمرها » وتلاه الأستاذ 

ورافى مجلة فصلية فكرية تصدرها وحدة المجلات في الأمانة العامة لجامعة الدول 


التريية د توس : 


2 مجلة المجمع العامى العراق 

حي الدين صابر الأمين العام للمنظمة العربية مبيناً دور الجامعة 
الثقافي » ثم جاء عرض لميثاق الجامعة والتحديات وكامةٌ في مهام الأمانة 
العامة ووظائفها . وأعقب ذلك نظرات تقدية (ص ٠٠١ 5١‏ ) لعدد 
من رجال السياسة والفكر تناولت العمل العربي المشترك خلال أربعين 
عامأ » وخصصت ندوة للثقافة العربية في العقود الأربعة (ص 
7808-١‏ )ء ثم اخمارت المجلة في باب الوثائق نشر محاضر مناقشة 
ميثاق الجامعة وإقراره ( ص 57/5 0؟؟ ) » وهي تضم : 

١‏ - النص الحرفي لمحضري الجلستين اللتين تمت فيها مناقشة مشروع 
الميثاق وإقراره » ونحضر التوقيع » ؟ - مشروع اللجنة الفرعية السياسية » 
* - التعديلات المقترحة . 4 - ميثاق الجامعة الذي تم التوقيع عليه . 

ولقد أحسنت الخلة في نشر هذه الوشائق الي مضى عليها أربعون 
عامأ » وأصبح الاطلاع عليها من أشق الأمور» فقربتها بذلك إلى جمهور 
الدارسين والباحثين . ولعل الجلة توالي نشر أمثال هذه الوثائق المهامة » 
وتيسّرها جهرة المثقفين المعنيين هذه الدراسات : 

مجلة المجمع العامي العراق 

تلقت خزانة المجمع مؤخرا الجزء الرابع من المجلد الرابع والثلاثين من 
يحجلة المجسع العامي العراقي ( ذي الحججة ١٠١١‏ ه / تشرين الأول 
587 م ) . افتتح العدد بكامة لرئيس الجمع الدكتور صالح أحمد العلي , 
ألقاها في افتتاح الجلسة الأولى من السنة المجمعية ١58+‏ 1584 تناول 
فيها جوانب من نشاط المجمع في إعداد المصطلحات وإقرارها » ومادار من 
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مناقشات خلال جلسات ا مجمع القي عقدهاء ومدى أهتام المجمع بطبع 
الكتب ونشر البحوث التي يقدمها الأعضاء في المجلة . 

ومن البحوث التي ضها هذا الجزء ه ضبط عين المضارع الثلائي » 
( ص 5 1١‏ ) للدكتور أحمد عبد الستار الجواري » قدم فيه عرضاً 
لأقوال بعض العاماء المتقدمين في هذا الباب ؛ وخلص إلى أنّ ضمّ عين 
الفعل الثلاثي في المضارع صحيحه ومضْعّفه هو الأكثر , سواء في ذلك 
المتعدي بنفسه الذي ينصب المفعول به والمتعدي بحرف الجر ؛ وذلك في 
مالم يسمع فيه ولم يشتهر الضم أو الكسر ‏ فإن تمع فالحكم لاسموع . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أستاذنا الجليل أحمد راتب النفاخ بسط 
القول في هذا الموضوع على صفحات بجلتنا هذه (مج لاه: ص 
”/غ ‏ 580 شهر أب عام 1587 م ) وذلك إجابة عن رسالة للأستاذ مد 
خليل الباشا بعث ها إلى رئاسة المجمع يقترح فيها وضع ضوابط لحركة 
عين المضارع يمكن أن يُعمّد عليها » وتكون مطردة في القياس . وكان 
الأستاذ الباشا قد بعث بنسخة من رسالته هذه إلى رئاسة جمع القاهرة » 
فأحال مجلس الجمع اقتراح الأستاذ الباشا على لجنة الأصول لدراسته . 
وقد أبدى كل من السادة الأساتذة الدكتور شوق ضيف والدكتور محمد 
حسن عبد العزيز والدكتور مهدي علام والأستاذ حمد شوقي أمين رأيه في 
هذا الموضوع ( محاضر جلسات المجمع في الدورة السابعة والأربعين ؟٠‏ 
تشرين الأول ١58١‏ م 5؟ أيار 158١‏ م » ص 75١‏ - 598 » صدر عن 
جمع القاهرة عام 158 م ) . وقد نشر نص قرار اللجنة في مجلة جمع اللغة 
العربية الأردني ( العدد المزدوج ١١ ٠١‏ / حزيران 1587 م ص 
5_1 ا). 


6 مجلة المجمع العامى العراقي 


ومن البحوث التي حواها الجزء ترجمة للكاتب الشاعر « أحمد بن أبي 
فنن » للدكتور يونس أحمد السامرائي » تحدث فيها عن حياته وثقافته 
وصفاته الخلقية والخلقية » وماقتاز به شاعريته ؛ ثم جمع جملة صالحة من 
أغداره 1184 يت" امتف هيا من غكلف المضادن.. 

وقد بذل الأستاذ الدكتور السامرائي جهداً مشكوراً فها استقراه من 
أخباره وأشعاره . وبما يحسن التوقف عنده ماذهب إليه من أنه « لم تشر 
أخباره إلى أن له ديوان شعر » ( يجلة الجمع مج 4؟ ص 147 ) . ولعل 
في هذا الحم شيئاً من التسرع . إذ أشار ابن النديم في الفهرست ( ط 
فلوغل ص ١١6‏ . ط طهران ص ١٠١‏ » ط الاستقامة بالقاهرة ص 85؟ ) 
إلى أن لابن أبي فنن ديوان شعر مقداره مئة ورقة . وهو مأأشار إليه 
أستاذنا الدكتور شاكر الفحام في نقده لطبعة ديوان ابن الرومي على 
صفحات مجلتنا هذه ( مج .لاص 7١55, ١١/‏ ). 

ولقد سبق للدكتور يونس السامرائي أن حقق ديوان خالد الكاتب 
( بغداد 154١‏ م ) انو كر أن ابر الندم قد أشار أل عيواتة وابة عه 
ورقة . وكلام ابن النديم عن ديوان خالد الكاتب يتصل بكلامه عن 
ا ل 0 
الكاتب ‏ مئتا ورقة . وعمله الصولي على الحروف » . فكأن ديوان ابن 
أبي فنن في أيام ابن النديم كان يشقّل على نحو أربعة آلاف بيت من الشعر 


. ) 2اءع » 5000 بيت‎ ٠٠١( 


؟ا حوى هذا الجزء عدداً من المقالات في مختلف المواضيع 


مأمون الصاغرجي رق 


العلاء بن الحضرمي , للواء الركن محمود شيت الخطاب . 
- القرآن الكريم ونظرية الأدب بين الاغريق: والعرب + 
للد كتور كامل حسن البصير . 
اللغة والشعر » للدكتور نوري حمودي القيسي . 
جهد الأصمعى النقدي في كتابه فحولة الشعراء » للدكتور حمود 
عبد الله الادر: 
فائت الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام ؛ 
للدكتور حاتم صالح الضامن . 
الأسماك في كتاب حياة الحيوان للدّميري » للدكتور جليل أبو 
اش 
هذا وقد نعت الجلة عضوين عاملين توفيا في مطلع عام ١584‏ م 
وها الأستاذ طه الباقر والدكتور فخري عمد صالح ٠‏ وعقد مجلس المجمع 
جلسة تأبين لكل منها » ألقى فيها رئيس الجمع وبعض أعضائه كامات 
أشادوا فيها بمآثر الفقيدين . 
6 أَبْنَ الجمع فقيده الدكتور سلمٍ النعيي الذي اختاره الله إلى 


جواره في ؟ / ” / ١5844‏ . 


ءِِ 
ابن حيان مؤرخ الاندلس 

منذ أن صدرت مجلة المناهل في الرباط في تشرين الثاني ( نوفبر) 
عام 1476 م وهي تشارك في إغناء الحياة الثقافية العربية » ففي الحين 
بعد الحين تتحف قراءها بإصدار عدد تخصصه لبعض الأعلام العرب في 
المغرب العربي الذين كان لهم شأن في عام الفكر والأدب » فتتناول 
جوانب من حياة عل من أعلامه » وتبسط آراءه من خلال مؤلفاته 
وأعماله » وتتعرض لأبرز ملامح شخصيته » وتنوه برسالته الفكرية التي 
وقف حياته عليها ؛ وبذلك تكون قد قامت بحق أولكك الاسلاف » 
فاعترفت بفضلهم » ولفتت أنظار الأجيال اللاحقة إلى رجال أسهموا في 
بناء الحضارة بوجه من الوجوه » ليكونوا لهم أسوة ونبراساً . 

خصصت عددها الخامس عشر موز ( يوليو) 1995 م للفقيه الأديب 
أي عل الحسن بخ منتسود اليتودئ [ 126 017 )5 خصصت 
العدد التاسع عشر كانون الأول ( ديسمبر) 158٠‏ م لعام المغرب وإمام 
الحديث في وقته القاضي عياض ( 415 554 ه ) . 

أما العدد التاسع والعشرون الذي صدر مؤخرا في آذار ( مارس ) 
6 م فقد خصص لمؤرخ الأندلس وعالمها » وأفصح المتكامين في تاريخها 
أي مروان حيان بن خلف القرطبي المعروف بابن حيان 


(للاا 5 ه). 
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كان هذا العدد ثمرة لندوة عامية عقدت في الرباط مابين ١؟‏ و5١‏ 
محرم ١10"‏ ه / ١9‏ ؟؟ - نوشبر( تشرين الثاني ) ١94١‏ م2 حول 
تاريخ الأندلس وحياة أبي مروان بن حيان وأثاره » وقد شارك في 
الندوة أساتذة من جامعات الشرق والغرب أسهموا جميعاً في الكشف عن 
حياة شيخ المؤرخين الأندلسيين وآثاره الباقية والمفقودة . 

يحتوي القسم الأول من هذه المقالات « على دراسات تتعلق بشخصية 
أبن حيان وآثاره » وتتناول حياته وثقافته وكفايته الادبية والتاريخية 
وأفكاره الدينية والسياسية » ومنهاجه فيا حبّر وحرّر ء وماحمد من 
صراحته أو أخذ عليه من شتم ووقيعة » بالإضافة إلى نصوص مختارة من 
آثار قامه أشبعت شرحاً وتحليلاً ونقداأ » تهم جوانب التاريخ السياسي 
والاجتاعي والحضاري للغرب الإسلامي من منتصف القرن الخامس 
الهجري 7" . 

شارك في هذه المحاضرات الدكتورة عائشة عبد الرحمن , فألقت بحشاً 
بعنوان « أبو مروان بن حيان القرطبي وتاريخ الأندلس في قراءة 
جديدة » لكتابيه المقتبس والمتين . 

؟؟ شارك الدكتور إحسان عباس في « طريقة ابن حيان في الكتابة 
التاريخية » فتحدث عما يمتاز به « ككاتب مترسل مع أعيان العاساء 
والأدباء والساسة في عصره » وكؤرخ يتكئ على المؤرخين السابقين في 
« المقتبس » ومؤرخ مبدع في « المتين » مع مايتسم به أسلوبه من متانة , 
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6 ابن حيان مؤرخ الأندلس 

وأفكاره من دقة وصراحة » مدحاً وتشريفاً للحماة والمصلحين » وقدحاً 

وتسفيهاً للخونة المجرمين » في غاذج عمختارة واستنتاجات محكة 72" . 
وتناول الدكتور مصطفى الشكعة في بحثه « ابن حيان بين الأدب 

الإبداعي وأدب كتابة التاريخ » فأشار إلى التلازم والتكامل بين الأدب 

والتاريخ » وإلى التكوين الثقافي عند ابن حيان » وكيف أصبح أديباً 

منشئاً استطاع أن يؤدب لغة التاريخ . 


ونحا نحوه الدكتور حازم عبد الله خض في بحثه « أبو مروان بن 
يان أديباً وكاتباً » إذ تعرض لرسائل المديح والتهنئة عند ابن حيان » 
ونا لمان القدة فيا 
« واهتم الدكتور حمد مفتاح والدكتور عبد الرحمن علي الحجي 
يجانب المنهجية عند ابن حيان » فتحدث الأول عن منهجية ابن حيان في 
تاريخ الأدب ونقده » واهقامه بالإطارين الجغرافي والاجتاعي ٠‏ وتحرره 
من مذهب التقليد والتسليم والاتباع السائد في الأندلس »7 . ؟ا تحدث 
الثاني عن مؤلفات ابن حيان وأن المتين هو أساسها ونواتها : 
« وتحدثت الدكتورة وداد القاضي عن الفكر السيامي لابن حيان 
بعد أن ذللك عقيبات تسترضن كارن افكر ابن عبان :شياع أجزاء من 
تاريخه »ونقله عمن سبقه من المؤرخين في المقتبس بخاصة » وعدم احترافه 
الكتابة في السياسة ؛ فبينت خضوع الفكر السياسي لابن حيان إلى عامل 
الزمن المتقلب الذي عاش فيه والمكان الأندلسي الذي لم يغادره قط .ثم 
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استعرضت ملامح هذا الفكر السياسي الناتجة عن تصور ابن حيان 
ضرورة ارتكاز حك أرض الإسلام « الأندلس » في حضرة دار الجساعة 
« قرطبة » سيرا مع طبيعة التاريخ الإسلامي " . 

وخصص الأستاذ عبد الله كنون بحثه في « نتقطة ضعف في تاريخ 
ابن حيان »> فتتاول الخانه الأخلاق عسذابق خياق + نأفان إل اطلاععه 
وسعة أفقه الأدبي والتاريخي » مركزاً على نقطة الضعف التي تفرد بها عن 
جمهرة المؤرخين العرب » كالذم والطعن والتشنيع على الناس » مبيناً 
موقفه من الذين اتتقدوه أو دافعوا عنه . 
ومن البحوث الأخرى التي حواها العدد : 
- شيخ المؤرخين أبو مروان بن حيان ٠‏ للدكتور علي عبد العظم . 
- خبر ظهور الترك بالثغر الاعلى في سنة 57٠١‏ ه ( 68 م ) للدكتور 
أحمد مختار العبادي . 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية في الاندلس » للدكتور الحبيب الجنحاني . 
- نظم إدارة دولة بني أمية بالأندلس من خلال « المقتبس » للدكتور 
التهامي الراجي الحاثمي . 
د العلاقات المغربية الأتدلسية من خلال المفتبس. + للدكتور عبد المادفق 
التازي . 
ابن حيان وأهل العدوة » للدكتور عبد القادر زمامة . 
مأساة الأندلين .راي ابن نيان «اللدكتوو عبد السلام اهران 
- المستخرج من تاريخ ابن حيان » للدكتورة ابتسام مرهون الصفار . 
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مجلة الوحدة 

تلقت خزانة المجمع الأعداد الخمسة الأولى من مجلة الوحدة . وهي مجلة 
شهرية تعنى بشؤون الفكر والثقافة » وتصدر عن المجلس القومي للثقافة 
العربية » مقرها باريس . 

هدف الجلة الأساسي مواجهة حالة التجزئة التي مني بها الجقع 
العربي » ومحاربة الغزو الثقافي الذي يقصد إلى طمس الشخصية العربية 
وتشويه ترانها الحضاري . وترى المجلة أن الخطوة الأولى في العمل من 
أجل الوحدة العربية هو تلاقي الفكر العربي لإماء التشتت والأنفصال ؛ 
ولايتم مثل هذا التلاقي المفر إلا بامحاورة بين المثقفين » مما يؤدي إلى تمية 
الوعي » وتصحيح المسار » وتحقيق التقدم . 

وقد حرصت مجلة الوحدة » إلى جانب الموضوعات الثقافية التي 
تنشرها » على أن تخصّ كل عدد بوضوع تدور حوله جملة من البحوث 
توضح جوانبه الختلفة » وتغنيه » وتدعو إلى مزيد من دراسته . 

كان محور عددها التجريي : نحو تصور علي لتحقيق الوحدة 
العربية . وتناول عددها الأول ( تشرين الأول 14864 م ) موضوع تحديث 
الفكر العربي . وعرض العدد الثاني ( تشرين الشاني 1586 م ) لمفهوم 
التقدم . أما العدد الثالث ( كانون الأول 1586 م ) فقد كان محوره 
موضوع الغزو الثقافي . وجاء محور العدد الرابع ( كانون الثاني ١586‏ م ) 
بحوشاً تدور حول حوار الحضبارات , أما محور العدد الخامس ( شباط 
6 م ) فكان خاصاً بالحوية والهوية القومية . 


وتتسم بحوث الجلة بالغنى والعمق والانفتاح . 
04+ 


عبد الكريم جرمانوس 
في 
الذكرى المئوية لولادته 
غزوة بدير 


أقامت وزارة الثقافة والإرشاد القومي في اجمهورية العربية السورية 
بالتعاون مع السفارة المجرية معرض صور احتفاء بالذكرى المئوية لولادة 
المستشرق المجري الشهير الحاج عبد الكريم جرمانوس 
( 1575-1884 م ) . وقد استطاع هذا المعرض الميل ( الذي أقم في 
المركز الثقافي العربي بدمشق في ١/١5‏ / 1580 م ) أن يبرز بالصور 
مراحل حياة الأستاذ الكبير جرمانوس نابضة بالحياة . وهذه لَمعٌ تحي 
5-00 عنه الصور والتعليقات التي اقترنت بها . 


تشرين الثاني عام 188:4 م : كأق والدهدياغا ب وانك أشرقة تود تعلهيه 
حرفة صناعية » أما هو فقد كان منذ مطلع شبابه منجذباً إلى العلوم 
التركية والعربية والفارسية . وخلال وجوده في اصطنبول اتصل بحركة 
0 تركيا الفتاة » . وفي عام ١1/‏ 1 تال درجة الدكتوراة ا وكان موضوع 
اطروحة الدكتوراة الحرف التركية في القرن السابع عشر. وقد أتاح له 
ذلك فرصة نيل منحة دراسية في انكلترة لمدة ثلاث سنوات 
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1 عبد الكريم جرمانوس 
14 الكلام عنم أصبح منذ عام 11١7‏ م أستاذاً للتركية والفارسية 
والعربية في « الأكاديية الملكية الشرقية » ببودابست . 

وشارك إبان الحرب العالمية الأولى ( 154١6‏ 1118 م ) إلى جانب 
القوات التركية في المعارك الدائرة قرب الدردنيل ممثلاً للجنة الوطنية 
المشكلة لمؤازرة الهلال الأحمر » ووقع في أسر البريطانيين ؛ ولكنه عاد إلى 
تركيا حية امه السلظان مد المادنن وسام المجيدية + وخلال تلك 
الفترة نشر الكثيز من أعماله العامية واختير عضواً في العديد من المعيات 
العامية . 


وأصبح جرمانوس بعد ذلك مدرساً في المعهد الشرقي التابع لكلية 
العلوم الاقتصادية التابعة لجامعة بودابست . ومن ثم أصبح مديراً للمعهد 
بعد وفاة مديره واسقمر في تدريس اللغات العربية والفارسية والتركية إلى 
حا تاريخ المطارة الإتتلافية + 

وفي عام 1977 م انتخب جرمانوس سكرتيراً لنادي القلم المجري . ا 
شارك في تنظم نادي القلم في كل من بلغاريا ومصر ويوغوسلافيا . 

وفي عام 9 م استدعاه الشاعر المندي طاغور ووكل إليه مهمة 
تنظيم كرسي العلوم الإسلامية في جامعة سانتينيكاتان التي تقع بالقرب 
من مدينة كلكتا » فقد كان أول أستاذ في ذلك القسم . ولدى عودته من 
المين ألك: كتاباً عن 'انطباعاته ونا شاهده ق سد :تحت»عتوان نور 
لهند » ععؤوومعة1ث/ 12019 تحدث فيه عن اللقاءات الني دارت بينه وبين 
الهافتاغاتدى ومرو وغيزهها من قادة المت - :وقد اعتتق .جرمانوس 
الإسلام آنذاك في مسجد دهي الجامع ؛ وكان شاهده الدكتور : ذاكر 
حسين ٠‏ الذي أصبح بعد ذلك رئيس جمهورية الهند . 


غزوة بدير 3 
وبعد زيارته للهند تشوق لزيارة الأماكن اللقدسة في مكة 
والمدينة » ولكنه قبل ذلك شد الرحال إلى القاهرة » فزار الجامع 
الأزهر» ومن ثم أتم استعداداته لرحلة الحج وأقام هناك علاقات وروابط 
ع رخال الدين والعلياء.: 
كانت حجته الأولى عام 1550 م ليكون أحد أولئك الأوربيين 
القلائل الذي ززوروة كقة. ,وول مكة ا امه الاقانا رقة 
خط سيرة رحلته الأولى في كتاب « الله أكبر » :هماه 8هااه الذي ترجم 
ال اغذة لاك 


وعاد فاشتد به الحنين إلى الشرق والديار الإسلامية  »‏ فقرر في. 
عام 1585 م ء أي وفي خض أحداث الحرب العالمية الثانية ‏ السفر ؛ 
فذهب إلى مصر ومنها إلى الحجاز . فحج <جته الثانية . وذكر انطباعاته 
عن هذه الرحلة في كتابه « في ظل النور الخافت للهلال » . 


وإنان احرف العلل القانينة والنتوات الى كلفينا بيدا نما لمتشي 
الأتجال بالفرقي لاعن ظر يق النائل نويه كان هذ الالوي أنه 
طريقة » وبذلك فقد وجد صندوق مراسلات خاص لدى جرمانوس عثر 
فيه على كتابات لعاماء مسامين من العام العربي والإسلامي . وفي تلك 
الفترة ألف رواية « نيران البنغال » باسم زوجته الأولى التي توفيت خلال 
سني الحرب . 


وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح على رأس المعهد الشرقي . وفي عام 
الثانية وهي السيدة كاتوكاياري التي أسامت فها بعد واتخذت لنفسها اسم 
عائشة فكانت زوجة وزميلة عمل . 


6 عبد الكريم جرمانوس 

وفي عام ١506‏ م سافر جرمانوس إلى الشرق من جديد ليجسدد 
روابط العلاقات الشخصية مع أصدقائه القدامى . وقد أثارت محاضراته 
في الجامعات الختلفة في الدول التي زارها كبير الاهتام والإقبال » ولقي 
كبير التقدير والاحترام في كل مكان . واختير عضواً في الجامع اللغوية في 
كل من دمشق والقاهرة وعمان وبغداد . وعضو شرف في اتحاد الكتاب 
العرب . وقابله بالاحترام والود هرو وذاكر حسين ورادها كريشنا في 
الهند . 


وقد انتخب مرتين عضو في ال جلس النيابي المجري ومنح عدداً من 
الأوسمة الرفيعة لنشاطه العامي . وانتخبته في أوربا عدة مؤسسات عضواً 
فيها » مثل الأكاديمية الإيطالية وكذلك في المشرق . 


وظل جرمانوس يتابع نشاطه العامي حتى وافته المنية في السابع من 
تشرين الثاني عام 1975 م » بعد حياة حافلة بالمآثر قضاها في عمل دائب 


# 


غلا ران علياً عللها ردكرىه عله ف نقلرت الجدقائه وا رديه 


الكتب المهداة 
لمكتبة ممع اللغة العربية بدمشق 
في الربع الأول من عام 80و1١‏ 
مد مطيع الحافظ 
ا ميزان في تفسير القرآن (١_<3)#للييد‏ جمد ححسين 
الطباطبائي الطبعة الخامسة - يروت 1547/م 
- الغدير في الكتاب والسنة والأكاجَمن+-1  )‏ للشيخ عبد الحسين 
أحمد الأمينى النجفي - الطبعو رامس ب يزيج ددا 
- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة  ) ٠6١ ١(‏ تأليف 
الإمام خحمد بن الحسن الحر العاملي ‏ تحقيق الشيخ عبد اميد الرَباني 
الشيرازي - الطبعة الخامسة ١547‏ م 
- تطور النظرة الإسلامية إلى أوربا. د . خالد زيادة ‏ 
بيروت ١58”‏ 
- حركة التصوف الإسلامى ‏ عمد ياسر شرف دمشق ١946‏ 
- فضائل المدينة ‏ للمفضل بن جمد الجنّدي المني المي تحقيق جمد 
مطيع الحافظ , غزوة بدير 1١986‏ 
- فضائل بيت المقدس - لضياء الدين عمد بن عبد الواحد المقدسي ‏ 
تحقيق محمد مطيع الحافظ ‏ دمشق ١585‏ 
- القول السديد في كشف حقيقة التقليد ‏ محمد الأمين 
الكتقيطيى ب يشاريى المند ١547‏ م 
تارك 


5١-م‎ 


ءءء الكتب المهداة لمكتبة المجمع 

مفاهيم الجماعات في الاسلام ‏ د . رضوان السيد ‏ بيروت ١1846‏ 
تاريخ الغيبة الكبرى ‏ للسيد جمد الصدر ‏ أصبهان 

. خصائص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للحافظ 
أحمد بن شعيب النسائي ‏ حققه وعلق عليه الشيخ جمد باقر الحمودي ‏ 
بيروت ١547”‏ 

أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب في مناقب الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب مدن مد الجزري الدمشقي ‏ هذبه 
وعلق عليه الشيخ حمد بافر الحطودي»- بيُروبٍ ١487‏ 

المعيار والموازنة في فنتآائلَ-الإمتاءا أمير المؤمنين ‏ لأبي جعفر 
جمد بن عبد الله الاسكقن قوري الشسج رهد باقر المحمودي ‏ 
بيروت ١94١‏ 

جمهرة النسب ‏ الجزء الثاني ( قيس عيلان ٠‏ ربيعة ء إياد » أمار) ‏ 
ابن الكلبي ‏ تحقيق حمود فردوس العظم ‏ دمشق ١5186‏ 

من كتاب ديوان المعاني ‏ لأبي هلال العسكري ( ١‏ - ؟ ) اختار 
النصوص وقدم لها وعلق عليها أحمد سليان معروف ‏ دمشق ١186‏ 

حول المعجم العربي الحديث ‏ أحمد شفيق الخطيب ‏ بيروت 
مسالك القول في النقد اللغوي ‏ صلاح الدين الزعبلاوي - 


- 


1١144 دمشق‎ 

لك القوافي ‏ جموعة شعرية ‏ أشرف على طبعه الدكتور عدنان 
درويش - دمشق ١5144‏ 

الثقافة وقيم الشباب - الدكورع ملكة أبيض - دمفق عمةا 

أنت جريح ( رواية  )‏ ايردال اوز . ترجة فاضل جتكر ‏ 
دمشق 1١58464‏ 


المسرح العربي المعاصر في مواجهة الحياة ‏ فرحان بلبل ‏ 
دمشق ١545‏ 

عنف ( رواية ) فيستس إيابي ‏ ترجمة د . هاني الراهب ‏ دمشق ١446‏ 
- نقود لماريا ( رواية  )‏ فالنتين رسبوتين ‏ ترجمة يوسف حلاق - 
دمشق ١5984‏ 

لاتقتل عصفوراً ساخراً ( رواية ) - هاربرلي ‏ ترجمة توفيق 
الأندف .: حفقق كانه 

آنا كارينين ( ١‏ - ؟ ) ليوخ توَلسطوكم ‏ ترجة صياح الجهيم ‏ 


5 


١544 دمشق‎ 

على جناح الذكرى - ابلترء الثالث ‏ رضا صافيب دمشق ١186‏ 
مغامرات رشأ الصغيرة ( قضص 'للأطال ) اقتباس سعد صائب - 
دمشق ١984‏ 

- طقس في الزمن الرمادي - عبد الإله الرحيل ‏ دمشق ١486‏ 

- أساطير وحكايات شعبية للأطفال من العالم - تدقيق نعوم إبراهي 
عبود ‏ ترجمة د . صاموئيل عبود ‏ دمشق ١46‏ 

من يذكر مصر الأخرى ( ستة نصوص قصصية ) - يوسف القعيد ‏ 
دمشق ١44‏ 

- بين المرسمى والشراع ( شعر  )‏ هند هارون ‏ دمشق 11464 

وولت ويقان ( حياته وأعماله  )‏ موريس مندلسون ‏ ترجمة 
عارف حذيفة ‏ دمشق ١١44‏ 

أرسوس الدب القطبي - ( رواية للأطفال  )‏ استيربرات غيرا - ترجمة 
صالح عاماني - دمشق ١5186‏ 


أغنيات للممثل الوحيد ( مسرحيات صفغيرة ) - وليد اخلاصي - 
دمشق 15145 

أنذرك بحمامة بيضاء ( قصائد  )‏ مرام مصري . جمد سيده ‏ منذر 
مصري ‏ دمشق ١946‏ 

- الفهة تمرح ( شعر للأطفال  )‏ موفق نادر ‏ دمشق 1 

ثلاث سرحيّات غنائية للأطفال ‏ محمد أبو معتوق - دمشق 6ةا 
علاء الدين والمصباح السِختزي ( مسرحية  )‏ عدنان جودة ‏ 
دمشق ١5844‏ 

- موسوعة حلب المقارنلة لالد الغالك  )‏ خير الدين الأسدي ‏ 
أعدها للطباعة ووضع فهارسها مد كال _ حلب ,186 م 

محاضرات في تاريخ العلؤم العَرَبية والاسلامية ‏ د . فؤاد 
سزكين ‏ فراتكفورت ١5185‏ م 

- أسماء خيل العرب وفرسانها ‏ لابن الأعرابي برواية أبي منصور 
الجواليقي ‏ تحقيق د . نوري حمودي القيسي ‏ د . حاتم صالح الضامن ‏ 
بغداد ١م9١‏ 

. حلب تاريخها ومعالمها التاريخية ‏ د . شوق شعث ‏ حلب 
محاضرات الخليل في الإنشاء العربي ‏ خليل مردم بك حققها 
وعلق عليها عدنان مردم بك دمشق ١١46‏ 

- التعليم العالي ومسؤولياته في تفمية دول الخليج العربي ‏ د . 
حمد عبد العليم مرسي ‏ الرياض ١585‏ م 

الكتاب الأسامي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
( الجزء الاول  )‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس ١58*‏ 


- دليل المعام للكتاب الأسامي في تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس ١587‏ 

. أشواك وبراعم ‏ ( ثلاثئيات ورباعيات شعرية  )‏ رياض العلوف 
بيروت ١947‏ 

المثقفون والتقدم الاجتاعي ‏ عدد من المؤلفين ‏ ترجمة شوكت 
يوسف ‏ دمشق ١944‏ 

. كشف الأسرار انخفية في عم الأجرام السهاوية والرقوم 
الحرفية ‏ عمر بن مسعود المنذري( الَرّئْ]لوايع ) سلطنة عان ١987‏ 
أراجيز ملاحية ( السفالية ‏ الملغقية] ألتائية ) نظم أحمد بن 
ماجد ‏ تحقيق إبراهيم خوري ‏ صنعاء 

الدمقراطية الأوربية يِبن0 51-2384 >-ازتؤرروزنبرج - ترجمة 


ميشيل كيلو دمشق ١986‏ 
أعمال ندوة البحث التربوي في المفرب ( مناهج ومجالات  )‏ 
الرباط هذا 


الوراثة وتاريخ الحياة ‏ دانييل بريفولت ‏ ترجمة عمد وائل 
الأنامي » سهيل حكم ‏ دمشق ١486‏ 

فلسفة الفيزياء ‏ ماريوبونج ‏ ترجمة حافظ امالي - دمشق 1584 
الطاقة وآفاقها المستقبلية ‏ الدكتور المهندس مظفر صلاح الدين 
شعبان ٠‏ المهندس ممير صلاح الدين شعبان ‏ دمشق 15844 

المكرو الكترونيات ( الكترونيات الدقة  )‏ الدارات والأنظمة 
الرقمبية والتشابهية ‏ ي . ميلامان ‏ ( الكتاب الأول ) - نقله إلى 


العربية المهندس وجيه السمان ‏ دمشق ١5464‏ 


مبادىء التحليل الرياضي ‏ أ . ج . مادوكس - ترجمة د . وليد 
ديب راجعه عاميأ د . حمد عرفات النتشة ‏ راجعه لغوياً د . أحمد 
سعيدان ‏ ممع اللغة العربية الأردني ‏ عمان ١186‏ 

نشأة الإنسان ‏ دانييل بريفولت ‏ ترجمة سهيل حكمم ‏ دمشق ١184‏ 
التطور والسلوك الحيواني ‏ دانييل بريفولت ‏ ترجمة محمد وائل 
الأتاسي » سهيل حكم ‏ دمشق 1146 

تاريخ الأفكار السياسية ‏ معتبدٍ الافاء العربي ‏ ترجمة د . خليل 
اعد خلا يرث 23 

كشف الارتياب في أتباع عُحدْ بن ]عبد الوهاب ‏ للسيد بحسن 
الأمين- الطبعة الطشايعة وورمة 

الموسوعة العامية أحيشوة *تخباستن الْوَلفَين ‏ ( المجلد الثشالث ‏ 
الجزء الأول  )‏ دمشق ١84‏ 

دليل الدوريات الصادرة في دول الخليج العربية ‏ مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض ١585‏ 

المطبوعات العربية الصادرة في الكويت في الفترة لالا5١  ١545‏ 

إعداد مراقبة الشؤون الثقافية - الكويت 

فهرس مخطوطات المكتبة الإسلامية في يافا ‏ إعداد مود علي 
عطا الله عمان ‏ جمع اللغة العربية الأردني ‏ 6مة١‏ 

- نقل التكنولوجيا وعملية التمية ‏ د . قاسم جميل قاسم المنظمة 
العربية للعلوم الادارية عمان 1586 

محددات عملية التنظم وتكيفاتها على مستوى التنظيم المحلي ‏ 
د . عبد المعطي العساف ‏ المنظمة العربية للعلوم الادارية ‏ عمان ١586‏ 


3 أاعكا قط احالف 


حالات إداريسة من الخيرة العربية مستمدة من دراسات 
استشارية ‏ د . نزيه الايوبي ‏ المنظمة العربية للعلوم“الادارية ‏ عمان 
م١‏ 

مؤسسات التامية الادارية العربية » أوضاعها الراهنة وآفاق 
المستقبل ‏ د . حسن ابشر الطيب ‏ المنظمة العربية للعلوم الادارية ‏ 
عمأن موا 

استخدام الحاسبات الالكترونيثة في:الادارة ‏ د . المهندس محمد نور 
برهان ‏ المنظمة العربية للعلوم| الادارية ‏ غبان) ١186‏ 


فهرس الجزء الثاني من امجلد الستين 
( المقالات ) 
أبو نعيم الأصبهاني وكتاب «٠‏ حلية الأولياء » 
( القسم الثالث )2 الأستاذ عبد الكريم زهور عدي 
المصطلحات العربية للاتصالات السلكية واللاسلكية 
الأستاذ المهندس وجيه السهان 


الكوكييبات اليد كتتور شاكر الفحام 

الاتجاهات المعاصرة في نظم التوثيق الدكتوار الممندس مد أمين الصالح 
) التعر يقت والنقد ( 

نظرات في نظرات ( القم الثاني ) الأشتاذ أحمد راتب النفاخ 

شرح أبيات سيبويه ( القسم الأول ) الأستاذ عمد أحمد الدالي 

كتاب الخراج لأبي يوسف الأستاد مأمون الصاغرجي 

كتاب الميكرو إلكترونيات 


مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق لعام 1586 الأستاذ حمد مطيع الحافظ 
( آراء وأدباء ( 
مؤتمّر جمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الحادية والخخسين 
الدكتور حسني سبح 
جهاز التعاون الدولي ‏ جامعة الدول العربية الأستاذ مأمون الصاغرجي 
بحلة المجمع العامي العراقي ‏ ابن حيان مؤرخ الأندلس 


مجلة الوحدة 
عبد الكريم جرمانوس في الذكرى الثوية لولادته الباحثة غزوة بدير 
الكتب للهداة للمكتبة جمع اللغة العربية الأستاذ حمد مطيع الحافظ 


الفهرس 


الصفحة 


يفنا 


0 
15 


الجرء الثالث امجلد الستون 


سام 0 . 
0 بحسذه الحممم التدايئ سير بَحائفيًا ) 


0 


شوال 06 هه 


تموز( يوليو) 1545 م 


م 2 
مرق ةعلوم ماك 


السيرة الذاتية 
للامستشرق الالماني بروكامان 
(6كم 1‏ كهولام) 
الدكتور كامل عياد 

١‏ مقدمة 

نشرت مجلة ( أوريانس 08605 ) التي تصدرها المعية الدولية 
للدراسات الشرقية في غددها المزدوع (57 2 ): ليدن الود 
بروكامان ) في سنة ١198!‏ 2 وبقيت محفوظة لوف أبركة عق حضل علنها 
رئيس تحرير امجلة المستشرق الاستاذ ( رودولف زلمايم ) من جامعة 
( فرانكفورت/على الماين ) . 

وقد غرف الأستاذ ( زهام ) أن ( الذكريات والملاحظات ) / 
يكفيها الأستاذ (يروكلاق») بقصف النقى .بل أراق منقطها لرلده الذق 
يبحمل أيضاً اسم ( كارل ) والذي كان وقع في الأسر عند استسلام الجيش 
النازي في ( ستالينغراد ) سنة 1557 . 

ثم تسربت مؤخراً » بعد انقطاع طؤايل » أخبار عن الابن وعن 
احتال رجوعه من الأسر . وبالفعل عاد الابن في أوائل الفسينات وعمل 
طبيباً في مستشفيات المانيا الغربية قبل أن ينتقل إلى جزيرة 
( سوماطرا ) للعمل فيها دون أن يجتمع بوالده في ( هاللة ) بالمانيا 
الشرقية . 


رفرف 


2 السيرة الداتية 

كن الأنشاذ ( يرؤكليان ) أحيل فسقة 40و فل التماعه مق 
كرسي أستاذية اللغات الشرقية في جامعة ( برسلاو ) ثم اضطر إلى النزوح 
عن هذه المدينة التي ضمت إلى ( بولونيا ) بعد دخول الجيش السوفياتي 
الي سي ا ل ا 
وانتقطع راتبه التقاعدي . 


على أنه لما وصل إلى مدينة ( هاللة ) توسط له رئيس جامعتها 
المستشرق ( آيسفيلد ) في تشرين الأول 1945 لتولي أمور مكتبة اللمعية 
الالمانية لمستشرقين والحصول بذلك على مورد للعيش مؤقتا . 

وى ( بروكامان ) يرجع الفضل في انحافظة على هذه المكتبة القهة 
في مكانها بأمر من الضابط المسؤول في الادارة العسكرية لمنطقة الاحتلال 
السوفياتية وذلك احتراماً لشخصية العلامة الالماني الشهور . 

وقد أشرف ( بروكامان ) على تقل الكتب من مخابئها إلى مقر 
المعية . ويتذكر رواد المكتبة انهم في شتاء سنة ١545‏ 1549 وفي البرد 
القارس الذي هبط إلى ( ٠١‏ ) درجة تحت الصفر كانوا يشاهدون رجلا 
متقدما في السن ملتحفاً معطفه الأسود . جالساً في مدخل المكتبة والى 
جانبه مدفأة كهربائية تشعل اذا لم يكن التيار الكهربائي مقطوعاً في 
اكثر الاحيان . هذا الرجل كاأن الاستاذ ( بروكامان ) نفسه الذي قام 
ياعداد الفهرس لكتب جمعية المسشرقين الالمان .. 

في خريف 1547 تحرر الأستاذ ( بروكامان ) من متاعب أعمال 
المكتبة اذ عهدت إليه جامعة ( مارتين لوثر ) في ( هاللة ) بكرسي أستا 
اللغة التركية » فتهافت عليه الطلاب الذين كانوا يدرسون معه النصوص 
التركية والعربية والسريانية والآكادية والحبشية والذين كان يشرح لم 
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اشتقاق الكامات ومقارنتها في مختلف اللغات بالاضافة إلى معلومات 
غزيرة أدبية وتاريخية كان يجود بها . 
كان بين الطلاب الذين التفوا حوله لدراسة اللغة العربية على كتابه 
( قواعد اللغة العربية ) الشاب ( رودولف زلهايم ) الذي أرسله 
( بروكليان ) الى المانيا الغربية + وكلفه بالاشراق على طبع الأجنزاء 
الملحقة من كتاب ( تاريخ الآداب العربية ) المشهور لدى ناشره في 
هوللاندا . 


جلس ( بروكامان ) يوم ١5‏ أيلول سنة 1557 » بعد أن بلغ التاسعة 
والسبعين هن العمر وانتهى في.غعدة ساعات من كتابة سيرته الذاتبة 
معدا حل داكرمي دون أن تكوى نويه مذكراك مكوية دولا مدن 
فقد اشتهر ( بروكامان ) بقوة عجيبة في التذكرء و بقدرة فائقة على 
تركيز أفكارة .:ى بظاقة عائلة للعمل... وقن:ظلت عنذه السيرة الذاية 
محفوظة لدى زوجته الثانية التي اقترن بها بعد وفاة زوجته الاولى في سنة 
( 1441 ) والتي كان محتاجاً لرعايتها بعد أن بلغ الثانين من العمر . 

ولا جاء تالميذه ( زلهايم ).ع الني أصبح استائاً في 
فراتكفورت / ( على الماين ) في زيارة إلى ( هاللة ) في سنة ١608(‏ ) 
اطلع على هذه السيرة التي تنازلت زوجة ( بروكامان ) عنها إليه . 

كان ( زهايم ) يعم بأن أستاذه ( بروكامان ) م يفكر أبداً في نشر ما 
كتبه عن سيرته الذاتية . ولكنه رأى مع غيره من المستشرقين بأن 
للأجيال الناشئة كل الحق في معرفة جميع النواحي المتعلقة بهذه الشخصية 
العامية الفذة وان يقرؤوا ما كتبه عن نفسه هذا المستشرق الذي يحتل 
مكانة عالية في تاريخ عل الاستشراق . وهل هناك من مستشرق على ' 


الث السيرة الذاتية 


وجه الأرض لا يعرف امم ( بروكامان ) ولم يرجع إلى مؤلفاته ويحمده 
على ما يقتبسه عنها من عم سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل على الرغ 
من التقدم العامي المستمر في دراسة تراث الشرق وازدياد التخصص 
والتعمق في البحث ؟ 
؟ ‏ أسرة ( بروكامان ) ونشأته 

بيدا ( بروكامان ) سيرته الذاتية بالكلام على أجداده وفروع أبرقة 
ويذكر بعض أفراد عرفت أمماؤم منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر 
في مقاطعة ( هانوفر) وبالأخص في مدينة ( روشتوك ) على بحر 
البلطيق » حيث ولد ( بروكامان ) سنة 1868 . وكان والده يميل إلى 
الواعة مقل احداده ولكفه :الى إل" الاشتفال بالتجارة دون زه مضه 
عق انتفى إلى الاقلانن :هتوق أعالاً ادارية موتطةاف معقن المنايعنة 
وفي احدى المكتبات .. 

نش( كارل بروكامان ) ( همقصاء»اءم8 5:1 ) في ( روشتوك ) » 
حيث أتم الدراسة الثانوية ( المنازيوم ) . وهو يذكر أسماء بعض أساتذته 
الذين عرفوا بالكفاية . ويمدح مدربي اللغة الالمانية اللذين كان أحدهها 
يدرس أيضاً اللغة العبرية التي كان تغامها اختيارياً . فاختارها 
( بروكامان ) لأنه ظل خلال فترة قصيرة يفكر في دراسة اللاهوت 
باللا الأانة رداق ا اع" اللقة كاننا .ولا نظ ادرو اعتات» 
هذه المادة خلافاً لميع زملائه فأخذ يشجعه و يساعده . ولا أثبت تفوقه 
فى فحض الشهنادة الشانوية اتصل همدرسه بأسكاذ اللقات الشرقية في 
الجامعة لتقديم التوصية بشأنه » وبالفعل كان للاستاذ ( فيليبي ) أكبر الأثر 
في مجرى حياة ( بروكامان ) . 


كامل عياد فق 
ل ) من مدرس ال 
ل ال ا 
يقضى دوماً نصف ساعة الدرس في الثرثرة ورواية حوادث البلدة . 
وقد خص ( بروكامان ) بالذكر مدرسين في الصفوف الوسطى : 
أحدهما مدرس اللغة الالمانية ( كرن ) الذي لمع اسمه اذ ذاك بين كتاب 
الشباب الحبوبين » والذي كانت قصصه ورواياته تلهب خيال الناشئين 
وتغذي سيوم : 0 في بلاد كر ف التفددة: آنا 0 الثاني 
واللاتينية ) ا ( هودياً) ورغ د مظهره 
كان قادرأ على فرض النظام في الصف . 
قوق ازور كفان) «مطبة” الفعشتؤزف العلبا الأول يعات تظهق 
بوضوح ميولي التي ظلت تسيطر على حياتٍ . فقد كانت لنا في المدرسة 
اذ ذاكجلقة اللقراءة مهم مرتين كل اسستوع + فكنا نأي كل يوم أريفناء 
بمعجلة ( غلوبوس ) » وكل يوم سبت بمجلة ( البلاد الاجنبية ) »: وهما 
امجلتان الرائدتان في تلك الفترة التي كانت ما زالت تشهد تعاقب 
الاكتشافات الجغرافية الكبيرة في آسيا وافريقيا . وبتأثير ذلك اتجه خيالي 
مبكراً نحو الشرق . وكان اهتامي مركزا في الدرجة الأولى على المعلومات 
اللخوية الق. يرد ذكرها فى الجلتين :...وبالآسعناد إلى ذلك قت »ونا في 
الصف الثانوي قبل الأخير » بوضع قواعد لهجة ( البانتو ) السائدة في 
المستعمرة البرتغالية ( آنغولا ) . وكانت أكبر أمنيتي أن أعيش فيا وراء 
البحار . وما كان يدفعني إلى ذلك الأوضاع السيكة في ( روشتوك ) . فقد 
كانت الحياة التجارية في الحضيض » وكان التجار الموهوبون يسعون إلى 


رق السيرة الذاتية 
خارع' البلاو» وكنا شيع كثرا عن ' انا خيرانتا الندين انوا كبا ريون 
التجارة أو ادارة الشركات ف 'أمريكا الجنوبية أو.فى روشينا 6:وعن الندين 
أصبحوا أغنياء . وعامت مثلاً أن اثنين من زملائي التلاميذ قاما بتأسيس 
شركة للتصدير في ( شانغهاي ) . 

ولكن من المؤسف أنه لم تكن لدي أي ميول أو مواهب تجارية . 
ولذلك فكرت أحياناً في دراسة اللاهوت ثم القيام بأعمال التبشير . وكان 
يخطر لي في بعض الأوقات ذزاينة الطيع عق اضبع طبييا ف البحرية 
فأتمكن من الرحيل إلى كثير من أنحاء العالم . 

وفي الأخير تغلبت اهتاماتي اللغوية على كل الاتجاهات الأخرى . 
نقد كنت + بعد أن “تدانت اللقة العرية .يدات ق الال درانة 
الأواية ع الاغيلية الى وضفت نا التواعيه التحوينة تشى © تلع 
وأنا في الصف الثانوي الأخير اللفة السريانية .. 


عندما انتهيت من فحوص الدراسة الثانوية في سنة 1885 كان قد تم 

وأسسن معي الاتتكرا قرف يلين لأغتذاة الواجنة الطلووق فى حخمية 
السفارات“والقنصليات + وكذلك: العذل ق ستسسراطا + وقد يذا لي أن 
هذه هي الطريق الصحيحة بالنسبة لمستقبلي ؛ اعتقدت انه يحسن بى 
ران القاف: الكرمة ف النهوالشبد »هركن قينا من كيك 1 بعتن 
لحسن الحظ . فإن التراجمة الذين تعرفت عليهم فها بعد كانوا » في أثناء 
أعمالهم الرتيبة » قد فقدوا كل اهتام عامي ولم يكتب لهم التقدم في مسلك 
حياتهم ماعدا واحدأً منهم هو( فريتس روزن ) الذي أصبح سفيراً ‏ بل 
تولى في عهد الجمهورية وزارة الخارجية مدة ستة أشهر . 


إن ( بروكامان ) يذكر فضل والدته التي كانت تطلب منه » وهو في 


كامل عياد فق 

المدرسة؛ أن يقرا لها مؤلفات جيم الكفان الالمان العلاسكين) 
بالاضافة الى الروايات المرغوبة في ذلك الوقت وعلى الأخص الروايات 
التاريخية فكان ذه القراءات أثر في توسيع ثقافته العامة . 

ثم يروي ( بروكامان ) كيف كان يخرج أيام الأحد للنزهة مع والده 
ويتحدث اليه عن مشاريعه لاستقبل . ولكن والده اضطر بعد مدة 
قضيرة أن يعترف له بعجزه عن مساعدته عل :دخول الجامعة وتحقيق 
أهدافه . وأن عليه بعد الآن الاعتاد على نفسه فقط . 
 *‏ الدراسة الجامعية والكفاح في سبيل العيش 

يقول ( بروكامان ) : « لما «ه سجلت » بجامعة ( روشتوك ) في عيد 
الفصح سنة 1885 انتقيت » عدا اللغات الشرقية . مادني اللفات 
الكلاسيكية والتاريخ حتى يتسنى لي في يوم ما التقدم إلى فحص ( أهلية 
التعلله الثانوي ) لأن الاختصاص في اللغات الشرقية لم يكن » ,ا بدا 
في » كافيا وحده لضان العمل في المستقبل » . 

مم يذكر ( بروكامان ) انه بدأ دراسة اللغتين العربية والحبشية على 
الاستاذ ( فيليي ) الذي. استطاع ؛ عندما اطلع على ظروف أسرة 
( بروكامان ) المادية السيئة .أن يحصل له على اكبر منحة دراسية 
مخصصة للتوزيع اذ ذاك تبلغ ( 7١‏ ) مارك في السنة دون اشتراط 
الدراسة في مدينة ( روشتوك ) ذاتها . وبعد ذلك نصحه أستاذه بالاتتقال 
إلى ( برسلاو) ومتابعة دروس صديقه الاستاذ ( بريتوريوس ) . 

يقول ( بروكامان ) بعد انتقاله في عيد الفصح سنة “18809 إلى 
( برسلاو) : « كانت المعيشة في ( برسلاو) رخيصة , فم اضطر إلى 
العمل لكسب بعض المال الا في الفصل التالي » و ذلك عن طريق 


رق السيرة الذاتية 

الدووين اخاضةه باعياء اليهود الذين كانوا يحرصون على تعلم أولادهم 

اللغة العبرية . وقد درست في ( برسلاو) مدة فصلين اللغات الشرقية 

لدى الاستاذ ( بريتوريوس ) وعلى الاستاذ بلا كرسي ( فرنكل ) » وهو 

هودي فطن جد تتامذ على ( بريتوريوس ) وعلى ( نولدكه ) . كذلك 

تابعت محاضرات ( فرنكل ) عن ( التامود ) التي كان يلقيها على طلاب 
معهد ( الخاخامين ) . » 


ويذكر( بروكامان )ان ( فرتكل ) وصى به طبيب العيون 
( كوهن ) الذي كان يرغب في 00 ( استانبول ) مرة ثانية وطلب 
معاماً للغة التركية » وكان ( بروكامان ) بدأ دراسة هذه اللغة بنفسهء 
فقبل العمل هدة ساعة فى الاسبوع مقابل أجر حسن + .ولكن: غيلنه' اقتصر 
في الواقع على مجالسة ( كوهن ) لاحتساء القهوة معه والتدخين والاستاع 
إلى أحاديئه عن انشانبول لتصحيح بغض الكامات والتعابير: لآن 
( كوهن ) لم يكن حقاً يريد تعلم اللغة التركية وإنا اعتبر هذه الدروس 
نوعا من الدعاية .. 


ثم انتقل ( بروكامان ) في عيد الفصح سنة ( 1888 ) بنصيحة من 
استاذيه ( فيليي ) و ( بريتوريوس ) إلى ( ( شتراسبورغ ( لتلقي العام عن 
الاستاذ ( 0 "أخير محكتى فق ذنتك الوقة: ؛ ويفعول 
( بروكامان ) إنه بالفعل قد تعلم الكثير من ( نولدكه ) . وقد تركزت 
دراسته في الفصل الأول على اللغات الشرقية لدى ( نولدكه ) بالاضافة 
الى اللغة ا سر ل ول ب ا 
( المصرية ) عند ( دوميشن ) . وكان هؤلاء الاساتذة يدرسون في بيوتهم 
لقلة ا ٠‏ وكان ( بروكامان ) يحضر في الغالب وحده عند 
١‏ نولدكه ) » ويرافقه راهبان أرمئنيان عند ( هوبثمان ) . ويلاحظ 


كامل عياد فرق 


( بروكامان ) قائلا ٠:‏ كنت محاضرات ( هويقيان © خائفة ؛ مثيرة 
للاهتام حتى إنني فكرت حيناً في الانتقال إلى التخصص باللغات الهندية ‏ 
الجرمانية عوضا عن الشرقية ٠‏ ولكن الاستاذ ( هوبثهان ) نصحي بالتخلي 
عن امذة التكرة لأن تيع الكرانى "هنذا القم كان .يتولاها في ذذك 
الوقت مدرسون في سن الشباب ولا أمل لذلك في الحصول على كرسي في 
القريب . » ْ 

يذكر ( بروكامان ) ان المعيشة في ( شتراسبورغ ) كانت أغلى بكثير 
ما في ( برسلاو) وانه لقي صعوبات كبيرة في أمر المسكن والطعام . 
ووو أن اخورياكة عدف سن ضمي خالة إلى الأسناة راتوتر كيه 
الذي استطاع أن يحصل له على منحة جيدة من إحدى المؤسسات الوقفية 
والذي تصحه فى الوقث ذاته.بأن يعود إلى دراسة اللغات الكلاسيكية 
والتاريخ حتى يضن معيشته في المستقبل . 

كذلك قام ( نولدكه ) في شتاء سنة 184١0 1١885‏ بترتيب جائزة 
عن موضوع طلب إلى ( بروكامان ) معالجته » واستجابة لذلك كتب 
( بروكامان ) أطروحته وعنوانها : « العلاقة بين كتاب الكامل في التاريخ 
لابن الاثير وكتاب اخبار الرسل والملوك للطبري » فنالت الجائزة التي 
متلق عل طليع: الأملروسة :ذ قدا وو باع 0/6 وال ري إن 
الخافة لقال الكتيافة حو القد ريت 

وفي فصل الصيف ( 185١‏ ) حصل ( بروكامان ) على وظيفة معم 
خاص مقابل المسكن والطعام مع راتب شهري يبلغ ( ٠٠١‏ ) مارك 
وبذلك تمكن من التقدم إلى ( امتحانات الدولة لنيل شهادة أهلية التعلم 
الكاكوف 6 ومدا:القدرين ف السوبة الكافوية البرويسافية في 


فرق السيرة الداتية 


( شتراسبورغ ) لمدة سنة تجريبية . وقد عهد إليه بساعات اضافية عديدة 
في مختلف الصفوف , ثم عين في بداية عام 184١‏ معاماً مساعداً براتب 
(5نا سارك نظن مضي اله عط ام جاروين خاضة توفي ينض المبال 
الذي سوف يحتاج إليه عندما يعين « مدرساً خاصاً » في احدى 
الجامعات . 

[ ملاحظة : ان نظام الجامعات الالمانية » الموروث عن القرون 
الونظيج: كان ان ذالقه ولا يرال الاو متنا عسات الانطئية الفرريية 
في تصنيف المدرسين وترتيب درجاتهم وأسلوب ترفيعهم ٠‏ اذ يقضي بأن 
يبدا الاساتذة بلقب ( مدرس خاص ) لا يتقاضض راتبا ثابتا وإنما يتلقى 
أحياناً منحة دراسية ؟ا يحصل على مبلغ من الرسوم التي يدفعها الطلاب 
الذين يستعون إلى محاضراته وهذا المبلغ يزيد أو ينقص حسب عدد 
الطلاب . ] 

شعر ( بروكامان ) في خريف سنة ؟185 بضرورة اتخاذ قرار فها 
يتعلق بمستقبله ومهنته . وقد أدرك انه ليس هناك من أمل في أن يحصل 
على وظيفة مدرس داتم في ( الثانوية البروتستانتية ) التي كان يقوم 
بتدريس ساعات اضافية فيها » وذلك لأنه لم يكن هناك مكان شاغر اذ 
ذاك , عدا أن ادارة المدرسة م تكن ترغب في تعيينه لمعرفتها باهتاماته 
العلمية وتجاربها السابقة مع المدرسين الذين ينتظرون أول فرصة للانتقال 
إلى الجامعة . 

يقول ( بروكمان ) : « لما طلبت المشورة من الاستاذ ( نولدكه ) في 
التقدم إلى التدريس في جامعة ( شتراسبورغ ) نصحني بالتخلي عن ذلك 
لآن هله الجائعة لا تقد أن منجة للدرسين الخاصين هذا أن قفا 
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اختصاصياً في اللغة الآشورية تقدم إلى قسم اللغات الشرقية ثم تقدم بعد 
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وهكذا اتجهت إلى الأستاذ ( بريتوريوس ) في ( برسلاو) أسأله عن 
رأيه في العمل تحت رعايته فلم يعارض . 


؛ ‏ « مدرس خاص » في ( رسلاو ) و( برلين ) (؟185- 15٠١‏ ) 


اتتقل ( بروكامان ) في تشرين الثاني ؟185 إلى ( برسلاو) وتقدم 
إلى الجامعة باطروحة لنيل حق التدريس ٠‏ كان موضوعها تحقيق 
مخطوطة في مكتبة برلين ( لعبد الرحمن أبي الفرج بن الجوزي ) عنوانها 
« تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار» . وقد تأخر تعيينه 
عدة أشهر لأن الاطروحة كان يجب أولاً ظطبعها في ( ليدن ) هوللاندا : 
نم لأن عميد الكلية ( كارو ) اليهودي لم يظهر اهتاماً خاصاً بالأمر بل 
كان ينتظر أن يتولى المدرس اليهودي ( فرنكل ) كربي اللغة العربية بعد 
انتقال ( بريتوريوس ) إلى جامعة ( هاللة ) . 

ويعترف ( بروكامان ) » الذي عين مدرساً خاصاً » في أول سنة 
185 » أن الأستاذ ( فرنكل ) لم يحاول » بعد وصوله إلى المنصب » أن 
يثير العراقيل والمصاعب في طريقه , بل كان يكتفي بأن يزوره مرة أو 
مرتين خلال الفصل الدرامي . ثم يقول ( بروكامان ) : 

« كانت مهنة التعلم في ( برسلاو ) لمستشرق مثلي تدعو إلى الرضى 
من حيث الدخل »ء اذ كان هناك , بالاضافة إلى ( كلية اللاهوت 
الكاثوليكية ) معهد للخاخامين اليهود يقصده عدد كبير من الطلاب 
الذين يدرسون اللغات السريانية والعبرية والعربية » ويدفعون الرسوم 


| المقررة لتأمين رواتب المدرسين الخاصين . » 
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يذكر ( بروكامان ) انه توقف عن التدريس في فصل الشتاء سنة 
دذهذ :1843 اللقيام برحلة الى ( لندن ) واستساخ عتطوطة أحن أجراء 
( كتاب الطبقات الكبير) لابن سعد ء الذي كن المجمع العلمى في 
ونيا قر نقرن نوات ان الاريك وشا ادق كلف عد ننه 
التدرقن النبات بالتقاوق ييه[ لصون ردنك عونا للك الكامن مين 
الطبقات المتضن تراجم النساء . وقد طبع في ليدن سنة 16١6‏ ] . 


وفي الوقت نفسه أراد ( بروكامان ) أن يحقق وينشر مؤلفاً آخر هو 
[كتداب "عون الأخبدان) أبن قتينة وكات ف اسيع من قبل 
مخطوطة للكتاب استجلبها من ( بطرسبورغ ) » ولكن تبين له أنها 
ناقصة وعلم أن النسخة الوحيدة الكاملة موجودة في ( استانبول ) فقرر 
متابعة رحلته إلى هناك وكان من الصعب أن يستنسخ المخطوطة بسرعة 
في مكتبة ( كوبريلي ) التي لم تكن تفتح أبوابها إلا بضعة أيام في الأسبوع 
ولدة ساعتن ففظ + الذلك لجا (ين وكامان ) إلى السفارة الالمانية التي 
توسطت لدى مدير المكثبات العام في سبيل استعارة المخطوطة » خلافاً 
للنظام » ونسخها في دار السفارة . [ وقد طبع الكتاب في أربعة أجزاء 
في ( برلين ) و( شتراسبورغ ) بين سنة ]15١8- 15٠١‏ 

تعرف ( بروكامان ) في (1891 ) على السيدة التي أصبحت 
ونه فيا انعد ا 
بالارتباط ما فور . ونا كان راتب ( المدرس الخاص ) لايعقد عليه في 
تكوين أ سرة أدرك ( بروكامان ) ضرورة ة السعي للوصول إلى منصب 
أستاذ في الجامعة . ولكن لما مات أستاذه المستشرق ( فيليى ) الذي كان 
بأد ف اعخلال ياه + ابعرمع اشاندة الالكرين الشاغر سد 
الالعتمناصنيق ق"اللعة (السانةروية ) خلانا العاليه “فاضي 


كآامل عياد قت 
( بروكامان ) بخيبة الأمل » وأخذ يفكر في التخلي عن السلك الجامعي 
وقد راودته الآمال بعض الوقت في الحصول على وظيفة ( مدير لامكتبة 
الوطنية ) في القاهرة التي كانت دوماً » منذ تأسيسها يعهد ها إلى أحد 
التشفرقين الأكان : ولكن ركيد نيت الاتقراق الأنعناد [تيناخناو ) 
أسرع إلى تعيين أحد أتباعه في هذا النصب . ثم تقدم ( ( بروكامان ) في 


صيف سنة 1816 إلى وظيفة مدرس ثانوي أعلنت عنها مدينة ( مونيخ ) 
ويقول ( بروكامان ) : « لحسن الحظ لم يقبل طلبي لأن حكومة 
( بافاريا ) كانت بطبيعة الحال ترغب في تعيين مدرس ( كثوليكي ) 

ثم يضيف قائلاً : « وأخيراً جاء الفرج فجأة في أوائل سنة 216٠١‏ 
فقد توفي أذ ذاك » في سن مبكرة » الاستاذ ( سوسين ) صاحب كرسي 
اللغات الشرقية في ( تدع الواع لخلافته ( المدرس الخاص ) في 
( هاللة ) » المستشرق ( فيشر) الذي يكبرني ثلاث سنوات والذي كان 
هرا للع الجريكة مسا رع روات تيد يار ف على مزلي + اللاي 
الى اكقال مكانه + فانتقلت ف الربيع الى ( برلين ) واقتصرت على 
استئجار مسكن مؤقت لأنه كان من المنتظر أن يشغر قريبأ منصبان 
آخران ق الجامعات ..» 

« كان معهد الاستشراق تابعاً للجامعة ولكنه يخضع في الوقت نفسه 
لإشراف وزارة الخارجية » ولهذا السبب كان يقتع بميزات مالية . فعلى 
الرغ من أن وظيفتي كانت على سبيل الوكالة فقد زاد دخلي إلى ثلاثة 
امال م كا غلية دجن 

« ان الاستاذ ( ساخاو) الذي أسس المعهد في سنة ( 1883 ) اصطدم 
بمشاكل كثيرة من جراء حبه للتسلط والاستبداد » فلم تمض مدة طويلة 
حتى اضطر المدرسون الأوائل الذين تم اختيارهم إلى التخلي عن العمل في 


أرق السيرة الذاتية 


المعهد . وكان مدرس اللغة العربية العالم الكبير ( مارتين هارتمان ) الذي 
عاش مدة ( ١1‏ انعافيا ى'ييزوت كل دهان ونضر انان كتزومن 
العام العربي . وم يستطع ( ساخاو ) أن يفرض عليه ارادته أو أن يبعده 
عن المعهد . ولكنه لجأ إلى تعيين مدرسين آخر ين للغة العربية عهد إليها 
بجميع المواد الدراسية وهكذا ظل ( هارتان ) يتقاض راتباً عالياً ويقتع 
بأوقات فراغ طويلة استغلها 0 برحلات عديدة إلى الشرق . » 
بلاحظ: برو كلحان )"أن ساكس ) ) كانت إذ ذاك » مع الأسف , 
0 ل أصبحت فيا بعد من أَهم 
أسباب الحرب العالمية الآولى لأنها أدت إلى الاصطدام مع الفرنسيين . 


وقد عهد إلى ( بروكامان ) بتعليم اللهجة المراكشية التي كانت غريبة 
عليه وكان لا بد له من تعامها مستعينا بمعيد مراكثى . كان تاجرأ غير 
0 ولكنه كان اتبيه + ختهداً 00 دربه الاستاذ 
فيشر ) على متطلبات وظيفته . فكان ( بروكامان ) يجلس معه كل يوم 
1 ساعات حتى يتعب من الكلام . وكان على ( بروكامان ) أن يقوم 
بالتطلع دده ساعن بودن ولي امس ل ركو متاك برك لاق 
طلاب أحدهم من الحقوقيين اعترف بانه لم يتقدم إلى معهد الاستشراق إلا 
اللاف :من اميق :3 الاركاف#واتتطناع الطتالت القنا وى عن 
الفصل الدرامي أداء الامتحان فاستخدم في شركة ( مانمان ) التي كانت 
مصر يض اناجم فأ (بتراكق 6 + أها الطالب الغالع هكان كدانا 
لوديا ضح ف اللنة المشرية القدمة”: 
ويتابع ( بروكامان قائلاً : « ان انشغالي بالمعيد المراكشي لم يترك 
الا للافتام بالمعية ين الغرب: الاخربيق اللدين كنا يهم تدر مقارق 
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يول فيا عند فق عياة دلاوخ السعانية نوكن فاك ون أده الحوبياء 
يتكم اللهجة التونسية عدا لغته الأصلية “لكايه هل اللهيجة 
السورية الذي لم يكن لديه طلاب يتولى أمرمم فكان يتهاً مسيحياً لجأ 
إلى المانيا في أثناء مذابح سنة ١878‏ بدمشق ا الانائية 
وعين كاتبأ في بلدية ( برلين ) 

كانت لهجات المعيدين العرب مختلف بعضها عن الأخر إلى درجة 
يصعب معها التفاهم فوا بينهم فيضطرون إلى التحدث بالالمانية . » 
أستاذ بلا كرسي في ( برسلاو ) ( 16081500 ) 

« في نهاية صيف سنة 1٠٠١‏ عرضت علي في وقت واحد وظيفة 
أستاذ بلا كرسي في جامعة ( أرلانغن ) ومثلها في جامعة ( برسلاو) . م 
يكن الاختيار سهلا لان جامعة ( أرلانغن ) اقترحت راتبا يزيد بمقدار 
٠١ (‏ ) مارك ٠‏ عن ( برسلاو ) . ولا استشرت موظفاً في وزارة التعلم 
أعرفه جيدا إذ كان قبلا استاذا في ( برسلاو ) » نصحني بعدم الذهاب إلى 
( أرلانغن ) و و ا ا لل 
« مونيخ » وهو الكرسي الذي ظل الاستاذ ( هو ممل ) يشغله أكثر من 
(ه؟ ) عاما بعد ذلك التاريخ . » 


« ثم عرض علي معهد الاستشراق وظيفة ثابتة عوضاً عن الوكالة 
وبراتب يبلغ ضعف الراتب الذي ينتظرني في جامعة ( برسلاو) . ولكن 
العمل في المعهد كان يعني الخضوع لسيطرة الاستاذ ( ساخاو) الذي 
ل 00000 
أيضاً أن أتقدم باطروحة لنيل هذا الحق . 

يقول ( بروكامان ) : « هكذا استقر رأبي على قبول العمل في جامعة 
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(برسلأو) + ورينا كانت فكرة السكقق متدينية واندة منع اللراة الى 
صمت على الاقتران بها من الحوافز الدافعة إلى هذا الاختيار . وعلى كل 
حال أثبتت لي الأيام صحة رأي صديقي . » 

« وقد تبين لي أن منصب أستاذ بلا كرسي أسهل وألطف وظيفة 
جامعية . وم افهم لماذا الغيت هذه المرتبة فها بعد. إن صاحب هذا 
المنصب كان موظفا براتب ثابت وان لم يكن مرتفعا وكانت واجباته 
تقتصر على التعليم دون الاشتراك في أعمال الجامعة الادارية التي تؤدي إلى 
إضاعة كقر هو الوقسة 

وقد التقى ( بروكامان ) في ( برسلاو ) بعدد من أصدقائه القدماء م 
كان يحضر حلقتين عاميتين لامناقشة والقاء المحاضرات . وكانت احسدى 
الحلقتين مؤلفة » من الأساتذة أصحاب الكراسي الذين قرروا أن لا 
يقبلوا بينهم هودياً بعد تجارب مؤسفة لهم مع مدرس كيياء بودي من 
أصحاب الملايين . عند ذلك اتفق عدد من الاساتذة اليهود على تاسيس 
حلقة ثانية دعوا إليها بعض المسيحيين » بينهم ( بروكامان ) وصديق 
آخر . وكان ( بروكامان ) يرغب بالدرجة الأولى في الاجتاع بالمدرسين 
التبلين يعلوة الاستكراق وقد جدة رونا معنا 3 الاسبوع الندراشة 
اللغة القبطية مع أستاذين متخصصين . ويشير ( بروكامان ) إلى التجارب 
والفوائد الكثيرة التي اكتسبها في هذه الاجتاعات . 
١‏ الانتقال إلى ( كونيكسبرغ ) في منصب أستاذ ذي كرسي ( 19٠١ 1١١8‏ ) 

يقول ( بروكامان ) : « في شتاء ؟ 160 ١5١5‏ طلب صاحب كرسي 
اللغات الشرقية في جامعة ( كونيكسبرغ ) الاستاذ ( يان ) إحالته على 
التقاعد قبل بلوغ المدة القانونية » إذ كان غنياً وسبق له أن عاش في 
( برلين ) وهو شاب منتقلاً بين أندية الرّقص فأراد العودة إلى حياة 


كامل عياد 00 
الراحة واللهو . وعلى الرغ من أن علاقاتنا لم تكن حسنة منذ التقائي به 
مدة قصيرة في ( استانبول ) عند البحث في الخطوطات فإنه لم يستطع أن 
يعارض ترشيحي للحلول مكانه . وهكذا انتقلت في ريبع ( سنة )١١١*‏ 
إلى ( كونيكسبرغ ) وتوليت منصب كرسي اللغات الشرقية . لم يكن 
راتي قد ازداد كثيراً في بادئ الأمرء ولكن أصبح في استطاعق الآن 
الاقدام على الزواج بالمرأة الحتارة » الا أنني لم أجسر على 20 إلى 
السكنى في هذه المدينة بسبب قساوة اقلهها » عدا أن أملي كان كبيراً إذ 
ذاك ف الأنتقال سرعة إل عار يور )اد+ 


ظلثل ١:‏ يزوكاعاف)] انتاذا فى( كوتكسوع )عدة اصع تتوات 
وعاش مع عدد من الزملاء الذين استرسل في وصفهم ولكنه لم يشترك 
كثيراً في حياتهم الاجتاعية » ؟ لم يكن راضياً عن نشاطه في التعلم لأن 
سلفه لم يترك له من الطلاب سوئع عدد قليل من اليهود الشرقيين الذين 
كانوا يتسابقون إلى نيل الاجازة » فكان يثير العراقيل في سبيلهم للخلاص 
منهم بسرعة . 

وكان ( بروكامان ) يقضي فترات العطلة الجامعية في الأسفار. وقد 
رافق مرة صديقه ( روزن ) إن ايطاليا التي تكررت رحلاته إليها بعد 
ذلك . وفي عطلة عيد الفصح سنة ( 1٠١5‏ ) اشترك في مؤقمر المستشرقين 
بالجزائر وكان يرغب في زيارة ( مراكش ) حسب البرنامج الذي أعلنه 
المؤقر ولكن السلطات الفرنسية لم تسمح بذلك لتوتر العلاقات بين فرنسا 
والمانيا في تلك الفترة بسبب حادثة ( أغادير ) . فقام برحلة إلى واحة 
( بسكرة ) في الصحراء التي سكن فيها ( ابن خلدون ) عند تأليف 
القدمة . وفي طريق العودة إلى المانيا زار في ('شتراسبورغ ) استاذه 
( نولدكه ) الذي كان تقدم في السن كثيراً . 
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ثم اشترك ( بروكامان ) في مؤقر المستشرقين المنعقد سنة ١٠١8‏ في 
( كوبنهاغن ) بدعوة من رئيس المؤقر المستشرق الدانهاري ( بول اطده ) 
الذى أفر عل :أن تعين اليه ووكابسة قرع اللفنات السامية ؛ وتفول 
( بروكامان ) :+ تكن هله الهمة مستحسدة لأا كانت ترغتي على 
تخوز الكلنات يدها ولآن التاففاك ناميا اسوادك ‏ خس مويفة د 
خاول أحد الآنيريكين الالماق انمه ( هاويت ) :فى« خطاب القاه أن 
يبرهن على أن المسيح لم يكن بهودياً » بل كان من العرق الآري . وقد 
أثان هنذا القول عغخاصفنة من الانسكار لندف النهود الكتيوية الماضوين 
الذين كانوا يكفرون بالمسيح ولكنهم لم يكونوا يريدون فقدان هذا 
الرجل المشهور من جملة أبناء جنسهم . وعدا ذلك اصطدمت مع أحد 
رجال اللاهوت الكاثوليك من ( شتراسبورغ ) اسمه ( فوهاير) » وهو 
الذي أصبح رئيس أساقفة ( مونيخ ) قا بعد » اتهمني بالاعتداء على 
حرية الكلام وبمنعه عن إبداء أرائه 5 يشتهي . 1 


ويتابع ( بروكامان ) سيرته قائلاً : 


« إن السنوات السبع في ( كونيكسبرغ ) كان يمكن أن تصبح أسوأ 
ما وصفت لو لم أكن في تلك الفترة منهمكاً كليا في تأليف أحب كتاب 
اللي من سائر كتبي » وأعني بذلك ( كتاب الأساس في قواعد اللغات 
النامة القارنة ) التي طبع فى جزلين + الحزه الأوقدبيفة (14:17]والجرء 
الثاني ( 159 ) ء ومن المؤسف أن الكتاب لم يطبع ثانية لأن دار النشى 
( رويتر ورايخارد ) أغلقت بعد موت صاحبها الرئيسي . وقد قام اثنان 
من الزملاء الفرنسيين بترجمة ملخص للكتاب حاولا فيه مراعاة متطلبات 
التعليم في المعاهد الاستعمارية الفرنسية . » 


كأامل عياد 6١‏ 
ويذكر الأستاذ ( زهابم ) على ال هامش (3 نوو كنات كان قنام فى 
القت نقسة تاليف كتاب صغير ضن سلبئلة كتب.( غوشن ) بعتوان 
« عم اللغات النافنة + مكارت الطبفة الأول هيه فى( ترلين )اطدة ا 
والطبعة الثانية المنقحة سنة ١5١١6‏ . ثم اتتهى ( بروكامان ) من الاعداد 
لطبعة ثالشة وكتب في أوائل 140١‏ إلى ( زهام ) بفرانكفورت يخبره أن 
مخطوطة هذه الطبعة موجودة لدى دار النشر مند سنة دون أن يتم 
لبي ا ويل لا نراق كتانيهة عد التشرقين ان 
( بروكامان ) قام في السنوات اقفن الأخيرة من يانه بإعداد طبعة 
جديدة للكتاب تتلاءم مع التقدم العامي ويراعى فيه قبل كل شيء لغة 
( اوغاريت ) . وفي حين يدعي ( فوك ) ان هذا المشروع لم ينفذ » يقول 
( هام ) ان مخطوطة ( كتاب الاساس ) ومخطوطة الأجزاء الملعقة من 
كتاب ( تاريخ الآداب العربية ) موجودة وقد اخترقها الرصاص ٠‏ ملقاة 
في ( هاللة ) دون أن شتفاد منها . 


يروي ( بروكامان ) انه تزوج في خريف سلة 1٠١5‏ وقضى شهر 
العسل في أحد منتجعات ( بافاريا ) ثم عاد إلى عمله في ( كونيكسبرغ ) 
بقي هناك في فصل الشتاء الذي كان لحسن الحظ معتدلاً .. 
الانتقال إلى ( هاللة ) ( ١998 1١5٠١‏ ) 

في كانون الأول سنة 1605 تلقى ( ( بروكامان ) دعوة إلى تولي كرسي 
أنتناة اللغات الشرفية ف اجامعة (اهثاللة) الذي تخل عن اياده 
( بريتوريوس ) مفضلاً احتلال مكان الأستاذ ( فرنكل ) بعد موته في 
[ورسلةة ) .وق اتتقل 00 اساي مف 111 تهنا 
حيث 5 يعمل مدة ( ١١‏ ) عاماً( من 1915-14٠١‏ ) وحيث رزق 


1 السيرة الذاتية 
يقول ( بروكامان ) عن عمله الجامعي في ( هاللة ) : 


« ان ظروف وظيفتي في ( هاللة ) كانت أفضل بكثير مما في 
( كونيكسبرغ ) فقد لقيت هنا عددأ من الطلاب الموهوبين والمستعين 
الميعين باللعاض الشرفيية .وكا أرسل' الأمعاة (عانقيوت 10+ التشفحض: 
باللغات الافريقية في ( هامبورغ ) يسألني ترشيح أحد طلابي لوظيفة 
أستاذ مساعد ذكرت له امم ( كلينكن هيبل ) الذي أصبح فيا بعد خليفة 
( ماينهوف ) في ( هامبورع ) »؛ ثم ظهر في الفصل الدراسي التالي بين 
الطلاب ( هاموت ريتر) الذي كان لاهوتياً موهوباً ولكنه انتقل بسرعة 
الرأقة اللقناف القردية رقو لد رفديه لكتؤن شباضنا لاها: 
( بيكر ) في ( هامبورغ ) . وقد تولى خلال الحرب العالمية الأولى وظيفة 
ترجمان في الشرق لمدة سنتين ثم أصبح خليفة ( بيكر ) في جامعة 
( هامبورغ ) . ولكنه » مع الأسف » ارتكب بعض الأعمال الشاذة التي 
آذك ال« عله عق الي وقتن عباتن قفد كنك الوقك فى ايساسول 
حيث قام في بادئ الأمر بادارة فرع ( جمعية المستشرقين الالمان ) هناك 
ثم عين أستاذاً في جامعة ( استانبول ) فاستطاع انجاز كثير من الأعمال 
الباهرة . وقد أضاف ( بروكامان ) على هامش مخطوطته الملاحظة 
التالية : عندما سرح الأتراك جميع الأساتذة الالمان في سنة ١540‏ جاء 
( ريتر) إلى المانيا ولكن الدسائس حالت دون إعادته إلى وظيفته في 
جامعة ( هامبورغ ) » لذلك شعر بالفرح لما استدعي في سنة ١١45‏ إلى 
التدريس في جامعة( فراتكفورت / ماين ) . 

يتحدث ( بروكامان ) بالتفصيل عن اندلاع الحرب العالمية الأولى 
15١14(‏ ) التي كانت مفاجئة للطبقة ( البورجوازية ) كافة . ويقول : 
« فقد كان الكثيرون يشعرون بالاستياء من هزاثم المأنيا الدبلوماسية في 


كامل عياد د 
قضية ( مراكش ) وظلوا يتابعون سياستنا في الشرق بكثير من الارتياب 
والقلق ولكن دون أن يدركوا ان هذه السياسة كانت تمهد لمسيرة الشعب 
الالماني في طريق الموت ٠‏ ا قال أحد المؤرخين الحديثين . ولم يكن ذلك 
رأي أساتذة الجامعات فقط ء الذين يوصفون بالبعد عن واقع الحياة 
ومجرى الأحداث . فقد صرح مثلاً صاحب أكبر مصرف في ( هاللة ) اذ 
ذاك بعد أيام قليلة من نشوب الحرب بأنها لن تدوم أكثر من أربعة 
أسابيع ( وذلك حسب ريه ) بسبب تشابك المصالح الدولية ‏ 
الراميالية ين 

كنع اقرب اق نادف الأمر تسن ثرا جنتا ودف عل التسائل » 
ولم يبدأ الناس يشعرون بالقلق على المستقبل الا بعد مرور سنتين عندما 
اثدافت المفاك الاقتصادرة :والعجوه الفروطة قل كروطل الخياة: 

كن غلى '(يزوكلتان )ف السنة الثالثة.من حميفة إلى (هاللة ) أن 
يحول اده الكلية الى كان سنت :انعا احا فى كل قصل 
ورالى: وف حيبق كاق هذا النصي يدر محلا جيددا في البشاد أنضاءلات 
وارداته كثيراً خلال الحرب . 

تم ماكاد ( بروكامان ) في صيف سنة 1118 ينتخب رئيساً لجامعة 
أعاللة ص أخذت 'الفاكل الاقتضنادية والأقارية تزداد سبع ابببان 
الماننا الفشكرق: وتدنق اللدوة العناقتديق من لتاساة: الخرب: وابذلاع 
الثورات والاضطرابات في كل مكان . 

كان الاستياء شديدا في الجامعة ضد مدير المكتبة في ذلك الوقت 
حتى أن مجلس الجامعة قرر تكليف الرئيس ( بروكامان ) مع أحد أساتذة 
التاريخ بالذهاب إلى برلين وتقديم الشكوى شخصياً . ولكن من المؤسف 


33 السيرة الذاتية 
أن مدير المكتبة كان يقمتع بحاية الوزير . ولذلك عندما عقد الاجتاع في 
الوزارة » حيث انضم إلى الوفد المستشرق الأستاذ ( بيكر) الذي كان 
يشرف على أمور الجامعات في الوزارة » لل يستطع اقناع الوزير بسوء 
تصرفات مدير المكتبة . فبقي هذا المدير في وظيفته ولم تمكن الوزارة 
من إثبات فساده الا بعد سنتين من وفأته .. 


يقول ( بروكامان ) : « ل تمض أيام على اندلاع الشورة على 
الامبراطور في ( كيل ) حتى تدفق جدود البحرية وأخذوا يسيرون في 
شوارع ( هاللة ) أيضاً رافعين الرايات المراء . وقد حصلت بعض 
التغييرات في وظيفة عمدة المدينة وفي وزارة التعلم . واضطر مجلس 
الذايفة الخال لجنة اصلاح ) برئاستي تجمع كافة الاساتذة بكرسي أو 
بلا كرسي و باشرت عقد الاجتاعات مرة كل اسبوع تحتدم فيها 
المناقشات دون الوصول إلى أي نتيجة . وفي اجتاع حر للمدرسين تقرر أن 
« تخرج الجامعة إلى الشعب » ؟ كان يقال في روسيا . كذلك تقررت 
الدغوة إل أشياف بين عم فق افاعة اطائفة كل اشوعين هرة 
تلقن فيها اغراف تعالج الوضوعات البكاسينة: والاقتسنادية تو قينا 
مناقشات حرة . كانت هذه الأمسيات تضي في المعتاد على أحسن وجه , 
وام كانت احا لاقل مط الس كويب وامطدابات متجكة نقد 
قام مرة أستاذ الاقتصاد ( ونتيغ ) الذي كان والده يتمتع بثروة وسلطات 
جامعية واسعة وألقى محاضرة أعلن فيها أنه « بروليتارى » ( أي 
متعلولكة © أيضا :فكل أى عامل اتن لأننة فنا يعيش بس عملي ويد : 
فارتفعت أصوات العال تتهكم وتسخر من مظاهر ثيابه الفاخرة . ووقع 
مرة أخرى حادث مزعج إذ ما كدت أعلن افتتاح الاجتاع حتى اندفعت 
جماعة كبيرة من الشيوعيين ودخلت القاعة براياتها المراء وبرز بعضهم 


كامل عياد 33 
فوق منصة الخطابة فأسرعت إلى إلغاء الاجتاع وخرج جميع الحاضرين 
وهم يزحرون . وكان في القاعة عدد من رجال الشرطة لا حظوا بعض 
المشاغبين الذين اندسوا بين العال فقبضوا عليهم بعد أيام ودعيت إلى 
السجن لمواجهتهم . » 

يروي ( بروكامان ) حوادث فترة الاضطرابات من استدعاء طلاب 
الجامعة العائدين من جبهات الحرب وجنعهم في ثكنات بألبستهم ومعداتهم 
العسكرية واتخاذهم حرساً خاصاً لحفظ الأمن والنظام حتى هدأت الاحوال 
في ( هاللة ) وغيرها من المدن » ثم يقول : 

« بعد أن نجح الاشتراكيون في توطيد سيطرتهم عهدوا بوزارة التعلم 
إلى زميلي المستشرق ( بيكر ) ٠‏ وهو من الديموقراطيين » فتقدم بمشروع 
معقول يفرض على الجامعات أن تعمل بجميع الوسائل لنشر المعرفة بين 
الظلآات عن البلا الأخزف > لآن. تقض هذه القرقة هوا الذى ذفم الالمان 
إلى هاوية الحرب . ويقضي ذلك المشروع بأن تتولى جامعة ( غوتنفن ) 
الاعتناء خاصة بالحضارة الانكليزية والاميريكية وبان يعهد إلى جامعة 
( بون ) بالاهقام بالحضارة الفرنسية وإلى جامعة ( برسلاو ) بحضارة العام 
السلافي » وأخيراً كان على جامعة ( هاللة ) » وهي مركز جمعية 
المستشرقين الالمان »أن :تركن جهودها على الكترق: . وده الشارة عقدت 
اتفاقية بين اللمعية ووزارة التعلم تنص على تزويد المعية بالأموال 
اللازمة لاختيار رئيس قدير لمكتبة المعية ولشراء ما تحتاج إليه من 
كتب . كذلك تقرر الحاق المكتبة بمعهد للاستشراق يؤسس مجددا وتكون 
لدطؤانة خافة )6 
الانتقال إلى ( برلين ) (؟؟5١ 1‏ ؟؟15 ) 

في شتاء ( 1177-197١‏ ) شغر كرسيان لأستاذية اللغات الشرقية 


دق السيرة الذاتية 


في ( بون ) و( برلين ) و عرضت الوزارة على ( بروكامان ) اختيار 
أحدها . فلم يكن الأمر سهلاً . كان هناك من جهة جمال ( جامعة بون ) 
على ضفاف ( الراين ) التي كان الاحتلال الفرسي » مع الأسف » يشوه 
روعتها ٠‏ وكان هناك من جهة ثانية امكانيات للتدريس في ( برلين ) 
ولكن مع صعوبات كبيرة في العشور على مسكن . وقد سافر 
( بروكامان ) أولا إلى ( بون ) لمشاهدة الوضع عن كثب . فاما التقى 
هناك بصديقه الأستاذ ( مايسنر ) نصحه بأن يرفض المجيء إلى ( بون ) . 
ذلك لأن سلف الأسعأة:(ليعان )"ل نيقم يني المهنا الذي كاذك تتقسنه 
كل الأجهزة اللازمة » ولأن سلطات الاحتلال الفرنبي كانت تتعمد 
ازعاج المواطنين الالمان . هكذا عم ( بروكامان ) من أحد معارفه وهو 
رجل غني جدأ من ( برسلاو ) ان الضباط الفرنسيين أقدموا على مزامته 
في قصره فلم يتركوا له سوى غرفتين بالطابق الأرضي لسكناه . وكان على 
المواطن الالماني إذا قابل ضابطا فرنسيا في الطريق أن ينزل عن 
الرصيف . ومعروف أن أكثر الجنود الفرنسيين كانوا من الهندالصينية . 


يقول ( بروكامان ) : « استقر رأبي بعد التفكير على اختيار العمل 
في برلين . حيث قطعت لي الوعود بتأمين منزل لي سريعاً ثم ببناء معهد 
عامي جديد للاستشراق ٠‏ و قد تظاهر ( بيكر) حسب العادة ببذل كل 
الجهود لتحقيق الوعود . ولكن تبين انه إنما كان يماطل في تقديم المساعدة 
لآأن منصبه في الوزارة لم يكن راسخاً بسبب مطالبة الاشتراكيين تعيين 
أحد منهم مكانه » فأراد الاحتفاظ بكرسي اللفات الشرقية في برلين 
لنفسه . » وهكذا ظل ( بروكامان ) يسافر كل اسبوع مدة يومين إلى 
برلين لالقاء محاضراته . وكانت قية المارك الالماني تتدهور من يوم إلى 


آخر من جراء التضخم المائل في النقد فكان الراتب الذي يدفع له كل 


كامل عياد 5 
استوعين مره لا ركد يكفي للعيش في أبسط الفنادق والمطاع . الا ان 
( بروكامان ) كان راضياً عن نشاطه في التعلم اذ كان عدد الطلاب في 
قسم اللغة العربية يبلغ السبعين ؟! أن عددهم حتى في فرع مهمل مثل 
اللغة الحبشية لم يكن يقل عن المسة . 

5 الانتقال إلى ( برسلاو ) (9؟9١1 ١990‏ ) 

في أواخر سنة ( 1175 ) استدعي ( بروكامان ) لاحتلال كرسي 
أستاذه السابق ( بريتوريوس ) الذي تقاعد في ( برسلاو) . وكان 
التضخم النقدي قد بلغ أقصص الحدود فلاحظ ( بروكامان ) عند انتقاله 
من ( هاللة ) ان كل مدخراته في المصرف ل تعد لها أية قهة . ولم تستقر 
الاحوال الا بعد اصدار المارك الجديد في ئنة ١577‏ وبعد تدفق البضائع 
فق اليذه الأحنية + 

التتطاع ( يروكفان )ينه التفلس عل ممساعب: السكق ».أن 
يقضي بضع سنوات هنيئة في ( برسلاو) ء على الرغ من أن نشاطه في 
التعليم تقلص بالنسبة إلى الماضي لان طلاب اللاهوت الكاثوليك الذين 
كانوا يقصدون دروسه قل الان عددهم بعد ان صرح رئيس الاساقفة ان 
الطلاب التابعين له أصبح من الأفضل لم أن يتعاموا اللغة البولونية 
عوضا عن العبرانية . 

انتخب ( بروكامان ) في سنة 1498 عيداً للكلية التى كانت في 
( برسلاو) ما زالت تجمع بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية » فكثرت 
أعمال وظيفته ولكن دخله أايضأ زاد كثيرا حتى رأى انه يستطيع القيام 
في عطلة عيد الفصح ( ١595‏ ) برحلة إلى استانبول » على أن الطقس 
هناك كان في تلك السنة ها زآل يارد والعمل ل يكن سهلاً في المكتبنات 


4 السيرة الذاتية 


اللي كانت دون تدفئة في استانبول . ثم يستأنف ( بروكامان ) سيرته 
الذاتية قائلاً : 

من المؤسف أن الحالة السياسيية ازدادت اضطراباً وتوترأ في 
السنوات التالية بسبب الدعاية النازية . في سنة ( ؟؟15 ) طلب المعهد 
العالي التقني ( أي كلية الهندسة ) الانضام إلى الجامعة لأن اللعهد لم يكن 
يزدهر على الرغ من تجهيزاته الجيدة » ومن البيئة الصناعية الغنية 
المجاورة . 7 المرشح لرئاسة الجامعة في سلة 1555 - 1555 هو عام 
الفيزياء ( شيفر ) الذي كانت مصلحته تدعو » بطبيعة الحال » الى توحيد 
المعهد التق . مع الجامعة » وخوفاً من اتخاذ قرار متحيز طلب الي بصفتي 
محايداً لا علاقة يا مو ان او -27 الخافية + فكانك الف 
ازدياد أعمالي الادارية إذ كان من واجبي أن أترأس اللجنة الختلطة من 
اساتذة الجامعة والمعهد التقنى في جلسات 7 نهاية لما . ولا أخريك سيطرة 
النازيين: ف« الازدياد حل أكثر أساتذة المعهد عن مشروع التوحيد لأنهم 
كانوا يطمعون في الحصول على تأييد أكبر من حكومة جديدة . 

ومن أسوأ الحوادث التي جايتني في رئاسة الجامعة قضية ( كوهن ) 
نفند كن أساكلة الحقوق استدعوا الى كرسي ( التشريع الالماني ) استاذاً 
هودياً أسمه ( مطم> كوهن ) . وفي الحال أشيع ان النازيين سيحتجون على 
ذلك وفي اليوع الأول من الفصل الدرابئ جاء ( كوهن ) إلى مكتب 
رئاسة الجامعة وطلب مني حمايته لأن الطلاب في قاعة المحاضرات كنوا 
يصرخون ويشاغبون . فرافقت الاستاذ الى القاعة وحذرت الحاضرين 
الذين كان بينهم الكثيرون من غير الطلاب وأنذرتهم بضرورة احترام كرامة 
الجامعة . وقد ساد الهدوء برهة ولكن ماكاد الاستاذ يبدأ الكلام حتى عاد 
الشتححع أكار قخحةة» ولننا كر اناق تلاك دراك طليت 


كامل عياد اث 

التشيعاء 'القريلة لأخلاة القناضة ,رقب تكورت :عند الوادظ ف كيرف 
تشرين الثاني وكافون" الول (1555 ) وم عدا الحالة حتى بعد إغلاق 
الجامعة كلها مدة ثلاثة ايام . » 

وك سرون الاقان بووكفنان )ال كات السحت الساري 
لدان برالفت: ردس الجافمة ق ررقم لعشي والقوضق:: 

على انه بعد ابعاد ( كوهن ) عن الجامعة وتسلّم النازيين للسلطة في 
( أذار 1585 ) كان ( بروكامان ) قد بلغ الخامسة والستين من العمر وكان 
يكن حبني الأنولنة القرية اعالعه عن" التقاعد ق المال ولك ورين 
التعلم الجديد الذي جاء لزيارة ( بروكامان ) في رئاسة الجامعة » قابله 
بلطف وطلب منه البقاء في وظيفته حتى خريف سنة ( ١590‏ ) . 

وقد انتقل ( بروكامان ) في سنة (/1577 ) الى مدينة ( هاللة ) 
وظل يعيش براتب التقاعد وما يصله من مكافآت عن كتبه . ثم انقطع 
راتب التقاعد في شباط ١150‏ بعد انهيار الحم النازى واحتلال ( برسلاو) 
من قبل البولونيين . وكان ( بروكامان ) قد فقد جميع مدخراته في 
المصرف بعد دخول السوفييت والغاء كل الاوراق النقدية . وهو ما كان 
ليستطيع المعيشة خلال صيف 1445 لولا أن ناشر كتابه ( القاموس 
السريافي التلبيقة" القنانية ل اللنة 2 ةة | اريل اللنديقية المكافأة 
المستحقة . 

عاون (يووؤكفان ) هذا ف هه الفترة أن علا لكش زرقه 
أن آم فويدظ هركن معافتة و هدالنة) الأبقاذ “ا ميونت )عفن 
مستشاراً لمكتبة جمعية المستشرقين الالمان » ؟ا سبق ذكره في المقدمة . ثم 
تولى ( بروكامان ) كرسي اللغة التركية مدة عدة سنوات اعتبارا من سنة 


3 السيرة الذاتية 

اناد انان لحيل يعن التقاعى للرة القناقية يفة 144 وق عرض 
فرض ثم مات ( 5 ايار 1156 ) وقد قام زميله المستشرق ( أيسفيلد ) 
وتلامذته الكثيرين تنادوا في ١‏ ايلول من السنة نفسها لاقامة احتفال 
صخم في القاعة الكبرى بجامعة ) هاللة ) مناسبة عيد مولده الثامن 
والثانين فتحدث الخطباء عن مآثر هذا العلامة والاستاذ المشهور 
واستعرضوا مؤّلفاته القية الكثيرة التي مازال المستشرقون يعمدون عليها . 


العثور على النسخة المسروقة من كتاب 
تحفة الزائر في مآثر الامير عبد القادر وأخبار الجزائر 
الدكتور ابو القايم سعد الله 

: كيف عثرنا على النسخة ووصفها‎ ١ 

كل من قرأ النسخة المطبوعة من كتاب ( تحفة الزائر في مآثر الأمير 
غك القادن وأختباز تلانو اللاتردكر أن الولف عمد اهنا يق الأمن ميلد 
القادرء كتب في مقدمتها ما يلي : « ولا فرغت من ترتيبه ... وسميته 
( تحفة الزائر ... ) فسطت عليه يد من لا بارك الله بأصله ونسله . 
وسرقته عمدا ... ثم ثمرت عن ساعد الاجتهاد , لمع ما تفرق من المواد , 
عق ان اققل هديا الأكتن دح قراء مطارقا لاض ايا 

ومنذ قرأت انا تلك العبارات » من نحو عشرين سنة خلت . وسؤال 
يلح علي وهو : أين النسخة المسروقة من هذا الكتاب » وهي النسخة 
التي سماها المؤلف ( الاصل ) ؟ فالاشياء المسروقة عادة لا تعدم الل 0 
ولكنها تنتقل من يد الى يد ومن مكان الى آخر . وم يكن السؤال : من 
سرقها ؟ أو لماذا سرقت ؟ قضية هامة عندئذ . 5 ان الفرق الذي ققد 
يكون بين النسخة الاصل والنسخة الفرع لم يكن مها ايضا . أما القضية 
الملحة في نظري فكانت البحث عن مكان تلك النسخة التي ادعى المؤلف 
اجا تبرقت عند يط الأتتهاء متها : ْ 


10 


ا التو عق التسيقة عسوو 

وقد استمر بحثي عنها في كل المظان الممكنة : دمشق والاسكندرية 
واسطانبول وباريس » وهي البلدان التي تردد عليها المؤلف والتي يوجد 
فيا هينه فرمرة الككان وات لتاقي دائمًا مخيبة للأمال , 
ولكن اليأس لم يتطرق الى البال . وزاد من حماستي للبحث أن الطبعة 
الثانية للكتاب الني صدرت بعناية الدكتور ممدوح حقي ل تقدم نقدا ما 
لقضية النسخة المسروقة + رغ أن امحقق كان قريبا من بيئة المؤلف 


03 


وقريبا من أسرته الموزعة بين سورية واسطانبولا" . 

وف زبارق لأسطانبول ق شهر_أبن | اغنيطيى ٠157-2):‏ فكنك هق 
الاكللاع عل قفة عطوطنة مع كناك ا حفة"الرائن اق لعلف 
مكتبات اسطانبول . وكان عنوانها هناك ( تاريخ الامير عبد القادر) 
وقد بادرت الى تصفحها وقرأت مقدمتها » فاذا هناك فروق بين ما 
سبقت لي معرفته عن السخة الطبوعة وهده : وآول سالاحظته من 
فروق بين النسختين هو أن المخطوطة ليس فيها عبارة « فسطت عليه يد 
من لا بارك الله بأصله ونسله ء وسرقته عمدا .. الخ » ك أن المخحطوطة 
اعقوق عل إهداء .طويل' الذيل إلى السلطان عببة الحيب الغا + وهو 
شيء خلت منه النسخة المطبوعة . ثم أخذت ألاحظ بقية الفروق بين 
النسختين لا على سبيل التحقيق والمقارنة الدقيقة ولكن على سبيل 
الفضول » لأن الوقت والظرف لا يسمحان بذلك عندئذ . ولكني سجلت 
بداية النسخة المخطوطة ونهايتها وبعض الملاحظات على خطها وشكلها . 
ودونت كذلك رقها ء. ونويت تصويرها لعقد مقارنة بينها وبين 
المطبوعة عندما يكون هناك متسع من الوقت . ولكن تمويل التصوير 
عندئذ كان يعوزني ( والخطوط في الف صفحة ) . 


أبو القادم سعد الله 0ع 

واليك ما كتبت في كناثي عندما رأيت النسخة المخطوطة من هذا 
الكتاب لأول مرة باسطانبول : « تاريخ الامير عبد القادرء جزآن 
منفصلان . مخطوط بخط نسخي جميل : مذهب ومجلد . أهداه المؤلف الى 
السلطان عبد اميد الثاني . فرغ منه سنة 77١‏ هاء 4م . لا يذكر 
الؤلفة ف المقدمة اش عرق عقن :فى اطره الأول فقيادة شيا لد 
الشاذلي القسنطيني » اوها : 
أمنا ذاهينا دو فل حةتانلية ١‏ . مكلاف 
وهو يحمل رم 4088 . مكتبة الحاج مود افندي بالمكتبة السلهانية 
باسطانبول . ويحتوي الكتاب أيضا على عدة وثائق منفصلة » منها 
واحدة في « ذكر هيئة المعسكر وترتيبه في السفر » وهي بخط رقعي 
فكاير للأضل . أو الجزء الاول « امد لله الذي أحاط بكل شيء عاما . 
وأنفذ في كل عتلوق قطناء أزلبااوسكا .> ويقع الكزه الآول قر 
صفحة , والثاني في ”00 صفحة » انتهى من كناثشى المؤرخ سنة ٠597٠‏ ء 
اسطانبول . ١‏ 

ولا رجعت الى الجزائر » طلبت من مكتبة الجامعة تصوير الخطوط 
على نفقتي » واعطيتها الرقٍ والمعلومات الاضافية . ووقعت المراسلة بينها 
وبين المكتبة التركية » ولكن هذه المكتبة لجأت الى ما يمكن أن نميه 
( بالشانتاج ) » فاشترطت لتصوير المخطوطة . المبادلة بنسخة من كتاب 
الدكتور جمد بن أبي شنب عن مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بالجزائر » 
وقد وفت مكتبة جامعة الجزائر بالشرط وجاءت النسخة الخطوطة من 
كتاب ( تحفة الزائر ) على الميكروفيم . ورغ أن النسخة ؟ رأيتها وك 
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غ00 العثور على النسخة المسروقة 

سأذكر » جيدة وكملة . فان تصويرها جاء ناقصا ومشوها في بعض 
الحالات . ثم شغلت عنها بعض الوقت باعداد كتابي ( تاريخ الجزائر 
الثقافي ) ٠‏ الى أن حانت مصادفة رويت فيها للدكتور عبد الجليل القمي 
حديث نسختي من كتاب تحفة الزائرء فأخبرني أنه و 
من نفس النسخة على الميكروفيل وأرسل الي مشكورا نسخته لتدارك 
التقص وهذا ما تم فعلا") 


؟ - حياة المؤلف : 


لين »من رشنا :هنا التوسعق الخديك عن أميزة الأمير عبد القادر 
بالمشرق واستيطانها بلاد الشام وظروفها وعلاقاتها » لان ذلك يخرجنا عن 
مؤقوهنا ادق ولآن هناك مضدادر اخري تذتت عن ذلنك > وسنهنا 
كتاب ( تحفة الزائر ) نفسه . ويكفي هنا أن نذكر بعض المعلومات عن 
مواقت ةا الكداب: لع ذتتك ريت عدت عل مغرفة "طروفا عه 
الضائعة ويلقي الأضزاء عل «متارفه) » والمدف من اتزها مقة: 
ولوف تاليف التسعة الأون: و الأضلية)بوالثانية :( الفرضية ) 

ولد عمد لوالده عبد القادر بن محبي الدين بن مصطفى بن الخحتارء 
في القيطنة بالجزائر عام ١84٠‏ م ١١51‏ ها" . والقيطنة هي مسقط أن 
والده ايضا . وهي تقع على وادي المام » غير بعيد من مدينة معسكر 
اليوم ( او أم العساكر ) » عاصة دولة الأمير عبد القادر . وكان مد اكبر 
ابناء الامير عبد القادر من زوجه ء ابنئة عمه . خيرة . وقد عاش محمد 
لامي الور ا ا 
ال ا ل ل 0ك 


5 القادم سعد الله لق 
نين الأمين والجيش الفرنسي ٠‏ بعد معاهدة التافنة التي كانت عبارة عن 
هدنة . وفي 184١‏ . جاء الجنرال بوجو المشهور الى الجزائر وعنده 
صلاحيات نحاربة الأمير في كل مكان وبكل الوسائل » وهي الحرب التي 
اسمرت الى سنة 18407 + تاريخ هرية الأمين وأخذه أسيراً الى فرنسا. 
اذن لقد عاش محمد تماني سنوات من الحرب الضروس بين بلاده وفرنسا » 
م خين سواط من الأسن ف اشكنون ورتسا أخرها مو سكن أنيتوات 
بنواحي بوردو» وبعد نحو سلتين في بروسة نزلت أسزة الأمير بدمشق 


اذن لم يعرف الامير جمد الاستقرار لا في الجزائر ولا في فرنا ولا 
في بروسة . لقد فتح عينيه على الحرب والخوف بالجزائر وعلى الاسر 
والغربة بفرنسا وعلى الزلزال في بروسة . فلم يتلق تعلها منتظما ول 
يعرف حياة اجتاعية هادئة ولا اصدقاء ثابتين . ولاشك أن والده قد 
تكفل بتعليه في أمبواز ووضعه على الخصوص تحت إشراف صهره 
مصطفى بن التهامي . ولكن ذلك كان غير كاف ليتعم الطفل عمد تعلها 
منتظما . ولاشك ايضا ان الطفل » وقد دخل مرحلة المراهقة » قد عوض 
في دمشق ما فقده في موطنه ومهاجره الاخرى » فاختلف الى مدارسها 
ومكن من دروس علائها وهل من مكتباتها » ولكن قاعدة تعليه تظل 
في نظرنا ؛» واهية على أية حال . 

ومهما كان الامر ء فان الشام » والمثرق عموما قد اخذت تدب في 
أوصاها بواكير النهضة الادبية والسياسية عندما نزلتها أسرة الامير عبد 
القادر . ول يمض وقت طويل حت انتشرت الصحافة والمعيات الاديية 


مع العثور على النسخة المسروقة 

وجزكة النانية الاتلامة والصديات العوية ١‏ ركنت أنعرة الأمين نت 
الرياح تتجاذها خيوط السياسة تارة نحو فرنسا وتارة نحو الدولة 
العفانية وتارة نحو العزلة والاتككاش وتارة اخرى نحو التيار العربي 
القومي . ولم يكن الامير عمد بعيداً عن هذه الاجواء . فهو كبير والده » 
يرافقه حيث حل وارتحل » ويطلع على أسراره وأخباره . لقد رافقه يوم 
ودع نابليون الثالث بساريس ويوم استقبله السلطان عبد اميد 
باسطانبول . وسافر معه الى فرنسا ثانية وإلى مصر . ولكننا لاندري ان 
كآن ناف معة فى برخلتة الى لنين!" :كان يحضي الس والده مع أعيان 
الشام وغيرهم من زعماء العالم الاسلامي , ومن الاوربيين ايضا . وقد 
اخبر هو عن نفسه أنه كان يلازم والده محتذيا حذوه في جميع اعماله , 
وأنه قرأ عليه التوحيد والحديث والنحوء وأنه استفاد منه مأ همه في 
القديم والحديث . 


وهكذا يتضح ان ثقافته ثقافة عصامية ‏ اذا صح التعبير ‏ تولاها 
والده » والمجتمع الشامي »ثم الحياة القائة وحيودة الشخسية .انه 
كان مهما بالأدب والتاريخ . ذلك أن ثقافته التاريخيه الاسلامية تبدو 
غزيرة من كشابه ( تحفة الزائر) ومن كتيه الأخرف التي ستذكرها : 
وأسلوبه الادبي » المبني على السجع في معظمه ؛ غني ومتنوع مأ يبرهن 
على كثرة مطالعاته ومحفوظاته . كا أن له اهتاما بالقضايا الاجتاعية 
العاصرة ا سترف أيضا بورغ ميقع ف فزنسا غندة ستتوات تجسا 
وزائراً فانه لم يتعلم الفرنسية . كا يدل ذلك التجاؤه الى المترجمين في 
أسفاره من جهة وفي استحضار مادة كتابه من جهة أخرى . 


أبو القاسم سعد الله لاع 
وسدز أن لاسن عدا عاق مدا الجامعة الاسلامية . ولكنه لم 
يكن نشيطأ فيها نشاط بعض أنصارها الآخرين . وكأنه في ذلك كان 
يتبع سيرة والده الذي لا نجده قد اتخذ مواقف بارزة لصالح هذه الحركة 
رغ اجتاعه ومجالسته لبعض زعمائها مثل الشيخ محمد عبده وجمد شمويل 
( شامل ) الداغستاني . وتدل التعزية التي بعث بها محمد عبده الى الامير 
مد واخيه محبى الدين في والدهما الامير عبد القادرء أنه كان يعرفههما 
فجن انون انق ولمعا و كن ل ره را ان ع 
التعزية بقوله : « وكتب منها ( أي من رسائل التعازي ) معزيا عن 
الآس :طح الكياة و الدراترى الخين ركان مرانة المودة نيا عقة 
الفرق + ا اعون :اليه .عضن الكتويات الأصلاحينة 17" > ونا جناء فق 
هذه الرسالة قول الشيخ خمد عبده : « وكفى في مصيبة أهل الايمان أن 
يقال : أصبحوا بلا اميرء وحسبهم تعزية عن مصاهم أنم بنوه وورثة 
فضله ومعززوه » وفي رسالة أخرى بعث ها همد عبده الى الشيخ عبد 
امجيد الخاني طلب منه ابلاغ تحياته الى الامير مد وأخيه محبي الدين" . 
وكان ولاء الامير مد للدولة العثانية لا غبار عليه . فهو يكثر من 
الدعاء إلى سلاطينها » وبعد مبايعة الأسرة له جاءه وسام ( نيشان ) 
وراتب من السلطان عبد اميد » وكان على صلة بوالي دمشق عندئذ ء 
وقد حصل على لقب « الباشا » » وأصبح فها يقال ؛ ضابطا في الجيش 
العاني . ولاشك ان هذا الولاء الواضح للدولة العثانية قد كلفه غضب »2 
اوغل الاقل شك الفرنسين فيه ومع ذلك لاجد له “عاطفة عنداء 
قوية ضد الفرنسيين فوصفه هم اثناء كتابه وصف محايد ء أو قل هو 
وصف تاريخي . 


للع العثور على النسخة المسروقة 

وكا لم نجد له موقفا متحمسا من الجامعة الاسلامية , لم نجد له ايضأ 
موقفا متحمسا من الوطنية أو من قضية الجزائر . فرت انه عاش الى سنة 
5 .ء وهو تاريخ سبقته عدة أحداث تم القضية الجزائرية فاننا لا 
نجده قد شارك أو كتب ما يدل على عاطفته الوطنية القومية او العدائية 
نحو السلطة الاستعارية . حقا ان حنينه الى الوطن قوي جدا » يشير 
اليه في عدة مناسبات بألفاظ واضحة وأشعار مؤثرة » ولكن الأمر م 
يتجاوز الحنين الى الفعل . ولا نعم انه زار الجزائر او حتى مسقط راسه 
الذي طالما حن اليه . فهل حاول ذلك ومنع منه »او لم يكن ذلك في 
نيته أصلا ؟ 


ومهها كان الامر فقد أصبح ؛ بعد وفاة والده » هو كبير الأسرة على 
اثر مبايعة اخوته له في وثيقة وقعوها بذلك . وم يكن أبناء الامير 
العشرة من أم وأحدة . وكان الولاء فيا بينهم ضعيفا » والمصالح الاجتاعية 
والسياسية تجعلهم في اتجاهات متعاكسة أحياناً . وكان ولاء أبناء الامير 
موزعا بين الدولة العمانية وفرنسا . واذا كان ولاء الاخوة محي الدين 
وحمد وعللىي واضحا نحو الدولة العثمانية » فان ولاء عمر » والهاشمي » وعبد 
امالك كا :عل الأقيل + قبل ارين العالينة الأول شيو ورسحاء 
ولانعرف ولاء بقية الاخوة''! . وقد ترك الامير حمد بعض الابناء » منهم 
علي زين العابديق الذق ترق اعد عسان الديئاترك الصّدة آمل الى 
التقينا يها في الجزائر يوم 89 أيار ( هايو ) مودلا" . 

وبالاضافة الى شؤون :الاسرة + كان الامير:خمد(باشا) يشتفل 
بالتأليف . وقبل أن تتحدث عن مخطوطه ( تحفة الزائر) » نذكر أنه 
الف عدة كتب هي : 
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-)١(‏ تحفة الزائر في مآثر الامير عبد القادر وأخبار الجزائر » طبع لامرة 
الاوى في الاسكندرية (مصر)ء ١١٠١5‏ . وهو في جزأين”" 
وسنتحدث عنه . 
(6)- مموع فيه ثلاث رسائل اواجحاث . مطبوعة في مصر 
( القاهرة ) » بدون تاريخ » وهي : 
أ ذكرى ذوي الفضل في مطابقة أركان الاسلام للعقل . 
ب - كشف النقاب عن أسرار الاحتجاب . 
ج - الفاروق والترياق في تعدد الزوجات والطلاق . 
(7)- عقد الاجياد في الصافنات الجياد ( مطول ) : وهو مطبوع حسها 
جاء في الاعلام"2 . 
(؛ ) - نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد » وهو مختصر من الاول » 
ومطبوع طبعتين في بيروت » الاولى سنة ١١98‏ في ١٠؛‏ ص . 
والثانية سنة ١1١75‏ ء في ٠١4‏ ص . وموضوع هذا الكتاب ا يدل 
عنوانه في أوصاف الخيل وتاريخها وآداها . 
( 5 )- نزهة الخاطر في قريض الامير عبد القادرء طبع المعارف بمصر, 
بدون تاريخ » في 54 ص . والكتاب الاخير جمع فيه بعض ما 
تفرق من شعر والده » ولكن لم يأت عليه جميعا"" . 
واذا حكنا على تفكيره واهتامه من مؤلفاته فاتنا نجد الأمير جمداً 
منسجأ مع التيار الاصلاحي الذي ظهر في النصف الثاني من القرن 
الماضي في المثرق عموماً وفي الدولة العفانية على وجه الخصوص . فهو 
تحدت عن 'فنئة د الروجاف :ويعلم لا الكلول الاجتامة والدرعين: 


35 المتوي عل التبّفة التريقة 
او« الفاروق والترياق  »‏ يقول . وهو يكتب عن عقلانية الاسلام ( اذا 
صح التعبير ) أو مطابقة التعاليم الاسلامية لاحكام العقل » وهو رأي 
يحاذي آراء المدرسة العبدوية . وهو من جهة ثالثة يتنأول موضوع 
السفور والتجاب الذي طال فيه النقناش - وما يزال ‏ في عهد الدعوة 
الاصلاحية المشار اليه » والف فيه كل من قاسم امين بمصر والطاهر الحداد 
بتونس ومصطفى بن الخوجة في الجزائر . واذا كانت رسائله قد ركزت 
على موضوعات اجتاعية فان كتابيه المطولين ( عقد الاجياد ) و( تحفة 
الزائز) لايخرجان.عن التاريخ والآذب ٠.وعمنا‏ الآن 'تفضيل'الحدية 
عن الاخير منها . 
 *‏ تحفة الزائر وظروف تأليفه : 

ان الظروف التي أقنعت الامير جمداً بتاليف ( تحفة الزائر) تذكر 
المرء بالظروف التي أقنعت أحمد المقري بتأليف ( نفح الطيب ) رغ فارق 
ثلاثة قرون بين الرجلين . فكلا الرجلين أجبرته الظروف السياسية على 
الهجرة الى دمشق . وكلاههما كن يكثر من الحنين الى وطنه الاول 
ويسترجع ذكرياته ء وكلاهما من غرب الجزائر ؛ فالمقري من تامسان 
والامير مد من نواحي معسكر ء وكلاهما له بطل هلآ عليه وجوده 
الأدق :والذا رين ا الوط هر القيذان للدي بذ لطعي الا ف لين 
عند المقري » ا الأمير عبد القادر والجزائر عند الامير جمد ؛ وكلاهما 
كان يبكي مجدأ غارباً وبلدا عربياً اسلاميا ضائعا (الاندلس والجزائر)» وأخيراً 
وليس آخرا » فان اهل الشام ثم الذين «٠‏ أقنعوا » الرجلين بالكتابة 
وأغروها بالتدوين بدل البكاء والحنين . ونحن بالطبع لا تهمنا هنا تجربة 
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المقري مع بطله ومع أهل الشام"' لان موضوعنا هو ظروف تأليف 
( تحفة الزائر ) . 


6ق الانبر ع كثين الوقن ال «مراحم سياف وكانق وساظر'الغنان 
الطبيعية تذكره ربوع وادي امام وسهل غريس حيث فتح عينيه على 
الحياة لآول مرة . وكانت الوفود من اهل الشام ومن الجالية المغربية ترد 
لل يفاراع اق دورة" فوع : بويك يسمي طن شيية المترائر 
واهلها وكفاحها ضد الاستعار الفرنسي وتطواف الأمير عبد القسادر 
وأسرته من الجزائر الى دمشق عبر فرنسا واسطانبول وبروسة . وكان 
للك ]تدش ويب ال كناف ومكل امراف وق ككات قة 
الزائر ) كثير من هذه العاطفة الجياشة التي أخرجت صاحب الكتاب 
أحيانا عن مهمته مؤرخ . ومنذ وفاة الامير عبد القادر"! اصبح الحديث 
عن سيرته وجمعها في كتاب من آكد الأمور . وازداد الالحاح على الامير 
عمد نلك » ابن هو كيو الآبزة وملان ارال وشوضع تققد 
وأسراره ؟ الى يعرف اكثر من غيره عن كفاح والده وهو في سن الصبا 
وعن سجنه وهو في سن المراهقة وعن تحولاته من كفاح السيف الى كفاح 
النفس والتصوف والقم ؟ الم يرافقه في كل أو جل أسفاره ويعرف من 
زاره أو كتب اليه من كبار العصر ؟ ثم اليس هو اكثر اخوته ثقافة 
وأميلهم الى الادب والتاريخ واكثرهم اطلاعا على الكتب ء بما في ذلك 
كتب والده ومذكراته التي آلت اليه ؟ 

اذن لقد كثر الالحاح وتوالت الرغبات ولكنها م تنزل على اذن صاء 
او قلب من جماد . بل نزلت على أذن مرهفة وقلب مفعم بالاستعداد . 


ف العثور على النسخة المسروقة 
ان الامير مدأ كان يحس أن عبئا ثقيلا قد ألقي على كاهله » وان عليه 
ان يتحمله وحده كسؤولية ثقيلة امام الوفاء لوالده ولوطنه ولاسرته التي 
اعطى لها اهتاما خاصا في الكتاب وابرز دورها التاريخي في الدفاع عن 
بيضة الاسلام والعربية في الجزائر . حتى لقد يشعر من لايعرف الخلفيات 
ان المؤلف « بالغ » في ذكر كامة « نحن » في كتابه التي لا تعني الا 
اسرته . ومهها كان الامر ء فانه استجابة لذلك الالحاح وتلك الرغيات 
قام بتأليف الكتاب : « فحرضوني على القيام ,هذا المندوب ... وقالوا لا 
يخفى أن تحرير أحوال الاكابر وتسطير مزاياهم في صفحات الدفاتر » لمن 
مجه لكر كن لجنا هذا الآدرة العوي عن تحيظة تينع العلية 
عمر بن عبد العزيز في زهده ورشاده » ومن الخلف يوسف صلاح الدين 
في حركاته وغزواته وجهاده . وحكى الشيخ الاكبر فها يؤثر عله 
ويذكر »... فقلت لعمري قد اصبتم فيا ذكرتم » وحق أن تجابوا الى ما به 
ارايو لانم 

ولكن هن اين ,يبدأ ؟ ان هذا التوع من التاليف يتاب إلى مضبادر 
كثيرة » عربية وأجنبية » قديمة وحديثة » وهو عمل غير سهل ايضا » لأن 
عليه أن يعود بتاريخ الجزائر الى اقدم العصور وان يلم باحداث المغرب 
والمشرق وأن يعرض سياسة الدول الخارجية والداخلية » وأن تكون له 
فكرة عن التاريخ السيامسي والعسكري والاقتصادي لبلاده اثناء كفاح 
والده , ثم عليه أن يكون على اطلاع بالعلاقات القبلية والطرق الصوفيه 
وصراع القيادات الشخصية اثناء ذلك الكفاح » وهو موضوع معقد ذو 
نسيج متشابك لا يخوضه الا خبير معتدل في احكامه . ولكي يوازن الامير 
خمد ذلك ويتغلب على الصعوبات وفر له مكتبة غنية بالكتب 
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والمذكزات والمشنبه والوتائق +والمراسلاك”::بالاضافة ال-علم عل ترحة 
بعض الكتب الاجنبية للعربية . ويمكننا ان نصنف مراجعه الى هذه 
الاضناق:: 

, حديثه مع والده ومشاركته هو في الأحداث او مشاهدته لما‎ ١ 
. وهو مايمكن أن نسميه بالتجربة الشخصية‎ 

#ونائق الأميزة 6الرينيم والآكياب دمع سغرة الامرة ويشدها 
التهنل: 

 "‏ الوثائق الرمعية مثل المعاهدات والاتفاقات والتعهدات ( مثل 
معاهدة ديميشال والتافنة .. الخ ). 

4د الكي: الاحدنيية التزفة ال العربية اسواء كاك عو والمده أرق 
عن تاريخ الجزائر عموما . 

5 الكتب العربية عن الأمير والجزائر والمغرب العربي والأندلس 
( مثل كتب ابن خلدون » وابن حزم » وابن الخطيب )1'" . 

انو الرا لاك وس اكتيره يوا ننفنيا: الوعية أو القيكمية . 

. انتاج الامير نفسه من الشعر والنثر‎ - ١ 
هذه المصادر . انه جعل والده هو الح . ذلك أن بعض المصادر قد‎ 
في نظره » الصواب لاعتبارات قومية وسياسية وشخصية » رغ‎ ٠ جانبت‎ 
اعترافه بان بعضها قد مارس ضبط النفس وسار في طريق الحق . ومن‎ 


د العثور على النسخة المسروقة 
الممكن ان يقال هذا عن الامير مد نفسه ء فا دام قد جعل والده هو 
مرجعه في تصويب المصيبين وتخطئة النخطئين . فن ادراه ان والده أيضا 
كان على خطأً فها رأى وقدر ؟ ونحن وان كنا سنقول كامة عن القية 
الفارضية لكاي زمه الراك فاننا ادو الى القول: هنا كانه كنات 
ادب ومذكرات وليس كتاب تاريخ بالمعنى العامي للكامة . 

ويتمنا أن شنوق عازه الامير عه نسة هذا الجال + تلك الميارة 
التي تكشف عن طريقته ومنهجه في كتابه . فهو يقول : « جلبت 
تواريخه ووقائعه ( اي والده ) المدونة باللغة الافرنجية » وتكلفت ترجمتها 
الى العربية”" » وبعد مطالعتها وامعان النظر فيها وجدت بعض مؤلفيها 
قن اهباج +واليستن القيزا جاده العوات + وعافظ فو يق خلن العارات 
قومه , ونسي الآخر احوال امسه وذكر وقائع يومه ... فلذا وضعت 
الاخبار في ميزان واحد » وجعلت الحم العدل شهادة سيدي الوالد » فانه 
رب تلك المشاهد . ولايستوي الغائب والشاهد . وقد استخرجت من 
آثار مولاي خبرا يدل عليه دلالة اللفظ على المعنى »7 . ولعل لفظة 
و آثامولاق ه.ذاث عق هام بق هنذا الال .ذلك اننا تبزهن: على أن 
الأقير ريا انك ن سنن التاليته كروة ولد المذ كرات وال وراف 
الشخصية:. 

ويحتوي ( تحفة الزائر ) على معلومات غزيرة عن الجزائر في عهد 
كفاح الامير عبد القادر وعن الامير نفسه . منذ نفيه سنة 1857 ألى 
وفاته 1887 . ونحن نقول « في عهد كفاح الامير عبد القادر» لان الجزء 
الخاص بجغرافية المغرب العربي والجزائر. خصوصا ء والدول الاسلامية 
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المتعاقبة على هذا الجزء من العام العربي » وان كان مفيدا , الا انه غير 
لاني ريط ل .موقي لط النوقنوع اريسي »© انما عييها كن 
كفناح » ان الؤلف لم يؤرخ للجزائن في.عهند حياة الامير الطويلة يل 
توقف معها بخروج الامير منها . فتاريخ الجزائر بين ١851‏ و1885 غير 
مدروين :في الكقاب» لله أن -الأمير عدا : يقن متعيها فق كداي' كات 
والده وليس تطورات بلاده . 5 ان القسم الاخير من الكتاب ضعيف من 
الداحية التاؤقنة الأنه افتمر فيه عل أززاك الاكمان المدغية والزكائية 
ومقالات الصحف ونحو ذلك , مما يقرب الى المع والحشو أكثر من 
لفارت والساوس: 

ولكن الكتاب يضم وتائق هامة تجعله مصدرا لا غنى عنه لدراسة 
نازحك رار لول :فر الأصير. :نولا نف أن<ذللته راسم بالدعة الاو 
الى تمكن المؤلف من الاطلاع على اوراق الأسرة واستعالها والى احساسه 
الفطري بالتاريخ وأهميته عند الامم والشعوب والأسر . ذلك أن حرصه 
على تدوين مآثر والده قد جعل الكتاب يخدم أيضا وطنه الجزائر 
وقومه واسوته » بالاضافة الى تسجيل صفحة مجيدة في تاريخ الكفاح 
العربي والاسلامي ضد الغزو الاجنى » ومن ذلك يصدق تشبيه الامير 
متك :صلاع' النمية الانوى ال سد ننه وعل هذا الاساتن مان 
كتاب ( محفة الزائر ) كان . ولعله . مايزال . الكتاب الوحيد باللغة 
العربية الذي فصل الحديث عن المرحلة الاولى من الصراع الجزائري 
الفرسي ( 18١‏ - 1857 ) . 

ولكن الكتاب يبقى كتاب أدب أيضا . فجاله هو عرض سيرة 
الامير عبد القادر البطل مع اعجاب واضح بمواقف البطولة ء وانتاء 


ب المتوو عل البيتقة النروقة 


شخصي وعرق الى البطل نفسه . وفي كثير من الحالات حجبت العاطفة 
والولاةوالأعجان قضايا التنازت النقنية :2 ان اشكال الكتاب عل 
اشعار مختلفة ابياتا وقطعا وقضائد . واسلوب التأليف القائم اساسا عل 
السجع ٠‏ والحنين ( او النوستلجيا ) التي يقيز بها كلها جعلت الكتاب 
تلع أددرة اكت هيه درامة تار في برولهل المرع لا مرك ادويق عن 
هذه النقظة لح يشير ايك الى :اطناتت الصوق هن الكتابة .ذلك أن 
الوقاء لسيزة الآمين جعلت الؤلف يسوق نصوصا له:فى عدا الخال 'ايضنا. 
وهذا حق له , ولكن المجال الصوفي ‏ الفلسفي في الكتاب أضعف ايضأ 
جانبه التاريخي .. فهل يمكننا القول اذن ان ( تحفة الزائر ) هو كتاب في 
شيرة الاغير عبد القاذر وليسن فق تاريخ الجزائن؟ ان في العتوان الفرعئ 
للكتاب جوابا على هذا السؤال » اذ هو في مآثر الامير عبد القادر وأخبار 
الجزائن ولاك ان كةو مائر» أقوق من كاة.» أخبان » وهذة يدورها 
أخف من كلمة « تاريخ » . 

لقد قسم الامير جمد كتابه الى قسمين منذ البداية . فجعل القسم 
الأول ف شيرة الاميز عبتن القادر الشيفية او الخربينة ون القسم الندفٍ 
يحويه الجزء الاول من الكتاب سواء منه المطبوع والمخطوط . وهذا ما 
يمكن أن نسميه فترة مقاومة الامير في الجزائر بين ١8٠١‏ و 18619 . وفي 
القسم مدخل طويل عن جغرافية وتاريخ المنطقة من أقدم العصور الى 
الاحتلال الفرنسي . اما القسم الثاني فقد خصصه لسيرة الامير العامية او 
القامية'" » ويغطي هذا القسم من الناحية الزمنية سيرة الامير مند 
شروحة من اللزائوق آخن 6تون الأول [ سمو ).منة 18497" الى وفاتة 


اشير أان(مفاينو) كلذ . وعق أخو خنيناة الامير في فرنسا 


أبو القاسم سعد الله 3 
والمشرق العربي والاسلامي . ولعله من الخطأ ان نمي هذا القسم بقسم 
السيرة القامية ( او العامية ) لان الامير نظم الشعر وكتب الرسائل وألف 
ايضا قبل مغادرته الجزائر . حقيقة أن بعض انتاجه الصوفي قد كتب في 
مهجره ولكن الفترة التي يتناوها هذا القسم اطول بكثير من تاريخ 
تأليف انتاجه الصوفي . 

ومهها كان الامرء فان الامير حمداً لم يبوب عمله الى فصول وأبواب 
ولم يخضع كتابه الى منهج عامي دقيق » وانها استخدم طريقة العناوين 
الصغيرة والانتقالات المتقاربة حسب موضوعات ذات مدلول ضيق 3 
مثل : ذكر كذا » أو اتتقال الامير الى .... ونحو ذلك . وهي طريقة مملة 
وعظقة لله وعدا معطق .مل :الفيخة الطبوعة والخطوطة مها ٠‏ وقز 
أخيانا وحمل غيارة» فضل.ق 35 .ولكن ذلك لا مدل عقا على 
التبويب المتبع حتى عند بعض القدماء واما هو طريقة من طرق التفريع 
؛ ‏ المقارنة بين النسخة المخطوطة والمطبوعة : 

طبع كتاب تحفة الزائرء كا أشرنا » مرتين » مرة في حياة المؤُلف » 
سنة ١5١0*‏ مم والثانية عت 155 مء الطبعة الاولى 5 الاسكندرية 
خرائط أو صور أو ثبت عام » وليس فيها نبذة عن حيةة المؤلف . اما 
الطبعة الثانية فقيزت مقدمة للمحقق!" . وبعض التعاليق والصور: 
وسعة السطور وكبر الحروف ؛» ؟ لم تشمل هذه الطبعة ايضا على ثبت 


4 العثور على النسخة المسروقة 
عام باسماء البلدان والاشخاص ولا على جدول بالخطاً والصواب . واذا 
كان يجوز لطبعة 165١١‏ أن تخرج بدون ثبت عام فانه لا يجوز» في 
نظرنا » لطبعة سنة ١574‏ » وهي طبعة تحمل سمة التحقيق » ان تخرج 
بدون هذا الثبت . 

والنسخة المخطوطة تقع أيضا ؟ قلناء في قسمين , كل في مجلد 
منفصل . وهي مكتوبة بخط نسخي جيد وحروف بارزة وفنية » في 
إطار جميل ومذهب . وتكاد تكون بدايات الجزأين ونهايتها واحدة, 
مع اختلاف سنذكره في القسم الاخير من هذه الدراسة . ولا يوجد في 
النسخة المطبوعة تاريخ اتتهاء المؤلف من تأليف كتابه ولكن هذا 
التاريخ في النسخة المخطوطة هو سنة ١١7‏ ه ( 1840 ) أي سبع سنوات 
بعد وفاة الامير عبد القادر . ولايمكن في نظرنا ان تكون النسخة 
امحطوطة التي اطلعنا عليها مكتوبة بخط المؤلف , لانه لا يعقل أن 
يؤلف احد المؤلفين عمله على ذلك النحو من التخطيط والتجميل 
والتذهيب والتأطير والصفاء . فلو كانت هذه النسخة ٠‏ الاصلية » حا 
لكانت غير حملة كل هذا التجميل ولكانت فيها تخريجات وحواش وحذف 
واضافات ونحو ذلك مما يوجد عادة في النسخة الاولى من التأليف'» . 

اذن » هل نحن نتكم هنا عن «٠‏ النسخة الاصلية » أو نسخة 
مخطوطة مأخوذة غنها ؟ واذا كنا نتعامل مع سخة مأخوذة عن الاصل » 
وهو ما ثميل اليه » فأين هي نسخة المؤلف المسروقة منه ؟ هل أعدمت 
بعد ان نسخت يد الخطاط الماهر منها هذه النسخة التي بين ايدينا ؟ 
تحن تتشبعد ذلك وغيل الى أن :فسخة الؤلغة ما قزال موجودة في ادق 
المكتذاة: الخاضة نواه .فكي الشخض الدى تتاو الشخصن الذى 
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آلت اليه بسبب من الاسباب*" . وعلى فرض أن هذا صحيح » فن هو 
خطاط نسختنا يا ترى ؟ انه لا يوجد على النسخة المصورة امم الخطاط 
او الناسخ » ويبدو من المؤكد ان الذي خططها على الشكل الذي 
وجدناها عليه اراد بها وجه السلطان عبد الميد لأن عبا رة الاهداء اليه 
نالك كت عسس عيال وقمطام وار اطي الودج اللخ 
كله . ولكن من كان وراء فكرة التخطيط اصلا ؟ هل هو المؤلف نفسه 
الذي » نفترض » انه سم عمله لأحد الخطاطين فدبج له ما اراد ولكن 
السرقة وقعت لهذه النسخة المدبجة من عند الخطاط أو من عند المؤلف . 
قبل أن يقوم هذا بتقديمها الى السلطان ؟ أو أن مسودة المؤلف هي التي 
سرقت منه واخذت الى احد الخطاطين فاستخرج عليها النسخة التي 
رايناها وقدمها السارق نفسه الى السلطان لفرض ما ؟ اننا ميل الى 
الاخمال الثاني + لأنه هو الذى يحرم المؤلف من تسحته الاصلية ويجعله 
يلجأ الى كثاية غله' من جدايد. اما الاحمّال الاول فهو بعيئد. لآن المؤلن 
عندئذ يكون قد حافظ على نسخته الاصلية وان ضاعت منه المدبجة » وم 
يكن في حاجة الى اعادة التأليف . 


ولكن السؤال احير حقا هو : من كان وراء السرقة وما اللهحدف 
منها ؟ أن اخوة المؤلف وأسرة الأمير عبد القادر على العموم لم تكن . 5 
ذكرنا » متفقة على الولاء للدولة العمانية . وكان هناك انقسام في صفوف 
الأجرة شار الب الولف تتح قاس عر تتد من اليا بفنة اله وده وناة 
الوالد: ا كان .هناك تحاسه وتنافس على الفوز برضا هذا أو ذاك من 
كبار الدولة العثانية او الفرنسية . وقد لمح المؤلف نفسه الى كون المسألة 
« عائلية » عندما دعا على سارق النسخة بقوله : « فسطت عليه يد من 

ما 
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لأبارك الله نباصلة وله + ويرقكه عا امن شر عله + نخزاة الله عل 
ما أبداه من ححسده » في نفسه وماله وولده 6 0 ونعتقد أن سارقها 
الذي قدمها بذلك الاهداء الفخم اراد التقرب بذلك الى السلطبان لغرض 
دنيوي » سياسي او مالي مثلا . اقرأ معي ما جاء في النسخة الخطوطة من 
اهداء ( وهو مفقود تماما من النسخة المطبوعة ) « وبعد ان انتهيت من 
ترتيبه » وامعنت النظر في تحريره وتهذيبه » قدمته لسدة سلطنة ولي 
النعم » ومالك ملوك العرب والعجم » حامي حوزة الملك بالسيف الباتر 
والحزم الوافر والحم السافرء الجامع بحسن الابتداء بذكر أسمه الميد, 
وتشنفت المسامع بدر وصفه العزيز المجيد ء امير المؤمنين » وظل الله على 
العالمين الخليفة الأعظم الخاقان الأفخم السلطان الغازي عبد اميد خان » 
ك4 الله بسر الكتاب المبين 3 00 جنوده بالملائكة المقربين د 


امن انق ل ورهن بواحمييدة " عض اميف الثيحا الك انيسندا 
راجيا ان يحظى بلمُ رائحته الكريمة . ويلحظ بعين عنايته الفخية , 
فينجلي نجم سعده في سماء الاقبال » ويتحلى بحلى القبول ويرفل في حلل 
الكال , وسميته ... تحفة الزائر » الخ . » . 

وهناك قضية اخرى ما زلنا لم نجد للها حلا » وهي لماذا طبع الامير 
عمد كتابه في الاسكندرية بالذات ؟ واين كان هو عند طبع الكتاب » 
في الآستانة او في دمشق او في مصر ؟ ولاذا المطبعة التجارية بالذات 
ايضا ؟ وهل لوجود الانجليز في مصر دخل في تغيير وجهة نظر المؤلف 
من,الدولة العقانية » ومن السلطان عبد اميد خصوصا ؟ وهل يفسر لنا 
ذلك حدق الأعداء السايق من الشسخة المطبوغة اها ؟ أسفلة كثيرة لا 
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يمكننا الجواب عليها الآن . وبالاضافة الى ذلك هناك احتال دخول 
المؤلف في حزب اللامركزية الإسلامي الذي كان بعض أتباعه مغضوبا 
عليهم فهاجروا او هربوا في اوائل هذا القرن إلى مصر ء ومنهم المؤلف ء 
فهل هذا ايضا وارد ؟ اننا لاملك الجواب عليه الآن . 


واثناء عقدنا للمقارئة بين النسختين المخطوطة والمطبوعة وجدنا ان 
الاولى أشمل وأوفى » وانها قد احتوت على تفاصيل ووثائق مفقودة في 
الثائية + ولكن التكين اغيانا متعيت ابشاء 8 يلفط الره تقد اذ 
تأخير الحوادث بين النسختين . ويوجد في الخحطوطة تاريخ الانتهاء من 
التأليف » وهو ٠ 185١‏ 5 ذكرنا بيما المطبوعة خالية من هذا التاريخ . 
وقد قرأت نصيبا كبيرا من التسختين على وجه المقارنة مع كل من 
الاستاذين : الشيخ محمد الطاهر التليلي بقار ء والدكتور ابو العيد دودو 
بمدينة الجزائر » وقارنا الفهارس في النسختين وبعض الوثائق والاشعار, 
فوجدناهما نسختين مختلفتين حقا . ولا يمكن أن يقال ان المطبوعة نسخة 
عن الخطوطة وافا المؤلف في الواقع كتب تأليفه مرتين : ففصل في المرة 
الاولى وأوجز في الثانية » ؟ انه قد عكس احيانا ء وان الذي يجمع بين 
النسختين هو وحدة الموضوع ووحدة العاطفة ووحدة المؤلف وليس 
وحدة النص او المتن . 

ولي نشرك القارئٌ معنا في إدراك بعض الفروق بين النسختين 
عمدنا الى استخراج عبارات من مقدمة النسختين » ونصوص من اوائل 
واواخر الجزئين وبعض النصوص الداخلية » وجعلنا هذه النقول على هذا 
المدو: 


نفد العثور على النسخة المسروقة 


-١‏ نص من مقدمة النسخة المطبوعة فيه ذكر سرقة النسخة وليس معه 
الأعدك ال تلان عبد اتبيه القناق :+ كنا بله تصن هم دمن 


"١‏ - نص يتضمن نهاية الجزء الاول في النسختين » وفيه يظهر التوسع في 
المطبوعة اكتر مع الخطوطة:: 

* - نص يتضمن بداية الجزء الثاني في النسختين » وفيه يظهر التقديم 
والتأخير » والتوازن والتوسع . 

؛ - نص يتضمن نماية الجزء الثاني في النسختين ٠»‏ وفيه يظهر الفرق 
واضحا ء اذ اقتضب المؤلف في المطبوعة وأسهب في الخطوطة . مع 
ذكر تاريخ الانتهاء هن التأليف.. 

ه ‏ نص عام من النسختين كنوذج للفرق بينها » وفيه يظهر كيف قصر 
في المطبوعة وطول في اتخطوطة ويظهر من النص الطويل راي 
المؤلف في عدة أمور تاريخية ومعاصرة ( ومن هذا النوع كثير في 
الفرق بين النسختين ) . 

5 نماذج من اختلاف العبارات في متن النسختين » وقد استخرجنا 
الذاذج من المقدمتين فقط . ويمكن القياس عليها في بقية المتن . 

وقد أردنا من ذلك ان نوضح للقارئ مدى الاختلاف بين النسختين سواء 

من حيث النصوص الكاملة او من حيث تس العبارات والألفاظ .. 
وفي نهاية هذه المقالة نود أن نطرح سؤالا وهو هل يمكن نشر 

السخة اخطوطة غل انا الاصلينة من '( تحقنة الزائر) ؟ يبدو أن ذلك 
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ممكن وواجب لأنها هي النسخة التي وضعها المؤلف اساسا لكتابه وهي 
الى تعبر عن وجهة نظره في الاحداث وفي والده وفي العلاقات العامة 
قبل أن تبرد عاطفته وتؤثر فيها بعض بجريات الامور المستجدة ٠‏ وقبل 
أن يفقد بعض مواد الكتاب التي نبه عليها . ولذلك فنحن عازمون على 
اخراجها الى الناس محققة أن شاء الله » ولكن هذا لا ينعناء ولا يمنع 
غيرنا » من البحث عن النسخة الى كتبت بخط المؤلف اصلا . 

الدكتور ابو القاسم سعد الله 
آن آربر ( امريكا ) » جامعة ميشيفان 


6 العثور على النسخة المسروقة 


4 نصوص من النسختين لامقارنة 


من ديباجة النسخة المطبوعة 

ولا فرعي عق 'تركييسه"+ وأمهنت 
النظر في تحريره وجذيبهء حصرته في 
قسمين الاول في سيرته السيفية ٠‏ والثاني في 
سيرته القاميةل'') » وسميته : تحفة الزائر في 
مآثر الامير عبد القادر واخبار الجزائر . 
فسطت عليه يد من لابارك الله بأصله 
ونسله . وسرقته عمداهن حرز مثله. 
جزاه الله على ما ابدأه من حسده ء في 
نفسه وماله وولده ثم شمرت عن ساعد 
الاجتهاد » مع ما تفرق من المواد » يعد ان 
فقد منها الاكثرء وبقي من المسودة ما 
لايذكر ء فجاء مطابقاً للاصل . وخاب من 
الحاسد ء والمنة لله , الأعلى .. 

( القدمة في ذكر جغرافية اقسام 
المغرب ) الخ . 


من ديباجة النسخة المخطوطة 


وعد إن انيت من كرتي ردنت 
النظر في تحريره وتهذيبه . قدمته لسدة 
متطدة ول الثمء بالك لوك العرت 
والعجم » حامي حوزة الملك بالسيف 
الباترء والحزم الوافر والحم السافر» 
والجامع بحسن الابتداء يذكر اسمه اليد : 
وتشنفت المسامع بدر وصفه العزيز النجيد » 
امير المؤمنين وظل الله على العالمين » 
الحليقة الاعظم . الخاقان الافخم , السلطان 
الغازي عيد اليد خان ء ايده الله بسر 
الكتاب اللمبين » وامد جنوده بالملائكة 
المقربين 
أمين أمين لا يرضئى بواحلدة 

حو احتف انيذا الف افييينا 

راجيا ان يحظى بلمم راحته الكرهةء. 
ويلحظ بعين عنايته الفخية ٠‏ فينجلي نجم 
سعكله في سماء الاقبال » ويتحلى بحل 
القبول ويرفل في حلل الكال , وسميته : 
تحفة الزائر في مآثر الامير عبد القادر 
وأخبار الجزائر » راجيا ان يطابق اسمه 
مسماه » ويقتنيه من جعل الادب غاية 
مرماه » فيتخذه في خلوته سميرا وجليسا » 
وعلى الله قصد السبيل , وهو حسبنا ونعم 
ل 

ةق ذكن جعرافية اتاد 
المغرب ) الخ . 
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نجاية ج ١‏ مطبوع 

وفي غد تلك الليلة ( ليلة اجتاع 
الامير بابن الملك . الدوق دومال ) توجه 
ابن املك نحو الجنود الفرنساوية المقبلة من 
عنيها الى .جامع :الفؤوات: وعند رجوعه 
تلقاه الامير على جواده الادهم . وبعد أن 
نزل عنه اهداه اليه مع طبانجته وساعته 
فقبلهم » ثم أجمعا اجتاعا مخصوصا جدد فيه 
ابن الملك العهد للامير وزاده وثوقأاء 
وأهدى للامير ايضا طبانجته وساعته . ثم 
سأله عمن يرافقه في غربته الى المثرق فسمى 
ليه افلح «زاولافه وعلستتة سين 
مصطفى بن التهامي والسيد قدور بن 
علال وغيرهما من حثمه واتباعه في مائتي 
نفس . قال بعض مؤرخيهم ان تما يجب 
الخيرة ويستحق التعجب أن عسكر الامير 
عبد القادر كاد ان يصل عدده الى الفين من 
الخيالة وعشرة آلاف من المشاة وقد قاوم به 
جيشا عظها من جيوش اكبر دولة من دول 
اوروبا يبلغ عدده مائة الف وستة آلاف ما 
بين فارس وراجل مدة ست عشرة سنة 
الخ . 

( وبعد 56 سطرا قال المؤلف : ) 

وبتسلم سيفه انتهت سيرته السيفية . 
وهي الجزء الاول . ويليه الجزء الشاني في 
سيره 'المليية!"؟! +«واللهولي التوفيق.: 
(ص 5576 ) 


نهاية ج ١‏ مخغطوط 

وف غد تلك الليلة توجه ابن الملك 
نحو الجنود الفرنساوية المقبلة من مخيها الى 
جامع الغزوات ٠‏ وعند رجوعه تلقاه الأمير 
على جواده الأدهم . وبعد ان تزل عنه أهداه 
اليه مع طبانجتيه وساعته فقبلهم ثم اجتعا 
اجمّاعا مخصوصا جدد فيه ابن الملك العهد 
للامير وزاده وثوقاء وأهدى للامير ايضا 
طبانجتيه وساعته . ثم سأله عمن يرافقه في 
غربته الى المثرق فشمى له اهله وأولاده 
وخليفته السيد مصطفى ابن التهامي 
والسيد قدور بن علال وغيرهما من حشمه 
وأتباعه في مائتين نفسا , 

وهنا انتهت سيرته السيفيه ونشرع في 
سيرته الكفية » وهي أول الجزء الثاني . 

ر(ص ةع له ) 
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بداية الجرء الثاني 5 مطبوع 


سم الله الرحمن الرحيم 
ذكر ركوب الامير البحر ووصوله الى 
طولون وما اتفق له مع دولة فرنسا 

افق فالك يوم وطوله أل جات 
الفزوات سان بأهله ومع عيقة الى الرسى 
وامكانن عل لبن والشان. ريون 
وينتحبون ٠‏ وم يزالوا على ذلك الى ان 
ركب البارجة الحربية المعدة لركويه واسمها 
( احموده ) وتوجه نحو فرانسا » ولسان 
الحال ينشد قول ابن ابي لبانة!"'! شاعر ابن 


عماد 7 


تبكي السماء بمزن رائح غسسادي 
على البهاليل من ابناء عبادي (كذا) 
( الخ ٠١‏ بيتا منها ) 
ثم ان المسامين صاروا أسفين تتصعد 
زفراهم وتنسكب عبراتهم » ولا سها شيعته 
واهل محبته . كيف لا وقد طار من بينهم 
من كانوا يسمتطرون خيره ويقيهم اعتداء 
العدو وثره ويحيطهم من كل مكروه ء 
وينيل كل واحد ما يؤمله ويرجوه » 
كأنل يكن بين الحجون الىالصفا 
أئيس ولم يمر بمككة سسسامر 
إن عن كن اهليبا فا ييادت] 
صروف اللياني واللجدود العواثر 
وقن ع مهيا جا كاله افة اذياء 
الأنذلى شالع ابن شريت : 


بداية الجزرء الثاني نطوط 


سم الله الرحمن الرحيم 
ذكر ما اتفق للامير مع دولة فرنسا بعد 
ركوبه البحر ووصوله الى طولون . 

وفي الشالث من وصولنا الى الغزوات 
سار الأمير بأهله وبمن تعين ببعيته الى 
اليد اسان عل الموند والخال ملكتنو 
وينحبون وم يزل الحال على ذلك الى أن 
ركف الجارجة الخرية السدةاز كيتنا 
وسارت بنا نحو فرنسا : 
سارت سفسائتهم والنوح يصحبها 

لاسن عدوريبا لاني 

وبقي المسامون أسفين تتصعد زفراتهم 
وتنسكب عبراتهم وتنوقد حسراتهم لا سها 
شيعته وأهل محبته فانهم غدا عليهم فراقه 
بالمكاره وراح » وضاق عليهم المتسع من 
أوطانهم والبراح ٠‏ وعمهم ال جزع والملوع . 
واغب اجفابم النوم والهجوع » وكيف لا 
وقد طار من بينهم من كانوا يرتضعون 
بطر رن حوون اقيق ١‏ مقتداء 
العدو وشره » ويحيطهم من كل مكروه » 
وينيل كل واحد منهم ما يأمله ويرجوه » 
تم أموا فرادى لا أنيس هم ولا جليس » 
ولا مال لحم حتى اليعافر والعيس ٠‏ كدريهم 
يغور وينجد ء وللسان حاهم يقول 


وينشد : 
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فلايغر بطيبالعيش انان 
(الخ ٠‏ بيتا) (ص 0-5). 


نجاية الجزء الثاني - مطبوع 

وها هنا جواد المقال بنا قد وقف » 
وأقر لسان اليراع بالعجز عن استقصاء 
مناقبه واعترف ٠‏ وقصر الباع مع قلة المناع 
يوجبان لمذا الفقير العذرء وام الفراق 
الذي لا يطاق برهان التبلد والحصرء 
وغاية ما أقول : العذر عند خيار الناس 
مقبول , والمد لله في البدء والختام ٠‏ وعلى 
حبيبه الاعظم وآله واصحابه افضل الصلاة 
والسلام . 


.) ١5٠١79 رص‎ 


كأن/ يكن بين الحج ون الى الصفا 

ائيس وم يسمر معكلة سامر 
بلى نحن كنا اهلها فابادنا 

صروف الليالي والجسدود العسواثر 
وقد تذكرت هنا ما قاله شاعر بي عباد 
عند نكبته الشهيرة : 
تبكي السماء بمسزن رائح غادي 

على البهاليل من ابنا(كذا) عبادي 

(كمسبمم يجحت حك نذا ) 

( الخ . ثمانية أبيات . ) 


نهاية الجزء الثاني مخطوط 

وهنا انتهى القلم في تنسيق ما 
تصكتاة »عل الريكه اللض اوقفاو فسا 
بحمده تعالى كتابا كلل الصدق تيجانه ء 
وسلسل التحقيق غدرانه » ولعبت يد 
التهذيب بأغصان سطوره ٠‏ وصقلت وجوه 
تحبيره فانطبع في طروسه خيال سيرة الامير 
كأنينا روض أس . أو كعذارى مياس »ء 
وابان عن أخباره وأحواله » ومثشل كيف 
كان في اخوال كيره وفي ايام اقباله. 
ويذلك يعرف الطالع ان مل الامير من 
الفضل الحل الاسنى ومقامه من الكال المقام 
الاسمى » وقد رمت أستقصاء مناقيه 
فوقفت وقوف من افحمه الحصر ؛ وقصدت 
استيعاب فضائله فادرك باعي القصرء 
فاقتصرت على ما يوضح الغرض ٠‏ ويؤدي 
في الملة ما يجب علي من حقه المفترض » 
معترفا بقصر الباع » وقلة الراوية ( كذا ) 


1 التوو فل المع البروة 


نص من ج ١‏ - المطبوع 

ولا تولى بابا على باشا بانتخاب اهل 
الشورى رفع الى حضرة السلطان امد 
عريضة تنبئ بان وجود واليين في الجزائر 
موجب للفساد مستلزم للنزاع فقبل ذلك 
وأمر بان يكون اتتخاب الولاة وعزهم الى 
مجلس الشورى ٠»‏ وأن يكون التصديق على 
ذلك من السلطنة . وقد تقدم ما كان 
للحكومة الجزائرية في سالف أمرها من سمو 
المنزلة وباهر السطوة » الخ , 


(ص7) 


وكلال الدراية : هذا مع ما نحن عليه من 
شغل البال والتنقل في الحيرة من حال الى 
حال. وقد وفق الله سبحانه لاقامه 
واستنشاق مسك ختامه في منتصف ربيع 
الآول الانور سنة ١١١7‏ هجرية وسنة ١440‏ 
ميلادية . والمد لله في الابتدا والانتها . 
والصلاة والسلام على ذي السنا والبهاء 
وعل الند وا مكتانسه اولى اللي سيل 
وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين . 


)5١05 (ص‎ 


قن عع اقرط 
ال أن قرول نابا عل رسا لين 


الشورق سنة خمسة عشر ومائة والفا. 
وكان شديد البأس قوي الجأش وله اعداء 
في نفس الحضرة فقكن عامل الجزائر من 
اغرائهم عليه والسعي في تفريق الكامة 
فاحس بابا علي بذلك . واشخص عامل 
الجزائر الى الأستانة وقتل من وافقه ورفع 
شكاية الى سدة السلطان احمد خان الثالث 
معرضا بعدم قبول الجزائر عاملين لما يمحدث 
عن ذلك من التزاع والخلاف فقبل 
السلطان شكايته وجعل امر التولية والعزل 
وتنفيذ الاحكام منوطا بالجاس مع تصديق 
السلطان وابقاء الرايات والخطبة وضرب 
المسكوكات باسمه . واستير الحال على ذلك 
الى تسلط الفرنسيس عليها . وقد وقع في 
يدي سكة من تلك المسكوكات مكتوبا على 
واحد منها سلطان البرين وخاقان 


0 
03-3 
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البحرين السلطان ابن السلطان . السلطان 
عبد اليد خان عز نصره ضرب في الجزائر 
سنة سبع وتسعين ومائة والف وعلى الآخر 
سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان 
ابن السلطان . السلطان محمود خان عز 
نصره . ضرب في الجزائر سنة اتنتين 
وثلاثين ومائتين والف . ولذلك قان 
الدولة العلية الى الآن لا تقر ولا تعترف 
بقلك الفرناوية على القطر الجزائري ولا 
نها وكيلا ( كذا) به. واقول. 5 قيل . 
الحق مع القوي » ولكن الدوائر من شأنها 
نا دون( انقب الأرع اسولاة اللمزائر 
نك ل الرعسية ال السحلاه الفرضين 
على الجزائر . وهو كلام غير موجود في 
النبخة المطبوعة :) 
(ص )١١١ 1١5١‏ 


تعابير مختلفة للفرق بين النسختين 


المطبوعة ( من المقدمة ) 

١‏ بينا مس سيادتنا في افق المغرب 
الأونيك اقة ب 

؟ ‏ وجاءتنا جنود فرنسا من البحر 
كالذر فطفقنا 'ندافع عن الوطن بكل حمية » 
ونبذل النفوس في حماية سكانه من كل 
بلية . 

الج اطع بك عيخوض تعدو 
وتناوش من دولتي فرانسا ومراكش . ولله 
في خلقه عل الغيب ... 

؛ - ولا أراد الله تعالى ان لا نثبت في 


المخطوطة ( من المقدمة ) 


-١‏ بينا شمس امارتنا في افق المغرب 
الاوسط طالعة . 


؟ - وجاءتنا جنود فرنسا من البر 
والبحر . فطفقنا ندافع عن الوطن بكل 
حمية ؛ ونبذل النفوس والنفيس في حماية 
الاهل والرعية . 

 *‏ فاحاطت بنا جيوش فرانسا وساموا 
بضائع راحتنا بخسا . وأبدلوا سعود تلك 
الايام نحسا . ولله في خلقه علم الغيب ... 


15 العثور على النسخة المسروقة 


وجوههم . ولا تقوم بدفع صدماتهم 
وهجومهم » رأينا التسليم للاقدار اولى ... 
فالقينا السلاح للفرناويين نشروط 
مقونة > وبالقرى قارفا البلجة ال 

ه ‏ ثم خرجنا من فرانسا ممتطين غارب 
البخن اله أن وعلًا اسلامبول الجمية “داز 
السعادة ومقر الخلافة الاسلامية . فكثنا بها 


تاه الهم 
ةم ا 
الموامش 


؛: ‏ ولاتم للعدو تغلبه على الوطن . 
ودخل في حوزته من كان ارتحل من أهله 
ومن قطن , ول يعد في وسعنا أن نثبت في 
وجهة د .راينا التسلم للاقدار اولى .. 
فالقينا السلاح اليه بشروط مقررة ... ثم 
اتتقلنا الى فرنسا وفارقنا البلاد ... الخ . 

ه ‏ فليثنا في فرانا خمسة أعوام » في 
اكرام لائق واحترام » نستنجز من الحكومة 
الف عهدها ونترقب وفاء وعدها. .. 
فاحدنا خب أرضا بهد ارضن .ان أن 
وصلنا الى الاستانة السنية . دار السعادة 
ومحل الخلافة الاسلامية. فكثناها 
بوه عم ]لقث 


)١(‏ - طبع هرتين : الأولى سنة 16١‏ بالمطبعة التجارية بالاسكندرية ( مصر). 
والثانية مطبعة دار اليقظة » بيروت . سلة ١551‏ 03 وقد عدنا في هذه المقالة ل الطبعة 


الاولى . 


(؟) ‏ من مقدمة الطبعة الاولى من كتاب ( تحفة الزائر ) ١‏ :لا. 


(؟) ‏ صدرت الطبعة الثانية بتحقيق الدكتور ممدوح حقي أ سنة 14534 . وكان يبدو 
على التحقيق ‏ رغ حسن النية . الارتجال الواضح والعمل التجاري وخدمة بعض أفراد اسرة 
الأمير عبد القادر اكثر من الخدمة الغامية ؛ وقد اكتفى الدكتور حقي بقوله عن النسخة 
المسروقة : « ولو وقع في أيدينا الكتاب الاول لرأينا فيه خيرا كثيرا . » ص ( ح ) . 

(؛) - تجمدت العناية بتحفة الزائر والتعريف بالنسخة المفقودة منه , لاهقامي بمشروع 
( تاريخ الجزائر الثقافي ) » الذي صدر منه حتى الآن جزآن ( الجزائر » ١‏ )ء ولكن تنظم 
جامعة الجزائر لسلسلة من امحاضرات بناسبة الذكرى المئوية لوفاة الامير عبد القادر جعلني 
أساهم فيها بمحاضرة بعنوان ( عن النسخة الأصلية من كتاب تحفة الزائر ) يوم ؛ ايار ( مايو) 
1587 . ومن الخطوط العريضة لهذه المحاضرة كتبت هذه المقالة » التي لم تنثر . 
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(5) - يقول صاحب ( الأعلام ) 7 / 85 . ٠‏ ولعله ولد بدمشق » وهو خطأ واضح . 
ولاتوجد دراسة وافية عن حياة الامير جمد . التي ما تزال يكتنفها الغموض رغ قرها منأ 
ووخو3 بعطن أحفتادة واقاربه بيننا . ويكن حصر مصادره في : الاعلام للزركلي ٠‏ / 85 : 
وبروكامان ( الذيل ) ٠٠‏ / 487 : ومعجم المطيوعات لسركيس ص » 145 » وتأليفه هو 
الخاصة ؛ اذ فيها سياقة لأحداث حياته في الطفولة والشباب . وقد ذكر صاحب ( الاعلام ) 
أن في مذكرات أحمد عبيد أخباراً عنه ٠‏ ولكننا ل نطلع عليها . وهناك اخبار مطولة عن 
حياة آسرة الامير عبد القادر في امبواز , اثناء الاسرء وفيها بالطبع اخبار عن الامير محد. 
وذلك في الارشيف الفرنسي الوطنى بدينة ايكس ( فرنسا ) . وكذلك يوجد عن حياته في 
كتاب الرحلة الحجازية محمد السنوسي التونسي ولا شك ان ارشيف القنصلية الفرنسية بدمشق 
خلال القرن الماضي يحتوي على أخبار هامة عنهء لان هذه القنصلية كانت تتبع اخبار 
المهاجرين الجزائريين وتسجل نشاطهم وأفكارهم . 

(3) - ذكر في ( تحفة الزائر ) ج ؟ / ١7‏ انه سافر سئة 1835 ( ١١85‏ ه )الى فرتسا 
وقصد بوردو , واستعاد ذكريات سجنه هناك وشرب في الفنجان الذي شرب فيه والده القهوة 
وأقام في الفندق الذي أقام فيه والده ايضا . ووجد ذلك مسجلا هناك . وقد ذكر الامير جمد 
أيضا ان والده كتب له من الحجاز بكل ما جرى له وشاهده من خروجه من بيروت الى 
الاسكندرية فالقاهرة فالسويس فجدة فكة . وهذا يدل على أنه لم يرافق والده في حجته 
الثانية . 

. 7541/5 تاريخ الاستاذ الامام ) ,. ج‎ (  )0 

(4) - نفس المصدر . 5١5/5‏ . 

(5) - توفي بأسطانبول سنة 255١‏ ه ( 1915 ) . الاعلام ‏ 10 / 45 . 

)٠١(‏ - أبناء الامير عبد القادر هم : حمد . يحي الدين : علي , أحمد , عبد الله » عمرء 
عبد الرزاق ٠‏ الهاشمي ٠‏ عبد المالك . وبحبي الدين هو الذي حاول المشاركة في ثورة ١4١‏ 
بالجزائر . واصبح علي نائيا عن دمشق في مجلس المبعوتين باسطانبول » وقتل عمر في دمشق 
عشية الحرب العالمية الاولى . ومات الهاثمي الذي كآن ضريرا ( وهو والد الامير خالد ) 
بالجزائر . وتولى عبد المالك وظيفة فرنسية في المغرب ثم ثار على فرنسا هناك وقتل سنة 
6 . وعن المبايعة انظر ( تحفة الزائر ) ج ؟ / 84" , 

. جاءت للمشاركة في احتفالات الذكرى المئوية لوفاة جدها الأمير عبد القادر‎ - )1١( 
» ) وقد نفت لنا ان تكون تملك نسخة خطية من كتاب جدها . الامير جمد » ( تحفة الزائر‎ 
؟] اكد لنا ذلك الاستاذ جمد الطاهر بن عيشة يوم ؛ أيار( مايو) 589 م ء اذ قال انه‎ 


نك العثور على النسخة المسروقة 


شاهد وصور للتلفزة نسخة من مخطوطة ( تحفة الزائر ) اثناء حديث أجراه مع السيدة امل 
عبد القادر الجزائري . 

)1١(‏ - اما الطبعة الثانية بتحقيق ممدوح حقي صدرت بعنوان ( تحفة الزائر في تاريخ 
الجزائر والامير عبد القادر ) ٠‏ دار اليقظة . بيروت . 1555 . ولم ينبه على ذلك العنوان رتم 
انه ليس من وضع المؤلف . 

 )١١(‏ اأعادت طبع هذا الكتاب ب ( دمشق » 1555 , ط؟ ) منشورات المكتب 
الاسلامي على نفقة الشيخ احمد بن الشيخ علي آل ثاني . جعل له الناشر مقدمة » ورسالة في 
الخيل ايضا الفها عبد الله بن الحسين مؤسس الدولة الاردنية . وعدد صفحات ( عقد الاجياد ) 
في هذه الطبعة ١1‏ ص . وكان المؤلف قد فرغ من تأليفه سنة 155١‏ هجرية . 

. 556 عن مؤلفات الامير حمد باشاء انظر معجم المطبوعات لسركيس ص‎ - )١15( 
. 85 / والاعلام ا‎ 

. تحدثنا عن ذلك في كتابنا ( تاريخ الجزائر الثقافي ) ج؟‎  )15( 

 )13(‏ كان منزل الامير حمد بدمشق . وقد أصبح ٠‏ بعد وفاة والده ومبايعة الاسرة 
لد هو مركن النقاط وص الرائر ين .. 

10) - توق بقصره في دمرء بضواحي دمشق ليلة السبت ١5‏ رجب سلنة 1٠٠١‏ ه 
( 6 أيار ( ماي ) 188 م )ء وحمل الى دمشق في منزل ابنه الاكبر , الامير جمد . صاحب 
فة الرائن) .:ويعد الضلاة عليه في نانم الأموي مل الل :الضالحية ليك دقن عند قيز 
الفيه ابن العري: : 

(18) - من مقدمة النسخة المطبوعة من كتاب ( متحفة الزائر ) 5١‏ :35-8 . 

(4 امو عل الحموض عل جرع منظرية 23ل الحلن. ون الول ) للسيان 
الدين ابن الخطيب ء و( ديوان العبر ) لابن خلدون فيا يتعلق بتاريخ المغرب الاوسط 
وجغرافيته ودوله الاسلامية . 

 )٠(‏ في هذا دلالة على ان الامير عمد لم يكن يقرأ الفرنسية او غيرها من اللغات 
« الافرنجية » ولعله تعام اللغة التركية . ومن الكتب الاجنبية التي استعملها في كتابه بكثرة 
كتاب شارل هنري تشرشل ( حياة الامير عبد القادر ) الذي ترجمناه نحن الى العربية » وطبع 
طبعتين حتى الآن » الجزائر » 1587 , ط* . وكتاب الاسكندر بيامار ( حياة عبد القادر ) . 
انظر المدخل الذي كتبناه لترجمتنا اللذكورة لكتاب تشرشل . 

. ا‎ 5 ١ تحفة الزائر‎ - )١( 

(0؟؟) - جاء في النسخة اتخطوطة « سيرته الكفية » وليس العامية ولا القامية . 
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(9؟) - هو الدكتور مدوح حقي . 

(:1) - أطلعنا زميلنا الدكتور صالح خرفي على نسخة خطية من ( نزهة الخاطر في 
فقريض الأمير عبد القادر ) قد جلبها من دمشق من عائلة الامير جمد نفسه . وعند مقارنة 
خط ( نزهة الخاطر ) وخط ( تحفة الزائر ) وجدناهُها متشاهين . وقد يدل هذا على أن 
خطاط النسختين واحد وان اصول النسختين كانت عند الامير محمد . 

(5؟) - يشير صاحب ( الاعلام ) ج١١‏ ( الخطوط والصور ) » القسم الثاني رق 232١١5‏ 
و 17١‏ ء أن نسخة من ( تحفة الزائر ) بخط المؤلف توجد في المكتبة العربية في دمشق . وقد 
أورد نموذجا من خطه فيها فاذا هو 
-١‏ فيه شطب واضافة ويدل على قلم عادي وليس قم خطاط ( خلافاً لنسختنا الخطوطة 

ونسخة نزهة الخاطر التي عند الدكتور صالح خرفي ) 
؟ - إن فاتحة نسخة اللكتبة العربية لا تنطابق ( حسب الفوذج الذي أورده صاحب الاعلام ) 
مع نسختنا ا خطوطة ولا مع النسخة المطبوعة . 
فهل بعد هذا يمكن القول بأن نسخة المكتبة العربية هي النسخة الأصل التي سرقت من 
الؤلت وال متها خظاطت' متعتنا +:الجوان عل هنا ينوقف/ف:نظرفا عل الاطلام غلى 
نسخة المكتبة العربية . ونحن م نفعل ذلك . 

(53) - كانت العامية ومصححة القامية . 

(59) - في صفحة عنوان الجزء الثاني : سيرته القامية . 

(1)[ هو أبو بكر محمد ب بن اللبانة شاعر المعمد بن عباد ] 


( القسم الثاني ) 
الدكتور نشأت الحمارنة 
3 
المصطلحات الطبية في كتاب التنوير 
1 الرمد 

التنوير : ( وجع العين » أي ورم حار في الملتحم ) 

وكان ابن ماسويه قد استعمل كلا التعبيرين في ( دغل العين ) : 
الرمد والورم . بينا لانمجد في ( معرفة محنة الكحالين ) الأ 
0 الورم ا 

وقد استعمل حنين تعبيره الرمد » . وكذلك فعل الطبري والرازي 
وصاحب الذخيرة . 

وقد ورد ذكر هذا المرض عند الاغريق : إيتيوس » بولص » 
الاسكندر» أبقراط 0 جالينوس »؛ د عوسنينس ٠‏ 

وقد فرّق الإغريق والعرب بين الرمد الذي يكون سببه ( من 
داخل ) فتصاب العين ( بالاحرار والاتتفاخ والضربان ودرور العروق ) 


© نشر القسم الأول من القالة في مجلة الجمع ( مج ٠١‏ ص ؟١١‏ ) ٠‏ 


3 


نشأت امارنة ويا 


وسموه الرمد أو الورم أو الوجع ونسميه اليوم « التهاب الملتحمة ». 
اليوم « تخرش الملتحمة أو احتقانها » . 

وف خرحلة بقاخريا” قسموا الرمد إلى أربعة أقسام من حيث 
أسباية » أى إلى قلاثة أقسام من حي خكتة . 


وني اللغة : الرمد : وجع العين وانتفاخها . ( أبن سيده عن أبي 
حاتم ) وقد رمد رَمَدا فهو أرْمَدْ وهي رمداء . وعين رمداء ورَمدّة . وقد 


أرمدها الله تعال: . 
وقد ورد تعبير ( أَرْمَد ) في الحديث الشريف ( مسند الإمام 
تود بن حنبل409 ) , 
2 الطرفة 
التنوير : ( نقطة حمراء تحدث في العين ) . 
وقد ذكرها بهذا المعنى حنين والطبري والرازي ولم نجد لما ذكراً في 


(؟) في نباية القرن العاشر الميلادي ٠‏ وقد اعد عل بن عيسى التصنيف المبني على 
أساس شدة المرض . بينا اعتبد عمار بن علي التصنيف السبي . 
(؟) الجزء الرابع ‏ الصفحة ١٠6‏ . 


(4) [ ورد لفظ ( أرمد ) في ج ؛ ص ٠١‏ من مسند الإمام أحمد بن حنبل الطبعة 
الأولى لكنه ليس من صلب مسند الإمام وإغا هو من كتاب كنز العمال المطبوع في حاشية 
المسند . أما لمصطلح نفسه ( الرمد ) ومشتقاته فقد تكررت في كتب الحديث أكثر من ه؟ 
مرة . وحديث علي كرم الله وجهه الذي أشار إليه المؤلف هو في مسند الإمام أحمد : 
١‏ 8759 : 459 506:0 م50 انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
؟ 56٠:‏ 5ع / المجلة ]. 
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0 الفحات الطبية 


طوظات كتاى اين ناسورية الى وايباهاة: 


ومن الإغريق ذكر هذا المرض إيتيوس وبولص وجالينوس 
وارشيجينيس وكريتون وابولونيوس وهيراس ٠.‏ 

والطرفة على حد تعبير حنين : ( هي دم ينصب في الملتحمة من 
قزيق الأوردة التى فيها ... ويقال له : هييوسفانما ) وهذا التعبير 
الأغزايقي الذي أورده حنين مايزال مستعملاً في الطب إلى اليوم . 

وم يحد الترامة"! في العصر الحديث لهذا التعبير كامة مناسبة 
فقالوا : ( النزف تحت الملتحمة ) مدللين بذلك على عدم معرفتهم 
للاصطلاح الفنى العربي الذي استعمل منذ القرن التاسع . 

والقمري في « غنى ومنى » حينا يريد أن يفصل يعطي تعريفاً 
وافيا : ( دمّ ينصب إلى الملتحم من انخراق أوردة » من ضربة أو سقطة أو 
نحوهما. ويكون في الندرة من مدّة ويقيح . 

وفي اللغة لايوجد لهذا الاصطلاح أي معنى أخرل"' ( الثعالي في فقه 
اللغة : الطَرّفة عندم : أن يحدث في العين نقطة حمراء من ضربة أو 

3 الظفرَة 

التنوير : ( زيادة عصبية تنبت من المأق الذي يلي الأتف فتطول 

(؛) مة مخطوطات من « دغل العين » و« معرفة مجنة الكحالين » لم نرها بعد . 

(0) حتى في جامعة دمشق نستعمل ( التزف تحت الملتحمة ) . 


(0) يستعمل ابن ماسويه كامة ( طرف ) »ء بمعنى ( حركة الجفن ) ؛ وبعنى ( وخز) 
(... ه عن الشعر المنقلب » ... ولاتطرف إلا طرفها ) يقصد العين . 


نشأت المارنة اع 


وتشيتط دق تضطى رسواف النين كله )م 

وقد استعمل ابن ماسويه وحتين والطبري والرازي وصاحب 
الذخيرة هذا التعبير : وقد أورده الثعالبي" في « فقه اللغة » ومانزال 
نستعمله 2 اللغة الطبية حىق اليوم . 


وقد وصف بولص الظفرة . وفي رأي هيرشبيرج اذ سق وا 
للظفرة عند الإغريق هو وصف ايتيوس لما . 

و( سواد العين ) هو القرنية . ذلك أن شفافية القرنية تسمح بظهور 
لون القزحية الكائنة خلفها . وهذا اللون ضارب إلى السواد عند الشعوب 
ذات الشعر الأسود والبشرة غنية الصباغ . بيها تكون القزحية زرقاء أو 
خضراء عند الشعوب قليلة صبغ البشرة والشعر . وقد استعمل معظم 
الأطباء العرب تعبير ( سواد العين ) » مع عامهم بأن القرنية شفافة . 

أما الملتحمة التي تحيط بالقرنية فقد سمّاها بعض المؤلفين العرب 
( بياض العين ) » ذلك لآن شفافيتها تسمح برؤية لون الصلبة الآ 
من خلالها . 

فالظفرة امتداد أو زيادة من بياض العين تطغى على سوادها . 

وقد ورد تعبير ( الظفرة ) في الحديث الشريف ( ابن حنبل )9) 

التمالي : الظَفَرٍ : ظهور الظقرة ة ( وهي جُليْدة تُعَنّي العين من تلقاء الآقي » 
وربما قطعت . وإن تُركت عَشِيّت العين حتى تكل , والأطباء يقولون لما الظفرة . وكأنها 
عربية باحتة ) ( فقه اللغة ٠٠١‏ ) . 


وكذلك : الفراء وأبو عبيدة والجوهري ( عن لسان العرب ) . هذا المعنى . 
(5) [ مسند الإمام أحمد :901,108 391,86 585ء 00 المعجم 


1 المعجمات الطبية 

4 السبل 
التنوير : ( أن تنتسج في العين عروق كثيرة حمر » حتى تصير شبه 
غشاوة تبلغ إلى السواد » ويحدث فيها الحكاك ) والسبل هوأحد 
اختلاطات الحثّر ( التراخوم ) الذي سماه العرب ( جرب العين ) . 


وقد عرف الإغريق ( القرحات القرنية ) التي تنجم عن الرمد 
الحبيي ( الَثّر - التراخوم ) ولكنهم لم يعرفوا السبل فم يرد له أي ذكر 
في كتبهم . وقد عرفوا أيضاً اتساع الأوعية في الملتحمة العينية2, 
واعتبروها نوعاً من « الدوالي » . 

وابن ماسويه هو أول من وصف السبل ٠‏ وعنه نقل حنين والطبري 
والرازي وصاحب الذخيرة . 

وقد حاول التعطن أن يتسر عت مغرفة الأياقةة الإغريق اليل 
بأن هذا المرض ل يكن معروفاً في بلادهم . بينما كان واسع الانتشار في 
العراق والشام ومصر . ومن الواضح أن هذا التفسير لاأساس له من 
الصحة فهذا المرض كان منتشراً في كل أرجاء العام القديم بمافيها 
النوناك حزما وال 

( والسواد ) الذي يذكره القمري هو ( القرنية ) . 

ابن ماسويه : ( ... الحمرة التي تُرى في سواد العين في الحجاب 
الذي يشبه القرن ... ) (... يرى 5 الذي يشبه القرن شبه 
الغاى) أت ضام الداطق تققاوة 1< 
( دغل العين ص 56 من مخطوط تهور ) . 


نشأت المارنة 24 


وقد تبنت كتب اللغة هذا الاصطلاح الفني . 

التعبالى :2 الما عننه الاطيداء أن عون هن ناض العية 
وسوادها شبه غشاء ينتسج بعروق حمر ) ( فقه اللغة ٠٠١‏ ) . 

وقد ذكر هذا المصطلح أيضاأً ابن سيده في المخصص تقلا عن أبي 
حاتم . دون أن يشرح معتاه . ( ريح السبل : داءً في العين ) ( اتلخحصص 


لابن سيده )١١٠١: 1١‏ 
5 - الجرّب 

التنوير : ( يكون في سطح باطن الجفن مع خشونة ووجع وحكاك ) . 
وكذلك عند الطبري وصاحب الذخيرة والرازي . 

والجرب اصطلاحاً عند الأطباء العرب هو التراخوم عند 
الاغريق . الذي نسميه اليوم الرمد الحبيي والذي اختير له مؤخراً 
تعبير آخر هو الحثر . 

وتعبير « الحثر » لانصادفه في التراث الطى" العربي . وقد استعمل 
العرب كابة « الجرب » اصطلاحاً » وهى في اللغة تشير إلى الآفة التى 
تصيب الجلد . 


() أطباء العين العرب لم يستعملوا تعبير « الحثر » وهو تعبير معروف في اللفة 
( الثعالي ص ٠٠١‏ ) 
وعن أبن سيده : ( التخصص )١١١ : ١‏ 
ثابت : الحثر : خشونة في العين . 
أبو عبيد : حَبْرَت عينه : خرج فيها حب أحمر . 


6 المعجيات الطبية 


وفي مرحلة متأخرة استعمل تعبير اجرب عند الأطباء” للدلالة 
على أفة جلدية محددة ناجمة عن كائن طفيلي . 


ومن الأطباء الإغريق الذين ذكروا جرب الجفن : بولص وايتيوس 


وسفيروس . 


وقد ربط الرازي بين الجرب كآفة مسببة والسبل كافة تالية . 
الي التصورق: العالة العاسية ب البان التانسع عدي )+ 

وكاق سقينيي قو الاسيظ انين عله أبسياتا هنذا امرض ابقعال 
القطرات العينية . وهذا صحيح . 

نحن الي أن الاتظا مهتا أن الباعكين فى فارخ الطب الحريي ل 
كيم إن الى يبد بيقن نكن لزي :نكب الب الشريمة 


لاينطبق على ( التراخوم ) بل على ( الرمد الر بيعي ) الذي يصيب 
الأطمان . 


فالشورة المتيزر 1 [لؤسد :اريسي دغ فى التسول لدان 
بحري ل كت اكول . 


(9) وعن الأطباء ... أخذ اللغويون هذا التعبير باعتباره امم لمرض يصيب العين . 
ابن سيده ينتقل هذا التعبير عن ثتابت . وصاحب العين ؛ وابن السكيت . ( الحخصص 
)ا 

)٠١(‏ أحد هذه الأمثلة : أن العرب وصقوا أربعة أشكال للجرب » في الشكلين الثالث 
والرابع التيزين بشدة الأعراض الحادة كالدماع والحكة والخوف من الضياء ‏ ؟ نقول اليوم ‏ 
لاحظوا البو المفرط للجريبات ( الحلهات ) وتوضعها المتراص وأشكالها المضلّعة » وقد شبهوا 
ذلك بما يُرى في باطن التين . واستعمل بعضهم تعبير ‏ الشكل التيني - وكذلك ماوصفه 
سفيروس : ناجم عن آفة جلدية حبيبية » سببها تأذي الجفن بالمواد الغريبة الموجودة في 
الدواء . 


نشأت المارنة 3 


وقد أورد ابن سيده تعبير « الحرب » في المخصص نقلاً عن صاحب 
العين . 
وقال الثعالبي عن الخَثّر : ( وأظنه الذي يقول له الأطباء الَرَبٍ ) 
( فقه اللغة صن 1 ل ولعل 0 هو الذي ون لأصحاب ( المعجم 
الطى الموحه )بان قيزوا الي التعمتل اق جاتن شق وان 
يستعملوا مصطلح ( الحثر ) 
6 السلاق 


التنوير 8 حيرة وصثلابة يان 3 الأححان د وت نينا 


5ناءقطمع81 » وترججته العربية المعاصرة : ( التهاب الحفن ) . 
وقد فطن « حتي » « وحسن 5اآل » في معجميها إلى استعال كامة 
ولما كان هدا المرض شار بوجود الالتهاب 2 الحافة الخرة للجفن 
بشكل رئيسي فقد نجد أنه يُعَبّر أحياناً باستعال تعبير ( التهاب حافة 
لجفن للد "در تاقينا جراد لضام د 00 امتفال لاعسدين 
[الثلاد ع 0 أو 00 : 


. معجم المصطلحات الطبية  كليرقيل‎  يبكاوك‎  طايخ‎  رطاخ‎ )1١( 


ذث المعجيات الطبية 


وثتت .وجو الالتثات قل أخذذ حانة الحقق المرة هو أن مصدر 
الآلنينات يكو غافةنن بسيئلاى الأهدات أو العدد البحقة ينا ال 
تتوضع في سمك حافة الجفن حيث منبت الأشفار . 


وقذ تسيل اديت كانه (الأجعار | القندل مرشامل"الاهدات) 
ره عل انان اشن الكزة ) حيف قليك الأعداي 101 


: في كتب الطب‎ )1١( 

أ الشفْر بمعنى الدب : 
صاحب الذخيرة : ( في انتثار الأشفار » وهي الهدب ) وكذلك : حنين , الطبري ٠‏ الرازي » 
القمري . 
ابن ماسويه : ( ... وليست هذه أجزاء العين فقط بل الألحاظ والأشفار والحاجبان ) يقصد : 
الأجفان والأهداب « دغل العين ‏ الفصل التاسع ‏ ص ؟7 من مخطوط تيور » . 

ب الشفر بمعنى حافة الجفن الحرة : 
ابن ماسويه : يصف الحجاب الملتحم : ( ... وهو ملصق حول السواد كثل اللحم الملصق 
بالأظافير من حوها ..... مريوط من خارج بالأشفار والموق ) نفس المصدر ص 77 . 


أ الشفر بمعنى الهدب : 


ابن سيده عن صاحب العين » ( التخحصص ٠١8 : ١‏ ) [ نص عيارته ؛: « صاحب العين : الرْمَش 
تفتل في الشفر وحمرة في الجفون .. » / الجلة ] . 

ابن سيده عن ابن السكيت » ( المحصص ٠١8 : ١‏ ) [ نص عبارته : « ابن السكيت : القمّع بثر 
يخرج بين الأشفار » / الجلة ] 

وروى الثعالي حديثاً بعنى الشفر - الهدب ( فقه اللغة 5؟ ) [ نص عبارته : ٠‏ الوَطف : 
طول أغقارها وقانها :وق التديث +.إنه كان فى أشفان ‏ وطفت 4 الجلة 4 

ب الشفر بمعنى حافة الجفن : 

ابن سيده عن ثابت : ( الأشفار وهي حروف الأجفان » وأصول منابت الشعر في - 


نشأت المارنة لل 

لذلك فان العَرََض الذي يقيز به هذا المرض ‏ وهو سقوط 
الأهذابة د غير هته أحانا ركلة ضاف الأغفار » أزة اعفار الأقفنار » 
فبيفا يستعمل ابن ماسويه كامة ( السلاق ) يستعمل كل من حنين 
واللبرق كلية ( انتقان الأشفان ). "اما الرائق فاننه يمل المطسة 
كليها . 

والقمري نفسه في كتابه غنى ومنى يستعمل تعبير ( اتتثار 
الأشنان ) أويعدا أن بيصنت امرض يقولتغنه « ( وسمن البنلاق )+ 

القمري ‏ غنى ومنى : ( هذا يحدث إمَا لرطوبة في أصل الأشفار 
وعلامته أن يكون مع الانتثار غلظ في أصولها » وربما كان مع الانتشار 
جرة)«وسلاية ق الأحفان ٠‏ وفيسن التلاق 0 


ويلخص صاحب الذخيرة هذه المسألة بقوله : ( السلاق : غلظ في 


- الجفن » التي تلتقي عند التغميض , وليست الأشفار من الشعر في شيء ) ( الخصص 
0:5١‏ 4ة) 

وبنفس المعنى ابن سيده عن أب زيد ( المخصص 7١6:١‏ ) 

وكذلك في لسان العرب عن اللحياني وأبي منصور والجوهري . 

(6) [ قال ابن قتيبة في ٠‏ باب معرفة مايضعه الناس في غير موضعه : من ذلك أشفار 
العين يذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على حروف العين . وذلك غلط . إنا الأشفار 
حروف العين التي ينبت عليها الشعر . والشعر هو اهدب ... فإن كان أحد من الفصحاء سمى 
الشعر شفراً فإفا سماه بمنبته . والعرب تسمي الشيء بامم الشيء إن كان مجاوراً له أو بسبب 
منه » ( أدب الكاتب . ط . مؤسسة الرسالة ص ١١‏ ) وقال مفسراً العَطّف في حديث أم 
معبد : « وهو أن تطول الأشفار ثم تنعطف » ( غريب الحديث 770:1١‏ 376 ) وقأل أبن 
الأثير تعليقاً على هذا الحديث : « وأرادت بالأشفار شعر الأشفار » فحذفت المضاف » ( منال 
الطالب في شرح طوال الغرائب ص ١86‏ ) / امجلة ] 
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الأجفان وحمرة وانتشار الأشفار ) . والطبري يستعمل تعبير ( غلظ 
الجفون ) 

وق الحقيقة فقد شقط الأهدات: بسب التيناي ( السلاق )+ وقد 
تق لحان أخرق مضل الامراض 0 تق فق اختصسامن الامرامن 
الجلدية ) . وقد ميّز علي بن عيسى ( في اخر القرن العاشر الميلادي - 
الرابع الهجري ) بين هاتين الصورتين 0 ٠‏ فأفرد للسلاق الباب 
العافن عفو من المقالة الثانية ينا حهون لاكتان المدب الباب الثاني 
عشر من نفس المقالة من كتابه تذكرة الكحالين . 

وفي الطب الحديث فيّز بين مراحل عديدة في سير ( التهاب حواف 
الأحناة )1 فالمرخلة الأول قتا" بالودمة والاحران وعلط خافة اهن 
وقد يبدأ فيها تساقط الأهداب . والمرحلة الثانية تقيز بظهور القشور 
بين 'الأهذان.ملتصقة عل :حافة المفن: وتسقط فيها الأهداب. : والمرحلة 
النالثة تميز بتقرح حافة الجفن ثم اندمال هذه القروح » وندرة وجود 
الأهداب على حافة الجفن . 

وعلى ذلك فغلظ الأجفان هو العرض الرئيسي في المرحلة الأولى من 
رو نان هذ الدوف طامفا عل الأعراق لاحر وك 
ما نشاهد ذلك في المارسة الطبية ‏ وجدنا تفسيرا لعلي بن عيسى الذي 
أفرد ( لغلظ الأجفان ) باب خاصاً ( الباب التاسع عشر من المقالة 
الثائية:)معتيرا آناة قرسا متتقلاً «وميرا اجاء غة متك احفن المرافق 
للجرب وعن ( جساأً الجفن ) الذي هو جزء من تظاهرة مرضية تثمل 
لمق واملتحمة :: 
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ويقيد مرق يأن:وسف عل بن هلين الببلاق أحسن موه وم 


بولص للمرض نفسه . 
اهيل الدن لسر 

أبنو ويد » الاستلاق وافى خزرة عار فتن مهنا :<( انض 
أنخم١ ١‏ ). 


أبو حاتم : اللْحَح : التزاق في العين وضّلآق ( الخصص ٠٠١ : ١‏ ) 
7 الشعر المنقلب 

العحوايو :: أن عندة نون اعفار القن مائلاً إلى داخلها فيؤذيا 
وينخسها ) 

وفاقظة اخي ‏ [ أن تنهل عض أخفار الفين + أو شيك اكنية 
في طرف الجفن الأعلى » فتؤذي وتنخس ) . 

وليل إن اعبار أن 7التعوعنية الأول يهو الأصل: .ذلك إن عه قرفا 
بين ( الشعر الزائد ) ( والشعر المنقلب ) 

فقد ذكر المرضين كليها بولص . وايتيوس نقلاً عن سفروس . 
وكذلك فعل علي بن عيسى . ومن قبله ابن ماسويه”" وحنين . 

والشعر المنقلب في التسمية اللاتينية هو «ناامه)ه5 بينا الشعر 


05 ) اين ماسويه ل ا 0 ) و( الانقلاب 
إلى .داخل) ( إذا اتمتت الأجفان إلى داخل ) في ( دغل الغين ) > ( معرفة غنة الكحالين) 
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الزائد هو ؤاكةئطء:]25 ويفرق بولص بين نوعين من الشعر المنقلب : 
« الآلي » والتشنجى . ا نفعل اليوم . والاصطلاح الفني ( 
المنقلب يع العدرق دو كن المساقل :ولك أن ارق مادويه 
انتعيل تعنين ( تقلب الاجفان:) أو( الاتقلاب إل داغخل ) وذلك ف 
« معرفة محنة الكحالين » . وانحنت في « دغل العين » . وتعبير حنين 
استعمله الرازي!؟ وكذلك صاحب الذخيرة . 

ونسمي هذا المرض اليوم ( الشتر الداخلي ) 

8 الماء 

العتوين 22 الناء الشارل'ق المي أن قبطل حناشة اليف ليلا فليا 
مع تخيّلات تحدث أمام العين ) . 

وهذا التعبير استعمله كل من ابن ماسويه وحنين والطبري والرازي 
وصاحب الذخيرة . 

وقد جاء وصف الماء عند ايتيوس وبولص وجاليتوس وكذلك عند 
ديموستينس محفوظا عند ايتيوس . 

ويتضح للطبيب الختص أن حرص القمري على ألا يذكر في قأموسه 
( أسباب الأمراض ) بل يكتفي بوصفها نجم عنه هنا ضعف في تعريف 
أكناة »اه اقتير لوسك ل ير نه ريق وهنا الام سي 
بيانه إذا قارنا عبارة القمري هذه بما أورده المؤلف نفسه في كتابه ٠‏ غنى 


ومى » : 


(1) في المشجرة : الشعر المنقلب ٠‏ وفي المنصوري : الأشعار المنقلبة . 
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( الماء.: رطوبة غليظة تتعقد في ثقب العين الني"منه يتأدى إليهنا 
حس البصر) . 

فعبارة التنوير تلخص أعراض المرض التي يرويها المريض » دون 
أن تصت طلميفة الاق 

والماء هو ماسمية اليوم ) الستاد ( وهو تكثف البلورة ح )0012130 . 

رظن القكماء أن انا عقنازة طبارقةة تخد ها 5ن 3 
العنبية والجليدية أي أنها تتوضع خلف القزحية وأمام البلورة ‏ على حد 
تعبيرنا اليوم ‏ وهذا غير صحيح . وم يُعرّف أن الساد مرض يصيب 
البلورة نفسها إلى القرن الثامن هذر 01" 

وإذا درسنا بدقة الأوصاف التي ذكرها المؤلفون العرب لاماء , 
وأنواعه العديدة » وأعراضه ٠‏ وإنذاره وجَدنا أنهم وصفوا أيضاً أمراضاً 
لاعلاقة لها بالساد ولا بالبلورة ٠‏ ظناً أنها أنواع من الماء . وليس هذا 
مجال التفصيل في ذلك الموضوع"" . 

29 القرّح 

التنوير : ( القرح الحادث في العين : أن يحمّر موضع منها ء أو تحمّر 
كلها ويكون في مكان واحد فضل حمرة ) . 


(15) أول من عرف أن الساذ مرض يصيب البلورة نفسها . وبرهن على ذلك هو 
الطبيب الفرنسي بريسو باوعووة:8 عام 7706 . 
10) ومن هذه الحالات : 


الزرق 186002© وبعض أمراض الجسم الزجاجي . 
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ونجد هذا التعبير عند جميع المؤلفين ( ابن ماسويه ‏ حنين ‏ 
الطبري ‏ الرازي ) مرة بصيغة المفرد » ومرة بصيغة امع ( قروح ) . 

وقد وصفها : جالينوس ٠»‏ وبولص »٠‏ وايتيوس واريباسيوس . 

وقد وصف العرب قروح القرنية ؟ وصفوا قروح الملتحمة . 
والواضح أن القمري هنا يصف قروح الملتحمة . 

ومتاز قروح الملتحمة بأنها تبدو حمراء » بيفنا تكون قروح القرنية 
متقاء . وقيد لوست ئلا ققد 'القمرف “فد عن زم : 

أنواة اقليك القن وساف قاض الفين مكانا ضد أعره أ 
وجدت في البياض وإن كان كله أمر مكاناً له فضل حمرة » أو في سوادها 
موضعاً قد ابيضٌّ ) . 

وقروح الملتحمة على ماوضفها المؤلفون العرب - يمكن أن تشير الى 
الحديف: 

0 البياض 

التنوير : ( أثر القروح إذا اندمل في الأكثر ) . 

وقد استعمل هذا التعبير ابن ماسويه وحنين والطبري والرازي 
وصاحب الدخيرة ٍ 

ونجد تعبيراً آخر : ( الأثر) يستعمله حنين والطبري ؟ا يستعمله 
الرازي9" . 


. الرازي : المنصوري : البياض . المشجرة . الحاوي : الأثّر‎ )1١( 
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وفي مرحلة متأخرة استعمل اصطلاح الأثر للدلالة على الندبات 
القرنية السطحية . والبياض للدلالة على النديات الأشد . 


؟ نجد تسميات أخرى منها ( السحاب ) ( الغام ) ( القتام ) للدلالة 
على ندبات القرنية أو قروحها . 
وقد وصف بولص هذا المرض . 
ونحن اليو" لانستعمل إلا تعبيراً واحداً : ( ندوب القرنية ) . 
1 الغْرّب 
التنوير : ( ناصور يحدث مأق العين ) . 
وقد استعمل المؤلفون العرب لفظ ( القَرّب ) للدلالة على عدة 
حالات : اتتباج كيس الدمع ( القيلة ) . والتهابه دون أن يتقيح , 
وتقيحه 3 وتتوسرهة إل الجلد 5 
وقد وصفه بولص وايتيوس وسفروس وارشيجانس . 
ولعل أحسن وصف لغرب وأكله هو ما أورده السجزي في القرن 
الرابع عشر الميلادي في كتابه ( حقائق أسرار الطب ) . 
( الغرب : ورم في الموق الإنسي من العين » وقد يصير صلباً » وقد 
يصير خراجاً” فيتفجر » ويصير ناصوراً ٠‏ فادام لم يتفجر سمي خراجاً 
وإذا تفجر سمي عَرَيا ) . 
(19) في كتب التدريس في كلية طب دمشق . 


(7) [ خراج بالتخفيف كغراب ورم يخرج بالبدن من ذاته والجع أخرجة وخرجان . 
تاج العروس : مادة خرج . وانظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 605:1١‏ 
٠ع‏ / النجلة ] . 
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والمعرق يهنا عسي قال كته 

وقد استعمل الرازي في المنصوري كامة ناصور بينا جاء في 
الحاوي : ناصور ٠‏ وخراج » وغرب . 

وقد استعمل حنين كلمة ناصور إلى جانب كامة غرب . 


والغرب في الأصل لما في اللغة معنىمختلفٌ » ولكن أئمة اللغة تبنوا 
الاستعبال الجديد الذي وضعه الأطباء . 


الثعالي : ( الغرب عند أن اللغة ورم في المآقي . وهو عند الأطباء 
أن ترشح مآقٍ العين » فيسيل منها إذا غمزت صديد , وهو الناصور 
أنضا ؟ ( فقه اللعةعة ). 

2 - الرشح 

التنوير : ( سيلان الدموع من العين بغير إرادة ويسمى الدمعة 
احا ا 
( السيلان ) . وكذلك الرازي . 

واتسسيةنقة اعنه :مذي العنوو يق ف الكر معالاهب اماق 
المسائل فقد استعمل اصطلاح ( السيلان ) . وكذلك فعل الطبري . 
فيش نوع اعد وقد أجازه حدين . 

وقد وصف الإغريق هذا المرض وم يعرفوا سببه الحقيقي الذي هو 
انسداد القنية الدمعية بين فوهتها على حافة الجفن ( النقطة الدمعية ) 


نشات الخمارنة له 


وكيس الدمع : بولص ٠‏ سلزوس » ايتينوس . 

والطبيب الاغريقي الوحيد الذي عَرَف انسداد قنية الدمع هو 
ليكوس 19105 . ري بين هذا الانسداد والسيلان . ولكن جالينوس ل 
يأخذ بذلك . وقد اتبع المتأخرون من المؤلفين الإغريق جالينوس 

وكان اليا الأغريق يطنون أن اللحية الدمعية #الاعصصدء 
2115 تشكل سدادة نع سيلان الدمع الفائض » فإذا نتقصت هذه 
( اللحية ) سال الدمع . 

جالينوس » حيلة البرء , المقالة الرابعة عشرة ( الرشح هو سيلان 
الدموع دائما إذا نقصت اللحمة التي في المأق الأعظم ) 

جالينوس ٠‏ منافع الأعضاء ء المقالة العاشرة ( الرشح والدمعة 
والسيلان هو أن تسيل الفضول داًاً من المأق الأكبرء وذلك يكون 
لنقصان اللحمة الموضوعة فيه ) 

ومن تعبير جالينوس هذا الحفوظ في « الحاوي » يتضح أن القمري 
استعمل تعبير ( الرشح ) نقلاً عن الحاوي . 

وتوحي لنا عبارة جالينوس بأن التعابير الثلاثة : ( الرشح »: 
الدمعة » السيلان ) قد تكون حالات ثلاثة متدرجة لشدة غزارة 


الدّماع , أحنينا الرشح فإذا زاد فهو الدمعة ء وإذا زاد ما ص 
السيلان . 


ونجد في 0 الحاوي 3 تعبيرأ آخر نقله الرازري عن « مجهول «ى يستعمل 
عبارة 0 رطوبة العين 3 مقرونة 0 بالدمعة 1 ولعل المقصود بهذأ التعبير 


5١م‎ 
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هو درجة خفيفة من الدماع أقل من « الدمعة ». وهي هنا تناسب 
» الرشح » إذا صّحّ تفسيرنا لعبارة جالينوس 5 

ويستمل أن مانوية ف و معرفة عنة الكساليو ميزه للدم 
عقن الدمعة . وكذلك الطبري ف )2 فردوس الحكة نل ” 

( والدماع ) هو التعبير العصري عن حالة غير طبيعية يسيل معها 
( الدماع : ماء العين من علّة أو كبر ) . ( لسان العرب ) . 
التنوير : ( خروج الحدقة وزواها عن مكاا ) . 

وهذا المرض يستدعي وجود ١‏ التصاقات افذامنية » بين القزحية 
المركزى وتتشوه استدارتها . وقد تكون هذه الآفة خلقية وقد تكون 
طارئة » ناجمة عن التهاب او انبثاق قرحة قرنية أو بسبب جرح في 
القرنية . 
حنين ؛ المسائل ( مسألة : على 5 جهة يكون زوال الحدقة ؟ 
جواب : على جهتين : إما بالطبع » وإما بالعرض . 

والذي يكون بالعرض يكون إذا ا نخرق الحجاب القرني في غير موضع 
الحدقة والتحم الخرق ... ). 


(19) فردوس الحكة لابن ربن الطبري المطبوع بتحقيق الصديقي ص/7١‏ . 
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الحدقة , والمورسرج . 
آم يوحنا بن ماسويه فقد قال 2 0 معرفة مجنة الكحالين ( 
« اعوجاج الناظر » مشيرأ إلى انحراف الحدقة عن موقعها المركزي وإلى 
تغيّر شكلها الدائري . بينما استعمل في « دَغَلِ العين » تعبير المورسرج أو 
المورسرق . 
وبسبب اشتراك القزحية والقرنية في هذه الآفة نجد أن بعض 
الإلقين أوره لكر هذا امرض بعينا ذكر امراف القرقة :(رآبن مناتويه + 
معرفة محنة الكحالين ) بيهفا ١‏ أورذة بعطهم الآخر حيفا ده أمراين 
القزحية ( حنين . المسائل في العين ) 
أما التعبير : مورسرج » الذي كتبه بعص الناسخين خلا 0 موسرج » 
موسرق ) باهمال الراء وأثاروا بذلك حفيظة بعض المستشرقين الذين 
وصفوا هذا بأنه تخوية للاضل الفاريى: للكاية” فهو :متاخو عن الفارسية 
مور :810 سرك باء2ه5 ومعئآأه : اي الهلة . 
بعض المؤلفين ذكر التعرامة نهنا 0 رأ اليلة » دون أن يذكر 
اللفظ الفا 
الال في هذا التعبير يوناني . فقد استعمل الأطباء الإغريق 
تعبير « 4 : الذياية "0 للإشارة لك ١‏ الحالة نفسها : وثم يريدون بذلك 
2 كدكييه 007 جزء منها إلى الاسم حيث يلتصة 
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الصغير . فإذا خرجت القزحية ووصلت إلى الوجه الأمامي للقرنية نقول 
عن ذلك « تفتق » وإذا ظلّت في مستوى الوجه الخلفي للقرنية تقول عنه 


و التضاق أمامي 8 
وقد استعمل ابن ماسويه التعبير الفارسي 5 0 ( مورسرج 
مورسرق ) ب بيبا وضع إلى جانبه ترحة للتعبير اليوناني ( س الذبابة .: 


( ابن ماسويه » دغل العين » الباب ١7‏ ) . 

وقد صنّف الإغريق هذا المرض حسب درجته فذكروا عد 
حالات : البسيطة منها لايبدو فيها تغيير في القرنية » والشديدة منها 
يتغير فيها شكل القرنية فتتبارز منطقة فيها إلى الأمام وتبدو كالعنبة8) 
(علبة - وددوانرطامة5 ) : فإذا كبرت هذه العنبة تظاهرت في الفرجة 
الجفنية حتى بعد إطباق الجفنين 

وقد تأثر المؤلفون العرب بالإغريق فاقتبس علي بن عيسى عن 
بولص دون أن يتقيد بتصنيفه . بيفا أخذ ابن سينا عن بولص 


وايتيوس . وقد وصف هذا المرض أيضا جالينوس والاسكندر 


(8) [ يقول الرازي في أمراض ثقب العنبية « أما اعوجاج ثقب العنبية فإنه لايضر بالبصر 
البتة ويعوج من أجل قرحة حدثت ثت بالقرنية فإذا كانت صغيرة تدأ شيء قليل من العني وهو 
المورسرج فيعوج 0 بالبصرء وإن تتأ شيء كثير أبطل البصر لأن ثقب 
كه .. » الحاوي ؟ : 

0 ) للدلالة على طبقة من طيقات العين فإذا 
0 إلى خروجها سمي هذا الفتتق ٠‏ الملي والمورشارج والذبابي وذلك بحسب العظم 
والصغر وإن كان ١‏ أزيد من ذلك حتى تظهر حبة العنبية سمي العنبي » ٠‏ وما هو أعظم سمي 
التفاخن: فإذا خرجت العنبية حتى حالت بين الجفنين والانطباق سمي السماري وإن ابيضت 
العنبية فلا برء له » القانون ؟ : 118 ط . بولاق / الجلة ] 1 
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كه ا را 

وأما الأضدا التي ذكرها العرب فهي : الف , الذبان ٠‏ العنَى , 
النفاخي ؛ المسماري » الفل5” . 

وقد رتبنا هنا هذه مشاه حسب فداحة الآافة . وجب أن 
نعرف أن المؤلفين العرب لم يتفقوا في وصف وتصنيف الدرجات الختلفة 
من هده الإصابة شأمم في ذلك .شأن الإغريق . 

14 الانتشار 

التنوير : ( اتساع الناظر من الجوانب كلها حتى يلحق ببياض العين ) 
ونستعمل اليوم تعبير « توسع الحدقة 654190213515 . 

وكان ابن ماسويه قد استعمل تعبيري الاتساع والانتشار . 

أما حنين فاستعمل تعبيرين آخرين : اتساع الحدقة ؛ واتساع 


نينا استعضيل الرازي فٍ المنصوري كلا التعبيرين الانتشار 
والاتساع : 

والثعالبي في فقه اللغة يستعمل هذا الاصطلاح 5 أورده 
الأطباء . ويكاد ينقل ماقاله القمري : ( والانتشار عند الأطباء أن يتسع 
ثقب الناظر حتى يلحق البياض من كل جانب ) . 


ونجد وصفاأ لهذه الحالة عند بولص وايتيوس واوريباسيوس . 


. تشبيها فا بالنفاخة . ورأس المسمار » وفلكة المغزل‎ )٠١( 


وقد ذكر المؤلفون القدامى عدداً من الأسباب لهذه العلة وعلى ذلك 
فقد صنّفها بعضهم مع جملة أمراض القزحية بينما صنئّفها بعضهم الآخر مع 
أمراض العصب البصري أو الروح الباصر . 

وق وصفهم هذه الحالة نكتشف جملة من الأمراض التي وصل 
تطورها إلى مرحلة العمى النهائي دون أن يتغير منظر العين اللهّم إلا 
اتساع الحدقة » ومن بينها الزَرّق المطلق » وليس هذا مجال التفصيل في 
هَل السالة: 


5 - الشعيرة 
التنوير : ( ورم مستطيل في الجفن يشبه الشعيرة ) ٠‏ 
وشكل هذا الورم مستطيل لأنة يأخد شكل الغدة الضابة أو شكل 
قناتها . فهو التهاب في إحدى غدد الجفن الملحقة با هدب . 
وقد استعمل ابن ماسويه وحنين والرازي هذا التعبير . 
ومن الإغريق وصف هذا المرض جالينوس وبولص ؤايتيوس ٠.‏ 
ونستعمل في مصطلحاتنا اليوم التعبير نفسّه . 
قلع هذا 
التنوير : ( يبس يحدث في الأجفان فيعسر فتحها وقت النوم ) . 


وهذا التعريف ينسجم مع ماأورده القمري في غنى ومنى : ( إذا 
عر على الإنسان فتح عينيه بعقب النوم + وصارت كأنها ملئث رملا أو 
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تراباً فذلك ا فيها ]7" . 
( حنين 00 0 ص 1١‏ 3 المسألة ٠. ( 1١‏ 
00 : ا فنا علامعية 
جواب : اما ماهيّته فانه صلابة تعرض في العين كلها . وربما شاركة 
0 آنا لانت وا حو جف تنه عدر لفن و رن ان تان 
ووجع وحمرة ويعسر فتحها وقت الانتباه من النوم . ويحدث جفوف 
قدو ولاسنلئ الاحناد لصلابتها ».ورا الج فى الاق رم يسيز 
وفي المقالات العشر يورد حنين نصأ شبيهاً ويضيف : ( ... ويقال 
لد الدلة بالبونائية مقلم رشان 
ويبدو جلي هنا أن القمري ينقصه د الذي أى به حنين . 


والراز يفي 0 المشجرة 21 يصنف لا 4 أسوة بالحكة والانتتفاخ 5 م 


وقلد استعمل تعبير « لبا + كل .من الطبرق وضاعب الذخيرة + 
سا 


وقد حفظ ايتيوس نصًا ماخوذا من ديموستينس يصف هذا المرض 


(1؟) الاستعال الطبي الحديث هذا التعبير يختلف تامأ عن استعاله التاريخي . ويعني 
اليوم « صولبة القرنية » أي تحوّل نسيجها بحيث يشبه نسيج الصلبة . 
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تأثر/ ينابق بيطا + 

وكذلك نجد وصفاً للجسأ عند بولص . 

وفي اللقة + المنا + هو اليس أؤ الصلانة أو العلل أو الحكونة:- 

دعن الوسييط + :يتقله البكري أما التعالى فيقول.« (الجسأة + أن 
يعشر على الإنسان فتح عينيه إذا انتبه من النوم ) ( فقه اللغة ٠١١‏ ) 

7 - العشا 

التتوير : 3 لعفا أن لا مهر بالليل ):: 
يا 0 الشبكرة ا 5 استعمل تعبير « العشاوة ء 

ولتق لكو عتيق مقة العليل ستعمتلا التعبين الشارين: معريا 
وكوي عض لد على 

حنين : ( ويقال لصاحب هذه العلة شبكور وبالعربية أعثى ) . 

وقد امشمنل الطارك ومتاعب التكوة تفي الها سينا اورذ 
الرازي التعبيرين العربي والفارسي المعرب . 

وقد وصلتنا نصوص إغريقية في وصف هذا المرض لبولص وايتيوس 
واوريباسيوس وارسطاط اليس . كا ذكر عدد آخر من ال مولفين 


(9) [« الشبكرة :تعطل البصر ليلا مركب.من شب أي ليسل ومن كور أي أعمى 
ومنه شبكور بالكردية » الألفاظ الفارسية المعربة لادي شير ص 88 . وم يرد هذا اللفظ في 
المعرب للجواليقي / امجلة ] . 
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معالجات عديدة لهذا المرض : ديوسقوريدس ؛ جالينوس ., الاسكندرء 
تيوفيلوس 1" . 
وبالقارسية قبا 8و8 تمق الليل بو اكور :فين اعت :2 والتمنال 
وابن سيده ينقل عن ثابت ؛ العشا والعشاء . 


8 الجهر 

العنوين؟ (الجير : أن لاييضر بالتهار ). 

أماحنين ققد امتشل فق اللسائل « التعبير الفارسي « رول 
كور ». 

«حتيةء المنائل + البالة عم 
( ... ويقال لمن يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار روز كور)9" . 

وم يستعمل حنين تعبير « الجهّر » وكذلك الرازري في « المشجرة 0 
فقد اكتفى باستعيال « يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار » . بينا ورد في 
الحاوي هذا الاصطلاح 0 روز كور» . ( الحاوي ؟ ١55:‏ ( : 


وقد وصف أيتيوس هذا المرض . 


(9؟) هيرشبرع في تعليقه على على بن عيسى الترجمة ص 505 . 


(10) [ لم يرد هذا اللفظ في المعرب للجواليقي ولا في الألفاظ الفارسية المعربة لادي 
شير / انجلة ] . 
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وكامة 2 روز » تعني بالفارسية 0 النهار» بينا كامة « كور » تعني 
«أعمى » . 

والثعالي يستعمل كامات القمري نفسها . 

9 الخنفش 

التنوير : ( أن يبصر بصراً خفيفا ا يبصر الخفاش ) . 

وفي غنى ومنى م يرد هذا التعبير . وقد عالج القمري فصلا 
كتوق ١‏ طعفة لبس اوضق فيد ارس غالات عليية الأفيكات 
والعلامات من هذا المرض : تتظاهر جميعها بضعف البصر . 

كن هنم الكل نان الومهالسووم قال هالموس ؟ رافك 
كثيراً من استقصى النظر في الشمس في وقت الكسوف وغيره فصسار 
لايبصر شيئا » وأثرف على العمى ) . 

وم يستعمل أحد من المؤلفين في الطب قبل القمري هذا 
الاصطلاح!1) . 

وكان الرازي قد أورد في الحاوي اصطلاحاً مشتقاأ من ( خفش ) 


زفق عتلف لكان #اردء وده الدرقك طيناة اسه بيرهت عوذلتك أن 
الرطوبة البيضية تسيل » وتنخسف وتخفش عيناه) ( المحاوي 
٠6:5‏ 1). 


(11) [ قال الرازي « من كتاب العلامات لجالينوس قال : من الناس من لايبصر 
باللما, جيداً ولا يبصر بالنهار جيداً ويسمون باسم الخفاش » الحاوي ؟ : 17١‏ / الجلة ] . 
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يفرد لضعف البصر الباب الثان والمقر يه من القالة الغالقة: 


وقد ورد أصطلاح « ضعف البصر » عند الطبري وصاحب 
الذخيرة . 

وقد ورد وصف « ضعف البصر » عند جالينوس وايتيوس . 

وفي اللفة يتفق ابن سيده والثعالي على تعريف الخفش بأنه: 
( صغر العينين وضعف البصر ) وينفرد الثعالي بقوله : ( ويقال إنه فساد 
في العينين يضيق له الجفن من غير وَجَّع ولاقرح ) ( فقه اللغة 5 ) . 

ويضيف ابن سيده : ( ومن ذلك اشتق اسم الخفاش لأنه يَشّْقَ عليه 


وغ النكان) [ الخصض 0381 


0 الحوّل 

التنوير : ( ميل العين إلى أحد الجانبين ) . 

وقد استعمل يوحنا بن ماسويه هذا الاصطلاح . بينا استعمل 
حنين إلى جانبه اصطلاحاً آخر ( مَيَلان ) . 

ول يستعمل الطبري أو صاحب الذخيرة اصطلاح الحول بينا ورد 
هذا الاصطلاح في الحاوي . 

وقد وصف هذا المرض من المؤلفين الإغريق جالينوس وبولص . 

الول في اللغة هو ميل العين إلى الأعلى أو إلى اللحاظ ؛ على رأي 
ثابت الذي ينقله ابن سيده بينا ميل العين إلى ناحية الأنف هو القبّل 
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عل رأى ثانت: . آنا آبئ عبحدة فيورد الحول أيضاً بمعنى الميل إلى المحُجّر 
كالقبّل ( المحصص ٠١١: ١‏ ) ( والحجر هو العظم الذي يحيط بالعين من 


5000 

ونرى من هنا أن تسمية الاتجاه الذي تميل العين إليه أمر لم يتفق 
عليه أئمة اللغة . 

وإذا أردنا أن نورد آراءهم امختلفة فهي كثيرة . ولا مجال لذكرها 
هنا . 


1 - الجحوظ 

التنوير : ( زوال جميع العين من مكانها ويسمى نتوء العين أيضأ ) . 

وهذا التعبير استعمله ابن ماسويه الذي استعمل أيضاأً اصطلاح 
( النتوء ) . 

وكذلك استعمل صاحب الذخيرة هدين الاصطلاحين اللذين ' يرد 

وقد ا حنين 5 المقالات تعبير نثوء العين 6 

أما الرازي فقد استعمل في المنصوري والحاوي اصطلاح 
( الجحوظ ) : وهو نتوء جملة العين . 

ومن الأساتذة الإغريق ورد وصف الجحوظ عند بولص وايتيوس 
وأو ريباسيوس . 


ويشهد هيرشبرج أن وصف ابن سينا لهذا المرض يفوق في وضوحه 
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ماأق به الإغريق جميعآ”" . 


وا معجم الوسيط يورد كامة الجحوظ مرادفة للنتوء والبرور. 
د تحط - امتحوظأ [ الخصص 5غ 5 

وإذا أردنا أن نجمل باختصار شديد بعض الملاحظات حول كتاب 
الفنوين عدار ماقنيت هذه الوزاكة التوامنة العمل امطلاعات 
أمراض العين ٠‏ فإننا نذكر مايلي : 
الوه اسان بالاعفوان الفسيد اند فرق كن المولنات 


كرف 
- لم ينجم عن هذا الاختصار قصور في المعنى المراد إلا في حالات 
نادرة . 


(12) [ قال أين سينا في وصفه للجحوظ : « قد يقع الجحوظ إما لشدة انتفاخ المقلة 
لثقل بها وامتلائها » وإما لشدة انضغاطها إلى خارج ٠‏ وإما لشدة استرخاء علاقتها والعضلات 
الحافظة لعلاقتها المذكورة . والواقع لشدة انتفاخ المقلة لثقلها وامتلائها فإما أن تكون المادة في 
نفس العين ريحية أو خلطية رطبة ورمما كان الامتلاء خاصاً بها وربما كان بمشاركة الدماغ أو 
البدن مثاما يعرض عند احتباس الطمث للنساء . والذي يكون لشدة انضغاطها إلى خارج 
فكا يكون عند الخنق وكا يكون عند الصداع الشديد وك يكون بعد القيء والصياح وللنساء 
بعد الطلق الشديد ... وأما الكائن لاسترخاء العضلة فلأن العضلة الحيطة بالعصبة المجوفة إذا 
يبطل البصر وقد يكون مع انبتاكها فيبطل البصر . وقد يجحظ العينان في مثل الخوانيق 
وأورام حجاب. الدماغ وفي ذات الرئة . ويكون السبب في ذلك انضفاطاً . وقد يكون 
السبب في ذلك امتلاء أيضاً . وأكثر مايكون مع دسومة وتورم في القرنية » القانون 
٠٠١ ١335: 5‏ ط . بولاق / الجلة ] , 
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؟ ‏ لقد نقل الثعالبي تعبير القمري بنصه في حالتين . 
 :‏ لم ينفرد القمري باصطلاح خاص غير وارد عند المؤلفين الدين عاشوا 
قبله إلا باصطلاح واحد هو ( الخفش ) حيث استعمله بمعنى مختلف عن 
المفق الذى #وود “فاخاو 
ه ‏ إن عدد الأمراض التي ذكرهاً القمرق أقل. بكتين:من تلك الي وردت 
في المؤلفات الخاصة بالكحل . ولكنها تتناسب مع العدد الذي نجده في 
كتتن الطت العامة : 

وعلى ذلك فهي أقل منها في كتابي ابن ماسويه أو كتابي حنين بيفا 


تتاست عددها مع 8 ورد ف فردوس الحكة أو الذخيرة 1 


في اللثغة 

تحقيق الأستاذ عمد حسان الطيان 

مقسدمة 
اللثغة مرض من أمراض الكلام التي عنيت بها الدراسات اللغوية 
الحديقة ( اللسانيناث ) وأصبح لنا أن كبيرف سال الصوتينات 
التجريبية » حتى لقد أحدثت أقسام خاصة في الجامعات العالمية لدراسة 
ظواهرها والتخصص ا(" . ولقد كانت لعاماء العربية مشاركة في هذا 
الباىة إلا ماعل كا مد اندترت :وضا عا مع مناضاع شق كترو اتا 
وم يبق منها إلا آثار تدل عليها » كالذي في البيان والتبيين للجاحظ 
والكامل لامبرد" :. وقد أتيح لي مؤخرا أن أقف على رسالة مخطوطة 
متخصصة بهذا الفن ‏ أعني اللثغة - وضعها فيلسوف العرب يعقوب بن 
إسحاق الكندي , ولا أعم أحداً خص هذا الفن برسالة سوى الكندي . 


)١(‏ وكانت جامعة الجزائر أول جامعة عربية قفت أثر الجامعات العالمية في هذا ففي 
معهد العلوم اللسانية والصوتية التابع لها تخصص هنح بموجبه خريج الطب درجة الماجستير في 
عم أمراض الكلام بأحد فرعيه : السمعي الصوتي أو اللساني الكلينيي . : 

(1) انظر كتاب العربية ليوهان فك ترجمة د . رمضان عبد التواب . فقد تتبع فيه 
ا مؤلف مواضع ذكر اللثغة في كتب المتقدمين . ص ١77‏ ومابعدها . وانظر البيان والتبيين 


. 156  ١5؟/‎ +: وانظر الكأمل للميرد‎ . 5١ 76 وما يعدها . وص‎ ١ ص‎ /١ 


هزه 


للك رسالة الكندي في اللثغة 
وقد تكشف لنا قادمات الأيام عن مؤلفات أخرى تنحو هذا النحوء إلا 
أن رسالة الكندي هذه تبقى على غاية الأهمية لقدمها من جهة إذ يعود 
تأليفها إلى القرن الثالث الحجري ؛ وتخصصها بهذا الجانب من العلوم دون 
سوأه من جهة أخرى" . 

ودع ذا فإن مؤلقها نج فيها نهجاً فريدأ في وصف حروف العربية 
وتتبع هيئات النطق بها وما يعترض ذلك من حركات وسكنات » هذا 
النهج يعيد إلى الأذهان عمل الشيخ الرئيس ابن سينا في رسالته أسباب 
حدوث الحروف"! ٠‏ ولعل ابن سينا صدر في رسالته تلك عن عمل 
الكندي في رسالته هذه ء إلا أن وصف ابن سينا لمخارج الحروف كان 
أقرب إلى وصف الطبيب المشرح » في حين برز في وصف الكندي عمل 
الفيلسوف الفيزيائي » وفي كَّ خير. 

ويتضح لنا مدى الصلة بين كلا الرجلين إذا عامنا أن المجموع الذي 
وجدت فيه رسالة الكندي عليه تملك منسوب إلى ابن سينا هذأ نصه : 
« هذا الكتاب كان لأبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا » وصنف من 
رسائل كثيرة والله أعلم كل إن الأمر اليتمدق الجلك إلى 'ساعر ام مده 


(؟) ولعل من المفيد أن أذكر أن لها نسخة وحيدة في العالم تسنى بي الاطلاع عليها في 
المكتبة السليانية باستانبول » فصورتها مع جموعة من رسائل الكندي . وقد وهم بروكاسان أو 
الترجم في تسميتها فدعاها : « رسالة في اللغة » وهي « رسالة في اللثغة » انظر تاريخ الأدب 
العربي لبروكامان ( الترجمة العربية ) :5 ١567‏ . 

() وقد نهبضت والزميل يحى مير علم بتحقيقها ونشرت ضن مطبوعات المجمع عام 


تذكنل ل 


خمد حسان الطيان 375 
أغني الناسخ الذي نسخ الخطوط فقد كتب تحت العبارة السابقة بخط 
مغاير مانصه : « وذكر أن هذا الخنط خط الشيخ الرئيس حجة الحق 
شرف الملك أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا رحمه الله .. » ثم كررت 
هذه العبارة أيضاً بشكل عرضي وبخط جميل إلا أنه مسوح غير بِيّن . 

أردت أن أخلص من كل ذلك إلى أن الرسالة التي بين أيدينا أثر من 
آثار التراث النفيسة ينبغي أن تأخذ محلها بين كنوز التراث الحققة » وقد 
بذلت وسعي في تقويم ماانآد من عباراتها”' وشرح ماثمس من معانيها , 
وآثرت أن أنشرهما على مابقي فيها من علات ‏ في النقص 
والتحريف ‏ عسى أن بهتدي الباحثون إلى نسخة أخرى تتم نقص هذه 
وتقيم منادها . والله الموفق . 
وصف النسخة 

تقع رسالة الكندي هذه في جموع كبير يضم رسائل مختلفة لثابت بن 
قرة ويعقوب الكندي » وهو محفوظ في المكتبة السلهانية في استانبول 
تحت رق ( 880 ) وتبلغ عدة أوراقه : (؟؟؟ ) ورقة من القطع 
المتوسط : (56<؟١‏ ) . تشغل هذه الرسالة الاوراق ١١8 5١6(‏ ) إلا 
أن نصف الصفحة الأولى منها ممسوح لم يظهر منه سوى لان الرنينالة 
تحت البسملة : « رسالة يعقوب الكندي في اللثغة » . 


(5) لابد لي هنا من تسجيل شكري العميق لأستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ لما 
تفضل به من مقابلة النص وحل بعض المشكلات الستعصينة فيه . فجزاه الله عن العربية 


وأهلها خير ماجزى عائا عن قومه ولغته . 
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أما الخط الذي كتبت به الرسالة فهو قدي يعود إلى المئة الخامسة على 
وجه التقريب » فحروفه يابسة والتنقيط قليل وطريقة كثابة الأعداد 
توحى بقدمه" . وقد أثبت فيايلي نموذجاً يظهر فيه بداية الرسالة 
وخطها ورسم بعض الأرقام فيها . 


() هذا تقدير الأستاذ الفاضل عدنان جوهرجي وهو صاحب اختصاص لاينكر في 


هذا الياب . 
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لجرو بسع مها ال للد عرص طم ها . مسبج زعي لوجر العون جرع م ريهوم ود 
سمل تعصزاجاس هرا رهد رورسم ف أر حوب اده ريزول 0 
تمسر ريمت دهاشا يرال ولوف رار املح لغرر ابس 
قعص الأسعرء ارق لجار تاجرد ل م إلا زمرلع ا لاموار لحر 2 لير الاسرواجع ام 
عدا ل جس إلنعمب ممه ليج كاج ١‏ :]هر المع لوزما س طروي لحرا ]تك 
مأ أحرهاتو انو ارس لد إيلها!, باحرها مير العم إرها مد البق وليا 
ل انسل لوقيس بير( المرويدع جب أل رص رسا وطاق 
لع عسوي م لال بسر ولا 1 
“تحنس اراق ,أسوام ما لس سه مط ذل لد ارم ار لال 


داداس ربعن الصصمر ل.ل و اسيع ور المعره لك ور 
وى وي رسأ عسو لعا لجع رم 


ليه الاج سب سا مالستسا 
ساله 'ههو الور اللتعس سس سد ةع 


ظهر الورقة 5١١1‏ ب) 
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من السامل ل يا بط لبو الل 0 1 
ساررصرلك1 لا ا اساي 
ا افياششه سمط ا ان 


0 
0 


برطو ولعله 


عا 5 :لللجاذار ا الم صرحا 0 - 
1 0 نفعاسه!(اليايسلك 7 للد 506 


وو 0 8 لممالوروسنها 
ا 0 


ولص( #س رت حرق ]ولع !1 0 1100 ا 0 
00 
0 ريات اما 


5 عرلاطا 2-0 لاما" ا 
وسأ يلل بمارت ب ع اللطارما/الخساهرء شور 
يلاما لله أذ اسيك مرا 4 ا 


7 1 ارا وأعصانار.. عر اراللمجلح عم 
+ شروالبساراإسرر للد : اسمم ري الصف السسعا والأصسار 9 
ال ادعام - 0 


000 0 


ا 51 الما ملعملا ا 
موا غلك ره ألليهو ماله «وضعة الولو بمول نس اليا 
لمزم لايعاي جاللعرصوريكه عه احرره تل 
الرار 5 < عرائرا ماد !م إعسمعارام. فروالنسا النساء ومعدم ا لاضنا لداع 
"سبع يجا لمأ مم ماسة - ع سر ههه ليا أعوله ملعا اها سل 


وجه الورقة [؟9١؟‏ أ] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة يعقوب الكندي في اللّقغة") 

(20]]027 معه الشاملة له , فاما تكاملت هذه الثلاثة الأشراج" وائتلفت كان 
النطق . فاما ظهر النطق بحركات مختلفة مرة برفع ومرة تضعا" بجزم 
ومرة بتسريح العضو الذي هو آلة للنطق مثل مقادم8) الأسنان وصدر 
الحنك والأرحية" واللهوات وخارج الأسنان والشفتين » فتى تغيرت آلة 
النطق وزالت عن الأماكن الواجبة للنطق فسد لذلك المنطق » وأقى 
بخلاف ما قصد له الناطق . 

فاما كانت هذه اللغة لازمة للنطق في القليل من الناس احتاجت 
اللغة إلى رباط يحويها ويمسكها لنظر مافي حقيقتها يعرف مقصودها من 


» كتب هذا العنوان في وسط الصفحة بعد تمام رسالة الكندي في استخراج المعمى‎ )١( 
وماتحته بياض في الأصل » غابت فيه مقدمة الرسالة إلى قوله في الصفحة التالية : « معه‎ 
. الشاملة له .. » وهو مابدأنا بنسخه هنا‎ 

(؟) لعلها 9 شرجة أو شريج وهي اللدة الماثلة . وإذا شق العود بنصفين فأحدهها 
شريج الآخر. انظر أسا س البلاغة للزخشري مادة ( شرج ) . 

) كذا في الأصل ولعل فيها تحريفاً . 

(9) في الأصل اللقاديم الأسنان ٠‏ ولايصح . والمقاديم جع مُقسدم ومُقدّم وهي 
مااستقبلت من الأسنان . 

(5) الأرحية جمع رحى وهي الأضراس وتجمع على أرحاء أيضاً وهو الأصح . انظر 
اللسان ( رحى ) واتخصص 357-165675١:‏ . 
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الصواب والخطأ » فربطها الفاعل الأول" باثنين وعشرين حرفا" تحويا 
وتنبى عن حقائقها لإظهار مافي الحكة. وذلك أن للاجة هاشة إليهاء 
ولعلة أخرى أيضاً إذ كانت المكاتبة تحتاج إليها حاجة شديدة ليدوْن بها 
علم الظاهر والباطن » فأما العم الظاهر البيّن فعلم سقراط وأفلاطون ؛ 
والعلم الباطن فعلم موسى وسليان بن داود . ولعلة أخرى أايضا ء وذلك 
إذا كآن الإنسان بالقرب من صاحبه » وناطقه صاحبه بشيء فهم عنه 


وأجابه عن كلامه . وإذا كان في بعد لايسمع منه فالحاجة في ذلك ماسّة 
اله تراس 

فإذا كثر الخطب إلى المكاتبة » فلهذه العلة ربط الفاعل الأول 
اللغات كلها » كل لغة بقدر ماتحتاج تستعمل من الحروف © وذلك أن 
منها مايحتاج إلى ثمانية وعشرين حرفا وهي لغة العرب/" . ومنها 


(9) كذا وردت في الأصل وقد تكررت بعد أسطر بصيغة الفاعل الأول . 

(1) نص بعض المتقدمين على أن أصل وضع العربية على اثنين وعشرين حرفاً 
وماتبقى فهو روادف وإلى ذلك أشار ابن النديم في كلامه على القم العربي : 
« اختلف الناس في أول من وضع الخط العربي فقال هشام الكلبي : أول من وضع ذلك قوم 
من العرب العاربة نزلوا في عدنان بن أد . وأمماؤمم : أبو جاد . هوازء حطي » كامون 
صعفض ٠»‏ قريسأت . هذا من خط ابن الكوفي » بهذا الشكل والإعراب وضعرا الكتاب على 
أسمائهم , ثم وجدوا بعد ذلك حروفاً ليست من أنمائهم وهي : الثاء والخاء والذال والظاء 
والشين والغين . فسموها الروادف .. » الفهرست ص 7 . طيعة طهران . 
وفي المعجم الوسيط : أما تخذ وضظغ فحروفها من أبجدية اللغة العربية وتسمى الروادف 
جمع اللغة العربية بدمشق مجج ١‏ ج ”ا ص .1١559-١55:‏ 

(8) جمهور اللغويين على أنها تسعة وعشرون حرفا بما في ذلك ال همزة . انظر الكتاب : 
/55؟؛ (ط . بولاق :5 / ٠01‏ ) ومعجم تهذيب اللغة /١:‏ 8: وبير صناعة الإعراب : 
ل" 
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مايحتاج إلى 14 حرفاً وهي لغة اليهود"' . والنصارى مثل ذلك . وزعوا 
أن لغة الفرس تحتاج إلى 56 حرفاة" . ولغة الهند 5؟ حرفا » ولغة 
الزنج اثنا عشر حرفأ ٠‏ ولغة الفراعنة ؟؟ . فقد ينا زيادات اللغات 
ونقصانها : 


نقول في علل الحروف ٠‏ وني أي الحروف منها تعرض اللثغة 


تقول : إن تعسّر اللسان عن الحال الجاري المجرى الطبيعي يكون من 
عرّضين لازمين ؛ إما من تشنج » وإما لاسترخاء . 
فأماالتشنج فهو أن :يآق الإنساق بالفاظ غير ثقامة : 
وأما الاسترخاء فهو أن يأق الإنسآن بألفاظ زائدة خارجة عن الجاري 
المجرى الطبيعي على غير نظام . 

فأما التشنج فثل القائل في موضع الراء اللام'" ء ومشال ذلك قول 
القائل في موضع السين الشين . ومن الكلام مالا يحصى كثرة . ونحن 
واصفون بعون الله جل ذكره . وبادون بالأصل في الوصف"" لدلائله 
بأكثر مانقدر عليه من بيان ماتحتاج إليه العربية » لأن ليس لغة أفصح 
ولا"أعرية. ولا احتن من اللفة العريية.. 


(5) حروف اللغة العبرية أثنان وعشرون حرفا 5 تشير إليه المصادر الحديثة . انظر 
دروس اللغة العبرية للدكتور ربجي ؟آل : ص 05-14 . 

)٠١(‏ حروف الفارسية اثنان وثلاثون حرفاً * تبين المصادر الحديثة وهي حروف 
العربية نفسها يضاف عليها أربعة حروف هي ( ب - ج - 5ك ) انظر اللغة الفارسية 
للدكتور جواد مشكور ص 7 . 

. رسمت في الأصل : الا ء والصواب ماأئبيّه‎ )1١( 

. ] تحرفت في الأصل إلى : الواصف . [ وبادون : مخففة من بادئون‎ )1١( 
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نبدأ بعون الله ومنّه في نعت الألف لأنها أول مجيء الفاعل الأولي 
واللقة الأون:. 

تقول : إن الألف”" تحتاج إلى نغمة9" وفتحة ورد طرف اللسان 
إلى صدر الحنك » وإخراج نفس يسير بين الشفة السفلى والأسنان العليا . 

الباء : نقول في الباء : إنها تحتاج إلى نغمة مع ضم الشفتين وفتحها 
0001 1 

الجيم : تقول في الجم : إنها تحتاج إلى نغمة مع ضم جاني اللسان إلى 
جاني الأرحية والحنك وضم الشفتين وفتحها بكسرة . 

الدال : تقول في نعت”" المدال : إنها تحتاج إلى نغمة مع همزة 
بطرف اللسان على طرف الحنك ومقاديم اللسان وفتحة ثم عطفة اللسان 
إلى داخل طرف الحنك . 

اللهاء : تقول في نعت الماء : إنها تحتاج إلى نفس يخرج من عمق 
الرئة ففتحة وههزة اللهوات بمبدأ نغمة ووقفة . 


الواو : تقول في نعت الواو : تحتاج الواو إلى نغمة مع جمع الشفتين 


)1١(‏ يعني بالألف هنا الهمزة لآن الألف اللصوتة تخرج من إطلاق المواء سلساً غير 
مزاحم . كا يقول ابن سينا انظر أسباب حدوث الحروف لابن سينا ( تح حسان طيان ويحى 
مير عم / دمشق 111٠84 : ) ١187‏ . 

(16) النغمة جرس الكامة ولعل القصود بها هنا مجرد التصويت أو الصوت الساذج 
لأا تتكرر في وصف كل الحروف . وقد جاء في كتب اللغة : سكت فا نغم بحرف . 

)1١(‏ الهمز هنا بعنى الضغط ومنه الحمز في الكلام لأنه يضغط . وقد ههمزت الحرف 
فانهمز . انظر اللسان : 5 / 856 . 

(13) استدركت عبارة ( في نعت ) في هامش النسخة . 
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وتضييقه]"'" حتى يخرج نفس" خفي وفتحة وجمعة أخرى كلأولى . 
الزاي : نقول في نعت الزاي : تحتاج إلى نغمة مع إلزام طرف 
اللسان و""مقدم الأسنان ٠‏ وإخراج النفس خروجاً يسيراً من بين 
الأسنان بزمزمة”" . 
الحاء : تقول في نعت الحاء : تحتاج إلى نفس يخرج مع الحنبك 
بتنحنح مسرع مضغوط بأصل اللسان واللهوات مع رأس المري وفتحة . 
الطاء : نقول في نعت الطاء : تحتاج إلى همزة شديدة بطرف 
اللسان على مقدم الأسنان بلا نفس وفتحة . 
الياء : تقول في نعت الياء : تحتاج إلى نغمة مع إلزام جانبي اللسان 
جاني الأرحية بكسرة”" وإخراج نفس يسير وفتحة . 
الكاف : والكاف تحتاج إلى إلزام جاني اللسان على أول الأرحية 
وفتحة » وإلزام الأسنان العليا الشفة السفلى مع إخراج نفس يسير من 
بين الأسنان"" العليا . 
اللام : نقول في نعت اللام : تحتاج إلى نغمة مع إلزام طرف اللسان 
ضدر الحنك وفتحة ء وإلزام الشفتين بعد ذلك : 
الم : نقول في نعت اليم : تحتاج إلى نغمة وإلزام الشفتين ورفعها 
وردها ثانية إلى لزوم بكسرة . 
(1) الكامة غير بينة في الأصل والأشبه بالصواب ماأثبنّه . 
(18) وردت في الاصل : ( النفس ) . 
(15) الواو مقحمة لامعنى لها . والعبارة ينبغي أن تكون : « مع إلزام طرف اللسان 
مقدم الأسنان .. » . 
)٠0(‏ الزمزمة : صوت خفي لايكاد يفهم ولعلها هنا تتابع هذا الصوت . 


. ) في الأصل : ( لكسرة‎ )5١( 
. (9؟) في الأصل : ( أسنان ) والألف واللام زيادة يقتضيها النص‎ 
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النون : نقول في نعت النون : تحتاج إلى نغمة مع إلزام ا 
الحنك ومقاديم الأسنان'"" وتطويل الشفتين وتضييقها وفتحها تامة ورد 
راف التاق إن صدر النفة: 

السين : نقول في نعت السين : تحتاج إلى إلزام طرف اللسان مقاديم 
الأسنان العليا » وإخراج نفس بق ني الأمدا تك عفان راذ 
ذلك النفس قليلاآك" من المقدار الواجب له لم تجئ منه سين » ويكون 
ذلك مع كسيرة ورد اللسان إلى الحنك بهمزة . 

العين : نقول في نعت العين : تحتاج إلى نغمة مع نفس يندا" إلى 
اللهاة ويقف معها فهمزة اللسان إلى اللهوات وفتحة بالغلصمة » وكسرة . 
ورد اللسان إلى صدر الحنك . 

الفاء: تقول فى نمت الفاء + تحتاج إلى نفس يخرج من ين الأسنان 
العليا مع تركيب الشفة السفلى على الأسنان العليا وفتحة ونغمة بعد . 

الصاد : تقول في نعت الصاد : تحتاج إلى قدر"" يسير من نفس 
يخرج من بين اللسان والحنك فيا بين الأسنان العليا بهمزة فها بين اللسان 
وصعد مقاديم الأسنان والحنك وفتحة . 

القاف : نقول في نعت القاف : تحتاج إلى إلزام الغلصمة الخياشعم 
لزوماً شديداً ٠.‏ وتفرق فيا بين ذلك بدفع النفس بقوة وفتحة » وإسبال 

(18) جاءت هذه الكامة في نهاية السطر وبعدها رسمت ( ال ) وكأن هناك كلاماً 
محذوفاً والعبارة على كل حال ناقصة والوجه أن تكون : ( مع إلزام رأس اللسان رأس الحنك 
ومقاديم الأستان ) يدل على ذلك قوله فيا بعد : ( ورد رأس اللسان إلى صدر الحنك ) . 

(4؟) في الأصل : ( قليل ) ولاتصح . 

(53) تحرفت في الأصل إلى ( قوى ) ولا معنى لها . 
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الشفة العليا على الأستان السفق وإخراج النفس مما بين ذلك . 

الواءف:: تقو "تك الزاة ماإنينا: شاع ال عونك راق اللينان 
وات ادن 

الشين : الشين تحتاج إلى إلزام [ اللسان ]"" جانى الحنك والأرحية 
وإخراج نفس شديد فيا بين ذلك وكسرة : وهمزة طرف اللسان على 
مقاديم 0 فيد الاك 
شه اتبيه 


فرغنا من حروف اللغة"" بعون الله . 

نبدأ فها بقي من حروف | بات » ث : 

[ الثاء ]7 : تحماج رد راس اللسان إلى الاسنان العليا وإ 
النفس فيا بين ذلك ونغمة وفتحة . 

الخاء : تحتاج إلى إخراج نفس وإلزام وسط اللسان تفريج الحنك 
واللهوات وممايلي الخياشم » وتقطيع النفس فيا بين ذلك بالحركة والتدافع 
لد 

الذال :© عات إلى غزة بظرف اللسان عل الأتشان العلييا +.ورة 
واه التاق ال عو ا 


(11) زيادة يقتضيها السياق 

(10) في العبارة خلل واضح ء وقد أبقيتها كا هي في الأصل . 

(19) وهي حروف : ( أبجدء هوزء حطي ٠؛‏ كلمن . سعفص ؛ قرشت ) وعددها 
اثنان وعشرون حرفأ » أما بقية حروف العربية الستة وهي الروادف فسيأتي الحديث عنها . 


. ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق‎ )٠0( 


00 


0 رسالة الكندي في اللثغة 
| الضاد : نقول في نعت الضاد : تحتاج إلى إلزام طرف اللسان مقاديم 

الأسنان » وإخراج النفس من وسط اللسان على الأرحية وجاني الشدق 
وفتحة +.ورة رأرن اللسان إل اكنك يمره :. 

الظاء : نقول في نعت الظاء : تحتاج إلى إخراج نفس مع إلزام 
طرف اللننان والأسدان: العلا وفتحة ونفية يعن ذلك 

الغين : نقول في نعت الغين : تحتاج إلى إخراج نفس مع النغانغ"" 
ووسط اللسان » وكسرة وردٌ اللسان إلى الحنك . 


م قصصنا في نعت الحروف ومايجب لما من الحدود بعون الله . 


ونحن بادون في عرضنا من تبيان علل اللثغة . 

اعم ياأخي - فدتك نفسي - أن اللثفة تظهر في لغة العرب في عشرة 
أحرف لاسنين » والأصاغر في أكثر من ذلك في المنطق . ولقد عسر على 
الشيوخ أن يعاموا مااللثغة وما العلة في الطفل أنه إذا قلت بين يديه مرة 
ومرتين خبراً حكى قولك في ذلك وهو لايعم أين ينبغي له أن يضع 
لسانه من الأماكن الواجبة النطق التي قدمنا ذكرها في صدر كتابنا هذا 
في نعت الحروف ومايجب لما . وقد لخصنا في ذلك قدر الطاقة » والعلة 
التى حدتنا إلى ذلك ليعرف حقيقة ماقصدنا من ذلك ويعود عامه على 
انوك 


فأما العشرة حروف فهو هذا الذي أنا ذاكرها منها : 


(5؟) النغانغ : لمات تكون في الحلق عند اللهاة » وإحدها نفنغ وهي اللغانين . 


عمد حسان الطيان 0 


العين » والسين » والشين » والكاف , والصاد ء والجم » والحاء » والراء » 
والقافت والياق 29 

واعلم ياأخي أن اللثغة إنما تعرض من سببين إما لنقصان آلة النطق 
وإما لزيادتها فلا تقدر [ على ]""' تسريح الاماكن الواجبة للنطق مثل 
مقاديم الأسنان وجميع الأماكن الواجبة للنطق . 

فأما الحروف التي تعرض فيها اللثغة من قبّل زيادة العضو 
فهي"'" : السين » والصاد ٠‏ والجم » والزاي » والشين » تعرض في الزيادة 
كاري اوقن جد رق نميه يكنا ين بسية اخري من نيه الجخيو 
المنطقي » وليس هذا مما يحري في الأكثر وإنا يحدٌ الشيء بالحد الأكثر, 
وذلك أن الفلاسفة حدّوا الإنسان أنه حي ناطق ميت ومنهم من زاد في 
الحد العقل » فاما زادوا العقل في الحدَ أخرجوا من حدّ الإنسانية من كان 
جاهلا . وقد ترى إنساناً أخرس"' فليس بلغي الحد بالإنسانية لأنه ليس 
بناطق وهذا محال » ولكن لايقع الحد إلا على الأكثر كا قلنا مراراً . 


نريد الآن أن نسمّي7" هذه الأعراض اللازمة كل واحد مما يجب أن 


)1١(‏ اقتصر الجاحظ في كلامه عن اللثغة على أربعة أحرف هي : القاف والسين واللام 
والراء انظر البيان والتبيين : ١‏ / 76 ط . هارون . 

وجعلها ابن الأنباري في ستة أحرف . قال فيا نقله عنه الرافعي في تاريخ آداب 
العرب ٠٠١ / ١‏ : « اللثغة تكون في السين . والقاف , والكاف ٠‏ واللام » والراء » وقد تكون 
في الشين . » . 

(9) زيادة يقتضيها السياق . 

58 في الأصل : ( فهو) . 

(0؟) وردت في الأصل ( أخرسا ) ولا وجه لها . 

(3*) في الأصل : ( تسمى إلى ) ولاوجه لها . 


05 رسالة الكندى:ق اللثئة 


يسمى : التأتاء”" المتهتم » واللاثغ بالجيم يقال له : المدموم"" , واللاثغ 
بالراء يقال له : ذا العقل"" . واللاثغ بالغين يقال له : المناغي 
العَي واللاثغ بالقاف يقال له : ذا الحبس”'' . واللاثغ بالفاء يقال 
له : الفأفاءل" . 


وهاهنا علتان أخريان ٠‏ وهي الأخن”" والألكن "ا .وإفا 
تعرض هاتان العلتان من غلط آلة النطق وهو اللسان وسعة الخياشيم , 
والعلة في ذلك أن العضل الحركة لهذا العضو لاتطيق حمله وتحركه وتنقله 
عن الأماكق الناخية النظدى شسصن ”ذلناف الك ااانا الاج 
فإن النفس يسبق إلى الخياشهم . 


(590) هذه الكامة غير بيّنة في الأصل » وقد رجحت أنها التأتاء » لأن المقتم أو القتام 
هو اللاثغ بالتاء .قال الجاحظ : ٠‏ وقال الأصمعي : إذا تتعتع اللسان في الناء فهو تنام .. » 
البيان والتبيين : ١‏ / 7؟ وجاء في اللسان : « والمقة : رد الكلام إلى التاء والمم .. ورجل 
تمتام » اللسان : 7١ / ١5‏ ( تم ) وكذا في الخصص لابن سيده 1١8 / ٠:‏ . 

(58) لم أعثر عليها في المعجرات بهذا المعنى . 

(9؟) قال الجاحظ : « ويقال في لسانه عقله . إذا تعقل عليه الكلام » البيان 
والنبيين : ١‏ / 55 .وجاء في متن اللغة ؛ : 177 ٠‏ اعتقل لسانه : امتسك وم يقدر على 
الكلام » . 

(0) جاء في الخصص ؟ : ١ ١١١‏ ابن السكيت : في لسانه حبة أي تحبّس » . 

(41) قال الجاحظ : « وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء » البيان والتبيين : ١‏ / 57 وكذا 
في اتخصص : ؟ / ١١8‏ . واللسان ( فأفأ) . 

(51) رجل أخنٌ أي أَغنٌ مسدود الخياشي .. والخنخنة : أن لايبين الكلام فيخنخن في 
خياشيه . 

(55) في الأصل : ( والأكن ) وهو تحريف صوابه ماأثبتّه . يدل على ذلك قوله فيا 
بعد ( اللكن ) وقد جاء في الحصص ؟ : 1١5 ١١18‏ « والألكن الذي لايقم العربية من عجمة 


حت" * قا 8 


حمد حسان الطيان أله 


5 فنباة لامعا يعوق الله : 


نريد أن نبين من أي العلل يعرض ذلك 

اعم يأأخي أن هذه تعرض من ثلاثة وجوه : 

أحدها : تكون لقوى النفس الناطقة فيزول عن الحال الجاري الجرى 
الطبيعي . 

الثاني : لضعف النفس الناطقة » فلا تقدر أن تحرك العضل تحريكاً 
شديدأً فيفسد لذلك النطق . 

والوجه الثالث : يكون إما لزيادة آلة النطق وإما لنقصانه . فأما 
علة زيادة العضو المنطقي فتكون من البرد والرطوبة » أو من الحرارة 
والرطوبة مع سعة مجاري العضو فتدخ آلة الطبيعة أكثر مما يجب له من 
المقدار فيغلظ العضو ويكبرء ويفسد النطق لذلك », وذلك أنه 


سارح . 


وأما تقصان العضو المنطقي فيكون من برد ويبس » أو من حرٌّ 
ويبس مفرط » وتعرض هذه العلة أيضاً من جهة أخرى وهو أن العضو 
اللنطقي يغلظ أكثر من المقدارء ويصغر ويزيد أكثر من المقدارء فلا 
يقدر العضو المنطقي أن يستريح على الأماكن الواجبة للنطق فيفسد 
لذلك المنطق . 

وهذه العلة [ و]©) التي قبلها واحدة في الزيادة والنقصان » وذلك 


(5؟) زيادة يقتضيها السياق . 


نك رسالة الكندي في اللثغة 


أن العلة الأولى تزيد وتنقص في الطول ,٠‏ والعلة الثانية تزيد وتنقص في 
العرض . 
وينبغي لقارئ هذه الرسالة أن يتدبرها بعقله » فإنه يصح له منها 
عل كثير: 
تمت رسالة الكندي في اللثغة 


والمد لله رب العالمين والصلاة على حمد وآله . 


القمري وكتابه « غنى ومنى » 


وفاء تفي الدين 
مازلك قد سثوات شاكنة عل «موسوعة رسكا الطبية :لمانو + 
أحاول استخراج مافيها من مصطلحات عامية . وقد جعلني عملي هذا 
آلف الطب العربي ومصطاحاته » وأطلعني على جانب مشرق من جوانب 
تراثنا العربي لم ينل من الدرس والعناية مانالته العلوم الأخرى كاللغة 
والتاريخ وغيرهما » فرغبت في الاطلاع على مزيد من المؤلفات العربية 
في هذا العلم . وكان أن لفت الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نظري إلى 
كتاب طب عربي م ينشر بعد وهو أهل لهذا ولم يحظ باهتام دارسي 
تاريخ الطب العربي » وهو كتاب « غنى ومنى » للقمري . فأحيبت أن 
أزيل عنه بعض مانزل به وبمؤلفه من حيف ء وأن أعرف بها ولو في 
صفحات قلائل . 


المؤلف 
الحتحة: 
هو أبو منصور الحسن بن نوح القمري . وجاء اسمه في مخطوط 
الظاهرية لكتاب « غنى ومنى » ذي الرقٍ 887/, الحسين بن نوح القمري . 
وفي كشف الظنون لحاجي خليفة ورد اسمه مرة الحسين ومرة الحسن" . 
وذكن الدكتون سام نخارنة فق تبرية للطوطاتك الطاهوية الأسنين 


0 


5 القمري وكتابه « غنى ومنى » 
معأ فقال : « الحسين ( ولعله الحسن ) .. 0 والأرجح ماذكرته أولا . 

أما نسبته « القمري » فقد ضبطتها المراجع ضبط قم يضم القاف 
وسكون الم . وانفرد الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات بضبطها 
بفتحها" . والقمري بالضم نسبة إلى قمْر وهي بلدة بمصر » أو موضع وراء 
بلاد الزنج » أو هي نسبة إلى مسجد قَمُرية غربي مدينة السلام . أما 
القمّري بالتحريك فهي نسبة إلى القَمّر . ولم تذكر المعاجم ولا كتب 
الآنذاب حتاطنا الطب ف أن عن الي 
حياته ووفاته : 

عاق :هذا الظطيي:ق خارى: + ولفته عند ولند فنها: في أوائل الفرن 
الرابع الحجري . ترجم له ابن أبي أصيبعة في الباب الحادي عشر من كتابه 
« عيون الأنباء في طبقات الأطباء » وهذا الباب هو في طبقات الأطباء 
الذين ظهروا في بلاد العجم . قال فيه : 

« أبو منصور الحسن بن نوح القمري : كان سيد وقته وأوحد 
زمانه » مشهوراً بالجودة في صناعة الطب . ممود الطريقة في أعاها ؛ 
فاضلاً في أصولها وفروعها . وكان ‏ رحمه الله حسن المعالجة » جيد 
المداواة » متقيزأً عند الملوك في زمانه" , كثيري الاحترام له . وحدثني 
اليد الإق قتين الديق عيه المبد وبح عي المتروحافيا" أن الشيخ 
الزكسن :ابن ميقا كان قدالى :هذا وفى شيخ كنين »وان صر عليه + 
ويلازم دروسه ء واتتفع به في صناعة الطب .. /" . 

ُ يذكرا ايخ أ أصنبيعة بنية:ولاذكة لاست وفاتة #,ولكنتا تستهم 
من الطبقة التي وضعه فيها بعد ابي بكر الرازي" وقبل ابن سينا أنه 


وفاء تعى الدين 230 


عاش في القرن الرابع الهجري . 5 نستطيع أن نحدد تاريخ وفاته بأواخر 
هدا القرن . لان أبن سينا المولود سنة 570 ه يقول عن نفسه إنه انتهى 

تحصيل العلوم كلها وهو ابن ماني عشرة سلةا"" . وقد اختلفت المراجع 
في تحديد السنة التي توفي فيها القمري ؛ فابن أبي أصيبعة لم كر فدينا 
شيئاً 5 أسلفنا » وإسماعيل البغدادي صاحب هدية العارفين ذكر أنها سنة 
8 ها" ء. وهي أنضا عند بروكفان 8 هه - 550 ١‏ , وعند فؤاد 
سركين 550 ه - 00999" : وعند سامي حمارنة 5395م" . والغريب 
أن البغدادي نفسه جعلها ‏ في كتابه إيضاح المكنون ‏ سنة 00م ها" 
وردت هكذا بالأرقام والكامات . ولا أشك في أن هذا إنما هو خطاً مم 
المؤلف . والذي أميل إليه هو التاريخ الذي ذكره مزكين أي سنة 
ها وذلك للسبب: الذي دكرقة قبل وهو امد ابن سينا عل 
القمري . 

لقد سخر القمري عمره المديد لخدمة مهنة الطب وللتخفيف من آلام 
الرضى ؛ فكان انبا ممالا #تخسس] ملآ حكن ليوف مويتوفيا .قن 
حصر همه في عم الطب لايتعداه إلى غيره من سائر العلوم » ؟! يظهر لنا 

من آثاره الباقية » وبهذا خالف ماكان شائعاً عند أعلام تراثنا العربي في 
تلك الفقفور رو مقينا تك أن كاين اعد اب تتتقنة ايان 
المؤرخين بالترجمة له في كتبهم » سواء في ذلك الكتب الموسوعية؟ وكتب 
التراجم”" حتى مااختص منها بتراجم الأطباء”" . ولولا ترجمة أبن أبي 
أصيبعة له لجهلنا عنه كل شيء , على الرغ من انتشار كتبه انتشاراً 
واسعأ ٠‏ وبخاصة كتاب « غنى ومنى » كا سنرى فيا بعد . 


0 القمري وكتابه « غنى ومنى » 

ولأن بخلت علينا المراجع بالمعلومات عن هذا الرجل » إننا نستطيع 
أن نستخلص من القليل الذي نقلته عنه » ومن أثاره الباقية » ومن 
طريقته في تأليفها » أنه كان طبيباً حاذقاً مجداً مخلصاً في عمله . أحب 
مهنته » وسعمى جهده إلى اتقانها وتيسيرها للطالبين » فاستقرى من أجل 
هذا كل ماوصل إليه من الكتب والمؤلفات الطبية » ماألف منها بالعربية 
وما ترجم إليها » ولم يكتف بالاطلاع عليها » بل فهمها ووعاها ونخلها 
وانتقى منها وأضاف إليها » حتى استقام له منها كتابه الذي نتحدث عنه 
والذي شهد له بالجودة والدقة . 
مؤلفاته : 

أغنى القمري تراثنا الطبي بجملة من المؤلفات . ذكرت له المصادر 
منها : (1) كتاب « الغنى والمنى » وهو الذي سنتحدث عنه بالتفصيل فيا 
بعد . (2) كتاب «٠‏ التنوير في الاصطلاحات الطبية » وهو كتيب لطيف 
لايزيد عدد أوراقه على 6؟ ورقة9" » له عدة نسخ بأمماء مختلفة إخداها 
قْ مكتبة أحمد الثالث . وأخرى في مكتبة فاتح » وثالثة في أياصوفية 
بعنوان « كتاب التنوير المعروف سراج القمري » ورابعة في مكتبة 
تهور.» وخامسة في الموصل بعنوان « مصطلحات الطب »1 وسادسبة في 
حيدراباد » وسابعة وثامنة في لندن » وتاسعة في طهران بعنوان « رسالة 
في حدود الأمراض 2" » وفي معهد التراث العامي العربي بحلب صورة 
عن مخطوط في الجعية الطبية الملكية بلنندن غنواته « أسامي. العلل و(" 
مؤلف من ١١‏ ورقة أظنه نسخة أخرى من هذا الكتاب أو قسما منه . 
(3) كتاب « الئمسية المنصورية » منه نسختان في القاهرة » وثالثة في 
الاسكوريال بعنوان « مقالات في الطب » ورابعة في مكتبة أصف بعنوان 


وفاء تقى الدين فك 
«برجالة علب رخاضة و الوصل بعوان ,طب القبري * ويتاميية فى 
أياصوفية بعنوان « اللقالات »"'' ولعل ماذكره البغدادي بعنوان 
« معالجات القمر: في عل أنه د مؤلفات القمري انا هو نسخة من هذا 
الكتاب أيضاً"" . 


وذكر البغدادي من مؤلفات القمري أيضاً (4) « رسالة في أمراض 
الصدر 4ق )5 0 رسألة ف أحميات 0 و(6) 0 جموعة الأدويية المفردة 2 
و(7) « مقالة 2 الاستسقاء » و(8) « مقالة ف البحران ع بين 


أما كتاب (9) « علل العلل » فقد ذكرته المراجع امختلفة نقلاً عن 
ابن أبي أصيبعة"'' ٠‏ والظاهر أنه فقد . إذ لم يشر أحد إلى أنه رأى نسخة 

وأفلر السيبي: ق فقدان هذا الكتاب أن شهرة صاحبنا قامت على 
براعته في المعالجة والمداواة » وعلى كتبه الختصرة الواضحة التي تهتم بالطب 
من حيث هو مارسة وعلاج وعمل » لامن حيث هو نظريات وأفكار 
وعلل . 


2 
كتاب 0 غنى ومنى 0 
الكتب كتاب غنى ومنى وهو كلاش90" حسن قد استقصى فيه ذكر 
الأمراض.وسذاواينا على افطل هلا كون ركس كيه جلا من أفتواك 
المتعينين"" ى.صناغة الطب + .وخضوصا ماذكره الرازي متفَرق] 5 
كتبواة"ا 0 5 


04 القمري وكتابه « غنى ومنى » 
عنوانه : 

لقد عرف هذا الكتاب واشتهر باسم « غنى ومنى » لكن هذا الاسم 
تعرض للتغيير والتصحيف أحيانا » ولعل هذا يعود لغرابته وطرافته في 
عام الطب » ففي كشف الظنون مماه حاجي خليفة كتاب ٠‏ الغنا في 
الطب »2 وفي موضع آخر من الكتاب نفسه قال : « المفني في الطب 
للشيخ الإمام أبي الحسن ... ولأبي منصور الحسن بن نوح القمري جعله 
ثلاث مقالات ... مماه غنىومنى 7" ! 
وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية تحت عنوان « الحياة والموت 70" . 

لم تقع بين يدي مخطوطة للكتاب قد ضبط فيها العنوان بالشكل » 
وم أر هذا العتوان مفكولاً في مرجع عربي فنيدا أوردة كل عن بروكلنان 
وسزكين بالحروف اللاتينية هكذا : قهناح -.آ 88 0106 -.آى أي بكسر 
الغين من غنى وض المم من منى . والذي اتضح لي استئدناساً بعنوان 
الترجمة اللاتينية أن الصواب هو« الغنى والمنى » بكسير الغين وفتح اليم . 

فالغنى تفيد معنى العيش والإقامة والبقاء » وهي من « غَنيّ به أي 
عافن رذق القوم بالياز:: أنائوا :دوعق القوج فتميارم إتااطال 
مقامهم فيها . قال الله عز وجل « كأن لم يغنوا فيها"" » أي لم يقهوا 
فيها.. يقال للشيء إذا فني «كأن لم يغنَ بالأمس""» أي كأن م 
يكن ... »9 و« غني بالمكان كرضي : أقام به غىّ .. وغني أي عاش 
وبقي ا 
ودتالن نالباد"؟ + العدن» قال الشاعن” 

دريت ولاأدري منى الحدثان 


يناه الله عقو قار زونان دام الله للك مانن كاف فدوااله ذك 


وفاء تقى الدين لان 

مايسرك . والمى والنيّة : الموت لأنه قدر علينا » وقد مق 
الله له الموت يمني . ومني له أي قدر عليه ... »7" أما الْنى بضم الم 
(ف) جمع المنية وهو مايتنى الرجل 70" ولا أظن أحداً يتنى على 
الطبيب الموت ! وإذا افترضنا أن المقصود بالمنى بالضم جمع منية أي منى 
الإنسان بالشفاء والصحة » فكيف نفسر الترجمة اللاتينية ؟ وقد قام بها 
من هو أقرب منا إلى الكتاب وصاحبه » سواء أكان من الأوربيين الذين 
كانوا يطلبون العلم عند العرب وينقلون المصارف من كتبهم » أم من 
العرب الذين أتقنوا اللاتينية فنقلوا إلى أهلها غرر النتاج العربي في شتى 
المعارف والعلوم . 

إذا اقتنعت مثلي بأن اسم الكتاب « الغنى والنى » واتضح لك معناه 
وجدت فيه من الإيجاز والدقة والمال مايرهص با ستجده في الكتاب من 
خبن ذوق"القدري :+ وميله إلى البلاغنة الحرة ين المقبيدة تيكو العتعة 
اللفظية » ومن تواضعه وحسن يقينه ؛ فالحياة ماهي إلا دار إقامة قد 
تحلو وتطول ؛ والموت إنما هو قدر من الله تعالى لامفر منه » وعمل 
الطبيب محصور بين هذا وتلك . 
مخطوطاته : 

لقد أعحب الناس هذا الكتاب فاستنسخوا منه نسخاً كثيرة توزعت 
في أماكن مختلفة واسعة من أسية وافريقية واوروبة . ذكر بروكامان في 
كتابه ست عشرة نسخة منها معظمها في جامعات اوروبة ؛ وزاد عليها 
سزكين في كتابه عشرين نسخة أخرى كثير منها أيضاً في جامسات 
اوروبة ومتاحفها وفي جامعات إيران ؛ فيكون شموع ماذكر في هذين 


06 القمري وكتابه « غتى ومنى » 
المرجعين ‏ وها أكثر المراجع استقصاء ‏ ستأ وثلاثين نسخة مخطوطة . 
لكنني أظن الرة الحقيقي أكبر من هذا بكثير » بدليل أنه م يذكر في كلا 
المرجعين سوى نسخة واحدة من مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
بدمشق » وبين يدي الآن صور لثلاث نسخ مخطوطة محفوظة في هذه 
الدارء هي التحطوطات ذوات الأرقام : 85م/ » 217874 7884 وهذه 
الأخيرة هي التى ذكرها سزكين فقط"" . وفها يلي دراسة موجزة لكل 
من هذه الس 

الخطوط ذو الرق عورا شفة واضحة الخخنط أنيقعه + تكرر فيهسا 
السقط والخطأ . لكن ناسخها تلافى الأمر في الحواثي على الغالب ٠‏ 
ويبدو لي أنه ناسخ محترف » قد اعتنى بنسخها وضبطها . الخط خط 
قن عا التتاوين ونا الأطباء مكدوية ماجيان لاحن + ده 
أوراقها 47؟ ورقة في كل صفحة منها ١‏ سطراً . لم يذكر فيها أسم 
ناسخها ولا تاريخ النسخ » وقد اشقل هذا الخطوط على الكتاب فقط 
دون زيادة أو تقصان . 

الخطوط ذو الرة 874, قال عنه الدكتور سامي حمارنةا*) إنه مبتور 
الأول والآخر ء والذي ظهر لي أن النقص - إذا جعلنا همنا كتاب غى 
ومنى لا كل ماجاء في الخطوط ‏ ينحصر في ورقتين من أول الكتاب فيها 
الملقدمة وجزء من الفهرست . لم تكتب هذه النسخة من الكتاب يد 
واحدة فالخط خط نسخ من أولحها حتى نمهاية الورقة ١٠58‏ والعناوين في 
هذا القسم مكتوبة بخط كبير مميزء وابتداء من الورقة ١54‏ يصبح الخط 
فارسياً أوضح وأجمل من سابقه . والعناوين في هذا القسم مكتوبة بالمداد 


وفاء تقى الدين 2١‏ 
الأحر . هذه النسخة حسنة قليلة الأخطاء على الرغ من صعوبة قراءتها 
ايا 


عدد أوراقها 775 ورقة يتم الكتاب في الورقة 115 منها ويتراوح عدد 
الاسطر مابين ١5‏ و ١١‏ سطراأ في الصفحة وتاريخ نسخها سنة ؟5١٠‏ ها. 

أما الخطوط ذو الرقٍ 7885 فقال عنه الدكتور حمارنة « القسم الأول 
منه مكتوب بخط نسخ.مشكل واضح على ورق شرق ويختلف نوع الخط 
بعد الورقة 108 فيصبح نسخاً فارسياً أنيقاً وأجمل من السابق وأكثر 
دقة'' » وهذا الكلام إها يصح على الخطوط السابق ‏ 5 أشرت إليه في 
موظيعة - لاعل هذا الخطوظ ٠‏ العناوين ق .هذه النستخة مكتوية بالمداد 
الاجر وقدة الأوراق ذا تورفة و وقمل كتبان قل ون هما 
ورقة منها » أما الأوراق الأربعة الأخيرة فهي من كتاب « الابدال في 
الأدو يق + للرازى 1 

هذه النسخة ‏ في رأبي ‏ هي أم النسخ الثلاث وأجودها إذ تحتوي 
على البابين الأول والثاني من كتاب آخر للقمري هو كتاب « التنوير في 
الاصطلاحات الطبية »7 نقل مضمون هذين البابين على شكل حواش 
قرو الأمياء: الأمراض "تواكية ذكزها 8 الكتنات الأمل 4 فك مدنا 
يمر ذكر ( السرسام ) نجد في الحاشية ( السرسام : ورم في أحد حجالبي 
الدماغ أو فيها أو في الدماغ نفسه أو فيها جميعاً ) » وتنتهي هذه 
التعريفات في الورقة ١58‏ قبيل اتتهاء المقالة الثانية من كتاب غنى 
ومنى . نسخ هذه الخطوطة شمس الدين بن إبراهم الجيلاني في بلدة 
المننانين أرنتراناة© ,3 هوال ندة كنداهى. .+ وهذا الشارزيخ المتقيدم 
يعطيها مزية أخرى على أخواتها . 


655 القمري وكتايه 0 غنى ومى » 


يبدأ القمري كتابه بمقدمة وجيزة شغلت ورقة واحدة تقريباً جاء 
فيها قولها”) : 

«إني لم أزل في صباي ومنذ عقلت أحب العلوم الطبيعية2, 
وتنازعني نفسي إليها ٠‏ وخصوصاً عم الطب ء لما كنت أرى فيه من 
إراحة الأنفس ٠‏ وتخليصها من الآلام . وإعادتها إلى الصحة بعد السقام , 
وإحراز الحظ من الدنيا والآخرة . وأحرص على تتبع الكتب المؤلفة فيه 
ودراسة الكناشات المصنفة على تقييد الشارد منه , وتحملني همتي على 
خدمة من قسك منه بأدى علقة فخلا عن التبحرين والبرزين فيه 

حتى أحطت بمكنون خزائنه . واطلعت على | سراره ودفائنه » وأدركت 
منه مارجوت معه الكفاية . وقدرت به على بلوغ الككال والغاية » 
فأكنيك 2ل بخماطة امرض اودارا اهل العلن .م 

هذه اللغة المشرقة الميلة + وهذا الوضوت .مع الإيجاز يحذكنا الععري 
عن حبه لعلم الطب لأنه يوافق في نفسه نزعة إلى إسعاد الناس بإراحتهم 
من الامهم . وعن دابه في تحصيله بروح العام المتواضع ٠‏ والمتعم الدائب » 
والمارس المجرب . ول يدّع بعد ذلك أنه أقى بما لم يأت به غيره » بل وضح 
بهدوء وتواضع هدفه من تاليف هذا الكتاب . وبين كذلك منهجه فيه 
فقال : 

« وكنت كثيراً ماأحتاج فيه ( أي في عم الطب ) إلى دراسة 
الكتب » وتتبع مافيها من النكت والنتف ؛ فكان يعتاص علي ذلك » 
لاحتياجي إلى النظر في كتب شتى ؛ وتصفح كُناشات متفرقة » فأحببت 


وفاء تقى الدين 0 
أن أستخرج من جميعها ‏ لنفسي وليكون ذخراً لاسامين بعدي ‏ علاجات 
على سبيل اختصار ء يشل على معاني أكثر أقاويل الأطباء المتقدمين 
والمتأخرين في العلاج خاصة . فإني لاأسمي كل واحد منهم عند ذكر 
فصل من فصوله . بل أسمي الواحد فالواحد منهم إذا عرضت نكتة أو 
حكاية فأضيفها إليه عند ذلك . وأض إليه أيضاً ماقد جربته وصح 
عندي » ليسهل لي نقل هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم النفع حيث 


إسم له 


إنه الطبيب المتأني المدقق » يعود إلى مراجعه بين وقت وآخر, 
ليبحث عن كل تكتة أو تتفة يمكن أن يفيد منها مايعود على مرضاه 
بالخير والشفاء .. وهو في الوقت نفسه يحس بوجود ثقافة طبية عامة قد 
أصبحت ملكا لكل طبيب : وأساساً في كل علاج » وقد وقرت صحتها 
وجدواها في نفوس الميع » فلا حاجة به إذأ إلى أن يذكر أمماء الأطباء 
عند كل فصل من فصوهم » ويجزئه عن ذلك أن يعزو إلى كل منهم 
عاتترة عد أو دعا ره اعرف ماافتافه إل لمات لنب )اده 
قبله . والقمري نفسه يؤدي دوره حلقة في هذه السلسلة المتصلة ء 
فيضيف ماصح عنده من نتائج تجاربه ومعالجاته » وسنرى أنه التزم فعلاً 
هذه الخطة فى كل أبواب الكتاب . 

والقمري حريص على أن يكون كناشه مرجعاً سهلاً قريب المتناول 
فهاهو ذا يقول : 

« ... وأن أجعله ثلاث مقالات وأقيد أبوايا بحروف الجُمَللة) 
ليتناول المرتاد بغيته عن كثب » ولايحتاج فيه إلى تكلف طلب » فيلحقه 
فترة الملآل + وتزهقه وضةٌ الكلال ». 


شك القمري وكتابه « غنى ومنى » 

هكذا يظهر لنا أبو منصور معاماً منظيا حانياً رفيقاً بطلاب هذا 
العلم يشق هم إليه طريقاً لاحبا . ويركز على جانبيه من الصوى 
مايكفل هم ألا يُقطعوا دون غايتهم .. فلا عجب أن يكون ابن سينا 
وهو العام المثهور في الطب ملازما لدروسه وأن ينتفع به في صناعة 
فلب ا 

وأخيرا يختم القمري مقدمته بقوله : 

ووانا امال مع أظش كتاى هذا الا:ييخل غل"بالذعاء اميل لى فى 
أوقات فراغه » ويعل أني لم أبخل عليه في هذا الباب » ولا ادخرت عنه 
نصحاً . وبالله أستعين على مانويته وقدرته . إن العون والتوفيق من 
غنده + واذول والقوة 'ق يده 
مقالات الكتاب وأبوابه : 

بعد اللقدمة يذكر أبو منصور القمري أغراض مقالات الكتاب أي 
الفهرست فنرى أنه قسم كتابه إلى ثلاث مقالات : 

اللقالة الأولى في الأمراض الحادثة من الفرق إلى القدم . وتقع في مئة 
وعشرين باباً يبدؤها بأمراض الرأس كالصداع والشقيقة وغيرهماء 
فأمراض العين » فأمراض الأذن » فالأنف فالفم وهكذا ... وبعض هذه 
الأبواب يشغل أقل من صفحة مثل باب « النتن في الانف » وبعضها 
الآخر مفصل يشغل أكثر من اثنتي عشرة صفحة مثل « النقرس » » وهذه 
القالتعابواي الكتيرة تقدل اكترسن تلق الكتاني 1 . 

المقالة الشانية في القدل الظناهرة ركد ف اثلافة بوأز فين با الام 
وهي تكاد تقابل مانميه الآن بالأمراض الجلدية » فن أبواها : الحزاز 


وفاء تقى الدين كك 


والسعفة ٠‏ وداء الثعلب والحية » والكلف . والبرص . الجدام » والجرب . 
والشرى . والدماميل » والقروح ... 

والمقالة الثالثة في اميات وتقع في سبعة وعشرين باب" يذكر فيها 
الميات بأنواعها فالعلامات ثم البول والنجو والنبض . وأخيراً يخصص باب 
لنكت من كلام حمد بن زكريا الرازي . 

إن تقس الكتاب على هذا النحو ليدعو إلى الإعجاب , لما نجد فيه 
من حسن التنظم » ومن الوعي لأنواع الأمراض وفئاتها : فنحن نلاحظ 
أنه فصل الامراض الجلدية عن غيرها وم يذكرها مع الآمراض السابقة 
موزعة على أعضاء الجسم خلافاً لمن سبقه من المؤلفين . فالرازي مثلاً 
- وهو الذي أكثر المؤلف من النقل عنه والاعتزاز بآرائه ‏ قد ذكر في 
كناشه « الفاخر » داء الثعلب وداء الحية » وكلاهما تقرط الشعر ء في 
أمراض الرأس . وهذا استغريت حك الدكتور سامي حداد حين يتحدث 
عن كناش القمري بقوله « وهو كا سبقه من الكتب جموع من أقوال 
المتقدمين كأبقراط وجالينوس وماسرجويه ... والرازي .. وغيرهم . وم 
نجد فيه مايميزه ما سبقه 10" بلى ! إن هذا العرض الحسن » والتبويب 
السديد » والدقة في الشرح » والأمانة في النقل » إن كل هذا يميزه من 
غيره من الكناشات . ويكننا أن نامح وعيه لفئات الأمراض والأعراض 
في المقالة الثالثة أيضاً » حيث نلاحظ أن كل أبواها - إذا استثنينا باب 
الجدري والحصبة ‏ إفا هي في الأعراض والدلائل القي يستعين بها الطبيب 
في تشخيص الأمراض ومعرفة تطورها كالخيات والنبض والبول و ... 
وذ دكن الحيباك مقروة بالأعراض ا "تالاخط تمع انا الى عدن 


01 القمري وكتابه « غنى ومنى » 
انذاك أمراضا قامة بذاعنا + قلغل" الأطيناءالعرت: كانوا متك ذلك الوقق 
مترددين في أمرها . 
مادة الكتاب : 

إذا تجاوزنا ترتيب الكتاب إلى مادته لاحظنا فيها الوضوح مع 
الاختصار والثمول مع التركيز » ففي باب الرعشة يقول : 

« الرعشة : يكون من ضعف القوة الحاملة للعضو. ويحدث ضعف 
هذه القوة إما من آلام النفس مثل الفزع أو الغضب ٠‏ وإما من آلام 
البدن مثل سوء المزاج البارد الحادث في المشايخ » . 
ويفرق بين الأعراض المتقاربة والأمراض المتشابهة فيقول مثلا : 

« التشنج هو انجذاب العضو وتقلصه إلى أصله . أما الخدر فإنه من 
جنس الفالج وعلاجههما واحد » . 

وأشير هنا إلى أنه لم يذكر في أبواب الكتتاب من التعريفات إلا ما 
قس الحاجة إليه . لانه خصص كتابه التنوير للتعريفات والحدود » وهو 
إذا أورد تعريفاً كان شديد الاختصار ينتقل سريعاً منه إلى سائر حديثه 
عن المرض كشرح أسبابه أو أعراضه ... مثال ذلك : 

« الفولتج + مع القولتب احتباين الطبيفة وله أسيان كثيرة ...» 

« القلاع : قروح حارة يحدث في سطح جلدة الفم » وأكثر مايحدث 
ذلك في الصبيان إذا كان لبن الظثر رديئاً لزجأ ولم يتعهد غسل ففه وإذا 
م ينهضم اللبن جيداً وهي سريعة البرء » . 

ومن عادة القمري أن يذكر في كل داء أنواعه فأسبابه فعلاماته 
فعلاجاته بشكل منظم واضح ؛ يبدأ بذكر العام المعروف عند جل 


وفاء تقى الدين و05 


الأطناء «ثم يذكر الخاص ناقلاً عمن سبقه من الأطباء ماامتازوا به من 
نكت ونتف ونصائح وملاحظات . وقد تبينت أنه يبدأ بذكر أطباء 
اليونان وغيرهم من القسدامى ثم يذكر أطباء العرب ؛ مَرْ سبقه 
فالمعاصرين له مراعيأ الترتيب الزمني على الغالب . وقد نقل عن كثير 
هن الأطناء عدوت منهم أكثر من ثلاثين طبيباً بعضهم من ذوي الشهرة 
الواسعة كأبقراط وجالينوس واهرن وبولس وارسطاط اليس وروفس 
وشرك المهندي وثابت وحنين وبختيشوع واليهودي وابن ماسويه والرازي 
والكندي ... وبعضهم لم يكن من المعروفين المشهورين في ميدان الطب 
مثل جمد بن علي الريوندي”" ... وقد أكثر المؤلف من النقل عن الرازي 
وبدا معجباً به أيما إعجاب حتى إنه وقف آخر أبواب كتابه على تقل 
مقتطفات من كلام الرائي + 8 غرف اذك ما 000200 
القمري بطريقته هذه في النقل يكشف عن أمانة عامية مع وعي ثقافي ؛ 
فهو يورد المعلومات العامة التي هي ثقافة العصر الطبية غفلاً » ثم يعزو 
إلى كل طبيب مااكتشفه أو أثبته أو جربه أو كان السباق إليه . وبذلك 
تزداد أهمية الكناش لدراسة تاريخ الطب العربي خاصة وتاريخ الطب 
عامة إذ يعرفنا بكل من كان له دور في تطوير الطب وتحسين طرق 
العلاج . م يقدم لنا بين باب وآخر فوائد قهة استنبطها من معاناته 
الطويلة لهذه المهنة وتجاربه الكثيرة على المرضى ومن أمثلة ذلك : 

« قال أبو منصور : رأيت فتى كان إذا جاع » وخلا بطنه ؛ ركبته 
حمى لينة » فإذا اغتذى زالت الى . فعامت أن في معدته صفراء وأن 
جوفه إذا خلا تحركت تلك الصفراء فنفذ منها البخار إلى العروق . 


24 القمري وكتابه « غنى ومنى » 


فسقيته ماء الفواكه» فأقامه عدة مجالس”" . فزال عنه ذلك 
العارض ... » . 

وفي باب أخر : 

« قال أبو منصور : سقيت أنا امرأة حبلى بعدما دخلت في التاسع 
كل يوم على الريق وزن ثلاثة دراهم دهن اللوز وحبيتها الأغذية الغليظة 
والحريفة والحامضة والقابضة . وجعلت طعامها لينا دسم » فولدت من 
تحنيا” بن قير أن قد و الطلق الا بالآ يال كام بوذ كرك القوايل أنه 
لاعهد لمن بمثله » وأن الجنين كان من النظافة في الغاية . واللّه أعلم » . 

ويؤكد القمري على ضرورة تدرج العلاج بحسب طبيعة المرض ثم 
اتباع العلاج بالدواء العلاج بالدلك والتتريخ'" أو ماسميه الآن المعالجة 
الفيزيائية » فنقرأ في علاج الفالج مثلاً : 

« قال أبو منصور : ولا ينبغي أن يستعمل الإسهال بالأدوية القوية 
إلى أربعة أيام فإن كانت العلة ضعيفة فإلى سبعة أيام لأن المسهل القوي 
يزيد في العلة ... ويسقى بعد الأسبوع الثالث إيارج جالينوس 
واللوغاذيا والتياذريطوس*© وإذا دبرت هذا التدبير أياما فعالجه بقريخ 
الأعضاء العليلة وفقار العنق والظهر بدهن القسط بعد التكيد© ب ... 
فإن كره التكيد دلكت الأعضاء العليلة والفقار بخرقة خشنة حتى يحمر 
ثم يمرخ بالدهن ... الخ » . 

والقمري كأي طبيب مقرس يعرف أن التخلص الكامل من بعض 
الأمراض أمر مستحيل ولكن هذا لايثني عزيته عن معالجتها ومحاولة 


وقاء تفى الدين 0 
التخفيف عن مريضه بأية طريقة ممكنة يتقبلها المريض وفيا يلي مثالان 
على ذلك ؛ الأول في أمراض العين . 

« الغرب : إما يحدث الغرب وهو الناصور”" في العين بعد قرحة 
يكون فيها فتبرأ وتام علاجه بالكي » ولكن له علاج إذا عولج به أبطله 
أشهراأ حت يكون كالصحيح ثم يعاود ثم يعالج كذلك يداوى مدى 
العمر » . 

والآخر في أمراض الرأس : البيضة والشقيقة : 
فإذا هاج لم يطق صاحبه الصبر » ولم يقدر أن يبصر الصُوء » واستراح إلى 
الوحدة والظامة ٠‏ ويظن كأن رأسه يطرق بالمطرقة وكآن الوجع يصل 
إلى قعر العينين ... وهذا الصداع لايكاد يبرأ ولكن يعالج على كل حال 
بأن 5000 

وبما أن هدف القمري من تأليف هذا الكتاب أن يُستغنى به جما 
سواه » فقد التزم أن يذكر باختصار طريقة صنع الدواء المركب عند ذكر 
الحاجة إلى استعماله إلا ماكان مبذولاً في كل مكان وكان مع ذلك قليل 
الاستعال . 

وأخيراً يختم القمري كتابه بقوله : 

« قد وفيت إلى هذا المكان من الكتاب بما كنت ضنته في صدره » 
وجعلت على نفسي فيا أظن . إلا أن الذي بقي أكثر من الذي أتيت به : 
وفها أتيت به بلاغ وكفاية في باب العلاج والمداواة » لأني قد أتيت 


م-غ56 
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بأصوها التي عليها المدار » وإليها المرجع . ول أذكر في هذا الكتاب دواء 
مركباً من معجون أوحب أو قرص أو غيرها مما يحتاج إليه في العلاج إلا 
وقد أتيث بنسخته فيه © إلا الترياق الكبيراة") والشليةا؟© فقط إذ كان 
يوجد ذلك في كل مكان ء وكانت الحاجة مع ذلك إليها تقل . وفها أتيت 
به من تلك النسخ غنية عن الرجوع إلى القرافاذينات!") . وللّه الذي 
أهمني هذا العم وهداني إليه ووفقني له المد والمنة » . 

مأقل الكتب التي يفي مؤلفها بما يعدنا به في بدايتها . أما أبو 
منصور فقد كان عند قوله مرادة وونييها » وها اسن أن ينشر هذا 
الكتاب ليحتل مكانه في تراثنا العربي الخالد . 


التعليقات والحواثي 


() كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مج 7 : 0160:11٠١‏ . 

(0) فهرس عخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ الطب والصيدلة : 78 543١‏ . 

(5) الوافي بالوفيات ١89 : 1١‏ ط . فيسبادن ورأيته مضبوطاً هكذا أيضاً في سخته 
المخطوطة نسخة أحمد الثالث . وأشير هنا إلى أن الصفدي لم يذكر سئة وفاته مع أن كتابه 
مؤلف لهذه الغاية . 

4 اللي 1 ذلك تاج العروس للزبيدي ( قر ) » ومعجم البلدان لياقوت 
الحوي7 : ١١5‏ ( قمر ) ؛ والأنساب للسمعانيى ٠١‏ : 3053-5774 ء واللياب لابن الأثير 
للح ري الل اد لو ا 

(ه) خدم ملوك السامانيين . ويبدو أنه ألف كتابه الثيسية النصورية لمنصور بن نوح 
7 الذي ولي أمر خراسان وما وراء النهر من سنة 860 إلى 327؟ ه وكانت بخارى عاصمة 

. انظر يروكامان ١‏ : 589 والكامل لابن الأثير :م : همه :320 ومعجم الانساب 
0-0 الحاككة لزامباور ؟ : + 


زنك تن النرين 00١‏ 


(1) عبد اميد بن عيسى الخسروشاهي من خسروشاه وهي قربة قرب تبريزء حكمم 
طبيب أتقن العلوم الشرعية » وهو من أجل تلامذة الإمام فخر الدين ابن خطيب الري . 
9 بالسلطان الناصر صلاح الدين وأقام عنده بالكرك وكان عظه المنزلة عنده ثم توجه إلى 

مق وأقام بها إلى أن توق نه 86 ه:ودفن يجبل قانهون . لقيه ابن أبي أصيبعة وأعجب 

به . انظر ترجمته في عيون الأنباء في طبقات الأطياء لابين أبي أصيبعة ١71-75: ١‏ ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة ه : ٠١١‏ وغيرهها . 

() عيون الأنباء ١‏ : 597 . 

(4) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب الشهورء اختُّلف في تحديد سنة وفاته 
فهي سنة 7٠١‏ في مرأة الجنان لليافعي ١‏ : 568 514 , وبعد سنة 50١‏ في التنبيه والإشراف 
لسر ل ووس الي زات الأعيان الاين لكان 10+21 وشترات التذاطي لابرة 
الععاد ؟ : 56 واليداية والنهاية لابن كثير ١١‏ : 145 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
5١9 : *‏ ونكت الحميان للصفدي : 10١‏ وهدية العارفين لاساعيل البغدادي 5 : 11 ومعجم 
اللؤلفين لعمر رضا كحالة ١ : ٠١‏ . وقال القاضي أبو القادم صاعد بن أحمد الأندلسي عندما 
ترجم له ( طبقات الامم : 56 ) : « وتوفي قريباً من سنة عشرين وثلاث مئة ٠‏ » وجاء في 
أخبار الحكاء للقفطي ص 57١‏ عند الحديث عنه : ٠‏ .. وتوف قريباً من سنة عشرين 
وثلامئئة هذا قول القاضي صاعد بن حسن ( لعل الصواب :ابن أمد ) الأندلمي وذكر أبن 
شيران ( لعل الصواب : أبن بشران ) في تأريخه أنه توفي سنة أربع وستين وثلائمة ... » وفي 
عيون الأنباء 7١6 : ١‏ « -وقال أبو أطين الحرين نين هوان. ين انا وكان تريب المهيه مننه إن 
الرازي توفي في سنة نيف وتسعين ومئتين أو ثلامئة وكسر قال : والشك مني . وتقلت من 
خط بلمظفر بن معرف أن الرازي توفي في سنة عشرين وثلامئة » وقال عبيد الله بن جبريل 
كان أبو بكر مد بن زكريا الرازي له المنزلة الجليلة بالري وسائر بلاد الجبل » قال وعاش إلى 
أن لحقه ابن العميد أستاذ الصاحب بن عباد وهو كان سبب إظهار كتابه العروف 
بالحاوي .. 

0 بروكامان في تاريخ الأدب العربي : الذيل ١‏ : “ 
وفؤاد السيد في تعليقاته على طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل : 77 من رسالة للبيروني في 
فهرست كتب الرازي من أن هذا الأخير قد توفي في شعبان سنة 705 ه - ٠8‏ اكتوبر 
سنة 558 م . نشر رسالة البيروتي المذكورة بول كراوس سنة 155 م . 

5 أذر ارت الي رواها عنه تاميذه أبو عبيد الجوزجاني في تاريخ حكماء الإسلام 
للبيهقي : ١‏ لاه » وعيون الأنباء 5٠ 37: ١‏ وغيرهها . وقد طبععت هذه الترجمة مستقلة 
م اس 0 فريد جحا وحمد الفاخوري . 
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, :1لا؟‎ ١ هدية العارفين‎ )٠١( 
.) 7٠١ الترحمة العربية 5 1 5خذ5‎ ( 55 : ١ 5؟؟ والذيل‎ : ١ بروكامان‎ )1١( 
. 535:5 سزكين‎ )10(( 
. 545 فهرس عخطوطات الظاهرية‎ )1١( 
” إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون‎ )15( 
: من الموسوعات التي ل أجد فيها ترجمة للقمري‎ )١5( 
الموسوعة الإسلامية صهاة] “!عل عتلةمماء عمط‎ 
إالعظر‎ 1913 - 4 
موسوعة لاروس الكبرى عزون 0 1ه , عألهمماء نزعقت علتزوع هآ‎ 
الموسوعة الشاملة وأأمورء لالدلا تممه اع زعمع‎ 
2325 1970- 5 


الموسوعة العالمية . أقتمتأقطع ما متلعمم لع زعم 
011لا بتاع لا 
الموسوعة البريطانية الحديثة 0 مذ مءتصمام8 وتلعمملء نزإعوط برعم ع1 


. 8ال#موععةك11 . وعتطناام؟ 

(1) من هذه الكتب التي لم أجد فيها ترجمة للقمري : الأعلام للزركلي » ووفيات 
الأعيان لابن خلكان » والإكال لابن ماكولا » وتككلة إكال الإكال لابن الصابوني » وطبقات 
الأمم لصاعد الأندلسي » وسير'أعلام النبلاء للذهبي » وشذرات الذهب لابن العاد » وكذلك 
معجم البلدان لياقوت اموي في :( قُمْر) و( بخارى ) . 

(19) من هذه الكتب الي م أجد فيها ترجمة للقمري : طبقات الأطباء والحكاء لاين 
جلجل ٠‏ وتاريخ حكاء الإسلام للبيهقي » وإخبار العلماء بأخبار الحكاء للقفطي . 

(14) تجد بحثاً عنه للدكتور نشأة حمارنة في مقالة له بعنوان المعجات الطبية . مجلة 
جمع اللفة العربية بدمشق مج 359-١١81: 1١ج 5٠‏ . 

١6 : ١ بروكامان », الذيل‎ )15( 

١6 : سسزكين ؟‎ )٠0( 

(١؟)‏ فهرس الخطوطات المصورة في مكتبة معهد التراث العامي بحلب ص : 7585 . 

(0؟) انظر بروكامان » الذيل ١‏ : 55 وسسزكين 515:7 . 

. هدية العارفين ؟ : ؟لا5؟‎ )0١( 

(4؟) هدية العارفين ١‏ : ”577 . 


وفاء تَقَى الدين 3ه 


(15) عيون الأنباء قف * 

() الكناش مصطلح كثر استعاله في مجال الطب بعنى الكتاب الموجز الذي يحوي 
معلومات وفوائد يحتاجها الطبيب في عمله . جاء في تاج العروس ( كنش ) : « والكناشات 
بالضم والشدّ : الاصول التي تتشعب منها الفروع تقله الصاغاني عن ابن عباد . قلت ومنه 
الكناشة لأوراق تجعل كالدفتر يقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط هكذا يستعمله المغاربة 
واستعمله شيخنا في حاشيته على هذا الكتاب كثيرأ وأكنشه عن الأمر أعجله نقله الصاغاني عن 
اين عباد » .. ويقال إن أصل التعبير سرياني فقد « جرت العادة عند الأطباء السريان أن 
يقوم كل واحد منهم بوضع كتيب يكون بمثابة دفتر مذكرات خاص به يذكر فيه أسماء 
الأمراض التي تصيب جسم الإنسان من الرأس إلى القدم وإلى جانب كل مرض يذكر أمماء 
الأدوية المفردة والمركبة الناجعة فيه ... وهكذا أصبح الكناش كتاب الأطباء ... » أقرباذين 
القلانسي » مقدمة الدكتور زهير البابا ص : 5 وانظر طبقات الأمم ص 7١‏ تعليق رق 1» 
ومقالة الدكتور نشأة حمارنة : مقدمة حول طب العيون العربي » مجلة التراث العربي 
العدد لإا : ص ١م٠١‏ التعليق رق ١١‏ ومحيط الحيط ( كناش ) . 

(17) الظاهر من السياق أنه يريد بالمتعينين في صناعة الطب اللمبرزين المتخصصين 
فيها جاء في اللسان ( عين ) : « تخصيص الثيء تعيينه ٠»‏ وفي مستدرك التاج ( عين ) : 
« تعيين الشيء تخصيصه من الملة » . 

0 عيون الأنباء ١‏ : 399 . 

(9؟) كشف الظنون ؟ : 1٠١‏ حيث قال ٠‏ الغنا في الطب مجلد للحكي أبي منصور 
حسين بن نوح القمري رتب على ثلاث مقالات : الأولى في الأمراض الحادة , الثانية في العلل 
الظاهرة , الثالثة في اميات » . 

(0) كشف الظنون ١0726٠١‏ . 

(١؟)‏ بروكامان 1١5 : ١‏ وكذلك الفهرس لمارنة ص ١55‏ نقلاً عن ويستتفيلد الذي 
يقول إنه ترجم إلى اللاتينية تحت العنوان : كنتتمم 4ع عهاذ؛ روطن1 وانظر لوكلير : تاريخ 
الطب عند العرب ( بالفرنسية ) ١‏ : 788 . 

(9؟) سورة الأعراف : 97 وتام الآية « الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها » الذين 
كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين » وانظر كذلك سورة هود : لا و 15 . 

(9؟) سورة يونس :54 . 

(5؟) لسان العرب ( غني ) . 

(5) تاج العروس ( غني ) . 


626 القمري وكتابه 0 غىق ومى « 


() المقصود بقوهم ( بالياء ) أنها ترسم بالألف المقصورة - حسب اصطلاحنا المعاصر ‏ 
أي ياء غير منقوطة . 

(57) لسان العرب ( مني ) 

(8؟) لسان العرب ( مني ) 

(4؟) سزكين 00 

(:؛) فهرس مخطوطات الظاهرية : "؛ 

(41) فهرس عخطوطات الظاهرية : ؛؛ 

(4) يقول الدكتور سامي حمارنة إن هذه الأوراق هي كل ماوجده من مؤلفات 
الرازي الطبية في دار الكتب الظاهرية . الفهرس : 510 -65؟ . 

(47) ينقسم كتاب التنوير إلى عشرة أبواب : الأول منها في أسامي العلل الحادثة من 
الفرق إلى القدم » 7 في أسامي العلل الحادثة في سطح البدن . المعجيات الطبية : 

(44) نقلها د . سامي حمارنة في الفهرس : استرابال وأظن الصواب مأأثبته و 
« أشتراباذ بالفتح ثم 9 5 الناء المثناة من فوق وراء وألف وباء موحدة وألف وذال 
معجمة بلدة كبيرة مشهورة أخرجت خلقاً 0 ٠‏ وهي من أعمال طبرستان 
بين سارية وجرجان ... » معجم البلدان ١‏ : 

(ه؛) اعمدت في كل مانقلته من الكتاب 5 هذه الدراشة على نص نسخة الظاهرية 
3 كمملا . 

(؛) « الجمل : : ... حساب الحروف المجائية المجموعة في أيجد ومايليها يبتدئ من 
الهمزة إلى الطاء بالآحاد وهي من الواحد إلى التسعة ‏ ومن الياء إلى الصاد بالعثرات وهي 

من العشرة إلى النشيك :رنن القاف ال الدت انيه جالفات وعن من للنة إلى الألفته. . 
ويقال له حساب الأيجدية وعليه تد تبى التواريخ الشعرية التي يراد بها بيان وقوع الحادثة في 
أية سنة من تاريخ افجره أو عبرها فيزن كلناك خطين الأعداذ الأووطحة شرونها بعل 
أعداد سنوات هذا التاريخ .. ٠»‏ محيط الحيط لبطرس البستاني ( جمل ) وانظر كشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوي ١‏ : +5؟ والكليات للكفوي ؟ : ١178‏ وتاج العروس واللسان 
( جمل ) وفيها : ٠‏ قال ابن دريد لا أحسبه عربيا ٠:‏ . 

(40) عيون الأنباء 0 

(44) أي من الورقة ؟ إلى الورقة 57 . 

(ؤ) من الورقة 71؟ إلى الورقة 56 . 

(00) من الورفة 565 إلى الورقة 591 , 


وفاء تهى الدين 0 

(01) مآثر العرب في العلوم الطبيعية . مقالة للدكتور سامي حداد . مجلة العروة عدد 
كانون الأول سنة 1435 م .ا ص : 57 , 

(51) وقع التصحيف في بعض الأمماء مثل : علي بن ربن الطبري فقد كتب اسمه 
غالبا في جمبع نسخ الظاهرية : علي بن زين بالزاي والياء المثناة والصواب رَيّن بالراء والباء 
الموحدة المشددة ء والرَبّن هو المقدم في شريعة اليهود . انظر عيون الأنباء 508:1١‏ و.؟ 
وتاج العروس ( ربن ) . 

(00) أقامه عدة مجالس أي أسهله » والمجلس « كناية عن القومة الواحدة للبراز» مفيد 

العلوم : 45 . : 
٠ )0:(‏ الَرَخْ هو من اللغة الدهن يقال مرخته ومرّخته بتخفيف الراء وتشديدها 
وتَمَرّخَ هو أي تَدمّن وفي استعمال الأطباء لهذا اللفظ معنى زائد عليه وهو ضغط يسير لايبلغ 
أن يسبى دلكا , وإذا لم د يدوا هذا المعنى الزائد قالوا : دهنته » مفيد العلوم : 8 وانظر 
اللسان والتاج ( مرخ ) . 

(50) الإيارج : اسم للدواء المركب المسهل إسهالاً خفيفاً مصلحاً . والكامة يونانية 
تفسيرها الدواء الإلحي » وأنواع الإيارجات كثيرة وكلها أدوية تمزج مزجا ولاترفع على النار . 
وقد تسمى باسم الطبيب الذي صنعها مثل : جالينوس ولوغاذيا ء أو بامم من ضعت له 
مثل ثياذريطوس الملك اليوناني . الفانون ؟ : 56٠:‏ . وتذكرة داود الأنضاي 
55--0١‏ .258 وأقرباذين القلانبى : 55 . 

(53) « التكيد والإكاد والككناد : وضع الدواء اليابس المسخن أو الخرق المسخنة على 
العضو الألم .. » مفيد العلوم : 6؟ وانظر اللسان والتاج ( كد ) . 

(01) « نأصور بالصاد ويقال بالسين عربيتان وهو القرحة الفاسدة الباطن الى لاتقبل 
البرء مادام فيها ذلك الفساد حيثما كانت من البدن ٠‏ مفيد العلوم : 5 . ١‏ 

وف تعريف الثعالي للغرب « ... هو عند الأطباء أن ترشح مآقي العين فيسيل منها 
إذا نزت منديد وهو التاصور أيضاً «افقه اللغة :د +0 :, 

وفي اللسان والتاج ( نسر ) ٠‏ الناسور بالسين والصاد جميعاً علة تحدث في المآقي تسقي 
فلا تنقطع ... وهو معرّب .. ». 

(58) الترياق بالكسر ويقال بالدال أيضاً : هو كل دواء مركب يقاوم الوم . 
والكبير منه هو ترياق الأفاعي الذي يدخل في تركيبه لم الأفاعي . مفيد العلوم : ؟ 
أقرباذين القلانسي : 8؛ وتذكرة داود الأنطاي 5١-88: ١‏ . 

واللفظة يونانية مشتقة من تريوق على رأي القلانسي : أو هي فارسية معربة 5 في 
اللسان والتاج ( ترق ) ٠‏ وزيم الأزهري أن الترياق أسم تفعال سمي بالريق لما فيه من ريق 


001 القمري وكتابه « غنى ومنى » 


الحيات » انظر اللسان والتاج ( ريق ) . 

(05) الشليثا : دواء مركب معجون . ذكر القلانسي أنه رأى في بعض الكتب الطبية 
أنه يسمى الإلهية لأن الشليثا بلسان اليونانيين هبة الله تعالى . أقرباذين القلانسي : 50 . 

)٠0(‏ ويقال الأقرباذينات والقراباذينات وهي « كامة يونانية الأصل انتقلت إلى اللغة 
العربية عن طريق السريانية في صدر الدولة العباسية ويقصد ها الكتاب الذي نطلق عليه 
في الوقت الحاضر أسم دستور الأدوية ع6 مم8 معام أو كتاب الصيغ الدوائية ععتهانتصممعم 
ويضم كلا الكتابين الأدوية الركبة إلا أن الكتاب الأول يمتاز بوجود طرق تحضير العقاقير 
والأدوية المركبة مع طرق فحصها ومعايرتها وحفظها ومقاديرها الدوائية » أقرباذين 
القلانبى . مقدمة د . زهير البابا ص ه » وانظر جامع العلوم للأحمد نكري ؟ :11 ودائرة 
مقارق اأثرق :254 المقوية مه فريده وعد مع 1 21004 


أهم المراجع والمصادر 
1 الخطوطة 


- كتاب غنى ومنى تأليف أبي منصور الحسن بن نوح القمري نسخة الظاهرية رق كهدا 

- كتاب غنى ومنى تأليف أبي منصور الحسن بن نوح القمري نسخة الظاهرية رق هد 

- كتاب غنى ومنى تأليف أبي منصور الحسن بن نوح القمري نسخة الظاهرية رق 774 

الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن ايسك الصفدي نسخة أحمد الثالث . من 
مصورات همع اللغة العربية بدمشق . 


؟ ‏ المطبوعة بالعربية 


- إخبار العاماء بأخبار اذككاء تأليف أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ط . ليبسك 
سلة ١705١‏ , 

أقرباذين القلاسي تأليف بدر الدين جمد بن يرام القلانسي السمرقندي . تحقيق د. جمد 
زهير البابا . معهد التراث العامي العربي يحلب سنة ؟١2١‏ ه - ١586‏ م. 

الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأمماء والكنى والأنساب تأليف الأمير 
الحافظ ابن ماكولا » تصحيح عبد الرحمن بن يحى المعامي . بيروت . 

الأثلات تالت عسد لكرج به غنه اللتساق :نيع هرت الرض راان فى اممالني ن 
بيروت ,. 


وفاء تقى الدين /ا0ه 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . تسأليف إسماعيل باشا بن جمد أمين 
البغدادي . ط . وكالة المعارف ١545‏ 73554 . 
- البداية والنهاية » تأليف امماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي . ط 170١ ١‏ ه - 1686م . 
- تاج العروس من جواهر القاموس تأليف مد مرتضى الزبيدي ط ١‏ . 
- تاريخ حكاء الإسلام » تأليف ظهير الدين البيهقي » تحقيق مد كرد علي . ط . امجمع 


العامي العربي . 
- تبصير المنتبسه بتحرير الشتبه » تسأليف أحمد بن علي بن حجر . تحقيق جمد علي 


- التنبيه والإشراف , تأليف علي بن الحسين المسعودي . ط . ليدن ٠‏ بريل 1865 م . 
- جامع العلوم في اصطلاحات العلوم والفنون تأليف عبد النبي بن عبد الرسول الأحد نكري 
ط . حيدر آباد الدكن . 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ تأليف عبد الحي بن العاد الحنبلي . ط . القاهرة 
50 شا 

- طبقات الأطباء والحكاء » تأليف سلهان بن حسان المعروف بابن جلجل ٠»‏ تحقيق فؤاد 
السيد . ط . المعهد العامي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1600 م . 
- طبقات الأمم » تأليف القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلمي ؛ تحقيق لويس شيخو 
ط . المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين - بيروت 1517 م . 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . تأليف أحمد بن القاسم بن خليفة المعروف بابن أبي 
أصيبعة . ط . 1894 ه . 
- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ الطب والصيدلة . وضعه د. سامى خلف 
حمارنة . ط . جمع اللغة العربية بدمشق 1588 ه - 1536 م . ْ 
القانون في الطب ٠‏ تأليف الحسين بن عبد الله بن سينا طبعة مصورة بالأوفست عن طبعة 
ولا 

- الكامل في التاريخ ء تأليف عز الدين بن الأثير ط . دار صادر بيروت 1557 م . 

د كنف الطنون عن أسامي الكنب والتدون'. تأليف مصطقق .بن عبد الله اير نئي 
خليقة . ط . وكالة المعارف 5 م اه 
كشاف اصطلاحات القنون ٠‏ تأليف مد أعلى بن علي لتهانوي ل . كلكتة ؟تمااع . 
الكئمات » تأليف أيوب بن موسى المحيني الكقوي ؛ تقيق د . عدنان درويش وجمد 
المصري من منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي . دمشق 1974 م . 

- اللباب في تهذيب الأنساب + تأليف عز الدين بن الأثير .ط : دار صادر بيروت . 
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- لسان العرب » تأليف جمد بن مكرم بن منظور الافريقي . ط . دار صادر . بيروت . 
مآثر العرب في العلوم الطبية » تأليف د . سامي حداد . محاضة نشرت في مجلة العروة , 
عدد كانون الثاني سنة 1955 م . 

حيط الحيط » تأليف بطرس البستاني : طبعة بالأوفست نقلاً عن طبعة 1870 م . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتير من حوادث الزمان ٠‏ تأليف عبد الله بن 
أسعد بن علي اليافعي . ط . مؤسسة الأعامي للمطبوعات . بيروت . 

مفيد العلوم ومبيد الهموم » تأليف أحمد بن عمد بن الحشاء » تحقيق جورج كولان وب ٠‏ ج 
رنو من مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية . رباط الفتح 1564١‏ م . 

مقدمة حول طب العيون العربي , تأليف د . نشأة حمارنة » مقالة من مجلة التراث العربي » 
العدد /ا1ا ص ١69‏ 182 . 

المعجبات الطبية » تأليف د . نشأة حمارنة » مقالة من مجلة جمع اللغة العربية بدمشق » 
مج ٠١‏ ج ١‏ ص :4١1-؟35.‏ 

معجم البلدان » تأليف ياقوت بن عبد الله اموي . مطبعة السعادة . مصر . 

معجم المؤلفين » تأليف عمر رضا كحالة مطبعة الترقي بدمشق 1599 ه - 00ذا م . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . تأليف يوسف بن تغري بردي . ط . دار الكتب 
المصرية ٠١48‏ ه - 555( م . 

نكت الهميان في نكت العميان ؛ تأليف صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي . ط . مصر 
احرهن ه - ااكام. 

هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار الصنفين . تأليف أسماعيل باشا اليفدادي . ط . 
استانبول سنة 154١‏ م . 

الوافي بالوفيات » تأليف صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي . ط . فيسبادن 1595 م . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تأليف أحمد الشهير بابن خلكان ط . بولاق 1755 ها . 


وه 


؟ الأجنسية 


. التلأقععز! معطعوتطوتيخ ععل عاطعتطعوع0 - 

7 لاق . ز, ع تعلاعآ . ممقص اع اعمعقة . 0 عجا .تمع 
. 1937 لتقطأمعحطة اممبرة ععاورط 

. كةاتن لع طعى معطععتطوعم دعل عاط لطعوع 0 - 


0 االء8 . ز. ع معلاع! . مأعمعد اقباط 


( التعريف والنقد ) 
نظرات في نظرات 
؟ 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
١‏ - تصدى الأستاذ في الفقرة (40) لتقويم ما رآه منحرفاً في هذين 
البيتين ': 
فيصبح باليه جديداً ونبته أفيفاً وينفمي ماله حين يسرح 
درطا ١+‏ بنرة راطا" جع سساو ورلفنه 
فقتال في البيت الأول« أرق أنه أقيفنا + ببالفناء تحريق م افيش : 
بالقاء + والنية الأقيك الكقين الف 1 . 
ولا شك أن الشاعر إما أراد « أثيثاً » ولكن إذا صم أن الثابت في 
أصل كتاب الحجري « أفيفاً » بالفاء فإن له وجهاً . وذلك أن الثاء والفاء 
من حروف المعاقبة وقد ذكر أصحاب اللغة مما تعاقبا فيه حروفاً جمة , 
من نحوه جدث » وه جدف » و« لثام » وه لفام » وه حثالة» و 
« حفاله» . انظر القلب والإبدال » لابن السكيت . ص : 6” _ م 
( ط . هفنز في الكنز اللغوي ) وص : ١57 ١١5١‏ ( ط . ممع اللفة 
العربية بالقاهرة ) والإبدال , لأني الطيب 5٠0 18١:١‏ . غير أني ل 
أصب قضا غل:تماقبيا فق« أثيث »...ومع ذلك لآ ببعيد أن يكون 
الإبدال فيه لغة قائل هذا الشعر أو لغة من أنشده : فقد تعاقبت الثاء 


© نشر القسمان الأول والشافي من المقال في مجلة المجميع ( مج ١ه‏ ص لاذه , مج :: 
ص 5١5‏ ). 


9ن 


0 نظرات في نظرات 
والفاء ‏ كا يقول الفراء ‏ في كثير من الكلام » انظر كتابه معاني القرآن 
تان ون نازوس بدلنك أن اهل المحريق الببود كني ما 
يبدلون الثاء فاء » ومن ذلك أنهم يقولون « فلافة » بدل « ثلاثة » 
أخبرني بذلك الأخ الأستاذ علي التاجر وغيره من البحرانيين . 

وأمَا البيت الثاني فقال الأستاذ فيه : « أرى « فزْعاً» بالفاء 
تصحيف ٠‏ قرعأ » بالقاف » وهو السحاب المتفرّق » وأن « غرَأ » تصحيف 
« عْمْرا » بالميم بعد الغين » وهو الماء الكثير الذي يغمر ويغطي 'أو 
البحر » ووصف القزع وهو جمع بالغمر وهو مفرد معروف في لغة 
العرب ٠‏ كقوله تعالى : # والملائكة بعد ذلك ظهير * - ( التحريم /؟ ) 
وكقول زهير : 
وإن يشتجر قوم يقل سرواتهم ‏ هُم بيننا فهم رضى وهم عَدْلَ» 

وما ذهب إليه الأستاذ من أن « فزعأ » تصحيف « قزعا » صواب 
محض . وأما أن يكون « غرَا » تصحيف « غَمْراً » فا أعرف أن السّحب 
توصف ب « الغمارة » وما ذكره من أن وصف المع بالمفرد معروف في لغة 
العرب لا يصحّ على إطلاقه . والشاهدان اللذان احتج بها وقع فيها 
الإخبار عن المع بالمفرد لا وصف المع بالمفرد » ولكن لا ضير في ذلك » 
فإن حك الصفة والخبر في هذه البابة واحد » ومع ذلك لا حجة له فيها 
لا سيأقي بيانه . والصحيح في المسألة أن الصفة ‏ ما لم تكن سببية رفعت 
اما ظاهراً - ينبغي أن تطابق موصوفها في الإفراد والتثنية والمع » وفي 
التذكير والتأنيث . انظر بسط ذلك في شرح المفصل * : 6ه 01 عه 
من مطوّلات النحو . وكذلك حك الخبر مع الْخبّرعنه ما م يكن سببياً 
رفع اسم ظاهراً أيضاً . ويخرج عن ذلك الوصف والإخبار بالصدرء فإنه 


أحمد راتب النفاخ 51١‏ 


يستوي فيها المفرد والمثنى والمع » والمذكر والمؤنث » نحو قوهم : « رجل 
كَرْمّ » وه امرأة كَرمٌ » وكذلك يقولون في مثنييها وجمعيها أيضاً . 
ولاضحاين العرنية ق:تأؤيل ذلك مذهيان ؟ احدهنا : أنه فل دير 
مضاف محذوف مطابق لاموصوف أو المْخبّر عنه . وعلى هذا يكون قولم : 
« رجل كرّم » .... و« رجال كَرَمٌ » في تقدير « رجل ذو كرم » .... و 
« رجال أولو كَرَم » . والمذهب الآخر ‏ وهو اختيار الحققين ‏ أنهم جعلوا 
الوطوقاءوا تنه الكدتة فته ار الشيدر) عل موجه الاضا ع والمبالقةة: 
انظر في ذلك كتاب ٠سيبويه ١15 : ١‏ » والمقتضب ” : 5٠١‏ ؛ والخصائص 
اماس كلاد وكام وافصين و كلا قات 2 + وأسالى ايخ 
الشجري 7٠:١‏ - الاء وشرح المفصل ١١6:١‏ 14451583 -051غ وشرح 
الكافية ١‏ : 507 » والخزانة 7١7 : ١‏ . وأما قوله تعالى : « والملائكة بعد 
ذلك ظهيرٌ 4 [ سورة التحريم : ؛ ] فلا حجة له فيه من قبل أن ما كان 
من بناء « فعول » أو « فعيل » فإنه يجري على المفرد والمثى والمع بلفظ 
الواحد » أو كثيراً ما يكون كذلك . ومن الأول لفظ « عدؤ» في قوله 
تعالى : # فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » [ سورة الشعراء : 77 ] وغيره 
من الاك كوف الأخن الآيلة الى افك يبنا الأنضاد »وقول فمنا ل : 
« وَحَسْنَ أولنك رَفيقاً 4 [ سورة النساء : 14 ] وقوله : « وَخَلَصّوا 
نجيّأ © [ سورة يوسف : 4١‏ ] ومثل ذلك في القرآن والشعر كثير . انظر 
معاني القرآن » للأخفش 7٠4 768 : ١‏ , 747 ء وتفسير الطبري 18 : 
6 (ط . بولاق ) و١‏ : 205 688 7504:3523 ل 3+6 ( بتحفيق 
'لأستاذ مود جمد شاكر ) والكشاف 4١١:١‏ و8 :586 و« 0١:‏ 
ط . المكتبة التجارية ) وجمع البيان ؟ : 505 و 5١5:85‏ : والبحر 
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محيط *:لم؟ وه: ه50 و4: 55١‏ . وانظر أيضاً « باب ما يكون 
واحداً يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ. واحد » في اتحصص 
/ا١‏ :5؟ ‏ ه55 , 

وبعدٌ فإن « غُرَا » في البيت صحيح لا شبهة فيه » وإنما أراد الشاعر 
دأقزها يكنا فان را و عنع: أتوقو الاسطندوةظت»: 
.ونا ادرف ها الندق يراب الأبعاة فق هذا اللفظل عق اممئة 
من شواهده قول الحطيئة ( ديوانه 54؟ » واللسان : عمم ) : 

إذا غبت عنا غاب عنا ربيئنا وِتسْقَى الغامَ الفْرٌ حين تؤوبْ 
كول وين اكز الغا 07 

خجافة تطن الوادين ترئمق.. -سقفاك من الذي الفوادي مطيرها 
وقول ابن ميادة ( أساس البلاغة - نحر) : 

أطاع لها نبت الخُزامى وجاتها2 بأوطانها غَرٌ التحاب المشهّر 
وقول آخن ( أساسن البلاغة + واللسان : تفى ) : 

كنك بالمبارك بعدشَهْرٍ يناغي موجهقْرٌ التحاب 
وقول أبي الطيب : 

سقاها الغامٌ الغرٌ قبل تزوله فا تاها ستيه الا 
١‏ - قال الأستاذ في الفقرة (49) : « وفي ( ص 7١8 7١7‏ ) روى 
المجريّ لعمرو بن المسلّم قوله : 

أقت: تنانا و التدفنة رافنا” حاف ما :وال ابحة هحاحة 
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نهاري هار الناس حتى إذا دجا بي الليل هزتني إليك المضاجِعٌ 
أعلل نشي بالحديث وبالنى ويجمعني ولهمّ بالليل جامع 
ليرزقنك الله من بين خلقه ام انت من الرزق الذي الله مانم 
وقال الأستاذ الحقق في الأبيات إنه ‏ يجدها « في المصادر الأدبية 
الختلفة» . قلت : إن كن المهجري رواما لعمرو بن الْسلّم » فهي 
مروية بعنذا البيك الأخين لايخ الدميكة ا فى ويواته 16 + ) 
[ الصواب : 47 28 ] وكا في. الأغاني ( ٠٠١ 95 / ١0‏ ) وكا في مراجع 
خرف ذكرها محقق ديوانه .... » . 


قلت : وقد زدت في تخريجي لقصيدة ابن الدمينة في ديوانه » ص : 
65 على ماذكر الأستاذ أن ان الثالث فالثاني مما أنشده 
امجري لعدرو انق البء افد ينا ايضا إل الحتون و حتفادر متنينا 
ثمةء ونسبا إلى قيس بن ذريح في روايات أخز منها رواية القالي 
لقصيدته الطويلة في أماليه 5١6 : ١‏ 507 » وإحدى روايات الأغاني 
7١07 : 9‏ ء غير أن أبا الفرج صحح القول بأنها لابن الدمينة . وأزيد هنا 
ان أبا بكر بن الانباري رواهما في الزاهر ١0١ : ١‏ لابن الدمينة أيضاً 
ومعه| ثالت يعدهما , وهو : 
أوزناله اذو تلق الرافتتاوزيةة- الاك أنزوحة بيه اسه 
وهذا البيت ثابت لقيس بن ذريح في رواية القالي وأبي الفرج لقصيدته . 
وانظر كتاب « قيس ولبنى - شعر ودراسة » للدكتور حسين نصار»ء 
ص : ٠٠١‏ وما بعدها . 

وقد فات الأستادّ أن يتبه على أن البيت الأخير مما رواه المجري لا 
يضح ب 6 أثنيه الداشرى «وزنا ولا ممق «وصوانة فيا امار + 
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وعجز البيث: لا: يتن بتحقيق المبزة في:« أنك + ؟ تله الأستاذ :بل 
لابد لاتّزانه من حذفها بعد نقل حركتها إلى اليم الساكنة قبلها كا أثبته . 

وقال الأستاذ في هذه الفقرة أيضاً : « والبيت الأول فيه « راجناً » 
وهو تصحيف « راجياً » وروايته في ديوان ابن الدمينة : 
أقت على رَمَان يوماً وليلة ‏ لأنظر ما واشي أمية صانم 
وفي الأغاني « زمّان » بالزاي بدل « رمان » بالراء وأظنها تصحيفاً . 
ورواية « واشي » في الديوان والأغاني جيدة » ولكن « والي » التي رواها 
المجري لا تقل عنها جودة ٠‏ والتصحيف بينهما ممكن » . 

وكنت علقت على هذا البيت في ديوان ابن الدمينة . ص : 87 أن 
رواية ال هجري له وقد كان مخطوط كتابه من مراجعي : 
أقتَ زماناً بالمدينة راجياً أباصرما واشي أمية صانع 
وقد أكون سهنوت ف #التفل فأنيت ق :عجر البيت' ٠‏ ماواشي دل 
« ماوالي » وليس تحت يدي مصوّرة عن الكتاب فأتحقق الأمرء ولعل 
الناشر م يثبت إن شاء الله إلا صواباً . 

وأما « راجياً » في صدر البيت فهكذا كنت قرأته » فيإن صحّ أن في 
أصل كتاب الهجري « راجنا » بالنون فإن له وجها لا يُقطع معه بأنه 
تصحيف . وذلك أن يكون « فاعلاً » من قوهم : « رجن بلمكان » أي 
أقام به » فيكون على هذه القراءة قد وقع حالاً مؤكدة لعاملها : 
د أقت »+ وأما على قراءة ٠‏ راجيا » فيكون حالاً مؤيسة . 

؟١ ‏ وفي الفقرة (ده) تكلم الأسمتاذ على بيتين رُدّْدت نسبتها بين 
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توبة وامجنون » وههما : 
أضجا واو اليل لقيسف كنى يز أعناقعر وليل ازورهينا 
ولكن ليل قطعت كل هرّة وكل قوى حبّأ قدا نفيرها 
قال في البيت الول دن مرّة » من البيت الأول أجدها « مدّة » 
بالدال وبضم اليم . أي أنه ظل مدّة يخبّ فرسه أو بعيره لزيارة ليل » 
ولفظ « مَرّة » ليس بمحرّف 5 قال الأستاذ ء بل هو الصحيح الذي 
لا ريب فيه » إفا أراد الشاعر« مرّة من الدهر» أي حيناً منه ؛ يدل 
عل ذلك ابين "الدلالة اقول جيه وى :قون (ادتوانة نض 1 
وقد كنت في بعض الصّباوة أتّقي أمتوراً .وأخقن أن 'كدور التافة 
واغل. اني» إن اتقطيت عله من الذهر مكشوف غطائي فناظر 
ونحوه قول جميل ( ديوانه » ص : 55 ) : 
وهل ألقين سعدى من الدهر مرّة ومارث من حَبْل الصّفاء جدية 
وقولة:[ديوائة + هن با 
أجدي لا ألقى بنينسة مره من :الدهر إلا خائفا أو على رَخْلٌ 
وبما جاء فيه لفظ « مرّة » مجرّدا بمعنى « الحين » قول عمرو بن معديكرب 
( شعره » ص : ١١١‏ ): 
كانت قري ييل الجوامةة تجارأ فأضحت تحمل الدّمّ منقعاً 
وقول جميل ( ديوانه » ص : ٠٠١‏ ) : 
وقد كان مّمن يسكن الربع مرّة جميل المْحيًّا قاصرٌ الطَرْف فاترة 
وقول يزيد بن الطثرية ( شعره » ص : 507 ) : 


م0" 


02 نظرات في نظرات 
وقالوا لقكد كنا دك هر جل ونا ذا نمل :قر خا 

هذا » وقول الأستاذ في شرح البيت : « أي أنه ظل مدّة يخب فرسه 
أو بعيره لزيارة ليل » يؤذن بأنه يرى « أحبّ » في البيت تصحيف 
« أخبّ» بالخاء ولكنه سها عن ذكر ذلك . وما رآه أشبه بالصواب . 
وأَْحَبٌ إليّ منه أن يكون «١‏ أَحُبّ ‏ بفتح الهمزة ‏ مضارع « خب » 
الجرّد » أي أُشْرع » فيستغني عن تقدير مفعول به . وأما الصدر 
ةنا + دنه أغذله الانهاة فى غرح البيت: تيكون عل كلا الرجيين 
واقعاً موقع الوقت » أي وقت الفدُوٌء كا في قوله تعالى : « يُسَبْحْ لة 
فيها بِالعْدَوٌ والآصال رجال 4 1 سورة النور: 5١‏ -707] . 

وأما البيت الثاني والخلل ين في عجزه ‏ فلم يزد الأستاذ في 
محاولته تقويمه على أن قال : « .... و« حُبَأ » بالنصب الصوابُ فيها 
« حب » بالجر» وم يلتفت إلى ما وراء ذلك وفيه ما ينبو عنه الطبع 
وتنكره البدهة . وذلك أن قوله : « قديماً» لا يصح بحم معناه أن 
يكون ظرفاً لفعل مضارع ‏ وهو هنا قوله : « نفيرها  »‏ إلا أن يقع 
خبراً ل « كان » . وهذا يوجب أن يكون الصواب في عجز البيت : 
دول فرق 5ا :قدي قرحا ء*وظق انتهدا سو القايث ف أصل 
الككتاب إلا أن الناقر عاق و كنا «فضواها كنا .ومن الفويب أن 
يذهب هذا عن الأستاذ وقد هداه طبعه في شرحه للبيت إلى الوجه 
الصحيح في العبارة عن هذا المعنى فقال : « والمعنى أن ليق قطعت كل 
خبل للوقيل + وخنية قوق الحب: الى كنا كدعا نف فتلها + 

؛ء؛ ‏ قال الأمتاذ في الفقرة (58) : « وفي ( ص 7050 ) قصيدة 
لعبد الله بن أبي صبح المزق!" جاء فيها : 
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وحي بني لقان فالمي حيرة وتقرأ عليهم من تحيّتا مثشسلا 
وأظنّ أن الصواب « وحيّ » و« فالحي » بالنصب منهها" لا الرفع . 
لأنهما في موضع العطف على البيت قبله : 
تبلغ يعقوب بن يحبى رسالة وعمرأ وشبلا أودع الله في شبلا 
وا«ققر ته الرقغ وينة: مكدر الوق + وطروه ين أن تنتول الممدة 
فيقال : « وتقرا » . 

وما قاله الأستاذ في « وتقرأ» صحيح ٠‏ والوجه في « وحي بني 
لقيان » النصب ا ذكر أيضاً . وأما « فالحيُ ٠‏ فليست الفاء فيه عاطفة 
معن التشريك ؟ ظن الأستاذ » بل استأتف الشاعر ها كلاماً آخر على 
معنى التعليل لما قبله : والمراد ب « الحي » حي بني لقان الذين تقدم 
ذكرهم ٠‏ والوجه فيه وفها بعده الرفع » إذ هما مبتدأ وخيره . 

وقذ فاك الأيعاة أن لا موقم ل #تجيرة م بواظاء المبملة هونا 
ومن البيّن أنه تصحيف « جيرة » بالجهم » أي جيران . 

١‏ - قال الأستاذ في الفقرة (55 ) : « وفي ( ص 508 ) روي 
البيت الأول والثاني من قصيدة لعبد الله بن أبي صبح المزني : 
ا ل د وقولا تغنى حاتم بكا جهلا 
لكها تظنا اليوم أنه فارغ وأقم أني قد ملأتهبي شفلا 
والبيت الثاني غير صالح وزناً ولا معنى . وأظن أن الصواب في رواية 
صدرة :« :... أَنِيّ فارع » أما عجزة فيجوز إضلاحه بأن يقال : 
« وأقسم أني ممتل منهها شغلا » بحذف الحمزة من آخر متليغ . وذلك كله 
يوافق سياق البيت الاول » . 
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وقوله في عجز البيت : «٠‏ ويجوز إصلاحه .... » قد تقدّم القول في 
مثله والتنبيه على ما في إطلاق ذلك واللهج به من محذور. ويما يؤخذ 
على الأستاذ هنا أيضا قوله في « مُمَثَلٍ» : « بحذف الهمزة من آخر 
متلئ » والوجه أن يقال : « بإبدال الهمزة من « ممتلئ » ياء وإجرائه 
بحرى المنقوص » . هذا إلى أن الأستاذ لم يصب مراد الشاعر من جهة » 
وخفي عليه وجه اتّزان البيت من جهة أخرى» فقال فيه ما قال » على 
حين أن البيت - كا أثبته الناشر - صحيح معى ووزئاً . وذلك أنه من 
البيّن أن الشاعر ينقض على حاتم الذي ذكره قصيدة شبب فيها بالذلفاء 
وجمل » ونال فيها منها" , فهو يقول في هذين البيتين : ألا حييا ‏ يا 
صاحيّ ‏ الذلفاء وجملا ء وقولا لما : إن حاقاً إفا تغنى بكنا جهلا 
ليوهكا أنه فارغ ( يعني من الحموم ) فلا مم له إلا اللهو والتشبيب . ثم 
يقول : وأقسم أنه ليس بفارغ » بل إني بتصدي له قد ملاته شغلا 
بي - يريد أنه أورد عليه ما ملاه همأ ء فهو منه في شغل شاغل . ومن 
الغريب أن يغيب عن الأستاذ هذا المعنى وهو ظاهر لايكاد يخفى . 
وليس في البيت بعد من جهة الوزن إلا أن الشاعر اضطْرٌ لإقامة وزنه 
إلى حذف وأو الملة من هاء الشير التحرك فا فلوسا يه امهو 
د ملأته » . ويظهر أن الأستاذ قرأ البيت يإثبات هذه الواو فخيّل إليه 
أنه مختلّ الوزن . وحَدّف واو الصلة ويائها من هذه الهاء في ضرورة 
القع كين آلف سيوك ديات ها عل الغيره <١‏ «شاهها 
على ذلك قول مالك بن حري ( وهو من قصيدة له في الأصعيات » ص : 


1 


فإن يك غقَّا أو سميناً فإنني سأجعل عينيه لنفسه مقنعا 
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م افقداسن 1ن ١1‏ شواهه أجوء متها فول الفيات؟ 
لَه رَجَلٌ كنة صوتُ حاو إذا طلب الوسيقةأو زميرٌ 
وقول الأعشى : 
ومالةٌ من مَجْدِ تليدٍ ومالة مز الريححظ لاالجنوبولا الصّبا 
ومثل ذلك كثير . 

وقد حملت الضرورة بعضهم على أشدّ من هذا » فأسكنوا هذه الماء 
في الوصل البتة » نبو قول يعلى الأحول الأزدي : 
فيك ليف اليف الفحيق اخيلتف. .ونطواف مشتاقان لَه أرقان 
وقد زع الأخفنش أن إسكانها لغة لأرى الساف 

وأخذ من ذلك كله أن الضرورة ألجأت بعضهم أيضا إلى حذف الواو 
من ( هو ) والياء من « هي » . ومنه قول الراجز : 

دار لسعدى إِذْ ه من هواكا 

وقول العجير السلول أو الْخلّب الملالي : 
فبيناهُ يثري رحله قال قائل لن جمل رخو الملاط نيب 
انظر في بسط ذلك كله ضرائر الشعر » لابن عصفور . ص : ١١1 ١١7‏ 
والمصادر التي أحال عليها محققه . 

5 نقل الأستاذ في الفقرة (10) هذه الأبيات لرملة أخت مشيّع 
ترثيه : 


2 كك مرق لين ست رتكا ريت 
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تركنا لواء العز والمجد ثاوياً يبقفة مبنياًعليهبنا 
لعمرك: نا كنا مللتا فشيما ولكن دواعي ميتة وقصا 
وقال فيها : « هكذا وردت أواخر الأبيات « ببلا » وه بنا» وه قصاء 
بالصاد المهملة . وعندي أن الأولى بال مز مع السكون » أي : ببلاء ؛ 
وبذاء وتضاء + والضاة الفكية: 

قلت : الأببات من الطويل » ولا يت وزنها بقصر الكام الواقعة في 
أواخرها 5 أثبتها الناشر» ولا بمدهن مع إسكان الهمزة ؟! اختار الأستاذ ؛ 
إذ تكون أضرها على الأول بزنة ٠‏ فَعَلَ » وعلى الآخر بزنة « فعول » 
وكلاهما ليس من أضرب الطويل . ولا تستوفي الأبيات وزها إلا بد 
هؤلاء الكلم وتحريك الهمزة وإطلاقها ( ببلاء » بناء » قضاء ) فتكون من 
ثالث الطويل ؛ أي الضرب المحذوف » ووزنه « فعولن » . ويظهر أن 
الأمكاذ نا قار أن تكوة الأناتة منكدة (تشاكقة الروى:) إلا انقناء 
الآقواء + ونه قيتم أن الإقتواء :فى تقس الأعرات: كتيى:» وانيم كاننوا لا 
يأهون له . وقد قال أبو الحسن الأخفش في كتابه : القواقي »ء ص 
وكل سورزارة الثقافة عق ) باه اط .دقار الأسانة تييروت )يض ان 
مياق أبكلة تن الأقواء + وحور صفق مدل دافن العزي كني مالا 
حدن )ذل قصيدة ينشدارها إلا"وفيها الاقواء ثم لا يستتكرونه ..:. 

7 وف الفقرة )0١(‏ ) تكلم الأستاذ على بيتين للغاضري أخل بها 
التصحيف ٠‏ وأولما : 


وفنائدرة وقيدل النليت قيضا عل النها الونجاع رعو ورافها 
معو نعاء البجع دوراى الأنعاد أن السواب دم تفيل الدقن 
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فيها “ا عن العم ٠‏ والقول ما قال!) » وبه يتزن البيت ويضح وجه 
اللو غير أن اق البيك عينا اغر اميت الأبيكاذ إلبده وه وم 
الغنم ب « الرّباع » فإنه لا يكاد يبين له وجه , والظاهر أنه تصحيف 
« الرتاع » بالتاء » من قولهم : « رتعت الماشية » أي أكلت ما شاءت », 
وذهبت وجاءت في المرعى هارأ » ومنه يقال : « ماشية رتع » ورتوع . 
ورواتع ' ورتاع » 5 جاء في اللسان ( رتع ) . 

والبيت الآخر : 
قطعت مخوفها بعثشقفات عشاف السرّ تنفخ في بُراهما 

وَقبذل هيع الأمشناة الى أن «عقدالت الم صقت الج 
السّيْر» ويظهر أنه كا قال . غير أنه وصل ذلك بقوله : « و« تنفخ » 
بالخاء المعجمة تصحيف « تنفج » بالج . والمعنى : أنه قطع مخوف 
الصحاري بابل طويلة غليظة تركب رأسها في السير لا يثنيها شيء : 
وتثير ما تطأ من تراب » . 

وقد أيفة الأنقاد في هذه المقالة ؛ فإنه ما يُعْرَف أنه يقال : « نفج 
التراب » أو« نفج في التراب » بعنى أثاره . ثم إنه أقرٌّ ضم الباء في 
« بُراها » والتراب إفا يقال له : « الْبّرى » بفتح الباء . و« تنفخ في 
بزاعاه+ 6 أنهه الشاكر فعا لأضل الكقان هو مخض الصواي :و 
« البرى » بغم الباء جمع « بُرَةِ » وهي حلقة من صفر أو نمحاس تجعل في 
القت البعيو وشقلق نا الزمام . وهذه العبارة ونحوها مما يتردّد في صفة 
المطايا » ومن ذلك قول أبي سدرة سحم بن الأعرف الحجهي من أبيات 
مدح بها حسان بن سعد الأسدي عامل الحجاج على البحرين ( الشعر 


نفك نظرات في نظرات 
والشعراء » ص : 3147 » وامجتنى » لابن دريدء ص : 55 ء والمؤتلف 
واتختلف » ص : 56 » وفرحة الأديب » ص : 50 » وهي عن الفرحة في 
الخرانة 1١‏ :٠١8؟‏ ): 
إل عتان من أكناف جد رعلنا العيش تنفخ في براها 
وقولٌ بعض الأعراب ( أنشده ياقوت في معجم البلدان : المأزمان ) : 
الاآلي تمق غيل أبن ليننة. ١.وافل‏ مما الاين حليول 
ان ٠‏ -_- - 
وهل أَبْصِرَنَ العيس تنفخ في البُرى ماب والمحرمين ذميل 
وقول عبد الرحمن بن الحم » وينسب أيضاً إلى زياد الأعجم ( إصلاح 
المنطق . ص : ؛ ء وتهذيبه للخطيب التبريزي ١١:1١‏ ط . مصرء 
وص : 8؟ ‏ ط . بيروت بتحقيق د . قباوة » والمحك 1١ : ١‏ », والتحصص 
* : 158ء والتككلة : قطع » واللسان : صنع ء» قطع ) : 
4 لى عيش 1 ف يُراها 006 0 عن فاك ألما ع 
ونحو ذلك قول أبي الوّبَيْس الثعلبي من مقطعة له في « الماسة » : 
يُباري بها القود النوافخ في البرك قليل النزول أغيد الخَلُّقَ عاطلة 
وفي تأويل هذه العبارة قولان ذكرهما الخطيب التبريزي في شرحه 
البيض . الذكر : أعيس » والأنثى : عيساء . والبّرى : جمع بُرَة » وهي 
الخلقة :من صفر تكون في أنف البعير ‏ والمشاكب : فروع الكتفين .. يعي 
أن مناكبها عظام » فلا تسترها كلها القطوعٌ . وقيل : لسرعتها 
ونشاطها . وإنما أراد أنها أعيت من السيرء واضطرب الرحل فوقها , 


أحمد راتب النفاخ لاه 
فنفخت في بُراها من البّهْر والتعب الذي لحقها » وتكشفت القطوع عن 
مناكبها . يصف كلال راحلته وبَعْدَ الشقّة ليرعى حقّ قصده إليه من 
المكان البعيد .... » وهذا التفسير الأخير الذي ارتضاه الخطيب هنا أخذه 
بلفظه من كلام ابن السيرافي في شرح أبيات الإصلاح ( انظر نص كلام 
هذا في المشوف المعلم ؟ : 548 ء التعليق : ؟ ) . وأما القول الذي حكاه 
بصيغة القريض - وهو يفيد أنها تنفخ في بُراها لنشاطها وسرعتها ‏ فقد 
أخد به هو نفسّه في تفسيره لبيت أبي الرييس في شرح المماسة * : و١‏ 
ول يذكر غيره » قال : « النوافخ : المتنفسّات نفخاً لنشاطها » وأصل هذه 
المقالة من كلام المرزوق في شرحه للحاسة » ص : ١١68‏ أخذها منه 
الخطيب بلفظها » وكان المرزوقي قد قال قبلها أيضاً أول ما أخذ في شرح 
ألبيت : « يقول : يعارض بهذه الراحلة التي وصفتها رواحل طوال 
الأعناق تنفخ في بُراها لنشاطها رجل قليل النزول عنها .... » . وهذا 
التفسير أحرى بالصواب » فإن بيت أبي الرييس لا يحقل غيره » ويصدقه 
ثاني البيتين اللذين أنشدها ياقوت : 
وهل أَبْصرن العيس تنفيخ في البرك 0 المسا ب وامحرمين ذيل 
فإن « الذميل  »‏ وهو سير ليّن سريع فوق العَنّق - لا يكون من راحلة 
نبكها التعب » وأدركها الكلال . 
هذا » وما قاله التبريزي والمرزوقي في شرح البيتين يومم أن قولهم : 
« في براها » و« في البرى » ظرف لغو يتعلق في بيت أبي الربيس 
بالوصف : « النوافخ » وفها قبله بالفعل : « تنفخ » . والوجه عندي فيه 
أنه ظرف مستقرٌ وقع .موقع الحال من الفاعل ٠‏ وهو الضير المستتر في 


لاه نظرات في نظرات 

الفعل والوصف » كأنهم قالوا : « تنفخ وهي في براها » و« النوافخ وهي 
في البرى » . يدل على ذلك أبين الدّلالة أن مثل هذا الظرف وقع موقع 
الخبر عن « المطايا » في قول القائل ( أنشده ابن سيده في المحم ١58: ١‏ ء 
وهو عنه في اللسأن : بقع ) : 


7 ع 


أبقعَ قد أرعُْتَ به لصحبي مَقيلاً والملايافي براها 
وقدارأية الرؤوق صرح ق شيعه للعايينة اص +31 بان «مثل 
هذا الظرف وقع موقع الحال في بيت من مقطعة نسبت إلى الفرزدق ٠‏ 
وتنسب أيضاً إلى البرج بن خنزير القيي » ونب بعضها إلى مالك بن 
الريب" » وهو قوله : 
مُعَيّة بُزْل تتخايل في البُرى سور على طول الفلاة غواد 
قال المرزوق : « وقوله : « تخايل في البرى » أي تختال في سيرها وهي 
مكراة تطيق وضل السير بالسرى على امتداد:الشقة وطول الوجهة . 
وقوله : « في البُرى » في موضع النصب على الحال » . وقد تأبعه 
التبريزي على ذلك في شرحه للحاسة ٠١5:5‏ . 
وفي الشعر شواهد أخر وقع هذا الظرف في بعضها موقع الحال من 
المطايا » ووقع في بعضها موقع الصفة لما . من ذلك قول حميد بن ثور 
( ديوانه » ص :58 ) : 
فا لحقّ العيران حتى تلاحقت جمال تسامى في البّرين ونوقٌ 
وقول أبي وجزة السعدي ( العباب ٠‏ واللسان : خنف ) : 


قد قلت والعيس النجائب تفتلي بالقوم عاصفة خوائف في البُرى 


أحجد راتب النفاخ هلان 


وقول جرير ( النقائض . ص : 37١‏ ) 

طلبوا الحمول على خواضع في البُرى يُلْحقنَ كل معذل بَسَام 

وقول دي الرّمة ( ديوانه ؟ : 0665 ): 

فلم تستطع مي مهاواتّدا التُرىك ولا ليل عيس في البثرين سوام 
وكل هذه الأبياث - 6 تزف فق صفة رواحل تقيظة قفد السي؛ 

وكأنهم لا يصفونها بأنها « في البرى » إلا وهي كذلك . وفي هذا ما يؤيّد 


أن الصحيح في تأويل قوهم : « ننفخ في براها » أنها تنفخ لنشاطها 
وسرعتها لا من الكلال والإعياء . 


الحواثي والتعليقات 


)١(‏ كذا قال الأستاذ . وهو مماسها فيه » فالقصيدة ‏ ؟ ذكر الحجري ‏ لأني مدرك 
حاتم بن مدرك السامي يرد بها على عبد الله بن أبي صبح المزني . 
(1) كذا في أصل مقالة الأستاذ بخطه » ويظهر أنه سبق قل » والراد : ٠‏ فيها » . 
(") وحاتم هذا هو حاتم بن مدرك السامي الذي ذكرت آنفأ أنه هو صاحب القصيدة 
ألتي سلف الكلام على بيتين منها في الفقرة السابقة » وابن أبي صبح يرد عليه بقصيدته هذه . 
ويظهر أنه كان بينها مماظة وشر ثم أصطلحا ؛ روى الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش 
وأخبارها ٠١: ١‏ م١٠‏ قال : ٠‏ حدثني أبو غزيّة ( عمد بن موسى الأنصاري ) قال : جرى 
صلح بين عبد الله بن مرو بن أبي صبح وبين حاتم بن مدرك السامي ٠‏ فقال حاتم : 
دهاني أبو عرو إلى الله دعسوة أصاب هامافي فؤادي ولا يَدْرِي 
إلى حَلقٍ مِن خَيْرٍ مَن وَطِنَ المما0 في زؤضفة تَيْنَ الأساطين والقبر 
2 ع 0 1 0 .2 0 3 د 3 2-7 كه 
قال أبو غزية + يرية الزبن ين خبيب ابن اثانت ين عبد الله بن الزيين» . 
وذكر محقق الكتاب شيخنا أبو فهر في تعليقه عليه أنه لم يجد لحاتم هذا ترجمة . وأما ابن 


لاه نظرات في نظرات 
18 التعليق : ؟ : « ابن أبي صبح المزني » هو عبد الله بن عمرو بن أبي صبح المزف » 
وسياق له غعر كتوة ورايت النةترسة 4 النهرسة لأبود الدع 02 نالا 1 كاي اط 
فلوكل م ققاج طة: ظهران ] وقنان + « اغراف دوي نول داد ونا ساك 5ن شاعرا 
فميجاً أَخَدَ عله العلناد + ولةاى؛ الفقتى أخبار طريقةا» يعي مجد ين عبد الملك الأسسدي 
الفقمى راوية بي أند©.. 

قلت : وترجمته هذه نقلها القفطي بتصرف في إنباه الروأة ؟ : 5؟١‏ » وقد صحفت 
نسبته فيه إلى ٠‏ الرَيّ ٠»‏ . 

5( وقد وجدت الناشر أثبت في عجز البيت : « عن الغ .... » لا « على الغ 0 
؟ نقله الأستاذ . 

(ه) انظر تعليق الأستاذ عبد السلام هارون على المقطعة في شرح الماسة ؛ وتخريج 
الدكتور نوري القيسي لأبياتها في شعر مالك بن الريب ء شعراء أمويون ١‏ : 07 . 


ملا حظات 
على 
ديوان بشار بن برد 


الدكتور محمد حموية 
يعد ديوان بشار بن برد الذي نشره العلامة همد الطاهر بن 
عاشور » رحمه الله » في القاهرة » في ثلاثة أجزاء ( صدر الأول منها في 
سنة 110١‏ والثاني في سنة 15564 , والثالث في سنة ١65607‏ ا ماوصل 
الينا من شعر بشار الضائع على مافي الخطوطة التي كانت بحوزة ابن 
عاشور من نقص ء اذ كانت الى أثناء حرف الراء ٠‏ إلا أن ماوقع في 
الأجزاء الثلاثة المطبوعة من تحريف وتصحيف شاعا في كل قصيدة من 
قصائد الديوان قد وعَّر السبيل إلى الإفادة التامة مما نشر . 
وكان ابن عاشور قد أشار في مقدمته للديوان إلى أن امخطوطة التي 
كانت بحوزته كتبها ناسخ لم يكن ذا حظ كبير من العم » فحرّف 
وصحف وترك بياضا في المواضع التي عسرت عليه قراءة الاصل الذي نقل 
منه . وهذا ظاهر من الاشارات التي أكثر ابن عاشور منها في حواشيه 
على أبيات الديوان تما يدل حقا حت الناسخ . وقد بين ابن عاشور 
خطته في العمل عندما أعد الديوان للنشر فأصلح مواضع الغلط » أو 
رجح قراءة الكامة على وجه يخالف مافي الخطوطة , أو ترك الكامة م 
هي إن لم يهتد إلى وجه الصواب فيها . إلا أنه وقع أيضا في أوهام في 


ايام 


ؤلات ملاحظات على ديوان بشار 
بعض مااختاره من قراءات » أو في شروحه لأبيات الديوان » وريما كان 
تبحره في العلوم العربية واطلاعه على الشعر العربي سببا في بعض هذه 
الهنات » اذ كانت تتبادر الى ذهنه هذه المعاني الشعرية أو الوجوه اللغوية 
والنحوية فكان يخرج عليها أبيات بشار مما زاد الأمر صعوبة واشكلا . 

وعندما تولى الأستاذان : جمد رفعت فتح الله وحمد شوق أمين أمر 
مراجعة الديوان لطبعه ضمن مطبوعات لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
كانت بحوزتيها المخطوطة الأصلية للديوان » وكذلك النسخة التي أعدها 
ابن عاشور للطبع وعليها شروحه » فأصلحا جهدها بعض المواضع ٠‏ أ 
رقعاءق امات جدوية:ما راد الامو إمكالا عل افكال .+ 

وكان من الضروري أن ينبري الباحثون لاصلاح مايكن اصلاحه 
من هذه التحريفات والتصحيفات » لما لبشار من المكانة في ميدان الشعر 
العربي » وكان من حسن الحظ أن أستاذنا العلامة الدكتور شاكر الفحام 
قد اتغر.زعض طالذيه ما ارتاق"اصلاخه ف ديوان. بقار في تجلة مع اللنة 
العربية بدمشق ( مج 55 و 6ه ) ثم جمعت هذه الاصلاحات ونشرت في 
كتاب بعنوان نظرات في ديوان بشار بن برد همن مطبوعات جمع اللغة 
العربية بدمشق ٠‏ في طبعتين الأولى صادرة في سنة 159787 / م والشانية 
في سنة / +148 / م ء وهي الطبعة التي بين يدي . وقد أصلح استاذنا 
تصحيفات كانت مستعصية على الحل فردها إلى الصواب » فأصبحت 
الأبيات بعد ذلك مشرقة منيرة تنبئع عن نسيج أي معاذ الحم . 

وكان أستاذنا قد أشار في مقدمة كتابه ( ص ه ) إلى أن بعض 
الباحثين قد نشر ملاحظات على الديوان مما يتصل باصلاح الخطأ فيه » 
الا أن الحظ لم يسعدني بالوقوف عليها . 


خحمد حموية إذك 


وفك كنت قراك دده الانجزام الخلاقة من حاموا ينتار مدي 
ملاحظات كثيرة يتصل أغلبها بما وقع في الديوان من التصحيف 
والتحريف وخلل الضبط » والشروح التي جونب فيها وجه الصواب » 
كرابت أن أكتفي ببعض هذه الملاحظات التي تتصل بالتصحيف وما 
اليه » وأعرضت عن الكلام على الشروح الخاطئة : وأحببت أن أضعها 
بين يدي المهقين بشعر بشار عسى أن يجدوا فيها بعض النفع » وماأزع أني 
جئت بالحق الصراح الذي لايقبل النقاش » وما هي الا ملاحظات غلب 
على ظني صوابها وكان رائدي فيها شعر بشار نفسه , إذ أنه كثيراً ماكان 
يكرر المعنى الواحد بتعبيرات مختلفة » فكنت أسترشد بالصواب منها على 
مواضع الخطأ الذي تفثى في الكامات ذات الحروف المتشاهة » وقد 
راعيت في كل ذلك الرسم الاملائي للكامة في الأصل المطبوع فل أغير في 
و جهدي ؛ على أنني اعترف بأن كثيرا من هذه المواضع استعصى على 
حلها فلم أهتد الى وجه الصواب فيها » فاحتفظت بذلك لنفسي . 

ومن الواضح أن هذه الملاحظات لاتحقل الاثقال بتخريج الأبيات 
المستشهد بها ء أو الحواثي الطويلة » اذ أن غايتها التنبيه على مواضع 
الغلط ليس غير . وقد اقتفيت فيها أثر أستاذنا في نظراته فأشرت إلى ابن 
عاشور بالشارح والى مد رفعت فتح الله وعحمد شوق أمين بالمراجعين , 
رَوْمأ للاختصار وعدم التكرار . 

الجرء الأول من الديوان 

:) ٠١١:1١( قال بشار في أبي أيوب اللي‎ - ١ 


تجمزطال في النصب الثواء ومنتظر التقيل عل داءً 


ديك ملاحظات على ديوان بشار 


والبيت مطلع قصيدة في هجاء أبي أيوب المي . وذكر الشارح في 
الحاشية : 
اله لقصيدة ٠‏ وهو يلومه على عدم حفاوته به » . 


ويشير الشارح إلى قول بشار من القصيدة نفسها :)١٠١١5:1١(‏ 


أوان "يفشو مناة بن قبي وليش اسهد التحوى:ذواء 
والحق أن أبا أيوب المكي ومسامة بن قيس رجلان لارجل واحد . 
أما أبو أيوب فقد هجاه بشار لأنه لم يكرم ضيافته » أو خيّل اليه 
ذلك ء فقال فيه من القصيدة نفسها ١١85: 3١(‏ ): 

على عيني أني أب وب مني غطاء سوف يتكشف الغطاء 
0 ا ال ا 
وأبو أيوب هذا هو سلهان بن أيوب المي ؛ والمعلومات عنه 
تحسة ققد ذكرة الظترق 51443 )'ق أحداك: سمه ( 111 ) 
عندما عزله المهدي عن ديوان الخراج وولّى غيره » ؟ أن الجهشياري 
ذكره في أيام المهدي في سنة ( 117 ه ) في كتابه « الوزراء والكتاب » 
ص ( 1١6‏ ) بناسبة ابن له » أقر بزندقته أمام المهدي وتاب عنها فقبل 
المهدي توبته . وقد ذكر الجهشياري في كتابه : اسمه واسم أبيه وكنيته 
ونسبته إلى مكة) . وعلى هذا فالرجل كان من كتاب الخراج في الدولة 
العرافنة ‏ :ولعل عار لجيه كيف قاد تدده عل يقداهء فتالة من 
بغار انال 


خحمد حموية المه 
ل لس تي ا 


وأما « مسامة بن قيس » الذي ورد اسمه في هذه القصيدة فقد ذكره 
بشار في معرض نصحه له في ألا يندفع وراء فتاة اسمها « قصاف » اذ 
انشة أهليا للعلاقة يديا "فقا يشان عل لبناقة 105111 
أوإنا"يتتتول مسلحة بن قسن . مولس السحهة الو يز 
وذلك في القسم الغزلي من القصيدة . وهذا القسم ‏ أعني قم 
الغزل ‏ جاء بعد هجائه أبا أيوب ٠‏ خلافا لعادة بشار والشعراء في ذلك , 
اذ المعروف أن يأق الهجاء بعد الغزل » ولكن بشارا اتخذ من نبي المهدي 
أياه:عن:الغزل ذريعنة: لذكر تعلقه بالسياء. وتعلقين به »عل الوق 
نفسه » وتذكر أيامه الماضية » فقال في هذه القصيدة ( ٠١4 : ١‏ ) : 
ولولا القاتم الملهدي فينا حلبت لمن ماوسع الاناء 
ثم يقول بعد ذلك ٠١5١: 1١(‏ ): 

فهذا حين تبت من الجواري ومن راح به مسك وماء 


|وقفثيوةن 


أوان يقول مسامة بن قيس وليس.لسيد النوى دواء 


فسامة بن قيس صديق لبشارء ناصح له . مشفق عليه » وبينه 
وبين أبي ايوب فرق زمني فهو متقدم على أبي أيوب في الزمن » وليس في 
00 


م0 ملاحظات على ديوان بشار 
الأبيات مايدل على أنه هو ء ولست أدري كيف تبادر الى ذهن الشارح 
ذلك » والأبيات واضحة في أنها رجلان لارجل واحد . 
؟ ‏ قال بشار متغزلا من قصيدة في مدح عقبة بن سم ( 1١8:1١‏ ): 
لاتلوما فاييا من نساء مشرفات يطرفن طرف الظباء 
م يعلق الشارح الحقق عل عدا البية نذا مرؤذكر المراحمان فى 
ونرى أن صواب الكامة ( مشرقات ) بالقاف . يريد بذلك بهجة 
اللون ووضاءة الوجه ؟! قال في هذا المعنى ( 5 :557 ) : 
تُدْني القناع على محاسن مُشْرق كالبدر يحفل عصفرا وعقودا 
وكا قال (” : ٠١6‏ ): 
مشرقات الوجوه يسحبن لله وعيوناً مكسورة بفتور 
وفي البيت تصحيف سئننه عليه في كلامنا على الجزء الثالث . 
1 
ظعنا من بني عقيل بن كعب2 مثشرقات الوجوه عينا وحورأ 
وقد وردت كامة ( مشرقات ) مصحفة في هذا البيت الى 
( مشرفات ) أيضا ء كا هو في البيت الذي نتكم عليه ؛ وصوابه ؟! جاء 
في البيت الذي تقدم على هذا (" : 5١5‏ ). 
وقد وصف بشار غلاما هذا الوصف » فقال ( "7٠ : ١‏ ) : 


ينثق عمف سؤنق مرق مايل الجسدين عسوب 


حمد حهوية كمه 


ووصف امرأة فقال (؟ ١:‏ ؟) : , 
تريكأسي لالح دأشرق لونه كمس الضحى وافتمعالطل قأسعدا 
؟ ‏ وقال بشار ( ١ ٠١8:5١‏ ): 1 
الك #اعدكيه فامق من الفق . اق هرييا نهف التفناء 
بالقضاء الموت ا قال ( ١١9:5١‏ ): 
تزل القوافي عن لاني كأنبا حمات الافاعي ريقهن قضاء 
ولعل سبب اختيار الشارح لكامة الفضاء ‏ ان م يكن في الأمر 
خطا مطبقي: - فابق في ذاكرته من مق الآينة الكرينة + ( ومن اذرد 
أنه وقلة اقغل مغر ضينا حرجا كنا يسكنه ف الماك سور 
الأنعام » آية 0 ] وليس هذا ماأراده بشار » اذ أنه استعمل الفضاء بمعق 
الفرّج في مقابل الضيق في قوله : ( ١١1:١‏ ) : 
اذا سفرت طاب النعم بوجهها وشبه لي أن اللمضيق فضاء 
( في الديوان أسفرت ٠‏ والتصحيح من « نظرات » ص 8 ) . 
: - وقال بشار (١1:؟١١):‏ 
قد كساني خزا وأخدمني الحو ر وخسلا بنيتي في الحلاء 
( حلى ) بالحاء المهملة أي حلاها بالحلي . 


6 (١1:؟١ ١‏ ): 
وسقول اليقناة اجينث سعدى صدقوا والجليل حبي عياء 


ليك ملاحظات على ديوان بشناو 
قن نوص الحب يأنه (اداد عياء:):ولكن الأرجس معنا ورف عق لسان 
الشاعر في وصف حبه بأنه عناء » في قوله ( ؟ : ١١١‏ ) : 
كأنني من عناء الحب في سنة مطرح بين إقبال وإدبسار 
وفي قوله ( ٠١8:1‏ ): 
وأعتكنا آهرأ جفا وذه الحي وافوي ابو متيو في عناء 
51 قال بشار من قصيدة تغزل فيها بعبدة ( :)١١5: 1١‏ 
مقاعاتاق العلاف اكلم مناة ننها اله الرفعة أبوعا التي بالملام 
فاكتسبت من امم ابيها علوا اذ هي ابنة العلاء . وهذا يدل على أن عبدة 


3-2 


ل ا ل 2 كان 
القضيدة الى متها هذا البيف هن اول تفده ندب ترتين النديوان - 
ق القزل بسسدة .ومن غادة الفنارع أن يعرف قي التصسدة الأول 
بالرجل الذي يمدحه الشاعر أو الفتاة التى يتغزل بها فاستظهر هناك 
(ص ١١٠١‏ ) أن يكون اسم أبي عبدة العلاء . واستظهاره هذا ناثئ من 
التسرع , لأن الأبيات التي ورد فيها ذكره هذه الفتاة ( ١01 : ١‏ ) ابتداء 
من قوله : 

وجوار اذا تَحلَيْنَ لىوتد رأشاء فى .خليها آم تسناء 


الى قوله : 


حُمد حموية د 
فنامين الذي عتيق شفل.. ,يفتناة متهنا التق والحيتام 
في فتاة غير عبدة » وذلك أن الجواري اللواقي ذكرهن : قد تعرضن 
له يوم سلوان ‏ بفتاة من بنات الملوك » وهي ابنة العلاء » جميلة » 
تنطوي له على حب » ورحن يدعونه اليها » فأعرض عنها لأنه مشغول 
بعبدة عما سواها . فابنة العلاء هي غير عبدة » وهذا واضح لمن تأمل 
الأبيات . 
اا 0 
هي كالشيس في الجلاء وكالبد- راذا قنعت عليهي ا الرداء 
ضبطت الجم من ( الجلاء ) بالفتح ٠‏ والصواب أن تضبط بالكسر, 
لأن معنى الجلاء بالفتح الخروج من بلد الى بلد . وذلك ليس مرادا . 
وأما الجلاء بكسر الم فهو صقل المرأة والسيف وجلوة العروس » وهو 
المراد هنا . 
4 -(1:31١١ذا):‏ 


فخمة قعمة برود الثتاتا صعلة الجيد غادة غيسداء 


ذكن الشاريم أن:المراة بصعلة الحيد أنا دقيقة' العنق ٠‏ والضعل دقة 
في العنق والراس مغاء ويوضت به التعام . ولايأق في وضف الثانن إلا 
في مقام الذم . ولامعنى لوصف المرأة الميلة بدقة العنق » والصواب في 
ذلك « صلتة الجيد » وهو ماتوصف به المرأة الميلة . قال الحادرة وذكر 
عنق هرا : 
وتصدفت حتى استبتك بواضح صلت كنتصب الغزال الأتلع. 


وربما كانت كامة الجيد مصحفة عن الخد ء اذ أن ناسخ هذه 


كك ملاحظات على ديوان بشار 

الخطوطة فد رركي كل هذه التسمحيقات ١‏ وقد جام عن" العرب 
ولبقنة انلق يننا اذلف قال لزان وسقت 

فلنة لقن طوي حعويهة .ناهد لين ولا ينكس 
كا أن يقار وضنن غلاما فقال 0598-3 

وحباني به أغر طويل البا١‏ ع صلت الخدين غض الفتساء 
5 - وقال بشار في.هجاء أبي هشام الباهلي ( 1٠١ : ١‏ ) : 

تشاغل آكل المر اتتجاعا وتكدي حين يَسْبعك الرعاء 
والفسواتم طيجط تساف ) (التيفحك امم[ اجع الامن 
( سمع ) . يريد أن ابا هشام يخرج الى الكدية مبكرا حالما يسمع صوت 
الرعاة » وهم » عادة » يخرجون مبكرين الى المراعي . ظ 
وقق :وضية أنازية الشروجي لانة ين العامة التدابتانيه كه فيه 
على التبكير في الكدية « فكن أجول من قطرب وأسرى من جندب » . 
٠‏ - وقال بشار يهجو يحى بن صالح ( ١١١:1١‏ ): 

أحين طلت على من قال قافية وطال شعري بحي بعد أحياء 
ذكر المراجعان أن الشارح ضبط الناء من قوله ( طلت ) بالفتح 
على أنها امخاطب بينا كانت في الخطوطة بهم التاء لمتكم ؛ وم يعلقا 
على ذلك شيئا . والصواب ماجاء في الخحطوطة اذ لم يكن ليحى بن 
صالح من شعر سائر بين الناس ٠‏ وهذا المعنى نما يصف به الشاعر نفسه 
عندما يتوعد خصه فيقول : أتعاديني وقد اشتهرت وشاع ذكري وشعري 
بين الناس » ولذلك قال في الشطر الثاني ( طال شعري ) وهو المناسب 


حمد حجموية /امره 

لناء المتكلم في الشطر الأول » والبيت الذي يليه في القصيدة يوضح 
صواب مافي الخطوطة أيضا© . 
١‏ قال بشارء وذكر حماد عجرد » في ضن هجائه يحى بن صالح 
(١:58؟١):‏ 
قد سبّح الناس من وسمي أبا عمر فهل ربعت على تسبيح قرّاء 

وحماد عجرد هو أبو حمر . وقد تعرض الشارح لتبيين معنى البيت با 

وأما المراجعان فقد وفقا في فهم معنى البيت ٠‏ وأن التسبيح هاهنا 
الشارح الى ضبطها بفتح القاف كا جاء في المخطوطة . ونرى أن الصواب 
أن تضبط بض القاف 5 ضبطها الشارح الحقق » لان ( القراء ) بفتح 
القاف الحسن القراءة » وأما ( القراء ) بضم القاف فهو الناسك المتعيد 
القراء ف 

وقال بشار في مثل معنى الشطر الثاني ( ٠5:1١‏ ) : 

وللجنو ققت عثع كسا ولو سبح « يعقوب» 

يريد لو رضيت بوصالنا لقتعنا » وان تعجب من ذلك « يعقوب » 
وأنكره . 
١‏ - قال بشار في هجاء من يدعى بشرا ( ١٠١6 : ١‏ ) : 


منيتى بشرا وبشر فتى الايشتري الحمد بإعطاء 


084 ملاحظات على ديوان بشار 


ضبطت التاء من ( منيتني ) بالفتح على أنها لامخاطب المذكر» 
ونرى أن الصواب كسرها خطاباً لانثى » على عادة العرب في ذكر نسائهم 
عند الا بخقطاء : 
؟١ ‏ وقال بشار هاجيا ( ١٠٠١: ١‏ ): 

وخ :للف الى لتحت الاق شعككة أبفحناء 
قال الشارح رحمه الله في تفسير هذا البيت «٠‏ التعلل التشاغل أو 
التلهي بأمر » وعداه هنا بالى لأنه ضنه معن الميل » وقوله : « أكلت في 
سبعة أمعاء » كناية عن الكفر ء لما ورد في الحديث الصحيح : الكافر 
تأكل: ف سبعة أمعاء ‏ أى' اذا" زللة عن اغقلةا كفردق .اهن 

وم يعلق المراجعان على هذا الشرح والضبط الا بقولهما « ربما كانت 
التاء في تعللت وأكلت لامخاطب » ولاندري أكانا يريدان ‏ بقولهما هذا 
ان التاء كانت مفتوحة في امخطوطة أم أن السياق يقتضي ذلك ؛ ؟! هو 
واضح من الأبيات لانبا في المجاء . والصواب أن تضبط التاء من 
« تعللت وأكلت » بالفتح في كليها » لأن الشارح رحمه الله » تأول الكلام 
تاولا تدا "عن الضواق + لآق الزلة هنا لبس :المراة:.نا الزلل بوالخطا وانا 
المراد بها ( الولية ) فهو يقول لمهجوّه : اذا كنت في ولية أكلت في سبعة 
أمعاء ( 5 هو حال الكافر ) . وقد جاءت كامة ( الزلة ) في شعر بشار 
مرادا بها ( الولية ) في مقام الحجاء أيضا . كا جاء في هجاء حماد عجرد 
اله ري اه 


واو عقف ميا البزلدة” اكت :ساكل الترشحدة 


وفسرت ( الزلة ) هناك بالعرس . 


عمد حموية 03 
5" - قال بشار هاجيا ( ١١١:1١‏ ): 
تسا عحا دكن ماقم انرق أمبديد ل ختروراء 
قال الشارح في معنى البيت « أراد بالعائف الكاره العادي ؛ على 
سبيل الجاز » ووصفه بالأزرق مبالغة في عداوته للناس ٠‏ فان الازرق من 
الاوصاف الغالبة اتباعا للعدو. قال الحريري « حتى رن لي العدو 
الأزرق » أو أراد به الواحد من الأزارقة .... وأهل حروراء هم الخوارج 
الذين خرجوا عن علي رضي الله عنه بحروراء » ناحية من نواحي 
الكوفة » الخ ماقال . 
وترقة أن الصواب: ف :قولبة:("عناكفا ):(اعناتكا )1( يصيبي' الدائن 
بالعين ( اللسان : عين ) . وأما قوله ( أزرق ) فانه يريد به زرقة 
العين » وهي في اعتقادهم أشد ضررا » وقد ذكر بشار هذا المعنى في قوله 
(6:5؟١١):‏ 
تراخت في النعم فلم تنلها حواسد أعين الزرق القباح 
وزرقة العين نادرة في العرب » مكروهة عندهم » واذا ماأرادوا نفي 
انسان من العرب وصفوه بها . قال ذو الرمة هجو حيّاً من تم يدعى 


(اآمرا الفيى )2 
ااام الفبواع الالتصقاط: ..زرق !اذا الافقه متسسناط 


وهذا معنى قول بشار : ( من أهل حروراء ) يريد عائنا أزرق العين 
غير عربي » وهو هاهنا من أهل حروراء وهم نبط لاعرب » ولايريد هم 
الخوارج » وان كانت نسبتهم « الحرورية » اليها » لانهم عرب اقحاح . 


قال بشار من أرجوزة يمدح ها « عقبة بن سل » ( ١5١:1١‏ ): 


05 ملاحظات على ديوان بشار 


حور العيون نرْه الاحباب 
في وصف نسوة . ولم يشرح المحقق من البيت شينا » وافا شرح 
المراجعان قوله « نزه » ونرى أن الأحباب تصحيف ( الأجياب ) مفرد 
( الجيب ) يريد أنهن جميلات عفيفات ٠‏ ؟ يقال : فلان ناصح الجيب » 
من ذكر اللباس وارادة اللابس ( نظرات ص ٠ه‏ ) . 
5 - ومن الأرجوزة نفسها قوله في عقبة ( ١55 : ١‏ ) : 
وأنث قتتناي عل الفعحات 
الفكانيسنةة النقراء أن أت 
من ذي حروب ثاقب الشهاب 
قال الشارح في قوله : من ذي حرؤب بيان للشفاب ... اللخ 
ماقال . والصواب « مردى حروب » والأصل في المردى أنه حجر يرمى 
به » ويوصف به الرجل الشجاع فيقال « مردى حروب » وبيت بشار 
تضنه بيت الأعشى الباهلي في رثاء ( المنتشر بن وهب الباهلي ) من 
قصيدته الرائية المشهورة ( خزانة البغدادي ١6 : ١‏ ): 
مردى حروب ونور يستضاء به “ا اضاء سود الظامة القمر 
..وقال عوف بن عطية ( الفضلية .60 ) : , 
أل عن اشحلا مردق حررون:. « تيل انا باع من 
وقال العجاج ( ديوانه : ج ١‏ ص 1١١‏ ) : 
لما رأوا مناايادا سامكا مردى حروب يفرج اللكائكا 


1 ومن الارجوزة نفسها قوله ( ١55 : ١‏ ): 


في من الحتيى غلى: ااكتكتساتب 


حمد حموية 04١‏ 


فاحسم تبيا أو تيل مابي 

ل اكقار:الحيات 

في قوله ( فاحسم تبيا أو تنيل مابي ) أعوص تصحيف وأغمضه في 
المييوان كله لأنه ليبن" فى اللفظ ا وركتد الى ملفناه... 

وقد قال فيه الشارح : « تبيا أصلها تتبيا أي تتبين أن نيياك 
الهأف فريك :البه اميف 

والصواب فيه : فاحسم بتيّا أو بتيك ماني . 

و« تيأوتيك » سما اشارةء. ولابد من شرح المعنى حتى يتضح 
المراد » وتلخيص امعنى المراد هنا ان بشارا يستنجز ( عقبة ) وعدا 
بالعطاء ٠‏ ولكنه أطال حبسه ( مكثه ) على بابه دون انجازء فتضايق 
بشار من هذا المطل فطلب من ممدوحه أن يحسم الامر اما بنعم واما بلا 
« فتيا وتيك » اشارتان الى « نعم ولا » : وقد استعمل بشار هذا المعنى 
بهذين اللفظين في شعره فقال (؟ 1١١5:‏ ): 
صدق البخيل سرني ‏ ويسوؤني كنب المجواد 
اني لا آخز ماهوعهد ت على الطريف وفي التلاد 
واذا كلهأ تتا" رت لآم طدلة الأادق 
امجنة تحيطنةا واسمعزي:. اناك واس فرك الكداد 

وقد فسر الشارح قوله هنا ( تياوتيك ) . بعد أن بين انها اسما 
اشارة » بالصغيرة والكبيرة ( من العطاء ) وليس هذا وجه لمعنى » وانمأ 
هو في بيته وفي الرجز معناه ( نعم أو لا ) أي : اما أن أمنع منعا ظاهرا 
فأقول لا واما ان اقول نعم فأنجز فورا ماوعدت », ولاأترك الجتدي بين 
لا ونعم يغدو ويروح فلا يدري أيعطى أم ينع . وقد بين بشار هذا 
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المعنى ( أي المنع أو العطاء ) وليس القليل والكثير؛ كا ذهب الى ذلك 

الشارح ؛ في قوله من قصيدته الدالية المتقدمة : 
ياصاح لاتلو العدا ات فانبهادين لهوادي 
اق الببيحل'غل اليدب نتن اخترها :ايابخ الليتاه 
امنا حامق اوتقنناة ‏ سد لين كذالحة لعساد 
يكفيك (لا ) طول العيا د و( لا ) اجتهادا من مناد 


فهو يقول : ليس لمن يقصد الا أحدى اثنتين : اما ( نعم ) وهي 
معنى قوله « تسامح » واما ( لا ) وهي معنى قوله ( تجامح ) وليس من 
كامة ثالثة للعاد » فان أردت المنع فقل ( لا ) رافعا بها صوتك حتى 
كن طول يتمازدة الطبالق: تك درق امول التديوات العيناة ا يضساء 
موحدة » واصلحناها إلى العياد وهي المعاودة وهو المعنى الصحيح ) وقد 
وضعنا كامة ( لا ) بين قوسين حتى يظهر معناها للقارئ!" . 
ولذلك قال في البيت الثاني من هذه القصيدة (5 1١١8:‏ ): 
صرح باحدى كتي ‏ ن وخذ أمانك من جهادي" 
وقن أفزد التكري بارا هذا :امم فى متدانشة وه اليات النامين 
والثانون ومنه قول هرم بن 5 السلولي : 
اذا قلت في شيء نعم فأقه 6 فان نعم دين على الحر واجب 
والا فقل لا واسترح وأرح بها لكيلا يقول الناس انك كاذب 
وقال بشار ( ١55:5١‏ ): 


شتان مجدود ومن جده كالكعب ان ترحل به يرتب 


كتب الشارح في حاشية البيت : قوله كالكعب لعله تحريف صوابه 
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كالكلب . وم يشرح هذا المعنى الذي ذهب اليه ٠‏ وانتبه المراجعان الى أن 
الكامة صحيحة لان رتب تقال للكعب لا الكلب . يقال : رتب الكعب 
رتوبا اذا اتتصب , والكعب يلعب به في المقامرة . قال الأجدع 
الحهمداتي ( السمط ج ١‏ ص ٠١١‏ ) : 

وكأن صرعاها كعاب مقامر ضربت على شزن فهن شواع 
وقد أدرك المراجعان معنى البيت على مافيه » ولكنهها وهما في معنى 
الشطر الثاني اذ قالا : «ه وحظوظ الدنيا مثل الكعاب فن الناس محظوظ 
فائز ومنهم من يقف الكعب دون فوزه ولو أكثر اجالته ورميه » . 


ونرى أن قول بشار ( مجدود ) من الجد وهو القطع وهو بمعنى 
( المحدود ) بالحاء المهملة » إن لم تكن محرفة عنها . أي من الناس من هو 
حروم ومنهم محظوظ لو رمى بكعب لوقف وثبت ‏ ووقوف الكعب 
وقباته واقفا'علانه القو لا المينارة آذ قلا يفك الكني: فتان توا 
ذلك أق: وقوف” الكقية دل عل خط بطاحبه :. «وبناء عل هذا فان قولاة 
( ترحل به ) لامعنى له صوابه ( تزجل به ) يقال ( زجل به ) اذا دفعه » 
والكعب يزجل به أي يدفع . 
9 وقال بشار ( ١27:1١‏ ) : 
مكية تبدو اذا معايدت بتالميك دمن تمان أى شغرب 
ضبط المراجعان كاية ( نعان ) بفتح النون 5 وردت في الخطوطة ». 
ار لي 
( نعمان ) بفتح النون هو الصواب7 . وأما ( مغرب ) بضبط الكامة على 
ب ل ا 05 
الم » لأن ( مغرب ) واد أيضا قرب مكة ( معجم مااستعجم : « مغرب » 


نالك ملاحظات على ديوان بشار 

وانظر احالته الى مادة ياجج ) . 

:)١451:١( وقال بشار يمدح يزيد بن عمر بن هبيرة‎ - ٠ 

زين سرير الملك في المقتدى وغرة الوكب في الموكب 
كأن مبعوثاً على بابه2 يدني ويقصى ناقدا يجتي 
م يعلق الشارح والمراجعان على البيتين بشيء . 

والصواب في قوله ( المغتدى ) ( المنتدى ) وهو مجلس القوم . يريد 

أن مروحة وين اسزير الملك فق تطروت 5 أنه يز ين الموكي اق سفره 

( للحرب أو غير ذلك ) . وقد كرر بشار المطابقة بين الإقامة والمسير في 

أبيات كثيرة فنها قوله ( 308:١‏ ) : 

قراب أعتتاق. وفكباكيسا” فق خلس املك وظيل الفقات 
ومنها قوله ( ؟ : 88 ): 

إمامٌ يحيًّافي الحجاب وتارة رئيس خميس تحت ظل المطارد 
وقوله ( 1١‏ :9< ): 

أغر أبلج تكفينا مشاهده في القاعدين وفي الهيجا اذا ركبوا 
وأما البيت الثاني فان ( مبعوثا ) ان لم يكن مصحفا فهو اسم 

الحاجب »؛ وهو امم كأن في البيت وخبره ( ناقد ) في الشطر الثاني من 

الجياد ويرد الزائف منها . فضرب الدراهم مثلا للرجال . والناقد هو 

الصيرفي . قال جرير في الفرزدق : 

فلا تقبلوا ضرب الفرزدق انه هوالزيف ينفي ضربه كل ناقد 
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:) ١6١ :١( وقال بشار في مدح يزيد بن عمر بن هبيرة‎ - ١ 


أت عت حده 
م يتكلم الشارح على البيت بشيء » وفسر المراجعمان قوله 
( تعنيت ) بانه هنا بمعنى ( قصدت ) . وهذا لا يستقم مع المعنى , اذ 
المعنى أنه استغنى عن الدأب والطلب عند وصوله الى الممدوح » فالصواب 
في قوله ( تعنيت ) ( تغنيت ) بالغين المعجمة » أي مكثت وأقت 
وهواحد معاق هذة الكلنة أو امعفيت وسومن همائيها أيظا:. 
"١‏ - وقال بشار يمدح أبن هبيرة من القصيدة المتقدمة ١١6 :١(‏ ) : 


زائرا ‏ ثم تعنيت ولم 


خرجن من سودء في غرّة يردين أمثال القنا الشزب 
لم يشر الشارح والمراجعمان الى كامتي ( سوداء ) و(غرّة ) و 
( سوداء ) و( غرّة ) مصحفتان عن ( سوراء ) و( غزة ) وهما موضعان 
قرب ( عين القر) جرت فيها وقائع لابن هبيرة مع الخوارج . قال مس 
حاجب يزيد بن عمر بن هبيرة يهدحه ويذكر قتله الخوارج هناك 
( الطبري 7 / 7568 في أحداث سنة ١١7‏ ) : 

أرت لامثنى يوم غزة حتفه وأذرت عزيرا بين تلك الجنادل 
وعمرا أزارته اللنية بعدما أطافت بنصور كفات الحبائل 
( عزير: هكذا ورد في هذا الشعر براء مهملة وفي المتن بالزاي ) . 
؟" - وقال بشار من القصيدة نفسها في مدح ابن هبيرة ( ١69 : ١‏ ) : 
ولو ترى الازدي في جمعمه كن كضلي ل بني تغلب 
أيحام ررك اليه الردف. ٠ ٠‏ يكل ناف التصال والعليي 
حتى اذا قرّبه حيته منها ولولا الحين لم يقرب 
خاض ابن جمهور ولو رامها مطاعن الأسد على المثرب 
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الكلام على البيت الأخير منها . ولايتضح الكلام الا بايراد الأبيات 
المقدفة عليه 

ذكر الشارح أن المراد بالأزدي في هذه الأبيات هو انختار بن عوف 
الأزدي الخارجي وأراد بالضليل امرأ القيس الشاعر المعروف لأن بني 
تغلب اخواله ‏ وهذا لايصح لأن امرأ القيس م يعرف هذا اللقب - واغا 
يشير الشاعر الى عدد من الخوارج ٠‏ ولعله أراد عبيدة بن سوار التغلبي 
الذي قاتله ابن هبيرة عام ( 157 ) ه وهو أحد رؤساء الخوارج . ْ 

وقد أكثر الشارح في هذه الأبيات من حذف الجواب في هذه 
الأبيات وخلاصة داقال:: حواب:آذا'ق البيت الثالك عذوف عتديره: 
قتل بأدنى وقعة » وجواب لو في البيت الرابع محذوف والتقدير : لخاض 
اليه وظفر به . 

ثم انه جعل فاعل ( خاض ) في البيت الرابع يرا يعود على جيش 
الممدوح أو على الممدوح نفسه » وابن جمهور مفعول والتقدير: خاض 
قثال ابن تهون وأها عطاعة الأسد ققد :زكر عددا من الرجنال اللديوة 
' يمكن إن يطلق عليهم لقب ( مطاعن الاسد ) وكل هذا الذي أطال به 
هومن قار التضحيف: اذ الضوات:فى البيتالرابع : 

عاض ان عمو ولو ارانهنا: . - لطتاعق الأميجيف عل الشرت 

وعاض معتاها عدل يوكل عن "...وكات هدم عاد نتصور. 
الذي كان يفر من وقعة الى وقعة , يريد ان الحرب قضت على الأزدي 
5 قضت من قبله على ضليل بني تغلب وكان ذلك مقدرا على الأزدي » 
ولو م يكن قدرا لما قاتل الممدوح » واما أبن جمهور ‏ وهو منصور ‏ فقد 
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انجزم » ولو رام القنال لقاتل الأسود . وهذا واضح من أبيات مسم 
حاجب يزيد المتقدمة في ( ؟؟ ) في اقتراب منصور من الموت وفراره 
منهء وكان منصور بن جمهور فرارا » انتهى به فراره الى السند ومات 
هناك . 
؟؟ - وقال من القصيدة نفسها ١66: 1١(‏ ): 
كسر الشارح الباء من مستقبلا » وفسر ذلك بأنه من قوهم : 
ونرى أن الصواب فتح الباء بمعنى ( مستأنفا ) أي جديدا ؛ أي عاد الدين 
جديدا بعد القضاء على الخوارج . 
وهذا معنى معروف ذكره الشعراء ففن ذلك قول يحبى بن خخمد 
الاسامي ( الطبري ؟ : 577 في احداث سنة ”7١‏ ه ) : 
تفرد اذ لم ينصر الله ناصر. بتجديد دين كان أصبح باليا 
وقول يحى بن خالد ( الطبري ١‏ : 114 في أحداث 77١‏ ه ) : 
ملك أعاد الدين بعد دروسه واستنقذ الاسرى من الاغلال 
0 - ومن القصيدة نفسها ( ١66 : ١‏ ): 
وعساقنه الاج عل رأسنة. - يبرق والبيضيتنة #الكتوكت 
' في أبيات ... إلى قوله : أنهاك عن عاص عدا طوره ... 
ضبط الشارح ( عاقد ) بالرفع وجعل الواو لعطف الملة » ظنا منه 
أن الأبيات في مدح ابن هبيرة » وهي ليست في مدحه ء وانفا هي في 


هم 34 . 
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وصف عدو متخيّل » عظّم بشار من أمره ثم حذره من الممدوح » وهي 
عادة معروفة لشعراء العرب ٠‏ فحق الواو أن تكون واو رب وعاقد مجرور 
وانهاك عن مخاربته لأنه لا يقهر . 

7 - وقال من القصيدة المتقدمة في مدح أبن هبيرة ( ١51:1١‏ ): 
لمادنامنزله أطرقوا اطراقة الطير لذي المخلب 
المراد بسخطه : كراهته والغضب عليه . والصواب ( شحطه ) أي بعده 
تريه أن أعداء ااي عنيرة كانوا' يعتاديوت للققال © وه بعد + اننا كنا 

منهم أطرقوا وذلوا . 
لاا وقال بشار ( ١‏ : لا٠١‏ ) : 
وربما رابني اللنذير فعمي ‏ - ت رجاء الاصم عن ريبه 
النذير مصحفة عن ( الندي ) ويريد به من يجاله . ومعى 
البيت : اذا رابني مجالسي تعاميت عنه حتى يرعوي . وقد قال من 
القصيدة نفسها :)١69:1١(‏ 
( في البيت تحريف آخر / أهتد الى وجهه ) . 
8 وقال بشار يفخر بنفسه :)١5١:١(‏ 


حتى اذا درت الدرور له2 ورغئثتهالروأة في نسبه 


حمد حموية اله 
اج لس ا ااكا م مكمة لل اال 


قال الشارع في شتف ا أرضييه » والنسب هنا مصدر نسب بفتح 
السين بالمرأة أي شبب بها في شعره : . والمعنى على هذا حتى اذا درت 
الدرور له ( وهي الناقة الغزيرة اللبن ) وأرضعته الرواة في تشبيبه 
بالنساء » وهو كلام لايتحصل منه معنى ؛ والصواب : ورعّثته الرواة في 
نسبه . والرواة هنا المراد بهم أهل الأدب وترعيثه أنهم أشادوا به في لقبه 
( المرعث ) وهو لقب بشار ونسبه يريد به نسبته ولقبه ‏ 5 قال عن 


:) ١١8:5١ ( نفسه‎ 


أجا ارفك لاعن عل امد ذرّت بي الشمس للدافي وللنائي 


التعليقات 
الدكتور شاكر الفحام 

حفلت مخطوطة ديوان بشار التي حققها الأستاذ العالم جمد الطاهر بن عاشور بألوان 
من التصحيف والتحريف . وقد بذل الشيخ الطاهر ‏ رمه الله وأثابه جود لها ارم 
الديوان أقرب مايكون ال الصحة والسلامة . ولكن أنّى ‏ يطيق ذلك :وقد عيت الناشخ أيا 
عبث بالديوان فأفسده وأحاله » حتى كاد يضير غلطا صرفا . وكنت في ماشيات أيامي قرأت 
الديوان قراءة بصيرة متأنية » وأعامت في حواشي نسختي على مابدا لي من تصحيف وتحريف 
وخطأ , واخترتُ منه جملة صالحة نشرتها في مجلة جمع اللغة العربية بدمشق لتكون شاهد 
ماوراءها » وتَحْفْرٌ علماء اللغة وفرسانها الأبيناء أن تتبارى أقلامهم في هذا الميدان » وتشارك 
في إحياء هذا الجانب اللغوي الذي يشحذ الملكات اللغوية » ويغني مباحث العريية ما 
يستدعيه من نقاش وحوار ومفاوضة ٠‏ ويفتح للناشكئة أبواباً من الدراسة تتيح لهم القن من 
أصول اللغة وتعرّف أسرارها . 


وكلبة الدكتور مد حنوية خطوة جادة في الطريق » ورأيتُ من قام الكلام أن أعلق 
على بعض مالاح لي في كابته » وأنا لاأدعي أن ماجاء في الكامة والتعليق عليها هو الصواب » 
ولكنه الاجتهاد الذي ترجح لنا ء وامجتهد يصيب ويخطئ » والمأمول أن نتلقى مايقوّم 
العوج . ويسدّد الخطا » وأن يظفر هذا الميدان الخصب بعناية العاماء واللغويين » ليجددوا 
صرح العربية » ويحفظوا لها بيانها وروتقها وديباجتها المشرقة . والله من وراء القصد . 


(1) وذكر الطبري وابن الاثير ( في أحداث سنة 325 ه ) اسم ابن أبي أيوب المتهم 
بالزندقة » وهو عمد ( وانظر ديوان بشار ١‏ : 17 ) » كذلك فان الطبري وهو يعرض لذكر 
الخبر عن بعض سير المنصور ( سنة 164 ه ) أورد خبراً جاء في سند روايته « قال : حدثني 
عبد الله بن حمد بن أبي أيوب المكي عن أبيه قال : حدثني عمارة بن حمزة .... » . 

(2) التبس الأمر على الأستاذ حموية ٠‏ فقتد علق المراجمان بقوه] : [ في الخطوطة : 
عو ا عي الشارح 00 روات ا ابن ا 
م و ا ا 00 
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(3) للنحاة واللغويين أقوال في هذا المع الكسّر لفْعَال ( بضم الفاء وتشديد العين , 
من أبنية المبالغة ) . انظر كتاب سيبويه ؟ : 5٠١‏ », وشرح شافية ابن الحاجب 08:5اء, 
والصحاح ولسان العرب والقاموس الحيط وهامشه وتاج العروس وهامشه ( قرأ » عور) ء 
والحك لابن سيده 7 :551 , 547 76: 195١‏ ( قرأء عور) . 

(4) لم يعلق الشارح على البيت الأخير في طبعة الديوان الأولى » أما في الطبعة الثانية 
فقد علّق عليه بقوله ( ؟ : 1١5‏ ) : « يكفيك لا : أي يكون كافياً لك حرف ( لا ) . وهذا 
بيان لقوله قبله : صرح باحدى كتين .... الخ . وقوله : ولا اجتهاداً : اي حرف ( لا ) 
أخت ( لا ) الأولى . واجتهادا » مفعول فعل محذوف دل عليه العطف على يكفيك . وكتب 
في الديوان ( ولا احتهاد ) بحاء مهملة . وضبط في الديوان بضتين . ومن مناد : متعلق 
باجتهاد » . 

(5) علّق الشارح على البيت بقوله : « هما نعم أو لا ء أي قل إحداهماء ولاتخش 
قتالي , أي هجائي » . 

(6) أسقطت طبعة الديوان الثانية ( ١17١ : ١‏ ) تعليق الشيخ ابن عاشور الذي جاء في 
الطبعة الأولى » واكتفت بشرح موجز يتضين جمل مأورده المعلقان دون أن تشير 
إليها / انظر كتابنا « نظرات في ديوان بشار بن برد » ص ١‏ هع . 

(7) اقتصرت طبعة الديوان الثانية ( ١9١ : ١‏ ) على ضبط « نععان » بفتح النون . 

(8) كنت أعامت في حاشية الديوان أن « خاض » مصحفة عن « حاص » بحاء وصاد 
مهملتين . و« حاص » وه جاض » بعنى واحد وهو عدل وحاد وهرب . ( انظر غريب 
الحديث للخطابي 75١ : ١‏ 387 , وشرح مايققع فيه التصحيف والتحريف لأني أمد 
لعسكري 58١:١‏ 485 » واللسان / جاض ؛ حاص ) . 


7 
شرح ابيات سيبويه 
تحقيق الدكتور مد علي سلطاني 
محمد أحمد الدالي 
الجزء الثاني 

٠٠١/5‏ ح ١‏ علق المحقق على قول ابن السيرافي : « قال الراجز 
وعندي أنه الحذلمي » قال : « لم تذكره المصادر لدي » . 

قلت : « الَْذْلَمِيُ » هذه النسبة إلى « حَدْلّم » وهو لقب منقذ بن 
فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
أسد بن خزهة . انظر تعليق الشيخ الجليل العلامة عبد الرحمن بن يحى 
المعامي الياني رمه الله تعالى على الأنناب ؛ / ٠١‏ ( ط . بيروت 
)ء وتعليق العلامة الشيخ مود جمد شاكر في طبقات فحول 
الشعراء ؟ / ”34 55 ء ومعجم قبائل العرب ١‏ / 500 . 

والظاهر أن الشاعر ٠‏ الحذلي » هذا هو أبوجمد عبد الله بن 
ربعي .... بن حذلم - هو متقذ - بن فقعس .... بن أسد » وأكثر مايرد 
اسمه منسوباً إلى فقعس . يشهد لهذا أن ثة أبياتاً بأعيانها وردت في بعض 
المصادر سمي قائلها في بعضها أبا مد الفقعسي وفي مصادر أخرى 
الحذلمي . الطوكايت الألفاظ 0131١‏ ء 455 , كمه : وأك الكاتب 45 ح 
7» وشرح أدب الكاتب للجواليقي 5 ء, وسمط اللاني ١48‏ 
٠860/1‏ س «٠١‏ يمدح بذلك بغيضاً وهم من بني سعد »ااه . 


الصواب : « وهو من بنى سعد » . 
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66 اما من 6< والباءعهنا عنزلة ( ها ) يزيد أن ١4.‏ هن . 

وكيف تكون الباء بمنزلة ( ما ) ؟ والصواب : « والباء ههنا بنزلتها 
في ( ما )» . وانظر الكتاب ٠+9 /١‏ 
1نم كاين 40 ادش أبن الديراف قوق إن احا تو الشررينة أ 
ياكرز إنك قد فتكت بفارس بطل إذا هاب اللككاة عرب 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضيوا 
ثم قال : « وفي ظاهر الأمر أنه قد أقوى . ولو روي ( بطل ) على الرفع 
لجاز...»اه. 

قلت : هكذا روى أبن السيرافي البيت الأول » وروايته في اللسان 
والتاج ( جرم ) ٠‏ والاقتضاب +50 : 

بطل إذا :دكات الحا وستينوا 

وجببوا : إذا فروا . ١‏ 
5؟ 17١/5‏ ح ؟ قال الحقق معلقاً على الأبيات الثلاثة التى ثالثهها : 
ياصاح بلغ ذوي الحاجات كلهم أن ليس وصلإذاانحلتعراالذنب 
قال : رويت الأبيات الثلاثة منسوبة إلى أبي الجراح العقيلي في معاني القرآن 
/ ملا...عاه. ْ 

وم يستشهد الفراء في هذا الموضع من معانيه إلا بالبيت الثالث وحده : 
ول“شيية إل أن الجراح وإفا قال :« أنشدفي أبو الجراح العقيلي : 
ياصاح ... »1 ه وليس يعني هذا أن البيت له » وهذا ظاهر . 

وقد حكى الحقق عن البغدادي الذي تقل عن سمط اللآلي 20١‏ نسبتها 
للق القو يم 
5-0 / 7ح ١‏ أحال الحقق في تخريجه لأبيات دجاجة بن العترالشائية 
على الحصص 35١ / ١١‏ ؟ ول أجدها فيه . 


لدجاجة بن العتر في أصول مجاز القرآن 5١ / ١‏ + 587 

5 ؟ / 99ح ؟ علق الحقق على الأبيات الثلاثة التي أنشدها ابن السيرافي 

والقي ثالثها : 

فالية لاتريتكاا انها 0 ل 

قال : « الأبيات لعدي بن زيد في ديوانه ق  ” / ١517‏ 5 - 4 .... ورويت 

الأبيات ف خبر حبابة في الأغاني 19 1587 .... وف الخزانة ؟ ٠١7‏ زم 

البغدادي أن سيبويه لم ينسب البيت إلى أحد ؛ وهو منسوب في الكتاب إلى 

عدي بن زيد » وادعى أن الأصفهاني نسب هذه الابيات إلى احيحة بن 

الجلاح الأنصاري ٠‏ وهي في الأغاني بلا نسبة ...»1ه . 

وفها قال الأستاذ الحقق أشياء : 

الأول : أنه أحال على ديوان عدي فأوهم أن الأبيات مما ثبتت نسبته إلى 
عدي ؛ وليس كذلك » فإن محقق الديوان قد جعلها في قسم الابيات 
المنسوبة إليه وليست له . 

الثاني + أنه انهم البغدادي » وهو العالم الذي قضى عمره في التأليف في شواهد 
العربية فألّف خزانة الآدب وشرح أبيات مغني اللبيب وحاشية على 
شرح بانت سعاد » وهو كغيره يعتريه الوه والخطأ » بيد أن توهيه 
ونسبة الخطأ إليه لايكونان ولا سها في باب الشواهد إلا بعد الفحص 
والنظر والقحيص والتتبع لأنه عالم خبير بمصادر العربية قد صنع 
اغراهيها نهارن تتير لله الؤضول إلنهنا »وكا اندي فين الأصولة 
المعتقدة ما كان يفخر ويعتز به ويذكره في كتبه . 
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فكان ينبغي لامحقق قبل أن يقول : « زع البغدادي ... 
وادعى .. » أن يتثبت مما قال . على ما في قوله من ادعاء واتهام . فإذا 
عامت أن الحقق هو الواهم فها زعم كان أعجب وأغرب . 

أما أنّ سيبويه لم ينسب البيت ‏ وهو ما قاله البغدادي ‏ فهو 
صحيح ل يزعمه . وقد أسلفت القول في نسبة شواهد الكتاب ( الفقرة 
الثالثة ) . وعبارة نسبة الشاهد في مطبوعة بولاق 55١/1١‏ جعلت بين 
حاصرتين إماعاً إلى أنها وردت في بعض النسخ ‏ ولعلها عن حواشيها ‏ 
والعبارة هي : « قال الشاعر( وهو عدي بن زيد )» وهي تدفع أن 
تكون من كلام سيبويه . وم يقع البيت منسوباً في نسخه البغدادي من 
الكتاب أو نسخه ء فقد قال البغدادي : « وهذا البيت نسبه الشارح 
[ يعني الرضي ] الحقق إلى عدي بن زيد موافقة لشراح شواهد سيبويه : 
ول لهسيو ل كقايه ل اجديوانا الوردة عد 1ه بر اقول 
عالم . 
والثالت:: أن الحقق نسب البغذادي إلى الادغاء بأن الأصفهسان تسب 

الأبيات إلى أحيحة وقطع الحقق بأنها في الأغاني بلا نسبة » ولو 
رجع المحقق إلى ترجمة أحيحة في الأغاني ٠١‏ / 71 لوجد الأبيات 
ثمة » فا قاله البغدادي حق وصواب . 
١/4/5 - 5‏ س 8 « ... والضير إذا وصله لم يحسن فصلّه ... اه . 
كذا وقع » وفي الكلام سقط . وقامه : والضير إذا [ أمكن ] وصلّه 
18١/54‏ ح ١‏ ترجم المحقق في هذه الحاشية لابي قيس بن رفاعة 
الانصاري الذي انشد له ابن السيرافي أربعة أبيات لامية » فقال : «اسمه 
صيفي بن الأسلت ... » . 


نه شرح أبيات سيبويه 


وها بلط :تله ترسينة أ سين الأبلت 3 أن سنن 
رفاعة . 

وأبو قيس بن رفاعة اسمه دثار » ونقل السيوطي عن ثعلب أن اسمه 
نفير » قال أبو عبيد البكري : « وهو من شعراء هود من طبقة الربيع بن 
أبي الحقيق ونظرائه . وهو شاعر مقل أحسبه جاهلياً » . انظر طبقات 
فحول الشعراء ١8+‏ » وسمط اللآلي 1ه لاه » والخزانة ؟ / 5 » وشرج 
شواهد مغ اللبيب اليوط : وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 
ا 


- 558/5 س ١‏ « وقوله ( فا أعني ) ٠»‏ ه 

كذا وقع » والصواب « فلا أعني » يريد بيت الككيت الذي رواه ص 
لاا . ْ 
٠غ‏ 789/5 س ٠١‏ « يريد أنه فعلت هذا ... »أ ه 

والضواية # .يريت أنه :د 
565/8 ح ١‏ قال الحقق معلقاً على قول زهير : 
عاق محالعير الله ذا قبا كافم د درك وانظر اين تسلك 
قال : « البيت ... وجاء في عجزه ( فاقدر بذرعك ) وكذا في شرح 
ديوان زهير ... » اه 

قلت : رواية الأصمعي « فاقدر » » ورواية ثعلب ‏ وهو ما جاء في 
شرح ديوان زهير ‏ « فاقصد » . انظر شعر زهير صنعة الأعلم ص 28 » 
وشرح ديوان زهير ؟18 ( طٍء . دار الكتب ) و7١1١‏ ( ط . الدكتور فخر 
الدين قباوة ) . 
؟؛ _ ؟/ 5564 ح ١‏ علق الحقق على قول ابن السيرافي : « قال الأخزم بن 


آي 
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قارب الطائي » قال ٠:‏ لم تذكره المصادر لدي سوى ورود اسمه في 
البيان والتبيين 30١ / ١‏ ... ». 

والذي في البيان والتبيين ٠‏ أبو أخزم الطائي وهو جد أبي حاتم 
طيئ أو جد جده » وكان له ابن يقال له أخرم ..»اف.. وما 
للأخزم بن قارب الطائي ولأبي الأخزم ؟ ! 

و« الأخزم » بمعجمتين هو الأخزم السنِبيِيُ الطائيُ . والكامة التي 
منها البيتان اللذان أنشدهها ابن السيرافي أنشد منها أبو تام في الوحشيات 
٠‏ خمسة أبيات وانشدها الغندجاني في فرحة الاديب ١578 ١57‏ عشرة 
أبيات «وانقد له أبو عام اللنانبية 48 انظ الرووق 54 والريرق 
5( وفيها : الأخرم - وكذا في أصول فرحة الأديب ‏ وكان في 
أصول المرزوقي : الأحزم ) . ويكثر في طيئ هذا الاسم انظر الاشتقاق 
١» 0‏ 551 والإكال 5١ 50 / ١‏ . وقد نص البغدادي في شرح أييات 
مَفق اللبيي غل. أنه« الأخرم »ا معجيتين . 

و التي # هيده السيحة إل امنيس رو متنا وول بن اقل بين 
عمرو بن الغوث بن طيئ » انظر جمهرة أنناب العرب 405 2 8975 . 
ووقع في اللباب ؟ / 144 », وشرح أبيات مغني اللبيب ؟ / 5055 , 
والمؤتلف والختلف ١؛‏ ( في ترجمة الأعور السنبسي ) . ومعجم قبائل 
العرب ؟ / 007 ( انظر حاشيته ) : « سنبس بن معاوية بن جرول بن 
عل » ؟ كذا » ومعاوية بن ثعل هو أخو جرول بن ثعل » وسنبس هو 
ان معاوية : 

؟5 - 598/7 س 5 « ويروى : على أرياعها » . كذا أثبته المحقق وعلق 
عليه قال : « أي على طريقها » وناقة مرياع : تذهب في المرعى 
وترجع بنفسها ... » . 


14 شرح أبيات سيبويه 


و« أرياعها » تصحيف صوابه « أرباعها » فأكد الحقق التصحيف 
بتفسيره إياه بما لايصح ء وأنى له أن يقول ه على أرياعها : على 
طريقها » ؟ وما لأمرياع وللأرياع ٠‏ وما للأرياع وللطريق ؟ !. 

والذى أراقه ابن السثراق أن البيعةء 

آنا ترق السو لضف أرناعيتا 
يروى ب « لدى » و« على » وقد شرح البيت . 
44 ؟ / 00 ح ١‏ أحال الحقق في تخريج بيت الككيت على الحصص 
3١‏ / 37 وزع أنه فيه بلا نسبة » وهو فيه منسوب إليه . 
ه؛ ‏ ؟ / 707 علق المحقق على قول ابن السيرافي : « قال طفيل بن يزيد 
الفتل به اقسال ++ البيعان :+ اطفيل بن يتوه العمل فق .... 
ولطفيل بن يزيد الحارثي في ... والراجح أن الشاعر واحد فاسم جده 
معقل بن الحارث . انظر معجم قبائل العرب 5 / ١١57‏ »)اه 

لم يضبط الحقق نسبة الشاعر « المعقلي » » وتابع صاحب معجم 
قبائل العرب على أن المعقل هو ابن الحارث بن كعب ؛ وبين المعقل 
والحارث رجال . 

أما نسبة الشاعر فهي « الْعَقَِيُ » بضم اليم وفتح العين المهملة وفتح 
القاف المشددة وكسر اللام » وهذه النسبة إلى « اقل » وهو ربيعة بن 
كعب الأرت بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب بن عحمرو بن 
عُلّة بن جلد بن مذحج . انظر الإكال ؛ / 506 , والأغاني ١1‏ / 708 في 
ترجة عبد يفوث بن وقاص الحارثي ( وفيه تحريف ) » وجمهرة أنساب 
العرب 5١5‏ - 407 . والظاهر أنه « الَعُقلي » بفتح الم وسكون العين 
وكسر القاف عند صاحب اللباب ؟ / 578 

7١8/5 5‏ قال ابن السيرافي عقب إنشاده بيت الراعي : 
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أافافدك يباك أنان اقسدووةا؟ -#اثنت كاف موت ومزيينا 
قال : « ويروى ( ك تَبَيِنَتَ كاف ) بفتح الباء والياء ٠»‏ | ه 

كذا أثبته الحقق » وهو تحريف مخل بالوزن » والصواب «٠‏ يَيّنت » 
ببناء الفعل للفاعل ٠‏ والرواية الأخرى ببنائه لما لم يسم فاعله . 


وفك الرامق ف ديوانة .رأ شيرف )1 )1 بض ةا 


ا - 5 / 518 - 5١5‏ بيتا الراعي اللذان أنشدها ابن السيرافي هما في 
ديوانه ( ط . رأينهرت ) ق 60 / 3١‏ . لاا ص لالا١‏ 
5٠١ - 5١5/7‏ قال أبن السيرافي عقب إنشاده بيت الحطيئة : 
يادار هند عفت إلا أثافيها بين الطوي فصارات فوادها 
قال : « الشاهد في إسكان الياء من أثافيها وهي منصوبة »| ه فعلق 
المحقق عليه قال : « سكنت الياء ضرورة في أثافيها ويجوز تشديدها» 
اه 
فها قاله خطأ من وجهين : 
أولميا : أنه قال « سكنت الياء » ثم قال « ويجوز تشديدها» 
والإسكان لا يقابل التشديد » فكان عليه أن يقول « خففت » . 
وثانيها : أن الكلام ليس على التخفيف: والتشديد ؛ ولا معنى لما 
قال ههنا . والكلام على الإسكان والنصب ٠»‏ فكان ينبغي أن يقال : 
سكنت الياء ويجوز نصبها . ولو نصب ‏ على أن يكون البيت غير 
مصرع ‏ لجاز . وانظر شرح شواهد الشافية ٠١‏ . 
9 - ؟ / 55١‏ قال ابن السيرافي عقب إنشاده البيتين : 
بالخير خيرات وإن شرأ فا 
لاا جتحتيوالفة الأداة تتحنا 
قال : « ... وهذا الشعر يروى لنعيم بن أوس من ربيعة بن مالك ... » 


16١‏ شرح أبيات سيبويه 


وعلق الحقق عليه قتال:: «دوره اسه .ق اللسان ( مع )+ /إه١‏ 

( لقبان بن أوس بن ربيعة بن مالك ) وم تذكره المصادر لدي »| ه 
كلت + أنقد أبى زيد في النوادر 1؟١‏ الشعر وعزاه للْقَيْمِ بن أوس من 

بق أىازنيعة بعالك وار قرح تشواهد كرح القادية قا علانا .. 

ولعل « نعم  »‏ 5 وقع في شرح أبن السيرافي ‏ نما حرّفه النساخ في 

تعد ىه تكون وكا نف 

ده ؟/ كلا س ”: 

ما إن تبيتينا بصوت صلب فيبيت منه القوم في بلبال 

كوا وصوانه: وها إن تكنها #رورهه تننى ريض خد نه بن سدق .+ 

وانظر شرح شواهد شرح الشافية ا8١ 1 ١188‏ 

573 يزا ف ادن بيات -منظون ين مركد الأسدي اللامية”: 

قبل + التسوائييق | التتجيل 

الخزانة ؟ / 50ه », والنوادر 58 » ومجالس ثعلب 075 558 » وشرح 

شواهن عرح القافية 745 ..وعديب: الالفاط 418+ وطرائن الشعر لبن 

عصفور 25١‏ »ء وسفر السعادة ؟ / 757 85لا ( ط . مع اللغة العربية 

+4ؤا ‏ 44و ) 

508/5 ح ١‏ س 4 قال الحقق في تخريجه الأبيات البائية : 

لحن خقيك أن ف سصمزهكها 

قال نقلا عن البغدادي في شرح شواهد شرح الشافية : « ونسبها ابن 

عصفور وأبن يسعون نقلا عن الجرمي والسخاوي إلى ربيعة بن صبيح » 

اه 


و« ربيعة بن صبيح » تحريف صوابه « ربيعة بن صُبّْح » ا قال 
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السخاوي . وقد استقصينا تخريج الأبيات فيا علقناه على كتابه سفر 
السعادة ١‏ / 60 . 
55 - 55175 س 5 5 قال أبن السيرافي عقب إنشاده بيت حكم بن 
معية : 
بحا عرحصا نيحل اسسيون ونوق 
قال:::««الذي :ف شغره: ( فينه غينائل 810 وغيلابيل بالفين المجسة 
تصحيف صوابه « عياييل » بالعين المهملة . انظر ما قاله الؤلف ( ابن 
السيرافي ) بعد . والذي أراده ابن السيرافي أن الرواية في شعره « فيه » لا 
« فيها » . وقد استقصينا تخريج أبيات حكمٍ هذه في سفر السعادة 
5560/١‏ . 
غ2 - 559/5 س 9 - ٠١١‏ بيتا الراعي هما في ديوانه ( ط . راينهرت ) ق 
1_١ / ١‏ ص 86ما. 
ده 4007/5 س 5 « فالاسم نحو ألنحج وأبنم .. » 
وصوابه : « ألنجج » بجهين » وهو العود الهندي . 
208/55 ح ١‏ عز ا الحقق إلى الخصص ١١/٠١‏ ضبط بيت 
غيلان بن حريث : 
ميتنران كلا سنتبة اليتسيور 

برفع اليخضور . لم تضبط راء اليخضور في اتخصص والوجه ‏ 5 هو 
ظاهر قول ابي على الجر . لانه استشهد به على أنه يقال للماء اليخضور 
فيكون « اليخضور » بالجر نعتاأ ل « دجلة » والذي قاله ابن السيرافي في 
توجيه الجر والرفع غير جيد » والصواب ما قلته إن شاء الله . 
57 - 455/5 س 8 « وقوله معدواً علي ... » 


والصواب : « معديًًا علي » يريد قول عبد يغوث : 


11 شرح أبيات سيبويه 


أنا الليث معديًا علي وعاديا 
4ه ؟4: س ٠١‏ « الذي تيه الموى » استعيده » 
والصواب : واستعبده . 
وبعد ؛ فهذا ما اتفق لي من التعليق على مواضع من الكتاب ٠‏ وم 
أستوف قراءته جميعا . وأعود فأثني على الجهد الذي بذله الحقق في تحرير 
نض اكات والتمرق عليه ها يوهج © وأسآل الباق أن يوفقنا إن 
الحق » وفوق كل ذي علم عل . 


حاشية ابن بري 


على كتاب المعرّب 
تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي 


صدر عن مؤسسة الرسالة ( بيروت 1585 م ) كتاب حاشية ابن بَري 
على كتاب المعرّب لابن الجواليقي ؛ بتحقيق الأستاذ الدكتور إبراهم 
السامرائي الذي عُني .ياخراجه والتقديم له والتعليق عليه . 

وطق أن حاشية ابن بري تفيض بالفوائد والفرائد » وقد تكون 
اللغات بعضها ببعض ٠»‏ ومعرفة ماأخذته وما أعطته كل منها إلى لداتها 
وجاراتا . 

ولقدا :امفيك بقراءة الكتان وافدت متنه وشكرت. للأستاذ الحقق 
مابدذل من جهد 2» وماقدم من نفع . وبدت لي 2 وا القراءة أشياء 
رأيت أن أعلّق عليها » وأفصح عما خالجني بشأنها ؛ وهي جميعاً من 
الامو المثنات إغاء الله والغتاينة مق عرمها أن دواد العدل 6ل : 
وآ تتضافر جهود العاملين في ميدان اللغة ليبلغ تحقيق الكتاب غايته . 


الراك الأسناد اق ادن عرق مولت افيه من ا 
أنه توفي سنة تسع وتسعين وأربع مئة . 


تنا 


م -58 


1315 حاشية ابن بري 
- والصحيح الذي أورده مترجمو ابن بري أن السنة المذكورة هي سنة 
ولادته, وأنه توفي سلة 087 ه ( إنباه الروأة ؟ / 2١١١- ٠١١‏ وقد 


أورد محقق الإنباه أبرز مصادر ترجمة أبن بري ) ٠‏ 


أوره النايزف ق متعم كقابة راصن ]متك أن ضور 
موهوب بن الجواليقي الذي افتتح به كتاب المعرب وهو : « أخبرني غير 
واحد عن الحسن بن أحمد عن دعلج عن علي بن عبد العزيز عن أبي 
عبيد ... » » فعلق الأستاذ الحقق على دعلج بقوله : «/ أهتد إلى 
معرفته » وقد أغفله أحمد حمد شاكر في نشرته » . 

قلت : دَعْلَج بن أحمد النّجْزي ( 570 50١‏ ه ) من أشهر الرواة 
عن علي بن عبد العزيز اللي . وتجد ترجمته في تاريخ بغداد 587/2 - 
9 ووفيات الأعيان ؟/ 77١‏ 771 ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن 
منظورخ / 155 ١94‏ وسير أعلام النبلاء 7١ / ١١‏ 6؟ وتذكرة 
الحفاظ + / اهم 185 والعبر ؟ / 59١‏ والبداية والنهاية 54١/١١‏ 
؟4؟ وطبقات الشافعية للسبكىي 59١/5٠‏ 598 والرسالة المستطرفة ص 
7 وتهذيب أبن عساكر لبدران 0 / 585 . 


؟ ‏ قال ابن بري ( ص ٠١‏ ) : « قوله : أخبرني غير واحد » يعني 
علي بن طراد الزينبي نقيب النقباء » » وعلّق الأستاذ الحقق على ذلك 
بأنه قد ورد في الأصل المخطوط : « طراد .بن علي الزينبي » . 

إن ماجاء في الأصل المخطوط هو الصحيح . وإن جميع مترجمي 
ابن الجواليقي قد أطبقوا على أن أبا الفوارس طراد بن مد بن علي 
الزينى ( 54 ١1؛‏ ه ) كان من شيوخ ابن الجواليقي ( انظر مقدمة 
كتناب المعرب : 57 رق *» وقد أورد من مصادره الأنساب والنجوم 


مأمون الصاغرجي نذا 

الزاهرة والشذرات . وزد على مصادره العبر للذهبي 76١/5‏ , وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ؛ / 1598 ء وسير أعلام النبلاء للذهبي 57/15 ١9‏ 
والتاج ( طرد ) . وسرد محققه مصادر أخرى كثيرة . 

 :‏ جاء في ( ص ؟١؟‏ ) : « باب معرفة العرب ... ا 

- والصواب : « باب معرفة مذاهب العرب في استععال الأعجمي » 
5 جاء في كتاب المعرب ( ص 5 ) » وهذا وأمثاله ربما كان من أغلاط 
5 

ف أوروة او بري ( ص 30٠‏ ) البيت الشاهد : 

أراد الله أن يمنبتتكرئ عميراً فسلّطنى عليه كسان 

وضيظ الأمعاذ لمق كلنة:( مترى") والقتاء اللنفول » واعاد فتيظييا 
( أرجان / ط وستنفلد ) . 

- والصواب في ضبطها ( يُخْرِي ) بالبناء للمعلوم » 5 جاءت في 
طبعة اللسان ( أرج ) ومعجم البلدان ( أرجان / ط دار صادر) . أما 
رواية المعرب لابن الجواليقي ( ص ٠١‏ ) فجاءت : 

آزاة الله أن تكيحكسرق عيرا” لشلطى عليحة ينا خسان 

كتطلى الأمعاة الحقدع نض :263ل لبيك البامير 
الذي ته آنفاً فقال :غ7 قال ياقوت ١‏ وحى َس عمان 3 وأنشدق 
خحمد بن السري » . 

- وتقتضي الدقة أن يقول : « قال أبو علي : وحكى أبو عثان .. 


وأشبدن: عد بن السرف .4 لأن هذا الشتول فول أن علي الفارسي » 


315 حاشية أبن بري 

ونقله ياقوت اموي في معجمه : وجحمد بن السري النحوي المعروف بابن 
السراج كان من شيوخ أي علي الفارسي » وقد نقل ابن الجواليقي هذا 
القول في المعرب ( ص ٠١‏ ) منسوباً إلى أبي علي الفارسي . 

7 - نقل ابن بري ( ص ؟1؛ ) قول الليث : « البرزيق : جماعة خيل 
دون الموكب . وقال زياد : ماهذه البرازيق التي تتردّد »" . ثم علق 
الأستاذ الحقق في الحاشية : « لم أتبين زياداً هذا » . 

- قلت : هو زياد بن أبي سفيان والي البصرة لمعاوية بن أبي 
سفيان » وقوله هذا جاء برواية أخرى من خطبة له في غريب الحديث 
لابن قتيبة (؟ / الاه ) . 

8 تاق ارج عرف لض :8 عن لنطنة + التسدوفة مروان آبها 
منصور بن الجواليقي قد أخل بها في كتابه فلم يذكرها . 

والفلتة ادعة المسدن أن شين الأبناذ افقتق إن ان انظ 
0 البدرقة » قد وردت ف المعرب المطبوع ( ص77 ) . 

؟ - ذكر أبو منصور بن الجواليقي في المعرب ( ص 154 1٠١‏ ) أن 
« لادهل » كامة نبطية ومعناها لاتخف . جاء ذلك في شعر بشار وهو 
قوله : 

فقلتلهلاتَهْلمِنْقَمْلَبمدما رمى تَيقَىَ التبّانِ منه بعاذر 


وعقب ابن بري على كلام الجواليقي فصحح رواية البيت ثم قال 


)١(‏ كتاب العين ه / 55؟ والتهذيب للأزهري 40١ / ١‏ واللسان ( برزق ) ٠‏ وانظر 
المهرة لابن دريد “ / ٠١6‏ , 


ا الصاغرجى /7 
( ص 38 ) : « وذكر هذا البيت في حرف اللام » وعزاه البارق فها حكاه 
ابن السكيت » 

- وقد علق الأستاذ الحقق فقال : « أراد أن الكامة الأخيرة في 
البيت : بعاذل » . 

اتلك لذن هنا ]اعد لازن مز ولزن مواقا راف ا اا 
الجواليقي. قد أعناد ذكن'البيت القناهد في. ياب اللام.من كتاب المعرب 
( انظر المعرب المطبوع ص ٠١١‏ ) » وتبعاً لذلك أعاد ابن بري نفسه ذكر 
الشاهد في حاشيته ( ص ١5‏ ) وعلق عليه . 

متحي أن انذكر متام الكل السوارة نف دمن اللا عل تحيندة 
الصحيح : « وعزاه [ أبو منصور] إلى [ سراقة ] البارق فيا حكاه عن ابن 
السكيت » . ولعل سقوط ٠‏ إلى » من غلط المطبعة . 


د أوزةناين بوي (اض :اه ] خلاثة أبيات لرؤية + أولها 
لاتعذليني بالرّذالات الحقك 
وشيطل اذ المحقق « لاتعذليني » بالذال المعجمة طبق روايتها في 
ديوان رؤبة ( ص 1/7 ) . وكان الأستاذ أحمد جمد شاكر قد ضبطيا في 
المعرب ( ص ١١5‏ ) بالدال المهملة نقلاً عن مخطوطة ( ح ) ؛ وعن لسان 
العرب » وفسرها : « أي لاتوازنيني وتساويني » وهو الصواب . 
- وجاء ضبط البيت الثالث هكذا : 
يربض في الروث لَبِرْذَؤن الرَّمَك 
والصواب فيه « كبِرْذَْن » بالكاف في أوله 5 جاء في المعرب واللسان 
ملف فلك 1ه وغل هتاه اكرات التليعة ركنا . 


طبظ ابنذ الحقق كانه« الزرخركة ارون كر 
الرإة الى وقمك:: 


وكذلك جاءت بفتح الراء في المعرب المطبوع ( ص ١١6‏ ) . ولعلها من 
غلظ الطيعقة. 


5 تحدث أبو منصور بن الجواليقي في المعرب ( ص 181 ) عن 
الثاات وأا قدرية: رن اقل الجن هويا امن ابرو اقل ) 

فعقب ابن بري في حاشيته على المعرب ( ص ٠١8١‏ ) فقال : « هو 
الفْيْجَن باللغة الوانية » . 

وعلق الأستاذ الحقق على ذلك فقال : « في الأصل المخطوط : باللغة 
النانيةا» وآنا اكد هذا لأن مصطلم الدافية مصطلم بغري عرف 
في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي » . 

قلت : صحة الكلام هو : « باللغة الشامية » بالشين المعجمة » 
لا باللغة الهانية . وهو هو ماجاء في المعرب للجواليقي ( ص ١"‏ ) قال : 
واقال ادي يكنز ين مرية]: والفيقق + السذات » لفة عابية» 
ولاأحسبها عربية صحيحة !" . 

٠١‏ ذكر ابن بري كتاب الحجاج بن يوسف الثقفي إلى حمد بن 
القامم وإلى قتيبة وض 118 4د أكاات سبق إلى الصين فهو وال على 
صاحبه » . 

ل ل لان 
في تاريخ اليعقوبي ( ؟ / 565 ) ْ 


ترم الأستاذ المحقق لأبي محمد جعفر بن أحمد السراج 


() جمهرة أبن دريد 7 / 500 . 


مأمون الصاغرجى 51 
(ص ١١١‏ ه ؟١)ء‏ وذكر أنه توفي سنة 2415 ه . 
- والصحيح أن السنة المذكورة هي سنة ولادته . أما وفاته فكانت 
سنسة 6560 هاء 5 ذكر الأستاذ أحد جمد شاكر محقق المعرب 
( ص 151 ه ؟ ) وعدّد من مصادر ترججمته معجم الأدباء وبغية الوعاة . 


0 جاء في حاشية أبن بري ( ص ١١١‏ ) : « وقال ابن بري : م 
يذكر« الطربان » للطبق الذي يؤكل عليه . وفي الحديث : أنه أكل 
قديداً على طربان » . 

وعلّق الأستاذ الحقق على ذلك بقوله : « لم أقف على « طربان » في 
معجرات العربية ٠‏ وم اهتد إلى تخريج الحديث » . 

- والصحيح في ضبط الكامة أنها « الطريان » بياء مثناة تحتية, 
لابباء موحدة . وقد وردت في اللسان والتاج ( طري ) » والتكلة 
والذيل والصلة للصغاني 5 7 55١‏ ( طرا ) . 

1 تحدث ابن الجواليقي في المعرب ( ص 5755 5١5‏ ) عن 
« عسقلان » » وأورد شاهداً بيت سحي عبد بني الحسحاس : 

كأن الوحوش ها عسقلا ثن صادف في قَرْن حَيْ دياف" 
فتعقبه ابن بري ( ص ١١5‏ ) وقال : « صوابه على التذكير : وهو عائد 
على موضع يقال له « ذو بقر » وهو مذكرء وهو قوله : 

وحك بذي بقر بَرْكَةٌ كن على عضديه كتافاء 


(؟) رواية البيت في المعرب المطبوع : ١‏ كأن الوحوش به ... » وهي في حاشية ابن 
بري ( ص ١١5‏ ) : « كأن الوحوش ها ... » » وقد أوردت رواية ابن بري لنسخة المعرب 
والقي علق عليها في حاشيته . 


3 حاشية ابن بري 
وعلّق الأستاذ امحقق على البيت الثاني بقوله : « ل أهتد إلى البيت 
الشاهد ولا إلى قائله » , 


- والبيت الشاهد كا رأيت من قصيدة سحم » أورده ابن بري ليعزز 
ماذهب إليه من تذكير الضير في البيت بدل التأنيث . 

- والعجب أن الأستاذ الحقق عاد فذكر في الففرس (:ض 154) أن 
البيتين لسحم !. 

- وديوان سحيم مشهورء نشره الأستاذ المحقق عبد العزيز الميني 
( القاهرة م)ء والبيتان من قصيدة في الديوان ( ص 55 8؛ ) . 

- وإن العودة إلى الديوان تطلعنا على أن كامة « حك » بالكاف 
محرفة عن « حل » باللام . وقد ذكر الديوان أن في البيت روايتين : 
أولاهما : « وحطّ » بالطاء » والثانية « وحل » باللام . والبيت في صفة 
البدان الذي أنزل خيثه بهذا المكان:. 

3١‏ ذكر ابن بري ( ص 1١9‏ ) « القَيْهَج » وأنه ماتكال به اخمرء 
وأؤرة. نينا :شاهدا': 

ألا يااصبحينا فيهجأ جيدرية باء سحاب يسبق الحقّ باطلي 

علق الأنعاد الحفى عل البيت يتوه +:8ل اهمد إل البيك ولا إل 
كاكلة م 

- والبيت من شواهد اللسان ( فهج ) » ونسبه ابن بري إلى معبد بن 
سعنة . وأورده الصغاني في التكلة والذيل والصلة 18١ /١‏ ( فهج ) 
مصححاً رواية الجوهري في الصحاح وقال : « البيت لمعبد بن سعنة 
الضبي . والحق : الموت ٠‏ والباطل : اللهو» . وأورده أبن فارس في المجمل 
0١‏ (جدر) و 7٠١5/8‏ ( فهج ) » ومعجم مقاييس اللغة 645١/1١‏ 
( جدر) و4 / 480 ( فهج )ء وروايته في المعجمين « جَِدَرية»,2 


مأموق الضاغرجى لق 
وأورده الزبيدي في التاج ( فهج ) . ٍ 
4ت أورزة ابرق برف صن 598 )عدا عل المترواقة ميا اده 
تعلب : ' 
فحإن لتساك قروائضة 
اوعقي بعض الجور من سلطانه 
تاتعتد لقره السو فى زنياته 
فعلق الأستاذ الحقق على الأبيات بقوله : « لم أقف على الرجز ولا على 
قائلة .. 
- وأبيات الرجز في اللسان والتاج ( قرو) . 

5 - ورد في حاشية أبن بري ( ص ١1١١‏ ) بيت للطرماح : 
من كل ذاقنة تعوم رماحها عوم الخشاش على الصفا يترأةُ 
وقلق الأيضاة الحقق : « في الديوان ص ١١‏ : من كل ذاقنة يعوم 

زمامها » . 
د لازن سين أن يايد الأسيتاذ: لقو فقول :وهو لصوا ند وافنا نأا 
جاء في مخطوط ابن بري فهو تحريف من الناسخ . 
يقولون : الزمام يعوم : أي يضطرب . وبيت الطرماح من شواهد 
الزمخشري في أساس البلاغة ( عوم ) . 
.أورة ابن بري أربعة أبيات ( ص ١:4‏ ) رف بها سراقة بن 
مرداس البارقي الأصغر» عبد الرحمن بن مخنف الغامدي الأزدي الذي 


(؟) أخبار سراقة بن مرداس البارق في الأغاني + / 38 5,326 / ١١‏ 16 , ومختصر 
تاريخ ابن عساكر لابن منظور 4 - 3١5‏ - 314 » وتبسديب تاريخ ابن عساكر لبدران 
564/1 - الاء و مقدمة ديوان سراقة البارق المطبوع ؛ وتجد بقية مصادر أخباره في تاريخ 
الأدب العربي لبروكامان ( ( الترجمة العربية ) 568/١‏ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 
( الترجمة العربية ) مج ؟ ج 5١/5‏ 78 . 


ف حاشية أبن بري 
قتله الخوارج في وقعة مشهورة سئّة 75 ه . وقد علّق الأستاذ الحقق : 
«م أهتد إلى تخريج الأبيات » . 

- إن أبيات المرثية في ديوان سراقة » وهى خمسة ابيات ( ديوان 
نراقة النارق:: 744-48 القاعرة 1984م يتحفيق نين نضان): 
وأورد الأبيات الخفسة الطبري وابن الأثير في تاريخيها ( الطبري 
و الكامل 457:4 7 اجورادق هنة 8ل ف )+ واورد يتافوت 
اموي في معجم البلدان ( كازر ) أربعة أبيات » ثلاثة منها مما أورده ابن 
بري في حاشيته . 

وإذا عدنا إلى النض الذي ورد مشفوغا بأبيات سراقة (ض 
١55 - ١*9‏ ) وجدنا : 

أرق ها انن 'عخيفة الأمدى 

وهنا يحسن أن نضبط « الأسُْدي » بفتح الهمزة وسكون السين » 
لأن الأسّد بسكون السين لغة في الأزد . وعبد الرحمن بن مخنف غامديً 
أزديّ ( جمهرة ابن حزم : 5077 - 7378 ) ٠‏ ومثل هذا الضبط يمنع الاشتباه 
أن يُظن أنه منسوب إلى قبيلة أسّد ( بفتح ال همزة والسين ) وهي من 
المتاكل الحوتامة : 

ب - وأما الأبيات التي رثى بها سراقة بن عبد الرحمن .. 

- إن ورود كامة « ابن » هنا زيادة لاداعي لها ء ولعله من غلط 
الليمة 

عوك سزلان!الأغلت لس 

- الصواب : « وذكر خذلان المهلب له » » وهو المهلب بن أبي صفرة 
الأزدي القائد المشهور ء وكان في الوقعة التي تل فيها ابن مخنف ٠‏ وم 
يستطع إمداده . جاء في ديوان سراقة ( ص ؟؟؛ ) : « فقال سراقة بن 


مأكزورة الخرا عرق تقذ 
مرداس البارقي في ذلك يرثي عبد الرحمن بن مخنف » ويذكر خذلان 
ليلب يوي 
د بكازر 
«الطف 6 8 زر كب الزاى ت والضراف اندها 
- وقابل حتى مات أكرم ميتة 
الضوان: +« وقاقل شق عات ..نن ولعلها فخ علظة الطيعة !. 
و أمدّ ول 1 
جاء « ولم يمدد » بالبناء للفاعل » والصواب أن يُبنى لما لم يسم 
فاعله « ول يَُمْدَدُ » . 
ز- قضى غيه يوم اللقاء .. 
موالضواك «اققى رد + :ولمليا فق غلظ الطلبية أيضا : 
جاء ( ص ٠6١١ - ١6١‏ ) : « ومن هذا الباب «١‏ الهنبيق » 
للوصف » وجمعه هنابيق . قال لبيد : 
والمنابيق قيام حولهم كل ملشوم إذا صب هَمَل » 
وعلّق الأستاذ الحقق على كامة « الهنبيق » فقال : « ول أجد في المعجمات 
إلآ لوف فق الاو بولقم المتابيق + 
وعلّق على بيت لبيد فقال «٠:‏ ل أجد البيت في ديوان لبيد / ط 
الكويت » . 
- وصحة الكلام : 
أ-.ومن هذا الباب ٠‏ الحبنيق » بتقنديم الباء الموحدة على الئون » 
وهو على وزن فنديل :+ ويجوز فتح هائه . وقد ذكرته المعججات ٠‏ وفي 
مطلعها كتاب العين (؟/ ١١١‏ ) 


ين حاشية اين بري 


ولابد من تصحيح جمع هبنيق إلى هبانيق . 

ند اتوفيف ‏ كانباف اماد اناما ناه قفن اللاسرفةة 
( للوصف ) فغلط محض . قال صاحب العين ( ؛ / ؟١١‏ ) : « والطبنيق : 
الوضيف وجينة اق *..وقال أاحديق فارين'[( الجيل 157 ]11 
« والهبنيق : الوصيف:» , ومثل ذلك جاء في اللسان والقاموس المحيط 
وأشباههها من معجات اللغة . 

ج - وبيت لبيد موجود في ديوانه / ط الكويت » ورد في ص 
» وخرّجه محقق الديوان الأستاذ الدكتور إحسان عباس ( ص 
5 ) في الشعر والشعراء واللسان ( هبنق » خزم ) والمعاني الكبير لابن 
قتيبة » وجمهرة ابن دريد . ونضيف إلى ماذكره الدكتور عباس كتاب 
العين ( 6 / ٠ ) 1١7‏ والتاج ( هبئق ) . 

وبعد , فهذه لمع مما تراءى لي وأنا أقرأ كتاب « حاشية ابن بري على 
المعرب » » ولعله يتاح لي أن أقصر على سائرها كامة ثانية . والله 
الموفق . 


) آراء وأنباء ( 
فيد امجمع 


الأستاذ عبد الكريم زهور عدي 
توفاه الله يوم الثلاثاء 7؟ رجب ١605‏ ه الموافق ١١‏ نيسان 1580 م وشيع جثانه في 
اليوم التاي » وووري في مقبرة الفراديس ( الدحداح ) بدمشق . 
رحم الله أبا حيّان » وغفر له وأحلّه دار كرامته ؛ لقد فارقنا 
أحوع .ها نكوة: تيكل تق نذاذ بسترتة +.وحقاء عزافكه وصوقله متنا 
بما قدّم من عمل إلى عالم الغيب والشهادة » وهو سبحانه ‏ جازيه با 
قم © يَوْمَ لايَنفَعْ مال ولا بَنُونَ إلا من أ الله بقلب سَلِم » . 
كان رحمه الله - لايتعلق من الحياة إلا بمعانيها السامية » لاتزدهيه 
اللناصب , ولاتغرّه الأثقاب » ولاتستغرقه هموم نفسه » وإنما كان همه 
الأكبر الذي ظل أبداً يعتلج في فكره وضيره » ويصرّفه في كل مازاول 
من عمل على حكه ثم أمّته ومطاعحها ومستقبلها » يسدّده في مساعيه فكر 
ير لاتعمى عليه معه السبل » وخلق قويم يرتفع به فوق ماينحط فيه 
ضعاف النفوس من سفاسف ,» وإلى ذلك عزم صادق لايلين أمام 
الصعاب . وم تزده ‏ أكرم الله مثواه ‏ تجاربه وما قاسى من محن إلا 
مضاء في عزمه » وتسامياً في فكره » واستبصاراً في طريقه ؛ كالذهب 
الإبريز لا يزداد على امتحانه بالنار إلا خلوصاً وتوهجاً . 
كان الصدق في القول والعمل طبيعة راسخة فيه , يتوخى الحق 
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فك فقيد المجمع 

ويتبعه حيمًا لاح له » ثم يثبت عليه لايفتنه عنه هوى » ولاتنحرف به 
عنه رهبة ؛ ولاتحمله على الترخص فيه مصانعة . كان ذلك شانه في 
التدريس عندما مارين التدريس ٠‏ وقاتة في السياسة عتدما خاض 
غرات السياسة » حتى إذا خار الله له وآثر التفرغ للعمل العامي كان آية 
في التزامه بأخلاقيته » لالأناس ماأكثرم هذه الأيام همهم السطوٌ على 
أعمال الآخرين وما يتلقفونه من أفواههم وانتحالّه . لاجرم كان بما اجتع 
له من هذه الخصال ملء عيون إخوانه وصحبه وقلوهم ٠‏ وكان الملجاً 


الذي يكلون إليه كاما حزبتهم الأمور واشتبهت عليهم » فيجدون عنده 
الرأي السديد والتوجيه الناصح ء وما زال هذا دأبه ودأهم حتى وافاه 
أجله الحتوم » فترك في صدورهم حسرة لاتنقضي.وفي نفوسهم فراغاً يعز 
57 3 ي رحمه الله 8 


أحمد راتب النفاخ 


ع 
الملتقى الاول لامقارنين العرب 
الدكتور نسيب نشاوي 

عقند.فق رحاب جامعة عنابة ( الحزائر ) الملتقئ الأول للمقارني 
العرب » الذي تابع أعماله خلال خمسة أيام  4(‏ ؟١)‏ تقموز 546١م‏ ء 
وحضرة خلة من أنائذة المامعاف العريية العتوة بالادية القارن عيذ 
العزت 

أشر, ف على تنظي الملتقى معهدّ اللغات والآداب بجامعة عنابة » الذي 
يضم أقسام اللغات العربية والأجنبية والدراسات العليا . وجاء هذا 
الملتقى استكالاً للملتقى الدولي الذي دعت إليه جامعة عنابة في عام 
مو ١‏ م. 

افتتح محافظ مدينة عنابة الملتقى » وتلاه الأستاذ الدكتور ابركان 
منيز حامعة عتابة الدقاركت بالغلياء الضيوف الدين قدموا من الأقطار 
العربية » ثم عرض الأستاذ عبد المجيد حنون مدير معهد اللغات والآداب 

وسأكتفي بعرض موجز محاضرتين من محاضرات الملتقى » لتكونا 
نموذجين لما وراءهما من محاضرات وبحوث ء ثم اتبعها بسرد لعناوين 
الحاضرات الأخرى » وذكر لأمماء أصحابها » مشيرأ إلى أن هذه المحاضرات 
ستصدرها جامعة عنابة تامة بين دفتي كتاب . 


1 


1 الملتقى الأول لامقارنين العرب 
١‏ 

ألقى الأسنتاذ الدكتور عز الدين الناصرة ( جامعة 
قسنطينة ‏ الجزائر ) محاضرة عنوانها : « بيان الأدب المقارن ‏ اشكاليات 
الحدود » : 

وقد صاغ الدكتور المناصرة بحثه على طريقة بيان يشمل على وصايا 
ناقش فيها الاشكاليات السبع الحدودية ‏ كا يقول ‏ في الأدب المقارن , 
وهذا قدم بعض المقترحات للاسهام في تشكيل رؤية عربية » أو رسم 
ملامح ( نظرية عربية ) في الأدب اللقارن . وقال ان اللصطلح ( الأدب 
القارن ) غامض رغ مرور زمن طويل على استعاله أول مرة لدى فيامان 
الفرسي عام 1878 م . الذي ذكره عرضاً في محاضراته « دروس في الأدب 
الفرنسي » وافترض ( الأدب القومي ) أي الفرنسي شرطأً لمقارنة مع 
أدب آخر وذلك حين نشر كتابه « كامة الأدب المقارن » وبه تمت مركزة 
ثنائية المقارنة بين أدبين » وأن بول ففنان تيغم حين حاول تطوير هذه 
الثنائية باتجاه المقارنة بين عدة أداب اضطر إلى طرح مصطاح ( الادب 
العام ) .. ثم صارت الكامة شائعة كعلم مستقل . ووقف عند قضية التأثير 
والتأثر بين الآداب المقارّنة ورأي المدرسة الفرنسية فيها ء وعرض 
خصومات المدزسة الأمريكية والسوفياتية » وقال ان حالة العداء لاتهم 
الأدب المقارن عند بعضهم ولكنها داخلة فعلا فيه , ثم حدد مظاهر اشكالية 
التأثر والتأثير « فالحضارات لاتتلاشثى هائياً » بل تتغير هيئتها » وتلاشيها 
أمرّ ظاهري . كل هذا يثبت أن الْرْسِل ليس دائًا ايجابياً » والمتلقي ليس 
دائماً سلبياً 55 هو شائع .. » . واتتقل الحاضر إلى الدراسات العربية 
الحديثة في ميدان الأدب المقارن فذكر جهود الأساتذة حسام الخطيب 
وحمد عبد السلام كفافي وطه ندا وبديع جمعة والطاهر مكي وإبرأهم عبد 


نسي ؛ نشاوى ف 


الرحمن وجمود الربيعي وريمون طحان وأبي العيد دودو وجميل ناصيف 
وشخمود صبح وأحمد ل زي وحسين علي محفوظ وحمد الصادق عفيفي 
وعبد المجيد حنون وحمد عبد الحي .. وذلك مع بداية السبعينات من هذا 
القرن اذ قدموا دراسات تطبيقية في الأدب المقارن . وتعد الصنحتان 
الأخيرتان في بحثه محاولة لوضع أسس للنظرية العربية المنتظرة . 
1 

وألقى الأستاذ الدكتور بديع حمد جمعة ( جامعة عين ثمس ‏ مصر) 
محاضرة عنوانا : « قنوات الاتصال بين الأديين العربي والفارسي ودورها 
في تعزيز الأدب المقارن » . 

استهل الدكتور جمعة بحثه بلفت النظر إلى أن الدراسات الأدبية 
المقارنة إنها تمت بعقد مقارنات بين الأجناس الأدبية العربية ومثيلاتها 
الأوربية كعرض مدى التقارب بين شوق ولافوئتين :“أو شوق وشكسبير 
ف كسوجاتزة أو بين أبي العلاء وداتي ؛ ثم أشار إلى صلات الأدب 
العربي بالاداب الشرقية الفارسية والتركية مثلا والهندية أيضاً وأها تمند 
عدة قرون » وتمثل روافد نهل منها أدباؤنا أو غدّوها » وتوسع بعد ذلك 
في بسط: قنوات الاتصال بين الأدبين العربي والفارسي وعرض قول 
( نظامي ) صاحب كتاب « المقالات الأربع » ( جهار مقالة ) الذي يحث 
الكحات الفربز عل التطلة .را لاوابه العرييسة ,وان من مكاعر اكير 
العربية في اللغة الفارسية مجيء الأشعار الفارسية على الأوزان العربية 
وأن معجم « صحاح العجم » لهندوشا النخجواني (ت 7٠١‏ ه ) إِنْا هو 
معارضة لمعجم الجوهري « الصحاح » . ثم توسع الأستاذ المحاضر في عرض 
أمثلة لغوية تبادل فيها العرب والفرس استعال الكامات ٠‏ ومن هذا 
الاتصال اللغوي . تم الاتصال الأدبي ووجد بعض الألفاظ الفارسية في 
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طن الملتقى الأول لامقارنين العرب 

شعر امرئ القيس والأعشى وأبي نواس ومهيار .. ودعا الباحثين إلى رصد 
ذلك في دراساتهم . بعد ذلك انتقل إلى قناة الاتصال الثانية والقثلة في 
الالتقاء بين الثقافتين العربية والفارسية , فؤُلفات ابن سينا مكتوبة 
باللغتين" , والالتقاء المشترك على التصوف والفلسفة في كلتا اللغتين 
واضح في كتاب «١‏ الامع » و« طبقات الصوفية » و« كشف الحجوب » 
للهجويري أو « تذكرة الأولياء » للعطارء أو« نفحات الأنس » .. ثم 
اتتقل إلى القناة الشالثة وهي عن التراث العربي في إيران وأن عقولا 
ايرانية أتتجت كتباً في علوم اللغة العربية كسيبويه والكسائي وابن 
قتيبة واللإرجالي والترعخشري والسكاي ...نا أثر في تقريت الأديين أو 
السماح التقاظصون مقازدة ينها :9 الآذب العرنوالادب العارمق :)+ 
أجا القناة الرايفة فيقزينا اميجداب اللبنافن كالفز ان وانقه نهنا .ي؟واميا 
الخامسة فهي قناة الترجمة بين الأدبين » والسادسة أدب الرحلات .. وخلص 
من ذلك جبيعاً إلى ضرورة الاهتام بدراسة أواصر الصلات بين أدبنا العربي 
وجميع الآداب الشرقية الفارسية والتركية والأوردية » وحتى منطقة شرقي 
آسية كالأدب الصيني والياباني .. 


[ (1) ألف ابن سينا كتبه بالعربية المبينة » ولم يذكر مترجموه أنه كتب بالفارسية إلا كتاباً 
واحدأ هو كتاب ٠‏ دانش نامه » العلائي » صنفه لعلاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه ملك 
أصفهان ( 54؟ ‏ 478 ه ) ء استجابة لرغبته . ولابن سينا أشعار بالفارسية ( عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء لابن أبي اصيبعة ؟ : 5 ء مؤلقات ابن سينا للأب جورج قنواتي : 
11١ 55-4‏ -251ء رمٌ ؟7 ع 20 ). هذا وإن عدة كتب لابن سينا قد ترجمها العاماء فيا 
بعد من العربية إلى الفارسية ومازالت تحتفظ بها خزائن الخطوطات / المجلة ] . 


شين نشاوى 1 


5 
وهذه جملة سائر الحاضرات التي ألقيت في الملتقى : 
- نحو منهج عربي للآدب المقارن للأستاذ الدكتور جميل نصيف التكريتق 
( جامعة بغداد ‏ العراق (ث 
- الترجمة عامل أساسي في الأدب المقارن للأستاذ الدكتور مختار نويرات 
( جامعة عنابة - الجزائر) 
- طرق وأنواع الاتصال الأدبي, وعلاقتها بالدراسة المقارنة للأستاذ الدكتور 
عصام الخطيب 
( جامعة الموصل ‏ العراق ) 
مضطلخ ٠‏ الأدب المقتارن » في المفجات العربية القدية والخديفة 
للاستاذ الدكتور نسيب نشاوي 
( جامعة عنابة - الجزائر ) 
حول مصطلح « الأدب المقارن » للأستاذة الدكتورة فاطمة الصافي 
( جامعة عدن الهن ) 
- محاولة لتحديد مفهوم مصطلح « الأدب المقارن للأستاذ عبد المجيد 
حنون 
( جامعة عنابة ‏ الجزائر ) 
- المنهج والمصطلح في الحاولات العربية الأولى في الأدب المقارن للأستاذ 
الدكتورخالد الكري 
( الجامعة الأردنية - الأردن ) 
- الأثر الفارسي في مسرح شوق للأستاذ الدكتور بديع حمد ججعة 
( جامعة عين شمس - مصر ) 


بك الملتقى الأول للمقارنين العرب 


الدراسات اللغوية الحديثة وخلافاتها حول تفهم النص الأدبي المقارن 
للاستاذ الدكتور ميشال باربو 
( جامعة السوربون - فرنسا ) 
تونتيع مهنيع الأدية اللقازن: وتتهوعة فق عخارلة العدزينه :ف المرجلة 
الجامعية الأولى للأستاذ الدكتور عبد الرحم علي نصر الله 
( جامعة اليرموك ‏ الاردن ) 
من أجل مفهوم عربي لمصطاح الأدب المقارن ومنهجه للأستاذة نسية 
عيلان 
( جامعة عنابة ‏ الجزائر ) 
- مركز النفس : ورد سورث وصورة المرأة عند الشعراء العرب 
( شكري » أبو شادي ٠‏ الشالي ) للأستاذ الدكتور محمد عبد الحي 
( جامعة الخرطوم ‏ السودان ) 
ق 
وفي ختام المحاضرات والمناقشات اتفق الجتعون على تأسيس « الرابطة 
العربية للادب المقارن » وقت مناقشة مشروع قانونها . وينص قانون 
الرابطة على أن الرابطة العربية هي تجمع عامي هدفها تنظم جهود 
اللقارنين العرب ورعاية مصالحهم العامية وخدمة الأدب العربي والفكر 
أولا وأنها تعقد ملتقياتها كل عامين في بلد الجامعة المضيفة » أما مقر 
الرابطة الداتم فهو جامعة عنابة . 
والجدير بالذكر أن جامعة دمشق دعت إلى أن يكون الملتقى الثاني 
في رحاب أهائها » كا أن المعية التأسيسية اتتخبت الأستاذ عبد امجيد 


سيب نشاوي نذا 


الأدب اع 5 يان يانه 0 الآداي اعالية ْم 5 ا 5-0 


جامعة عنابة ( الجزائر ) في ٠١‏ / 7 / 6مو١‏ 


ابن حيان مؤرخ الأندلس 
الأستاذ مأمون الصاغرجي 
كان أبو مروان بن حيان مؤرخ الأندلس وعالمها موضوع ندوة عامية 
عقدت في الرباط ١١ -7١(‏ محرم ١840‏ ه / 535-1١5‏ تشرين الثاني 
هام ) . وقد عُنيت مجلة المناهل بنشر بحوث هذه الندوة وأفردت لما 
عدديها التاسع والعشرين والحادي والثلاثين . 
وكنت أشرت إلى بحوث: القسم الأول التي ضتها دفتا العدد التاسع 
والعشرين في مجلة المجمع ( مج »3 . ج ؟). 
أما بحوث القسم الثاني التي ظهرت في العدد الحادي والثلاثين من 
مجلة المناهل ( جمادى الثانية ١٠١6‏ ه / أذار ١584‏ مم ) فقد أولت تاريخ 
الأندلس الإسلامي اهتاماً خاصاً , إذ تناول البحث الأول الذي قدمه 
الأستاذ.الدكتور عمر فروخ « الغرب المسم في إطار التاريخ الإنساني » 
الإطار العام لنتاريخ الإنساني والحضارة العاللية . كا تناول الأستاذ عبد 
العزيز بن عبد الله في بحثه « الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل ؟ » 
العلاقات بين العدوتين والعناصر المفربية الداخلة إلى الأندلس منذ الفتح 
وعهد المنصور بن أبي عامر إلى زمن المرابطين والموحدين » والمهاجرين 
الأندلسيين إلى المغرب من وقعة الربض إلى نهماية الحم الإسلامي في 
الأندلئن + 
ومن البحوث التي تسترعي النظر « النحو الأندلسي وابن هشام 
المصري » للأستاذ عمد بن تاويت » والذي وصف بأنه أطول بحوث الندوة 
000 


مأموق الصاغرجى 36> 
٠٠١ (‏ صفحة) » تحدث فيه عن تاريخ النحو في الأندلس » مقارناً بينه 
وبين النحو في مصر من خلال ابن هشام في كتبه الثلاثة : مغني اللبيب » 
وأوضح المسالك + وشذور الذهب . 
أما بقية البحوث فهي : 
- ثقافة الصقالبة » للأستاذ مد المنوفي 
- أصداء كتب خليفة بن خياط في الأندلس » للأستاذ خوبي ماريا 
فورنياس 
- صورة الاندلس في مؤلفات بعض الشرقيين » للدكتورة راشيل أرييه 
(ترعة الأمناة يطفن الشنوة 
- من وحي الندوة ٠‏ للدكتور عبد الله غنم 
- محام التفتيش الإسبانية وسراديب الموت فيها . للدكتور عبد الرحمن 
علي الحجي 
وختم العدد بخطاب السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور سعيد بن 
العكين : 


الكتب المهداة 
لمكتبة ممع اللغة الع بية 
خلال الربع الثاني من عام همذ م 

عمد مطيع الحافظ 
منهج الإمام البخارق فييعم:الحيديث ‏ د . يوسف الكتاني ‏ 
الرباط ١586‏ م 
الحج على مختلف: ا ميذاهب ‏ ( وهو منتخب من كتاب الفقه على 
المذاهب الخمسة للشيخ عمد “جواد7معنيَة) ‏ طهرآن ١١١‏ ه 
المرأة » كيف عاملها الاسلام ‏ حسن بن عبد الله آل الشيخ ‏ 
الرياض 
لق تراثنا العربي الإسلامي ‏ د . توفيق الطويل ‏ الكويت ١586‏ 
العرف والعمل في المذهب المالي ومفهومها لدى علماء المغرب ‏ ' 
عمر بن عبد الكريم الجيدي ‏ الرباط ١1144‏ 
ندوة الامام مالك إمام دار الهجرة ( دورة القاضي عياض) 
(1-؟)- وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية » المملكة المغربية ‏ 
الرياط. ١58”‏ 
ترجمة وام نك لنانيان تر كانية لان 
عساكر ١  )‏ 5 تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ‏ بيروت ١18٠‏ 
اليوميات الليبية ‏ حسن الفقيه حسن - الجزء الأول تحقيق مد 
الأميلة حوعاذ شتعلي بطر ابلس 46 


تهرنم 


حمد مطيع الحافظ نقذ 
أطراف بغداد ( تاريخ الاستيطان في سهول ديالي ) - روبرت ماك 
أدمز ‏ ترجمة د . صالح أجمد العلى ؛د . علي مد المياح » د . عامر 
سلمان ‏ بغدأد 1986 
كشاف إحصائي زمني لسجلات المحاك الشرعية والأوقاف 
الاسلامية في بلاد الشام ( الجزء الأول  )‏ إعداد د . جمد عدنان 
اليفيك اقوقان هنا الحود: عبد اهف البعقوية + وبلانة عجالت 
النعيات ٠‏ عمود على عطا الله عمان 29464 م 
ابن الرومي ‏ أحمد خالد - تونضن للا اي 
- مفتاح الراحة لاهل الفالاحة/* ل ولب مجهول هن القرن الشامن 
المجرئ د ضقية وفراضة ون خم عيدو صاطلية :د , إغبساق حويق 
العمد ‏ الكويت ١5864‏ . 
العربية للناشئين ( منهج متكامل لغير الناطقين بالعربية ) ( كتاب 
التاميذ ) ١-2 ١‏ وزارة المعارف السعودية  ١987‏ م 
العربية للناشئين ( منهج متكامل لغير الناطقين بالعربية ) ( كتاب 
العم ) ١‏ - 7 - وزارة المعارف السعودية ‏ 1585 م 
القفافينات التملبيية ت نكتتب الترييسة العرى دول القليية:. 
الرياض ١58١‏ م 
القواعد العربية الميسرة ( ١‏ - ؟ ) - د . حمود إسماعيل صيني » د . 
إبراهيم يوسف السيد » جمد الرفاعي الشيخ ‏ الرياض 15184 م 
وقائع تعلم اللغة العر بية لغير الناطقين بها الجزء الأول المادة 
اللغوية ‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض *هة١‏ م 
المعينات البصرية في تعليم اللغة ‏ د . محمود إسماعيل صيني - عمر 
الصديق عبد الله الرياض ١586‏ م 


ذا الكتب المهداة 

العربية أصواتها وحروفها لغير الناطقين بها ناصف مصطفى 
عبد العزيزء مصطفى أحمد سلهان ‏ إشراف د . مود إسماعيل صيني - 
الرياض ١5847‏ م ْ 
العربية للحياة ( منهج متكامل في تعلم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها ١(‏ 5 ) - د . مود إسماعيل صيني » ناصف مصطفى عبد العزيز , 
مصطفى أحمد سليان ‏ الرياض ١586‏ م 

التعبير الموجه للمبتدئين من:خميرٍ الناطقين بالعربية ‏ طه محمد 
مود ء إشراف د . حمود إسماعذل ص2 الوياض ١١84‏ م 

القراءة الميسرة ( ساسالكةطي القراءة الطربية لغير الناطقين بها 
)١-1١(‏ عمد عادل عبان »,عمد الفاتح فضل الله » إشراف د . حمود 
إسماعيل صيني ‏ الرياض 1١9585‏ م 

. اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى ‏ 
د . على حمد القاسمي ‏ الرياض 1١575‏ م 

السجل العامي للندوة العالمية الأولى لتعليم العربية لغير 
الناطقين بها ١(‏ - ؟ ) جامعة الرياض ‏ معهد اللفة العربية ‏ 
الرياض ١58٠‏ م 

الموسم الثقافي لمجمع اللغة العربية الأردني ‏ عمان 1586 م 

مدخل إلى اللغة الفارسية ‏ أحمد لوسأني ‏ بيروت ١54١‏ م 

د مبادقء اللشائيات العامة . أندرية ساريييّة -ترجة د أحند 
الخممو ‏ إشراف د . عبد الرحمن الحاج صالح ء د . فهد عكام. 
دمشق 1١51485‏ م 

التذكرة الفخرية ‏ نلصاحب هاء الدين المنشىء الإربلى - تحقيق د . 
نوري حمودي القيسي ؛ د . حاتم صالح الضامن ‏ بغداد  ١584‏ م 


خحمد مطيع الحافظ 1 


- الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام ( دراسة مقارنة  )‏ د. 
عبد السلام الترمانيني ‏ الكويت :ام 

- فائت الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والاسلام ‏ 
د . حاتم صالح الضامن ‏ بغداد 1985 م 

نحو التيسير ( دراسة ونقد منهجي  )‏ د . أحمد عبد الستار الجواري - 
بغداد 1986 م ْ 

الموسوعة الموجزة ‏ الجلد الايد :تر  ”١‏ حسان بدر الدين 
الكانتب ‏ دمشق 15864 م 

السجن السيامي في الروايلة العربية مر روحي الفيصل ‏ 
دمشق ١585‏ م 

- الفهارس العربية لكتاب تتاريّخ الأدب العربي لكارل 
بروكامان ‏ الجزء الثاني اعداد درية الخطيب . حلب ١586‏ م 
إضاءات في النقد الادبي ‏ عادل الفريجات ‏ دمشق 1585 م 

- تساؤلات تبحث عن اجوبة ‏ علي سلهان ‏ دمشق 1584 م 
مصطفى بن زكرى في أطوار حياته وملامح أدبه ‏ عمد مسعود 
جبران - طرايلس 1586 م 

د . إحسان عبساس والنقد الأدبي ‏ ( دراسة  )‏ محبى الدين 
صبحي ‏ دمشق 1185 م ْ 

صناع الادذب ‏ ( دراسة  )‏ د . عمر الدقاق ‏ دمشق 15844 م 

- عيد الباسط الصوفي » الشاعر الرومانسي ‏ ( دراسة  )‏ ممدوح 
السكاف ‏ دمشق 1587 م 

صانع الأجيال ٠‏ أناشيد المعلم العربي - وزارة التربية - دمشق 1586 م 
- مناديل الوداع ‏ ( شعر ) عبد الكريم دندي ‏ دمشق ١584‏ م 


0 الكتب المهداة 


احتراق عباد الثمس ‏ ( شعر ) عبد الكريم دندي ‏ دمشق 1584 م 

5 يلزم من موت لنكون معاً . ( شعر) ‏ مد القيسي ‏ 
دمشق 1584 م 

الجمر ‏ ( شعز ) - وفيى خنسة ‏ دمشق ١51844‏ م 

بيني وبينك خطوتان . ( شعر) ‏ مسعود جونيٍ ‏ دمشق 1184 م 

مان و اجب اصو ا ور طون وا 


وهذا أنا أيضاً . ( شعيح يروخ 6 5م 
دقات القلب ‏ ( شعرا) _ييآن الصفدي ‏ د مشق ١١185‏ م 


أغنيات لقمر الطفولة ( شعر ) ميخائيلٍ عيد ‏ دمشق 15145 م 
فضاء شاسع للحب ( شر 1 

- بطيئًا يمر الدخان ( شعر  )‏ صالح هواري ‏ دمشق ١5184‏ م 
الكرامي في المطر ‏ ( قصص ) - سعيد جبار فرحان ‏ دمشق ١587‏ م 
سباق في مسبح الدم ( قصص ‏ مسرحيات  )‏ مراد السباعي ‏ 
دمشق 15184 م 

حماة الديار ( قصص ) - ناشد سعيد ‏ دمشق ١5185‏ م 

ذلك النداء الطويل الطويل ‏ ( قصص فراتية  )‏ عبد الله أبو هيف 


دمشق 85 م 
حرائق ودخان - ( قصص  )‏ المصطفى بع ري 5 م 
اعترافات جديدة لصاحب البشرة السمراء ( قصة  )‏ حمد الصالح 


حرز الله - دمشق 15184 م 
حصار الزمن الآخر ‏ ( قصص ) - زهير حبّور - دمشق - 1984 م 
القواضل ١‏ تمص قشيره ا اجن عودة دسق 1386م 


حمد مطيع الحافظ 14١‏ 
حادثة خط الاستواء ‏ ( مسرحية تحديثية  )‏ د. حمد حسن عبد 
الله - دمشق ١58+‏ م 

. اغيم ( رواية  )‏ جمال جنيد - دمشق 1386 م 
المففل ( ملهاة شعرية في أربعة فصول  )‏ عدنان مردم بك 


دمشق 1580م 
جودر والكنز ( مسرحية شعرية  )‏ خالد محبي الدين البرادعي ‏ 
دمشق 1584 م 
أبو حيان التوحيدي ( مسرحينة”) نير بي الدين البرادعي - 
دمشق 15185 م 


- ملحمة الأيام الفلسطينية ‏ (صَترحية وثائقية) ‏ محد أبو 
معتوق ‏ دمشق ١9846‏ م 

العفريت ووطن الطائر ‏ ( مسرحيتان للاطفال  )‏ خلف أخمد 
خلف ‏ دمشق ١548‏ 

الوجه الأسود والزوبعة ‏ ( مسرحية  )‏ جهاد الكاتب ‏ 
دمشق 1187م 

- ندوة مشكلة التهية التكنولوجية في الوطن العربي والتبعية 
التكنولوجية ‏ نظمها اتحاد مجالس البحث العامي العربية بالاشتراك 
مع مركز البحوث العامية والتطبيقية ‏ جامعة قطر 1518١‏ م 

- المكرو الكترونيات ( الكترونيات الدقة ) -)١-1١(‏ تأليف : ي . 
ميلامان ‏ نقله إلى العربية المهندس وجيه السمان ‏ دمشق ١586‏ م 
الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ( أعال ندوة اتاد 
مجالس البحث العامي العربية ) تحرير الدكتورة جليلة مصطفى خليل - 


بغداد 19546 م 


33 الكتب المهداة 
تاريخ أطباء العيون العرب ( الجزء الأول  )‏ د . نشأت حمارنة ‏ 


دمسى 

من مؤلفات ابن سينا الطبية ؛ كتاب دفع المضار الكلية عن 
الأبدان الانسانية ‏ الأرجوزة في الطب كتاب الأدوية القلبية ‏ دراسة 
وتحقيق د . حمد زهير البابا . حلب ١186‏ م 
محاضرات في البحث التربوي ‏ المركز العربي للبحوث التربوية 
لدول الخليج الكويت - الرياض ١5185‏ م 

محاضرات في التقويم التزبويكرالمركز العربي للبحوث التربوية 
لدول الخليج الكويت - ألر ثْأضي؟18/ م 

كشف الأسرار المخفيتة“يغة"الأجرام السماوية والرقوم 
ا حرفية ‏ ( الجزء الخامب))):,ملوءين_مييكيود بن مساعد المنذري - 
عَان 1986 م 

الالتزامات الخُلقية والسياسية في غزو الفضاء ‏ ندوات أكاديمية 
المملكة المغربية ‏ الدار البيضاء ١584‏ م 

دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات العمل الدولية . د. 
بدرية عبد الله العوضي - الكويت م 

ليق النظات واشيكات الخليجية المقركة نكتب التربية 
العربي لدول الخليج ‏ الرياض ١15185‏ 

جراثم إسرائيل ‏ إصدار المركز الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية 
بدمشق 

- فهرس المخطوطات الطبية في مكتبة الدكتور سامي إبراهيم 
حداد ‏ وضعه فريد سامي حداد بالاشتراك مع هانس هيزش بيتر فيلد - 
حلب 15186 م 


حمد مطيع الحافظ 11> 
البلاغات الصادرة عن رئاسسة مجلس الوزراء اعتبارأ من 
١‏ وحتى 1184/١1/5١‏ دمشق 1580 م 
- جموعة قوانين وانظمة السيارات والآليات والبلاغات 
والتعلمات الصادرة بشأنها - رئاسة مجلس الوزراء - دمشق ١5186‏ م 
الصحافة القطرية والقضايا العربية . د . عاص الدسوق ؛ د . 
عبد الخالق لاشين ؛ د . عبد الرحم عبد الرحمن , د . عادل غنيم 


الدوحة 15854 م 

المشكلة السكانية وخرافة اللمالبوسية/الجلديدة ‏ د . رمزي زك - 
الكويت ١584‏ م 

إعلامات بيبليوغرافية (.عدد ؟ . ؛ / 1١86‏ ) دار الكتب الوطنية 
تونس 1986 م 


النشرة العربية للمطبوعات ( 1588 ) . المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم - تونس ١91864‏ م 

الفهرس الموحد للوثائق التربوية في مراكز التوثيق التربوي 
بدول الخليج العربي ‏ المجلد الأول الرياض ١١0+‏ ه 


فهرس الجزء الثالث من المجلد الستين 


( المقالات ) 

السيرة الذاتية لمستغرق الألماني بروكامان الدكتور كامل عياد 
لعثور على النسخة المروقة من كتابء تَخفةةالزائر الدكتور أبو القاسم سعد الله 
المعجرات الطبية ( القمم الثاني ) الدكتور نشأت الخارنة 
رسالة يعقوب الكندي في اللثغة الأستاذ عمد حسان الطيان 
القمري وكتابه 0 غنى ومى «٠‏ الأستاذة وفاء تي الدين 

[“الشع ريف والتقد" ) 
نظرات في نظرات ( القسم الثالث ) الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
ملاحظات على ديوان بشأر بن برد الدكتور جمد حموية 
تعليقات على المقال السابق الدكتور شاكر الفحام 
شرح أبيات سيبويه ( القم الثاني ) الأستاذ مد أحمد الدالي 
حاشية ابن بري على كتاب المعرب الأستاذ مأمون الصاغرجي 


) آراء وأنباء ( 


فقيد المجمع الأستاذ عبد الكريم زهور عدي الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
اللتقى الأول للمقارنين العرب الدكتور نسيب نشاوي 

ابن حيأن مؤرخ الأندلس الأستاذ مأمون الصاغرجي 
الكتب المهداة لمكتبة مع اللغة العربية الأستاذ جمد مطيع الحافظ 


الفهرس 


الصفحة 


لفق 
6١‏ 
تلت 
ذلك 


يفك 


9 


| 
نجلد الستور' 
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تعريب علوم الطب* 


الدكتور حسني سبح 

لما رغب إل أن أتحدث في هذا المؤقر الزاهر » عن تعريب علوم 
الطب » أو استعراب الطب ك يحلو لي أن يقال ٠‏ تردّدت حيناً بين 
القبول والاعتذار : فكان مما يدعوني إلى الاعتذار أن هذا الموضوع قد 
عولع مزاراً ف مكل "هذا اللساءء وق غير .موقن وندوة ما عند في كلق 
اتحاد الجامعات العربية » ومكتب تنسيق التعريب ‏ واتحاد الجامع العامية 
واللغوية » وكان يتنا وَل بتامه , أو 7 تتناول شعب منه , تحت عناوين 
فق كع سويت اعنام المان او رسيي الملا سات اتيم 
« وتوحيد المصطلح الطبي » ونحو ذلك . وكنت من شارك في بعضها , 
فخشيت إِمّا عاودت الحديث فيه ألا يكون لدي جديد أُطرِفم به » وأن 
قطن ال كران مق مايل أنه تلية أن ف لدعي فكرع زنك 
مدعاةً الى السآمة والملل ‏ ثم حملني على القبول أمور : منها أنه مااقترح 
علي الحديث في هذا الموضوع إلا والحاجة الى ذلك قائمة » ومنها أنّي 
أصدر في الحديث عن هذه القضية عن معاناة لها كنا ور فيا طول 
وذلبك أن واجد امن قله ياقية فشرل أن يشهدوا منولن الاستمران 
الجديد في مهده : دمشق » وأن يقفوا على مراحل تطوره وفمائه حتى بلغ 
مابلغ » ما قدر لي أن أكون ممن أسهم في ذلك ولو اسهاماً متواضعاً 


* نص الكامة التى ألقيت في مو التعريب الخامس الذي عقد في 5١‏ 5؟ أيلول 
إٍ في مؤتمر مس الذي 0 يلوا 
5 في جمع اللغة العربية بعمان تلبية لطلب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
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34 تعريب علوم الطب 
أيضاً . ولقد بدأنا أنا وثلّة من أترابي دراستنا للطب قبيل الحرب العالمية 
الأولى بالتركية . وامتد ذلك طوال السنوات الأربع الآول+ وععتاها فى 
السنة الخامسة بدراسته بالعربية . ثم 6ن أن كد اللي تدريس الأمر امن 
الباطنة وسريرياتها في المعهد الطبي العربي الذي أق في دمشق إبان قيام 
الحكومة العربية الأولى فيها » وهو الذي آل فيا بعد الى كلية الطب 
بالمائمة السورنة شامق ستقق: اليوم ) وغيرت: أدرن الأمراض الباطنة 
بجميع فروعها عدة عقود من السنين وليت خلاها عمادة الكلية ورئاسة 
الجامعة . وقد 'اضطرق ذلك الى أن وشعت بضعنة عثر كتناباً في 
موضوعات الأمراض الباطنة لتكون مراجع لطلبة الطب على اختلاف 
شعبهم ومستوياتهم » والى أن شاركت في وضع مادعت الحاجة الى وضعه 
من مصطلحات . 

هذا » وما أراني بحاجة الى أن أفيض في ذكر تجربة أسلافنا الأقدمين 
في هذا اباب » وما كان للطب العربي الاسلامي من شأن في نمو هذا 
العلم وتطوره » فقد أصبح من الحقائق التي لامراء فيها أن أطباءنا 
الأقدمين م يقتصروا على الاطلاع على ماترجم لهم من مواريث الأمم 
الغابرة في هذا العم بل أعادوا النظر فها ترجم وعمدوا الى تنقيحه ؛ 
وتجاوزوا ذلك الى الابداع فيه » فنفوا من طب الأوائل ماثبت عندمم 
خطؤه » وتداركوا ماكان فيه من نقص » وأضافوا اليه الكثير الكثير من 
الجديد الذي هدتم اليه بحوثهم وتجاريهم » حتى أصبح الطب عربيأ 
خالصاً وسارت فيه المقولة المثهورة : كان الطب معدوماً فأوجده 
بقراط » وميتاً فأحياه جالينوس » ومتفرقاً فجمعه الرازي » وناقصاً 
فأكله ابن سينا » وبذلك صارت العربية لغة هذا العم بلا منازع » حتق 
اضطر طلبة العم من الغربيين الى أن يتعاموها ليدرسوا بها الطب وغيره 


حسنى سبح 16> 
من العلوم . ثم عكف فريق منهم على مأألفه أعلام الطب المسامون 
كالرازي وابن سينا والمجوسي من أطباء المشرق وابن رشد وابن زهر من 
أطباء الأندلس » وأخذوا يترجمونه الى اللاتينية لغة الدين والعلم عندهم اذ 

/ 

ذاك » وظل ماترجموه عماد دراسة الطب فيا أنثئ في ايطاليا وفرنسا من 
مدارس لتعليه : وامتد ذلك كرون يأر امن :للق أن شرف الى لغة 
الطب في الغرب كثير من الألفاظ العربية . 

وقد كان الطب العربي الاسلامي قينا بأن يستر في الفو والتطور 
لولا أن قدر هذه الأمة أن تمر في أواخر القرن السابع الهجري بفترة ركود 
حضاري كان نتيجة حتية لما دهاها من الأحداث والكوائن العظمى » في 
طليعة ذلك إن اصطاح عليها في آن زحفان لم يعرف التاريخ أكبر منها 
الزحف الصليي من الغرب يؤازره الزحف المغولي من الثرق » نما 
اضطرها الى أن تسخر على مدى قرنين معظم جهودها وطاقاتها لدرء هذا 
الغزو الذي كان يستهدف أصل وجودها » وما إن تم لها طرد الغزاة حتى 
فاءت الى بلهنية امتدت قروناً , على حين كان الغرب يستيقظ من 
رقدته الطويلة ويستأتف نشاطاً حضارياً جديداً انطلق فيه مما أخذه من 
الخشارة العريية الاسلانية + وما ان ذر قرن عصر النهضة الضماعية في 
ربوعه في القرن الثامن عشر لاميلاد » حتى قخضت تلك النهضة عن 
استحداث كثير من الأدوات والآلات التي لم يكن للانسانية بها عهد, 
وعن استنباط تقنيات جديدة , مما هيأ الأسباب للكشف عن عام ظل 
حتى ذلك الحين محجوباً عن الأبصارء وذلك عام المجهريات ‏ عام 
مالايكن رؤيته الا بالمجاهر ‏ واستعلنت حقائق من حقائق الحياة 
والوجود كانت خافية » فكان ذلك بداية طور جديد خلقت فيه العلوم 
خلقاً جديداً » بدت معه لأنها لاصلة لما بما تقدّم في العصور الغابرة » 


.06 تعريب علوم الطب 
وكانت البداية التي انطلق منها تطور الطب حتى بلغ في أيامنا ما بلغ ؛ 
أن أكتشفت اذ ذاك حقيقة بدن الانسان وغيره من العا » وان اه 
مكونة من وحدات صغيرة هي التي تدعى بالخلايا » وأن اكتشفت أيضاً 
الطفيليات الدنيا المتناهية في الصفر والجراثم التي هي الأصل في كثير مما 
يصيب الانسان وغيره من الاحياء ؛ من أمراض . هذا الى أن أصحاب 
الكبياء تمكنوا في ذلك الحين أيضا من استحداث مركبات شتى سرعان ما 
أخذ كثير منها سبيله الى صناعة الصيدلة فركبت عقاقير طبية كثيرة ؛ 
كانت أنجع في المداواة من أدوية الطب القديم . وهكذا تم استغراب الطب 
وان الغلوم + 

ولا قيض لامتنا أن تصحو من غفوتها في أوائل القرن الشالث عشر 
المجري كان لابد لاستكال أسباب النهضة أن تضيف الى ماورثته من 
حضارتا السالفة مااستحدثته الحضارة الغربية في باب العلوم والصناعة , 
وكان قضب' السبق. ق ذلك لأرضن: الكدانة مضر : 


وما ان انتهى أمر الحم في مصر الى حمد علي حتى أنشأ ‏ فيا أنشأ من 
مرافق ‏ مدرسة لتعلم الطب أقيت أولا في أبي زعبل ثم نقلت الى قصر 
العيني في القاهرة واستقدم لها أساتيذ من فرنسا » جاعلاً التدريس فيها 
بالعربية . ونشطت الترجمة لأمهات كتب الطب » و تتابع ارسال 
البعثات وكان لابد بعد ذلك من ايجاد ألفاظ ومصطلحات طبية عربية 
سلكوا في سبيلها ما يأخذ به المشتغلون باستعراب الطب اليوم : أحيوا 
من مصطلح الطب العربي الاسلامي مارأوه وافياً بالغرض » واجتهدوا في 
وضع مقابل بالعربية لما جد من مصطلحات » وأما ما ل بهتدوا فيه الى 
لفظ عربي مناسب فلجؤوا فيه إلى التعريب ‏ ولم يمض عقدان من السنين 
حتى استعرب الطب في جميع أنحاء مصر استعراباً كاملا وبلغ عدة ماترجه 


حسى سبح 510١‏ 
وألفه أساتيذ هذه المدرسة ستة وسبعين كتابأ اشتلت على ألوف من 
المصطلحات وقد امتد هذا الاستعراب زهاء سبعين عاماً . ثم دهيت مصر 
سنة 1885 بالاحتلال الانكليزي وسيطرة داهية القوم ( دنلوب ) على 
التعلم فيها » ففرض تعلم العلوم بالانكليزية وبذلك حلت الانكليزية 
محل العربية في مدرسة قصر العيني وغير أسمها فصارت ( كلية الطب ) ثم 
الحقت بعد بالجامعة المصرية ( جامعة القاهرة اليوم ) وظل التدريس 
فيها بالانكليزية ؟! أراد ( دنلوب ) حتى اليوم . 

وقفا اثر هذه الجامعة في ذلك سائر ما أنشئ بعد في مصر من 
جامعات » مع أن النظام الأسامي لكل منها ينص صراحة على أن لغة 
التدريس فيها هي العربية مع جواز التدريس بالانكليزية استثناء » إلآ 
أن واقع الأمر ان هذا الاستثناء أصبح هو الأصل . وأخذت معام 
الاستعراب السابق الذي تم على أيدي رجال صدق من أعلام قصر العيني 
وغيرهم من معاصرهم تمحي شيئاً فشيئاً حتى كادت تندثر على رغ الجهود 
الكبيرة الصادقة التي بذلها رجال جمع اللغة العربية بالقاهرة والأعمال 
الفظمة :ال كاموا يا قهونة "خيراة من أسائية تلك الجتامعات لسي أمن 
التعريب وتهيكة أسبابه . 

وفي الحين الذي أخذ فيه استعراب الطب ينحسر في مصر بتأثير 
نظام دنلوب » أتيح للطب أن يستعرب مدة لم تطل في ديار الشام وفي 
بيروت منها خاصة ؛ وكان ذلك على أيدي طائفة من المبشرين 
الأمريكيين نزلوا اذ ذاك في بيروت وبعض ما يجاورها من قرى جبل 
لبنان لينشروا مذهبهم البروتستانتي » وتعلم نفر منهم العربية ليقوموا على 
ترجمة كتاهم المقدس بعهديه , ترجمة جديدة تحل حل الترجمة القديمة التي 


0 تعريب علوم الطب 
م ترق لمم » حتى اذا أنجزوا تلك الترجمة أنشؤوا لنشرها مطبعة ماتزال 
تعرف ب ( المطبعة الاميركية ) وتلا ذلك أن نشروا ماترجموا من الكتب 
المدرسية لمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي ثم أنشؤوا في نطاق مادعوه اذ 
ذاك ( الكلية السورية الانجيلية ) ( جامعة بيروت الامريكية اليوم ) 
مدرسة لتعلم الطب وجعلوا التعلم فيها بالعربية ودام ذلك نحو اثنتي 
عشرة سنة » ثم صار التعلم فيها بالانكليزية . وقد وضعوا خلال هذه 
الحقبة من الزمن بضعة عشر كتاباً جيداً في شتى علوم الطب , وأفادوا في 
باب المصطلح من صنع رجال قصر العيني ؛ الا أن مصطلحاتم لم تخل من 
خلاف لمصطلحات اولئك » مرده الى أن هؤلاء كانوا يستقون من مصادر 
انكليزية أمريكية ؛ وأما اولك فكانوا يستقون من أصول فرنسية » 
وللسبب نفسه ماوجد نحو هذا الاختلاف بين مصطلحات قصر العيني 
والصطلحات التي وضعت في السنين الأخيرة في مصر ذاتها . ْ 

ومع ان هؤلاء الأميركيين انا كانوا يرمون الى أغراض تبشيرية 
تشوها مطامع استعمارية » فقد أفاد صنيعهم في رفع المستوى العامي 
والطبي والصحي في ديار الشام عما كانت عليه الحال في سائر الولايات 
العثانية . 

والطريف في أمر هذه المدرسة الامريكية » ان العربية فيها م 
تقنصر على التدريس ها فحسب » بل شملت شؤون الادارة والأمور 
القرطاسية الأخرق حق إن الدولة العثانية تساهلت معها في بادئ الأمر 
بقبوها المربية ايشا ف أداء'امتحانات الخريجين في اسثانبول من أجل 

منح الترخيص في حق ممارسة المهنة في البلاد العفانية ‏ لأن شهادة 
المدرسة وحدها لاتكفي لزلقد وعذلت السولة عن الغريينة تآخرة ول 
تقبل أداء الامتحانات الا بالتركية أو الفرنسية . 


حسىقى سبح 56 


أما وقد أتيت على ذكر استانبول فإني رأيت لزاماً علي وأنا في صدد 
الالام بتاريخ استعراب الطب - أن اعرج على دار الخلافة ؛ لأتي على 
ذكر تجربة سبق أن ألمعت اليها في بعض احاديثي السالفة » وهي تجربة 
الدولة العقانية في تتريك الطب » وذلك لأمرين : أحدها أنها تضرب 
مثلاً بطولياً في إنفاذ الإرادة القومية نحواً من المثل البطولي الذي يضربه 
صنيع رجال قصر العيني » والآخر أن حركة الاستعراب الأخير أفادت من 
هذه التجرية من الوجه الذي ساذكره.. 

كانت البدايات التي مهدت لهذه التجربة في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي عسدما حاول السلطان مموو الثاني أن يدخل 
الاصلاح بالاعقاد على النسق الأوربي في أجهزة الدولة ومؤسساتها وأن 
ينهض بها بعدما بلغت من الضعف أن كانت تدعى في المحافل الدولية ب 
( الرجل المريض ) وكان من ذلك تأسيس مدرسة للطب على غرار 
المدارس الفرنسية فاستقدم من أجل هذا أساتيذ أجانب من أوربا . وكان 
في عاصة الخلافة مدرسة للطب تسير على الفط الأجنبي يدرس الطب 
فيها بالايطالية » وعهد الى أولئك بالتدريس باللغة الفرنسية معلناً في 
كامته التاريخية في حفل التدشين سنة 1855 ما معناه : ليس بوسعنا أن 
نجعل التدريس بالتركية الآن واني أعدم بأن يتم هذا في القريب 
العاجل . 

ولم يتح لهذه الارادة السنية ‏ كا يقولون ‏ أن تتم في حياته ؛: 
وتحققت في أيام خلفه السلطان عبد المجيد بعد احدى وثلاثين سنة 
وأربعة شهور وخمسة عشر يوماً ( كا جاء في إحدى المجلات الطبية ) 
والسبب في ذلك المعارضة الشديدة من قيّل الأساتيذ الاجانب » إذ كانوا 


2 تعريب علوم الطب 


من دول مختلفة بينهم الفسوي والفرنسي والايطالي والانكليزي ومعهم 
أساتيذ من الروم والأرمن من رعايا الدولة العلية ( كا كان يطلق عليها ) 
وم يكن فيهم من الأتراك إلا اثنان فقط . 

اسخطت الخال الرأي العام؛ وكان في طليعة الساخطين طلبة الطب 
أنفسهم وم يَدَعوا أن يبينوا عن هذا السخط في أية مناسبة » وعن رغبتهم 
ف أن تكونالتدويس #التركية عا دعا المتحافة الوكيبة الشاضرة لم أن 
تنعتهم ب ( الطلاب المجاهدين ) ولقيت دعوتهم قبولاً لدى فريق من 
رجال الحم وعلى رأسهم المدعوٌّ أسعد باشا رئيس مايسمى بالشورى 
الفيتكرية القن اتقدعى كنذا لاله دق كتاتعقة دري :الحا 
وسألهم : أي الأمرين أجدى وأعود بالنفع على الآمة . آلتدريس بلغة 
أجنبية أم التدريس بلغتنا القومية ؟ فلم يسعهم إلا أن يجيبوا بأن 
التدريس بالتركية اجدى عائدة . وكان إقرارهم هذا ء سندا قويا 
للقضية » وانتتصرت إرادة الأمة وشرع بالإعداد للأمر عدته » وألفت جمعية 
طبية تضم كبار الأطباء عرفت ب ( المعية الطبية العثمانية ) من أم 
مهامها وضع مصطلحات طبية من أجل تدريس الطب بالتركية . 

بدأ تتريك تعليم الطب من السنة الخامسة ( وهي الأو كينا 
اليوم ) واستغرق 5 سنوات » وكان من اهتام السلطان عبد امجيد بشانه 
أنه كان يحضر بالذات امتحانات التخرج . 

وكان تتريك الطب في الحقيقة شبه استعراب له وبمهداً للاستعراب 
الكامل . اذ كان نحو ٠١‏ في المئة من مصطلحاته ألفاظاً عربية . وما مهّد 
للامشعراب الألفين عمل ان أقنعت عليه الدولة النقائية أيضا في أوائل 
هذا القورت:: وذلك أن إاء الفرين البروتتعاتك" الاميركيين سنة 35م 


حبق شم 51606 

ا انا اكليد طيا 3 روح حزر مطانسي اللحرين 
الكاثوليك علي أن ينشئوا بنشئوا سنة 1887 م مدرسة أخرى للطب فرنسية ياسم 
( جامعة القديس يوسف ) وبقيام هاتين المدرستين أصبحت بيروت 
المرجع الطبي المنظور إليه لافي بلاد الشام وحدهاء بل في أكثر بلاد 
الشرق الأدنى أيضا » فحمل ذلك الدولة العثانية سنة 15١5‏ م على ان 
انشأت مدرسة للطب في دمشق : لتنافس تلكا المدرستين من جهة , 
ولسد حاجة البلاد الى اطباء وصيادلة من جهة أخرق . وما ان اندلعت 
الحرب العالمية الاولى سنة 1114 ام وخاضت الدولة العثمانية غمارها حتى 
جندت هيئة التدريس وأكثر طلاها » وأغلقت أبواها ثم أعيد افتتاحها 
سنة 1517 بعد الحاقها بقيادة الجيش الرابع ولكن في بيروت وفي مباني 
جامعة القديس يوسف اليسوعية » وكانت الدولة قد صادرتها . واسترت 
هذه المدرسة قائمة الى أن انتهى الحك العثاني في أواخر 4 م وقد تخرج 
منها خلال ٠١‏ سنة :9" طبيباً و 184 صيدلانياً جلهم من الشاميين , 
وأما القلة الباقية فكانوا من الترك والأرمن . 

في خريف عام ١918‏ تحررت دمشق مع غيرها من بلاد الشام : » من 
الحم العقاني » بحلول الجيش العربي ( جيش الثورة العربية الكبرى ) فيها 
قباد ة الفنون لد الام لدان 59 للك فيصل الأول فيا يمف 
صحبه احتلال الجيش البريطاني لسورية بأكلها من الجنوب الى الشمال 
ومن الساحل الى الداخل , وأطلق على هذه البلاد وقتشذ امم ( بلاد 
العدو الحتلة ) وأخضعت للحم العسكري وكان من نصيب دمشق أن تولى 
الحم العسكري فيها الفريق على رضا باشا الركابي ٠‏ ابن دمشق البارء 
0 ( الحام العسكري العام ) مع منحه سلطة تشبه مايعرف اليوم 
بالحم الذاتني . وكان جهاز الحكمّ مثا فيه كل البلاد العربية التي أنفصلت 
عن الدولة العمانية . 


151 تعريب علوم الطب 
وما ان رأى الناس الراية العربية المربعة الألوان ترفرف في السماء 
حتى تنفسوا الصعداء وعمت الفرحة ودبت الماسة فيهم ما يصعب وصفه » 
وسرعان ماهرع الكل إلى تأييد الحك العربي القاتم وشد أزره » وشرع 
بالاستعراب ونبذ كل ماليس عربياً من ألفاظ و تسميات درجت على 
الألسن » وبخاصة فيا يتعلق بدوائر الحكومة والمصالح العامة » وي 
مقدمتها لغة التدريس في المرحلتين الابتدائية والثانوية » وتبيئة مايحتاج 
اليه التدريس من كتب عربية »تم ذلك بسرعة عجيبة مع مابذل من 
اهتام بلا كلال ولا ملل . 
بين الصحف والمجلات التي ظهرت في مطلع عام ١515‏ . مجلة 
اسبوعية أصدرجا مديرية الصحة العامة » كانت لايتجاوز عدد صفحاتها 
5 بادئ الأمر الثانية وأصبح بعد قليل ست عشرة صفحة » وكانت تعنى 
في الأصل بالشؤون الصحية ٠‏ نشر فيها المرحوم الدكتور حككمة المرادي 
ملسلة من المقالات بعنوان ( اللغة العربية والطب ) صحح فيها الكثير 
ف الأخطاء الشائعة بين جمهور الأطباء من ألفاظ ومصطلحات طبية 
أخذت عن التركية وذلك قبيل افتتاح ( مدرسة الطب ) واسقر في النشر 
بعده ء مما كان له الاثر الحسن وعد أول خطوة في الاستعراب . وكان 
الحدث ث العظيم في مطلع السنة ذاتها . إعادة افتتاح مدرسة الطب 
. لتخلف مدرسة الطب العقانية السابقة . اقيم حفل الافتتاح يوم 
ف 0 الشافى سنة 1915 في إحدى باحات المستشفى اخميدى 
( مستشفى الغرباء كا يعرف به أيضاً ) » شهده جمع غفير من رجال الحم 
والعام والثقافة وناب في رعايته عن الجام العسكري العام مساعده اللواء 
ياسين باشا اللهاشمي العراق الانتاء » والفيك الخطب الماسية مشيدة 5 
له الوه الباركة . ول يض على هذا الحفل إلا أشهر معدودة حتق 


حبسي بنج - 
تلته مأثرة ثانية للحاك العسكري العام بأن أقر تأسيس الجمع العامي 
العربي ٠‏ ثم افتناح مدرسة للحقوق بدمشق أيضاً لتخلف مدرسة الحقوق 
العقانية التي كانت قائمة في بيروت قبل إعلان الحرب العألمية . وبعد 
شهرين تفضل الامير فيصل بزيارة المدرسة مبدياً سروره وإعجابه بما 
م 

تؤلى التدريس :ف هدرسة الطث العربية (:هكذا كان اممها سيت 
بالعهد العلى. القريو تمي امف النمررية :رواحي لزه اليا مين عسامعة 
دمشق ) تولى التدريس فيها معامون عرب من ذوي الاختصاص في شعب 
الطب والصيدلة » بينهم استاذ سابق في مدرسة الطب العثمانية في 
الكاقيول: 7 الآمعانة"وجليه ,نت ستاعتدى الأساتية الاتراك فوستدرسة 
البزجا الضافية ممق انعا تين عض الذان الأظجاء المتكرية 
المتصسيوق المي النيتان م ابيصن الدرق: ولاثيرا عو تذزين. الل 
بالتركية , إلا استاذا واحدا كان من خريجي كلية الطب اليسوعية في 
بيروت' التحق بالثورة العربية الكبرى وهو ضابط في الجيش العثماني كان 
من يجيدون العربية . 

لم يكن هؤلاء الأساتيذ على مستوى واحد في معرفة اللغة العربية ؛ 
من بينهم المجلون ويعدون بحق رواد الاستعراب في الشام وهم الاطباء 
جيل الخاني وأحد حمدي الخياط ومرشد خاطر والصيدل عبد الوهاب 
القنواتي ولم يلبث غيرهم أن بادر الى تعلم الفصحى واتقانها حتى بذ التقيد 
بالتدريس ها في المعهد الطبي » الكليات غير العامية بشهادة أحد 
المستشرقين الذين زاروا دمشق . 


وفي صيف 15٠١‏ احتل الجيش الفرنسي البلاد فقضي على الحكومة 


1664 تعريب علوم الطب 
العربية القائمة بعد أن سبق إعلان استقلال سورية في ربيع العام نفسه 
مع البيعة للمغفور له فيصل بن الحسين ملكا دستورياً عليها بحجدودها 
الطبيعية » ونجم عن هذا الاحتلال بعض التغيير في كيان مدرسة الطب 
العربية » بعد أن انسحب من هيئة التدريس فيها عدد من أعضائها منهم 
من كان على صلة وثيقة بالعهد السابق الذي أبى رجاله الإذعان لإنذار 
العدو » ومنهم من عرف عنه الارتباط باللجنة الوطنية العليا التي قادت 
الأمة في جهاد العدو المغتصب . وحل محلهم من يدانيهم في الكفاية من 
اطبا :وضيادلة : 

وبعد أن توطد الأمر للعدو الحتل ؛ كان لابد له من التدخل في 
شؤون المدرسة ء ففرض اتباع النظام الفرنسي في برامجها دون غيره » 
وضم الى هيئة التدريس ثلاثة من الفرنسيين . وعلى رغم ذلك تابعت 
حركة الاستعراب مسيرها ول يثنها عن المتابعة عائق . وكل ما هنالك أن 
الاساية الفرنسيين كانوا يلقون دروسهم السريرية ( وهي الدروس 
العملية التي تلقى حول سرير المريض ) بالفرنسية ويقوم بترجمتها الى 
العرية اعد البا يوي اند هن الريفة معدب ديت دزف 
الطلاب بالفرنسية وصاروا قادرين على فهم ما يلقى با . 

وق ننه 9 أحدقت: إدارة الإذالعنة الدزرية اجابيعة ديف 
لتضم معهدي الطب والحقوق والمجمع العامي العربي » إلا أن المجمع /م 
يليك أن :انتمل عن لدان مسا بانغلال» الخاصض مع قفا ررق عل 
رعاية الاستعراب في شتى المؤسسات . 

وفي سنة 1974 بدأ المعهد الطبي العربي باصدار مجلة شهرية تحمل 
اسقة واعلة العهند الطى العرق) تر ريرق الأسناة برهم خاطر 


خسىي سيج نا 
وعاشت اثنين وعشرين عاما ( 1574 - 1445 ) وقد أسهمت هذه المجلة 
اسهاما كبيراً في ازذهار العهد وتقدة من الناحيعين'العلبية واللفؤية:: 
فن الناحية العامية أخذت تنشر البحوث العامية الأصيلة التي كان يقوم 
ها أعضاء أفينة التدريين وكناول معظفها درابنات عن الأمراضن القركية 
( المستوطنة ) في القطر من أقصاه الى أقصاه ‏ الى جانب مقتبسات من 
الضحافة الطبية الاأحسية عن كل جديد في عام الطب . ومن الناحية 
اللغوية فقد أفاد منها استعراب علوم الطب فائدة لاتن ٠‏ فعلى صفحاتها 
عرض على بساط البحث الالفاظ والمصطلخات المتداولة في التعلم لتكون 
موضع دراسة ومحيص ونقاش لا من قبل الأطباء الأخصائيين واللغويين 
في القطر وحده . بل شاطرهم في هذا نظراؤهم من الاقطار العربية 
الأخرى مما مكن من اختيار الاصلح منها . 


على هذه الوتيرة سار تعريب علوم الطب والمعهد الطبي العربي 
ماض على الدرب حتى في عهد الاتتداب الفرنسي على رغ العراقيل التي 
كانت توضع في سبيله خفية . 

كودلغ الختال سن اه الأجنبي عن البلاد ؛ وما ان نعم القطر 
بالاستقلال التام حتى صار عدد أعضاء هيئة التدريس أضعاف ماكان 
عليه من قبل » لكثرة ماأحدث من فروع وشعب جديدة » وبتعدد 
البعثات الى الجامعات الأجنبية من شرقية وغربية . وكان ذلك مدعاة الى 
تعدد مايقترح في مقابل المصطلح الواحد » مما حمل معهد دمشق على 
تأهيل لجنة باسم ( لجنة المصطلحات الطبية ) قوامها الأساتيذ مرشد 
خاطر وأحمد حمدي الخياط وصلاح الدين الكواكبي لترجمة معجم كليرفيل 
الفرسي الكثير اللغات إلى العربية » وقد صدرت الترجمة المذكورة عام 


0 تعريب علوم الطب 


اال اس ساس اسمس 
7 م مشقلة على بضعة عثر الف مصطلح ٠»‏ أعقدت رسمياً لتكون 
موجن وحيذا فى هذا الشان»: 

عْدَ صدور هذا المعجم في حينه خطوة جديدة لتعزيز تعر تعريب علوم 
الطب وفي سبيل توحيد المصطلحات في القطر ء والحد من تعدد 
لمترادفات في الكثير منها » وفسح ظهوره المجال أمام النقاش والنقد 
وابداء الرأي فيا اشقّل عليه . 

تقدت هذا المعجم بنشر سلسلة من المقالات في مجلة المجمع العامي 
العربي ( جمع اللغة العربية بدمشق ) بعنوان ( نظرة في معجم المصطلحات 
الطبية الكثير اللغات ) بلغت عدتها ستأ وسبعين مقالة نشرت على اثنين 
وعشرين عام . ومن المفيد أن أنقل اليم ما قلت في خاقتها : « لست 
ادعي اني جئت فيا عرضت له بالقول الفصل , وأكبر ظفي افي لو اتيح لي 
معاودة النظر في هذا الذي كتبت لزدت اشياء » وغيرت أشيساء 
وانتدركت أشياء ‏ إلا الى أرجو أن أكون بما صنعت قد أسهمت ولو 
اسهاماً ضئيلاً في وضع مصطلحات الطب ؛ وأن أكون ذللت بعض 
الصاعب ؛ لأن الطريق طويل » والحاجة الى متابعة العمل وتضافر 
الجهود فيه ستظل قائمة مادام العم في تطور وفو» . 

ويّة خطوة أخرى حاولت جامعة دمشق أن تخطوها » ولكن لما 
يكتب ها مام التنفيذ . وذلك أنه أقدم أستاذان من رواد استعراب 
الطب فيها » وهما الدكتوران : أحمد حمدي الخياط ؛ ومرشد خاطر على 
وضع معجم فرنسي عربي موسع ء شرحا فيه المواد شرحا وافياً » وجاء في 
ثلاثة أسفار ء ثم لم يتيسر لما نثره . ومضت سنوات توفي خلالها أحد 
واضعيه : الدكتور مرشد خاطر ثم قررت وزارة التعلم العالي تقديراً منها 


حسى سبح 11١‏ 
لهذا العمل الثين أن تطبعه على نفقتها بمناسبة احتفال كلية الطب بعيدها 
الذهى ( مرور خسين عام على تأسيسها ) فعهد الأستاذ أحمد حمدي 
الخياط الى نجله النجيب الدكتور عمد هيم الخياط ( وهو سر أبييه حقا ) 
أن يعيد النظر في هذا المعجم وأن يتسع في ذلك ويضيف اليه ماجد في 
بابه » وأن يراعي ما نقد به المعجم السابق ( معجم كليرفيل الكثير 
اللغات ) ولاسها مقالاتي التي تقدم ذكرها » وما تتفق عليه الكامة في 
المعجم الطبي الموحد ‏ وكان قيد الاعداد ‏ وأن يذكر الى جانب الالفاظ 
الفرنسية ما يقابلها بالانكليزية أيضاً » وأن يلحق به سفراً رابعاً يشل 
على مسردين للألفاظ أحدها عربىي والآخر انكليزي لاتهام الفائدة . 

وصدر السفر الأول من هذا المعجم ( معجم العلوم الطبية ) سنة 
5 وهو يتضن المواد من حرف 4 الى 5 ويقع في 7١:4‏ ص في كل 
متها غلاثة أعدة::.وقين صبطع:فيية الالقاظ العرية بالفكل :الآ أن 
الدكتور هِيثٌم اضطر ‏ بعد وفاة والده رحمه الله الى التريث في متابعة 
العمل حتى يفرغ من الطبعة الثالئة من المعجم الطي الموحد الذي سيان 
خبره ولعله منجز ما وعد به قريبا إن شاء الله . 

وهناك معجم آخر نشر في دمشق أيضأ سنة 197١‏ م وأنفقت نقابة 
أطباء الأسنان فيها على طباعته » وقد وضعه الدكتور ميشيل الخوري 
الأستاذ السايق' فى كلية طب الأمنان وأحد أحضاء معنا الراخلين +-واتهه 
٠‏ معجم مصطلحات تعويض الأسنان ٠»‏ انكليزي ‏ عربي - افرنسي » 
وقد ضبطت مواده بالشكل » وشرحت بالعربية أيضاً . ولعل هذا المعجم 
هو المعجم الوحيد في بابه حتى يومنا هذا . 

وعلى غرار ما جرت عليه كلية الطب جامعة دمشق جرت مختلف 
كليات الطب التي أنشأت في سائر المدن السورية . 


ك5 
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هذا » وقد قادني الى الحديث عن هذه المعاجم التي ظهرت في دمشق 
افي في صدد الحديث عن الاستعراب الجديد الذي تم فيها . واما من 
حيث التاريخ فكما كانت مصر مهد التجربة الاولى في استعراب الطب 
كانت السابقة الى وضع المعجرات الطبية لتعزيز الترجمة الى العربية أيضاً . 
ولعل أول معجم هو المعجم الذي ترجمه عن الفرنسية الدكتور حمود 
رشدي البقلي من أطباء قصر العيني ٠‏ ونشره في باريس سنة 187 ثم كان 
المعجم الذي وضعه ونشره في أوائل القرن الدكتور مد شرف باسم 
( معجم انكليزي عربي في العلوم الطبية والطبيعية ) وهو يعد بحق أبا 
المعجات الطبية العربية » وسيظل عاماً شاعخأ في تاريخ استعراب الطب 
الحديث . 

ومناسبة احتفال جمع اللغة العربية بالقاهرة بالعيد المسيني 
لتأسيهء فقد نشر في العام الماضي الجزء الأول من معجمه ( معجم 
المصطلحات الطبية ) من وضع لجنة المصطلحات الطبية فيه » وباشراف 
مقررها الأسثاذ الدكتور حسن علي إبراهيم » اقتصر هذا الجزء على مواد 
من حرف 4ه الى © » مع تعريف واف لما ء والأمول أن يتوالى صدور 
الأجزاء الباقية بسرعة . لأن المجمع سبق له ان أورد معظمها في نطاق مأ 
يصدره سنوياً من ( جموعة المصطلحات العامية والفنية ) . 

وأسهم امجمع العامي العراقي في الاعداد لتعريب علوم الطب ٠‏ بنشره 
عدة موعات من مصطلحات علوم الطب على اختلاف أنواعها » يرجى 
عن أنامها أن تكون صسي] طن غريا اما © لجع يعدا النضل 
أيضاً في الساعدة الخيرة التي كروي ف <انيناء كالب رئيسه الاستاذ 
الدكتور مود الجليلي بترؤس تحرير الطبعتين الأولى والثانية من ( المعجم 
الطبي الوحد علي لالخان الأطباء العرت وبال 3ك طيفقة القالشة + 


حسنى سبح تكن 
وثة أمل كبير في أن يضم مضا هذا النشيط ( جمع اللغة العربية 
الأردني ) الذي نلتقي اليوم في رحابه ‏ إلى سلسلة المترجمات العامية القبة 
التي اضطلع بنشرها منذ سنتين ‏ مترجمات طبية ماثلة » ويوطيئع بذلك 
لاستعراب الطب في هذا القطر العزيز . 
وبين منشورات تذكار العيد المئوى لتأسيس الجامعة الأمريكية في 
بيروت سنة ١536‏ صدر قاموس حتي الطبي انكليزي عربي لمؤلفه الصديق 
الدكتون يوسف حي الأستاذ الأسبق للأمراض الباطنة وعم التشريح في 
الجامعة المذكورة » لاتقل مواده عن ٠0‏ ألفاً استقى مصطلحاته الطبية 
من شتى المراجع قديمها وحديثها . ضها 08 صفحة على عمودين بالاضافة 
الى مااورة: فى آخر المعجم بعدوان (فهزين القنافوين للألفاظ العرية 
ومعانيها الانكليزية ) جاء في ٠١5‏ صفحات على ؟ أعمدة . وان في اعادة 
طباعته أربع مرات خلال السنين الماضية لدليلاً على مالقيه هذا المعجم 
من رواج ومأ يستحقه من تقدير . 
وخاتمة المطاف ومسك الختام في جموعة المعجات الكاملة الصادرة 
حتى اليوم » صدور الطبعة الثالثة من ( المعجم الطبي الموحد ) قبل سنتين 
برعاية مشتركة بين كل من مجلس وزراء الصحة العرب من منظمة 
الصحة العالمية واتحاد الأطباء العرب ٠‏ والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ( وبدع مادي خير تشكر عليه ) بعد أن عكف على تحضيره 
طوال عدة سنين لجنة قوامها احد عشر عضوأ من الأساتيذ الأطباء 
مجمعيين والجامعيين من سبعة أقطار عربية » بذت هذه الطبعة الأخيرة 
سابقتيها » بأن أصبح المعجم فيها ثلاثي اللغة ( انكليزي ‏ عربي ‏ فرنسي ) 
مع تنقيح في بعض ماسبق من مواد وزيادة فيها ؛ ( أذ أصبح عدد مواده 
زهاء 20 ألفاً ) وامتازت بأن اشمل مجلدها الأنيق على ٠١‏ صفحة من 


1 تعريب علوم الطب 
نان ,كلام ١6‏ لح لوجاك امه و5 جه لبند غرن 
انكليزي على ثلاثة أعمدة . تمت الطباعة الجيدة في سويسرة وبعناية 
الزميل النشيط مقرر اللجنة الأستاذ الجامعي والمجمعي الدكتور مد هيم 
اقباط وجهودة:: 

والنية معقودة على أن تعيد اللجنة النظر فيه أمر لابد منه ‏ 
لاضافة مافات اللجنة افيا عونا متم ومنيد سنوات و2 للبت 
في تحضير نسخة من المعجم بترتيب فرنسي ‏ عربي - انكليزي تلبية للرغبة 
واتماماً للفائدة . 

هذا بايجاز ء ماتم التوصل اليه على حد عامي في قضية استعراب 
علوم الطب . وما لاشك فيه انها إحدى قضايانا المصيرية الكبرى التي 
لاتحيل أدنى تهاون . ولن يكون لنا وجود متيز تتجلى فيه أصالتنا 
الخاصة ويبيّئ لنوابغنا أسباب الإبداع » إلا اذا كان للغتنا القومية المينة 
في جميع مجالات حياتنا وفي طليعتها العلم والتعلم على مختلف مستوياته . 
واما قصصت فيا سلف تجارب اسلافنا التي تقدم أمثلة بطولية في هذا 
الباب » ثم تجربة الجامعة السورية ( جامعة دمشق ) التي ما تزال قائمة 
مستبرة » لأبين أن صحة النية وصدق العزيمة في السعي لقف الآماق 
والمطامح القومية كفيلان بتذليل أقسى العقبات ؛ وألححت على قضية 
المصطلح لأن هذه القضية في طليعة مايتعلل به الزاهدون في التعريب 
والمشككون في الاقتدار على المضي فيه . على حين أن قضية المصطلح ‏ 
من حيث هو ألفاظ يعبر بها عن مسميات ومعان مفردة ‏ ليست بصمم 
المشكلة.» بل قد تكون ‏ على مالا من شأن ‏ أهون جوانبها . وانا صمي 
المشكلة هو الاقتدار على وعي المعاني العامية وتصورها ثم الإبانة عنها . 
ولن يتم حلها وتذليل صعاها إلا بالتصيم على ذلك والشروع فيه وإن 


اضطررنا ‏ ولو الى حين ‏ الى استعال المصطلحات الاجنبية بلفظها 
الاجنبي . هذا مع أن الاعمال التي قامت ها في هذا الباب مجامعنا العامية 
واللغوية ‏ وفي طليعتها مع اللغة العربية بالقاهرة ومكتب تنسيق 
التعريب والجامعات التي تدرس بعض العلوم بالعربية ‏ تقدم قاعدة 
صالحة لتعمم تعريب العلوم . ولأن كنا لما نصل الى توحيد ما وضع من 
مضطلحات توحيداً كاملا » إن هذا لابد من مثله في بداينات كل عمل 
بالك اكوك عا لايك سن قاء مانت ينم م نولاا سنا فى آنه امنا تهنا 
في رقعة من الأرض غاية في الاتساع . وما أظن أمة من الأمم الكبرى 
علوم فعاناة مكل هذه الفكلة أوها يتميها : 


وها لاسدق الآ ان اذكره ان عل اللكومات العربية أن توق لنفينا 
القومنة ددا من الغناية ق' التغل: الانعداتي: والتوسيط بوالتتائوق جين 
يحذق الطلبة أصولها وطرائق التعبير فيها » وينو زادهم من ألفاظها , 
ويصبحوا قادرين على التعبير بها عن مختلف المعاني بيسر وسهولة » وأن 
تعنى بتفية الدراسات اللغوية على اصول صحيحة واذا ماتم لنا ذلك ولا 
بد أن يتم إن شاء الله - فلن تكون قضية استعراب العلوم بالمشكلة 
المستعصية . وما أظن أحداً من أولي النظر ‏ وان كان ممن لايرون 
اللغويت إلا فتطنويا فغيت قنع عل الأعراف صق هذا الذي 
ذكرت - إن قضية التعريب أمانة في عنق كل منا وما علينا بعد الا ان 
نخلص النية ونصدق في العمل ليم لنا مانطمح اليه . اللهم قد بلغت 
فاشهد . والسلام عليكم . 
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وَصّدَاقَرْهْشّين عامعا‎ 
9 8ا5! .2 نموا‎ 
أ-‎ - 
سكن القلب الذي كن يخفق دوسا بحب العروبة والإسلام » وسقط‎ 
يسيل دفاعاً عن لغة الضاد ويدعو إلى تعريب التعلم في أرجاء‎ 
الوطن العربي » ويؤّرخ للاداب العربية ويحللها ويقارنها بالأدابٍ‎ 
: أ عي‎ 
نعم سقط أخيرأ زميلنا الدكتور شكري فيصل في ساحة النضال‎ 
وسقط القلم من يده . وكآن سلاحه الوحيد الذي يدافع به عن‎ ٠ كييداً‎ 
العربية وينافح أعداءها . سواء أكانوا من أبنائها المارقين أم من‎ 
. الشعو بيين الحاقدين أم من الدققة الضالين‎ 


11 


14 جمعى افتقدناه 


زميلنا الغالي شكري فيصل مشرفاً على قسم الدراسات الأدبية العليا فيها 
ومرشداً لطلاها الساعين لنيل درجة « الدكتوراه »في الآداب » وكنا 
على موعد معه ليقضى إجازة عيد الفطر في دمشق بين محبيه وعارفي فضله 
من أهل 000 

ومقت أباء اليك دون أن معطي فقيذنا الوقاء يفده ::وارمتل 
يعتذر بأن سوء صحته تضطره إلى مراجعة طبيب في « ألمانيا » 


ن راجعه يوم أصيب بقصور في عضلته القلبية ٠‏ وكانت إصابته 


سبق | 
نتيجة الاجهاد المستمر وركوب الطائرات المتواصل » ومجدداً 
وعده بزيارة دمشق في طريق أوبته إلى مقر عمله بالمدينة المنورة . 
وطال اتنظارنا الزميل شكري فيصل » إلى أن بلغنا أنه نصح 
بإجراء عريية جراشجة: وارقحهد إل اطيين تس فى 
« جنيف » . وبينا كنا نبتهل إلى الله جل وعلا أن ين عليه بالشفاء » 
منتظرين أوبته معافى ما يشكو منه ء جاءنا الناعي يقول : دخل 
شكري المستشفى يوم السبت في السابع عشر من ذي القعدة 
سنة ١406‏ (* من آب 19868 م )» وقت العملية المطلوبة » ولكن 
قلبه الكليل م يحمل التخدير فتوقف عن الخفقان وعجز الطب عن اعادة 
الحركة إليه » فكان ذلك اليوم يوم الأجل الموعود ؛ حم فيه القضاء 
وانتقل شكري فيصل إلى الرفيق الأعلى » وخسرت العربية بوفاته مناضلا 
فذَاً ومفكراً قل أن يجود الدهر بمثله . 
وكانت أقصى أماني شكري فيصل أن يضم رفاته ثرى دمشق مسقط 
رأسه » ولكن الله عر وجل أكرمه فجعل مثواه الأخير في « البقيع » 
مثوى الكرام من شهداء المسامين وأبطاهم بعد أن نقل جثانه بتاريخ 


عدنان الخطيب 2139 
الرابع والعشرين من ذي القعمدة ١٠١5‏ م ٠١(‏ من أب 1585 ) إلى 
المديئة المنورة وصلى عليه في المسجد النبوي العامر . 

7 
التفبويق الدر ايل 

تربطني بشكري فيصل صداقة عمرها خمصون سنة أو يزيد, 
وأنل إن انس لا اس نوما عرف فين اسم + الأول مره لاحاق لقند 
الوطريف: :قل أن أهذا تراس اللتامفية نان لحرن كيه 
الحكومة » موظفاً صغيراً في ديوان المحاسب المركري بدمشق!! , 
هذا إل بتسجيل مايُرفع إليه من عرائض والقاسات ٠»‏ وذات يوم دخل 
اليوان فتى نحيل ربعة أميل للقصرء أسمر اللون لم ينبت شعر عارضيه » 
واخذ يستعرض بنظره الموظفين بالتتابع حتى وقعت عيناه علي » فإذا به 
يتقدم نحوي على استحياء » فوقفت للقائه مرحبا به » طالبا إليه الجلوس 
إلى جاني » فجلس . 

م أكن أعرف من أمر الفتى شيئأ » بيد أني كنت قد التقيته أكثر من 
غزة فق غبالس كال رادي كان املاع نينا ملق وفتي ا وكلتت أقند 
ورثت عن والدي حب التردد عليها بين الفينة والفيلنة » وكان الفتى 
من بعطينا؛ فكت أطنه ابن لأحجد الغياء أ :الأدينا أضحان 
امجلس . وحدث أن مررت به مرة فبادرني بتحية كلها تهذيب ترافقها 
ابتسامة دنم عن مودة عميقة . ما حملنى على الحفاوة به عندما رايته 
في ديوان الحاسب المركزي . 


)١(‏ المحاسب المركزي في الادارة السورية القديمة أكبر موظف مسؤول في وزارة المالية 
بدمشق . 
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قال الفتى . بعد أن شكر لي ترحيبي به » إنه يود رفع عريضة إلى 
الحاسب المركزي وقدمها لي . فإذا بها مفتتحة بجملة : 


٠‏ مقدمها شكري بن عمر فيصل من مواليد دمشق 
سلة ١9١8‏ . 

سألت الفتى عن صاحب العريضة ٠‏ فأجابي » بعد أن خفض رأسه 
وشوت ركان لانم »: اكاك فسدانينا. ند وامطيعه :ابسالا يرقهنا + 
وههممت بالخروج معه من الديوان ؛ فإذا به يقسم عل أن لاأبرح مكاني 


من ذلك اليوم » وكان من أيام سنة 1990 ء بدأت بيني وبين 
شكري فيصل صداقة كانت تمتن يوما بعد يوم , وتزداد رسوخا 
كاما التقينا . ل تعكر صفوها شائبة على اختلاف الجبّلة بيننا ء 
وعلى تنافر الرأي على كثير من مناهج الحياة » فقد كنت بطبعي 
أكره « السياسة » وكان بطبعه يحب الموالج إليها » وكنت بطبعي 
على شيء من صلابة العود » حازما فها أملك ؛ وكان بطبيعته رَسْلا 
على كين مين اللروة + فينا يبدو خدكه أنه لايقطع فى أمن... 
على أن هذا الاختلاف بيننا لم يكن ليفسد المودة التي يضضرها أحدنا 
للاخر مقرونة بالاعجاب والتقدير . 


إن واجب الوفاء نحو الصديق الراحل » يدعو إلى تدوين قصة 
كفاحه الطويل مذ كان تاميذاً مجدا إلى أن أصبح معاما ناجحاً » ومن 


ثم أضحى أستاذا مرموقاً ومحاضراً طبقت شهرته آفاق الوطن العربي ؛ إلى 
أن غدا جمعياً كبيراً ترنو إليه الأبصار وتبفو نحوه القلوب . 


عدنان الخطيب ١لا‏ 
وقصة كفاح شكري فيصل ستبقى نبراساً يضيء للأجيال 
واي 1 القادمة , يط الاروت الوعرة التي 0 
ان اجا م ب د ل 55 
حرياتهم 
2 
عَرَت دمشقى خلال الحرب العالمية الأولى ومابعدها طبقة من 
« الفتوات » تغلغلت في أغلب أحيائها وتوى أفراد متها زعامة الخركات 
الشعبية في مقاومة الاحتلال الأجني .. واشتهر حي « العُقّيبة » وهو 
من أقدم أحياء دمشق مشق خارج السور » برجال من تلك الطبقة كان يينهم 
شاب أصله من مدينة ممص يدعى « عمر فيصل » عوقي خطي كه ليد 
إحدى بنات الحي فتزوجها وأنيية له وحيدها الذي جل أسم 
« شكري » ., وكان أخوها من عاماء دمشق وأفاضل مربييها يدير 
مدرسة ابتدائية خاصة اتخذت من بيت « الشيخ قطنا » في ح.- 
المسكية » لصيق الجامع الأموي من ناحية الغرب , مقرًا لها . 


تفتحت عينا شكري على الطريق الموصل بين بيت « خاله » 
ومدرسته « التهذديب الإسلامي » وكانت من أبرز المدارس الدمشقية 
الخاصة حت السنوات التي سبقت قيام « التعلم الإلزامي » وقد سجّل 
شكري بنفسه هذه المرحلة من حياته قائلا : دفي بيت خالي الشيخ 
مود ياسين" كانت نشأق ٠‏ وعلى يديه كانت تربيتي » وفي 


(1) مود بن أحمد ياسين المامي : فقيه محدث متأدب ولد بدمشق سنة هدام . - 
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اع اي ل رس جحطييريت 
محاله كان تفتحي » وفي مكتبته كانت مطالعاتي » . 

وانتسب شكري فيصل إلى « أنموذج البحصة » المدرسة الابتدائية 
الحكومية التي حملت بعدئذ أسم « هدرسة معاوية الابتدائية » لينال منها 
شهادة انماء التحصيل الابتدائي فيوفر على نفسه مشقة فحص 
النخول الن الدوية الثانوية الر: 000 

فلها كانت سنة 198١‏ ء كان شكري فيصل في عداد طلاب مكتب 
« عنبر » المدرسة التجهيزية التي حملت بعد سنوات أسم « مدرسة جودت 
الماثمى الشانوية » وكان أساتذة الكتب صفوة رجال العام والفكر 

تنامذ شكري فيصل على أساتذة مكتب « عنبر » وفي العربية بخاصة 
على الأستاذين زين العابدين التونسي وأبي الخير القواس في 
التفتين' الأوليين هن ذراسعة الثانوية وعلى الأستاذين مد اليزم وسليم 
الجندي في السنوات التالية » وأصغى إلى الأستاذ الموسوعي عبد القادر 
المبارك في دروس الدين . 


كان شكري فيصل في مكتب ٠‏ عنبر » في علاد الطلبة 
المتفوقين . وكان يتابع . فوق ذلك . حلقات العم الخاصة ولايترك 
ساعة فراغ إلا أمضاها في حضور مجلس عم أو بمصاحبة كتاب » حتى 
غدا من المرموقين لدى أساتذته وزملائه . 


- تلقى العلى عن مشاهير عاماء عصره ؛ درّس في بعض مساجد دمشق وثانوياتها وأسس 
مدرسة ابتدائية كان يديرها بنفسه وساهم في تأسيس عدد من المعيات الإسلامية . توفي 
بدمشق سنة ١95584‏ . 


انظر ص ١55‏ ج ١‏ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة دمثق 117١‏ . 


عدنان الخطيب زذفذ 


وكان عليه ٠‏ بعيداً عن طلب العم » أن يعمل عملا يخفف عنه عبء 
مايحتاجه من نفقات يومية . فلم يجد خيرا من مهنة « الوراقة » يساعد 
أصحاها » فهي لاتبعده عن الجوّ العامي الذي ألفه من جهة ,ا تزيده 
دلوا مق الفلناء ,و الآدواة هن بحي كائينة يدو ]اف انث لاتكييته إلا القلية 
القليل :+ 


لقد كانت السنوات التي أمضاها شكري فيصل في « مكتب عنبر » 
من السنوات العصيبة في تاريخ سورية السياسي » فقد حدثت 
لال اخيل تناع خط يه رانف انف حل لاي مويه في 
الضغط على فرنسة لإلغاء انتداها المفروض على سورية وعقد معأهدة 
معها تعترف باستقلاهها . وعرفت تلك الحركات ٠‏ التي أدت إلى مشروع 
معاهدة لم تتم » باسم « اضراب الخمسين يوماً" » . ا من آثار تلك 
الحركات ايجاد ميول لدى شكري فيصل بمتابعة الحركات السياسية 
عل :عا نيشيد» ق نيذة ثالية + 


كناب كر في ورا اموي روماه هيدل عن 


(5) ما انفكت بلاد الشام تنافح الاتتداب الذي فُرض عليها في أعقاب معركة ميسلون 
سنة 148١‏ » التي اطاحت باستقلاها وقد اعلنته إثر جلاء الأتراك عنها سنة 1518 » ومازالت 
تندلع فيها الثورات وتخبو » وتقوم فيها المظاهرات الحاشدة في كل مناسبة مطالبة 
بالاستقلال » حتى كانت ليلة الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة ١١1‏ إذ ألقت السلطة 
المنتدبة فيها القبض على رجال الحزب الوطني الذي كان يتزع الحركة الاستقلالية ؛ فها كان 
الصباح إلا واعلنت دمشق الاضراب العام في جميع مرافقها واحيائها وقد اسمر اضرابها بعد أن 
م سائر البلاد » خمسين يوماً متواصلة » ولم تعدل عنه إلا برضوخ السلطة واعلانا عن قبول 
وفد سوري يفاوض على عقد معاهدة سورية ‏ فرنسية . وقد سافر الوفد إلى باريس يوم 5؟ 
من أذار سنة ١985‏ , 


3 جمعى افتقدناه 
« البكالوريا » بقميها « العلمي » ثم « الفلسفي ٠‏ حتى التحق بكلية 
اقامته بدمشق يتولى تدريس العر بية في المدرسة التجارية الثانوية . 


فاما كانت سنة 1545 حصل على إجازة في الآداب بدرجة 
الاسفيات يكن الأول بح خرعي تلك السنة» 


وعاد شكري فيصل إلى دمشق ليدرّس العر بية في ثانوياتها غير 
متوان عن متابعة المحاضرات في كلية الحقوق بدمشق حتى كانت سنة ١941‏ 
فنال فيها الإجازة بالحقوق من الجامعة السورية . 

وكانت سورية عقب نيلها الاستقلال عام ١15513‏ » قد اختارت 
الأستاذ ساطع الحصري مشاورا فنياً لتعديل برامج التعلم فيها . 
وعينت شكري فيصل عضوا في اللجنة الرئيسة التي عُهد إليها بمهمة 
لتيل فاععك عليه الأنت اذ الخضري لمتاعده ق:مويقه فاق ان 
أشرف على صياغة وطبع التقارير التي اشتهرت باسم « تقارير ساطع 
الحصري 6 

م ينقطع شكري فيصل عن التدريس في الثانويات الرسمية والخاصة 
في تلك المدة » واستفاد من الاشتراك في لجنة تعديل برامج التعليم ٠‏ فقام 
بتأليف الكتب وفق المناهج الجديدة منفرداً أو بالاشتراك مع بعض 
زملائه » وكان ما نشر له الكتب التالية : 


1 كتاب.< القتون الأدبية » القرر لطلاب 'المنة القالثة » وقد طبع 
أكثر من مرة . 


عدنان الخطيب 170" 


؟ - كتاب ٠‏ الزاد من الأدب العربي » المقرر لطلاب شهادة الكفاءة 
بالافتزاكا مع الاسجاديق خلدون كناني وأنور العطار ؛ وقد طبع 
مرات عديدة . 
؟ ‏ كتاب « النصوص الأدبية » في جزأين مقررين لطلاب السنوات 
العليا من الدراسة الثانوية بالاشتراك مع الأستاذ خلدون الكناني 
وقد طبع عدة مرات . 
واختارت جامعة دمشق سنة ١155‏ الفقيد شكري فيصل ليكون في 
عداد شكة التد ونين مكلية الادا يدض نقد أت تقرر توسعة أقسامها ء وتم 
إيفاده إلى جامعة القاهرة لتحضير « الدكتوراه في الآداب » . 
التحق فقيدنا بقسم الدراسات العليا » وكان بالوقت نفسه يقوم 
بوظيفة ملحق ثقافني لدى الإدارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية . وكان على رأسها يومئذ الأستاذ أحمد أمين » فكان شكري خير 
مساعد له في وضع الترتيبات التي آلت بالإدارة إلى مادعي فيا بعد ب 
« المنظمة العر بية للتربية والثقافية والعلوم » إذ قامت بانشاء 
متحف التعليم والسجل الثقسافي » ومشروعات الترجمة .ء والمؤقرات 
الثقافية:: 


؟ كان الفقيد يساعد الأستاذ ساطع الحصري في جمع المعلومات التى 
ضها مؤلبائه تحت ادر » حوليات الثقافة الفربية » . ْ 

ونال الفقيد سنة ١448‏ درجة « الماجستير » في الآداب بدرجة 
جيد جداً . وفي سلة ١56495‏ حصل على « دبلوم » معهد اللهجسات 
العربية ( قسم اللغات الشرقية ) . فاما كانت سنة ١0١‏ نال درجة 
« الدكتوراه » في الأداب بدرجة جيد جداً . 


هه جمعى افتقدناه 


وأشرف الفقيد في القاهرة على نشر رسائله الجامعية التالية : 


«١‏ مناهج الدراسة الأدبية - عرض ونقد واقتراح9) »مطبعة دار 
المنا ‏ القاهرة ؟56١‏ . 


؟ ‏ « المجتقعات الإسلامية في القرن الأول نشأتها ومقوماتها 
وتطورها اللغوي والأدبي" » مطابع دار الكتاب العربي ‏ 
القاهرة ١567‏ . 

؟ ‏ +« حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول دراسة تمهيدية 
لنشأة المجتبعات الإسلامية! » دار القلم العربي القاهرة ؟160 . 


ولا عاد الفقيد إلى دمشق يحمل انتصاراته العامية الباهرة » 


كلف بصورة موقتة بعضوية «١‏ لجنة التربية والتعليم » الإدارة 
المركزية المكلفة بتخطيط برامج التعليم وبمراقبة الكتب الدراسية في 


سورية . 
كان الفقيد يقوم بعمله الحكومي خير قيام» وإلى جانب 
ذلك ؛ كان لايترك لنفسه ساعة فراغ ء بعد انتهاء عمله 


(:) الرسالة التي قدمها الفقيد إلى كلية الآداب للحصول على درجة الماجستير وقد 
ناقشتها بتاريخ ١‏ / 1948/7 لجنة مؤلفة من الأستاذ أمين الخولي مشرفاً والأستاذ مصطفى 
السقا والأستاذ جمد خلف الله أحمد عميد كلية الآداب في الاسكندرية عضوين . ومّح عليها 
ألاجستير بدرجة جيد جدا . 

(0) الرسالة الأصلية التي قدمها الفقيد لنيل درجة الدكتوراه » وقد ناقشت الرسالة 
بتاريخ / 1901١ / ٠١‏ لجنة مؤلفة من : الدكتور زى محمد حسن رئيساً » والأستاذ أمين 
الخولي مشرفاً والدكتور أحمد أمين والدكتور حسن إبراهم والدكتور فؤاد حسنين أعضاء . 

(5) الرسالة الاضافية التي قدمها الفقيد للحصول على درجة الدكتوراه » وقد نوقشت 
من قبل اللجنة المذكورة آنفا وبالتاريخ نفسه » وائتهت المناقشة بمنحه درجة الدكتوراه يدرجة 


جيد جدا . 


عدنان الخطيب يفف 


الرفعى: »إلا واس ينا ف الينخاط التاق الجميسسات والشتوادي 
المفية كسة الحبان البلق وجميلة الاشيوان الاين والسنادقي 
العرزق :وغيزه من القوادي الثقافية + 

كا كان الفقيد يشارك في جميع المهرجانات والاحتفالات 
الادبية والفكرية كمهرجان الكواكبي ومهرجان الشاعر القروي ٠‏ إلى 
جانب ماكان يرفد به الجلات الأدبية في كل من دمشق وبيروت 
والقاهرة اذه الرنالة وج الثقافة يف الكقاى اوه الأذاينة 
و« الأديب » و« المعرفة » و٠‏ الفكر العربي » وغيرها في مختلف أرجاء 
الوطن العربي . 

وبل نان ريلك #ةا غثن الفقيتن أنكاةا مساعهدا للادف 
العربي القديم في كلية الأداب , وكان مما نشره في تلك السنة 
تحقيق « مقدمة المرزوقي في شرحه لحماسة أبي تماء(" » وهي 
« مقدمة نقدية بارعة قل أن نظفر في الخزانة العربية . في باب 
النقد ء بمثل دقتها وتحديدها ء ولعلها وحدها هي التي عالجت 
عمود الشعر ووضعت معاييره" » . 

فاما كانت سنة ١4١560‏ أضحى الفقيد « أستاذاً بلا كرسي » 
في كلية الأداب . فأوفدته جامعة دمشق مبعوثا إلى ألمانيا للاطلاع 
خلال العام الدراسي 55 لاه . وهناك تابع دراسة اللفة 
الألمانية . وكان بدأها في جامعة القاهرة » وقد عُني خلال إقامته 

() نشرت أولاآ في مجلة امجمع العامي العربي مج 77 ص 75 سنة 1507 . 


(8) أيد ذلك وأثنى على التحقيق العلامة الطاهر بن عاشور . 
انظر الجلة المشار إليها أنفاً مج 15 ص 587 سنة 1506 . 


مع 


7 جمعى افتقدناه 
في ألمانيا بدراسة الخطوطات العربية في كل من جامعة : 
توبنغن وماربورغ وبرلين . واختار طائفة صالحة منها 
لمكتبة المجمع العامي العربي . 

وكان رئيس الجمع العامي العربي قد عهد إلى الفقيد بتحقيق « قسم 
شعراء الشام ٠‏ من كتاب « خريدة القصر وجريدة العصر » للعاد 
الأصبهاني ٠‏ وقد ظهرت أجزاء هذا القسم في مطبوعات الجمع بالترتيب 
التالي : 

أ ظهر الجزء الأول سنة 6هة١‏ 

ب - ظهر الجزء الثاني سنة ١959‏ 

ج ‏ ظير الجزء الثالث سنة 1136 

د ظهرت بداية قسم شعراء الشام سنة ١578‏ وكانت مفقودة عند 

الشروع ف التحقيق . 

ومثّل الفقيد سورية ضمن وفدها إلى « مؤتمر الأدباء العرب , 
الذي عقد في « بلودان » سنة ١657‏ . 5 مثّلها في السنة نفسها في 
مهرجان القاهرة لأمير الشعراء وقد ألقى بحثا قيا بعنوان « ثثر 
شوق" ء وني سنة 1168 مثل القطر السوري في « مؤتمر الأدباء 
العرب » الذي عقد في الكويت وقد ألقى فيه بحثا عنوانه « البطولة 
في الأدب العربي الحديث منذ سقوط بغداد حتى فجر النهضة 
الحديثة » . 


وفي سنة 15٠١‏ سمي الفقيد عضوا في المؤمر العاشر لهيئة الدراسات 


(5) نشر هذا البحث في بجلة الجمع العامي العربي ص 1١‏ مج 54 سنة 1555 . 


عدنان الخطيب > 
العربية في الجامعة الأميركية في بيروت ٠‏ وقد ألقى فيه بحثا عنوانه 
٠‏ ماأسهم به المؤلفون العرب في المائة السنة الأخيرة في دراسة 
الادب العربي ». 
لفنية كان الققيية من الامبزائيدة الا سدق على فا يشيع ننه 
تلامذته ‏ كان واسع الثقافة في تاريخ الأدب ٠‏ مكنا في المواد التي عهد 
إليه بتدريسها ء حلو المحاضرة » محبوبا من الطلاب يرحب باسئلتهم 
ولايتاخر عن استقباهم في أي وقت شاؤوا ء بدأ عام ١105 ١90١‏ 
يُلقي على طلاب شهادة « تاريخ العرب والإسلام » دراسة عن تطور 
الغزل العربي بين الجاهلية والإسلام في القرن الأول , ثم أغناها في 
السنوات التالية ببعض الفصول وطبعت كتابا سنة ١1505‏ في مطبوعات 
جامعة دمشق يحمل عنوان « تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام ‏ 
من أمرىٌ القيس إلى ابن ابي ربيعة » وظهرت طبعته الشانية 
عام 1554 . 


وكان من إنتاجه العامي في جامعة دمشق سنة 1510 إصدار طبعة 
محققة على مخطوطتين من كتاب «١‏ أبو العتاهية ‏ أشعاره وأخباره » 
ْم فيه نصوصاً لم تنشر من قبل ٠‏ وقد ظهر في جملة مطبوعات الجامعة . 

كا أنه عكف خلال تردده على بيروت محاضراأ في الجامعة اللبنانية 
4 عققا عن أصل فريد . 

وكآان المعهد الألماني للأيحاث 'الشرقية في بيروت قد طلب من الفقيد 
أيبك الصفدي . فحقق منه القسم الحادي عشر من الجزء السادس 


.> جمعى افتقدناه 
( ثامر ‏ الحسن ) وقد انتهى طبع هذا الجزء سنة 158١‏ . 
وم يكن شكري فيصل ليتأخر عن الاشتراك في أي مؤْتمر يدعى 
إليه أو أية ندوة يستطيع أن يساهم فيها سخة أوؤراسة + 
وكان من هم المؤقرات والندوات التي اشترك فيها » ول نأت على ذكرها . 
مايلى : 
5 قدؤة التعر نث: :الى :اقيت ق ليسا في شباط شنة 150 »#وكان بحنه 
؟ ‏ مؤتمر أدباء العرب » الذي انعقد في ليبيا في أيلول سنة 15797 ٠‏ وكان 
موقوغنه فيه عسل عنوان + مفكلة اللغة الغربية في الأدب 
المعاصر » . 
؟ ‏ ندوة اتحاد المجامع العرية الم انقدت ‏ عاك فى تقرين الأول 
قرن في ميدان التعام والتعلم » . 
سنة ١999‏ , وكان بحثه فيها تحت عنوان « موقع اللدوة من 
حركة التعريب ». 
ه ‏ ندوة اتحاد امجامع العربية » التي انعقدت في الرباط في تشرين الثاني 
سنة 1584 ء وكان بحثه فيها بعنوان « تعريب التعليم العالي 


عدنان الخطيب إلى 


وهنا أجد من وا جبي » وأنا أدون قصة كفاح شكري فيصل الذي 
اسقمر متواصلا مذ كان طالبا حتى آخر يوم من حياته . أن أسجل 
تفسيراً أراه وراء نرعة كامنة في نفسه . كانت مصدر حيرة لدى 
كثير من أصدقائه وعارفي فضله وكفاياته » ؟ كانت مبعث نقد 
شديد وتعليل خاطئ من قبل خصومه ومنتقديه . إضافة إلى 
أها كانت من عوامل هجوم ظالم تعرض له من قبل شائئيه وحسّاده . 

كانت فكرة الوحدة العربية قد استهوت فقيدنا خلال 
دراسته الثانوية » مما دفعه ‏ وكان لايزال طالبا في السنة الرابعة ‏ 
الاتتساب إلى حزب أنشأه شباب مثقفون يؤمنون بتلك الفكرة » وعندما 
فكر الحزب في أصدار صحيفة سياسية تدعو بالدعوة القومية . دُعى 
الفقيد إلى المساهمة في تحريرها وظل يحرر فيها مدة ليست 
بقصيرة إلى أن احتجبت - على ماسنذكره في نبذة تالية - وعلى الرغ 
من عزوف الفقيد عن الصحافة السياسية مذ بدأ تحصيله الجامعي , إلا 
أها غرست في أعماقه حب عدم البعد عن أجوائها ٠‏ فاما كانت 
سنة 1106 . وكانت سورية في قلق وعدم استقرار سياسي ي أغنارم + زأينا 
الفقيد يرشح نفسه للاتتخابات النيابية عن مدينة دمشق قأضوة كوي 
أساتذة الجامعة . غير أنه لم يربح إلا أصوات الواعين من المثقفين الذين 
أدلوا بأصواجم وم تكن كافية للفوز بالاتتخاب » فاما كانت الوحدة 
بين مصر وسورية سنة 19088 ء رشح الفقيد نفه لاتتخابات 


3 الاتحاد .القومي 0 فكان من الناجحين بالنيابة عن مدينة دمشق 3 وم 
يلبث حتى ظهر اسمه في عداد « أعضاء مجلس الأمة » عن التما 


السوري . 


دك جمعى افتقدناه 


وكان الفقيد في القاهرة من أعضاء مجلس الأمة النشيطين » وقد زار 
صيف عام يوغوسلافيا عضواً في وفد مجلس الأمة في الجهورية 
الغربية المتحدة : 

لابد لي قبل أن أخم هذه النبذة - من تسجيل قلق يساورفي 
بين انخين وآنفس + فأنا أسائل نفب .دون أن أجزم واب قاطع ::..عل 
أسأت للفقيد من حيث أردت الخير له كل الخير ... هل أخطأت من 
حيث أردت النصيحة مخلصاً يوم جاء يستشيرني في قبول منصب 
وزاري معروض عليه ؟ . لقد كانت سورية تعيش يومئد في دوامة 
خطيرة من القلق والاضطراب السياسي. لقد نصحته برفض 
الوزارة » وشجعته كثيراً على الحزم ورفض ماعٌرض عليه ... 
وم تعش الوزارة التي لم يدخلها الفقيد إلا قليلا وقد تشرد كثير من 
أعضائها بعد سقوطها . 

وأنا أتساءل : هل أضعت على الفقيد فرصة الدخول في « نادي 
الوزراء السابقين » ؟ » قائلا لني : لعلّه لو دخل لتفادى بعض 
مالاقاه من جحود وعنت !! 


5 
من الصحافة السياسية إلى الصحافة الأدبية*) 


كان مكتب « عنبر » الثانوية الوحيدة في دمشق , وظل على 
هذه الصفة مدة نصف قرن أو يزيد » بدءأ من أواخر القرن التاسع عشر 
حتى الثلاثينيات من هذا القرن الذي نعيش فيه . 

وكان مكتب « عنبر» الطريق الوحيد الذي يسلكه ابناء 
دمشق إذا مارغبوا في تحصيل العام بمدارس الحكومة , وكان من 
حظ طلابه أن تتابع على التعليم فيه نفرٌ من كبار أهل العم والفضل دأبوا 
على تلقين الناشئة حب العربية » وغرسوا في نفوسهم الاعتزاز 
بالعروبة » ما جعله موئل الحركات الوطنية والاستقلالية » تقد شرارتها 
بين جدرانه فلا تلبث أن تضطرم منها دمشق بأسرها فإذا هي كتلة 
من نار مستعرّة » ظل المستعمرون يكتوون بضرامها بين الفينة والفينة 
إلى أن اضطرتم إلى الجلاء عن سورية . 

وكان للحركات الطلابية في مكتب « عنبر» زعامة تشابع عليها 
طلاب رزقوا موهبة الخطابة واشتهروا بالمقدرة على إمهاب النفوس 
وتأجيج العواطف وتحريك الجماهير إذا مااحتشدت » ومن ثم 
قيادة المظاهرات الصاخبة خارج أسوار المكتب . بيما عرف عن طلاب 
آخرين كانوا عصب تلك الحركات أنهم فلاسفثها الصامتون . 

لقد كان شكري فيصل من رواد الحركات الطلابية في مكتب 
« عنبر» ولكنه كان من فلاسفتها الصامتين . 


(*) تليت هذه النبذة والتي تليها في حفلة التأبين التي أقامها اتحاد الكتتاب العرب في 
مساء ٠١‏ من تشرين الأول 6ه . 


ليه جمعى افتقدناه 


م اا 0ن 


دخل شكري فيصل مكتب « عنير » سنة 1551 » وكان من انجلين 
في دراسته ١‏ م بدأت علام النبوغ فيه تستلفت أنظار أساتذته 
وزملائه » فقدّره الاولوث والتف حوله الآخرون يُنشدون سماع آرائه 
وتحليلاته وأحنانا مساعدكة-ق كينها يودون: تدويتة ©:فاما كانت 
سنة 197 قر الناس في الصحف واننشر بين الطلاب خبرٌ اجتاع د 
نبة من الشباب كانت الأماني القومية , التي تعتلج في نفوس 
جميع السوريين وطلاب مكتب « عنبر » منهم بخاصةء 
متجسدة فيهم , وأهم وقّعوا على وثيقة بأمانيّهم , وأعلنوا عن تأسيس 
حزب سياسي بادم « عصبة العمل القومي”"» . 

ثم فوجئ طلابٌُ مكتب « عنبر » بهمس يسري بينهم مؤتاه أن 
شكري فيصل قد انتسب إلى تلك « العصبة » فكان أصدقاؤه بين 
مصدق ومكذب نظراً لما عرفوه من حيائه وحبه للهدوء وتواريه 
في الزحام ابتعاداً عن الأضواء وتجنبا للصخب والضجيج . 

ثم كانت سنة ١988‏ فإذا بالعصبة تصدر جريدة سياسية تحمل 
اسم « العمل القومي » وقال ثقات من الطلاب : !نم نهم شاهدوا شكري 
فيصل يدخل إدارة الجريدة أو يخرج منها مرارا وأنهم تحسسوا في صفحاتها 
أثار قامه : وأكد العارفون بأساليب الكتاب ملامح أسلوب شكري فيصل 
يتخلل سطور الجريدة + عندكد آيقن أصدقاؤه ياثة' مق المنكببين 
حقاً إلى « عصبة العمل القومي » . 


يحدثنا المفكر العربي الكبير أكرم زعيتر قائلا : 


)٠١(‏ اجتع المؤتمر التأسيسي لعصبة العمل القومي في قرية قرنايل في لبنان وأصدر 
بيانه التأسيسى ونظامه بتاريخ :7 من أب سنة 7559 . 


عدنان الخطيب 11 


[ .. كان إخواني وزملائي من أركان عصبة العمل القومي يُصدرون في 
دمشق جريدة « العمل القومي » تتكم بلسانهم وتدعو إلى مبادئهم » وقد 
عهدوا في رآسة تحريرها إلى مجاهد يعربي ذي صلابة في وطنيته وإيثار في 
سجيته هو المرحوم عثان قاسم «وكدت اتردل عل تكبا اللراطتع 
وأرفدها بمقالات قومية . وألمح في زاوية فتى نحيلا في 0 

من عمره مكباً على العمل » يكتب ويصحح وينقئح ٠‏ 
عنه فقيل : إنه فتى نابغ » بتكي انا العصبة رحدل اوري 
واسمه شكري فيصل . 

ظل شكري فيصل يساعد رئيس تحرير جريدة ٠‏ العمل القومي » 
ويملا زواياها الختلفة » وينشر تعليقات كثيرة مستخدما الاسماء المستعارة 
في أكثر مايكتب . ومرت أيام كان فيها يستقل بتحرير الجريدة 
ويصححها ويدفعها إلى المطبعة بمفرده » إلى أن توقفت في أوائل 
الليرن العالمية الثانية .. 

واشتهر شكري فيصل بأنه صحافي قومي ومحرر سياسي . حتى 
أن من تصدى لترجمة اعلام دمشق في الاربعينيات حشر اسمه مع أعلام 
السحاقة لبا 

لقد أفاد شكري فيصل من عمله في الصحافة السياسة معرفة نخبة 
ممتازة من رجال السياسة ولمفكرين من ابناء سورية 
والوافدين عليها . وانشأ مع الكثير منهم صداقات ومودات كان لها أثر 
كبير في قابل حياته وفي الشهرة التي نالها في جميع أرجاء العالم العربي . 


. 15145 انظر مثلا كتاب « من هو في سورية » اصدار جورج فارس دمشق‎ )01١( 


1م جمعى افتقدناه 

كا كان لاشادة من تعرف عليهم بمواهبه وثنائهم على تفكيره 
القومي السليم وأسلوبه الطلي الممتع » أكبر مشجع دفعه إلى 
ترك دمشق . على الرثم من ظروف الخحرب المستعرة » قاصدا القاهرة 
للالتحاق بكلية الآداب فيها لمواصلة تحصيله الجامعي . 

وأمضى شكري فيصل ؛ بعد أن ترك الصحافة السياسية » بضع عشرة 
سنة انتسب خلاها إلى كل من جامعتي القاهرة ودمشق » ومضت 
سنون لم يكن أحد يدري خلاها محلا لاقامته » إن كان في القاهرة أو في 
دمشق أو في بيروت أو فيها جميعها . لقد كان يدرس ويّدرّس في 
دمشق . وكان يدرس ويؤلف وينشر في القاهرة , 5 كان يحاضر 
في بيروت وينشر فيها مااستطاع إلى النشر سبيلا . 

لقد انقطع شكري فيصل عن الصحافة السياسية يوم احتجبت 
جريدة ( العمل القومي ) بحم الاضطرار » وانقطع عن السياسة يوم 
عاد إلى دمشق ليصبح عضوأ في هيئة الندريس في كلية الآداب: بحم 
القانون » غير أنه لم ينقطع عن الصحافة اليومية إذ كان يرفد 
صفحاتها الأدبية ؟ كان يرفد مختلف امجلات بالممتع والمفيد 
من البحوث والمقالات بعيداً عن الشؤون السياسية . 

وتوّج شكري فيصل رحلته من الصحافة السياسية إلى الصحافة 
الأدبية بمحاضرات ألقاها في « معهد الدراسات والبحوث العربية » 
بالقاهرة يطرح فيها نظرية جديدة يراها هامة في سبيل دراسة الأدب 
العربي اللعاصر ء وتأريخه7" تأريخا أصدق تعبيراً وأصمٌّ واقعية وأكثر 


)1١(‏ طبعت هذه الحاضرات في كتاب يحمل أمم ( الصحافة الأدبية ‏ وجهة جديدة في 
دراسة الأدب العربي المعاص وتأريخه ( القاهرة 15 , 


عدنان الخطيب لام 
إحاطة ووقوفا عند كل جزيئاته معللا كل هذا بقوله : [.. فإذا جاء 
من يظن أن المجلة الأدبية جمعٌ ووعاء .. فمعنى ذلك أنه يجرد 
هذه المجلات من كيانها ء من مهمتها . من روحها التي كانت 
ها .. فالمجلات في الحياة الاجتاعية كائن حي .. يغذو ويفتذي» ويمد 
ويسمد . يفعل وينفعل » يشاطر ويخاصم . يصادق ويعادي : يرى 
الرأي ويحارب الرأي الآخر .. كائن نشط ٠‏ يقظ ٠‏ تتعاون عليه كثرة من 
العقول والقلوب » فيكون من ذلك أثره وعمله .. والذين ينظرون إلى 
هذا الكائن غير هذه النظرة يهدرون هذا الكيان » ويجرّدونه من 
هذه الروح اليقظة » متجاوزين عنها ء وكأنهم يَغفُلون عن أثر 
التربة الأولى في النشأة والتكوين ٠‏ في التفية والتلوين ٠...‏ . 
ثم عدد شكري فيصل مزايا امحطط الذي يدعو إليه في دراسة 
الادبّه المقاقى قتار مه واقهى إل "الزن 


[.. وأخيراً فإن لههذه الدراسة وجهاً آخر محبباً ... وجهاً من 
الطرافة يبدو حين نقع على نشأة هذا الأدب المعاصر وحين نامح طفولتّه 
الفنية وسماته الأولى .. ونرى هؤلاء الأدباء كيف كانوا وأين هم 
الآن.:.. إتنا نس حين تقلب صفحاته مثل الذي نمس حين تقلب صوراً 
لأهلينا الأدنيين . أو ليس من الطريف المثير .. أن نقرأ كيف كان 
كرد علي ينظر إلى المدنيّة الأوربية في المقتبس .. وكيف كان 
يقع على الكتاب الأجنبي فيحاول أن يعتصره ليقدّمه لقومه. 
وكيف كان ينظر إلى المجتقع في مصرّ والشام ؟ .. أليس من 
الطريف المثير كذلك أن نرى كيف كانت نظرة خليل مردم إلى الشعر 
من خلال نقده لديوان ماء وأن نتابع شفيق جيري في مقالاته 


مم جمعى افتقدناه 
ودراساته ؟ أليس من الميل أن نقع على كل هذه الأشياء التي تؤلف 
جزءاً من كياننا المعاصر . والتي نحيا في خط تطورها لأن حياتنا لاتزال 
مشدودة إليها موصولة الأطران 6 

لقد كان كتاب شكري فيصل عن « الصحافة الأدبية », مخططا 
حديثاً لعمل أدبي عظم لوت » وقد حوى وعدا منه لاقام مابدأه عن 
صحافة القطر السوري الأدبية بأسرها ء. ولكن الصحافة الأدبية 
نفسها كانت تستنفد من شكري فيصل كل مايستطيع بذلّه من 
جهد يتبقى لديه بعد أن يقوم بواجباته العريضة الأخرى ؛ 
لذا لم يكن لخططه أن يم ؛ ؟ لم يكن لتأريخ الصحافة الأدبية أن يظفر 
بجزء آخر مما وعد به الفقيد في كتابه المذكور. ومن هنا كانت 
خسارة الأدب العربي بوفاته جسهة قد لاتعوض . 


. انظر ص ؟1١ من المصدر السابق ذكره‎ )1١( 
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2 


امعلوين الفق جه السدة: 

كان شكري فيصل أديباً موهوباً وناقداً قويّ العارضة بالغ 
الحجة » وله قلم سيّال يدور بالمشكلة مع أوجهها المتباينة » وقد لايقطع 
بأمر إلا مضطرأ . واضح التعبير سهل المفردات » على أن أفكاره قد 
يكتنفها شيء من غموض أو انغماض على حد قول طه حسين وشكري 
فيصل نفسه . 

لقم امقطاع شكري فيسل ركان لازال في أخرياث ضيه 
الثانوي - أن يمارس الصحافة اليومية » وهي التي تعيش بين في 
الحوادث المتلاحقة وَضَرّم المطبعة . وكان ناجحا لمجاحاً يبشر 
بمستقبل باهر في عالم الصحافة . بيد أنه - وقد أتم تحصيله الثانوي 
بتفوق مرموق - بَعْد عن الصحافة اليومية » على ولعه بها ومتابعته 
إياها » بدافع من حرصه على الأسلوب الذي وجد نفسه أسيراً له » يجري 
على قامه بلا تعب ولا نصب . 


كان شكري فيصل حريصا على نقاء أسلوبه يخاف عليه من السرعة 
أن تضيه » وإن كان لاينتهي عادة من أكثر محاضراته ومقالاته إلا ليلة 
القائها أو عشية إبرادها . 


كان يدعو جميع أصحاب الأفكار الطيّبة والأبحاث القية إلى تجويد 
أساليبهم والعناية بها سعيا لابراز أفكارهم ونشر أبحائم على أكل 
صورة ٠‏ وقد سجّل رأيه هذا في رسالته الجامعية قائلاً : 


(.. إني أعتقد أن العناية بالأسلوب عناية لاتكلّف فيهاء يجب 


1 عق افتقد 

أن تكون أيضاً موضع اهقامنا . فالأفكار الطيبة والنتائج القية 
والأبمحاث التى استنفدت الجهد ؛ هذه كلها لايجب أن تبرز للناس في 
ثوب مهلهل . وإذا كنا نعدو في حياتنا الماديّة الخاصة وراء كال الذوق 
ودقته + فا أجرانا أن تكون في نطاق الحياة المعنوية الذهنية أكثر اقترابا 
من المال وسعيا وراءعه9" ] 5 


والمتتبع لما كتبه شكري فيصل . بعد رسائله الجامعية » يدرك 
الطابع المميّر لأسلوبه السلس الممتع الذي ينساب عفوا كقراح 
الماء من عين جارية ويشع كنور الضحى في الأيام الصائفة . 
ليس اذل عل حلاية 525 من التزام صاحبه به في حالتي 
الاطمئنان والقلق أو في حالتي الزكنا والغت' لرأق يراه أ وعفيدة 
يؤمن با ١‏ أي إذا ماسرّك وأمتعك على أي حال كان صاحبه . 

انظروا ماكتبه شكري فيصل في الرسالة التي تقدم بها للحصول على 
درجة « الدكتوراه » » لقد كان 2 الأستاذ أمين الخولي »: 
وأمين الخولي هذا من أكابر أصحاب الدعوة الأقلهية في الأدب , 
وفقيدنا كان من ألد أعداء هذه الدعوة . ينافح عن وحدة الأدب 
العربي في مختلف أقطار العرب . 

ننه فكرق قفا مزق الأنعاة الشرف ننه ونوقق ين الأنخياذ 
المغرف على رسالته بقوله : « ... ووجدتني بعد ذلك أرتضي منه 
قينا زأخافة ل شرم واحاوول مساب وأجادله في غيرها » 

حق انتهنئ يننا الآمر إلى شيء كبير من خلاف في الرأي 
وتباين في الطريق 


(1) انظر ص ص من كتاب ( المجتقعات الإسلامية ) المصدر المذكور آنفا . 


عدنان الخطيب 9١‏ 
وطير الأكاذ الخولٍ على هذا الخلاف صبر المطمئن إلى رأيه من نحو 
والمطمئن إلى صاحبه من نحو آخر ار كذلك اصطبار الواثق 
بنفسه والوائق بأستاذه أنه لن يَحْلْفَه أول الخطوط التي التقيا 
عندها واتفقا فيها . ٠‏ لأنها أول الخيوط التي تقوم عليها الحياة والتي لا تقو 
حياة إلا بها . .. وذلك هو إتاحة الحرية في الرآي أبمد الحرية ‏ 
وإتاحة الخالفة في النظرة أشد الخالفة » والاعتاد على أن الغاية من 
الاثراف ليست تكرار الناذج اللنائلة ؛ وإفا هي إحياء العناصر 
الشخصية وتمية الفردية الذاتية ٠‏ والبلوغ بالقوى إلى أقصصى غاياتها 
وأبعد مراميها .. 
له فقد كان صاحب 
هذه النظرية الأقلمية يكافح لما وينافح عنها: ؛ وكانت هذه 
الإقلهية تملا عليه دروبه ومسالكه : يراها وحدها في الدراسة 
الأدبية لايرى معها غيرها . ٠‏ وكنت عن ذلك منصرفا ء أرى فيها 
وجهأ من أوجه.الدراسة لاكل الدراسة وسبيلا من ابل لاكل 
السبل"" , , 


وحدثنا شكري فيصل بعدئذ عن رفع الرسالة لمناقشة . وعن 
موقف أمين الخولي منها قائلا : 
« .. قدمها الأستاذ الملثرف وهو مخالف لها مخالفة تقدير » وناقشها 
كذلك 2 ؛ لامدافعاً عنها ولا ملقساً لصاحبها العذر » بل مخالفا ملحا 
في هذه المخالفة .. عنيفاً فيها شديد العنف » ٠‏ لايُغضي عن جزء في 
ذلك و كل ا 


(1) أنظر كابة التصدير في كتاب « مناهج الدراسة الأدبية » القاهرة ٠065+‏ . 


145 جمعى افتقدناه 


وبعد أن أنبى شكري فيصل سرد قصة مناقشة رسالقة ويه أن 
عدف نظريّنْه وأرّخ لها وللنظرية السائدة يومئذ عند كبار الأدباء في 
مضان قال:: 
« .. هذه هي النظريّة المدرسية بين يدي الْحُدَثين » تعرّضت لهذا 
التشكيك الممهادئ عند الأستاذ جرجي زيدان » وهذه الهزة 
العنيفة عند الدكتور طه .. ثم تعرّضت في الفقد الشالث من هذا 
القرن لرجّات تختلف قوة وعنفاً مع الأستاذ أحمد أمين والخوليٍ . 
وواجهت في كل مرحلة عاصفة وعند كل مؤرخ تقداً لاذعا .. فلنتقدم 
إذن في هذه الدراسة خطوة جديدة ولنتساءل أين نحن من دراسة 
الأدب ؟ ... وكيف يجب أن تكون ؟ . ماذا نستطيع أن تفعل حين 
ندع هذه النظرية وإلى أي نظرية ندعها ؟9" » . 

ولكن كيف تأتى لشكري فيصل . وهذه آراؤه في إقلهية كبار 
أساتذته واضحة صريحة سجلها في رسالة مرفوعة إلى بعضهم يبتغي 
فو وراد ذلك أن ينحوه عليها درجة عابية .. كيف تأق له إن 
ينجو » في أقل الدرجات ٠‏ من براثن المشوف عليها ؟ 

إن من يعرف أميناً الخو ٠‏ ويعرف نرعته الإقلهية وشدتها » 
وقوة شخصيته وعنفوانه .. ويعرف اعتداده بآرائه وعناده في الدفاع 
عنها .. أو سمع رأيه بمجمع اللغة العربية أو قرأ ماكان يكتبه من تمز ولز 
بأعضائه ٠‏ قبل أن ينضمّ إلى صفوفهم » يكاد لايصدق أن طالبا 
يتحداه في آرائه ويهدمها لبنة لبنة في رسالة هو المثرف عليها » قد ها 
من مخالبه ! 


(13) أنظر ص 50 من المصدر نفسه . 


عدنان الخطيب 3 

ولكنّ شكري فيصل لم يجتز هذه التجربة المرة بنجاح فحسب ٠‏ بل 
اجتازها وهو يحمل تقفديرأ ودرجة « جيد جدا » فكيف تالى له 
ذلك ؟ لاشك أن في الأمر سراً وراء هذا الاجتياز الموفق » فاهوهذا 
الم إياترق ؟ 

لابدّ من سرّ يكن وراء مغامرة شكري فيصل ٠‏ وراء حسن 
تخلّصه من الوَرْطة التي أوقع نفسه فيها ء والتي قل أن ينجو من 
ليا طائني «يمريى النتل :درج اعننة ".ناث النث الذى: ساءل خفن : 
مرده كله إلى باب من « السحر الحلال » , السحر الذي يمارسه 
شكري فيصل » وهو المتكن من أرائه فيندفع يدافع عنها ببيانه 
الآسر .. بيانه الذي يأسر ولايجرح .. والذي هدم ولايؤذي .. 
وينثىء جديدا ولا يتبجح .. وصدق القائل : «١‏ إن من البيان 
لمتهرا 4 

ولكق مدن ينا أن كساءل :ومن أين لشكري فيصل هذا 
البيان الساحر ؟ ونسرع بالاجابة قائلين :« إنه الأسلوب .. والأسلوب 
فقط ». 

كآن أسلوب شكري فيصل يُشْعٌّ من رسالته نوراً» ويُفيض 
على دفاعه عنها طلاوة » ويممنح سهام نقده حلاوة تطغى على 
ألم وخزاتها . وعندي أن أسلوب المرء ليس بصاحبه كا قيل قدهاء بل 
هو مايعرفه الناس عن صاحبه . 


كان أسلوب شكري يثل اما مايعرفه الناس عنه . فالناس لم تر 
من شكري فيصل إلا الخلق الرّضي والتهذيب الجم » كان رمه الله 
خفيض الفوت فى عل 'التتحياء “يسن التلض إذا خاتوقع العنف:. 


و شرق 
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ولنتسناءل هرة :أخرى-د ون أبن لشكوق فصل ذا الأسدوين 
الرائع المنجّى من المهالك ؟ 

مما لاشك فيه أن شكري فيصل كان بطبعه الذي قُطر عليه , على 
تم استعداد للتسلح بأسلوبه الذي كان سلاحه الوحيد » وأن التربية 
انقي نشأ عليها والتجارب التي مرّ بها والثقافة التي تمكن منها قد صبقلت 
سلاحه حتى استقام بيده فاستخدمه أروع استخدام . 

عل أن أحية أن مدن كر سن المنه يزه سق للشب ف 
شكري فيصل .. إن جيلنا قد انبهر وهو يفتح عيونه في دنيا المعرفة 
بعميد الأدب' العربي طه حسين يوم كان ينشر في « الرسالة » أو 
يخطبنا في دمشق .. كان أسلوبه يأخذ بالبابنا ويشدنا إلى متابعته شد لم 
يكن من السهل الانفلات منه . لقد ترسم شكري فيصل خطا طه 
حسين في أسلوبه الرائع وبيانه الساحر حتى جرى بجرى الطبع 
فيه » تقرأه في مؤلفاته أو مقالاته وحتى في رسائله الخاصة فلا تحسّ بشىء 
مق الشكلفيه أو العلك.. 

لقد ادّعى شكري فيصل مرة أنه سيستعير من طبه حسين أسلوبه , 
وكان ماكتبه في الحقيقة أسلوبه الذاتي , وكان فيه يضارع 
أسلوب طه حسين أو ماثله . 

لنقرأ شكري فيصل وهو يقدم كتاب « تقليد وتجديد» وهو 
في حياته . يقول شكري فيصل : 
ادق اوت الدكتور طه إذن ‏ على كل الوضوح الذي يتسم به 
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شيء من غموض أو شيء من إغماض يقصد إليه قصداً .. ولعل 
سحر الأداء عنده يصرف القارئ عن الفكرة بتفاصيلها إلى 
الأسلوب الذي تُعرض فيه هذه الفكرة .. فإذا هو مشدود 
إليها » للامن حيث مقدماتها وتفاصيلها وبراهينها , بل من 
حيث نتائجها التي انتهت إليها ..» . 

وأقام الدكتور شكري الدليل على قوله هذا من كتاب الدكتور طه 
٠‏ في الأدب الجاهلي » ثم قال : 
«.. هذا الوضوح الغامض أو هذا الغموض الواضح ‏ إن صححٌ أن 
استغير أسلوب الأسثشاذ العميد ‏ هو بعض مايواجه المرء في هذه 
الأحاديث7”) 40 5 


(17) انظر ص 7 و من الكتاب ‏ دار العلم لاملايين بيروت ١١78‏ . 
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2 
نماذج من أسلوب الفقيد في نثره 

لعل خير مايعين باحثا على تصوير شخصية شكري فيصل » العالم 
الأديب والناقد الأريب » والفنان الأصيل والمصور الدقيق » 
إيراد وشل مما دونه في موضوعات متباينة بأسلوبه المميّرز الفريد . 

وفها يلي مقتطفات من بحث أَعدّ ليلقى أمام نخبة من كبار العاماء 

ع 3 
والأدباء » ومن مقدمتين أعدّتا لتتصدرا رسالتين معروضتين على لجنة من 
كار الأساتذة الرموقين؟ للفافغنة والنقد ».وف رسنالتيق بعت بها إلى 
ضديق: يشكرهئ الأول عل كسان أعذاة إلية وف يتقده نقد هينا 
لينأ ؛ وفي الثانية يصف له فيها مالاقاه في دربه إلى خزانة القرويين » 
كتبها غير متأن ولا متهيب » فجاءتا عفوالخاطر لاتكلف فيها 
ولااعداد » وستجد في هذه الناذج روح الفقيد متجلية بأسلوبه الفريد 
المثيز . 
أولاً : نثر شوق 

دعا المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية في 
الجهورية العربية المتحدة إلى اقامة مهرجأن ف الفقاهرة 
من ١٠5‏ ؟” تشرين الأول ( اكتوبر ) 1904 لتكريم أمير الشعراء أحمد 
شوق بمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على وفاته . وكان 
شكري فيصل من المتكامين في المهرجان ٠‏ تكلم عن ( نثر شوق" ) وكان 


(18) نشر هذا البحث في الصفحة 556 من مجلة المجمع العامي العربي المجلد 6” 
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من كلامه مايأتي : 
[... أكان شوقي هذا الذي فعل الأعاجيب في الحياة الفنية 
الشعرية , ناثراً من الناثرين الذين يقف عندم تاريخ الأدب مشيراً إلى 
أثره. في سوام ... ؟ 
أغلي الظن أساةلج تخطيع أن بكسب نوق النائن فى خم من 
الثبن .. لالأنه ل كن له عدم القدرة عل الناز المكن من الصدمة بح 
لتكاد تكون فيه عفوا ... ولا لآن نثره لم تكن فيه هذه القدرة على 
الأمعا عبن لالخو تمق نندا أو كاك :انا مجان الأمة وق قلنيته إلى 
افر القع شان فيدر لاطي الخد الع ناير إل الواقعات 
التي نطمئن إليها في العمل الفني » والأسس التي نرتكز عليها في التقدير 
والتقويم ... فنحن نحيا في عصر هو أقرب إلى الإطلاق منه إلى 
التحديد » وإلى العفوية منه إلى التصنع , وإلى الإرسال منه 
إلى القيد » وإلى الانسجام مع المعنى بأكثر من الانسجام مع 
اللفظ ... ونحن اليوم نحب النثر رهوأ . رخاءاً » طلقا » كهذه الأشرعة 
الخفيفة التي تجري مع النيل : لاتسمع للها صلصلة ولاجلجلة ؛ ولاتحس 
ها ضجيجاً ولاعجيجاً ؛ وإنما هي وسوسة ناعمة كأنفا هي همس الموج إلى 
القداضاه نرقية ارات إل الوب لا يكن ند ذلتك إلا هنذا النفسنم 
المنطلق على صفحة الماء ... ] . 
وبعد تحليل وتدليل وتوضيح قال شكري فيصل : 


[.. إن شوق أراد من السجع 5 قال حلاوة الفواصل وهديل 
امام بأكثر مما أراد إلى القيد والتكلف والالتزام ] . 
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بعد أن انتصر لبشارة الخوري فى ركائه شوق عل شكيب أرسلان 
الذي قال : « ان نثر شوقي قتئل شعره » الهى شكري فيصل بحثه الممتع 
قائلا : [إن نثر شوق في منزلة الشعر .. بل إنه شعر إذا نحن 
التزمنا تعبيره .. إنه شعره الثاني ] . 


ثانياً . تصدير موضوع المجتئعات الإسلامية 

كآن الفقيد يملك قدرة عجيبة في عرض موضوع كبير أو تلخيص 
مؤلف ضخم في سطور قليلة تعطي فكرة واضحة عنه ء لقد صدّر 
رسالته عن « انجتّعات الإسلامية » بقوله التالي عن اختيار الموضوع : 

[ تبدأ صلى الرسهية بهذا اللموضوع منذ أن سجّلته في الجامعة لدرجة 
الاكتؤراك غر أن شلي الشتخضبية اود اترجع إل بعية > واقر قن 
إلى الوراء حتى تبلغ الفترات الأولى التي كانت تتفتح فيها 
أذهاننا » في سنوات الدراسة » لتيارات الثقافة العميقة ومشكلات 
الحيناة الكيوق:::وكدت حرينا أشسد الخرض عل أن انو الحركنة 
الإسلامية مكانها من هذه الحركات التي تمخضت عنها الإنسانية » وأن 
أدرك في ثيء من العمق »:دورها الضخم في قينادة الثنان وأسلويا في 
جمعهم على صعيد واحد من الفكر والعقيدة واللغة ؛ وكان هذا الحرص 
ينوداذ موأ مع الزمج كاننا سايرك مط العاق :زو النقيق أى سارت 
فيهالا" .. ]. 

ثالثاً . عرض موضوع كتاب حركة الفتح الإسلامي 
وتحدث شكري فيصل في صدر رسالته الشانية عن « حركة الفتح 


)05 انظر ص كك من كتاب « المجتمقعات الاسلامية » 
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[:. كانت جزءا أصيلا من العمل وتهيداً بين يديه . فالمجتمات 
الإسلامية الناشئة . في الأقطار المختلفة . جاءت أثرأ من آثار انسياح 
العرب وتدفقهم . وهجرة اللغة جاءت نتيجة لهجرة أصحاب هذه اللغة . 
وتطورٌ الأدب كان أثرأ من آثار هذه النقلة النفسية إلى هذه المهاجر 
والاختلاط فيها - وإدراك الشروط الحياتية التى عاشتها اللغة في هذه 
الأحزاة المناينة #منهاة أن أذرك عل ذلك الخروطك لاقي ليده 
التي عاشها أفراد هذه اللغة : أصحابها أو المقبلون عليها . الذين يتكابونها 
أو الذين ينقفوي ويصؤرة أخرى كن لايد من دراسة ختركة 
الفتح والصلات التي نجمت بين الفاتحين والسكان الأصليين » 
وطبيعة هذه الصلات انكياشاً أو تفتحا ... وكيف كانت النْظْم 
في هذه الصلات ٠‏ وماالذي كان يضبطها . ودراسة كل مايتصل بعقود 
الصلح ووصايا الخلفاء . لأنها هي الصورة المعاصرة لما نسميه المعاهدات . 
ولأنها هى الصورة الرسمية للعلاقات بين الشعب الوافد 
المستوطن والشعوب المقة المتوطنة!" ] . 

رابعا - تفريظ ونفد كتاب 

كتب شكري فيصل إل رسالة طويلة'"' جاء فيها : 
[[الآن ادرف قراءة كتابيك الأخيرء الذى كات فأهيد حي عن 
الشيخ طاهر الجرائري وعن أعلام من سدرسحة .- ولغل الكلية 


. انظر تصدير الرسالة المذكورة‎ )٠١( 
, ١59١ / 1١ / ٠ صادرة عن دمشق بتاريخ‎ )؟١(‎ 
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الأولى التى أحب أن اقولها أن أشكر لك حميدك هذا الذي بذلته باحثا 
ومنقباً ومفكراً في سيرة هؤلاء الرجال الذين كانوا عصباً من أعصاب 
النهضة وروحاً من روحها ء والذين انبتتهم التربة الطاهرة 
لهذه المدينة الطاهرة الخالدة . 


إن عملك أعاد إلى نفسي ٠‏ وسيعيد إلى نفوس الذين يقرؤونه في 
هله الشقرات الكاطة من الناين لأسو فقا من اقفن والامل .د أنه 
عامنا من جديد أن الكامة الطيبة لاقوت » وأن الجهد لايضيع » 
وإن في الجمع قوة من قوة الله الذي لايضيع عنده شيء في الأرض ولافي 
البعاء.. ْ 

ليس هذا وحده ما أرهك أن انول وان كان أول فاارفت ان 
أقوله ... أحببت أن أقول إن الكتاب صورة عنك في حديثك الذي 
لاتريده داتًا مواجها . تريد أن تعمد فيه على ذكاء القارئٌ والسامع 
بأكثر مما تريد أن تعطيه منه .. وفي حديئك الذي تريده انيقا 
مصقولا ‏ وفي هجتك الحادئة ولكنها يسمع ها الصوت أحيانا 
والحير البعية احنانا .نه | 


خامساً : في الطريق إلى القرويين 
جاء في رسالة طويلة أخرى جد شخصية , كان شكري فيصل بعث 
ها إليّ من فاس(" , أقتطف منها هذه المقاطع في وصف طريقه إلى 
القرويين : 
[ .. اكتب إليك هذه الكامات من القرويين أعني من الخزانة ( المكتبة ) 


(19) وهي مؤرخة في ا( / ١580 / ١‏ 151 / ه / 1516 . 
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وقد سعيت إليها منذ الصباح فأنفقت زهرة اليوم في القاس الطرق 
وفي تصعيد وتصويب وني انمحناء وانمحدار وفي لف ودوران وفي 
مدافعة الناس والبغال والسيّاح الأجانب ... وفي النظر إلى 
العاملين والذين لايعامون .. الذين يجهدون والذين يسألون .. في مقابلة 
ألوان من الدكاكين الصغيرة التي لايوازيها عندنا إلا دكاكين القوافين59 , 
وفي ثم ألوان من العطور وروائح اللحوم ومناظر الخضر وأقفاص الكرز 
والمثمش الجديد الذي أظل الناس ... وفي الاستمتاع بهذا التاريخ 
الذي يطل من كل نافذة ويتوهج في كل حجر ويرتسم على كل 
حائط ويصيح ء أو كما يصيح ٠‏ في كل بناء .. ولم أخلص إلى الخزانة إلا 
بد تضفهساعة أو أكثر من السين :ماتركت شف] مانظوت فيه 
وماكان هنالك شيء في الدنيا قديم أو حديث إلا وكان في 
طريقي من آلات التصوير الفخمة التي يحملها السيّاح في طريقهم إلى 
هذا البناء القديم أو ذاك ‏ إلى البابونج الذي يباع في القفف ؛ يبيعه 
هؤلاء الفلاحون ويبيعون معه الورد ( هل تذكر ورد مسرابا9" ) 
بالكيلو ليقطره الناس .. وكذلك تجد أني ‏ وأنا أتحدث إليك ‏ غني 
بالروائح » غني بالعطور , غني بالتاريخ , غنيّ بالحاضر , أما 
المستقبل فعامه عند ري وربك علام الغيوب .. 

وقد وصلتني رسالتك. منذ أيام .. وأنا في الأسابيع الأخيرة لاأكاد 


(9؟) سوق القوافين بدمشق أحد أسواقها القديمة وهو لصيق الجامع الأموي من ناحية 
الغرب كانت تباع فيه الأخفاف والأحذية الخفيفة . 

(18) مسرابا : إحدى قرى الغوطة شال شرقي دمشق اشتهرت بوردها يصنع منه « ماء 
الورد » ولفظها سرياني بعنى « مشرب » انظر غوطة دمشق لمحمد كرد علي ط * 
دمشق 45كذا. 
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أعرف الاستقران ... من يلد إلى بلد.:. كالعضفور الثائر الحائر الذي 
فرق ها عمل الآ مجك تفيية المفتفوي هنذا .بي المق أن هذا 
الوق التكيل التجيل الذي بيضوت كل يوهة وحضن ليله ويشفيق عند 
الصباح ويطير من هنا إلى هناك . مثل رائع للخفة والطيش وعدم 
الانتقرار الذي لايكاد يجناوز غضنا إلى غضن:... ولعلبة من أروع 
ماوقع غلية الفرق أن يقول فق عتجتاء خضة + جسم البغتال وأخثلام 
العضافيي :.: امستكفة هذه العصافيرة لا كذلك خلفت ب 


ولاأدري لماذا انحرف بك بالحديث .. كرهت العصافير في المدة 
الأخيرة من أجل هذا ومن أجل أشياء أخرى .. ذلك أني عيش :ف 
منطقة توشك أن تكون ريفيّة .. 

سأعود بك من حيث انقطعت ... إني في القرويين انتظر سيّد 
المكقية أو ولاه ألا وراك الشسدرة فنكك تمي مقا بدن سول 
البقرة ومولى الدراجة ومولى المكتبة ... أشياء تعني صاحيها ... ] . 


عدنان :ا لين 7 
لاد 


الفقيد المجمعي 
اختير فقيدنا عضو في جمع اللغة العربية سنة 151١‏ » واستقبل في 
جلسة علنية بتاريخ الأول من شباط سنة 1571 حضرتها نخبة من أهل 
العام والأدب » ودعاه الأمير جعفر الحسني لاحتلال المقعد الذي 
خلا بوفاة الأستاذ الرئيس خليل مردم بك » مستهلا خطابه 
الترحيبي بقوله : 


[.. وكان زميلنا الجديد امحتفى به الدكتور شكري فيصل أحد من 
اصطفام الفقيد ( الرئيس خليل مردم بك ) وتوقع له مستقبلاً زاهراً في 
رحاب الأدب 2 وراق في باكورة مؤلفاته لامك الذي ينشده ,2 5 

ليه بعمل جليل تهيبه النابغون , وأحجم عنه الأدباء 
00 وهو تحقيق كتاب « خريدة القصر وجريدة 
العصر » للكاتب الكبير عماد الدين الأصفهاني » صدر الكتاب بعد جهد 
ونصب » ففاز بتقدير الأساتذة أعضاء امجمع » ونال اعجاب كبار 
الأدباء ٠‏ وثناء النقاد المنصفين . فقد خدم الكتاب بطريقة دلت على 
سلامة بحث محققه , وطول باعه وسعة عامه » وكفاءته في 
معالجة هذا الكتاب وتذليل صعابه . ورفع هذا الكتاب منزلة محققه 
إلى مصاف ثقات المحققين » وعَبّد له الطريق ليواكب كبار الأدباء 
والباحثين . وقد أيدت مؤلفاته وأبحاثه الكثيرة المكانة العامية 
المرموقة التي توقعها له عارفوه"" ..] 


(15) انظر ص 7١5‏ مج 537 سلة 1955 مجلة المجمع العامي العربي . 


72> جمعى افتقدناه 

والقى الفقيد خطابه المجمعي فكان قطعة أدبية دواع قا 
الوفاء للرئيس الراحل وتحليلا دقيقا لأدبه وتقويما منصفا لشعره » م 
حوى بعض الصور التي تمثل شيئا من خلقه وصفاته . 

استهل الفقيد خطابه بقوله : 


[ منذ نحو من قاني عشرة سنة » حين قادتني خطاي في كثير من الحياء 
والتهيب إلى وده النضة أوافد جمهوراً من الناس في واحدة من انحاضرات 
التى كان يدعو إليها جمعك الموقر لم يكن في الذي اطمح إليه أو 
أفكر فيه أن تلتقي أيديكم الخيّرة السمحة , في ثقة وطأنينة ٠‏ على 
أن تأخذ بيدي إلى هذه المنصة ذاتها ولا لطر انها لأككر لكا 
بالدمعة المترقرقة لاتستهل » واللسان الحبي لايُبين أنكم فكرتم 
بي حين فكرتم في أقدس المههات التي تضطلعون بها » مهمة الحفاف 
على اللغة . وأنم اشركتوني في أكرم جهاد , هو الجهاد في سبيل 
العربية , وأنم احلدوني متم هذا لمحل الكرم الذي أقصر عنه .. 
ولكني آمل أن أكون كفاءً لهل" ] . 


م يكن انتخاب شكري فيصل عضواً في الجمع تتويجاً لأماله 
الفكرية التي أثرت المكتبة العربية ونهاية لها ٠‏ بل كان انتخابه ‏ 5 وعد 
في خطابه الجمعي يوم استقباله ‏ حافزا له إلى زيادة نشاطه 
وباعثا له على مضاعفة جهوده في خدمة لغة الضاد وتراثها 
المجيد . 


لقد عهد المجمع إلى الفقيد بعضوية كل من لجنتي الجلة والمطبوعات » 


(53) انظر ص 664 من المصدر السابق . 
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والخطوطات واحياء التراث » فقام بعمله خير قيام وأثرف على اخراج 
مجلة المجمع اشرافا كاملا اقتضاه سهر الليالي كي تحافظ الجلة على 
مستواها المرموق . 

وكآن المجمع قد انتخبه سنة 1575 أمينا عاما له » فقام باعباء هذا 
المنصب الرفيع بما عُهد فيه من كفاية ودراية » ولم يمنعه عن متابعة 
التدريس الجامعي في كل من جامعة دمشق والجامعة اللبنانية في 


بيروت أو الجامعة الأردنية ف عمان 8 


ل ق انتخبه ليقوم على تحقيق 
« تاريخ مدينة دمشق قى للحافظ علي بن الحسن بن عساكر ). 

وقد تم بإشرافه وضع برنامج دقيق لاقام تحقيق هذا الكتاب 
ل ا 0 
نشر الاجزاء التالية منه : 


جزء « عاصم ‏ عايذ » بتحقيق الفقيد ‏ سنة /ا9١‏ . 
؟ ‏ جزء « عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد » بتحقيق الفقيد 
بالاشتراك مع سكينة الشهابي ومطاع الطرابيثى سنة ١984١‏ . 
١‏ جزء « عبادة بن أوفى ‏ عبد الله بن شوب » بتحقيق الفقيد 
بالاشتراك مع روحية النحاس م 0 
وندب الجمع الفقيد لتثيله في حلقة « حماية المخطوطات العربية 
وتيسير الانتفاع بها » الي عقدت في بغداد سنة 1570 » فكانت له يد 
طول :فق سباق المان الذق افيف إلبه الخلقة 6 كالى جهووه :فى تفن 
التعرين التذي :ضحت اللجدة الي يغك إلبينا النظمة المريينة للتريية 
والثقافة والعلوم لتعقد في سلة ١4ة!‏ لوضع 0 تحقيق التراث 


العربي ومناهجها" . 


وقام الفقيد بمّثي ل المجمع والقطر السوري في ( مؤتمرات 
التعريب ) التي تعقدها كل أربع سنوات اللمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . وكانت المؤقرات تنتخبه مقرراً عاما ها لما تعهده 
فيه من كفايات قل نظيرها . وفي مؤقر التعريب الثالث الذي عُقد 
في ليبيا سنة 1517 , سارع رئيس المؤٌقر عقب أنتهائه إلى رسالة بعث بها 
إلى المدير العام لأمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يقول فيها : 
[ .. لايفوتني أن أعبر لك عن امتناني الشخصي لسديد توجيهاتم لأعمال 
المؤقر وحُسن ترشيحكم للأخ الدكتور شكري فيصل لوظيفة 
المقرر العام » وإن كان مؤتمر التعريب الثاني قد شهد للدكتور شكري 
بالكفاية والجدية فإنه في هذا المؤتمر قد أجاد وأبدع وعمل بدون 
كلل أو ملل بالرغ من توعك صحته في الأيام الأخيرة" ] . 

وماكاد المؤتمر الرابع المنعقد سنة 198١‏ في طنجة بالمغرب يختتم أعماله 
حتى بعث المدير العام لامنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم 
رسالة إلى الدكتور شكري فيصل يقول له فيها : [ ..إن بلاءك وجهدك 
وعطاءك » في خدمة الثقافة العربية ؛ في كل مجالاتها » أمر مذكور 
مشكورء يعرفه لك أهل العام والفضل » وهو تراث يضاف إلى تراث 
هذه الامة »يبقى مابقيت وبقي فكرها ولسانها » وما بإذن الله باقيان 
وحفوظان . 


(19) طبع معهد المخطوطات العربية في الكويت هذا التقرير واعقده ‏ الكويت 85؟١‏ . 
(0؟) من رسالة مؤرخة في ٠١‏ شباط 1599 . وما هو جدير بالتنويه أن الفقيد ألقى 
في المؤقر بحثا موضوعه « التطور الاجتاعي والتطور اللغوي » . 
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لفند كنت أكثر القناين حرصاً على حضور مؤتر التعريب الرابع .. 
فلم ييسر الله لي أن أشترك مع مع كل مابذلت من جهد .. وكان عزائي 
أن هناك من يقوم لهذا الأمر فيحسن القيام عليه . وأنت فارس 
ميدانه منذ بدأ هذا النشاط . 

ولقد قرأت باعجاب الوثيقة النهائية التي صدرت عن أعال المؤقر 
والتي تم عن القدرة والخبرة والانةاء منهجاً وتصنيفاً وعرضاً . 
فجزاك الله الخير أنت أهله . 

فشكرأ لك على كل مافعلت » ولأن فاتتني هذه الفرصة » لسوف 
نلتقي إن شاء الله قريب في.ساحة العمل الغري الشترك الذى يمنت 
دائما » وإني انتهز هذه الفرصة لأحبي عونك الممدود إلى المنظمة , 
فها تقدمه لها من أعمال مجيدة , نرجو أن يتسع نطاق الاستفادة 
50 

أخوك : محبي الدين صابر"" ) . 
قام الفقيد بقثيل جمع دمشق والقاء كامته في حفلات التأبين التى 
اقهت أحياء لذكرى الاعلام : ْ 

1١‏ محمد الفرافي 

؟ ‏ خير الدين الزركلي 

؟- خمد جميل بيهم 
؟ مثل المجمع في لجنة الاحتفال بالقرن الخامس عشر المحجري . 
وقد رشحه المجمع لنيل جائزة الملك فيصل لعام ١20١‏ عن ( الأدب 


(5") هن رسالة مؤرخة في ١١‏ حزيراآن ١98١‏ . 


74 جمعى افتقدناه 
العربي قبل الإسلام وحتى باية القرن الأول ) وكانت مؤسسة هذه الجائزة 
0 


مراسلا له ب لحي اندي الفرق عضواً فيه 


وفي سنة انتخبه جمع اللغة العربية الأزدن عضوا مؤازرا له 
انتخبه ممع اللفة العربية بالقاهرة سنة 1586 عضواً مراسلاً » 
وداه إلى الاشتراك باحتفالات غيده الخسيني : 

دعاه اتحاد امجامع العامية اللغوية العربية إلى ندوته التي عقدها 
في مدينة الرباط في شهر تشرين الثاني سنة 15864 » وقد ألقى فيها بحثا 
قها عنوانه ( تعريب التعليم العالي والجامعي في سورية في ربع 
القرن الأخير ) . 

وكان آخر مانشره المجمع للفنقيد تقدبمه لديوان شاعر الشام 
شفيق جيري الصادر سنة 1586 وكان التقديم درائنة وافية: لآدث: الشاضر 
وتحليلا قهأ لشعره وتقويمه تقوياً منصفاً . 

وفها يلي قائة بما حوته مجلة ممع اللغة العربية من بحوث 
ودراسات بقام الفقيد الدكتور شكري فيصل : 


السلة اغجلد الصفحات الموضوع 

1 يف ييل مقدمة المرزوق في شرحه ماسة أبي تام 
موا لق 5ك للم نثر شوق 

1 يف كان حفل استقبال الدكتور شكري فيصل 
1 14 مله ؟*لهة نقد كتاب النبوغ المغربي لعبد الله كنون 
ا 5 64 كحد استقبال الدكتور أمجد الطرابلدي 


1 يَ3 لعف > ين المصطلح المعرّب وتدريس العلوم بالعربية 


السنة 
فلن 
تفل 


رفن 


يفني 


يفن 


زفننًا 


لفن 


لفذنا 


تفنس 


تفن 


1 


م15 


واوا 


كاقل 


كاوا 


نفد 


لين 


كأوا 


امجلد 
يذ 
فق 


4 


6.3 


لك 


01 
لذن 
يفن 
إن 


تكن 


إنانا 


نان 
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الصفحات 
احتدكيك 
تند فف 


؟ذا كما 


يتس كيين 


/أأة. 51 


,ما 4ؤة١‏ 


3١4‏ م5 


كاة. للق 


يفف ” احرف 


؟6م ذخام 


نمك اأفن 


للد هن 


١١-11 


فد نضا 


احفية ريرذا 


لنداد ةك لحان 


ءك٠ثل‎ 55 


ا موضوع 

ثغور على الخريطة اللغوية العربية 

الاصالة والتجديد في المقال الأدبي 

تعريف بكتاب وثائق هرمة من اخبار 


فلسطين عام 1 
تقرير عن أعمال المجمع في سنة 
الإحط ألاقذ 


نشوار المحاضرة ‏ خلال نصف قرن ويزيد 
خطط الشام في طبعة جديدة 

حول ابن جدار 

نقد كتاب الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية 
مؤتمر التعريب الثاني ؟هؤا 

نقد كتاب دلائل النظام لامعام عبد اميد 
الفراهى 

نقد 55 كامات وأحاديث محمد يجة 
البيطار 

نقد مسرحية ( فاجمة مايرلنغ ) لعدنان 
مردم 

نقد كتاب ( نظام الحكم في الشريعة 
والتاريخ ) لظافر القادمي 

نقد كتاب ( ولادة وأثرها في حياة ابن 
زيدون ) لعبد الرزاق الهلا 

استقبال عمد هيثم الخياط 

محمد كرد علي من خلال المقتبس 

اللغة العمربية خلال ربع قرن في ميدان 
العمل بوالعفلم 

ندوة اتمحاد الجامع اللشوية في عمان 
سلة 1١514‏ 

محمد جميل بيهم وجمع اللغة العربية 

فقيد المجمع شفيق جبري 


م-65ة 


7,0 جمعى افتقدناه 


علاقاتالفقيدالاجتماعينة 
كان فقيدنا شكري فيصل إنسانا مؤمنا برأ بوالديه يخفض لما 
جناح الذل من الرحمة » حريصا على الّاس دعائه)ا صباح 
مسساء . لم يكن ليودعها مرة , إذا كان على أهبة سفر ء إلا وداع 
المستزيد من مرضاتها خوف ألا يعود إلى لقائها » كان برًا بأصدقائها 
وبذوي قرباهما يبذل جهده في احترام كبيرهم ورعاية صغيرهم 
والعناية بضعيفهم . 
صدّر أول رسائله الجامعية » التي نشرها في القاهرة » بهذا الأهداء 
الرائع: : 
[ إلى أمى 
الى عي الغنر.وهييت إل القتاعة 
وغالبت في غيبتي عنها الآلام والدموع 
وكانت تعيش ترقب دامًا أوبة الغائب 
ويعرف جفناها لصورته 5 تتم شفتاها باسمه 
وتسأل عنه في خلواتها وصلواتها وأحلامها وسبحاتها 
إلى امي 
التي كانت تكتم الحنو في طفولتي في دمشق 
ثم كانت تفجر الحنين في فتوتي في القاهرة 


عدنان الخطيب 23231, 


إلى أمي 
وقد نذرت نفسها لي 
متأبية على كل شيء » منصرفة عن كل شيء 
أهدي هذه الرسالة 
ولن تكون شيئاً في جانب ماكانت تلقى 
وإنما هو الاكبار والوفاء واليرٌ ](") 
إن اهداء الفقيد رسالته الجامعية الأولى إلى أحب إنسان لديه , إلى 
أنه الق خركه عشاها صغيرا ودورت عل تيه دي رأننه يبلغ قبل 
الرجال » يفيض إنسانية ورقة شعور » وقد سكب فيه مافي نفسه 
من حب وتقدير وعرفان باميل . 
لقد كان الفقيد يفكر في تسجيل عرفانه بجميل اثنين كانا أحب 
الناس لديه أمه وخاله الذي في بيته درج وعلى يديه نشأ ومن 
عامه وخلقه استقى حتى أصبح عاما يشار إليه بالبنان . 
ولكن الأجل الحتوم وافى خاله فجأة قبل أن يتم تحصيله الجامعي . 
فاما أتمّهء كانت ذكرى خاله مازالت ماثلة في مخيلته وحب 
تسجيل عرفانه بجميله مازال قامًاً في نفسه , فاذا به يصدّر 
رسالته الجامعية الثانية باهداء صور فيه شعور الألم الذي استونى عليه 
لوفاة خاله وقصّ فضله عليه وترجم له أحلى ترجمة بجمل موجزة رائعة 
البيان فقال0" : 


. 1905 انظر « مناهج الدراسة الأدبية » القاهرة‎ )٠0( 
, إللضرة أنظر 0 الجّعات الإسلامية "( القاهرة هذا‎ 


,1١‏ جمعى افتقدناه 

| إلى خالي ... 

الذي أراد الله أن يصطفيه إلى جواره قبل أن ملا عينيه 
من ثمرة الغرسة التي انتزعها من أرضها ليزدرعها في أرض 
خصبة من العام » وفي جو نضر من المعرفة ء وفي دنيا 
مشرقة بالفضائل والمكارم . 

ثم مضى يبذل ها من ذات يده ومن ذات روحه العون 

والنضح 

ويثير فيها دفقة الحس ورقة النفس 

ويمّي عندها إرهاف العواطف وصفاء المشاعر 

ويشقّق فيها مسارب الجمال والذوق 

ويعلمها كيف تتحرر من عبودية وشهوة 

ويحلّق بها على جناحين من العام والتقوى 

حتى أنزهها من ذلك كله هذه المنزلة التي تعتز بها . 
إلى روح خالي ... 

محدث الشام الأستاذ الشيخ مود ياسين 

الذي يدين له جيل من الناس في أطراف الشام بنصاعة 
الشعور الديني السامي ونعمة الحياة العامية في ضروب 

الثقافة الإسلامية ١‏ 
وجمال التعاون على الحق والخير والمعروف 
أهدي هذا الكتاب .. 


فهو روح من روحه وعبق من عبقه 
وفاء ببعض حقه 
وإبماناً بفضله 


عدنان الخطيب يدف 


وعهدا أن أمضي في الطريق الذي بدأ حتى نلتقي في دنيا 
الخلود 

وتعمويضاً عن الجبية التي كنت أحب أن أعود إلى 
م عدت .. لأنثر على قبره الطاهر دموعي .. 
.. وهذه الباقة من الأزهار البيضاء ) . 


كان شكري فيصل إنسانا رقيق الشعور مرهف الاحساس يحب 
الناس ويسعى إلى مصادقتهم ولايدخر وسعاً في تمتين أواصر المودة 
والصداقة معهم » عظيم الوفاء لاصدقائه يشاطرهم أحزانهم 
ويسرع إلى تبدئتهم في أفراحهم بنفسه » إن كان قريباً » وإن كان 
بعيداً عنهم فبالرسائل أو بالبرقيات . 

كتب إل » وكان على بعد آلاف الأميال . يعزيني بفقد الوالدة 
قائلا : ْ 
لع ووه قن عرفت هن رسال ين موقا عانم هن أمن الله 
سبحانه وإرادته » إذ استأثر إلى جواره الكريم بالسيدة » والدة 
السادة .... وزوج السيد الكبير المرحوم وبقية الصالحات 
القانتات العابدات من هذه الأسر الشامية الكريمة التي تتواصى 
بالصلاح وتتوارث المحافظة وتشيع في جوّ دمشق أرج الخير .. 
وتنسل فين تنسل اولئك الذين يختارهم الله من هذه البطون والأصلاب 
ليكونوا في مقدمة الركب:دفاعا عن هذه الشريعة السبخة-وحفاظا على 
هذه العربية المقدسة واستراراً نابضاً بالحياة والجهد لسنن السلف الطاهر . 


:”7 جمعى افتقدناه 


ومامن شك في عمق الخسارة وقسوة الأمى .. ومن ذا الذي يملك 
ألا يجزع لاموت وألا يأسى للفقد ؟ .. من الذي هلك الصبر عليه 
وحبس الدموع دونه ... ولكن الله سبحانه إنا ضن لكر خير العزاء حين 
ضن لها الجنة بما أضفى عليها من اشراق الصلاح وسكب في قلبها من نور 
الأنان موق نذا نمتلا هرا المراء يجين قم ملها معلاه ادو المعالية 
الع نمال اله انيه 1ن ع متنا كلاس امعصوةة لد المنرة 
العطرة وعخليدا : 

وسيظل الموت سؤال الإنسانية الخالد يلوب على شفاهها مرّالمذاق 
ويطيف بأعاقها شديد اللذع وينفص عليها ماتظن أنها تصطفي من 
الطيبات ... ولكن الإسلام حين اعتقد بالحياة الآخرة ودعا إليها 
ورأى في الحياة الدنيا معبرأً وجعل منها زاداً أحال مرارة المذاق 
إلى حلاوة ولذع السؤال إلى طبانينة الجواب وطيبات هذه الحياة سبيلا 
إلى طيبات الحياة الأخرى . 

ولقد حملت الفقيدة من هذا الزاد إلى حياتها الأخرى أوفر 
تصنيك: د وان #ذلاكة يفن عزاتنا فى «الدى اصبعا دم من فقت 

أقسى مافي الحياة فقد أب وفقد أم .. وقد يكون من أقسى 
مافي الحياة أن يحاول الإنسان التصبّر على ذلك أو التعزية 
فيه .. وإني لاشاركم دموعم ... واسأل الله أن يكون لك بالصبر 
ولسوا 1 )د 

وكتب يعزيني . عندما بلغته وفاة محب الدين الخطيب في 


(51) من رسالة صادرة عن الجزائر بتاريخ 31 / 1851/١‏ . 


عدنان الخطيب 7 
مصر ء وهو ابن عم لوالدي » وكان ما جاء في رسالته : 
[.. وبعدٌ فقد غالبت شديداً من الألم وعنيفا من الحسرة قبل أن استطيع 
الجلوس إليك لابعث هذه الكامات .. 
لقد سمعت ماكان من وفاة العالم العامل المجاهد الأستاذ نحب 
الدين الخطيب رمه الله وأجزل له رحمته وضاعف حسنتاته . 


كان نبأ ضخاً .. ولكن العالم الإسلامي لايذكر اولئك الذين 
حملوا قضاياه إلى كل بيت ونافحوا عنه في كل موضوع وكانوا 
لسانه يوم لم يكن له لسان ومن الذي يذكر هذه الصورة الرائعة 
لاس العربي المؤمن الصابر المرابط الذي م تزدهه الدنيا وقد اقبلت 
على الكثيرين ممن هم دونه وظل يقنعه أن يلقاك بالرأي وأن 
يلقى الآخرين بالعون وأن يحترق في طريق الآخرين دفقة 
نور واشعاع إيمان9" .. ] 
[ .. وبعدٌ فأحبّ قبل كل شيء أن أقدم لك أخلص النهنئة بحجك الذي 
أَدّيت » جعله الله حجّاً مبروراً » وكتب لك المغفرة كاملة ماتقدم من 
ذنب وطاناكن؟ وشكر لك سعيك وتقبل منك دعاءك : ماكان ملةه 
لنفسك وماكان منه لإخوانك وماكان منه لمسامين جميعاً ... 
وقدّر لنا أن نلتقي معاً في هذا العام في حجّ مشترك .. فلم يعد أحبّ 
إلي من أن استطيع هذه الفريضة كل عام" ] . 

وفي بطاقة من الجزائر كتب تحية يقول فيها : 

(؟1؟) من رسالة صادرة عن الجزائر بتاريخ 7١‏ / ؟ / 7790 . 

(8؟) من رسالة صادرة عن الجزائر بتاريخ ١8‏ / ؟ / 7586 . 


ككلا جمعى افتقدناه 
[ ابعث اليك بهذه الكامات وأنا على أهبة ان انجز أعمالي هنا .. أو لنقل 
عل أهينة أن اتطعيدا :نان غلا ها لمكن ان بعر متنا فى دوقت قفر 
أمام ( روتين ) ثقيل حاد . 

ولقد سافرت قبل أن أراك .. ولِعلّ ذلك يعود إلى تأخرك في 
الزبداني أو لغزارة المشاغل من حولي أو لما معاً . 

أفيد عن هله الداتنية الكرية نداب ران اليارك 18 لأرعيف 
لك وللأسرة وللإخوان من حولك خالص التهنقة راجيا من الله أن 
يفيد منه المسامون وحدة كامة والتقاء هدف وتراص بئيان 
وشراكة روحية عميقة ... 

أترقب في لهفة وشوق أن اتجاوز هذه الأيام وأن أصل دمشق 
بسلامة الله » ضارعا إليه أن يجعل من مقامي خيراً وبركة وتوفيقاً .. 
فقد اشتد علي وعلى الأهل أمر السفر ء والله الموفق*" ] . 

وكتب إل بمناسبة ذكرى المولد النبوي يقول : 
[ .. وأحب كذلك بعد أن أفيد من ذكرى عيد المولد النبوي الكريم 
لأقدم لك وللإخوان من حولك التهنئة طيبة هذه الذكرى العطرة .. 
إنما من اروع ذكرياتنا .. ولكنّ الذي يحسّه المرء خلال هذه 
الأحانينة أن الذكوييات لاشترك اشارهنا با كنك تفي عندفا 
انفعالاتنا وعواطفنا في مثل هذه الاحتفالات .. كنا أفرادا وجماعات ند 
في مثل هذه الأيام أروع صور التجديد الداخلي النفسي الفردي 
والاجتاعي .: كانت مناسبات لنستصلح كل مافات ونثير كل الذي 


(4؟) من بطافقة صادرة عن الجزائر في رمضان ١9؟١‏ . 


عدنان الخطيب يف 


ركد ونجدّد كل ماقد يكون عفا .. ولكن الذكريات في هذه الأيام 
شيء آخر .. عطل باهتة .. أبرز مافيها أن ينص على أنمها 
عطل مأجورة ومرامم تبعث في النفس إلا معانيّ الرتابة 
والتقليد . 


ألم يكن في الوسع أن تكون مثل هذه المواقف الرائعة من جذورنا 
التاريخية مثارأ لكثير من الفكر والرأي ومجالاً للالتقاء والتسامح ومناسبة 
تنظ 'فنها الأتمان الأوراق الذابلة المقراء والاعضان النابيية المشسة دك 
جذع الحياة التي يلبسها . 

ومها يكن من شيء فقد أحسست للاحتفال هنا بعضاً من معنى 
ماكنت أقدره .. الجزائر وجه صلد لايُعبّر .. لايضحك ونادراً 
ما يبتسم .. لايتحدث ونادراً مايكون له هذا الصوت .. ولكن 
الجزائر ‏ المولد كانت شيئاً آخر .. وماأحسب أني أحسست 
البهجة في يوم عند الناس كا أحسستها هذا اليوم .. يبدو أن 
ذلك يحمل شيئاً من آثار الماضي .. يوم كان عيد المولد النبوي في أذهان 
الجماعة المسامة هنا مظهر عناية هي رد على أعياد كانت نوعا من 
المماومة وصورة من صور التشبّث والإعلان عن الوجود 
المقيّز.. ومابدا لي من حفاوة هذا العام إنها هو أثر من تلك 
لق 7" 


وكان رحمه الله اذا ماتأخرت رسائله أسرع إلى الاعتذار » تأخر مرة 
فإذا به يكتب رسالة يقول فيها : 


(0؟) من رسالة صادرة عن الجزائر في ١2‏ / ؟ / ١544‏ . 


714 جمعى افتقدناه 


[ .. وبعدٌ فأنا أحسّ كذلك الحاجة إلى أن أ عتذر لك عن تأخري 
في الكتابة .. والحق أني لم أجد فرص التفرغ في هذه الرحلة على نحو 
ماكنت أجد في الرحلات السابقة .. كان هنالك أمران أحدهما أن معي 
بعض الأولاد والأخرى أني أجدني مدفوعاً إلى أن استمع إلى كثير 
لابد لي منه ي استطيع أن اتعرف إلى هذا العالم الفسيح 
الغريب"" ] . 

إن في هذا كله لأكبر دليل على ماحيا الله شكري فيصل من خلق 
عظيم ووفاء نادر في علاقاته الاجتاعية . وإذا كان من أخلاق العاماء 
الاقرار بفضل من سبقهم في العام » أو أفادوا منه سماعاً أو 
قراءة » أو نقلوا عنه جملة أو حرفا .» فإن شكري فيصل سجل في 
أو أعانه في عمله أو يسره عليه » وزاد غلى كل هذا أن سجل شكره لعمال 
المطبعة الذين أخرجوا كتابه للناس فأحسنوا الاخراج ؛ ما يدل أعظم 
دلالة على ما يتحلى به من خلق انساني رفيع . 

انظروا إليه وهو يقول : 


1 نذا أن وراء إخراع: هذا العمل على عنذا الوق هده الأشهر 
القليلة من ناس أفئوًا بياض نهارهم في سواد الحرف المشكول 
ودقته فاستحقوا الشكر فأولئك هم رجال المطبعة : إدارتها 
وعمالما ... وإن هم من الله على عملهم ثواب ماجهدوا وجزاء 
ماانتوّؤاة” ] , 


(59) من رسالة صادرة عن الجزائر بتاريخ ؟ 1535/37 . 
ليالة انظر ص لله من كتاب 0 ابو العتاهية “ دمشق ١9315‏ 6 


عدنان الخطيب كف 
5 


مشروع وثيقة 
حقوق الإنسنن في الإسلام 

أسعدني الحظ أن اشتركت مع الفقيد الكبير في لجنة عُهد إليها 
وضع مشروع وثيقة لحقوق الإنسان في الإسلام0") » فكان أسهامه 
كبيراً في أعمالها وخير عامل على أن يخرج مشروع اللجنة السورية كاملا 
ينال التقدير والثناء ممن اطلعوا عليه من أعضاء منظمة المؤقر 
الإسلامي » والمشروع مهيئ للعرض على مؤتمر القمة الإسلامي . 

كنت روح الفقيد متجلية في مقدمة المشروع وقد جاء 
فيها : 
[ ... وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص التي قام عليها بناء الإسلام 
والتي دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئاً » ولا يتخذ 
بعضهم بعضا « أربابا » من دون الله . مما أدى إلى انتفاء عبودية 
الإنسان للإنسان وتعزيز حرية البشر وضمان كرامتهم . 

وتأكيداً للدور الحضاري للامة الإسلامية وتجديداً لعاريخها وتعزيزاً 
لكونها أمة وسطاً تدعو إلى عام متوازن يصل الأرض بالمماء والدنيا 
بالاخرة والعم بالإيمان ..] . 

احتوى المشروع على ا وخمس وعشرين مسادة » ونحن 
للتاريخ نسجل فيا يلي المواد الأربعة الأولى الواردة تحت عنوان : 


(55) كانت اللجنة مؤلفة من : د . عدنان الخطيب ود . شكري فيصل والأستاذ وهبي 
الزحيلي والسفير رفيق الجويجاتي والمقرر السيد إسماعيل ماجد المزاوي . 


حرف جمعى افتقد 
« الحقوق الأساسية(! » : 


المادة الأولى : 

أ البشر في كل أقطارهم أسرة واحدة » مخلوقون من نفس واحدة 
متساوون في الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية » 
0 عند الله 0 وأنفعهم ل لعباده 5 

ل أو لد 5 الانتاء السيا 5008 الاجتاعي . 
المادة الثانية : 
يولد الإنسان حرا . ولاعبودية لغير الله تعالى » وليس لمخلوق أن 
سعفيدة أذ يله أى قله : 
ب حرية الرأي والتعبير عنه بالوسائل المشروعة مصونة » ولكل إنسان 
مارستها في حدود مبادئ الشريعة والأخلاق . 
المادة الثالثة : 
حق الحياة مكفول بالشريعة لكل إنسان » وعلى الأفراد 
وامجتتعات والدولة حناية هذا الحق من كل اعتداء . 
ب يحرم اللجوء إلى أية وسيلة تفضي لافناء النوع البشري 
كلياً أو عانيا: 

ىو - استترار الحياة البثشرية أحد أضول الإسلام لايجوز تعطيله عنأهضة 

الزواج ولا الاتتقاص منه بنع الانجاب » ولاإباحة الإجهاض لغير 


3-5 


(40) نشرت نص المشروع كاملا مجلة الاحياء التي تصدرها رابطة علماء المغرب في عدد 
نيسان ١947‏ , 


عدنان الخطيب لشف 
ضرورة شرعية . 
د لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه وأهله ودمعته 
الاجتاعية وماله متحرراً من كل أنواع الخوف . 
المادة الرابعة : 
أ التدين حق لكل إنسان . ولا إكراه في الدين » فلا يجوز حرمانه 
منه » ولا ممارسة أي ضغط عليه للتخلىي عنه . 
ب - يتعين على المسلم - وقد اهتدى إلى الإسلام بالإيهان بوجود الله 
والاعتراف بوحدانيته ‏ الثبات عليه ] . 


وت 
الصبر على المكاره والجحود 

كان شكري فيصل ؛ على مايعرفه الناس منه ء رضي الخلّق جم 
التهذيب » بيد أنه , على مايعرفه الصق الناس بهء يجمع من 
المتناقضات بعضها » كان هادئا كصفحة الحيط ؛ إذا سكن الريح فلا 
موج ولا ضجيج » وكان ثائرأ كجوف المحيط تتصارع في أعماقه مختلف 
التيارات إلى أن تفنى ٠‏ كان قوي الحجة ليّنَ الشكهة » شديداً في 
الحقّ ضعيفا في اللدد . كان كثير الصبر على المكاره » قادراً على 
اخفاء ثورته بابتسامة هي أقرب ماتكون إلى التهكم 
والسخرية منها إلى أي شيء آخر » إن ثار يوما لحقّ له قد اغتيل 
دفن ثورته في أعماق نفسه » لا يكشف لأحد عنها اللهم إلا لصديق 
كتوم 


زفرف جمعى افتقدناه 


لاق من حسد بعض زملائه وجحود بعض تلامذته 
الأفانين » لقد غمطوا من حقه الشيء الكثير » وفضلوا عليه بعض من هم 
دونه فكرا ومكانة أدبية » حتى أدى الأمر به إلى الهجرة والبعد عن 
البلد الذي أحبّ . 

وكأني بشاعر العربية الكبير بدوي الجبل عندما رثى صديقاً له 
من عظماء رجال السياسة السوريين وحى قصته مع حسّاده وشانئيه 
فقال : 


شفْلَ الناسٌ بالعظيم وأَرضَّوًا نزوات النُفوس هَدْماً ونقدا 
حَسدِوهُ على المزايا فكان ال موت بِينَ الأهواء والحق حَدًا 
كأني به يرثي شكري فيصل وكل عبقري وعظيم » من بني البشر لأن 
آفة المعاصرة الحسد » وقد جُبل الناسْ عليه مذ خلقوا إلا من رحم ربك 
واصطفاه مع الأخيار ... كتب إليّ رسالة تفيض بالألم والأسى » وتصور 
مايعتلج في صدره مما يلقاه من ضروب الحسد والجحود » كتبها 
مدونا فيها صدى اذاعة نبأ فوزه بجائزة دولية مرصودة لأفضل عمل 
أدبي » وما صنعه أصدقاؤه وتلامذته » حيث كان » من مظاهر التكريم 
والتقدير ؛ وأردف يقول : 
[ ... وأما عندك ‏ يعني في الشام ‏ فقد سمعت من قال لي عقب إذاعة 
النبأ : هل هنالك اسم آخر بهذا الاسم في لبنان .. إي والله ..] 
والقسم قدمّه وأعقب القسم يقول : [ ..ولكنهاالجبلة التي 
لاتنازع9! ..] . 


. 19534 /3١؟‎ / ١6 من رسالة صادرة عن فاس مؤرخة في‎ )4١( 


عدنان الخطيب رقف 

5 كان شكري فيصل كثير التفكير قبل الاقدام على عمل ماء 

فإذا أقدم كان ثابت الخطا شجاعا يقابل المكاره التى تحيط به بالصبر 

عليها والتجلد لها ٠‏ كتب إل - وكان على سفر ‏ بعد أن قر رأيه على نج 
معين يسلكه , يقول : 


[.. ليكن .. لقد أبحرنا ؟ يقول ديكارت .. ولاسبيل إلى 
التراجع .. ويجب أن نخوض التجربة في أطول أبعادها ... وأرجو أن 
تكون مسمّرة اع : 

وعندما كان شكري فيصل معاراً للتدريس في جامعة فاس »: 
استطاع بصداقاته المتينة السّرى إلى الخزانة الملكية في الرّباط ؛ منقباً في 
كنوزها من كتب التراث » باحثا عما فيها من نوادر اتخطوطات . وحمل 
إلى دمشق بعض المصورات عنها , وأهدى المجمع واحداً منها , 
فتلقفه زميل جمعيّ فإذا به يكتب أنه كان قد تعب في البحث عن 
الكتاب من زمن قديم ومازال يبحث عنه إلى أن حمله إليه 
الدكتور شكري فيصل مؤخراً » وغضب شكري لهذا الذي كُتب , 
وثار ولكن ثورته انطفأت في رسالة كتبها إليّ وجاء فيها : 
[:. وأزعجق ذلك كل الازعاج ... لأن الرجل جعلني بمثابة حمّال 
للمصورات » وهو يعرف أن سبعة أحداة من أجداده وسبعة أحفاد من 
فاده لايستطيعون الظفر بالكتاب من الرباط .. وكنت أنا الذي 
فتحت هذا الباب .. وأنا الذي اخترت .. وأنا الذي أنفقت في ذلك كل 
ماينفق من جهد ووقت و ... مما لاحاجة أن أذكرءا! ..] . 


(47) من رسالة صادرة عن الجزائر مؤرخة في 1558/1١ / 5١‏ . 
(9؟) من رسالة صادرة عن المغرب مؤرخة في 0؟ / ؟ / 1156 . 


7 جمعى افتقدناه 


لقد كان الأذى الذي نال الفقيد من حسّاده والمكابرين على انكار 
فضله إلى جانب الجحود الذي لقيه من بعض زملائه وتلامذته كبيرأ ‏ 
حتى أنه أحيل على التقاعد ( المعاش ) بمجرد بلوغه الستين من عمره » 
خلافا للتقاليد الجامعية التي يعامل بها الأساتذة وللقانون الذي 
كان وشيك الصدور وفيه مدّ لخدماتهم حتى الخامسة والستين » 
كل ذلك دفعه إلى الهجرة والبعد عن دمشق بقبول ماعرضته عليه الجامعة 
الإسلامية من الاشراف على طلبة الدراسات العليا فيها ؛ فانتقل إلى 
المدينة المنورة ء حيث كان مقدراً له أن يدفن في ثراها إلى جوار شهداء 
الإسلام وأبطاله » رمه الله وجعل الجنة مثواه . 

ون عحب أن يتصدق أنقاد كير من أفاقل أصسدقناء الفتكد 
وزملائه وهو يرثيه في « الأهرام » إلى سبب هجرة الفقيد إلى حيث 
وافاه الأجل فيقول : [ .. أم أبي فيه الصديق الوفي لمصر ء لقد قضى 
سئوات دراسته الجامعية هنا إلى أن حصل على الدكتوراه ... وم تنقطع 
زياراته لمصرء إلى أن كانت الوحدة بين مصر وسورية ء فصار 
أحد النواب في مجلس الأمة . فانتظمت الزيارات وطال البقاء في 
القاهرة » وقد أصيب ببعض الأذى بعد الانفصال ء ولكنه لم 
يتخل عن ميوله المصرية فقد صارت طبيعة فيه » وصار أقرب 
مايكون إلى طباع المصريين حتى كان ذلك مادة تندر وفكاهة بينه وبين 
أصدقائه في القطرين ... 

ولق و لفقة الشياسة © أضابت نه معلا > فمين عر عليهنا أن 
يفلت ذلك العم الشامخ من عخالبها . فإذا كان اشتغاله بالسياسة في أثناء 
الوحدة عارضاً + فإن ماأضابه-من أذق الاتفصال .. كان كبيراً وقد 


عدنان الخطيب درف 
استمر حتى زهقت نفسه الكريمة فلم يتحمل قلبه ‏ الذي اتسع 
للعالم العربي كله ماوقع » واضطر إلى المجرة إلى المملكة السعودية , 
حيث عمل بالجامعة الإسلامية في المدينة . وعندما اشتد به المرض بحث 
عن العلاج في أمانيا ثم في سويسرا حيث حم القضاء"" .. ] . 


إتنهن يقرا :هاه المقراف ين رقنا الامعاة المري الكبير: سكت 
رأي مدبّجها ولعل كثيرين من أصدقائنا وإخوتنا في مصر يشاركونه 
رأيه معتقدين بأن اغتراب فقيدنا الدكتور شكري فيصل عن وطنه كان 
بسبب ميوله المصرية وآرائه الوحدوية ., وهذا رأي بعيد عن 
الصواب » فالعرب السوريون كلهم وحدويون وكلهم يحب مصر 
والمصريين » وم يكن حب مصر والمصريين سبّة في سورية 
العربية في يوم من الأيام » وما كانت ميول شكري فيصل الوحدوية 
إلا مدعاة للإشادة به » وعنصرا من عناصر احترامه لدى مختلف 
طبقات الشعب العربي في سورية . 


(5؛) من مقال نشر في الأهرام بتاريخ 5/1 / 1585 تحت عنوان «٠‏ الفقيد الذي 
رحل في صمت » بقلم الدكتور حسين نصار العميد السابق لدار العلوم . 
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ف جمعى افتقدناه 


31 
شجون الاغتسراب والحنين إلى دمشق 
كانت حياة شكري فيصل سَفْراً متواصلاً وراء العام والمعرفة 
تلقياً أو عطاء , فكان لايقم في مكان واحد شهراً واحداً موصولاً , 
يتقامل منه ولكن لم يحدث قط أن رفضه أو تأخر عنه . وهكذا 
مضت حياته في رحلات متواصلة » وكثيرا ماحدث أن وافق مابين رحلة 
وموعد رحلة قادمة على رحلة جديدة . 


كان شكري فيصل لايُرى إلا في صعود أو هبوط في حزم أو 
حَل ء في حل أو ترحال » إن أقام في دمشق أسبوعاً فلا بد أن تراه 
يصعد سيارة متجهة نحو بيروت أو هبط من سيارة كانت في عمان »؛ أو 
أقآم :اق فاس قلا يد أن تراه نوما امتجها نحو مراكتن أو قادما مق 
تطوان .. وإن أقام في الجزائر فلا بد أن تراه يوماً قاصدأً عتّابة أو قادماً 
من المعسكر .. وإن أقام في القاهرة فلا بدّ أن تراه موه قامميا هن 
الاسكندرية راكد هن استوط: 

جاء في رسالة بعث بها إِليّ من فاس » وكان معارأ للتدريس في كلية 
أداها » قوله : 
[ .. تمضي حياتي هنا على النحو الذي تقدر .. عمل متصل في التدريس 
والاعداد .. وتجاوز للساعات الأصلية إلى الساعات الإضافية بنوع 
من الإكراه الأدبي » نم تجاوز مدينة فاس إلى مدينة مراكش وسفر 
5 مرة كل خمسة عشر يوماً . 


عدنان الخطيب يفف 

وقد ارتضيت ذلك بغية التعرف إلى خزانة مراكش .. فلعل 
في ذلك بعض مايُفيد! .. ] . 

وكتب إِليّ على ورق صغير الحجم من تونس - وكان في طريقه من 
الجزائر إلى المدينة المنورة - يقول : 
الا حي كثيراً الكتابة على الورق الصغير ؛ لأني أحسُ أنه يحدني 
ولكن أجدني مضطراً إلى ذلك , لأني لم أجد ال 

أت اليم من تونس بعد عودتي من الجزائر ومشاركتي في الملتقى 
فنوا فون عقرة أيام متعاونا مع الأليكسو .. بعيداً عن الأفل 
والراحة .. ولم أكن أقدر أن السفر في رمضان له كل هذه 
المتاعب ... ولكنها تجربة .. ولولا ذلك لما انجزت ‏ تقريباً . ماكنت 
9 5 


أمضيت ليلة العيد وصباحه في الطريق إلى الجزائر وصمت ثلاثين 
يوماً لأني تابعت صيام الإخوة التونسيين هنال ] . 

وكتب إل من بلنسية في إسبانيا رسالة يصف فيها رحلته إليها 
مدعوا للمشاركة في ندوة حول ابن عرب جاء فيها” : 
[ ..هذه تحية متدفقة حلوة من بلنسية .. إني أحيا في زياراتي 


(5؛؟) من رسالة مؤرخة في 5١‏ /5 /7 39556 . 
(45) من رسالة صادرة عن تونس بتاريخ ؟ / 1588/8 . 
(490) من بطاقة صادرة عن بلنسية بتاريخ ار ال امكو 


مف جمعى افتقدناه 
للأندلس في الماضي بأكثر مما أحيا في الحاضر وتغشاني من ذلك 
أزمات لا أقوى 210 ومع ذلك تجدني انتهز الفرص لذلك ماوسعتني 
ا 

لقد شاركت هنا في مؤتمر الندوات العربية ‏ الإسبانية التي يقيها 
المعهد المصري والسلطات الجامعية .. وموضوع الع درل ان 
عربي .. وحديثي عن واحد من أروع كتبه التي لم نعرفها حق 
المعرفة وقد طبع مؤخراأ في دمشق طبعه طائفة من إخوانك الذين 


كر 


ماأئلك أن أحدفك عن شوق إن دمفق .. إني كأنا اعيتن - في 
هذه الأيام هنا بين رَحَوَيْن : رحا ذكريات دمشق ورحى 
ذكريات ابناء دمشق في الأندلس .. وكلها طاحن عنيف ] . 

وقد ألقى في الندوة بحثاً عن رسالة « روح القدس في محاسبة 
النفس « وكآن بحنه امه محوث الندوة نشرته مجلة الدراسات 
الإسلامية في مدريد واستلت منها فصائل مستقلة . 

وكتب رسالة من مهجره ‏ من المدينة المنورة ‏ وكان قد ضاق ذرعا 
بالتدقل والسفر ‏ يقول فيها : 
[ .. والحق إن الفرق كبير جدا بين أن تسافر مدعوا إلى مور أو 
مشاركا في لجنة » وبين أن تسافر مهاجراً إنك عند الهجرة مضطر 
أن مخدرك كل قوء ا بنفسك ... .وما أكثر الأشياء .. # ماأضيق الوقت:.. 


(م:) الكتاب هو «٠‏ رسالة روح القدس في محاسبة النفس » من تآليف محبي الدين بن 
عربي . طبعه عزة حصرية في مطيعة العم بدمشق بسنة ١186‏ عن طبعة على الحجر 
القاهرية ١58٠‏ . 


عدنان الخطيب اهف 
ففي شرقنا العربي لاتكاد تجد للوقت قية .. فإذا أضفت إلى ذلك 
ازدحام الناس وكثرتم التي ملأ الشوارع والطرقات والمساجد .. وإذا 
اضفت الحرٌ وهو لايكاد يعرف الاعتدال حتى يعود إلى شدته . إذا اضفت 
هذا وذاك استبان لك مدى مايعاني الإنسان هنا ... ودَغ عنك 
التفكير في دمشق ودَغ عنك محاولة المواءمة مع هنا .. ثم دَعْ عنك 
أنك تقتلع نفسك من جذور امتدت مايزيد على ستين عاما ثم 
هاأنت تحاول أن تزرعها من جديد في أرض جديدة . 


تمنيت لو كن لي مثل صلابتك ... إذن لبقيت في دمشق », 
وما أحسب أن من الخير أن نتهافت هذا التهافت على السفر ... 
ولعلّها نزوات ثم تهدأ ... وظروف نسأل الله أن تنفرج عن خير 
ان اك 

والرسالة بعد هذا طويلة طويلة ؛ كلها في شجون الاغتراب وكأنها 
نفثة مصدور ختها بالمقطعين التاليين : 
[ .. وكذلك يدرك الإنسان قهة الحياة في دمشق .. غير أن أمرأ ما 
لايفشى مناه طلقا ولكل كىء كن واللصول فل الاشناة كلها "نيدو 
وكأئة شطب العاد لاك ادها ... ومع ذلك فالإنسان يجري وراء 
المعادلة الصعبة وهو يعرف أنه لايمملك من الأمر شيئاً ... 

صحتي تزداد وَهُناً .. وأسأل الله العافية .. وقد قرأت هذين 
المؤفين ا الرسول صلى الله عليه وس كان يكثر في دعائه من ذلك ... 


(9؛) رسالة من المدينة المنورة مؤرخة في ؛ / ١٠05/1١‏ . 


0 جمعى أفتقدناه 
فامنحنا اللهم العافية وتام العافية ودوام العافية والشكر على 
العافية .. ] . 


وجاء في رسالة من رسائله المتأخرة » وكان قد برم بالاغتراب 
وتاقت نفسه إلى دمشق قوله : 


[.. وقد دعيت لعادة كلية الآداب في بلد خليجي .. ولكني 
آثرت جوار رسول الله صلى الله عليه وسام ثم إني شعرت بارتباط 
أذق والقبية" للطلقي) الذيق اعرف فلي :- لأن تفيير الشرف كارقة في 


الأصل وقد يكون هنا في مصلحة الطلاب ففن يدري ؟ 
على كل حال تجاوزت بفضل من الله كل الإغراءات التي رافقت 
هِذْة الدغوة والق ترافق هذا العسل::.-ولااحييق فادرا عل أن 
ا ل نه 1 3 
اسقر طويلا في العمل فأنا أصبحت أوثر البيت في دمشق على كل 
ما تعرف من مشاكل دمشق أو مشاغلهال" .. ] . 


(50) هن رسالة صادرة عن المدينة المنورة في ؟١‏ / ١5١54 / 1١١‏ . 


عدنان الخطيب ضف 


3 رارك 


ضرورة 

جمع آثار الفقيد ونشرالمخطوط منها 

لقد أغنى الفقيد المكتبة العربية بآثار جدّ قهة » منها الموّلف 
ومنها الحقّق » وقد سبق أن أشرنا إليها اضافة إلى ماكان ينشره من 
بحوث ومقالات في مختلف الصحف وانجلات » الأدبية منها والمتخصصة . 
وهي أجل من أن تحص في مثل هذه الترجمة الموجزة . ولابد للإفادة 
منها من جهود جبارة تبذل لمعها وتصنيفها وإعادة نشرها في كتب 
تحفظها من الضياع ؛ وكل مانرجوه أن تنهض هذا العمل مجموعة من 
تلامذة الفقيد أو من مقدري فضله فيؤدون خدمة جليلة للعام 
والادب . 

نحن لانستطيع أن نعدّد الكتب التي يمكن جمعها من التراث العظيم 
الذي تركه شكري فيصل مبثوثا في مختلف امجلات الأدبية وفي ملفات 
المؤقرات أو« الندوات الي كان يتخدذث فيها ؛ عل أندا تتعطيم التأكييد 
بأن ماكتبه الفقيد في النقد الأدبي . والبحوث التي كُلف 
باعدادها أو ألقاها في المؤقرات أو الندوات » وبخاصة مايتصل منها 
بتعريب التعلم والتحدي اللغوي أو بموضوع البيان النبوي أو الصحوة 
الإسلامية » اضافة إلى المحاضرات أو الدروس التي سبق أن ألقاها في 
مختلف جامعات الوطن العربي وم يسبق نشرها » وهي كثيرة جدا » إلى 
جانب ماكتبه أخيراً في الأدب السعودي المماص . كل هذا يشكل 
مجلدات ضخمة إذا قدّر له أن يجمع وينشر » وسيكون ثروة عظية 
لامكتبة العربية لايقدّر بهن . 


شف ممعى افتقدناه 

هذا ولاشك عندي في أن الفقيد قد ترك بحوثا كتبها أو 
نصوصاً حقققها أو شرحها ء وقد وافاه الأجل ؛ قبل أن تناح له 
فرصة نشرها » أو قبل أن ينتهي من إعدادها للنشر ؛ مما يلقي على عاتق 
ابنائه واجب اظهارها والسعى لنشرها وفاء له واحياء لذكراه 
القظرة وتخليدا لماقره القية , 

لقد سبق لنا اعداد قائمة بما نشره الفقيد في مجلة جمع اللغة العربية 
بدمشق من بحوث اسهاماً منا في تسهيل جمع آثاره » ونضيف إليها فيا يلي 
قائمة بها كان قد نششره في مجلة « المعرفة » التي تصدرها وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي في سورية : 


العدد التاريخ الصفحة عنوان البحث 

فق حزيران وا أو نحو معرفة جديدة للنقد : 
نافذة على النقد الجاهلي العربي 

يفنا تموز ؟ؤوا 14 قراءة جديدة لمعلقة النابعة 

و 0 أيلول لاة١‏ 1 الاستشراق المعاصر : من الأزمة إلى تجاوزها 

؟4 كنون الأول ؟9وذ الاذ الواقع والرؤية في الواقع العربي 

كل شباط مباوا /اه نحو حضارة عربية جديدة 

لزه آذار ملافا ل عوائق في طريق التعريب 

يليل نيسان هاؤا 0 طه حسين 

4 تشرين الأول هبو ١م‏ ثقافتنا العربية بين تشرين الذي كان 
وتشرين الذي يكون 

ددر كانون الأول دباو ١١١‏ دوحة الأدب : وجه من وجوه الحركة 
النسائية 

18 شباط "لاوا يفن المصطلح العلمي في حاضر اللفة العربية 

واد أيار ملافا 1 لماذا .. لماذا .. لماذا .. ؟ 

١‏ شباط “وذ م أصوات وتأملات ورؤى 

يدي أيار بإبؤوا ع التطور الاجتاعي والتطور اللغوي 


مم 0 قوز ةا يفن العرب المعاصرون والتاريخ العربي 


عدنان الخطيب نف 


العدد التاريخ الصفحة عنوان البحث 

004 تشرين الثاني اذا 6ه مشكلة اللغة العربية ف الأدب المعاصر 
1 أيار ملاو 1 خير الدين الزركلي بين الشعر والنثر 
55 شباط ءهوا 0 أزمة الفكر القومي والنظرية القومية 
يلف نيسان 158٠‏ 0 شفيق جبري صفحة لم تطو 


ومن أم الآثار التي تركها شكري فيصل في النقد الأدبي . تلك 
الدراسات التي كتبها لتتصدر بعض الكتب بقصد التعريف بها 
أو تقديمها للقراء » ومن روائعها دراسته للنقد الأدبي عند طه 
حسين وذلك من خلال « المقدمات » التى أملاها لتتصدر طائفة من 
الب الأديئة الحافوة اللي مهنا او الو »رقن كتين الثراك 
الحفقة + 

لقن أوق شكرق فيل ااذه عله تعدين عه ين القجاء والأقادة 
بالطابع العظم الذي اضفاه على تاريخ الأدب العربي » مقرراً : « أن 
هذه المقدمات تؤلف جزءاً من تراث الأستاذ العميد » وأنها 
تؤلف مصدراً من مصادر دراسته والتعرف إليه واستكناه 
خصائص أسلوبه ..» . 

6 وق شكرى ميل حق التعد عليه ,فلك الذوليتة فته عامن 
وراء الدوافع الذاتية عند طه حسين في جميع ماكتبه من « مقدمات » 
وحلل اتجاهاته الفكرية مبيناً السليم منها والمشبوه » مشيراً إلى 
مارجع فيه إلى الحق وما ظل مكابراً عليه . 

كان ذلك كله في المقدمة الضافية التي تصدرت كتاب : « كتب 
ومؤلفون » الذي اخرجته دار العم لاملايين في بيروت سنة ١18١٠‏ 
وجمعت فيه ما كتبه طه حسين من « مقدمات » . 


7 جمعى افتقدناه 

وما أحرى بالذين يغارون على آثار شكري فيصل من الضياع » أن 
يجمعوا المقدمات التي كان كتبها بين دفتي كتاب ٠‏ ولعل من أهمها 
واحدرها بالفظل المقدمات العالية + 


١‏ مقدمته لديوان شاعر الشام شفيق جبري 

١‏ مقدمته لكتاب طه حسين تقليد وتجديد 

؟ ‏ مقدمته لتاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر 
وهناك ‏ على حد عامي ‏ مقدمات كان شكري فيصل كتبها لتتصدر 
كتباً معينة ولكن حالت دون نشرها ظروف طارئة . 

7 > 
عزاء المؤسسات الثقافيةالعربية 

كن الفقيد عضوا في اتحاد الكتاب العرب » وقد نعاه بمجرد 
اثتقاله إلى الرفيق الأعلى » فانهالت عليه وعلى جمع اللغة العربية بدمشق 
البرقيات من مختلف أرجاء الوطن العربي التي كان الفقيد يرتبط 
معها بأوثق الصلات الثقافية » وللتاريخ نسجل هنا نص ثلاث 
برقيات تلقاها المجمع من تونس لا فيها من تسجيل لجهود الفقيد الثقافية 
الدالة على المنزلة التي كان يحتلها في مختلف الأقطار العربية . 

أ برقية المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم 

تلقيت بأسى وحزن نبأ وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور شكري فيصل 
أحد رموز الثقافة العربية ودعائّها وإني إذ اتقدم باسمي وباسم 
المنظمة العربية بالتعاون في هذا الفقد القومي إلى سيادتكم وإلى السادة 
أعضاء المجمع الموقر فإني اسأل الله للفقيد العزيز الرحمة لقاء ماأدى 


عدنان الخطيب عرف 


لوطنه ولأمته وثقافتها من خدمات جليلة ولكل أجل كتاب 
وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
التوقيع : د . محبي الدين صابر 

ب برقية وزير الشؤون الثقافية التونسية 

في الوقت الذي كنا نيّئ لقدوم العلامة الكبير الأستاذ شكري 
فيصل عضو جمعكم الموقر » وعضو المجلس العامي لامؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات « بيت الحمة " بتونس .. وذلك 
جاءنا نعي الصديق العزيز ليجمّد في افندتنا حرارة لقاء 
انتظرناه بفارغ صير ... وليعصف بشوق طالما اختلج في أنفسنا .... 

وبهذه المناسبة الألهة اتقدم إليكم باسمي الخاص وبامم جميع أعضاء 
اسرة الفكر واصدقاء الفقيد من المثقفين بتونس بأحرٌ التعازي راجيا من 
الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويرزقنا وإياكم جميل الصبر والسلوان . 

وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


التوقيع : البشير بن سلامة 
ج - برقية رئيس المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقييق 
والدراسات في تونس « بيث الحكمة » 
لعد عانا جالع الآسى:وايرة أن أبرة الأذب ف“الوطن الغ 


فقدت أحد أعضائها البارزين الدكتور شكري فيصل الذي عرفناه 
باحثا محتهداً وعالماً نافعاً وصديقاً وفياً » وقد استفادت مؤستنا 


قف جمعى افتقدناه 


الكثير من عل الفقيد ومن كريم نصحه إذ كان عضواً ناشطا في مجلسها 
ادلي 
فالباري تعالى نسأل أن يتغمد بواسع فيه النفؤل لنه الأيتعاة 
الدكتور شكري فيصل وأن يرزق همع اللغة العربية وجميع العاملين من 
أجل ابراز ثقافة أمتنا جميل الصبر والسلوان . 
التوقيع : د . أحمد عبد السلام 
و او اجو 
هذا وقد دعا اتحاد الكتاب العرب إلى حفل تأبيني كبير وإلى 
ندوة اشترك فيهها معه كل من مع اللغة العربية وكلية الآداب أقيا 
قاريث مخ تشرين الأول م١‏ تحدث خلالهيا بعض العاماء والأدباء 
عن أدب الفقيد وعن خدماته الجليلة للثقافة العربية في العصر الحديث ٠‏ 


قن لانو زيم رحد رس البزي هذا : 


عدنان الخطيب شف 


عام 
مصادر ترجمت للفقيد 


١‏ - « من هو » في سورية أصدار الوكلة العربية للنشر والدعاية - جورج 
فارس دمشق 1545 

؟ - « من هم » في العالم العربي اصدار الوكالة العربية للنشر والدعاية 
- جورج فأرس دمشق ١5051‏ 

١1605 عالمنا العربي » نعمة زيدان  بيروت‎ «  " 

؛ - « من الأدب المقارن » تجيب العقيقي ط ؟ ج ؟ القاهرة 5101/ 

« الثقافة العربية » ممود موعد ليبيا أيار 15و 

١99 الموسوعة الموجزة » حسان الكاتب مج ؛؟ دمشق‎ « 1١ 

٠‏ - « معجم المؤٌلفين السوريين » عبد القادر عياش - دار الفكر 

1١546 دمشق‎ 

«١ - 6‏ الملف امجمعي « 

مم ااكريات دان الخظين ورسائل فتكري فيصل إليدة 


77# جمعى افتقدناه 
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الحمام المدّى 
في تاج العروس 
الأستاذ صبحي البصّام 


أ رجعت الى الجزء الأول من «اتناج العروس امن ظطبعنة 
الكوايف ‏ عطقية 'الآنغاة النناضا عينم النتنا 00 
كامة » ثم قرأت مقدمة المؤلف فوجدته يذكر فيها( )ميد بن 

لمي لامو او بو 1 1 
أيضا »" . فأتكرت الواو في ( والهدى ) , وأنكرت إهمال الأستاذ الحقق 


ا ا ا 
أيضأ ) أي لابن قاسم . وفي كشف الظنون أن كتاب الحدى لأبي عبد الله عمد بن اليم ٠‏ فلعل 
التحريف وقع في القيم أو القا سم . وفيه أيضاً ان كتاب اللجام وكتاب الام لأبي عبيدة 
معمر بن المنى » فليحرّر »!1 . 

[ (1) لقد تقل الأستاذ عبد الستار أحمد فراج رحمه الله وأفاض عليه سحائب رضوانه 
الى طبعة التاج الجديدة الصادرة في الكويت التعليق الذي جاء في هامش طبعة التاج الأولى 
(4:1»هصر 1507-15١6‏ ه )ء دون أن يعقّبِ عليه بشيء . 

والحقّ أنه لاصلة بين كتاب المام المُدَّى لابن قاسم » وكتاب المي ( بفتح الماء 

وسكون الدال ) للامام العام أبي عبد الله جمد بن القيّم . إن صاحب كشف الظنون 
(5 :1422 ) إنما ذكر كتاب الذي للامام أبي عبد الله جمد بن قيّم الجوزية ( 341 - 
ه ) » وهو يعني بذلك كتابه الشهير : « زاد المعاد في هَدذي خير العباد » . وصاحب الكشف 
لم يدع مجالاً للظن أو الشك ٠‏ قال ( ؟ : 187 ) : « زاد المعاد في هَدْي خير العباد ‏ مجلدان , 
لشمس الدين أبي عبد الله عمد بن أبي بكر المعروف بابن قم الجوزية الحنبلي المتوقى سنة ١ه‏ 
ه ء ويسمى أيضاً بالمذي » / امجلة ] . 


اخرف 


تثقيل الدال . وعدت إلى طبعة قدية لتاج العروس ( ١‏ : ؛ ) فإذا هي 
أيضاً ( والهدى ) . وأظن أنه تحريف من الناسخ » والصواب « المام 
امكف مدن الواء:وسقبل الدال:: 

واشْدَى جمع الهادي » وهي صفة للحام . ونظير هذا المع ( العَرى ) 
جمع الغازي , والعُفَى جمع العافي . 

فن انعان ( امدق ماجاء:ق كتات القيان :+ فكتبت كتابا 
وصلته بجناح طائر مع اللُْدَى كان معها ‏ أرسلته تعلم أم جعفر ذلك » 
( رسائل الجاحظ ؟ / 1١/‏ ت . عبد السلام هارون ) ٠‏ وأظن أن ( مع ) 
بعد ( طائر ) تحريف ( من )© . 

مامتال" الذرى ):قؤلنةه تنتاق: 3 إذا ضري فى الأرض أو كانوا 
غزى > [ سورة آل عمران / 161 ] . 

ومن استعبال ( الَعُفُى ) قول أعثى همدان© ( الجليس الصالح ١‏ : 
5 505 ): 


[ (2) الذي جاء في رسائل الجاحظ (؟ : ١67‏ ط القاهرة 1536 م ) : « وصلته بجناح 
طائر من الهُدَى كان معها .... » وعلق الأستاذ عبد السلام هارون بقوله : « لههدّى : جمع 
هاد . وهو اجام المدرب الذي يسبّى حمام الزاجل . انظر حواشي الحيوان ؟ : /١‏ والحيوان 
م : عوك ؤم 4 / المجلة ] . 

[ (3) القائل أحد فرسان الجاهلية من قبيلة مهرة ٠‏ ولم يذكر عوانة بن الحم الكلي 
راوي الحديث اسمه . وإفا ساق خبره مع جد أعشى همدان ورجل آخر من همدان أسمه 
أشوع بن أبي مرثد . 

والبيت المذكور من قصيدة قاها هذا الفارس الجاهلي يخاطب ها الحهمدانيين 
المذكورين ٠‏ وكانا مغوارين فاتكين / الجلة ] . 


صبحى البصا 2١‏ 
قال مؤلف الجليس الصالح معافى بن زكريا النهرواني في تفسير البيت : 
« جمع العافي : عُفى على وزن َمل » مثل غاز وعُرّى » وهاد ومَدى .... 
ومثله في الصحيح : راكع ورُكّع » . 
- وأيضاً يقال في جمع اهادي : المدَاء بالمد . جاء في الحيوان 
(75:5):« وزع أن المام ادا اننا هو في الخصر والفر» » وأظن أن 
( الخصر) بالخاء المعجمة والصاد المهملة تصحيف ( الخضر ) بالمعجمتين » 
أي السود© . وكان الحقق الأستاذ الفاضل عبد السلام هارون رآها في 
الأصول ( الهدا ) فأحسن إذ جعلها ( دا ) بالهمزء وقال في حاشية 
ل 0 
: ونظير اهْدّاء بالمد الغْرَاء جمع غاز . قال الطوسي في تفسير 
ا سا : « ويجوزغزاء بالل ء كخارب 
وخرّاب » وكاتب وكُتّاب » ( سورة آل عمران / 165 ) . 
ابوايما يقال في المع ( المام الموادي ) » ويمن استعملها الجاحظ 
في الحيوان (4775١)ء‏ وذلك كلغوالي جمع الغالي » والبواقي جمع 
الباقي . 
كواظة أن المهادي صفة هذا الطائر » معناها اهدي » أي هي 
0 ؛ لأنه هدي لطزيقه بالكدريب © وهذا عق القلب.. 
قال الفراء في كتابه معاني القرآن ( (504/5) في قوله تعالى : « أن 


[(4) لعل ( الخصر ) بعجمة فهملة غلط مطبعي . فقد جاءت ( الخضر) بعجمتين 

على الصواب في الحيوان ‏ الطبعة الثالثة . وجاء في الحيوان (؟ : ١40‏ ط 7 ) وهو يتحدث 

عن ألوان المام : « إلا أن الطداية للخضر والير ..... وكا أن عقول سودان الناس وحمراهم دون 
عقول السمر ء كذلك بيض امام وسودها دون الخضر في المعرفة والهداية » / النمجلة ] . 


م-ط46 


7 امام المتى 


اس مم مم ااا 


هديني سواء السبيل 4 [ سورة القصضن -59] + «:وقوله أن ديق 
سواء السبيل : الطريق الى مدين » ولم يكن هادياً لطريقها »2 أي 
مهدياً لطريقها . 

ه ‏ والمام الغُدَى » وأيضاً يقال لها حمام الزاجل » هي التي تدرّب 
على حمل الرسائل من موضع إلى موضع . قال الجاحظ في الحيوان 
(؟76/5)) :« وه اللائي يدرّبن ويُرفعن من مرحل إلى مرحل 
حتى يجئن من البعد من بلاد الروم وعريش مصر ودون ذلك من مواضع 
كثيرة مسماة 6اء 

قلت : قوله ( مرحل ) في الموضعين » بالراء والحاء المهملتين » أظنها 
تصحيف ( مزجل ) بالزاي والجم » وهو موضع إرسال الام الخد . قال 
اللغة للأزهري 535715٠١‏ )71 

ومن هذه المواضع خشبات . قال فيها الصغاني في التككلة والذيل 
والصلة : « وهي موضع وراء عبّادان على بحر فارس » يُطلق منه الخام 
غدوة فتأتي بغداد العصر . وبينها وبين بغداد كا من مئة فرسخ!ة) “0 
( مادة ‏ خشب ) . 
ا 

[ (5) ذكر اللغويون أن هدى لازم متهيد + وأث هدى اللازم واهتدى بعنى يقال : 
هديته فهدى أي اهتدى ( انظر اللسان وتاج العروس ) / الجلة ] . 

[ (6) لعله سبق قلم من الكاتب . فصاحب النص المذكور هو ابن سيده في كتابه 
الخصص ( + : 1١‏ ) , وقد أورد قسأ منه الأستاذ عبد السلام هارون في حاشيته على كتاب 
الحيوان (؟ :78 ) / الجلة ] . 

[2) انظر النص الذي تقله الأزهري عن الليث في كتاب العين المطبوع يبغداد 
(0:5؟)/انجلة ). 

81 يقول الجاحظ ( الحيوان ” : ١١١5 5١4‏ ) : « وللحيام من حسن الاهتداء » 
وجودة الاستدلال , وثبات الحفظ والذكر » وقوة النزاع إلى أربابه , والإلف لوطنه ماليس ح 


صبحي البصام 7 

وأخبرني بعضهم أنه في نحو سنة 1458 وقع طائرٌ من امام المدَى في 

دارهم ببغداد وكان بلغ منه الإعياء مبلغه » فأمسك به فرحاً ليلعب به 

وكان يومئذ طفلاً . فوجد رسالة في رجله أو جناحه ‏ والشكّ 

مني - فأخبر أباه”) ٠‏ فاذا هي من حاج إلى أهله بالموصل ٠‏ يخبرمم فيها 

أنه بلغ المدينة المنورة 5 قاد 5 و عندمم ليستر يح 03 واطصدية 
وسقاه » وأرسله من الغد رجاة أن يصير إلى الموصل . 


ماكؤك/1١‎ / 1١ لندن‎ 


ل _سسسس حبحب 
لشيء . وكفاك اهتداء ونزاعاً أن يكون طائرٌ من بهالتم الطير يجيء من برغمة لابل من 
العليق , أو من خرشدة , أو من الصفصاف , لابل من البفراس » ومن لؤلؤة .٠‏ ويقول 
( الحيوان ؟ : 117 - 718 ) : ه ومن كرم امام الإلف والأنس والازاحٌ والشوق , وذلك يدل 
عل لباك المهد ,.وستظ ما تند أن حفط : وضون نما ددرتي أن يضان ...يدم ج220 
من موضع فيجيء .... فيرسل إلى أبعد من ذلك فيجيء , ثم يُصنع به لمرار الكثيرة . ويزاد 
في الفراسخ ٠‏ ثم يكون جزاؤه أن يَعَمّر به من الرقة إلى لؤلؤة فيجيء » / الجلة ) . 

(9) هو القائد العسكري حميد رأفة رحه الله , وكان درس الملك غازياً رمه الله في 
الكلية العسكرية ببقداد . 


في جامعات كيرالاً 


الدكتور : | . ك . أحمد كوتي 
جامعة كاليكوت 


في مقالة لي نشرت في عدد سابق من هذه الجلة") كنت قد بحلت 
عن دراسة اللغة العربية وتطوّرها ورواجها في أرجاء ولاية كيرالا”" 
(واة:ع14) من جنوب المند بحثاً مفصلاً بعض التفصيل . وفي هذه المقالة 
أريد أن أتحدث عن مناهج دراسة اللغة العربية الشائعة في جامعات 
كيرالا » وأدرسها دراسة تحليلية . وغرضي من هذا البحث أن أطلع 
أخواتنا العرب على وضع دراسة اللغة العربية في بلد أعجمي ككيرالا من 
المند وألفت أنظارم إلى المشاكل والمشاق التي نواجهها نحن غير العرب في 
سبيل دراسة اللغة العربية وتدريسها في جو غير عربي » وخاصة بالنسبة 
إلى المناهج والطرق والكتب الدراسية على المستوى الجامعي . ويضيق بنا 
المقام أن أتحدث عن مناهج دراسة اللغة العربية التي تتبع في جامعات 
كيرالآ في جنيع مراحل تدريسها . فلذلك أقتصر على التحدث عن المناهج 
الدراسية العربية المعمول بها في جامعات كيرالاً على مستوى التبريز 
( الاجستير ) » أي في مقررات م أ. (هلاوم . فل . (اننام.386) . 


وأما الإجازة ( البكالوريوس ) وما دونها من المقررات فلا أريد التعرض 


كك 

() مجلد لاه ج ١‏ و5 . 

(5) كيرالا (دلمعءا) احدى ولايات المند الاثنتين والعشرين » وهي أصغرها 
مساحة » تقع في أقصص جنوب الهند » ويبلغ عدد سكانها ١‏ مليوناً » والمسامون ملهم ١5‏ * 


21إ, 


أجمد كوت ىى, 


لبحثها في هذه المقالة . ؟ أستثني من نطاقها أيضاً الدراسات والبحوث 
على مستوى ب . أتش . دي (.50.2) لأنه موضع يتطلب دراسة 
مقرر م . 1 . ومناهجه الدراسية : 

فنتكم اول عن مقررم . أ. (.90.8) ومناهجه الدراسية . تُجرى 
مقررات م . أ . (.06.8) في اللغة العربية وآداها في خمسة أماكن ‏ أربع 
كليات وقسم جامعي . وهي : كلية الفاروق بفروق ( ع6عءاامء 001و 
8201 ) وكلية مأمباد بمامباد (2020م دالا ,وعه1اه© 20م ج:ة24) : وكلية 
الجامعة بترف أ ندرم (تتنصلههاكها رععع لام رانو انصر) » وكلية مهاراجا 
كاذ ناكول . كوشن («تطعم ,سةاد اقمع ,عيعلامه كةزستمطه]!) » وقسم 
اللغة العر بية بجامعة كاليكوت (إنءذاة© 06 09:و:»10ه0]) . وان مقررات 
م (.16.4) في كلية الفاروق وكلية مامباد » وقسم اللغة العربية بجامعة 
ليكوت منتسبة الى جامعة اليكو ت (أنه الو زه وانوي ذنهنا) في حين 
أن مقررم .أ . في كلية الجامعة بترفاندرم ملتحق نائسة كرالا 
(قلهمعك ره رانم «نمن) . وأما مقرر م . أ . في كلية مهاراجا بأرناكول 
فيقع تحت نطاق سلطة جامعة غاندجي بكوتايم ( لطتو لالصلا النطلمب 
) وهى جامعة افتتحت حديثاً" فيلاحظ هنا أن المناهج 
والكتب التراسية لهذه المقررات كلها متائلة تقريباً إلا أهها تدررس في 
جامعة كاليكوت باللغة العربية نفسها أي بالطريق المباشر . في حين أنها 


(0) هذه الجامعات الشلاث ‏ أي جامعة كاليكوت » وجامعة كيرالا . وجامعة 
غاندجي ‏ هي اللاتي توفر الفرصة لدراسة اللغة العربية وآداها . وهناك في كيرالا جامعتان 
آخريان ولكن لاتدرّس فيها اللغة العربية . 


1 المناهج الدراسية العربية 


تدرس في الجامعتين الأخريين باللغة الانكليزية » أي بالطريق غير المباشر 
واف ف كنوع للك 

ولأنه ليس هناك اختلاف كثير بين مناهج م ١‏ . (.0.8) في 
جامعات كبرالآ الختلفة أتناول بالدّرس المنهج الدرامي الأحدث في جامعة 
كاليكوت كفوذج » فأحللها تحليلا يبرز محاسنها ومساوئها » ويساعدنا 
على أن نقدّر مدى نجاحها وفعاليتها وتحقيقها لأهدافها المطلوبة . 

تنقسم المناهج الدراسية ل م .أ . (00.8) لجامعة كاليكوت إلى 
تسعة اوراق . أي مواد » تدرس الأربعة منها في السنة الأولى والخسة 
الباقية في السنة الثانية . وفي نماية كل سنة امتحان عام » ومع كل 
ايتحأن أخخار كفن . 


ع 


الورق الأول : النثر القديم (6دومم لهءتدعداه) 

يشقل على سورة البقرة من القرأآن الكريم » وكتاب الادب من صحيح 
الشارق امغر قطي تو به البلاقة و نمض الستعنات من اده 
الأول من كتاب البيان والتبيين للجاحظ . 

الورق الثاني : الشعر الحديث (لإناءمم ممعلمم) 

تدر قاعشارات. مق التوقانت ردق كيرا حافك ابراقي. + وييضن 
الأمينان لعروق الرصساق »:واليقاد والارق + وأنتو هادي > وابراهيم 
ناجي » وعمر أبو ريشة » وايليا أبو ماضي مقتطفة من كتاب 
مولا ونطقتة معله]! أه برودامطتمةث هى لم.م. بدوي 
(01هط.150.51) . 


الورق الثالث : النحو والبلاغة وعم العروض 
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301 ومصطفى 0 3 0 بوي في أوزان اشير موود 


- 


حي . 

الورق الرابع : تاريخ الاسلام وثقافته ‏ 

كتبه الدراسية : حياة مد محمد حسين هيكل ٠‏ ومحاضرات في تاريخ 
الامم الاسلامية محمد الخضري . 

الورق الخامس : النثر الحديث (عومءط صمعوهكة) 

تشمل على « المعذبون في الأرض » لطه حسين ؛ و« مسرحيّة أهل 
الكهف » لتوفيق فيق الحكم » والعبرات للمنفلوطي ' وبعض الفصول من 
٠‏ حياقي » لأحد ا 

الورق السادس : الشعر القديم (برعاءه5 لممنوكوا©) 

تعم فيه معلقات امرئ القيس وزهير ولبيد » وقافية النون من ديوان 
المتنبي » وقصيدتان من ديوان أبي نواس » وقصيدتان من اللزوميّات 
لمعرّي » ومائتا بيت من باب الماسة من كتاب الماسة لأبي تقام . 
الورق السايع : النقد الأدبي (معامنات معان 

كتبه الدراسية : مقدمة كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة » وكتاب النقد 
الآدبي لأحمد أمين 


الورق الثامن : تاريخ الأدب العربي ‏ 
يحتوي على تاريخ الادب لأحد حسن الزيات 2 وتاريخ الأدب العربي 
لحنا فاخوري . 


الورق التاسع : وهو الأخير : المقالة (بجوووه) . 
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يُطلب فيه من الطالب إنشاء مقالتين إحداهها عن موضوع تتعلق بالأدب 
العربي القديم والأخرى عن موضوع من الأدب العربي الحديث ؛ والترجمة 
من العربية الى الانكليزية وبالعكس . 
وهناك في المنهج الى جانب هذه الكتب الدراسية الاجبارية كتب 
لامراجعة (معمععاه: :5) » فللطلاب أن يطالعوها للحصول على مزيد 
من العلومات علاوة على التي تحصل من الكتب الدراسية الفروضة . 


ومن هذه النظرة الخاطفة الى المناهج الدراسية لمقرر م . أ . (.84.4) 
بجامعة ليكوت يتضح لنا حقيقة هي أن هذه الناهج ‏ ولو تحسنت 
كثيراً في هذه الأيام بالنسبة الى ما قبل لاتزال تقليديّة غير تقلمية » 
بن بها كتين الابنكان أر الضنابة :رفي كاقسة هن عجيلة الادت 
العررق ادي . ولا أنسى أن فيها عناصر كثيرة من الأدب الحديث » 
خصوصاً في مادق الشعر الحديث ؛ والنثر الحديث . ولكنها لاتلقي ضوء 
كفياً على الوضع الحديث للأدب العربي ولاتساعد الطلاب على التعرف 
1 أحدث الاتجاهات والتطورات والنزعات في مجال الأدب العربي . 

وهى أيضاً لاتّمكنهم من إتقان اللغة العربية كلفة معاصرة حية وأن 

ا لها كتابة وخطاباً بسلاسة وطلاقة ؟ يُتوقع من طلاب الماجستير . 


وإذن , لابد من التحسين والتعديل في تلك المناهج الدراسية كي 
مدان المقصودة . ولبلوغ هذه اذا نا عبن > قبل كل كو أت 

يلقن التفنج التتقليدي الحالي للمواد المدرّسة ء أي التقسم إلى النثر 
القدم , والنثر الحديث » والشعر القديم ٠‏ والشعر الحديث » وتاريخ 
الأدب:.:. الخ . فلا بد أن يكون التقسم عاميًا وعمليا وباعتبار 
الخصائص الفنية للمواضيع يم المدرّسة » مثلاً » يكون من الخير أن تقسم المواد 


بعصت سس اللاو و اا عاد 
الى الرواية » والمسرحية » والشعر ‏ وعم اللغة » ودراسة خاصة لكتاب أو 
2 .. الخ . لم محافظ في مناهج التبريز ( الماجستير ) الدراسية على 
تلك المواضيع التي قد درسها أو تعرف عليها الطلاب في فصول الإجازة 
( البكالوريوس ) ء مثل تاريخ الأدب العربي » وتاريخ الإسلام ؟ فن 
الخير أن تترك تلك المواد في المناهج الدراسية ل م . أ . (.90.5) وتوضع 
في مكانها مواد جديدة لم يتعامها الطلاب في فصول البكالوريوس ويح 
دراستها على مستوى الماجستير . مثلا ,2 علم اللغة (قعاكتناودآ) » وهذا 
الموضوع مندرج في مناهج الماجستن. الدراسية لسائر اللغات في جامعات 
كيرالا . ولكنه لا يوجد في المناهج الدراسية العربية فقط . وقد يظن 
البعض أن علوم النحو والبلاغة تحل محله فلا حاجة الى تدريس عل اللفة 
بذاته . وهذا الرأي ليس بصحيح . قد تكون علوم النحو والبلاغة جزء 
من عم أللغة ولكنها ليست كله ولاتسدُ مسده . فلذلك يجب تدريس 
عم اللغة موضوع خاص . وإذا لم يمكن إدخاله في المناهج الدتراسية 6دة 
مستقلة فن اللمكن أن يجمع مع مادة أخرى , مثلاً » يمكن أن يجمع بين 
النحو والبلاغة , وعم اللغة في ورق (867دم) واحد أ أت يجمع بين عم 
اللغة ٠‏ وتاريخ الادب في مادة واحدة . 

ومن الستحسن أيضاأً أن تكون في المداهج مواضيع اختيارية 
( 5ء#زطنا5 لهدهنام0 ) في ورق واحد على الأقل ؛ وذلك أن الطالب 
نؤذن لها أن يختار موضوعاً يرضاه من عدة مواضيع في ورقه, مثلاً في 
الورق التاسع يختار الطالب واحدأ من الآتي : الإنشاء » ودراسة خاصة 
لولف او كتاي :م واللقة الضعافية , 

إن تعديل المناهج الدراسية وحده لايحسّن الوضع الحالي للدراسة 
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العربية على مستوى الماجستير . ولابد من التعديل والتنقيح ٠‏ لاشك . 
ولكن » مع ذلك ؛ لابد من تحسين طرق التدريس ( قسنطعةة1 
ولمطاء]2 ) . فول شيء بخطر ببالنا بهذا الصدد مشكلة واسطة التدريس 
(مم عناوم 01 مسذلء81) . وما لا يقبل الجدل أن اللغة أيأ كانت تنبغي 
دراستها وتدريسها بواسطة تلك اللغة نفسها . ولكن لسوء الحظ قد 
أهملت هذه القاعدة الأساسية بالنسبة لتدريس اللغة العربية في جامعات 
المند حيث تدرّس اللغة العربية حتى في مقرر الماجستير في اللفات 
ال ى ‏ الانكليزية أو الأوردية (نافةنا) أو اللغة الحلية ‏ والاستثناء 
الوكون لهذا بقدر ما أعرف جامعة كاليكوت حيث تدرس اللغة العربية 
في مقرر الماجستير بالطريق المباشر , أي باللغة العربية ذاتها . إذا نريد 
تحسين مستوى التعلم العربي وترقيته فلا بد من أن تدرس اللغة العربية 
بالطريق المباشر (1461000 هءناط) لا بالطريق غير المباشر ( 606نكهآ 
لمطاء الا ) أو بطريق الترجة ( لمطاءا! «مةهاكمس1 ) . وليس 
التحويل من الطريق المباشر الى الطريق غير المباشر أمرأ عسيراً شريطة 
أن تكون مصمين على إنجازه . وأظن أن أكبر عائق في سبيل تحقيق هذه 
اموا و يست لدي 0 
والجامعات في بلاد الهند ‏ وهم يظنون انهم لايقدرون على أن يعلّموا 
طلابهم اللغة العربية بالطريق المباشر » أي بواسطة اللغة العربيية نفسها 
له لايحسنون العربية تحدثاً وكتابة . وفي الحقيقة أن هذا الاعتقاد ليس 
إلا وهماً لا أساس له وتكذبه التجارب . وكذلك يخاف البعض أنه إذا 
حُولت واسطة التدريس من اللغات الأخرى الى اللغة العربية نفسها 
ينقص عدد الطلاب الذين يُقبلون على دراسة اللغة العربية لما يجدون 
مق الضعوية في “تعلمها . وهذا أيضاً اعتقاد خاطئ لاحقيقة 


أحمد كو 0١‏ 
ولا اس أن الطلون: والكددء يجدون بعض المشقة في بداية الأمر 
كد نعو الواتط؟ اراسي مرو الادطيرينة أو الا وروي إل لمر د 
نفسها » ولكنها ظاهرة مؤقتة تغيب بعد مدة . وهذه تجريتنا في جامءة 
كاليكوت حيث تدرس اللغة العربية بالطريق المباشر . 
ومشكلة أخرى في هذا المجال أن الطلاب الذين يلتحقون قرر 
الاجستير بعد أن درسوا اللغة العربية بطريق غير مباشر في مرحلة 
الإجازة سيعانون مشقة حينا ينتقلون إلى الطريق المباثر في مقرر 
٠ 0443 ١٠٠6‏ ويمكن أن تحل هذه الشكلة بتطبيق الطريق الباشر 
للتعليم العربي في فصول الإجازة ( البكالوريوس ) أيضاً , في بعض الوا 
الدراسية على الأقل » إن لم يكن في كلها . 
مقرر م . فل ٠‏ (-1أظ84.8) ومناهجه الدراسية : 
والآن تحدت عن مقرر م . فل (.94.2611) ومناهجه الدراسية . 
ويُجرى هذا المقرر في قسم اللغة العريية بجامعة كاليكوت فقط في 
كيرالا . ان ( م . فل ٠‏ ) مقرر متوسط بين الماجستير (.80.8) والدكتوراه 
فيعد الطالبي ويؤهله ليلتحق ببرناميج الدكتوراه (10.مطم) 
تشمّل المناهج الدراسية ل م . فل (90.8611) بجامعة كاليكوت على 
المواد التالية : 
١)الورق‏ الأو ل : منهج البحث ( طمتمعوعع ؟ه نإ108ه000اء31 ) 
كنبه الداراسية : 
1 0 م او نامرع زووم كزؤعط] ( 1 


أأع مام مم م51 24 ترهط ( 2 


؟ ) الورق الثاني : تطور الأدب العربي في العصر الحديث : 


كنيه المدرسة:” 

٠ في الأدب الحديث لعمر الدسوق‎ ) ٠١ 

« ) الأدب العربي المعاصر في مصر لشوقي ضيف ٠‏ 

+ ) تطور الشعر الحديث للدكتور ماهر حسن فهمي ٠‏ 
+ ) الورق الثالث : الموضوع الخاص (معءموط اواءوم5) 

موضوع هذه المادة ينبغي سكين متعلقاً بموضوع الأطروحة 
زمه3امء0155) . وقد يكون مختلفا من طالب إلى طالب ٠.‏ 
) الأطرو حة زدهننةبرمدونط) يقدمها الطالب بعد الامتحان النهائي 
بقليل . يختار كل طالب موضوعه الخاص للاطروحة بامشاورة مع 
الأستاذ المغرف عليها . 

وهذا المقرر يستغرق سنة واحدة يُجرى في نمجايتها امتحان 
مكتوب » وآخر شفهي . ّْ 


وهذا المنهج ا يظهر ليس برديء » بل هو حسن وان لم يكن جيداً 
جدا . ولكن تجربتنا بهذا المقرر الدراسي في قسم اللغة العربية بجامعة 
كاليكوت تجعلنا نشك في فعاليته وتحقيقه لأهدافه المطلوبة . وليس ذلك 
بسبب أي خلل في مناهجه الدراسية . بل يرجع الى قلة اهقام الطلاب 
بهذا المقرر وعدم عن هد ا وا كترم التسو ا نه يقد عقوا زف ادا 
.04 لأمم م يحصلوا على أي وظيفة يرتزقون منها ء ولأنم يحصلون 
على بعض المال عن طريق المنحة الدراسية فلا يأخذون دراساتهم بعين 
الجديّة والاهتام » بل يقضون اوقاتهم كسالى . ولا أقول أن طلاب 
زم . فل ) كلهم على هذا الحال ومنهم من عقون بدراساتم غاية 
الاهتام . 


أحمد كوق 70 

ومشكلة خرف هي ما يتعلق بالط روعي (دمتأهقارعووزط) . وكا 
تقدم ‏ على الطالب أن يقدّم الأطروحة في نهاية مقرره الدراسى 
وحسب قوانين جامعة كاليكوت الحالية يسمح للطالب أن يقدم 0 
خلال ستة أشهر بعد الامتحان النهائي . ولكن أكثر الطلاب لا يقدمونها 
خلال المدة المعينة ويؤخرونها تأخيراً بلا نماية . وهذا يسبب مشاكل 
كثيرة لسلطات الجامعة والطلاب أيضأ » من أكبرها تأخر اعلان نتائج 
الامتحان . والحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن تغير القوانين بحيث يُطلب 
من الطلاب أن يقدموا الاطروحة قبل الامتحان العام , أي في أثناء 
المقرر الدراسي 
« مقرر ما بعد أفضل العاماء » ومناهجه الدراسية : 

في كيرالا معاهد عامية عربية إسلامية تسمى ب « الكليات العربية » 
( قعوء1اه©0 عأطةءث ) وهي عمختلفة عن الكليات الرسمية في جنا تعتني 
بالدراسات العربية والاسلامية على وجه خاص دون سواها من العلوم . 
وهذه الكليات مقرة من قبل الحكومة ومنتسبة الى الجامعة . وتمنح 
للمتخرجين منها شهادة جامعية تسمى ب « أفضل العلماء » . 

وم يكن للذين حصلوا على هذه الشهادة فرصة للتعلم العا لق 
الأيام الماضية . ولكن الأن قد افتتح مقرر جديد في إحدى الكليات 
العربية تحت جامعة كاليكوت لتوفير فرصة التعلم العالي للذين نالوا شهادة 
« أفضل العاماء » » يسمى « مقرر ما بعد أفضل العاماء » ( إناهلة وهم 
©15نا0) 101303 ) . وهذا المقرر يستغرق سنتين يمكن أ يلتحق به 
حاملو شهادة « أفضل العاماء » . وهو ينزل منزل الدبلوم بعد التخرج 
(23ه امت[ 612131 :205) . فلذلك يمكن أن يُعتبر عديلا لمقرر 
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الصا ا ال ا ا 
بأنما تعادل المناهج الدراسية للماجستير في اللغة العربية (.380.8) 


0 
الجالات المذكورة أدناه » فللطالب أن يختار واحداً منها : ١‏ ) الأدب 
العربي القديم ؟ ) الأدب العربي الحديث ؟ ) تاريخ العرب وثقافتهم . 
وكل واحد. من هذه التخصصات يشمّل على سبع مواد ( أوراق ) . 
اما التخصص في الأدب العربي القديم ( علنااهعانآ عأطهرى لمعتدعدك ) 
0 ما يلي : 
) القرآن ( الأول  )‏ الآيات والعبر في القرآن . 
؟ ) القرآن ( الثاني ) الأحكام في ق القران .: 
*)الحديث . 
1 الفقة وأصول:الفقة:. 
) النثر العربي . 
١‏ ) الشعر العربي . 
0 ) عم اللغة والفيلولوجيا (زعه1ه211:1 لصة دع ناك أوسصاط) . 


3 


ك 


والتخصص في الأدب العربي الحديث يحتوي على مواد تالية : 
)١‏ النثر العربي . 
)العم العري:. 
+ ) الأدب الجد لي (عتنخومعء نآ لمءتسيعاه) . 
؛ ) النقد الأدبي . 
8 قازية الآدت العري:». 


ا ا 5 0 
5 ) اللغة الصحافية (ع8قناققهآ لهممتيرول) , 
* ) المقالة (بومووع) . 


والتخصص الثالث أي تاريخ العرب وثقافتهم( عطاه ععباالبا 3200 نإدهؤ15 لز 
59 ) يحتوي على المواضيع الأتية : 

. تاريخ العرب وثقافتهم من الجاهلية إلى انتهاء الخلافة الراشدة‎ ) ١ 
: تاريخ العرب وثقافتهم في العهد الأموي‎ 
تاريخ العرب وثقافتهم في العهد العباسي‎ 


) تا 
 ) "‏ 
) : 
؛ ) تاريخ الاسلام وثقافته في الأندلس . 
) تأ 
( 
) تا 


ب 
5 ) تاريخ الاسلام وثقافته في إفريقيا وصقلية . 
1١‏ ) علاقات العرب بالند . 
ريخ الاسلام وثقافته في القرنين التاسع عشر والعشرين . 
ولا أريك أن أذكر هنا الكتب المدرّسة وغيرها من تفاصيل المناهج 
الدراسية ل « مقرر ما بعد أفضل العاماء اجتناباً لطول المقالة اي 
أن اقول انها أغزر مادة وأرق مستوى من المناهج الدراسية لم . أ 
(.81.4) ويلاحظ كا أن هذا المقرر يدرس بالطريق المباشر ( 11606 
دن أ باللغة العربية نفسها ننسها وآن الطلاب لا يعانون مشقة في ذلك 
لانم قد تعاموا في « مقرر أفضل العاماء » باللغة العربية تفسها . على أتنا 
لانستطيع الأن أن ىح على هذا المقرر ومتاهعه الدراسية بالنجاح أو 
الإخفاق لأنه مقرر جديد قد افتتح حد ينا ل اتظون رات سد 0 
يمكننا أن نقول ان ا الترن ران ان د وير لاي 
(.8.4) في اللغة العربية لا يوفر فرص التوظيف لامتخرّجين منه . 


لا 


م7 المناهجج الدراسية العربية 


خاتمة : 
من هذه العجالة عن المناهج الدراسية الشائعة في جامعات كيالا 
ل ل ا 
والتحدية: تعن لاف اكانماف أن ينظروا ف رهننا الاس يعن 
الجدية والاهتام البالغ ويتخذوا الاجراءات اللازمة بهذا الصدد من 
فورهم . ولكن ٠‏ قبل كل شيء , لابد أن تأتي المبادرة من مدربي اللغة 
العربية في الجامعات والكليات انفسهم . فهل ينهضون يذه اللمسؤولية ؟ 


القصيدة اليتمة والدوقلة 


عبد القادر زمامة 
ألفنا في تاريخ الأدب العربي أن ند بعض القصائد شهرت بأبياء 
عرفت با عند الرواة والمؤلفين في مختلف العصور . ويشمل ذلك قصائد 
بأعيانها لشعراء معروفين أو مجهولين » ا يشبل جموعات معينة تشترك في 
خاصة ما اعتبرها الرواة والمؤلفين في الأدب العربي سبباً للتسمية . 
فإلى جانب القصائد التي سميت بالمعلقات . وتحت هذا الاسم 
حُفظت ورُويت ودونت وشرحت » نجد أيا زيد القرشي في المهرة يذكر 
جموعات من القصائد يبلغ تعدادها سبع جموعات » وكل جموعة تضم سبع 
قصائد . وقد سمّى كل جموعة المأ خاصاً بها . فهناك المعلقات , 
وامجمهرات ٠‏ والمنتقيات ٠‏ والمذهبات ٠‏ والمراثي » والمشوبات » والملحمات 


تذكر منهم : 

- الدكتور صلاح الدين المنحد :5 القصيدة اليتية برواية القاضي التنوخي ) ظ١‏ 0 
بيروت574١‏ م ) 

الأستاذ زي ذاكر العاني ؛ ديوان ن علي بن جبلة / العكوك ( بغداد ٠67‏ م ) 

- الدكتور حسين عطوان : شعر علي بن جبلة / العكوك ( ( مصر ١505‏ م ) 

- الأستاذ عبد الله الجبوري : ديوان أبي الشيص الزاعي وأخيساره ( بيروت 
١584‏ م ) / المجلة ] 


/ا70 


مله 


0 / القصيدة اليتهة والدوقلة 


والجاحظ في البيان والتبيين"" يحدثنا عن الأشعار المنصفة التي كان 
المربديون والمسجديون في عصره يرووبها » ويعدون من م يروها ليس 
من الرواة المعتد بروايتهم . 

وفي معركة المفاخرات والمهاجاة الثلاثية بين جرير والفرزدق 
والأخطل ظهر اللون الشعري المسمى بشعر المناقضات . واختار الرواة من 
قصائد هذا اللون قصائد سموها بأسماء خاصة عرفت ها في كتب 
ال 

والظريك في هذا الباب أن نجد المفكر الأديب مد بن داود 
الظاهري الاصفهاني المتوفى سنة !9؟ ه في كتابه الزهرة يقول : « الشعر 
الذي لا تشبيب له يلقب بالحصى . وتسمى القصيدة منه البتراء"' » . 

وتتبّع هذه الظاهرة يقتضي منا تتبعا لعدة أنواع من التسمية 
وأسبابها في موضوع القصيدة وشكلها وبحرها وقافيتها وما إلى ذلك 5 

بيد أننا بصدد الحديث عن قصيدة معينة اشتهرت باسم : اليتهة ؛ 
نسبت قدهاً وحديثاً إلى عدة شعراء » ومنهم هذا الذي يسميه بعض الرواة 
هذا الاسم الغريب : الدوقلة . 

وأريد قبل الحديث عن مده القبة زساكبيا ؛ إن أني إل أن 
المفضل الضي اختار في كتابه : « اللفضليات » قصيدة للشاعر الحضرم 
سويد بن أبي كاهل اليشكري عرفت باسم : اليتهة مطلعها : 
رب من أنضجت فيظا صدره فتن فق ل شوقعيا ل روظنم 


() البيان والتبيين ؟ : 58 , تح عبد السلام هارون ٠‏ 
الزهرة 305:١‏ ( بيروت 075579 م). 


عبد القادر زمامة 3/, 

ويراني كالشجما في حلقه عسوأ خرجه مما ينتزع"ا 

واقتطف منها أبن قتيبة بعض الأببات في كتابه : الشعر 
والشعراءا" . 

أما القصيدة اليتمة المنسوبة إلى هذا الدوقلة فهي قصيدة أخرى 
تباين قصيدة أبن أبي كاهل اليشكري شكلا ومضونا ووزنا وقافية , 
مطلعها : 
هل بالطلول لسائل ردٌ أمهللهمابتكل جمة 
درس الجديد جديد معهدها فكأنا هي ريطلة جرد 

وهي ؟ تسمى بالقصيدة اليتمة تسمى بالقصيدة الدعدية . لأن 
صاحبها أطنب في الحديث عن دعد وخلقها وخلقها وهيامه بها . 

ووجه تسمية هذه القصيدة بالقصيدة الدعدية داهن فيان كزنا : 
بخلاف تسميتها بالقصيدة اليتهة فإنه يحتاج إلى ربطه بال مادة اللغوية 
الم » ربطا حقيقياً أو مجازيا . 


فالادة اللغوية ‏ بناء على ما في المعاجم ‏ تعني في الأصل الانفراد , 
واليت هو المنفرد . ومن هذا المعنى الأصلي ظهرت معان أخرى معروفة . 
فهل روعي في وصفها باليتم أنها منفردة في باها شكلا ومضونا م 
تقول في الجوهرة الكرية النفيسة : إنها جوهرة يتهة أو درة يتهة . وم 
تقول في البيت الشعري الجيسد المعنى والمبنى : إنه بيت يتم ؛ منفرد في 
بابه » لا سابق له ولا لاحق ؟ . 
مك يي الحو 0 


5( المفضليات : عألا تحقيق عبد السلام هارون 0 القاهرة 4ك م 5 
(4) الشعر والشعراء ٠ 586 : ١‏ تحقيق أحمد شاكر . القاهرة ١.24‏ ى . 


الف القصيدة اليتهة والدوقلة 


أل ووني لموضدوا ثاليه أعااعو فيروقة البديية افندة إل تجاعر 
وعبقريته الشعرية ؟ . 

وثواة حمق هنذا الاحتال أو ذاك فإن هذه القصيدة عرفت 
بالقصيدة الدعدية ؟ا عرفت بالقصيدة اليتمة . 

ولعل من أقدم الصادر التي أشارت إلى بعض الأبيات من هذه 
اليتهة وإلى الدوقلة المنسوبة إليه » كتاب : التشبيهات الذي ألفه ابراهم 
ابن أ فق القتول شه د 

في حين أن مصادر نصوص الأدب العرني الشهيرة مثل كتب : 
الضبي » والأمعي » الحاحظ , وابن قتيبة » والمبرد » والأصبهاني » وابن 
عبد ربه  »‏ فيا نعم لاتفيدنا بشيء عن هذه القصيدة » ولا عن هذا 
الشاعر املقب هذا اللقب الغريب : الدوقلة . 

فهل يعني هذا أن القصيدة إما نظمت في عصر مشأخر عن هؤلاء 
جميعا ؟ . 


ولكن إشارة ابن أبي عون وهو من أهل القرن الرابع”"كالأصبهاني 
واين عبد ربه ‏ تجعلنا في موقف التشكك والحيرة . 


(ه) التشبيهات : 17 » تصحيح عمد عبد المعين خان ط . يردج 116١‏ م ٠‏ 
(3 [ ومن أشار الى القصيدة في القرن الرابع المجري الامام أبو الفتح بن جني 
رت 0و ه )في كتابه القسر الذي شرح فيه ديوان المتنبي ٠‏ فقد فشر يبت أبي الطيب : 
ونذيههم وبهم عرفا فضله وبشدهاتتيين الآثيياء 
ثم عقب على ذلك بقوله : « وهذا كقول المنبجي : 
ضدان لما استجمعا حسنا والضه يظهر حنه الضفهد 


عبد القادر زمامة 7١‏ 


وق القزة النادن المجري: هد القصيدة البدية الدحندية من عيون 
الشعر العربي عند الرواة وامؤلفين . تحفظ ويعتنى بها. وتروى عن 
الشيوخ بالأسانيد في كتب الفهارس . 

ويفيدنا بهذا تضدران : أيه أندلنق »؛ وثانيها شامي . فالمصدر 
الأندلسي هو فهرسة أبن خير الأموي الأندتبى الإشبيل التوق 
سنة 01/0 ه فهذا المؤلف يروي هذه القصيدة اليتهة عن شيخه الإمام أبي 
بكر ابن العربي المعافري » دفين فاس المتوفى بها سنة 87 ه بحم روايته 
إياها عن شيوخه في المشرق . ويسمى ابن خير صاحب القصيدة اليتية 
باسم : الحسين بن عمد المنبجي . الملقب بدوقلة » 6 أنه تلقى من شيخه 
ان التررق ارا سيت ليه علو ك0 

والمصدر الشامي هو كتاب : المنازل والديار ء لمؤّلفه الأمير 
أسامة بن منقذ التوق سنة 084 ها. 


وهذا بيت مدخول لبس . لأنه ليس كل ضدين اذا استجمعا حسنا ء ألا ترى أن الحسن اذا 
قرن. بالقيتخ بان خم الاح التو عتمم “ويك التدى أل أن 
الأشياء بأضدادها يضح أمرها .... ٠‏ : انظر مصورة درل الفسى في خزانة جمع اللغة العربية 
ل 

- وقد عدّد محققو القصيدة اليتهة طائفة من الصادر التي أوردت شطرا أو بياً أو 
أبياتأ منها » فذكروا ( الى جانب المصادر التي أوردها الأستاذ صاحب المقال ) : الوساطة 
للجرجاني ٠‏ ويهجة المجالس لابن عبد البرء وحماسة الظرفاء للعبدلكاني » وشرح ديوان المتني 
للواحدي ؛ وجموعة المعاني ٠‏ واللطائف والظرائف لأبي نصر المقدسي , وتحرير التحبير لابن ابي 
الأصيع .»وكات الأدات: لسن كس اطلاقة. . ْ 

- وفي حاشية للأستاذ أحمد راتب النفاخ أنه قد ورد بيتان من القصيدة اليتية في 
البحر المحيط لأبي حيان ( ؟ 556 :85" )/ النجلة ]. 

(1) فهرسة أبن خير : 50١‏ . ط . سرقسطة 1857 م . 


7 القصيدة اليتية والدوقلة 


تنروق أسافة رق معلا من هذه القضيدة سبعة أبيات من أوفنات 
رم التعلقة بالأطلال : لأنه همه في كتابه : المنازل والديارء أن يقدم 
أحسن ما قيل في هذا الموضوع . 

ويفيدنا ابن منقذ أن صاحب القصيدة,هو سعيد بن حميد المنبجي 
المذحجى المعروف بالدوقلة" . وهو بطبيعة الحال غير سعيد بن حميد 
الكاتب المشهور المتوفى أواسط القرن الثالث الهجري . 

فالمصدران الأندلسى والشامى وإن كنا يتفقان في لقب الشاعر : 
الدوقلة » فإنها يختلفان في اسمه اختلافا كبيرا » ولا يذكران غنا عن 

وفي القرن السابع المجري نجد أبا البقاء العكبري البغدادي المتوق 
سنة +11 ه في شرحه لديوان المتني عند شرحه لبيت المتني في قصيدته 
الهمزية التى مدح ها الكاتب المتصوف أبا علي هارون بن عبد العزيز 
الاوراجي : 
ونذيهم وهم عرفقا كلسي ١‏ وو عتكيحا فين الأشيححاء 

يقول : قال أبو الفتح : هذا مأخوذ من قول المنبجي : 


9 المنازل والديار ١‏ : ؟؟ 7‏ 777 . بيروت 0 مء وانظر ط . القاهرة 64ذا مء 
ص 1١6‏ » تحقيق مصطفى حجازي . 

(8) العكبري . شرح ديوان المتنى : ١50؟,‏ طذا. بيروت » 1978 م2 تحقيق 
مصطفى السقاأ ومن معه . 


عبد القادر زمامة زف 


فأبوالبقاء العكبري ينقل عن أبي الفتتح ابن جني التو 

سنة 797 ه ما ذكره من أخذ المتني معنى الشطر الثاني من بيته : 
«:وبفادهها تتبين الاقيساء + 
من شطر بيت المنبجي : 
« والضد يظهر حسنه الضد » 

والنبجي في كلام العكبري وابن جني يكون بطبيعة الحال هو : 
الدوقلة » لأن البيتين اللذين ذكرها ابن جني هما ضن القصيدة اليتية 
الدعدية التي بين أيدينا . 

ونجد في العصر الحديث علامة العراق السيد حمود شكري الألوسي في 
كتابه « بلوغ الأرب في معرفة أحوال: العرتةء يذكر من هذه القصيدة 
اليتهة واحدا وعشرين بيتأ في الفصل الذي خصصه لما كان يستحسن من 
ا ا را 0 
يتعلق بهذا الموضوع ٠‏ ويقدم ذلك بقوله : ٠‏ .... وفي الشعر الجاهلي كثير 

كن اوقا النساء الحمودة من ذلك قول بعضهم من قصيدة ... » 

ويعقب على اختياره بقوله : ه والقصيدة طويلة : وا قصة 
مشهورة »(0) 

فالالوبي كان يعتقد أن القضيزة جاهاينة ؛ لذلك استشهد ببعض 
أياها ل بها كان العرب يستحسنونه من صفات المرأة < خلنا وما 

أما إشارته إلى قصتها الشهورة » فهو يعني بذلك تلك الأسطورة 
التي حيكت حول أميرة عربية يمنية أو نجدية كانت فصيحة اللسان قوية 


(5) بلوغ الأرب ؟ : ٠١‏ -١5ء‏ القاهرة ط . الثالثة بدون تاريخ 


ف القصيدة اليتمة والدوقلة 


الجنان » أبت الزواج إلا من شاعر تعترف بتفوقه عليها . فنظم شاعر 
ا ل ة وقصدها إلا أنه نزل في طريقه على شاعر كانت له 

نفس الرغبة » فاما عم بقصده قتله وانتحل القصيدة تلفت وكسته الاميرة 
ولكنه أخفق أمام امتحانها فأغرت به من قتله . 


ولا يعنينا هنا الوقوف أمام هذه الأسطورة التي هي من نسج 
الخيال » فالقصيدة ليست من الشعر الجاهلي في شيء : لا في روحها ولا 
في لغتها ولا في أسلوها . نعرف ذلك من دراسة نصها والتعن في ذلك 
الرصف اللغوي الذي رصفت به الكامات والأبيات والصفات الجسدية 
لامرأة » كا نعرفه في تلك الحلة التي أضفاها الشاعر على نفسه في آخر 
التسينة دمن الققة والمزؤعة والكرم + مكل قولهة: 


ولقتحة علية ناي رجل 
7 على الأدنى لف عععحة 
متجلببً ثوب العفاف وقد 
ومجانب فعل القبيح وقد 
منع اللامع أن تثامني 


في الصالحات أروح أو أغدو 
وعلى الحوادث هادىٌُ جلد 
غفل الرقيب وأمكن الورد 
وَصّل الحبيبْ وساعد السعد 


وينبغى ألا تغالطنا تلك الإشارات التي جادة :فق يعض الآياتف 
مثل البيت الثاني والأربعين الذي يقول فيه : 


إن تتهمي فتهامة وطني 
ولد كنُدة والبنون ثم 


5 تنحجدي إن اللموى نجحد 


فزك البنون وأنجب الججد 


فإن ناظم القضيدة رصف اللغعة رضفاً وسبك الأبيات سبك وكان 
يلك طاقة شعرية ودراية أدبية تمكن بها من حشد لمعاني والإشارات 


عبد القادر زمامة مكنا 


حشدا م يفعل فحول الشعراء في العصر العباسي . 

وينبغي هنا ونحن نتحدث عن القصيدة اليتهة ألا نغفل المقالتين 
المفيدتين اللتين كتبهها العلامة الهندي المرجوم عبد العزيز الميني 
الراجكوتي . حول هذه القصيدة في مجلة : الزهراء"" . 

وعمل المرحوم الراجكوتي لفت الأنظار إلى هذه القصيدة بحثا عن 
نصها الكامل . وبحثاً عن صاحبها الحقيقي . وقد نشر نصها ( باستثناء 
الأبيات المتعلقة بوصف بعض أعضاء دعد ) المرحوم محب الدين الخطيب 
صاحب محلة الزهراء . ف كتابه : الحديقة 010 ونسبها الى دوقلة 
االكر:. 

وكذلك اختارها الأستاذ أنيس القدسي في كتابه : الختارات السائرة 
نفوذحا للشعر الذي ينبغي أن يدرس لأنه يشل خصائص لفظية 
ومعنوية سينو ونسبها إلى دوقلة 7 

ثم تتابع ذكرها في الدراسات الأدبية المتعلقة بالعصر العبامي"" . 
وكذلك المجموعات الشعرية المتعلقة بالشاعرين : 
- أبي الشيص الخزاعي المقتول سنة 15 م" . 


. ه . س 4 م 5 ؛ شعبان 1545 ه‎ 1١45 الزهراء » س ؟ م ؛ » ربيع الأول‎ )1١( 
. ه‎ ٠١4 القاهرة‎ , 5٠0 156 : 5 الحديقة‎ )1١( 


. 108 المختارات السائرة » ط الرابعة بيروت 1500 م , ص‎ )1١( 

(1) الشعر والشعراء في العصر العباسي : د . مصطفى الشكمة ص !4 ط . بيروت 
”169 م . وتأريخ الأدب العربي : د . عمر فروخ . ج؟ ص 17 طٍ . بيروت لككلام, 

)١4(‏ أشعار أبي الشيص . جمعها عبد الله الجبوري . النجف ام ص 85 - 01 [ثم 
أصدر الأستاذ عبد الله الجبوري : ديوان أبي الشيص الخسزاعي وأخباره ؛ ط . بيروت 
5 م »2 وتقع القصيدة الدعدية وقصتها وتخريجها في الصفحات ؛ ١46 ١١9‏ ] , 


7 القصيدة اليتهة والدوقلة 
وعلي بن جبلة الملقب بالعكولة المتوق نه +1" , 

على اعتبار أن القصيدة تنسب إليها . 

وقد جاء نص القصيدة محققاً في هاتين البوعتة 6 فيلفك أبنانها 
ستة وستين بيت . 

وهكذا تبقى هده ١‏ اليتهة » معلقة النسبة لاستطيع الجزم تسيا 
إلى شاعر معين . 

أما هذه الدوقلة إن صح أنه شخص مَدْحجي منبجي فإننا لانعرف 
عنه شيئاً يمكننا الجزم به , إلا أن هذا لا هنعنا من الاشارة إلى ما عثرنا 
عليه من إشارات تتعلق به . 

ناسيب لبياة العرمة ابن نقظ ون عل كثزة هنا تيه امن أسماه 
الشعراء وألقابهم فإنه م يعرج على هذا الدوقلة لا في مادة ( دقل ) ولا 
في غيرها . 

بخلاف الفيروزابادي مؤلف القاموس امحيط . فإنه بعد أن شرح مادة 
دقل ) وبين مدلول كامة : دوقلة بأسلوبه المعهود في الإيجاز . زاد 
قوله : « وشاعر » ولكنه لم يزدنا على ذ 5 شنا 


(15) شعر علي بن جبلة العكوك . جمعه د . حسين عطوان . ص 111-119 ط ٠‏ 
القاهرة ١995‏ م . 

(2) [ يحسن أن نشير هنا ايضاً الى كتاب الدكتور صلاح الدين المنجد : القصيدة 
اليتهة ‏ ط؟ , بيروت 19/4 م ء وإلى ديوان علي بن جبلة العكوك جمع زي ذاكر العاني - 
بغداد 1597 م ] . 


عبد القادر زمامة كف 

ونفس الشيء فعله شارحه الشيخ مرتضى في تاج العروس3) 

ومن الملاحظ أن كتابا بعنوان : معجم ألقاب الشعراء لمؤلفه 
د. سأمي مكي العاني . نشره ببغداد سنة 5١‏ م المجمع العامي العراقٍ . 
وهو معجم مفيد مرتب على حروف العجم ذكر عددا كبيرا من ألقاب 
الشعراء » لكنه لكنه لم يعرج على الدوقلة . 
الدوخلة .. .. وهذأ اللقب غرف به عط بن منصور 00 عناحب 1 
1 ف الأدي ا 

دعكا يدخل الدوخلة عام امعرفة بينا يظل الدوقلة في عال 
النكرات » رغ أن هذه القصيدة 5 البقية ست البةة ميد فروق َ 

ولا نودع هذه القصيدة ة اليتهية دون أن نشير الى قصيدة شبيهة بها 
للشاعر الأندلسي : حمد بن غالب الرصافي البلنسي التوى سنة ؟لاه ه ,2 
يت بها الوزير الوقثشي . ومطلعها : 
الأجرع تحنلنه ند يندى النسم ويأرج الرند""" 


(3) [ ومن قبلها قال الصغاني في التكلة والذيل والصلة ( د قل ) : « ودَوْقَلَةٌ : 
شاعر» / انجلة ] . 

. بغية الو ( ط . الاولى ) ص 555 , ومعجم الادباء لياقوت 86:16 زط‎ )١١( 
. ) دار المأمون‎ 

(1) انظرها في ديوان الرصافي : 5١‏ ( ط . بيروت لككلام). 


( التعريف والنقد ) 
رسالة عبد الجميد بن يحى 
إلى ولي العهد عبد الله بن مروان الثاني 
لمستشرقة الألمانية ( هانيلوره شونيغ ) 
الدكتور محمد كامل عياد 
تلقت مجلة مع اللغة العربية بدمشق بعض الكتب باللغة الألانية 
من مطبوعات لجنة الاستشراق التابعة لمجمع العلوم والآداب في مدينة 
( ماينتس ) بألمانية الغربية » لاطلاع القراء على ماينشره المستشرقون من 
ورانات وتعر يفيه ها اتتطيته من آراء + 
اقل رت عق ه النفينة على الآن )كارا بمنهنا كباب 
لاستكرق ( ايفالد واغنر ) عن أبي نواس ( في 587 صفحة ) يشمل دراسة 
عن :الادي العرق عامة في العهد العباسي الأول ثم كتاب ( البويف 
فان أس ) يتضن ترجمة القسم الأول من كتاب ( ( المواقف ) تأليف ( عضد 
الدين الايجي ) ) مع شرح نظريته في المعرفة ( ٠‏ صفحات ) » ثم كتاب 
بقلم الباحثة ( هلغا فنتسلاف ) عدوانه اجر المقاقي المراكني 
وبضاعته ) ) هدف إلى التعريف بمصطلحات المواد الطبية العربية ؛ 
وانتكدامها المتوارث لدى الشعب » وقد ألحقت به خريطة وكثيرا من 
اللوحات والصور ( ه؟ صفحة ) » وأخيراً الجلد رق (58) الذي صدر في 
( شتوتغارت ) سنة 1985 ء وعنوانه : ( رسالة عبد الميد بن يحى إلى 


4 
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ولي العهد عبد الله بن مروان الثاني ) » وهو الذي يسرنا هنا التعريف به 
والتحدث عن أههميته . 

انه كتاب صغير لايتجاوز ( ٠55‏ ) صفحة من تأليف باحثة المانية 
حديثة اسمها ( هانيلوره شونيغ ) » وهي تقول في الملقدمة إن موضوع 
الرسالة التي تعتبر من أول الشواهد على نشأة النثر العربي في أواخر العهد 
الأموي ْم يلق حتى الآن إلا القليل من العناية لدى عاماء الاستشراق 
الغربيين: فليين:ق الظبفة الأو من الموسوعة الإسلامية ( سنة ©1997 ) 
مقالة مناسبة عنه ٠‏ بل إن الأستاذ ( ريختر) في « دراساته عن تاريخ 
أقدم المؤلفات العربية في الآداب السلطانية » لايذكره البتة . والمحاولة 
الأولى لإبراز شخصية عبد اميد الكاتب ووضعها في المقام الذي تستحقه 
ال عات معاضره الأكر شيرد ( ابن المقفع ) إما كانت المقالة التي نشرها 
المستشرق الإيطالي ( فرسيسكو غابرييلي ) في سنة 1507 وأشاد فيها 
ببلاغة هذه الرسالة وبأهميتها الأدبية . 

إن هدف الباحثة الألمانية هو أن تثير لدى الغربيين الاهتام الذي 
مكحف عسل ايد الكاتب وإبراز مكانتته في نطاق آداب النثر العربي 
المبكر . ولهذا قامت من جهة بترجمة رسالة عبد الخيد إلى ولي العهد 
وحاولت من جهة أخرى أن تبحث فيها وتحللها بالتفصيل وتبين 
خصائص أسلوها التي أشار إليها ( غابريلي ) باختصار . 

بدأت الباحثة بترجمة سيرة المؤلف وذكر جموع آثاره » فاعترفت بأنه 
م يصلنا إلا القليل من المعلومات عن حياته » وأن الحوادث المنقولة عنه 
تقتصر على قصص ونوادر لاقية اخبارية لما عدا أنها متناقضة في 


00 رسالة عبد اميد بن يحى 


الغالب . إنه ليس هناك معلومات موثوقة ومتفق عليها عن تاريخ 
ولادته ومكانها وعن أصله ونشأته بل حتى عن وفاته . 

تذكر المراجع كلها أنه مولى العلاء بن وهب العامري القرشي . 
وتلاحظ الباحفة ( شونيغ )أن ذلك لأ مدقةبالشروزة هل أنساسن :صل 
اردق او بالأحرى من أصل غير عربي 15 يدعي الكثيرون . وهي 
تقول : إن الموالي ينحدرون من جماعات مختلفة في أصويها وفي أسباب 
ولاكها , ثم تستشهد بأقوال الأستاذ جمد كرد علي الذي تحدث في كتابه 
( أمراء البيان ) بالتفصيل عن العوامل العديدة التي تدفع إلى رابطة 
الولاء , والذي استنتج من ذلك أن ليس هناك ماينع من أن يكون عبد 
اميد عربياً . 

بعد تعذر إصدار حك جازم على أصل عبد الجيد الكاتب انتقلت 
الباحثة ( شونيغ ) إلى الحديث عن الإطار التاريخي وعن ظروف الحقبة 
التي عاش فيها والعوامل التي تركت آثارها في تكوين شخصيته وتطور 
ثقافته . وقد ذهب ( غابرييلي ) إلى أن عبد الميد ولد حوالي سنة 
م ( ١ه‏ ١م‏ ه ) لذلك تستبعد الباحثة » خلافاً لرواية انفرد بها 
(ابن عبد ربه ) في ( العقد الفريد ) » أن يكون قد خدم في بلاط 
(عبد املك بن مروان ) ثم ( يزيد بن عبد الملك ) . ويذكر الرواة أنه 
كان أولاً معلم صبية يتنقل في البلدان » ثم التحق بديوان الرسائل في 
دمشق لعهد هشام بن عبد الملك ( 725 0 حيق كان خكيه [ أبق 
العلاء سالم بن عبد الله ) ) مولى هشام رئيساً لهذا الديوان . وهو الذي عامه 
ودرّبه على صناعة الترسل . وفي هذا الوقت تعرف على ( مروان بن 


عمد كامل عياد ١لا‏ 

خمد ) وتوثقت عرى الصداقة بينها . فلما تولى ( مروان الثاني ) الخلافة 
سنة ( 765 ) اتخذه كاتباً له فظل مخلصاً له حتى قتلا في وقت واحد بعد 
سقوط الأمويين سنة ٠١١ ( 76١‏ ه ) . 

كان ( مروان بن حمد ) قد برز في الحياة السياسية لأول مرة سنة 
"م ( 1١5‏ ه )ء عندما نصبه هشام والياً على ( أرمينية ) و 
( أدْرييجان ) . وقد اكتسب في فترة ولاينه كثيراً من الخبرة والمارة في 
الأمورالسياسية والعسكرية أفاد منها بعد توليه الخلافة » حتى إن المؤرخين 
ينسبون إليه الاصلاحات التي أحدثت في نظام الجيش الأموي » إذ 
استبدلت الصفوف بالكراديس المؤلف كل واحد منها بمائة رجل ؛ ا صار 
يُنتقى لقيادة الفرق عسكريون مدربون عوضاً عن إخضاع المقاتلين 
لرؤساء القبائل . 

وقد توالت الفتن والثورات في عهد مروان الثاني فاضطر أن ينقل 
مقره من دمشق إلى ( حران ) » وأخذ يحارب العصاة في الشام » ويحاصر 
مدينة ( حمص ) . وما استفحل خطر الخوارج الذين جمعوا في الجزيرة 
جيشأ ضخاً بقيادة ( الشحاك بن قيس ) الشيباني أرسل ولي عهده 
( عبد الله بن مروان ) لمجاهة هذا الجيش ٠‏ ولكن الفارق الكبير بين عدد 
الجنود اضطر ولي العهد إلى التحصن وراء أسوار ( نصيبين ) حتى انتهى 
( مروان الثاني ) من فتح ( حمص ) فأسرع إلى نجدة ابنه وتخليصه من 
الحصار بعد المعركة التي قتل فيها ( الضحاك ) . 

إن ثورة الخوارج هذه كانت بين جموعة الأسباب التي دعت إلى تحبير 
رسالة عبد اميد الكاتب . فقد أراد ( مروان الشافي ) » بعد تعيين ولي 


نفف رسألة عبد اميد بن يحى 
عهده ( عبد الله ) لمحاربة الخوارج » تزويده بجملة من الخبرات التي 
ل ل فق له تسجيلها في 
رسالة جامعة . لذلك يكن اعتبار هذه الرسالة مرآة تعكس الفترة التي 
عاش فيها ( عبد الميد الكاتب ) وظروفها السياسية » كا أنها تعد في حد 
ذاتها حادثة ووثيقة تاريخية . 

تتألف الرسالة من قسبين مختلفين في الموضوع : 
١‏ نصائح وتحديرات وارشادات أخلاقية عامة وبالأخص آداب السلوك 
والمراسم المتبعة في القصر وقواعد التعامل مع الحاشية والجلساء من القادة 
والموظفين ومختلف طبقات الشعب . 
؟ ‏ شبه كتاب في فن الحرب وتنظم الجيش ٠‏ 

بعد استعراض الفصول العديدة تنتقل الباحثة الألانية إلى ترجمة 
وتالة عند اليد الكاتب ؛ محاولة الاقتراب من النص العربي والقسك 
حرفا عباراتةق سبيل المحافظة على أسلوب المؤلف بقدر الامكان . ثم 
كفب نعلا لشرح الرسالة من حيث الموضوع أولا ثم اللحة والاملوت 
ثانا : 

تبدأ الباحثة بالسؤال عن الينابيع الحضارية وبالأخص الأدبية التي 
استقى منها عيد الميد اكات بتطيوه بشالقة واسلويا:: 

وقداقيل إن عبد الحيد الكاتب كان يحسن الفارسية وانه تقل عنها 
بعض الكتب التي لم يصل إلينا شيء منها . وترى الباحثة انه على الأقل 
كان مطلعاً على نماذج من الأدب الفاربي الذي كثرت الترجة عنه في 
ذلك العهد . وكان معاصره وصديقه ابن المقفع من أنشط وأبرز المترجمين 


عمد كامل عياد تفف 
عن الفارسية » وتدل مؤلفاته العديدة » مثل ( الأدب الكبير ) و( رسالة 
في الصحابة ) و ( كليلة ودمنة ) على ثقافته الواسعة في الفارسية والعربية 
اللتين برع في المع بينها كا كان متأثراً بالفكر المندي واليوناني . 
وقد عقدت الباحثة الأآلمانية فصلا للمقارنة بين عبد الميد الكاتب 
وابن المقفع قائلة : إن الأخير الذي نال شهرة أوسع واهتاماً أكبر » حتى 
لدى العاماء الغربيين » كان مجوسياً أسلم في العهد العباسي » وإن الرجلين 
يختلفان في موقفها الديني » إذ ان عبد اميد في رسالته إلى الكتاب 
يتحدث باخلاص المسم المؤمن الذي يخثى الله في حين أننا لانجد في 
كتاب: ( الآدب الكبين) لابن المقفع أي إشارة إلى دياه : الأم الذي 
يؤيد رأي الكثيرين القائلين بأن إسلامه لم يكن صحيحاً وانه ظل متسكاً 
بعقيدته ( المانوية ) أو ( المزدكية ) وحريصاً على نشر التراث الفارسي مما 
دفع المستشرق ( غابرييلي ) إلى اعتباره من السابقين إلى النزعة الشعوبية . 
ويعترف ( غابرييل ) بأن ( ابن المقفع ) كان يحب اللغة العربية ويتقنها 
كل الاتقان ولكنه لايتردد في التضحية بالشكل في سبيل المضمون إذا 
انض" الأمن .انمد مل رن ارين يستخدم المحسنات اللفظية نفسها ولكن 
في نطاق محدود وبعبارات ضعيفة . وإذا كان أسلوبه واضحاً بوجه عام 
إلا أن إكثاره من الألفناظ المفتركة» المتعنددة المساق يودي أحينانا إلى 
الغموض . 
إن أبن المقفع كان يركز اهتامه على المضمون وفحوى الكلام ولايوجه 
عناية خاصة إلى الشكل والأسلوب . إنه يتبع العقل والمنطق ويعبر عن 
أفكاره مباشرة عوضاً عن اللجوء إلى المجاز الشعري والاستعارات 
البديعية . وعلى العكس من ذلك يسعى عبد الميد الكاتب إلى المع بين 
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قف رسالة عبد اميد بن يحى 
الناحيتين . فالأسلوب والتنسيق والتنظم في بناء الكلام تستحق في نظره 
من الاهتام بقدر المضمون الذي لايكتسب قوة التعبير والتاكيد إلا عن 
طريق الشكل . 

ذهب الدكتور طه حسين ( في كتابه : من حديث الشعر والنثر ) 
إلى أن عبد الميد الكاتب كان شديد الاتصال بالثقافة اليونانية بدليل 
إسرافه في استعبال الحال التي يعمد عليها اليونان في تحديد معانيهم » ثم 
بدليل نصيحته في الرسالة إلى ولي العهد بتنظيم الجيش في وحدات . كل 
والكناة ون ماك :رسكنا كن ساليفا عه التوثان وقة لاط 
( غابرييلي ) أن الدكتور طه حسين يبالغ في إعجابه بالثقافة اليونانية 
ومدى تأثر عبد الخيد الكاتب بها . وحاول الأستاذ ( شوقي ضيف ) في 
كتابه ( الفن ومذاهبه ) أن يقف في منزلة وسطى بين الدكتور ( طه 
حسة افون التدياء الذي اعهوا اهداتري بالترفن قال اهنا 
التأثير كان مباشراً . اما تأثره باليونان فلعله جاءه عن طريق ختنه ( أبي 
العلاء سام ) الذي يقول عنه صاحب ( الفهرست ) انه كان أحد 
الوميحاءة: لقف وان تعزن يتل ارسيظ لفون إل اعنم 


عدا ذلك ل يكن عبد اليد الكاتب بحاجة إلى مطالعة كتب 
الونان ادق تطاء للش لدي ون #الدبرفق اراي التاق زرك 
موده فى طروي بجريكاهن لاجد اكد نكري مه اريت 
من جهة أخرى أن يزع الدكتور ( طه حسين ) أن عبد الميد نثر في 
رلنافه كيرا عن الأرسناف القع أعتدها من قصمدة ( أوين عبن بعر ) 
الكوورة قوفف رمي فإن نظرة خاطفة تثبت لنا أن تلك القصيدة 
لاكفين: إلا القليل تعدا هق نصظ لتاق 'رمبالة عبن الخيناه: 
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بعد استعراض الظروف التاريخية والأجوا اء الثقافية التي عاش فيها 
عبد الميد الكاتب تنتقل الباحثة الألمانية إلى بيان مكانته وأثره في تطور 
الأدب العربي ونشأة النثر الفني » فتستشهد بعبارة وردت عند ( ابن 
خلكان ) وشاع تكرارها والتي تقول : « فتحت الرسائل بعبد الجيد 
وخقت بأبن العميد » » وتلاحظ الباحثة أن امم ابن العميد إنما جرته 
لازمة السجع » وأن المقصود بالمدح هو عبد الميد الكاتب وحده . ثم ترد 
عل قول* الأمقاذ ( شوق ضيف ) بأن الرسائل قد بدأت منذ فاتحة العص 
الاسلامي مشيرة إلى أنه م ينقل إلينا من الخطب وكتب الخلفاء والولاة 
إلا القايلء ؛ وهي مختصرة ومن غير تفنن خاص »ء تقتصر على الأمور 
الادارية والتعلهية . ثم تضيف قائلة : مهها كان الأمر فان رسالة عبد 
احميد الكاتب إلى ولي العهد هي الأولى من نوعها التي وصلت إلينا . 
ويمتاز عبد اميد بانه كان يتقن اللغة العربية ويصرفها كا يشاء بالاضافة 
إلى موهبته الخطابية النادرة التي تساعده على استخدام مختلف وسائل 
التعبير وتنظم اسلوبه بالتنسيق بين الشكل والمضمون . 
فرسالته أبلغ شاهد على عبقريته . 
وقد خصصت الباحشة ( شونيغ ) فصلاً لدراسة لغة عبد اليد 
داحلوته وأكباريت إلى ماحظي به من مدح في كتب الأدب العربية 
وكتب امستشرقين . فكان يضرب به المشل في البلاغة والفصاحة حتى 
أصبح إماماً وقدوة للذين جاؤوا بعده من كتاب الرسائل . وتستشهد 
الباحثة بكامة الأستاذ ( شوقي ضيف ) التي يعبر فيها عن إعجابه هذا 
الكاتب وتقديره له إذ قال : « الكتابة عنده تروق العين والأذن كا تروق 
العقل والقلب » . كا لاحظ أحد المستشرقين ان نثره لايدل على صنع 


هف رسالة عبد الميد بن يحى 


كاتب يسجل الحروف بل إنما هو خطيب وكأنه يريد ترتيل كامات 
رشالتة بيضوت غال + :ثم تقول الباحثة الألمانية : ان أبرز خصائص أسلوب 
عبد الميد الكاتب في رسالته إلى ولي العهد هي العبارات الكثيرة , 
المتوازية ذات التوقيع والتعادل الصوتي . وقد اشتهرت الرسالة بالتطويل 
والإسهاب . فعبد اميد لايعبر عن الفكرة بكامة واحدة » وإفا في 
عبارتين أو عبارات عديدة تتلاحق بصورة تؤدي إلى تعادل موسيقي . 

ويتبين من دراسة الرسالة كلها اهتام كاتبها وعنايته الزائدة 
نذا علوت لوكت نابت النانجفة نقد ادن المعاصن الأننافية الى 
استخدمها عبد الميد في الإنشاء مع أمثلة عديدة واضحة . 

تناز اللغة العربية بكنز غني من المفردات التي تكثر بينها أولاً : 
الكامات المشتركة » متعددة المعافى حتى نرى أحياناً الكامة تفيد في الوقت 
نفسه ضدها ء وثانياً : هناك عدد كبير من المترادفات . ان عبد اليد لم 
يكن يقصد الاستعانة في أسلوبه بالكامات المشتركة . أما المترادفات فكان 
يستخدمها بكثرة ولكن لغاية خاصة هي توضيح وتأكيد المعنى ثم تحقيق 
التوازن الموسيقي عن طريق انتقاء وتنسيق الكامات مزدوجة . ثم 
تسترسل الباحثة في تعداد المحسنات اللفظية التي برع عبد اميد في 
استخدامها من تضادٌ وطباق ومقابلة واستعارة وتشبيه ومجاز وتجنيس 
الاشتقاق . وخلافاً للا شاع عنه كان السجع نادرأ في رسالته » إنا كان 
يكثر من الترصيع الذي يرافق السجع أحياناً . ولعل أبرز خاصة له هي 
كثرة اعكواه العاق و القيية وسو اذه فب اين قليف فق ساد 
( سام ) وابنه ( عبد الله ) اللذين كانا أيضأ يكثران من استعال الحال 


حمد امل عياد ذف 


تقليدا لليوناة. وكذلنات الأعن ف «النتكنداقنة للصفنة اد كان يضعينا من 
املة حيث يقتضي وضعها ء ثم في تقسيه الكلام إلى فصول حيث يؤدي 
كل جزء فكرة ومعنى . 

فل أنه هيا كن عيعن اميد فد افنسن نمق الأدت الفارسي أو 
اليوناني سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فإن تأثير الخطباء من العهد 
الجاهلي وصدر الإسلام كان أبلغ وأكثر وضوحاً . وعندما سئل عبد اليد 
تقيبه كيف اكسب هذه البلافة اجاب : « بحفظ كلام الأصلع » وهو 
يقصد الخليفة علي بن أبي طالب . وعلى كل حال فان دراسة الرسالة إلى 
ولي العهد تبرهن على أن عبد الميد الكاتب كان رجلا مثقفاً يحفظ القرآن 
وكثيرأ من الأشعار ويملك ناصية اللغة العربية » ويمتاز بالفصاحة 
والبلاغة . وتعود الباحثة إلى تكرار عبارة وردت في ( العقد الفريد ) : 
« كان عبد اميد أول من فتق أكام البلاغة وسهل طرقها وفك رقاب 
الشعر» . عنه أخذ المترسلون ولطريقته لزموا ولآثاره اقتفوا , ثم تقول : 
« إن عبد الميد الكاتب كان رائداً » سبق أموذج الأديب في القرن الثالث 
المجري الذي كان يمثله الجاحظ أحسن ثيل » والذي امتزجت لديه 
المبادئ الانسانية بالمثل الأعلى الأموي في الشرف والنزاهة بالاضافة إلى 
تراث الجاهلية العربية » . 

لقد أجادت الباحثة الأمانية ( شونيغ ) في رمم شخصية عبد الحيد 
الكاتب المقيزة » المستقلة » وفي بيان ثقافته الواسعة ومواهبه اللغوية 
والسديعية » وإبراز مكانته في تطور الأدب العربي ونشأة النثر الفني , 
وبذلك استطاعت أن تكشف عن ناحية لامعة » خلابة من مظاهر 


في نحو اللغة وتراكيبها 
للدكتور خليل عمايرة 

الدكتور ممير شريف ستتيائية 
اطلعت على كتاب صدر حديثاً تحت عنوان : في نحو اللغة 
وتراكيبها ‏ منهج وتطبيق . مؤلف الكتاب هو الزميل الدكتور خليل 

عمايرة » الأستاذ المشارك بجامعة اليرموك . 
قرأت الكتاب ؛ وأنا تتنازعني صرامة الحرص على العم ٠‏ التي هي 
أشد وطأ » وصرامة الحرص على أخوّة العمل » التي هي أقوم قيلا . ان 
الذي يقجأ القارئ كثرة الادعاءات التي جاءت في هذا الكتابء 
وامجازفة باطلاق الاحكام » ونسبة أقوال إلى العاماء أو تحريفها » حتى 


© تنشر مجلة امجمع هذا المقال النقدي . ورائدها الأول أن يفتح الباب واسعاً لأقلام 

العاماء الختصين ليشاركوا في مناقشة الموضوع ٠»‏ وف تقديم بحوث معمقة تضع بين يدي القارئٌ 
العربي أبرز الآراء الجديدة في عم اللسانيات الذي خطا في الغرب خطوات واسعة ٠‏ والتي 
نأمل أن تخصب بها دراساتنا اللغوية العربية المعاصرة . وليس أدعى إلى تلقيح العقول وانضاج 
الدراسات من المناقشة العامية والمذاكرة والنقد البناء . 

© أرجات امجلة تكر المقال مدة +«بغية أن: تحصل على 'نخة من كتاب الأسعاذ الدكتور 
خليل عمايرة » فم يتح لها مأأمئلت . 

© تؤمن اجلة بالنقد العامي الهادئ الحادف . وقد بدا في اسلوب الأستاذ الدكتور ستيتية 
في بعض المواضع شيء من الاندفاع العاطفي ٠‏ لعله أثر من آثار انغهاسه في موضوعه . واننا 
تأمل أن نتسك جميعاً . كُثَاباً وناقدين , بالاسلوب الهادئ الرصين الذي دعا إليه أجدادنا 
العرب حين سطروا في كتبهم آداب المناظرة والمناقشة والنقد والحوار» مادمنا جميعاً نبغي 
الوصول إلى الحق ؛ ونقف نفوسنا لبلوغه . 


ليف 


سعير سنينية حف 


كان ذلك طابع الكتاب ؛ وممته الاساسية ٠‏ وسأني على ذلك كله في بيان 
فاصل » ' تارك الحم للقارئ الكريم 0 ترك 
أية مسألة فيها خلاف » أو مناقشة أية فكرة ‏ يكن أ اطري قوق لون 
موارد الاحتال مورد . 

يذكر المؤلف في مقدمة كتابه » أن فكرة هذا الكتاب تكونت لديه 
عندما كان يناقش مع أحد العاماء الالمان , أثناء مشاركته في المؤمر 
الثالث للبحث في تراكيب اللغة الذي عقد في بولندا سنة 14امء 
فكرة العناصر الرئيسة للتراكيب: اللغوية بعامة . والخصائص المشتركة 
لتراكيب عدد من اللغات . ثم أتيحت له فرصة مناقشة هذه الفكرة 
بالتفصيل جزءا جزءا » 5 يقول المؤلف . مع أحد أشهر علماء اللفة 
المماصرين ٠‏ مؤسس عام النحو الوظيفي الجديد اقممناءعصيظ 
27 وهو البروفسور 0هناكل” ولقد ذهلت حين قرات هذا الوصف 
لهذا العالم . فالبروفسور 20دا!1 ليس هو مؤسس علم النحو الوظيفى . لقد 
وضع الؤلف هذا الغالم .في مكان ل :يكن ليدعية النفسه: يومنا »ولا وضفنه 
به احد من العاماء ٠ن‏ النحو الوظيفي 85 1120110141 هو مذهب 
مدرسة براغ اومطء5 منهممط التي يقف على رأسها 2 . 12 ولح 
01ماءطنم2 . ولو أن الدكتور خليلا قرأ كتاب العالم الامريكي . 0 
هوم وو أ داح عليه » وعنوانه 69 -] أو واوه0تن5 لعرف هذه 
الحقيقة . نفي الكتاب المذكور »فصل كامل عن عل اللغة الوطيفي . 
وقد “عمى 53800507 هذا الفصل 5 بلي : عط : كماد الاعمنا تقوم 1أعووع 
!56300 عنوههم والجدير بالذكر ا 50000 م يذكر اسم لعالم 1 : 
ولامرة واحدة في هذا الفصل . بل لم يرد له ا الكتاب 
وهذا وحده كاف للدلالة على خطأ مازعمه الزميل الكريم . وحتى 3 


ويا في نحو اللغة وتراكيبها 


اا دش و ا ا ___لللل---م-نم 
القارئ ٠»‏ والدكتور خليل كذلك ء إلى أن النحو الوظيفي هو مذهب 
مدرسة براغ | التي يقف على 6 مموطم لل . 2 و نزماجةطند1 : ها 
عليه ال أن عفرا مياقالة العالم وه رو] هذهك في الجزء الثاني من كتابه 
وعلاصقصة5 : « أن من أهم خسائض مديسة براغ« الي تميزها عن غيرها 
من المدارس اللغوي بة هو تركيزها على الوظيفية منوتلهممنءصيظ . 
وَلنبت ا البروفسور ومناءاآ ولاغيره » أن ينقي إلى هذه 
المدرسة » ولكني أتكر على الدكتور خليل أن يصفه بأنه مؤسس عم 
النحو الوظيفي . 
لبن هذا هو الادعاء الوحيد الذي انزلق اليه الأخ الزميل ؛ فلقد 

ذكر في المقدمة أيضأ , أن كتابه ( يعرض وجهة نظر في دراسة الأساليب 
اللغوية في اللغة العربية » في ضوء نتائج علم اللغة المعاصر ومعطياته » 

مع الاهتام | الكبير با معنى » الذي تتضنه التراكيب اللغوية لابرازه على 
أسس مستقاة من اللغة العربية » واتخاذه نواة واللوادة تركنية أقوات 
النحو العربي لدراسة لغوية دلالية » فقد عرضنا فيهنظرة جديدة 
للنظرية التوليدية التحويلية » استعملنا فيها المصطلحات 
معان محددة جديدة )9 . 

بك اي لقي اح م ل 0 
ونصوص أرق في الكتاب أود أن أرةمافيه من اكعناءاض فاقول:» 
المؤلف لم يعرض في كتابه » كا زع » نظرة جديدة للنظرية 00 
التحويلية . بل ان تحليله للتراكيب العربية في كتابه كان » في الغالب » 
على وجه واحد من وجوه نظرية تشومسكي » وهو ( العناصر المترابطة ) 
أو مايسمى في الانكليزية ب ول وزلهصة أمعبةتاكهمه0 عنمتلءسس! . وهو 


سعير ستينية ١4م‏ 


أسلوب من التحليل لم يعد متبعا في نظرية تشومسي الا في حالات 
معينة » وذلك لعدم كفايته . ولنفرض أن الدكتور عمايرة طبّق نظرية 
تشومسكي بحذافيرها على التراكيب العريية » وهو أمر غير واقع » فهل 
يكون بذلك قد درس الأساليب العربية في ضوء نتائج عم اللغة المعاصصر 
ومعطياته ؟ وهل نظرية تشومسكي هي عل اللغة المعاصر ؟ لقد فتشت 
في الكتاب كله » لأجد مصطلحاً واحدأ من مصطلحات نظرية تشومسي 
استعمله المؤلف بعنى جديد ء كا قال . فم أجد . وأحسب أن الدكتور 
لامنخطيع انه وروهنا يتال وام طبية ضحة ادعنافه + ملك تبقل 
ادعاؤه بأنه استعمل المصطلحات بعان جديدة . وبحثت فى الكتاب كله » 
عو كاولقة لأعاذة ترتنية ابواتن النحو العربي » في ضوء المعنى فلم أجد ١‏ 
فسقط الادعاء بذلك أيضا . أما أن هذا النص يناقض النص الذي قبله » 
فليس بيانه بالعسير ؛ فهو في هذا النص » يصرح بأن كتابه ( يعرض 
وجهة نظر في دراسة الأساليب اللغوية في العربية » في ضوء تتائج عم 
اللغة » مع الاهتام بالمعنى ) » في حين تجده يصرح في النص الأول الذي 
في اللقدمة . أن فكرة الكتاب هي فكرة العناصر الرئيسة للتراكيب 
بعامة » والخصائص المشتركة لتراكيب عدد من اللغات » وهي الفكرة التي 
ناقشها جزءا جزءا مع البروفسور 20اكا1 حتى فت وصقلت ١‏ يقول . 


وأما أن هذا النص يناقض نصوصاً أخرى في الكتاب » فواضح من 
أنه » بعد أن تبنى النظرية التوليدية التحويلية » ليحلل التراكيب 
العربية على أساسها ‏ راح يشنّ هجوما على صاحب النظرية وأفكاره : 
اذ قال : ( هذه هي الأسس التي تقوم عليها نظرية تشومسكي » ونرى أن 
في بعض هذه الأسس أو الجوانب غموض وتعميم ( كذا ) » مرده إلى 


ذف في نحو اللغة وتراكيبها 
طريقة صاحب النظرية في عرض أفكاره » فهو يعقد على مصطلحات 
عامة غامضة » بعضها موجود في نظريات العاماء الذين سبقوه » ولكنه 
يذفتن ا الل امعان حعينة .دوك أن يغير: الل التمتيقن الحمديد: ادق 
يحدد مايريده هو به . هذا من جانب » ومن جانب آخرء نجد أنه 
يعرض فكرة ثم يقلع عنها إلى غيرها » وبسرعة غير متوقمة » فأفكاره 
متقلبة متبدلة تارة » متتابعة تارة أخرى . ولا نعني بذلك أنها نظرية 
غير ثابتة )) . وانه لمن حق القارئ أن يتساءل : ماذا يكون مصير 
محاولة الدكتور خليل » وهو يعد في تحليله على نظرية » ماأسرع أن 
يقلع صاحبها عن أفكاره ؟ ثم لست أدري ماقية أن يقول الدكتور خليل 
عن نظرية تشومسكي ( ولانعني بذلك أنها نظرية غير ثابتة ) » بعد أن 
وصفها عمليا بأنها غير ثابتة ؟ لقد كان عليه » وهو يصف صاحب 
النظرية » بأنه يقلع عن أفكاره بسسرعة غير متوقعة » أن ينظر إلى 
الأفكار التي يقلع عنها صاحبها » فلا يعتد.ها من أصول النظرية . لكنه 
م يفعل » فاعتبر ( الملة النواة ) » أو ماكان يسمى في نظرية تشومسكي 
بءههه1م56 أءممعع1 بأنه لابد منها لفهم الملة » وتحديد معناها الدلالي") 
وبق غليها التخليل فى الكتاب كله مع أن تتوصكى غير رآيةانشانها ؛ 
ووصفها مؤخرا ٠‏ بأنه ليس لها دور مميّزء في توليد المل أو تفسيرها" . 
ولعل هذا الموقف الجديد الذي انتهى إليه تشومسكي بشأن الملة النواة 
ععمعامء5 اعدرع1 هو الذي دفع العلامة ىدهزآ هطه3 إلى القول إن الملة 
النواة قد فقدت أهميتها الأصلية في نظرية تشومسكي" . 

ومن الادعاءات التي وردت في كتاب الزميل الدكتور عمايرة , 
ولن فيا أسيانن من الشهة »اتح وصفت ابن فتنارس؛ التعوق 
سنة 55 هجرية » بأنه صاحب نظرية التوقيف في أصل اللغةا . 


ولست أدري كيف يصح في فهم الدكتور عمايرة » أن يكون ابن فارس 
هو صاحب نظرية التوقيف في أصل اللغة » مع أن الامام الأشعري الذي 
توفي سنة 84؟ هجرية ؛ أي قبل ابن فارس بنحو سبعين سنة » كان من 
القائلين بنظرية التوقيف ٠‏ ؟ا صرح بذلك الامام السيوطي" . 

يتساءل الدكتور عمايرة قائلا : ( فا هو عم اللغة في الدراسات 
اللغوية المعاصرة ؟ وماموضوعاته ؟ 7" . ثم أجاب عن هذا التساؤل 
قأئلا : ( هناك عدة عقبات تعترض طريق من يريد تعريف عل اللغة ؛ 
دبك موشوءاته . وربما كان من أثم هذه العقبات , أن هذا العلم يعد 

من العلوم الحديثة » التي نشأت منذ زمن ليس بالبعيد » ومن العقبات 
كذلك ٠‏ أن هذا العلم ينو ويتطور بسرعة كبيرة » بسرعة لاتتسح 
اصطلحاته بأن تتضح قاما) ٠‏ أن في هذه الفقرة » والسؤال الذي 
عه م من الأعظاء والادعاءات والتناقضات مالانستطيع أن نذكره كله 
في هذا المقام الذي لايحتاج إلى إطالة » وأكتفي بذكر بعضها : 

- أن عاماء اللغة يعرّفون هذا العلم » بأنه الدراسة العامية للغة"" . 
ولاتوجد أية عقبة أمام من يريد تعريف هذا الع تفل انتهددا 
و يف يكاد يجايك في الصفحات الأول من كتب أوليات عل اللغة . 

اليك ادر هاالدق يقصده الدكتور عمايرة من قوله : ( فها هو 

لالد د ا 0 يوحي 
بأن علم اللغة شيء ٠‏ والدراسات اللغوية شيء آخر . 

؟ - أما الادعاء بأن من العقبات اللي تجابه من يريد تعريف هذا 
العم هو كون هذا العلم حديثا ٠‏ فادعاء غير سل . فهناك علوم 
حديثة ٠‏ بل هي أحدث من عل اللغة » وهي تتطور وتو بسرعة مذهلة 
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جدا . ومع ذلك ؛ لايجد المتخصصون , على الأقل » صعوبة في تعريفها . 
فهندسة الفضاء » وعم الذرة » وعلم الأجنة » وعم الأرصاد الجوية » كلها 
علوم حديثة » وهي تتطور بسرعة عجيبة . ومع ذلك » فاننا لانجد 
صعوبة في تعريفها » حتى ونحن لسنا متخصصين فيها . 

» لقد ناقض الدكتور عمايرة نفسه » حين نقل تعريف عم اللغة‎  : 
. عن عاماء اللغة » بعبارة توحي بوجود نوع من الاتفاق على التعريف‎ 
يقول الدكتور عمايرة في موطن آخر : ( أما عم اللغة عند معظم العاماء‎ 
المعاصرين » منذ دي سوسير إلى يومنا هذاء فهو العم الذي يقوم‎ 
بدراسة لغة ما في ذاتها ولذاتها دراسة عامية دقيقة » تعطي وصفا‎ 
دقيقا لأنظمة اللغة )2 . فأين ذهبت ( العقبات ) التي تجابه من يريد‎ 
ْ تعريف هذا العم ؟‎ 

انه لمن العجب العاجب » أن ينسب الدكتور عمايرة إلى العاماء 
لون أن آراءهم قد أخذت تتجه إلى حصر عل اللغة » في الميادين 
التالية ( وأنا هنا أنقل تلك الميادين ‏ ذكرها الدكتور عمايرة » مع ذكر 
ماأورده من مقابل لأسمائها في الانكليزية دون تغيير)7"" : 


عم الأصوات تإعم1مدهم 

عم الصرف بجعه[مطم:810 

عم التراكيب 53111 

عم المعاجم بوعه1مء21م1 ( كذا ) 
عم الدلالة تاممصم ( كذا ) 


أما أن العاماء المحدثين قد اتجهوا إلى حصر ميادين عم اللغة في هذه 
المجالات » فادعاء غير سل البتة. فان فروع هذا العم تكاد تبلغ 


معير ستيتية > 


العشرين:الآن:.. ولقنيد عجرف شين العجب » حين ذكر المؤلف أن عم 
الأصوات هو رزوهاههه0 ؛ وهذا يدل على أحد احقالين , الأول : ان 
الزميل ُ يسمع بعلم سمه 5هتعممطط والذي هو عم الأصوات ٠‏ الثاني : أنه 
لايعرف الفرق بين علم الأصوات ام وعم الفونولوجيا 
801087 . وأغلب ظني أن الاحتالين واردان معا . فان المؤلف عندما 
ذكر ماأسماه بمستويات التركيب اللغوي » ذكر على رأسها المستوى 
الصوق » وترجمه مرة أخوق ب (8ه10مهضمطم . 9 ذكر أنه يدرس في هذا 
امستوى الوحدات الصوتية التي تتكون منها الكامة طبقا لمعايير منها : 
الهواء المندفع من الرئتين عبر جهاز الأصوات » واستخراج خصائصها , 
باستخدام عدد من الأجهزة المعقدة كالاسبكتروغراف29 , 


ان علم الفونولوجيا 52020108 لا يدرس الأصوات طبقا لميكانيكية 
النطق » التي عبر عنها الدكتور عمايرة بقوله : ( يدرس في هذا المستوى 
الوحدات الصوتية النئي تتكون منها الكامة طبقا لمعايير منها الهواء المندفع 
من الرئتين عبر جهاز الأصوات ) . ان العم الذي يدرس ميكانيكية 
النطق » هو علم الأصوا أت النطقي 5 121013نا 4,10‏ وليس عم 
الفونولوجيائز20108ه0طام ٠‏ ويدرس عم الأصوات النطقي إلى جانب 
ذلك » صفات الأصوات في اللغات الطبيعية ( البثرية ) بصورة عامة ء 
من مجهورة أو مهموسة » وقفية أو احتكاكية , إلى آخر ذلك . 
ييا عم الفونولوجيا (8ه01ه0ام فهو العم الذي يدرس فونهات 
365 لغة بعينهأ » وفروعها النطقية في المواقع الختلفة وعدمطمم!1 . 
ويدرس كذلك ؛ العمليات الفونولوجية انمختلفة من مماثلة «هنهاتسزوقه 


ومخالفة نم وول وزيادة ممنغعرعدمز وحذف «مناءاءل وغيرهاا"" , 
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ولقد عجبت أشد العجب . حين وجدت الدكتور عمايرة يعبر عن 
ميكانيكية النطق بقوله ( طبقا لمعايير منها الهواء المندفع من الركئتين عبر 
جهاز الأصوات ) . فليس من الضروري خروج المواء أو اندفاعه من 
الرئتين لانتاج الأصوات اللغوية . فهناك أصوات يتم نطقها مع دخول 
الهواء إلى الرء تين » وتسمى الأصوات الداخلة9" . وهذه المسألة أصبحت 
من بدائه علم الأصوات . بل ان هناك أصواتا فوية », لاحاجة لتيار 
المواء الداخل أو الخارج لانتاجها » وتسمى أصوات الطقطقة عونك 
45ناوة . وهي مستعملة في عدد من اللفات من مثل 5820886 و 


زمهع2لةط في تانزانيا » و سمقسطدناط و 5ط في جوت افريفي 7 


يقول الدكتور عمايرة : فالنعت في العربية تابع يتبع منعوته ولا يتقدم 
عليه ... ولعل الترتيب بين النعت والمنعوت في العربية وعدم 
مراعاته » هو الذي يؤدي إلى وجود بعض المل الملتبسة التي يعتورها 
الغموض » فتقول : بقالة الجامعة الجديدة » مدرسة اليرموك الفوذجية ٠‏ 
فينصرف ذهن السامع إلى أن المقصود في الأولى هو البقالة » وفي الثانية 
هو المدرسة . وقد يذهب إلى أن المقصود بالنعت هو الجامعة في الأولى » 
وأنه حاففة البرتيك: في الثانية* . هذا مايقوله الدكتور عمايرة . أما أن 
النعت تابع منعوته » فأمر لاخلاف عليه . وأما القول انه لايتقدم عليه » 
فأمر يدعو إلى الدهشة والاستغراب حقاأ ء بخاصة إذا أخذنا بعايير 
المدارس اللغوية المعاصرة » بل إذا اعتبرنا المعنى الذي يريد الدكتور 
عايرة أن يعيد ترتيب أبواب النحو على أساسه . ففي بعض الأساليب 
العربية تقول : ( جاء الرجل الشجاع أبوه ) » ونقول : ( هذا كتاب 
جديد محتواه » كبير حجمه ء مُرّقَ غلافه ) . فبحسب المعنى , تكون 
كامة ( الشجاع ) نعتا لكامة ( أبوه ) في الجلة الأولى » ومع ذلك فقد 


سعير ستيتية امل 


تقدمت على منعوتها . وبحسب المعنى كذلك . تكون الكامات 
( جديد » كبيرء ويمزق ) نعوتا لكل من ( محتوى . حجم , وغلاف ) 
عل الثوالي © .ومع ذلك فقد تقدم النعت على اللنعوت . هذا كله بحسب 
المعنى الذي هو الأساس عند الدكتور عمايرة » لابحسب الاعراب الذي 
يعتبر تفتيتا للكامات ؛ واماتة لما في نظره"" . وأما قول الدكتور 
جمايرة ( ولعل الترتيب بين النعت والمنعوت في العربية وعدم 
مراعاته هو الذي يؤدي إلى وجود بعض امل الملتبسة ) فقول عجيب 
حقا . فا الذي يؤدي إلى وجود بعض الجل الملتبسة ؟ أهو الترتيب م 
يقول ؟ أم هو عدم مراعاته ؟ يقول أيضاً ؟ وأغرب من هذا , الثلان 
اللذان قدمهما المؤلف . للتدليل على أن الترتيب بين النعت والمنعوت 
( وعدم الترتيب طبقا لقوله ) هو الذي يؤدي إلى اللبس , هنان المثلان 
همأ : بقالة الجامعة الجديدة » ومدرسة اليرموك النوذجية . 

هل يقضه الدكتور عبايرة أن حسدين الثلين غير صحيحيع :من 
الناحية اللفوية لأنه لايوجد فيها ترتيب ؟ وهل الترتيب الوحيد 
الصحيح هو أن تقول : البقالة الجديدة للجامعة .. إلى آخره ؟ اذن : 
فأين دور حركة النعت في الدلالة على النعوت ؟ ألسنا تقول أوقولنا 
صحيح : هذه بقالة الجامعة الجديدة ( بجر الجديدة ) فنعرف أن 
كتيده ) تف الجايعة ]؟ أو لننا قول كدلك :»رفوك ]بو + 
هذه بقالة الجامعة الجديدة ( برفع الجديدة ) فنعرف أن ( الجديدة ) 
تمه ( البقالة)؟ آم الل :+ فلا بويصد الاو اله اسه وك 
وهي حالة جر النعت والنعوتين ‏ كأن نقول : مررت ببقالة الجامعة 
الجديدة ‏ إذ يحل ساعتئذ أن تكون ( الجديدة ) نعتا للبقالة والجامعة . 
سواء بسواء . هذا اللبس قد يوجد في حالة واحدة » هي حالة جر 
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عن ١‏ في نحو كافة وركيم ل ل 
النعت والنعوتّين ا قلت . واذن » فليس صحيحاً أن الترتيب ( وعدمه 
ع يقول ) هو المسؤول عن .هذا اللبين ‏ اذ لو كان الأمر كذلك + لاقتضي 
الأمر أن يظل اللبس موجودا في حالتي الرفع والنصب » وجوده في حالة 
جر النعت والمنعوتيُن » وذلك لأن الترتيب واحد في كل الحالات رفعا 
ونصبا وجرا . هذا هو المنطق الذي يجب أن تحاك به التراكيب اللغوية . 


يقول الدكتور عمايرة » في معرض حديثه عن التنغم : ( نقول 
مثلا : حضر على 6ه 4 بنغمة صوتية مستويةء فتكون الجملة 
خبرية . ولكن إذا ما غيّر المتكلم النغمة إلى صاعدة » فإن المعنى 
لامحالة » متغير إلى معنى الاستفهام .ان في هذه العبارة من 
المغالطات والتناقضات مافيها » وإني مشير إلى بعضها : 

١‏ ليس صحيحاً أن النغمة الصاعدة تعني فقط ( أو لا محالة ؟ 
قال ) الاستفهام . فقد تعني » إلى جانب ذلك ٠‏ التعجب ٠‏ وقد تعفي 
التهك » وقد تعني التحذير » وقد تعني غير ذلك" ٠‏ 

؟ ‏ يناقض الدكتور عمايرة نفسه مناقضة صريحة » إذ يقول في 
يوط أخر :.ر ف حَين أننا عند التطق بالخلة التحويلية التحذيرية 
ننطقها بنغمة صوتية صاعدة 79" فأين ذهبت ( لا محالة ) التي جاءت في 
قوله ( إذا ماغيّر المتكلم النغمة إلى صاعدة » فإن المعنى لا محالة متغير 
إلى معنى الاستفهام ) ؟ 

اناق ملاحظات المؤلف وتقريراته » وأحكامه التي أصدرها حول 
النغمة الصاعدة والستوية » ليست مبنية على أسسن عامية . فقد رأينا انه 
يحم بأن الجلة الخبرية ذات نغمة مستوية . وليس الأمر كذلك حقا » 
فقد ترتفع النغمة في الملة الاخبارية » عند أحد عناصرها التركيبية ٠‏ 


شغير ستيتية ما 
وقد تنخفض . دعنا نطبق ذلك على المثل الذي جاء به الدكتور عمايرة 


نفسه »2 وهو 411681736 ولنر كيف تكون نغمته في ضوء ماتقرره 
الدراسات, العامية : 


اي 8 
عتنةه ثاى ( على وليس غيره هو الذي أتى ) 
عصتهه ناى ( علي جاء » بالتركيز على فعل المجيء دون غيره ) 
ففي المرة الأولى » ارتفعت النغمة عند النطق بكلمة 4/1 : فدل ذلك على 
أن علي لاخر قد أن وف الوه العزائية + الزتنية الي عد 
النطق بالفعل . فدل ذلك على أن عليا قام بفعل المجيء » دون غيره . 
هذا كله في الملة الاخبارية » وفيها كا رأيت ‏ صعود , وفيها ؟ رأيت 
هبوط . واملة الاستفهامية ليست بالضرورة ذات نغمة صاعدة : فقد 
ترتفع وقد تنخفض » 5 قرر ذلك العاماء"" . 
دلسن مكحا داذهث النه غايرة حين قرز أ اجلة الطليية 

تكون نغمتها الصوتية مستوية0" . فقد ترتفع النغمة » وقد تنخفض » 
وذلك ؟ نرى في المثل التالي الذي زع الدكتور عمايرة أن نغمته 
مستوية : 
سلا 00 . ع اع 
احذر الاسد ( احذر الاسد دون غيره أو أكثر من غيره ) 
١‏ كيد 
اخذر الأسد (التركين هنا غل الحدر أكثن من أ :ففل آخن) 

يقول الدكتور عمايرة ان أصحاب المنهج التاريخي في دراسة اللغة » 
افوا :- بتصنيف اللغات إلى جموعتين لغويتين كبيرتين هما : 114 اطرة 
اللغات المندية الأورونية (ت | أشرة اللفات السامية9؟ . هذا ماقوله 
الدكتور عمايرة . أما 0 العاماء » فهو أنهم يقسمون اللغات إلى ثلاث 
جموعات كبيرة هى : )الات امفعدواؤوونة ذت ‏ اللات 
السامة الطابية ب 0 الطورانيةة , 


م 4ع 
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يقول الدكتور عمايرة ( أخذ النحو يعني عند الدارسين اعراب 
الكامة في لجل والتفنن في تخريج الحركة التي لاعامل لما في الجلة , 
يعللون أو يتأولون ٠‏ وان لم يكن لتلك الملة معنى . فلو طلبنا من 
طالب جامعي في الجامعات العربية » أن يعرب املة التالية مثلا , ا 
يقول الدكتور تام حسان : شقأ الشاقئ الشقأة بمشقأته» فانه سيبداً 
بالتفكير في الحركة الاعرابية » ورصد المرفوع . وربطه بأبواب الرفع في 
النحو . وكذلك المنصوب وامجرورء فيقول : 
شقأ : فعل ماض مبني على الفتح 
الشاقئ : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضضة ... 
إلى أن قال : فالاعراب طبقا لهذا الفهم » وسيلة تفكيك الملة إلى قوالب 
وأجزاء ميتة لاحياة فيها"" . 


أن في.:هذا النص مغالطات كثيرة + متها اهام الدارسين بأنهم يفتنون 
في تخريج الاعراب » حتى ولو م يكن للجملة معنى . ومن حقنا . بل 
من حق القارئٌ أن يطالب الدكتور عمايرة » بأن يذكر واحداً من 
الدارسين يفعل ذلك » في دراسة عامية مهيا كان مستواها . وسامح الله 
الدكتور تام حسان الذي استن هذا الاتهام » واصطنع له هذا التركيب 
الذي لامعنى له ء ليوهم أن الدارسين للنحو العربي يفعلون ذلك , 
وليثبت في النهاية » أن الاعراب فارغ من كل محتوى . ولماذا نصطنع 
الأمثلة والتراكيب التي لامعنى لها , لاتهام العاماء والدارسين ؟ وإذا صح 
ان الطلاب في الجامعة سيعريون هذا التركيب على هذا النحو فهل في 
ذلك :وليل عل أن الاغزاية لأمعق. لله ؟ وقل: هذا ذليلٌ غلى أن الغليناء 
والدارسين يفعلون ذلك اذا فعله طالب من طلاب اللغة العربية في 
الجامعات ؟ بل لماذا يذهب الدكتور عمايرة هذا المذهب ٠»‏ وهذا الذي 


مغير سدينية نف 


نقله عن الدكتور تمام حسان » يمكن أن يفعل في غير لغة من لغات 
العالم بصورة أو بأخرى ؟ ألم ينقل الدكتور عمايرة عن تشومسكي الجملة 
التالية التي لامعنى لما في الانكليزية"" : 

لإأكناه عن مرععاو موعل1 معوقع ذوعا نمام 
أليس من الممكن أننا إذا أعطينا هذه الجلة لطلبة اللغة الانكليزية , في 
جامعة أمريكية مثلاء وقلنا لهم : حلّلوا هذا التركيب » أليس من 
الممكن أن قرلا: 


فتانلمانك 5و تامام 
20617 216 
ع185لام طرعب مرععأو 
طرع301 110105 


هل سيكون ذلك ساعتئذ » دليلا على أن المصطلحات التالية : أءوءزطنه و 
20 و ع35تطم 615 و 209616 و عندهزلء:م ميتة لاحياة فيها ؟ 
ولنفوض ان الدارسين حقا » ذهبوا هذا المذهب , فأعربوا هذا التركيب , 
توقع الدكتور تمام حسان » فهل هذا دليل على أن الاعراب هو 
تفتيت للكامات ؟ 

أن موقف الزميل تمايرة من الاعراب ٠‏ والوظيفة الدربسية الق 
يؤدها » هو الذي قد دفمه إلى أن يحسّل كلام الجرجاني مالا يحتل 
فيقول : ( ربما كان هذا هو الذي دفع عبد القاهر الجرجاني إلى إعادة 
النظر في النحو الذي هو عنده التعليق أو النظم » والذي يضم عنده 
كذلك المعى بالاضافة إلى سلامة المبنى9" ) . 


0 فقو اللغة وتراكتها 


نم ذهب الدكتور عمايرة إلى القول : ( ولو حاولنا استخلاص 
طريقة لتحليل الملة التالية في ضوء مايزاه الجرجاني لقلنا : ضرب موسى 
عبن :ضباح] أماء الح كاديا ل 
عيسى : هو الشخص الذي وقع عليه الضرب 
موسى : هو الشخص الذي أوقع الضرب على عيسى 
ضرب : هو الحدث الذي أوقعه موسى على عيسى!”"" 
.... إلى آخره . 

ثم انتهى الدكتور عمايرة إلى أن مراعاة الملة » في ضوء الصطلحات 
التقليدية » لينن بالمين. + وطن لذلك ملا المنيسة الاعرابية العتالية ء 
الي حذف منها ماتشير إليه » هكذا : 

: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضة 

: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى 

: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سام . 
وهو بذلك » يريد أن يريك أنك لن تفهم شيئأ من هذه الهندسة 
الاعرابية . وأنت حقا لن تفهم شيئا » ولكن السبب هو لمغالطة في بناء 
المندسة الاعرابية هذه » على هذا النحو . وسابين ذلك مفصلا ؛ بعد ان 
أرد على استنتاجاته ( الجرجانية ) : 

١‏ أما الزعع بأن الجرجاني أعاد النظر في النحو ومصطلحاته التي 
يسميها الدكتور عمايرة تقليدية فكلام تنقضه الأدلة التالية : 
(1) إن الجرجاني م يطالب بالغاء النحو ولامصطلحاته . وكيف نفعل » 
وهو الذي دافع عن النحو العربي دفاعا متيزا » وذلك 5 يتضح من بعض 
فصول كتابه القيم ( دلائل الاعجاز ) . 


معير سميسة زه 


( ب ) لقد سلك الجرجاني مسلك النحاة الذين قبله » واستعمل 
مصطلحاتهم في كتابه القيم ( اللقتصد ) الذي يقع في مجلدين كبيرين » 
وقد طبع مؤخرا ء بعد أن كنت قد قطعت شوطا وأنا أعمل في تحقيقه . 
وما حاد الجرجاني عن مصطلحات النحو ( التقليدية ) قيد أملة . 
( ج ) لقد نقل الدكتور عمايرة في ص ٠١١‏ من كتابه نصا عن الجرجاني 
في الدلائل » وهو قول الجرجاني : ( لانظم في الكلم ولاترتيب حتى يعلق 
بعضها ببعض ... وإذا نظرنا في ذلك عامنا أن لا محصول لها غير أن تعمد 
إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا , أو تعمد إلى اسمين » فتجعل 
أحدهما خبرا عن الآخر ؛ أو تتبع الاسم اسما على أن يكون الثاني صفة 
للأول » أو تأكيدا له » أو بدلا منه ؛ أو تجيء بامم بعد قام كلامك 
على أن يكون الثاني صفة أو حالا أو تمييزا ) . 

هذا النص الذي نقله الدكتور عمايرة عن الجرجاني ينسف ادعاءه 
من القواعد بأن الجرجاني أعاد النظر في النحو . ولست أدري لماذا يفهم 
عمايرة وأناس آخرون نظرية النظم على أنها نسف لامفاهم واللصطلحات 
النحوية التي يسمونها تقليدية ؟ أعود إلى النص الذي نقله عمايرة عن 
الجرجاني » فأقول انه ينسف ادعاءه بأن الجرجاني أعاد النظر في النحو. 
؟ ينسف محاولته التحليلية الجديدة ء والتي ادعى أنها في ضوء مايراه 
الجرجاني . وقد رأينا ان الزميل عمايرة كان حريصا على أن يسقط 
المصطلحات النحوية ( التقليدية ) » زاعما أن ذلك هو منهج الجرجاني : 
عيسى : هو الشخص الذي وقع الضرب عليه 
موسى : هو الشخص الذي أوقع الضرب على عيسى 
... إلى آخره . 
النص الذي بين أيدينا » والذي نقله الدكتور عمايرة » يوضح أن 


3,, ف نحو اللغة وتراكيبها 
الجرجاني لايقبل محاولة أحد إسقاط المصطلحات النحوية » ليستبدل بها 
غيرها . فكيف يقبل الجرجاني تلك المحاولة إذا نسب شرفها إليه ؟ 
النصّ » على قصره » غاص بالمصطلحات النحوية ( التقليدية ) . 

؟ - أسلفت القول ان الهندسة الاعرابية التالية التي قام الدكتور 
عمايرة بتصميها لاتعني شيئا : 

: فعل مضارع مرفوع ... 

: فاعل مرفوع ... 

وهو فعلها كذلك . من أجل ألا تعني شيئاً » فيظن القارئ أن 
الأغرات لامي فق السليل الأخواهها البسة :وق :يكن أن قبل 
الثيه ذاكها مع ( تخليله )"انق كن امدق ذو مايرا اطريجال:: 
لنخرج بالنتيجة التي خرج هو بها » فأقول : 

: هو الشخص الذي وقع الضرب عليه 

: هو الشخص الذي أوقع الضرب على عيسى 

عو الوك الذي أوقينه مونى عل عبس 
ماذا يعني ذلك ؟ لاأجد لهذا السؤال جوابا مقنعا . 

ينسب الدكتور عمايرة » للعالم الفرنبي دي سوسيرء أنه يفرق بين 
مناهج التحليل التى تعقد على وصف اللغة في زمن محدد عنهمءطءةال 
7 ولمنهج التاريخي كقلنتصقع عندمء طوهووا"" . والذي ذكره 
الدكتور عمايرة عكس الصحيح ناما . 
فأن تةتتصويع ءتههءطوميزة هو الذي يبحث في اللغة في فترة زمنية محددة 
( المنهج الوصفي )واف تقسستصمرع عندورطءونل فهو المنهج التاريخي . 

لست أدرق كيك يميق الذكتور عمايرة ننه الأدعاء القائل :يان + 
هو من أتباع مدرسة دي سوسير الذين حملوا أفكاره وطوروها ا 


عير ستيتية دغ 
تقول" : فاتاننا العلامة البروفسور 6زم صاحب نظرية مستقلة هي 
نظرية ق5عنسمعصسعة1 الي عرضها في كتابيه 5ه أهعء ناقسصسة 0 و 
قامء0006 عناةتبودنآ وهو على كل حال ؛ ليس من أتباع دي سوسير » 
ولا عمل على تطوير نظرياته » ؟! يدعي الدكتور عمايرة . 

ومن المغالطات التي أوقع الزميل الدكتور عمايرة نفسه فيها ء أنه 
عند استعراضه الخلاف على اسمية نِعُم » وبئس » وحبذا ء أو فعليتها , 
قال : ( والفريقان ‏ البصريون ‏ والكوفيون ‏ يدركان أنه لاتنطبق عليها 
شروط الاسمية ولا شروط الفعلية » لا فها وضعه سيبويه من أن الفعل ما 
يشير إلى حدث وزمن » والامم ما يشير إلى مسبّى » ولا فها وضعه ابن 
مالك بقوله : 
بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للابم تيز حصل 
بنا( فعلت ) و( أتت ) وياافعلي ونون أقبلنَ فمل ينجلي”" 
في هذه الفقرة جملة من المغالطات التي أكشفها فها يلي : 

١‏ - ان ابن مالك ليس واضعاً لعلامات الاسمية والفعلية . كل الذي 
فعله » هو أنه نظم هذه العلامات نظا » وهي معرونة وموضوعة قبله 
بزمن طويل . ويكفي أن تعم أن سيبويه يقول : ( ك أنه ليس في 
الأسماء جزم + لان المجرور داخل في اللضاف إليه » معاقب للتنوين : 
وليس ذلك في هذه الأفعال"" ) ويقول : ( ويبين لك أنها ليست بأسماء 
انك لو.وضعتهنا :مواهم الأسباء ل يمر ذلنكف" ). ويقول: + لان لخر 
للامم لايجاوزه”" ) . وهكذا يتبين لك أن ابن مالك ليس واضعا » وانما 
هو ناظم لاغير . 

؟ - وأما أن ما ( وضعه ) ابن مالك لا ينطبق عليه فعلية ولااسمية 
( نعم وبئس ) فقول لايُقبل , إذ على الأقل ؛ يمكن أن تلحق تاء التأنيث 


كفا في نحو اللغة وتراكيبها 
بنعم وبئس » فنقول : بها ونعمت ٠‏ وبئست الحياة الدنيا » وذلك بالحاق 
تاء التأنيث بها . ويكون ذلك منطبقا على قول ابن مالك : 
تحت فلك بوانت اد .عن ليب حك ينس 
هذا على أقل التقديرات وأقرها إلى التصور . 

؟ ‏ وأما القول ان الفريقين يدركان أنه لاشروط الاسمية ولاشروط 
بالأدلة التى أوردها الفريقان”" الا من يستهين بالدليل العامي . 

؛ - يتحدث الدكتور عمايرة عن الخلاف بين البصريين والكوفيين 
على اسمية ( نعم ويئس وحبذا ) وفعليتها . وأحالنا إلى المسألة الرابعة 
عشرة » من مسائل الخلاف في كتاب ابن الانباري ( الانصاف ( ؛ مع أن 
الانباري م يذكر في هذه المسألة إلا الخلاف حول ( نعم وبئس ) فقط . 


يصرح الدكتور عمايرة » أن ترتيب عناصر الملة العربية على النحو 
التالي : 0579© غير وارد في العربية الفصحى"" . وهذا يعني بداهة .ان 
العربية الفصحى لاتقبل تركيبا يكون العنصر الأول فيه هو المفعول به , 
والشاني الفاعل ؛ والثالث الفعل . وعلى هذا ء لايجوز أن تقول : مدا 
عل ضرب » ؟ا لايجوز أن نقول : حمدا علي ضارب ( لأن اسم الفاعل هنا 
يؤدي وظيفة الفعل ) . واسمع ماذا يقول ابن الانباري : ( الا ترى أنك 
تقول : عمرا زيد ضارب ؟9" ) . 

ومن الادعاءات الواردة في هذا الكتاب قول المؤلف : ( ولم ينص 
ادق التعداة هل "أن النؤاوه وا القدماب كن أن كنوري وات 
حروف الجرا» ) وهذا قؤل خطير: يفهم منه أن الفحناة و بون أن 
تكون واو القسم حرف جر . يقول السيوطي : ( ومن الحروف الجارة 


حعير ستيتية باو 


أحرف القسم » فنها الباء ... والواو واللام » وتختصان بامم ظاهر" ) 
ويقول المرادي في باب الواو : ( حرف يكون عاملا وغير عامل , 
فالعامل قسمان جار وناصب , فالجار واو القسم وواو رب ) . ويقول 
المالقي : ( ولا تخفض ‏ واو القسم ‏ في هذا الباب الا الظاهرء بخلاف 
الباء » فانها تخفض الظاهر والمضمر' ) . أبعد هذا يقال ان أحدا من 
النحاة لمم يدرج واو القسم في حروف الجر ؟ 

ان التوثيق جزء من الأمانة العامية ٠‏ التي هي من أم خصائص 
البحث العامي . ولقد نسب الدكتور عمايرة أقوالا إلى عاماء لم يقولوا 
ناا :وشا كني بإيراد الأمثلة التالية » على أن يكون معلوما أنني 
استخدمت في بيان ذلك الطبعات نفسها التي استخدمها الدكتور عمايرة : 


-١‏ نسب في ص ٠٠‏ إلى السيوطي أنه قال في ص +١‏ من الجزء 
الأول من همع الموامع : ان جملة ( عمد أكرم خالدا ) هي جملة كبرى , 
مكونة من جملتين صغريين : حمد مبتدأ » خبره الملة الفعلية التي تليه في 
محل رفع . أكرم : جملة فعلية » فاعلها ضير مستتر تقديره هوء يعود 
على جمد ( المبتدأ ) . وردي على ذلك يتلخص في الآتي : 

(1) ان شيئا من هذا القول غير موجود في الصفحة التي أشار إليها 
الدكتور عمايرة من الكتاب المذكور للامام السيوطي . 

(ب ) يقسم السيوطي الملة إلى كبرى وصغرى في موطن آخر؛ة) 

وضرب لذلك مثلا الملتين التاليتين : 


كبرى كبرى 
ريد قام 58 زيد أبوة قالم 
2 الح حم 


صعرى صعرى 


ارا ف نحو اللغة وتراكيبها 


وعليه » تكون الملة التي جاء بها الدكتور عمايرة ( وزع أن السيوطي 
يجعلها مكونة من جملة كبرى وجملتين صغريين ) جملة كبرى وصغرى على 
3 النيض : 
كبرى 
حمد أكرم خالدا 
لسلا 
صعرى 

؟ - نسب في ص ١١‏ إلى الامام السيوطي » أنه يقول في ص ١١١‏ 
من الجزء الأول من المع » أن الفاعل في الآية الكريمة : ثم بدا لهم من 
بعد مارأوا الايات ليسجننه حتى حين » محذوف مع أن الظاهر يشير إلى 
جود فعضنيد علا وهده:.. هذا عاشينة الدكتو عا يرة إل الاسام 
السيوطي . والسيوطي لم يقل ذلك , وانما قال : ( ان الفاعل فيه ضير 
مقدر راجع إلى مادل عليه الفعل ) . لاحظ عبارة ( راجع إلى مادل 
عليه الفعل ) في عبارة السيوطي ٠‏ وعبارة ( متصيدا مما بعده ) في عبارة 
الدككوو غلبيل 

؟ ‏ زع الدكتور خليل ان النحاة يجعلون الْملة ( خمد أكرم خالدا ) 
اسمية فعلية ؛ اسمية لانه يتصدرها اسم ؛ وفعلية لان القسم الثاني يتصدره 
فعل” . انني اتحدى أن يذكر الدكتور خليل عالما واحدا من لدن 
ويه اه يسو هاه الله انعيد: فيكئة :01 اياف متشروق عا الله 
اسفية الصدر» فعلية العجزلا») . وليس سواء أن تكون الخلة اسعية فعلية . 
وأن تكون فعلية العجز . فهي ليست جملة فعلية بأي اعتبار كان » وافا 
عسزها فقتل خلة :فملية . البين. هذا ترقا واضيجا ؟ 


يرل ع 3 1؟ 
دخ هه مو 


؛ - نسب في ص 82١‏ - 37 إلى الأنباري أنه قال في ص 6 من أسرار 
العربية : فالملة الفعلية ماكانت مكونة من فعل وفاعل » أو مما أصله 
كذلك » والاسعية ماكانت مكونة من مبتدأ وخبر ء أو مما كان الأصل 
فيها كذلك ٠‏ يؤسفني أن أقول أنه لاوجود لشيء ء من هذا القول في 
الأسرار في الموظن الذي ذكر الدكتور حايرة وجوده فيه . 

وقد نسب الدكتور عمايرة هذا القول نفسه إلى المبرد في ص ١١8‏ من 
الجزء الرابع من المقتضب ( انظر هامش ص ؟ من كتاب ععمايرة ) . ولا 
يوجد شيء من هذا الزع في المقتضب في الموطن الذي ذكر أن المبرد 
يقوله فيه . 

- زعم في ص ٠١١‏ أن السيوطي يقول في ص ٠٠‏ من الجزء الأول 

من المع : : ( في غيرها تكون لام توكيد تؤكد الخبر وحده » وأنٌّ تؤكد 
الام ) . لاوجود لشيء من هذا في الموطن الذي ذكره من ذلك المرجع 


1- نسب في ص ٠١١‏ إلى ابن جني انه قال في ص "١‏ من الجزء 
الأول من الخصائص وإلى ابن يعيش أنه قال في ص ١‏ 500 
الأول من شرح المفصل مايلي : ( انك لو سامت جدلا بأن والله جملة » 
فانها لاتعطي معنى يحسن السكوت عليه ) . ولاشيء من ذلك في هذين 
المرجعين . 

1- نسب في ص 6١‏ إلى الدكتور إبراهم السامرائي أنه يقول في 
ص 5١‏ من كتابه فقه اللغة المقارن : ان الاكادية قد عرفت الحركات 
الثلاث التي تعبر عن حالات الرفع والنصب والجر في بداية أمرها, 
ولكنها تخلت عن واحدة واحتفظت باثنتين » ووظفت واحدة منها 
لحالتي النصب والجر وهي الفتحة ... إلى آخر ذلك . وقد رجعت إلى 


0 في نحو اللغة وتراكيبها 
الصفحة التي ذكر انه نقل عنها من كتاب الدكتور السامرائي » فم أجد 
شيئاً من ذلك . 

+ نسب في ص ٠١١‏ إلى الدكتور إبراهم السامرائي انه فسّر في 
ص ١١‏ من كتابه المشار إليه سابقا ء اللهاء الموجودة في الحبشية . ولا 
وجود لشيء من ذلك في الموضع الذي ذكره من المرجع المشار إليه 

نسب إلى بروكامان أنه قال في ص ١7‏ من كتابه فقه اللغات 
السامية مايل : 
( في الحبشية بقيت حالة الرفع في الاعداد إل اخ ذلك ).هذا 
النص غير موجود في الصفحة المشار إليها , وإنما هو موجود في ص ٠١١‏ 
مق الكتاني: المذ كون.: 


٠‏ نسب في ٠66‏ إلى ربحي كال » وإلى السامرائي » انما يقولان 
بان الحركة الاعرابية من اختراع النحاة . أما السامرائي » فقد صرح 
بنقيض ذلك قاما فقال : ( ( ووجه الخطل في هذا الرأي أن العربية كانت 
معربة منذ أقدم العصور” ) 
ونا ل ل 
الاعرابية أبدا . ومع ذلك فان الدكتور عمايرة نسب إليه في موطن أخر 
(ص ١6١١‏ ) انه يقول : ان الحركات في العبرية طارئة » ومن اختراع 
النحاة في القرنين السابع والثامن » وضعوها في ضوء نظام الحركات في كل 
من العربية والسريانية . 
ولعمري » ان الاستشهاد بهذا النص من الغرائب » وسبب ذلك مايل ؛ 


(1 )ان الدكتور ريحي كال لا يتحدث عن الحركات الاعرابية في 
العبرية . فالعبرية ليست لغة معربة . ولهذا » فان استشهاد الدكتور 


“مير ستينية ١8م‏ 


عمايرة بهذا النص « في موطن الحديث عن موقف العاماء من الحركات 
الاعرابية » واستعراض آراء القدامى والمحدثين بشأنه » ليس في محله . 


( ب ) الدكتور ربحي 5ل يتحدث عن الرموز الكتابية للحركات 
التي في داخل الكامة العبرية . فثلا رمز الفتحة القصيرة ل » ورمز 
الفتحة الطويلة ل ٠‏ ورمز الفتحة الطويلة المالة ل .ورمز الضمة 
القصيرة »ء ورمز الفتحة القصيرة المالة ‏ , إلى آخر ذلك ؛ كان 
من وضع النحأة اليهود في القرنين السابع والثامن » وهذا صحيح . 

١‏ - رد في ص ١5١‏ على دأود عبده الذي نسب إليه الدكتور 
عمايرة » انه يقول : إن العرب كثيرا مايلجؤون إلى التحريك عند التقاء 
الساكنين . وهذا ليس هو رأي داود عبده إلا 5 تكون ( فويل لامصلين ) 
مقطوعة من سياقها . فالدكتور داود عبده يقول : ( وسأحاول فها يلي 
أن أقدم عددا من الأدلة اللغوية التي تشير إلى أن حركات أواخر الكامات 
ليست للوصل إلا في حالات معينة” ) . وقد رد داود عبده على إبراهم 
أنيس فقال : ( أما في الفصحى فلا ينطبق الرأي الذي نادى به إبراهم 
أئيس إلا على حالة واحدة » هي حالة التقاء كامتين الأولى منهها منتهية 
بصوت صحيح ساكن ٠‏ والثانية مبتدئة بصوت صحيح ساكن9؟ ) . 

٠١‏ - في ص /15 نقل النص التالي عن أبن جني : ( ولما كانت معاني 
المسّين مختلفة » كان الاعراب الدال عليها مختلفا أيضا ) . وبعد أن أشار 
إلى مصدر هذه العبارة أحالنا إلى مرجعين آخرين » هما سر الصناعة لابن 
جني » ومدرسة الكوفة للمخزومي . وقد رجعت إلى ص 751 من كتاب 
الحزومي » وهي الصفحة التي أحالنا إليها الدكتور عمايرة » فاذا هو 
يتحيك عن بوه حر بعس اروم قل ,غلاكات الأغزا عن 


م في نحو اللغة وتراكيبها 


الكوفيين » فيقول : ( وعلامات الاعراب عند الكوفيين حركات 
وحروف . أما الحركات فهي العلامات الغالبة » وهي الدالة على المعاني 
الاعرابية في أكثر الأمماء المعربة . وأما الحروف فهي علامات خاصة », 
لاتدل على المعاني الاعرابية إلا في مواطن معدودات » وفي لهجات دون 
أخرى9” ) . فأين هذا النص من مضمون عبارة ابن جني حتى يحيلنا 
الدكتور عمايرة إلى هذين المرجعين في وقت واحد ؟ 

؟٠ ‏ في ص ١٠١‏ ينسب إلى الانباري مايلي : والتلازم نوعان » نوع 
يكون فيه الفصل بين المتلازمين ممكن سائغ ( كذا ) » بل ويؤدي غرضا 
بلاغيا ٠‏ أو يوصل إلى معنى تحويلي » وهو القائم بين الفعل والفاعل . 
لايوجد شيء من ذلك فيا أشار إليه الدكتور من المصدر المذكور . 


4 - ومن النقول التي حرفها المؤلف . مانقله في ص ١١‏ عن 
السيوطي » فقال : ( يقول السيوطي : اعم ان اللغوي شأنه أن ينقل 
مانطقت به العرب ... ) وقد رجعت إلى السيوطي فوجدته يقول : 
( قال عبد اللطيف البغدادي في شرح الخطب النباتية : اعم ان اللغوي 
شأنه ...© ) فالقول اذن » قول عبد اللطيف البغدادي » ولا يجوز أن 
ينسب إلى السيوطي لأنه نقله في كتابه . 

لاأريد أن استرسل في الحديث عن المغالطات والادعاءات وتحريف 
الأقوال في هذا الكتاب » فا ذكرته يكفي . وعلى كل حال » فقد حمدت 
للدكتور عمايرة ثناءه في المقدمة على الذين ذكر أنهم قدموا له الملاحظات 
النافمة : ومنهم الدكتور يوسف الهلّيس » أستاذ الأصوات في الجامعة 
الأردنية » والبروفسور 421 -.51. 5 أستاذ الأصوات في جامعة انديانا . 
والبروفسور 4301 -.51 » عزيزي القارئ » هو الأستاذ الدكتور سامان 


معير ستيتيّة 8م 


ل ير 33 
العاني » عربي وابن عربي . ولاداعي للعتب لورود أمعه بالانكليزية ,2 


دون سائر الاساتذة العرب الذين ورد ذكرهم ف القدمة 2 فهو ليس 
معروفا لكثير من قراء العربية » وأما الآخرون فهم معروفون للقارئ 
العربي . 


الحواثي والتعليقات 


. خليل عمايرة في نحو اللغة وتراكيبها » ص“‎ )١( 
5ه شتطء5 , قتامنزنآ نطول‎ 2 , 306 . (0 
. + خليل عمايرة » في نحو اللغة وتراكيبها » ص‎ )5( 
. 588 المرجع السابق » ص‎ ٠ خليل عمايرة‎ )( 
. المرجع السابق » ص 8ه‎ )5( 
عتفتسوك زه 077عط 8 1ه فأععوقهق , لاإكسمك . ير‎ , 1982 , 8 3 
7 . ف لخممة ضوع , قدو[‎ 2, 2.467 00 
. ١١ خليل عمايرة » المرجع السابق » ص‎ )8( 
. © ص‎ . ١ السيوطي , المزهر ج‎ )1( 
خليل عمايرة » المرجع السابق » ص 18 . ش‎ )٠١( 
1 - انظر مثلا : 7 8 قع ا ةتلتهضانآ 304 عهلناجده] . خدمن] صطو‎ )1١( 
2 روغ )وأ نهمنآ العوع0) ما دوأ م0ممم] حرم . مععموزط , عر‎ 2 . 1 
3 - 2 , 168)ةتتاوساة 0غ امنا نالمماسة , طعوسمطلمو8ا‎ , 21 
4 - 5 , ,5ع لاوتبهطنآ 01 0003 أده وقق12 . للك يق طأخزو سطتيروع‎ 2 . 5 
١؟ خليل عمايرة » المرجع السابق » ص‎ )1١( 
١8 (؟1) المرجع السابق » ص‎ 
٠1 المرجع السابق » ص‎ )19( 
[ - انظر مثلا : 126653 أقتو10مدمام 0 واععرووم , لومم .م‎ )٠١( 
2  ء‎ , منامطم ع جلا ورعوع0 . زأمم‎ 107 
سميها أستاذي البروفسو ر064ناة© ب كندنه5 ومناهب5 انظر كتابه المتاز:‎ )13( 


4 . ع فعتاع مام دز مسعاطوج2 لماوع سوقسي. ويسميها أستاذي البروفسور عالط ب -معيهما 
5لصناه؟ 5106 . انظر كتابه : 88 .م , وعلاعومظم 
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في نحو اللغة وتراكيبها 
اللا لو ا لي تيت 


(17) 2- 71 مم , وعتاعضمطم رذ مدع لطممم لمامعسملمهس! . لملاه 
(1) خليل غايرة ٠‏ المرجع السابق » ص ١؟‏ 

. 58 المرجع السابق » ص‎ )١9( 

(0) المرجع السابق » ص 5١‏ . 

)1١(‏ انظر نظائر ذلك في : 16 . م, فمهسبهههة عمه] . عكلام . ا 
)0 خليل عمايرة , المرجع السابق » ص ١15‏ . 

[لققةا 4 90 , مم , وعلتعممطط وصملهابعتامة 05 امسدكا نوع الهدر؟ . 171 
(4) خليل عمايرة » المرجع السابق » ص ١١75‏ . 

(5؟) المرجع السابق » ص ؟" . 

(53) علي عبد الواحد وافي » علم اللغة » ص ٠ 11١‏ 

(59) خليل ععمايرة » المرجع السابق » ص 18 . 

(58) المرجع السابق » ص 57 . 

(؟) المرجع السابق » ص 59 . 

(0) المرجع السابق » ص 56 . 

. ؟١ المرجع السابق » ص‎ )5١( 

(70) المرجع السابق » ص 55 ٠.‏ 

(0 المرجع السابق » ص ٠31١-45١١‏ 

(8؟) سيبويه » الكتاب ج ١‏ ؛ ص ١١‏ . 

(ه) المرجع السابق » ص ١6‏ . 

( المرجع السابق » ص7١‏ . 

(09) الانباري ؛ الانصاف ج ١‏ .ء السألة الرابعة عشرة . 

(م8 خليل عمايرة » المرجع السابق » ص !3 . 

(5م الانباري » المرجع السابق » ص 06 . 

6( خليل عمايرة , المرجع السابق » ص ٠ ٠١١‏ 

. 50١ السيوطى » الفرائد الجديدة ج ؟ » ص‎ )١( 

)050 المرادي » الجنى الداني » ص ٠55‏ . 

(؟4) المالقي . رصف المباني » ص 27١‏ . 

(44) السيوطي ء همع الشوامع ج ١‏ 6٠ص‏ ؟١3.‏ 

(هع) خليل ععمايرة » المرجع السابق » ص 45 . 

(د4) السيوطي » شمع الهوامع ج ١‏ .ا ص 37. 


عير سلينية 6م 


(/59) إبراهيم السامرائي فقه اللغة المقارن » ص 1١5١‏ 
(؟) داود عبده » أبحاث في اللغة العربية » ص ٠١١‏ . 
(9:) المرجع السابق » ص ؟١٠  ٠١5‏ . 

(50) مهدي انخزومي » مدرسة الكوفة » ص 556؟ . 


. ه٠ ص‎ , ١ السيوطي , المزهر ج‎ )5١( 


المراجع 

أولا : المراجع العربية 

١‏ الأنباري » أبو البركات . أسرار العريبة ٠‏ تحقيق حمد بهجة البيطارء دمشق . مطبعة 
الترقي » ه6١‏ . 

؟ ‏ الأنباري الانصاف في مسائل الخلاف ٠‏ تحقيق عمد بي الدين عبد الميد  117١‏ . 

* - بروكامان » كارل . فقه اللغات السامية » ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب » مطبوعات 
جامعة الرياض ؛ لالا5١ا‏ . 

؛ ‏ ابن جني » أبو الفتح عثان . الخصائص ؛ تحقيق عمد علي النجار ء بيروت , دار الحدى ‏ 
بدون تاريخ . 

5 السامرائي » إبراهم . فقه اللغة المقارن » بيروت » دار العم لاملايين » 1178 . 

١‏ سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثان . الكتاب » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة » دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر, ١558‏ . 

السيوطي » عبد الرحمن . الفرائد الجديدة » تحقيق عبد الكريم المدرس » بدون تاريخ . 

4 السيوطي المزهر ‏ تحقيق جمد أحمد جاد المولى ورفيقيه ٠‏ القاهرة : البابي الحلبي » بدون 
تاريخ . 

4 السيوطي همع ال موامع » بيروت ٠‏ دار المعرفة » بدون تاريخ . 

. 7595 , عبده » داود . أبحاث في اللغة العربية » بيروت » مكتبة لبنان‎ ٠ 

. 1586 » عمايرة » خليل . في نحو اللغة وتراكيبها . جدة » عام المعرفة‎ - ١ 

. 1516٠ كال » ربحي . دروس اللغة العبرية . دمشق » مطبعة جامعة دمشق‎ - ١ 

. 1598 ٠ المالقي . أحمد . رصف المباني » تحقيق أحمد الخراط » دمشق‎ - ٠١ 

١6‏ المبرد » أبو العباس محمد . المقتضب » تحقيق عمد عبد الخالق عضية . بيروت : عام 
الكتب . 

5 النخزومي » مهدي . مدرسة الكوفة » القاهرة ٠‏ البأبي الحلبي , 1608 . 


4م في نحو اللغة وتراكيبها 

المرادي » الحسن . الجنى الداني في حروف المعاني » تحقيق فخر الدين قباوة » وجمد نديم 
فاضل . حلب »ء المكتبة العربية » 1897 . 

وافي ٠‏ علي عبد الواحد . عم اللغة » القاهرة » نهضة مصر» ط 7 . 

8 - أبن يعيش » يعيش بن علي . شرح المفصل » بيروت ٠‏ عالم الكتب . 
ثانياً : المراجع الأجنبية 


, ققعكم لإازوعلانه لآ قمقتله1] . وعلأعممطم صز كسعاطمهم لهفتسعسقلميظ . ء , . [ , 065:50ة© - 1 


1977 
, 1982 , وعدم . 1 .1 . 11 متم 5 1ه جرمعط] عط أن ماععروقم , آل , إلاكسمط) - 2 
. 1980 , موعدم بجالمع زو نآ ععل م طتصد . تزعوأم مطحم عل ورعوع0) . 1 , لاعغط - 3 


لوسكلا ل اسمقطعمن] , غ111 . لا . لال , عع سكتنهصاآ الوتعمعم) 0غ دونك د0م اه[ مة. "1 , مععمماط - 4 
. 1967 , , عظل اما 

. [198 , موعدط بوالويع تلد لآ ععل ءطتصدك . 5غ 51 ألودتط لقة عيقنهره] . 7 , كلاملا[ - 5 

1979 , ووعوط رازج المنآ عمل ططدهن) , علاشتمسعه . لاملععدقة 


. 1980 , ققدع "1 01 جاتوع حتمنآ , كله ز[هسصم أهء تأقوسسو:0 . >1 , عالط - 7 


. 1982 ,جوع وعأموعطعكل ذه لإاتورع لدلا . قارء03) عتاكتتاوتتاا . امدق 
. 1971 , ووع:2 موعتطع ناا أه الدرء حتمت] عط]' . يع أأعسمطط. السمة م9 
. 1972 , ووععظ تتقعتطء 1]/آ أه أزوع ا 1دنا عط 1 . قعمعنهودها عدمه1 . سعء---10 


. 1968 , اماع بعمروآ] . لا , 1[ , بورمعغط] لمعتعه[مصومطط أه كاأععموق . 2 , [لقا5ه2 - 1[ 
. 1980 , ومعوط والمرء اونا لتمكضماة . وأ وأنوساآ آه وأممط5 . 0 , وموم دمهة - 12 
عءاأمعدط . ل . 371 . إهمامتمطم 10 امنا نلم مم1 . لمقمط . [ , عمانجه'1 . طذ ب . © , أهملذ - 13 
. 1978 , . عسآ , ألة11- 
. 165) نمطم :013)هاتاعتائئة 01 الناطهكة , لجار نوع[ ا جدرد - 14 
. 1977 , لمقعطاآ زمره , منسة1 11م 
ووع2 ععر2 عط]1 . لا . 1( . قعناك تناع تافآ 01 و0ظأأهلهنده1 . تمسدلاقة2 . ل ب . 1 , طكرم اط )يوك - 15 


.1974 , 
. 1111972[ مك1 . 0 آل . و6 1أوأمهصنآ ما سمناءنلمه1 . 1 , طمتمطلعوه - 16 


ملاحظات 
على 
ديوان بشار 
الدكتور مد حموية 
5 وقال بشار في عبدة ( ١9١5 : ١‏ ) : 
خلقت مباعدة مقاربة حربا وقّت صورة عجبا 
م يعلق الشارح والمراجعان على البيت بشيء . 
و( حربا ) لاتصح » وان كان قوله ( مباعدة مقاربة ) يوحي ها . 
والصواب فيها ( ضربا ) أي هي نسيج وحدها . وقد وصفها بشار 
بهذه الكامة غير مرة » فن ذلك قوله ( 194:1١‏ ) : 
دفي الجبا نع لايجا خرصا رثن تسا هرت 
وقوله ( ١١6 : ١‏ ) : 
كأنك لاترى حسنا سواها ولاتلقى لما في الناس ضربا 
" - وقال بشار في سعدى :)١85:1١(‏ 
سقى الله سعدى من خليط مباعد على أنني فها تحبروه وب 
نرى أن الصواب في ( وهوب ) ( ذهوب ) أي أنا أجري فها تحب . 
"١‏ - وقال أيضا في الغزل ( ١٠4 : ١‏ ) : 
للقلب راع اليها لايفارقه وفي الضير من الحب الاعاجيب 


م١.‎ 


14 ملاحظات على ديوان بشار 

( راع ) صوابه ( داع ) بالدال » ( اذ يقال : دعا اليه » ولا يقال : 
رعى اليه ) ومنه قوهم ( دواعي الحب ) . ومنه قول ذي الرمة ( الديوان 
:7305 ): 
وعن سوف تدعوني على نأي دارها دواعي الحوى من حبها فأجيبها 
"١‏ وقال بشار( ١55:1١‏ ): 


08 الناس من واش ومنتصح والليث يفرس بين الكلب والدذديب 

( رن ) صوايا(يرّني )2 والهرير للكلب ؛ ؟ا قال 
(:57؟7؟): 
رفعت قوماً وفي أحسايهم ضعةٌ وقد كعمت رجالا بعد تهرير"" 
7 وقال بشار ( 5٠١9 : ١‏ ): 

ياصاح ق فاسقني بالكأس اعرابا ‏ ولاتطع عاقبا فينا وعقابا 

علق المراجعان على قوله ( اعرابا ) بقولما : « من المعروف استعال 
( الاعراب ) بمعنى الابانة والافصاح ؛ فهل استعمل بشار ( الاعراب ) 
لذلك ؛ يريد : اسقني جهرة ؟ ولعل بشارا استعمل ( الاعراب ) في 
الشراب مأخوذا من الاعراب في سقي القوم والابل » الخ ماقالا . 

وقال الشارح في كلامه على الشطر الثاني من البيت - اذ لم يتكلم 
على الشطر الأول منه ‏ : « الظاهر أنه أراد بالعاقب : المغتاب والعقاب 
مبالغة فيه » . ورأى المراجعان في كلامها على الشطر الثاني : « ريما كان 
المراد بالعاقب السيد أو خلفه الذي ينهى عن الشراب ... هذا اذا م 
يكونا اسمي رجلين . 


حمد حموية 84م 

ما ناذه اليه المراجماق :فى كلانها: عل الشطر الأول من النيت 
فقد أوحى به اليهها قول أبي نواس : 
ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخر ولاتسقني سرا اذا أمكن الجهر 

وأما قولهما الثاني ( الاعراب مأخوذ من سقي القوم ... الخ ) فهو 
من التأول البعية الذي" يرتكيانه فى انين تعد اين :: 

ونرى أن الصواب في قوله ( اعرابا ) ( أغرابا ج غرب ) وهي الخخرة 
في هذا البيت والغرب أيضا جام الفضة أو الذهب الذي يشرب به . قال 
بشار ( 05:55" ): 

سأترك الغرّ للعيون ولا أترك شرب الصهباء والغريا 

وأما ( عاقب ) و( عقاب ) فهما اسما رجلين . ومن عادة بشار أن 
يحشو شعره بأسماء يخترعها اختراعا » فكان اذا سئل عن أصحابها يغضب . 
وقد جاء في شعره أسم عاقب في قوله ( 586:١‏ ) : 

بل ذكرتني ريح ريحانة ومدهن جاء به عاقب 
:؟" ‏ وقال بشار متغزلا (١1:-8١5؟‏ ): 
تريك في القول جشابا وان ضحكت2 أرتك من ثغرها المفلوج جشابا 

ذهب الشارح الى أن ( جشابا ) في الموضعين صفة للندى « وهو 
الندى المتساقط كأنه المطر صباحا ء شبه كلامها في الحسن والانتساب 
أشان ال أن هابا )كانت :ق الخطوطة بالخاء العحمة > لآن “وه 
الكلام عليها » ( فالخشاب ) كامة فارسية مركبة من كابتين أولمما 


١6م‏ ملاحظات على ديوان بشار 
( خوش ) بعنى الطيب واللذيذ والميل والثانية ( أب ) وهو الماء . 
ويقال فيها ( خوشاب ) و( خشاب ) وهو الرونق أي مايرى من مثل 
الماء في الأحجار الكريمة ويعني أيضاً شراب منقوع الفواكه الحلوة , 
ولبشار محبوبة اسمها ( خشابة ) واسمها من هذه الكامة ( الخشاب ) مع 
تاء التانيث العريية , 
0" وقال بشار ( 5٠١ : ١‏ ): 
دنا بيت من أهوى وشط ببيته حبيب فأصبحت الشقي المعذبا 
ذهب الشارح الى أن كامة البيت الثانية مجازء لأنه شرحه بقوله : 
ولكن بعده الحبيب بهجره . والصواب ( ببينه ) يريد : دنا بيت الحبيب 
مني ولكن بعد عني بعدم الوصال . وبذلك يتخلص البيت من الركاكة 
على قراءة الشارح . وهذا كقوله ( 585:1١‏ ): 
بيَنامن قربه لي حاجة ثم لايقرب واللدر صقب 
1 وقال بشار متغزلا (١1:-8١؟1):‏ 
جٌُ 
من كل شاعفة اذا طرقت>- طرق الحب لما طبائبه 
نقضى سواد الليل مرتفقاا ماتنقضى منها عجائبه 
م يكن البيت الأول في نسخة الشارح » فنقله المراجعان من 
الخطوطة , وقال المراجعان في شرح ( غواربه ) : « والغوارب ج غارب 
وهو الكاهل ارا شدته ويقال 0 بحر ذو غوارب وهي أعالي موجه » . 
والصواب في ( غواربه ) عوازبه » يريد ها الهموم التي تعاوده ليلا » 


خمد حموية الم 


كا قال ذو الرمة ( ذيل الأمالي للقاللي ص ١١4‏ وهو في ديوانه ط مكارتي 
ص 8 في الحاشية ) : 


أذا سرحت من حب مي سوارح2 عن القلب أبته بليل عوازبه 
وقال النابغة : 

وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
وهذا واضح من البيتين الثاني والثالث : اذ ذكر الطروق وهو 
لايكون الا ليلا ثم ذكر في البيت الثالث سهره . وقد ذكر بشار هذا 
المعنى فقال (؟ : ١9‏ ): 

م يبق لي الشوق من جمل وجارتها الاهموماتؤوب اللي ل أجنادا 
وقال (؟ :6" ): 

اذا انجاب هم آب آخر مثله وم تكتحل عيني من الهم مرودا 
وأما قوله ( نقضي ) في البيت الشالث فهو تصحيف ( فقضى ) 
وفاعل قضى يعود على ( الحب ) . 

وقد فسر المراجعان قوله ( مرتفقا ) بمعنى الشابت أو الممتلئ وجعلاه 
حالا من الليل!'/ . والصواب أنه حال من فاعل قضى ومعنى ( مرتفقا ) 
هذا المعنى (” ١١6:‏ ): 

نبابنك خلف الظاعنين وساد ومالك الا راحتيك عمادٌ 
لخدّك من كفيك في كل ليلة اليأن تر جه اليا وبناد 


431 ملاحظات على ديوان بشار 


ل وقال بشار ( 5٠٠ : ١‏ ): 
أقول إذ ودعوا نجدا وساكنه2 وحالفوا غربة بالدار فاغتربوا 
ضبطت الغين من قوله ( غربة ) بالضم فيصبح قوله ( فاغتربوا ) 
حشوا » والصواب ضبط الغين من ( غربة ) بالفتح » ومعناها البعد . 
ومثله في ضبط ( غربة ) بالضم قوله :١(‏ 58 ) : 


ولا فارقت نام بكر وشطت غربة بعد اكتئاب 
والصواب الفتح فيها أيضا . ( قوله اكتئاب صواها : اكتثاب أي 
بعدت بعد قرب ٠‏ وان لم ترد اكتثاب بهذه الصيغة في اللغة ) . 

8 - وقال بشار في وصف الابل ”5"5:1١(‏ ) : 

م يبق منها على التأويب ضائعة ورحلة الليل الا الآل والعصب 
( ضائعة ) تصحيف ( ضابعة ) وهي حال من الابل » والضابعة التي 
تبوي بيديها الى عضديها وهو وصف للخيل والابل 5 قال جرير: 
نحن الذين لحقنا يوم ذي نجب والخيل ضابعة مثل السراحين 
5 وقال بشار في الهجاء ( ١٠١ : ١‏ ) : 

هب لي انتقاصك عرضاغيرمنتقص فامتاغكفي الدنيا برهوب 
من قصيدة قال الشارح فيها : « أشكلت معاني معظم هذه 
القصيدة » وغالب ظني ان فيها هجاء مقذعا » . 

قلت : لعل معظم الاشكال ناثئ من التصحيفات التي لايمكن 
الأعتداة إلى وعجه الضواب» فيها . 


حمد حموية كلم 


فسر الشارح البيت بقوله : « هب لي بعنى تفضل علي واسمح .» قال 
حمر بن الخطاب هبوني صمتا » والمعنى اترك انتقاصك عرضي الموصوف بأنه 
لابشفسة أعد ماقتوله كن لي 52 : 

قلت : فسر الشارح البيت بعكس معناه » لأنه نظر في الشطر الأول 
من البيت وأغفل الثاني » وفيه توضيح المراد من الأول . وفي قوله 
( مرهوب ) في الشطر الثاني من البيت تصحيف صوابه ( موهوب ) 
والمعنى ان الشاعر يقول لامهجو : هب لي ذنب انتقاصي عرضك غير 
المنتقص , لأن من عادتك أنك تتغاض عن ذلك » ولكنك لاتهب من 
متاعك شيئا لأحد . 

وتحرير المعنى : لايجرؤ أحد على طلب شيء مننك لأنك لاتجود 
بثيء مما ملك مادمت حيا » ولكنك قد تغفر ذنب من يشم عرضك » 
فأنا أطلب منك أن تهب لي ذنب شم عرضك . 

فالكاف من قوله ( اتتقاصك ) على تفسيرنا في موضع المفعول أي : 
اتتقاصي اياك ٠‏ وعلى تفسير الشارح في موضع الفاعل ٠‏ وعلى تفسيره 
ينقلب المعنى فيصبح الشاتم ( وهو الشاعر ) مشتوما وينقطع الشطر الاول 
عن الثاق + ويغيب المي الذي آراده الشاعر ‏ والسخرية التي قصدها في 
إمساك المال والبخل به » وهبة شتم العرض وغفران ذنب الشاتم » وبذلك 
يظهر التهكم الذي أراده الشاعر» لاعلى مافسر الشارح به البيت . وفي 
قول الشاعر ( عرضا غير منتقص ) تم آخرء على طريقة المدح الذي 
يراد به الذم . 


© - وقال بشار متغزلا (١1:؟55؟‏ ): 


3 ملاحظات على ديوان بشار 
كأنما دهنت دهنا وقد عركت ليل التام بتعضيض وتقليب 
ضبطت التاء من ( القام ) بالفتح » والصواب أن تضبط بالكسر و 
( ليل التام ) أطول ليلة في السنة . 
١‏ وقال (١:65؟؟):‏ 
م قد نشبت بغيري ثم زغت بها فاستحي من كذب لاخيرفي الكذب 


لم 0 


من راغ غ يروخ" وقد ند أكثر 3 3 300 في هذا 0 » فقال 
1 عذ): 


وماالحب الا صبوة ثم دنوة اذا لم يكن كان الموى روغ تعلب 
وقال ( :١‏ “19 ): 
ويلى على روفابا ولساها للق الخلوب 
؟؛: ‏ وقال على لسان فتاة اسعها سامى ( 566:1١‏ ): 
لانستطيع ولاسطاع من سرف فالصفحأمثلمن وصل على رقب 
قولنة مق نرف ) ترق أن اصوابة (امن:فرف) أي لاتستطيع أن 


تورك أو نا من المكانة في قومنا . وقد ورد السرف بمعنى 
الغرف فهل أراده بشار ؟ 


- ومن القصيدة نفسها على لسان سامى :1١(‏ 5026 ) 


حمد حموية لم 


3 


ولو أطيعك في نفسي معالجة أنهبت عرضي وما عرضي بمنتهب 
( معالجة ) يظهر أنا محرفة » وربما كانت محرفة عن ( معالنة ) أي 
لاأستطيع مواصلتك علنا ٠‏ والا نالتني ألسئة الناس . 

:5 وقال في صفة جمل ( 588:1١‏ ): 

غرة اذا خرن المطي كاتستما «يعندق يرن دازي 3 كانه 
فشرح الشارح قوله ( عرد ) بالصلب الشديد » ونرى أن الصواب 
فيه ( غرد ) من التغريد ويريد به هنا صريف أنيابه أثناء المسير علامة 
عل :قاطةة» لآن البين الطويل نصيت الأبل بالأعياة والكلول فضت 
ولذلك قال ( خرس المطي ) أي : اذا كلت الابل وأعيت فصتت ظل 
جملي هدر ويصرف بأنيابه نشاطا . ا قال زهير: 

ع ا ون سف اذاتيتما أمر سينا نز اخطيحسان 
و( الاخطبان ) اسم لطائر . وقال بشار في هذا المعنى في صفة جمل 
(5:5ة؟): 

معوج اذا أمسى طروب اذا غدا مجدًا كم غنى على الايك أخطب 
والأخطئ فو الاخطان.: 

4 - وقال بشار يمدح داوود بن حاتم ( 185:١‏ ) : 

وأبل يلتهم الخصوم مرغم بصواب منطقه وغير صوابه 
وجهت عن بيت السبيل سبيله بمحالة وردعته بجوابه 
واذا الخطوب تقنعت عن لاقح تدع الذليل لنسره وغرابه 


15 ملاحظات على ديوان بشار 

من قصيدة جرى فيها بشار على نهج القدماء » وقد كثر فيها 
التضعيف 2 

قال الفارح:: الأبل # الشديد الجسل + وسكت عن يقية البيت 
وشرح المراجعان قوله ( مرغ ) بأنه الذي يقال له : ( رغما رغا ) وذهيا 
الى أن قوله ( يلتهم ) ربما كانت مصحفة عن ( يتهم ) وقولما هذا ( أي 
أن يلتهم مصحفة عن يتهم ) ينبئ عن أنها لى يوفقا الى فهم معق 
البيت . والصواب في قوله ( مرت ) بالراء ( مزع ) بالزاي والمزتم : هو 
الذي يخشاه الناس في الخطاب فلا يردون عليه ان صدق أو كذب . هذا 
مابقي في ذاكرقي مما قرأت ٠‏ ول أجد هذه الكامة بعد ذلك في المطولات » 
واهمال هذا المعنى غريب7" . وقول بشار يوضحه ء وكانه شرح لمعنى 
مزع ء ألا ترى انه فقول لابرقوة علي ان أضنات أو اخطيا:. د 
( يلتهم ) صحيحة معبرة تعبيرا جيدا عما يريده بشار من وصف رجل 
مجادل لسن له هيبة لايستطيع السامعون أن يردوا عليه ان اصاب أو 
علا انر لها تكو قروم زرح كي بيت العا مد اق هال 
( الصواب في محالة أن تكون الماء ضيرا عائدا على الأبل ) . 

وأما ( تقنعت ) في البيت الثالث فذهب المراجعان الى انها ( ربما 
كان تقتعك عن .... غرفا عن قنمت فب أي :دخلة سيدا تل 
الحرب ). 

وترك أن 'الصيوات "فى “لتقت أققفت )"أي اذا كنت 
وظهرت ٠‏ ولذلك عداها ( بعن ) » اذ يقال : « تفتق الامر عن كذا » . 


1 وقال من قصيدة مسرحية في وصف الصدى ( 599:1١‏ ): 


عمد حموية ام 


هو الخنف لاإنس ولا نجل جِنّة يعيش ولايفذهوه آم ولاأبٍ 

وقف الشارح على معنى البيت ٠‏ ولكنه ذهب الى أن ( الخنف ) اسم 
ينا اكتقه يفار من (الحنف ا ال و اواك اك 
الشقين اذا جرى من شدة النشاط. . وتفسيره هذا لايلائم المعنى ها علاقة 
جري الفرس أو البعير بالصوت والصدى ء ولاسها في قوله زهو 
الخنف ) . فكأنما أراد الشارح أنه عدل عن كونه انسا أو جنا ء وهذا 
ناو رق مسق #حوقة لله مقع الراعساة عل هذا شوخ« التدي تراه أن 
« الخنف » محرفة عن « الحيف » وهو الام والصدى » . 

والسيوات: زهو انه زولك أن الغرى كانت تتسن أن :اعكرفات 
انس وحن وحن » والحنٌ في رأهم خلق ليس بأنس ولاجن . وهذا 
ماأراده بشار من أن الصدى ليس بانس ولاجن » وله وجود . ولكنه 
لايغذوه أم ولا أب . 
- وقال في وصف الاتن الوحشية من قصيدته البائية المشهورة التي 
فخر بها بقيس عيلان ( 1١١:1١‏ ): 

رعى ورعين الرطب تسعين ليلة على أبق والروض تجري مذانبه 

ذكر الشارح ان ( الابق ) « نبت كالكتان يتخذ من ليفه الحبال وله 
حب ترعاه حمر الوحش » . وقول الشارح : ( وله حب ترعاه حمر 
الوحش ) » من زياداته التي استنبطها من هذا البيت » وصواب 
( الابق ) ( الانق ) » و( الانق ) حسن منظر المرعى وهجته ومنه 
قولهم : ( مرعى أنيق ) 


8318 ملاحظات على ديوان بشار 


وقد جاء الأبق والأنق بعناهما هنا في رجز لرؤبة يصف حمر 
الوحش : 
لوّح منه بعد بدن وسلق 
من :طول تعداء الرفة ف الافق 
تلويحك الضامر يطوى للسبق 
قود مان مثل أمراس الابق 
فلا معنى لرعي أمراس الكتان في بيت بشار . 
8 - وقال في صفة امار الوحثشي والصائد الذي رماه ( ©58٠6 : ١‏ ) : 


رمى فأمرٌ السهم يمسح بطنه ولباته فانصاع والموت كاربه 

( ووافق ) أحجاراً ردعن نضيّه فأصبح منها عامراه وشاخبه 
عي الشات الى ان لض (عوؤننابة العتاتق: الى الأذن 0 أى 
منادف: النن حرا مطط علبها اعيها 610 وف التقسي عالق لفرض 
الشاعر ومنطوق_كلامة ‏ أما عخالفته لفرض الشناعر فان الشاغن أراد أن 
يصف سرعة جمله في السير الى الممدوح فشبهه بالمار الوحشي الذي جمع 
أتقه وقصد انيما نذن الماع كن ق تحافقه كتائد. + قلا اقتزين هن المناء رمناه 
الصائد » فاندفع امار بأقصى ما يستطيع من سرعته لينجو من الموت . 
وخ عاد الشعراء أن يشبهوا مطاياهم في سرعتها بسرعة هذا المار عندما 
يرميه الصائد فينصاع هاربا بكل ماأوتي من قوة . فا ذهب اليه الشارح 
يناقض غرض الشعر في ذلك . وأما مخالفته لمنطوق كلامه . فان الشاعر 
بيّنِ أنه لم يصب امار في البيت قبله اذ قال : لامس السهم بطن المار 


خمد حموية 15 
وكتدارة 7و1 قد اثارة لدع الخار وقةة كرب انود كارت لزت 
ولكنه لم يت . وأما ( النضيّ ) في البيت الثاني فليس المراد به مابين 
العاتق والاذن بل المراد به ( السهم ) هنا » وهو الذي ارتطم بالاحجار . 
وهذا معنى معروف للشعراء . قال أوس بن حجر في وصف المار والصائد 
الذي رماه فأخطأه : 
فرّ النغي لال ذراع ونحره وللحين أحيانا عن النفس صارف 

وقال ذو الرمة : 
رمى فأخطأً والأقدارغالبة2 فانصعن والويل هجيراه والحرب 
وأما كامة ( وافق ) فقد تآكلت في الخطوطة فبقيت منها بقاياء 
واختياره هما سديد من حيث المعنى » وان كان الشعراء يعبرون في هذا 
المقام ( بصادف ) 5 قال متم بن نويرة ( المفضلية 5 ب ١١‏ ): 
فرمى فأخطأها وصادف سهمهء حجرا ففلل والنضيّ مجزع 
وقال ذو الرمة : 
تنحّى لأدناها فصادف سهمه2 بخاطئة من جانب الكيح ناطح 
ولم يتضح لي وجه المعنى في الشطر الثاني من البيت الثاني . 
وقال بشار في وصف جمله من القصيدة البائية السابقة 
(15:كث؟): 
رفعت به رحلي على متخطرف2 يزف وقد أوف على الجذل راكبه 


ليس في البيت تصحيف ٠,‏ وانما فسره الشارح على غير وجهه 2 وقد 


لق ملاحظات على ديوان بشار 

انيت أن ان نافنه الكتره امعان الشانى توه التطييدة وتتارقينيا 
للطلاب . فسر الشارح ( الجذل ) بالجبل وقال « أي أن راكبه ( المل ) 
كالجبل في ارتفاعه . وهذا ليس وجه المعنى » ومراد الشاعر وصف نشاطه 
جمله ( في خطرفته وزفيفه ) في شدة ال هاجرة ‏ وال هاجرة وقت تكل فيه 
امال وقد كنى عن شدة الهاجرة باختباء الحرباء بين اغصان الشجر من 
شدة الحر . ومن المعروف ان الحرباء يتبع الشمس فوجهه أبدا اليها » فاذا 
مااختبأ الحرباء في فروع الشجر فا بالك ببقية الحيوانات ؟ ... فالذي 


أوفى ( أي اتتصب ) على الجذل ( وهو غصن الشجرة ) هو الحرباء والجلة 
( وقد أوفى ... ) حالية أي ركبت جملي الذي يتخطرف ويزف كالنعام » 
اف خرف نقيطا 'ق هنذا الوفت > اقوفت الماجره وكدة الى وعدا 
معنى معروف اكثر الشعراء من ذكره . قال الأخطل في وصف الفلاة 
والحرباء : 
أجزت اذا الحرباء أوفى كأنه 2 مصل يمان أوأسير مكبل 
وقال ذو الرمة : 
يظل ها الحرباء للثيس ماثلا على الجذل الا أنه لايكبر 
وقال بشار ( 785:١‏ ) : 
جرداء حواء مخشى متالفها جشمتها العيس والحرباء منتتصب 
وقال من القصيدة البائية ( 5١:1١‏ ): 
وما زال منا ممسك بمدينة2 يراقب أو ثغر تخاف مرازبه 


جعل الشارح قوله ( يراقب ) من صلة ( الممسك ) في المعنى ‏ على 


خحمد حموية اكلم 


ضبطه للكمة هذا الشكل » والصواب انها من صفة المدينة فصحة ضبطها 
( تراقب ) بالبناء للمجهول والمراد ( بالمراقبة ) هنا الخوف . أي م من 
عدبي تخدى أواثثر نوق حنظناها م العبوا" , 
١‏ - وقال في صفة جيش من القصيدة البائية المشهورة ( 5١‏ ) : 
كأن جناباويه من خمس الوغا شام وسامى أو أجى وكواكبه 
أطال الشارح في كلامه على ( جناباويه ) وأنه مثنى ( جنابى ) 
وكذلك الى أن ( خمس ) مخففة من ( خميس ) وهو الجيش لانه خمس فرق 
الخ ماقال . وذهب المراجعان الى أن تفسير الشارح ( لجناباويه ) فيه 
بطاوعوةا لاد والمل: ف الكل ريف وم وعدا ماتراء أيقنا ام وقد وفنا 
في إدراك تحريف ( حمس ) من ( حمس ) بعنى اشتداد الحرب”" 
والصوات'عاذهيا اليه .وقد جاء هذا التركيب في العم الدع . فن 
ذلك قول الاخطل في صفة الخيل : 
فتركن قد قضين من حمس الوغى2 وطرا وجلن هناك كل مجال 
وقال ثابت قطنة ( الاغاني ١5‏ :508 ) : 
انا لضرابون في حمس الوغى2 رأس المتوج ان أراد صدودا 
وقال ثابت أيضا ( الأغاني ١6‏ : 509 ) : 
حتى اذا حمس الوغى وجعلتهم2 نصب الاسنة اسلموك وطاروا 
وقال بار في مثل هذا المعنى ( ؟ : 5١؟‏ ) : 


عندمم نحدة اذا حمس الرو ع وفيهم مهابة للفجور 


م ١ه‏ 


نقده ملاحظات على ديوان بشار 

55 وقال في مدح المهدي وذم خصومه ( "6١١:١‏ ) : 

بعدا وسحقالمن تولى عن ال حق وعاص المهدي مرتعبا 
( مرتعبا ) تصحيف ( مرتغبا ) بالغين المعجمة » يريد أن أعداء 
اهدي تولوا عن الحق طمعا ورغبا . ولا يريد أنهم تولوا عن الحق 
خوفا . 

؟ه ‏ وقال في صفة حصان ( "865:5١‏ ): 

ثتريق أجد كالكتب الفسا.. “دي أقزّت جفاسه الكلات 
ذهب الشارح الى أن ( أقرت ) هنا بمعنى أبردت » « والمراد ما 
أرعدت قلبه خوفا » لأن الخوف يجعل في القلب مثل رعدة البرد » . 
وذهب المراجعان الى أن ( أقرت ) ربما كانت محرفة عن ( أفرّت ) 
« يمعنى حملته على اللجاج في الفرار» . 

تفع قراءة الشارع. لكل رين لخا في كلت رعس :وذ 
ذهب اليه المراجعان أقرب . ونرى أن الصواب في الكامة ( أفرّت ) أي 
أفزعته ؟ا قال أبو ذؤؤيب في هذا المعنى : 

والدهر لايبقى على حدثانه شبب أفرّته الكلاب مروّع 
:6 - وقال في مدح روح بن حاتم ( 78:1١‏ ) : 

وله من ندى قبيصة بحر حضرمي لجانبيه عببساب 
حمدته القرى , وسيرّ به الجا رء وعاشت في فضله الاحباب 


. يتكم الشارح والمراجعان على البيتين بشيء‎ ١ 


خمد حموية ام 


قوله ( حضرمي ) كأنه نسبة الى حضرموت , وما أظن بشارا أراد 
نسبة البحر الى ( حضرموت ) وانما هو تصحيف صوابه ( خضرمي ) وهو 
من صفة البحر» اذ يقال ( بحر خضرم ) وقد زاد فيه الياء لامبالسة 
كزيانتها في ( أحري ) و( دؤاري ) . 

وأمنأ قوله ( الاحباب) في البيت' الثاني فواضح انه تصحيف 
( الاجناب ) اذ لايمدح الانسان بفضله على أحبابه » وقد أراد الشاعر 
ل لي 
المعنى ( /301 ) 

ينتابه الاقرب الساعي بذمته اذا الزمان كبا والخابط الجنب 
5 - ومن القصيدة نفسها في مدح روح ( 588:1١‏ ): 
زع الأقرب اللقبابل في الخدم )ني معيسدا وسرغ التتناب 

ضبط الشارح كامة ( المقابل ) بكسر الباء وفسرها « بالجار المقابل 
بيته » فالقرب هنا قرب الكان » . وفسر « معيدا » ٠‏ بمؤكدا زعنه », 
وفسر ( النساب ) بأقارب الممدوح 57 ضبط ( المقابل ) بكسر الباء فهو 
من التتترع اذ أوحت كامة ( الحي ) به ليصح بعد ذلك انه الجار المقابل 
بيته » فكأن الشارح أراد بالجار اللقابل بيت الممدوح أنه من يعرف 
الممدوح حق المعرفة » وتفسيره ( معيدا ) بقوله « مؤكدا زعمه » يناقض 
ماذهب اليه الشارح فان الرجل الذي يحتاج جاره الى تأكيد زعمه 
وكذلك الى زع أقاربه أنه 0 لرجل كرمّه في موضع شك . 

والصواب ضبط ( المقابل ) بفتح الباء . والمقابل هو الكريم نسبا من 


1م ملاحظات على ديوان بشار 
ل ل ا ل 27777 
قبل أبيه وأمه , و( الحي ) يراد به القبيلة هنا ( لاحي السكان ) و 
( المعيد ) هنا المراد به : العالم بالامور الذي ليس بغمر ( اللسان : عود ) 
وهو حال من فاعل زع : وزع هنا معناها رأى واعتقد . واما قوله 
عات ) فلي فيها توجيهان : أحدهما أنه أراة اتات وى الضب 
( وان لم يكن هذا الجمع قياسيا )ء 5 قال بشار في غلام ( مقابل 
منسوب )( 370:5١‏ ): 

هذي بخشف مونق مشرق 2 مقابل الجدين منسوب 
والثاني أنه أراد بالنساب عاماء النسب لمعرفتهم أحوال الناس ٠‏ ويجوز على 
هذا ان تقرأ الكامة بفتح النون على لفظ الواحد . 

وفي ألبيت معنى دقيق لابأس من الاشارة اليه » وهو أن الشاعر ذكر 
الاقرب الكريم الأبوين وأنه يقر للمدوح بمكانته » لأن القريب النسيب 
قاما يقر لذي قرباه بالفضل والتقدم الا اذا كان انكار هذا الفضل مثل 
انكار الثيس في رابعة النهار . 

وقال بشار ( 58١:1١‏ ) : 

ليس بالصافي وان صفيته2 عيش من يصبح نبا للرتب 

علق المراجعان وحدهما على قوله ( الرتب ) فذهبا الى انها قد تكون 
متحنة عع"( الزيي ) #وناذينا اليه قد بات العق > الا أن ردم 
م ل 
( الرقب ) ج ( رقبة ) بمعنى الخوف "ا قال ( ١‏ : 516 ) : 
لانستطيع ولانطاع من شرف فالصفحأمثلمنوصل على رقب 


خمد موية هلم 


يريد : التسلي عن المحبوب خير من مواصلته على خوف وفزع9" . 
7ه وقال بشار متعزلا في فتاة اسمها الرباب ( ١‏ : 86 ) : 
كيف يسلو عن الرباب فؤادي وهواها ينوب عن كل ناب 
قال الشارح في تفسير البيت : « ناب : امم فاعل من نبا ينبو » اذا 
بعد » أي أن هواها في نفسي ينوب عنها وان نبت » . 
وهذا الذي قاله الشارح تفسير للتصحيف » ثم انه لايستقم مع 
ماذهب اليه لأن هواها ( ينوب عنها ) ولا ينوب عن كل ناب . ونرى 
أن صحة الشطر الثاني : وهواها ينوب من كل باب27 . أي : هواها 
يدخل عليه من كل باب فلا يستطيع السلو. وهذا كا قال 
(١9:1ؤ9١ا):‏ 
وشوق في الصباح الى سلبى أتاني حبّها من كل باب 
وكقوله ( 569:1١‏ ): 
امد نظ الوا فبك عينا" ٠‏ يظالتق الفوى :من كل يتاب 
وكقوله ( 575:1١‏ ) 
وسنتال الذي التجميية اللبتحد ةيو كل بحساب 
وقال في مدح المهدي 508:1١(‏ ): 
لأضيع التق :ومي السنق:. ٠‏ ويدزيه الخودضيق كل ياب 
م وقال بشار متوعدا ( ١‏ : لاه" ) : 


قد أنضج العير كيّا تحت فائله وربما ناله حامي وقد شعبا 


11م ملاحظات على ديوان بشار 


قال الشارح في تفسير البيت : « ولمعنى انه يعاقب الرجل الشديد 
المشبه بالعير عقابا الي وربما عفى عنه » . 

( شعبا ) بالعين المهملة صوابها بالغين المعجمة » وربما كانت ( شعبا ) 
بالعين المهملة من اخطاء الطباعة . وشغب وشغاب ومشغب كامات 
كثيرة الدوران في شعر بشار . 
وقال بشار متغزلا بفتاة اسعها بأنة ( ١‏ :8ه" ) : 


١‏ - هيهات ء أفرخ روع با نة.ء لاحو المغرب 
تفارك فيك وكداري.. . أن الف جكسحون اننا 
؟ ابجداء الت 6 جحي ١الببحة‏ اسان اتوي 
دام انقصن :ذاك الحزسحة- .٠ن‏ ومجتحمات دهز اث 
ضبطت كلسة ( المغرب ) في البيت الاول بم اللمم وكسر الراء » ول 
الضبط . ونرى ان الصواب فيه أن يكون بضم المي وفتح الراء ( المغرب ) 
وهو الابيض . قال الشاعر ( الصحاح : غرب ) : 
فهذا مكاني أو أرى القارمغربا وحتى أرى صم السصال تكلم 
يريد بشار: محال أن يتحول الابيض عن لونه وكذلك أنا فاني 
لاأتحول عن حبها . وقال بشار في استحالة رجوع انسان عن غيّه , 
وضرب لذلك مثلا بابيضاض القار من رجز له (” : 585 ) : 


وفي البيت الثالث قوله ( مائلة المان ) » قال فيه الشارح : ( 0 أعرف 


حمد حموية اام 
للحمان معنى في العربية فلعل فيه تحريفا). وقال فيه المراجعان : 
( قلنا : لعل امان محرفة عن الجفان , والجفان ج جفنة » وهي وعاء 
الطعام وربما كانت الكامة ( مائلة ) التي قبلها محرفة عن ( مئكلة ) 
ونحوها . ان لم تكن أريد بها معنى الميل ) . 
محرفة عن ( امار ) وتركيب ( مائلة اخمار ) تركيب عربي معروف » 
والبيت في الغزل فلا يصح أن تكون محرفة عن الجفان » يريد ء أيام 
أذوق النساء المعتدات بجالهن ٠‏ لأن ( مائلة الخار) كناية عن المرأة التى 
تيزل غانانها 'ثقة متها اها : قال + حران المرى 16239 : 
وفي الحيّ ميلاء امار كأنها مهة هجل من أديم تعطّف 
وقال الراجز ( وهو منظور بن مرثد الأسدي ( السمط 7 /46ه 
وفيه أي في السمط في هذا الموضع شرح معنى اسقاط الخمار والكشف عن 
الوجه اعتدادا بامال ) 
جارية في سفوان دارها قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 
قثي ال مهوينا مائلا خحارها 
وفي البيت الرابع قوله ( غاب ) تصحيف يعكس المعنى , لان الشاعر 
يذكر أيام تلذذه بمن يحب , ثم يذكر انقضاء ذلك الزمان الميل فصحة 
( غاب ) ( ناب ) أي ثم جاء زمان أنكب غيّر من عيشي وكدّره . 
٠١‏ - وقال في هجاء أبي هشام الباهلي ( ١64:١‏ ) : 


دعوني واني من ورائي معضد كفيتم راي أسته بذنوب 


4م ملاحظات على ديوان بشار 

علق المراجعان وحدهما على البيت على قوله ( راي ) فقالا : ( ريما 

كان راي محرفا عن ريّ بتشديد الياء دون ألف وهو مصدر للفعل 

روف اقلت ا الضواق فيه [1:2153 يرسي بالألقهان: ا امال فعناة 

(5:9؟): 

لقد شاع لاد بدا في استه ذكر 

3- وقال يتفزل في حتى تهيدا لمجاء الباهل 15+-539) : 

لقد ودعت حبّى وهام رقيبي2 وأصبح وادي اللهو غير عشيب 

( هام ) هنا محرفة عن ( نام ) » يريد : ودعت محبوبي فاستراح 

رقيى وعبّر عن الاستراحة بالنوم ؟! قال ( ١‏ : 564 ) : 

فهذا أوان لاأعوج على الصبا سمعت لعمذالي ونام رقييبي 

: ) 507 : ١ ( وقال في هجاء الباهلي أبي هشام‎ "١ 

شقت فريخ الزنج عرضي خسارة فان كنت كعبيا وكنت حبيبي 

قله اشمارة "نرف واي( حسارة "ان شفك ل سان 

منك علي وأما الشطر الثاني من البيت فقد اصلحه المراجعان الى مايلي : 
لآن كبك كبحا وكنت ليق 

(5:غ#66): 

وقد جاءني من باهلي يسبني فأعرضت ان الباهلٍ جنيبي 


وقد قبا الحتين فق هيدا البيك حوب وقنالا: فى البيت؟ الذي 


حمد حموية 835 


نتكلم عليه : « لأن بشارا يذكر أن أبا هشام الباهلي جنيبه حين يسبه 
ويشته ا وماذهبا اليه من اصلاح.الشطر والكامة صحيح » ولكن لم 
نتبين المعنى الذي أراداه من تفسيرههما ( الجنيب ) بالجنوب » ؟ لم يتكلم 
الشارح على البيت » وهو يحتاج الى تبيان : وخلاصة ذلك ان الجنيب 
هنا بمعنى التابع ( أمالي القاليي ج ؟ ص 555 ) وهذا يقتضي أن يكون أبو 
هشام الباهلي تابعا لبي كعب الذين منهم بنو عقيل قبيلة بشار»ء والحق 
أن بشارا ذكر أن هذا الباهلي كان عبدا لبني قشير حقبة من الزمان 
وقشير وعقيل أخوان من كعب » ومن ثم جاز لبشار أن يجعله جنيبا 
وتابعا له فبين ذلك بقوله (” ٠١7:‏ ) : 

لقد كان عبدا للقشيري حقبة وبيس الفتى عولي اليدين رقاد 
يقول له الكعبي في جنباتهء علاجك يابن الفاعلين جهاد 
1 - وقال .هجو حماد عجرد ويتهمه بحب الغامان ( ١‏ :٠3؟‏ ) : 
يختلس القلب بابرامه منه وطاع وتجنيب 
نرى أن الاء في قوله ( ابرامه ) صوابها أن تكون تاء ( بابرامة ) . 
5 - وقال في رثاء عمر بن حفص هزارمرد ( ١‏ : 35 ) : 

ضبطت كذلك في المحطوطة الى ضبطها بالبناء لامجهول وهو الصحيح . 
وبقي في البيت اصلاح آخر في ضبط ( الامى ) فقد ضبطت الكامة بفتح 
الالف . والامى بفتح الهمزة الحزن » ولا يصح هنا ان يكون الاسى 


م ملاحظات على ديوان بشار 


مغلوبا وانما صحة الكامة ان تضبط اما بضبط الهمزة من ( الاسى ) أو 
بكسرها وهي جمع ( أسوة ) بضم الهمزة أو كسرها والأسوة هنا مايتأسى 
به الحزين أي مايتعزى به » ثم سمي الصبر ( أسى ) ( التاج : أسا ) وأما 
الأمى بفتح ال همزة فكامة مفردة . 

والمراد بالأسى هنا ( بض الحمزة أو كسرها ) الصبر أي : غلب 
( بالبناء للمجهول ) العزاء والصبر على ابن حفص ... الخ .. 


وقع ترن: التعراء لمن والفتراك يواني| بملويان :طن ليله وا 
الحطيئة : 


قالت أمامة لاتجزع فقلت لما ان العزاء وأن الصبر قد غلبا 
وقال حيان بن ظبيان السامي الخارجي ( الطبري ١14 : ٠‏ ) : 
خليلقّ مابي من عزاء ولاصبر ولااربة بعد المصابين بالنهر 
وقال في اللسان ( أسا ) : ( الإمُوةٌ والأسُوةٌ بالكسر والضم لغتان 
وهو مايأتسي لحري أن يسرى كد معيهينا إن ونان واف ان 


بري لحريث بن زيد الخيل : 
ولولا الأسى ماعشت في الناس ساعةح ولكن اذا ماشئت جاوبني مثلي 
ثم سمي الصبر أسا ) . 


6< وقال بشار عجو ( 795:1١‏ ) : 


1 كنع طانيت مدنا قاف نا “فنا بالنا فى هل التحات 


رو اا 


ذكر الشارح ان في المصراع الثاني بياضا ( وقد بينا ذلك بالنقط ) 
وقال في الشطر الثاني ( الناب » كتبت هكذا ولعل صوابه النابي أي 
البعيد ) . قلت صواب الشطر الثاني : فا بالنا نجفى على الباب . 
(/ا4 ) ومثله في ١(‏ :875 ) : 

أخي أنت النصيح فلا تامني فنا دون .من التسح اكات 
5 وقال يفتخر بالعجم ( 805:١‏ ): 
حتى استانا ملكها باأاكك -ساا لمستلب 
بالقبلة أو باليد ( الصحاح : سل ) ٠‏ وأما معنى الأخذ فيقال فيه 
( تسلّم ) . ومثل هذا لايخفى على بشار فقد قال في فتأة ( ؟ : ٠٠١‏ ) : 
ها نصفات حولها يستامنها 5 استلم الركن النواسكُ بالراح 
فالصواب في ( استامنا ) ( استلبنا ) وبذلك يتقابل المعنى في الشطر 
الأول بالشطر الثاني من البيت29 . 

الحواشي والتعليقات 


(9) كان الشارح رحمه الله قد علق على هذا الموضع بقوله : « وكتب ( يهزني ) 
بالزاي ٠‏ ولعله ( يهرني ) بالراء » . فالتقى الشارح والناقد معا . وهرّه الناس : اذا كرهوا 
ناحيته » قال الأعثى : 


ارم النجان هون وشهر مدخلي 0 ففي كل ممشى أرصد الناس عقربا 


م ملاحظات على ديوان ن بشار 
(10) الذي جاء في مخطوطة الديوان « بعد تهدير » بدال بعد لهاء . وقد غيرّها 
الشارح الى « تهرير » براءين , ثم قال في طبعة الديوان الثانية (5 ٠١2:‏ ) :« وكتب في 
الديوان ( تهدير ) بدال بعد الهاء » وهو صحيح » إلا أنه بالراء هو الناسب ل ( كعمت )» . 
وأرى أن ( التهدير ) بالدال هي الصحيحة . فقد شبه بشار الشعراء المجائين الذين أسكتهم 
بفحول الإبل . فهو قد كعمهم وسد أفواههم بعد تهدير , والبعير يكعم وكذلك الكلب » 
والتهدير للبعير ؛ وهو تردد صوته في حنجرته . وفي المثل : كلمهدر في العّة . قال الوليد بن 
عقبة يخاطب معاوية : 
لنت اللستيدز التبصةم المن تمحد سبق قفنا رم 
ولامعنى لقول الشارح أن التهرير ( براءين ) هو المناسب لكعمت . فالكعم للبعير » وقد يجعل 
الكعام ( بكسر الكاف ) على ف الكلب لكلا ينبح . وهم يكعمون البعير بعد تهدير ( بالدال بعد 
الحاء ) . ثم اني لم أجد كامة ( التهرير ) براءين في المعجمات التي بين يدي للدلالة على مبالغة 
( هرير الكلب ) ا ذكر الشارح . ( اللسان والتاج / هدر ء شرح ج البلاغة مج ؟ : 586 ). 
(11) ذكر المراجعان تفسيرا آخر للبيت حين عرضا لقول بشار (؟ : 4؟١‏ ) : 
هام النهر مرتفق اللي ل إلى أن أعاين الإصباحا 
فقد قالا : لعله يعني بقوله : «٠‏ مرتفق الليل » » انه يقضي ليل الحبين ساهراً لايضجع ضجعة 
النوم » بل يرتفق أي يتكئ على مرفقه 0 ولهذا المعنى الذي ذكرناه في الارتفاق أن 
يجري في قول بشار : 
يقضي سواد الليل مرتققاً 2 مساننقفي منها عجائبه 
اذا كان أول هذا البيت ياء . وهناك وجه آخر ذكرناه في موضعه . 
أما الشارح فقد عرض لتفسير ( مرتفق ) في طبعة الديوان الثأنية (١:44؟)‏ 
فقال : ٠‏ مرتفقا : حال من ضير نقضي ٠‏ أراد نفسه ( كذا ) ء والمرتفق : المتكئ على مرفق 
يده . أي يقضى الليل غير مضطجع » . ثم أسقط ( الديوان 1١ : ١‏ , ط ؟ ) ماقاله المراجعان 
في الحاشية المطولة التي سطراها على بيت بشار ( الديوان ؟ : ١55‏ , ط .)١‏ 
(12) ذكر اللغويون : أن زاغ واوية يائية . والياء أفصح . وقالوا : 


زاغاعن الطويق اتعدل عند 
زاغ الرجل : مال عن القصد وجار وعدل عن الحق . 


حمد حموية ككلم 


أزغته وزغت به - يقال في كل ماجرى في المنطق . 
ومن انجاز: 
زاغت الشيسْ : مالت 
زاغ البصرٌ : كل . 
وأنشد أبن جني في ( زاغ ) الواوية : 
صحا قلبي وأقصر واعفلايه وعلق وصل أزوغ من عظساييه 
وقالوا : زال ومال وزاغ متقاربة ٠‏ لكن زاغ لايقال الا فيا كان عن حق الى باطل 
( لسان العرب ٠»‏ القاموس الحيط : تاج العروس ٠‏ التكلة للصغاني » اساس البلاغة / زاغ ) . 
وقال بشار ( الديوان ” : ١٠١‏ ): 
ياابلة الخير عدينا[موعدا] واذا زغت فب#غناغا 
وقال ( الديوان ” :535): 
ألانت لنا يوم التقينا حديثها أمانفّ وعدثم زاغت بماتمذد 
( وهذا تعليق عرض ٠‏ حين انشاد الشاهد الذي أورده ابن جنى » وهو من الاستطراد 
الذي يدفع اليه التداعي . رووا أن المنصور أمير المؤمنين قال : 
وقححتاجرة نقيت فسا بق يقطّع ظهرها ظهر العقضايه 
فأجازه بشار بقوله : 
وقفت .ها القلوص ففاض دمعي2 على خدي واقصر واعظضاييه 
انظر كتاب العقد لابن عبد ربه ه : 889 والأغاني * 098 194 ) . 
(13) جاء بيت بشار في الختار من شعر بشار( ص :56 ) : 
ولم يشر محقق الختار الى التصحيف الذي وقع في البيت . 
وجاء في المعجات أن ( الترغ ) بالراء : الغضب بكلام وغيره . 
وأن ( التزتم ) بالزاي والغين المعجمة : الغضب بكلام 


:قم ملاحظات على ديوان بشار 
وقد روي بيت لبيد بن ربيعة : 

فأبلغ بني بكر اذا مسالقيتها على خير مايلقى به هن ترغحا 
روي ( ترنما ) بالراء » وروي ( تزنما ) بالزاي ( لسان العرب ‏ رخ » زت » ديوان لبيد : 
ق8؟ ). 

(14) جاء بيت بشار برواية ( يراقب ) في طبقات ابن المعتز: 8؟ » وراقب الشيء 
مراقبة : حرسه . والرقية : التحفظ والفرق . ورقيب القوم : حارسهم . والرقوب والترقب 
والارتقاب : الانتظار ( اللسان ‏ رقب ) . 

(15) حمس الشرٌ وحمس الوغى ومس الأمر حساً ( من باب فرح فرحا ) : اشتدٌ . 

حمس الرجل : اشتد وصلب في الدين والقتال . فهو حَمِسّ ( كفرح ) ومس , 
بين الحمَس » من قوم حُمْس . 
ورجل حَمِسَ وحميس وأحمس : شجاع ( اللسان والقاموس والأساس ‏ حمس ) . 
ومن شعر بشار ( الديوان ؟ 3١9:‏ ) : 
لله دهم جب ا إذا مسسسوا وشبت الحرب نارأبمسدإخاد 
(16) جاء بيت بشار في مجالس ثعلب )56:1١(‏ : 
ليس بالصافي وان صافيته عيش من يصبح نصبا للريب 

(17) كنت أعامت في حاشية الديوان ( أيام كنت أتقلب في غيسات الشباب ) أن 
التصحيف سطا على شطر البيت فأفسده ء وبدا لي آنذاك أن صحته : ( وهواها يئوب من كل 
باب ) » أو ( وهواها يثوب من كل باب ) . 


(18) في ( استلينا ) خللٌ طباعي ؛ سلب الباء الموحدة تقطتها . وجعلها أقرب الى 
(13:١5؟؟).‏ 


) آراء وأنباء ( 


انتخاب أعضاء مراسلين 


اتتخب مجلس جمع اللغة العربية بدمشق في جلسته المنعقدة في 
١5:5 /8/1(‏ ها١/ه‏ / 186 م ) عضوين مراسلين هما : 

1- الاسبتاذعية الرحق :اجوئغ :( الصين) 

؟ - الأستاذ الدكتور مختار الدين أحمد ( الهند ) 

وقد صدر قرار تعيينها ( القرار رم ١‏ تاريخ ١586 / 5/1١‏ ) . 

5 اتتخب مجلس المجمع في جلسته المنعقدة في (55 ١600 / ١/‏ ه - 
9 / ه / 55 م ) الأعضاء المراسلين السادة : 

ابا الأستاذ الذكتور عق الدين ابن ( السلودان) 

ا الاساذ الد كور عبد الله الطوي ‏ التوداك:) 

5ب الأسقاة القاضي إسماعيل بن علي الأكوع ( المهورية العربية 
الهنية ) 

اه الاسعاة أكرم زعي( ليطن 

وقد صدر قرار تعيينهم ( القرار رم ١‏ تاريخ ؟ / 7 / ١80‏ م ) 


الم 


انستمتاع وجوابه 


علق الأستاذ الرئيس من الدكتور مد حسين روحاني رسالة هذا نصها : 


مماحة الأستاذ العلامة السيد الدكتور حسني سبح » رئيس جمع اللغة 
العربية بدمشق . السلام عليك ورحمة الله وبركاته : 

مازلت مهما باللغة والثقافة العربية درساً وبحثاً وكتابة وتدريساً 
منذ مايربو على 0" عاماً . وأخيراً بدأت علي في تحضير كتاب باسم 
« الإعلال التفصيلي في اللغة العربية » يكون في ثلاث مجلدات » هكذا : 
١‏ الثلائي المجرد ( الواو والياء ) 6 اليبو ةلفاق يعت القلان 
المزيد . ذهب الجلد الأول إلى الطباعة وسوف أرسل لكر نسخة منه فور 
الطبع . وأخيراً واجهت مشكلة : جاءت في المنجد هذه 


صدوره من 
الأفعال : 
لمت ا 
ل لسطبعة 5١‏ ءا ص "5-15١‏ 


السؤال : أليس من المفروض أن الواو والياء المتحركة والمفتوح 
5007 ألفاً دائاً ؟>ماحال هذا الاستثناء ؟ إذا كان هذا صحيحاً 
يحت يكون الصرف في الماضي والمضارع فا بعد ؟ 

أرجو من سماحتك الإجابة بالتفصيل . وثيء من السرعة لأننا أوقفنا 


كلم 


أجد راتت التقات م 


عملنا باتتظار جوابم الكريم . أسأل الله لم النجاح والصحة والعافية 
والتوفيق في سبيل خدمة الأمة العربية العظية . 
دكتور محمد حسين روحاني 
( أستاذ اللغة العربية ) 


تجران إيران » خيابان انقلاب » انتشارات نيل 

وقد أحيل هذا الاستفتاء إلى عضو لجنة الأصول الأستاذ أحمد راتب النفاخ 

لاريب أن مهيع العربية في الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ماقبلها 
وم تكونا فاءين أن ثَعَلا فتقلّبا ألفاً . إلا أن هذه العلة كا بين الحقق 
الرضي في شرح الشافية * / 0؛ « ليست في غاية المتانة .... ولوهنها 
أن أخذث: ق :هذا الباق أففال وأنناء عق عاءت فيونا الواو والماء عل 
الصحة مع تحركهها وانفتاح ماقبلها . ومن ذلك الأفعال الثلاثة التي 
ذكرها دكتور روحاني في استفتائه : أوب » بعنى غضب . واود . أي 
اعوج »:وأيك:[:الأراك: ] إذا التف وكثر وصار أبكة : والفعلان الأخيران 
نقلهها وأثبتهها غير واحد من أعّة اللغة . وأما الأول أي ٠‏ أوب » بعنى 
غضب - فم يثبته من المتقدمين ‏ فها وقفت عليه إلا الصغاني في الذيل 
والتكلة والصلة ٠‏ قال : « أوبَ : غضب » وأوأبه : أغضبه » وم يذكر 
,ر أوب 37 كفرح : غضب « وأوأبته «( وقال شارحه الزبيدي في التاج 5 
« أوأبته » : « على مثال أُفْعَلْتّه » وهو غريب ؛ فإن قياس العربية يوجب 
أن يقال ف 0 أفعلّه «"( من هذا الحرف (١‏ وه «ن( وض 00 ا 4 
ولا احقعت مزنان: + مفتوحتة فنداكية نولت الساكية فعليت ألا : 


م553 
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وإن صحّ نقل « أوأبته » .هذا المعنى من المقلوب قدّمت فيه العين إلى 
موضع الفاء » والوجه أن يقال في زنته : « أغْفلته » . 

ونظير ماذكر الدكتور من الأفعال قوهم : « عَورَء وحّول » 
وصّيد » وقد ذهب أصحاب العربية في هؤلاء الأفعال إلى أن الواو والياء 
طحن قنوه لين :اق سدق بالابةمن خزو جه عل القبدة لكوت ماتيل 
الواو والياء فيه . يريدون أنه كان من حقهن من حيث دلالتهن على 
عيوب حسية ظاهرة أن يُبِنَيْن على مثال « افْعَلَ » الموضوع للدلالة على 
هذا المعنى فيقال : ٠‏ اعْوَرٌء واخول » واصيدّ » ولا مدل بهن إلى بناء 
« فعل » صحت الواو والياء فيهن 5 تصح فيهن إذا بنين على مثال 
« افْعَلَ ». وقد شمع الإعلال فيهن , أي حكي عن بعض العرب « عارء 
وحال » وصاد » وجاء في معجم العين ( صيد ) " / ١54‏ « أهل الحجاز . 
يثبتون الياء والواو في نحو صّيد وعَورء وغيرهم يقول : صاد يصاد » 
وعار يعار » وجاء فيه أيضأ ( حول ) * / ١95‏ : « الحول : إقبال الحدقة 
على الأنف , حولت تَحْوّل ..... ولغة تمم : حالت عينه تحول حَوَلاً ٠‏ . 
وقد ممع أيضاً : « اعْوَرٌ » و« احْوَّل » وأما « صّيد » فلم أصب نصّأ 
صريحا على أنه سمع فيه أيضأ : « اصيَّدّ » . 

وما علّلوا به صحة الواو والياء في « عور ء وحَولَ » وصّيد» 
يصدق - فا أرى ‏ على أحد الأفعال التي ذكرها الدكتور ء وهو« أُودَ » 
يصدق على قوهم : « عوج » أيضاً ؛ فإن كليها يدل على عيب حتّي 
ظاهرء وكان الأصل أن يُبنِيا على مثال « افْمَلَ » . وكأن أبا الفتتح بن 
جنى ألمع إلى ذلك بقوله في المنصف 5٠١ 1505/1١‏ بعد كلامه في 
٠‏ غور» وأخوَيه : ه وح أبو زيد ه أوة البعير يأوة أَودا » وإفا صح” 


أجل راتب النفاخ كم 


هذا عندي لأنه رسيل « عوج يَمْوَج عَوَجاً » فَأجرِيَ مُجْرى نظيره ٠‏ وم 
أسعهم استعملوا من « أود » : « اقل » ولو جاء لكان قياسه : يود » . 

وأما ٠‏ أوب: » إن صح نقله » وه أيك » فل أجد مايشبه أن 1 
علّة لتصحيح الواو والياء فيها إلا أن يكونا أَجْريا مُجْرى « عَوِرء 
وأخواته لوافقتها لما في الزنة وإن كانا خلُواً من العلة الوغدل يا 
لعي فلك الأففال: . 


والوجه في تصريف هذه الأفعال أن تصح الواو والياء في 00 
والأمر منها وفي مصادرها تبعأ لصحتها في الماضي ؛ فيقال : « أوب يا 
وَأ » وأود بأو أوذا اراتك باتك أي » . وإذا استعمل الأمر متها 
فالوجه أن يقال : « ايوب » وايوّدُ » وايّك » تقلب المزة التي هي فاء 

باء لسكونها بعد همزة مكسورة » فإذا وقع قبلهها حرف متحرك وسقطت 
همزة الوصل حَقْقت الممزة التي هي فاء لزوال موجب تسهيلها . ولايجور 
في «ايوّذء وأيوّب » آنا تقلت الوا ياء وتدتخٌ في الياء التي قبلها 
لاجتاعهها والسابق منهها ساكن الآن الينام ء فيها همزة مسهّلة تسهيلاً 
قافنا + :وفاهدة بنيياه ف من الهمزات فحكه حك الهمزة الحققة . 


الأستاذ وهيب دياب 
تحت عنوان ( مؤقر جمع اللغة العربية في القاهرة ) قرأت في جزء 
نيسان ١985‏ من مجلة جمع اللغة العربية بدمشق أخبار جلسات المؤمترء 
وقد جاء في الصفحة 586 مايل : 
لجنة الألفاظ والأساليب ١‏ 
أ كامات فصاح فاتت المعجرات : 
١‏ رهيب : لفظة رهيب مما لم يرد في المعاجم » ولكنها جاءت في شعر 
أبي ذؤيب المهذلي : 
بيد رهاب ويكهن منغ 
5590 المفضليات - 
بيض رهاب : نصال رقاق مرهفة ء ورهاب جمع رهيب بمعقى 
مرهوب » وجميع المعاجم لم تذ كر هذا اللفظ المفرد . وتخريج ذلك 
صرفياً أنها محولة عن مفعول والتحويل كثير أو قياسي . ) 
وفي حاشية الصفحة 457 من كتاب المفضليات للضي » نجد كلام 
الأستاذ المرحوم أحد عمد شاكر والأستاذ الكريم عبد السلام خمد 
هارون , وهما شارحا الكتاب » وهذا نص شرحها : 
2 ب : رقاق مرهفة » يعني نصالاً ٠‏ واحدها « رهيب » ٠‏ وهذا المفرد 
ليس في المعاجم » بل فيها أنه « رهب » ] 


6م 


وهيب دياب غم 
أقول. : جاء في الصفحة ١؟‏ من الجزء الأول من شرح أشعار ال مذليين لأي 
سعيد السكري : 
فدنا له رب الكلاب بكفه ‏ بيض رهاب ريشهن مُقَرْعْ 
ررق نو ان لقا و ولد التمحات ود إل عاك الفقر ف امرك 
والواحد « رَهْبٌ » ٠‏ يريد نصالاً تتلألا وتبرق . ) 
وجاء في الصفحة 56١‏ من مجلة المجمع بدمشق » والكلام مما تقدمت 
به لجنة الألفاظ والأساليب في المؤمّر : 
( ؛ - قذيف بمعنى دعي النسب . 
وردت هذه اللفظة هذا المعنى في شعر لسبيع بن الخطيٍ » وهو جاهلي : 
فيهم » ولا آنا إن نسبّت قذيفاً 
776 المفضليات ‏ 
واللفظة مما لم يرد في المعاجم بهذا المعنى . ) 


وحين نرجع الى المفضليات نجد شرح الأسشادين الكرميق ماكر 
وهارون ء وهذأ نصه : 
( أي لست بدخيل في قومي فأقذف بذلك », فقذيف هنا بمعنى دعي 
النسب » وم يُذكر في المعاجم . ) 

اقول هذا التقدى قب اخطا الحوات: :و القافن اننا اراق ؤلة أن 
إن يت فيد في السب ».يقول ابن مودق الجهرداك 2/7 
( منزل قذف وقذيف : بعيد ) والظاهر أنه يوصف بقذيف غير المنزل » 


لأن ابن دريد نفسه يقول في احدى قصائده : 


هه اه 2 002 
إذعك التقحصر التشيييل عل الفلححق اتعينة 
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هن قَربْنَ إللي الوَجِد والوجد قذيف 
والقصيدة في كتاب أمالي الزجاجي » في الصفحة ١‏ ومابعدها » وهو من 
تحقيق الأستاذ هارون » وفي الصفحة ؟7 يقول الزجاجي في شرح 
القضيدة + ( القذيتك:: البعيد + 

وجاء في الصفحة ؟9؟ من مجلة المجمع بدمشق , والكلام مما تقدمت 
به لجنة الألفاظ والأساليب في المؤمر : 

1 المفين بمعى الأجينء لأنه يعاوق :ضاحت العمل فى أمره.وهدة 
اللفظة بهذا المعنى وردت في شعر المثقب العبدي وهو جاهلٍ » يمهدح 
عمرو بن هند ملك الحيرة : 
كن نَفِي ماتنفي يداها قذافَّغريبة بيدي مُعين 

 تايلضفملا‎ 51١ 
شبّة ماتنفي يدا الناقة من الحصا في سيرها بحجارة تقذف بها ناقة غريبة‎ 
) . أت حوضاً غير حوضها لتشرب منه فَرْمِيَت‎ 

وف حاشية الصفحة ١1؟‏ من كتاب المفضليات يقول الأستاذان 
الكريمان شاكر وهارون : ( شبّة ماتنفي يداها من الحصى بحجارة تقذف 
ها اناقة غريية أت حوضاً غين حومها لازن امه قزمت .. 

وهذا التفسير يحتاج إلى إعادة النظر فيه ٠‏ فقول الشاعر ( قذاف 
غريبة ) يعني قذاف كبداء » ورحى اليد اسمها الغريبة واسمها الكبداء . 
يقول الزمخشري في مادة ( غ ر ب ) في أساس البلاغة : ( ومن المجاز : 
استعيروا لنا الغريبة وهي رحى اليد لأنها لاتقر عند أرباها لكونها 
متعاورة ) . ويقول الصغاني في مادة ( ك ب د ) في التكملة والذيل 


وهيب دياب ادنك 


والصلة : ( الكبداء : الرحى التي تدار باليد » ممت : كبداء » لما في 
ادارتها من المشقة ) . ويقول الأزهري في مادة ( غرب ) في كتابه تهذيب 
اللغة : ( ورحا اليد يقال لها غريبة » لان الجيران يتعاورويها » وأنشد 
بعصم 
كأن نفي ماتنفي يداها نفيُ غريية بيدي مُعين 
والمعين أن يصفين انين بيد رجل أو أمرأة يضع دمل ينانا 
أدارها ) . 

وفي التكئلة والذيل والصلة مثل هذا الكلام » وهو في لسان العرب 
لابن منظور وفي تاج العروس للزربيدي . 

اني أرجو من لجنة المعجم الكبير في جمع القاهرة أن تنعم النظر في 
الألفاظ التي وص المؤتقر بإدخالما في المعجم الكبير لأن الغلط في المعجم 
يساوي ألفف ألف. غلط : 


عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 
(ز/رو/عؤةا. 4/95 / مدموا ) 

أولاً . جلسات المجمع : 
عقد مجلس المجمع احدى وعشرين جلسة نوجز فا يلي أم مابحث 

فيها : 

5 اجذة انعحاب الأستاة:الدكتور حدس بيه لندة أريع نوات أخرف : 
وذلك بعد اعتذاره واصراره على عدم تجديد ترشيحه . فشكلت لجنة 
لقابلته واقناعه بالعودة » ثم اتتخب باجماع السادة الأعضاء » وصدر 
بذلك المرسوم ذو الرق ١؟‏ , تاريخ ه/١/ 1١580‏ م. 

5 حدة عن الأيغان عبد الحادي هاشم عضواً في اللجنة الادراية لمدة 
أربع سنوات اعتبارأ من ؟١‏ / ٠١‏ / 585 م ( القرار ذو الرق ؟؟١‏ 
تأريخ .)١584/ ٠١ / ٠١‏ 

»د شكلت جنة'مق الساذة الأستاذ الهتدسن وجيه السبان + الأستان أحند 
راتب النفاخ ٠‏ الأستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان لعرض المعوقات 
التى تعترض أعمال الجمع 3 وقد درست اللجنة هده النواحي وأقر 
الجلس المشروع ٠‏ ورفعت رئاسة المجمع بياناً بذلك إلى وزارة التعلع 
العاللي في الكتاب ذي الرقّ 8”5 / ص تاريخ ١584 / ١١/3٠١‏ م. 

4- شكلت جنة من الأستناة الرئيس التنذكسور حسى سبع والاستساد 
الدكتور عدنان الخطيب والأستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان » تضم 


غم 


6م 


5ت- 


التقرير السنوي 
إليها من تشاء من الختصين » لتقوم بإعادة النظر في القانون 
والأنظمة المتعلقة بالمجمع وملاكه » ولتضع له مشروع قانون جديد 
ومشاريع أنظمة داخلية جديدة . وتقوم اللجنة حالياً بتأدية هذه 
المهمة » وقد رفع مشروع القانون المذكور بعد أن اقره مجلس المجمع 
إلى الجهات اتحختصة بالكتاب ذي الرق 55١‏ / ص تاريخ 
517 / لا / ولمة١ا‏ مع.. 


شكلت لجنة من السادة ماجد الذهبي ومطيع الحافظ ويماء المحاسني 
لاثتقاء الكتب السادرة والمتكررة : لتقلها إل مكتبة :الأسد تتفياناً 
لكتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرةِ ١/5953‏ تاريخ 
١8825‏ م ومازالت اللجنة تقوم بمهمتها . 

مدد تكليف الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب الرئيس الاشراف 
على مجلة المجمع ( القرار ذو الرقّ ع؟ تاريخ ١١‏ / 5 / 15864 ) . 

كلف الاستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي تمثيل الجمع في الندوة التي 
أقامتها الستشارية الثقافية بمناسبة مرور ثُانمئة عام على ولادة 
الشاعر سعدي الشيرازي فألقى بحثاً بعنوان « شيراز وابنها سعدي » 
ونشر في مجلة التراث العربي . 


شرن ترقيه الأستاذ الدكتور حسني سبح رئيس الجمع لتثيل الجمع 
بتونس في الاحتفال بالذكرى المئوية لولادة المؤرخ العلامة التونسي 
حسن حسني عبد الوهاب العضو المراسل في المجمع والمزمع إقامته في 
م/ ١ا/‏ ممؤةا م. 

عُدَلت لجنة انجلة والمطبوعات فأصبح أعضاوها على النحو التالي : 
الانتعاف افد كتوزو تاكن التحناك» الاببساذ لون فين اننا 


التقرير السنوي هله 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ , الأستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان . 
وضدن ذلك القرانيرة مهتين تاويخ 1186:6713 م وينص 
على تكليف الأستاذ الدكتور شاكر الفحام الاشراف على اجلة . 
دولك لفنة الل لتاق وزاعياء التزاة فاصيح: اعضاؤهنا عل 
النحو التالي : الأستاذ الدكتور جمد كامل عياد . الاستاذ عبد 
اهادي هاثم » الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي . وصدر بذلك 
القرار رق اه / ن تاريخ ١1868 / 5 / ١١‏ م. 
كلف عدد من السادة أعضاء المجمع وبعض الخبراء دراسة مشروعات 
المعاجم المرسلة من مكتب تنسيق التعريب في الرباط وهي معاجم 
الفيزياء العامة والفيزياء النووية والكهياء الخاصة بالمرحلة الجامعية 
والتي سيناقشها المؤقر الخامس للتعريب في مان والمزمع عقده بين 
ه58 / 6ث/ مخكام. 
ثانياً ‏ أعمال لجان المجمع 
وي المصطلحات عدداً من الرسائل الواردة إلى الجمع » منها 
يتاك المنظمة العربية لامواصفات والمقاييس والمصطلحات » ورسالة 
مركز التدريس وبحوث طب الفم من وز|(#التريية وتتافقت عنددا 
من المصطلحات الفيزيائية » و أطي الاتان .وا فدهن 
دراسة مشروع ملحق لمعجم العسكري 10 
(اتكيى .عرق ) والقال ( قرسي :+ عر )+.وقد,بلغت الجلسات 
المعقودة لدراسة مشروع ملحق المعجم العسكري احدى عشرة جلسة في 
هذه الدورة المجمعية . 
تابعت لجنة الجلة والمطبوعات جهودها في إصدار أعداد انجلة وأقرت 


م التقرير السنوي 


طبع عدد من الكتب . 
؟ - درست لجنة الخطوطات واحياء التراث الكتب المقدمة إليها » وأقرت 
طبع الجزء الثاني من كتاب معرفة الرجال » ومازال بين يدها عدد 
من الكدنن للنافقة والدرانة:. 
0007 النجمع خارج القطر : 
قارف انيه الرئيس الدكتور حسني سبح » والأستاذ الدكتور 
غونان: الخطين اسن المجمع في المؤمقر السنوى مجمع القاهرة . والذي 
انعقد في الأسبوع الأخيز من شباط عام ١680‏ م . 
شارك الأستاذ المهندس وجيه السمان ممثلاً عن المجمع في مؤقر منظمة 
الاتحاد العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية لمناقشة المصطلحات 


المتعلقة باختصاصها وذلك في المرحلة الأولى في دمشق من ٠١‏ / م 
6/7 / غم ال 0 0 


00 : ا 
رابعاً - أعضاء مراسلون جدد في المجمع : 

اتتخب لس المجمع مراسلين من مختلف البلاد العربية والبلاد 
الصديقة » وهم 0 محبي الدين 0 وعبد لله الطيب من السودان 
فلسطين 220056 اليه حدق اسه ار 


ل المجمع : 


التقرير السنوي 44 
الكتب التي أنجز طبعها خلال هذه الدورة 
ا 
الأحدين ) . بتحقيق الأستاذ عبد الغني الدقر . 
ومراجعة الأستاذ مطاع الطرابيثي . 
( جزء فيه ترجمة عمان بن عفان رضي الله عنه ) بتحقيق الأستاذة 
سكينة الشهابي . 
ج- ( جر جزء فيه قسم من السيرة النبوية ) « القسم الأول » بتحقييق 000 
الأستاذة نشاط غزاوي . 


؟ _ شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
صنعة الأستاذ مطاع الطرابيشي ( ط ") ٠‏ 


؟ _ معرفة الرجال ليحي بن معين « الجزء الأول » بتحقيق الأستاذ جمد 
ل النسان: 


أ ( جزء فيه تراجم 


الكتب التي يجري طبعها 

. الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي‎ ١ 

أ _ ١‏ الجزء الأول , بتحقيق الأستاذ عبد الإله نبهان . 

ب « الجزء الثاني » بتحقيق الأستاذ غازي طليات ٠.‏ 

؟ ‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 

ا 0 عبد الله بن أبي عائشة ) بتحقيق 
الأستاذ مطاع الطرابيثي 

؟ ‏ المبسوط في القراءات العشر لابين نوراه الأمسوان عقني الإبعاذ 

نيم الجاكن. . 

3 لحب وامحبوب والمثموم والمثروب للسري الرفاء بتحقيق الأستاذين 

مصباح غلاونجي وماجد الذهبي . 


كله التقرير السنوي 

معرفة الرجال ليحى بن معين « الجزء الثاني » بتحقيق الأستاذين 
عمد مطيع الحافظ وغروة بدير . 

5 - الفهرس العام تخطوطات دار الكتب الظاهرية . 

؟ ‏ الكتب القي تقرر طبعها بعد دراستها 
١‏ اعراب الحديث النبوي للعكبري بتحقيق الأستاذ عبد الإله نبهان 
رط ؟). 

؟ ‏ البغداديات لأبي على الفارسي بتحقيق الأستاذة رفاه طرقجى . 

* - ديوان أبي الفتح البستي بتحقيق الأستاذين لطفي الصقال ودرية 
الخطيية.: ١‏ 

؛ - شعر خداش بن زهير بتحقيق الدكتور يحى الجبوري . 

ه ‏ المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي بتحقيق الأستاذ مصطفى الحدري . 

5 المستدرك على فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( فهرس 
اليض اوفع الاسقاة وهام هرات 

سادساً . مطبوعات المجمع في معارض الكتب : 
مثلت مؤسسة دار الفكر للطباعة بدمشق جمع اللغة العربية في 

عرض مطبوعاته خلال الدورة المجمعية بمعارض الكتب التالية : 

3 حعرض اللترائن السدول التتنالة للكقنات واقع فى الكترائ من 
58-5١‏ / أ/ ة5ظخة١ا.‏ 

7 العرض السانس للكتاب: وأقم في جتتامفحة صتعتساء هن 
غ5" / ؟ ٠١/86‏ /5ظمذ١ا.‏ 

؟- المعرض العاثر للكتاب العربي وأقم في الكويت من 
١/١5 :‏ / تامةا . 


التقرير السنوي م 
- معرض تونس للكتاب ( الدورة الرابعة ) وأقيم في تونس من 
٠١0 / ١‏ /رك/ ممذذا. 

سابعاً - مكتبة المجمع الخاصة : 
كانت الزيادة في مكتبة المجمع خلال هذه الدورة اللجمعية ثلاثين 

كتاباً شراء ومئتين وواحداً وسبعين كتاباأ إهداء » وبلغ ماورد إلى الجمع 

من مجلات خلال هذه الدورة أيضاً ثلامئة وثلاثة وقانين عددا . 

ثامناً . موازنة المجمع : 

دذةا م مبلغ ( ١ , 778 , ٠٠0‏ ليرة سورية ء 5 بلغ المرصود لأمجمع من 

المبزانية الاستفارية للعام نفسه مبلغ ( ٠٠١‏ , , 1 ) ليرة سورية 

شعيضة من أجل امتكتال مشروع إعداه: عزن للكتب وكسزة قاعة 

المحاضرات ودفع أتعاب المهندسين والمشرفين . 

وقد صرف من الاعتادات المرصودة من الميزانية العامة حتى تاريخ 

١9860 / 0‏ م مبلغ ( 565 , )١ , 50١‏ ليرة سورية. وصرف من 

الاعتادات' المرضودة من الموانية الاستفازية اق الشاري المذكون صلم 

(50 380 ) ليرة سورية . 

تاسعاً ‏ افتقاد ججمعيين : 

١‏ - افتقن المجمع خلال هذه الدورة عضوين بارزين من كبار أعضائه 
العاملين وهما : الأستاذ عبد الكريم زهور عدي الذي توفي رحمه 
الله 5 دمشق يوم التلاثاء أن رجحب 6 ها الموافق 1١‏ لييسان 
66 م . والأستاذ الدكتور شكري فيصل الذي توفي رحمه الله في 
جنيف يوم السبت ١7‏ ذي القعدة ١6٠05‏ ه الموافق ؟ أب ١985‏ م 


امم التقرير السنوي 
إثر عملية جراحية ودفن بمقبرة البقيع في المدينة المنورة . 

؟ - ك افتقد امجمع عضوين من أعضائه المراسلين وها : الأستاذ حمد عبد 
الغني حسن من جمهورية مصر العربية والأستاذ أحمد حامد الصراف 
من الجهورية العراقية رحها الله . 

عاشراً - دار الكتب الظاهرية : 

١‏ - بلغ عدد الكتب المطبوعة الموجودة في دار الكتب الظاهرية مع نهاية 
هذه الدورة ( 1846٠‏ ) كتاب . وذلك بعد أن ّم إليها ( 0< ) 
كتاب عربي وأجنبي . 

؟ - بلغ عدد الكتب المعارة ( 1504١‏ ) كتاب . 

* - بلغ عدد رواد المكتبة نحو ( 2008١‏ ) زائر . 

؛ - تلقت الدار في هذه الدورة ( 175 ) دورية باللغة العريية و( ١2١‏ ) 
دورية باللغات الأجنبية . 

6 بلغ عدد مستعيري الدوريات ( ١58‏ ) قار . 

5 صورت مكتبة الاسد ( 51١‏ ) مجلد من الصحف السورية . 

! - نقلت الخطوطات كلها من دار الكتب الظاهرية إلى مكتبة الأمد 
بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرق ١‏ / للم تاريخ 
5771 ونظم بذلك ضبط ريسعي مؤّرخ في 
<١‏ م وأودع المجمع نسخة مصورة منه . 

+ - تسامت مكتبة الأسد ( 5150 ) كتاب من الكتب المتعددة النسخ م 
تساأمت ( ٠١١‏ ) كتاب باللغة الروسية . 

- يجري جرد بافي محتويات الدار من الكتب لتسلم مكتبة الأسد 
الكتب النادرة والمطبوعة في سورية ونسخة من كل كتاب مكرر . 


الكتب المهداة 
لمكتبة مع اللغة العربية بدمشق 
خلال الربع الثالث من عام ١545‏ م 
عمد مطيع الحافظ 
الفتح والبشرى في مناقب الؤفراء 1 للسيد مد الجفري ٠‏ تحقيق 
عمد سعيد الطريحى ‏ نيروت ١585‏ م . 
العالم المجاهد عبد الله بن العباس الجراري ‏ تأليف عباس 
الجراري ‏ الدار البيضاء ١546‏ م . 
عهد الوفاء ( تأبين عبد الله بن العباس الجراري  )‏ الدار 
البيضاء 1985 م . 
الفكر والوحدة ‏ عباس الجراري ‏ الرباط 1186 م ٠‏ 
. المدينة الإسلامية ‏ أشرف على النشر ر . ب . سرجنت - ترجمة 
أحمد عمد تعلب - اليونسكو ١187‏ م . 
ديوان الجواهري ( الجزء الخامس  )‏ أشرف على طبعه ووضع 
فهارسه د . عدنان درويش . دمشق ١1845‏ م . 
ديوان السيد هلال بن بدر البوسعيدي ‏ تحقيق مد علي 
الصليي . سلطنة عمان ١5805‏ م . 


6م 


جمد مطيع الحافظ مر 
نختارات من الشعر الافريقي . ك 5 ٠‏ أي سيناتو, وت . 
فر ا 6مؤل . 


البسطي آخر شعراء الأندلس ‏ د . جمد بن شريفة ‏ بيروت 
854ذا م. 


عبد المعين الملوحي يرني نفسه ‏ دمشق 19586 م . 

- ثمار الجليد ‏ ( شعر  )‏ فايز خضور ‏ دمشق ١٠6‏ م . 

- المرثية الدائمة ( شعر )لتلصطتق خْر/ م دمشق 19586 م , 

- البينا ( دراما في ثلاثتة فصول يوردان يوفكوف ‏ ترجمة 

ميخائيل عيد - دمشق 5516م-) 

آلام وأحلام ( شعر ) - إبراهم سادان ‏ دمشق 1586 م . 

- قصائد مشرفة على السهل ( شعر  )‏ صقر عليشي ‏ 

#فكلام, 

- قتلوا الحمام ( ثلاث مسرحيات شعرية للأطفال  )‏ صالح 

هواري ‏ دمشق م١‏ م. 

السمفونية امهادئة ( مسرحية في فصل واحد  )‏ وليد فاضل ‏ 

دمشق ١5185‏ م . 

- كنتة الشرقيون ‏ بول مارتي ‏ عربه عمد مود ولد ودادي ‏ دمشق . 
- إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله الفري في أبيات الحساسة ‏ 

لأبي جمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني - معهد الخطوطات العربية ‏ 

الكويت ١5850‏ م 


كذ رك 


16 الكتب المهداة 

ا الل الح ا اللللللسششام 
رسائل المستشرق المجري الراحل الحاج عبد الكريم جرمانوس 
إلى عيسى الناعوري ‏ عليكرة الهند ‏ 1185 م . 

. منقولات الجاحظ عن أرسطو في كتاب الحيوان . نصوص 
ودراسة ‏ د . وديعة طه النجم ‏ الكويت ١586‏ م . 

الماع وما ورد في شربه من الآداب ‏ مود شكري الألوسي - تحقيق 
جمد بهجة الأثري ‏ الرباط 1585 م . 

التشوف إلى رجال التصوت وأيخبَا زأبي العباس السبتي ‏ لأبي 
يعقوب يوسف بن يحى التادي غرف بابن] الزيات ‏ تحقيق أحمد 
التوفيق ‏ المغرب ١1485‏ م-: 

رد الشمس ‏ خمد سعيد الطريحي - بيروت المكلام. 

من كتاب بين الجدران فها فسر ومادل على تفسير القرآن من 
نفس القرآن ‏ سيد مهدي محمد السويج ‏ عجان . 

. تذكرة وكلاء المجتهدين والمقلدين ‏ سيد مهدي السويج . 

. التبصرة في القراءات ‏ مكي بن أبي طالب القيسي ‏ تحقيق د . حي 
الدين رمضان ‏ الكويت 15808 . 

مقالة في التوحيد للشيخ يحبى بن عدي تحقيق الأب مير 
اليسوعي ‏ جونية 118١‏ . 


مَيْمّر في وجود الخالق والدين القويم ‏ ثاوذورس أبو قرة ‏ تحقيق 
الأن د . اغناطيوس ديك جونية 1987 . 


. مقالة في التثليث والتحسد وصحة المسبيحية لبولس 


حمد مطيع الحافظ ووم 
البوقي - تحقيق الأب سمير اليسوعى ‏ جونية 1987 . 
حواثي ابن المحرومة على كتاب تنفيح الأبمحاث لاملل الثلاث 
كتتاب مصباح العقل ‏ ساويرس بن المقفع ‏ تحقيق الأب سمير 
خليل اليسوعى القاهرة 1918 . 
- تاريخ المسرح (5)- فيتوبيإندولفي ‏ ترجمة الأب إلياس 
زحلاوي ‏ دمشق ١986‏ . 
مختارات من الأدب الافريقيٌ” عد من الؤلفين ‏ ترجمة شوكت 
يوسمف دمشق 151820 . 
. عرس حلبي وحكايات من سفر برلك ‏ عبد الفتاح رواس قلعه 
جى - دمشق عىمذ١ا‏ من 
أحياء حلب وأسواقها ‏ خير الدين الأسدي ‏ حققه وزاد عليه 
وقدم له ووضع فهارسه عبد الفتاح رواس قلعه جي ‏ دمشق 15184 م . 
- التفاحة ( مموعة قصص ) - أنيس إبراهم - دمشق 1186 م . 


سر الرمح المنقوش ( رواية للفتيان  )‏ دياب عيد ‏ دمشق 
أحكلام. 


الكنز ( حكايمات من العالم  )‏ اقتباس سعد صائب ‏ دمشق 
84كا م. 


المدينة الأخرى ( رواية  )‏ خيري الذهبي ‏ دمشق 5ه م . 


45م الكتب المهداة 


ل 
عحكاام. 

البنت الوفية ( حكايات من العالم  )‏ اقتباس : سعد صائب ‏ 
دمشق 546( . 

أسس تحقيق التراث العربي_ومنتناهجه ‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 2 الكويت جره ١‏ م / 

تاريخ الأفكار السياسيئة->-اجينة”الأول من الأصول إلى القرن 
اق .يكن عنام . 

تاريخ الأفكار السياسية : الجزء الثاني من القرن الثامن عشر 

إلى أيامنا ‏ جان توشار ‏ ترجمة ناجي الدراوشة ‏ دمشق 19864 م . 
السياسة من كتاب الخراج وصناعة الكتابة ‏ لقدامة بن جعفر 
الكاتب . تحقيق وتقديم د . مصطفى الحياري ‏ عمان ١98١‏ م . 

حسين الزبيدي ‏ بغداد 118١‏ م . 

. الأطفال يكتشفون صحوناً طائرة -جان كلود ديره ‏ ترجمة أديب 
العاقل ‏ مراجعة ميشيل كيلو دمشق ١185‏ م . 

المادة كا ترى اليوم ( أحاديث أجراها إميل نويل مع عدد من 
الباحتيح )- ترجة وائل أتابى ‏ دمثق قةا م .. 


محمد مطيع الحافظ اهم 


الواقع الاجتاعي ‏ هنارق فارترمات : اريك عو ترجة تتذارة 
اليازجي - مراجعة عبد الجيد النشواقي - دمشق مذ ١‏ م. 

الأشباح الأربعة ( الجرء الأول والثاني ) ( مشاكل اجتاعية 
معاصرة : التلوث ‏ الفقر ‏ المجاعة ‏ العنف  )‏ استربنشيف ‏ ترجمة 
فاروق بريك ‏ دمشق 4م5١‏ م. 

الماوردي في نظرية الادارةالأسيْلومِية العامة د . فاضل عباس 
الحسب - عمان ]م5١‏ م 

ارتحال في أعماق الكون - للوصحج نأيز فوق العادة ‏ دمشق 
كككا م . 

- أوربة التقنية ( القمم الأول والثاني  )‏ دافيد . س . لاند ‏ 
ترجمة روزيت خوري ‏ دمشق ١51854‏ 1146 م . 

تعلم الكبار بالراديو والتلفزيون ( دروس من الخبرة 
العالمية  )‏ اجناسي فانيفتش باريس ( اليونسكو  )‏ ”159 م . 
التربية البيئية على ضوء مؤمر تبيليسي ‏ اليونسكو ١587‏ م. 
كامات تربوية ‏ الأستاذ عمد نجيب السيد أحمد ‏ دمشق . 

تربية اليَسر وتخلف التمية ‏ د . عبد العزيز عبد الله الجلا! 8 
الكويت 5ه5ا م . 

نحو عالم الغد ( تأملات في النظام الاقتصادي الدولي الجديد  )‏ 
اليونسكو ‏ باريس ١5956‏ م . 


مم الكتب المهداة 


التربية من أجل التعاون والسلام على الصعيد الدولي في 
مرحلة التعلم الابتدائي ‏ اليوسكو ‏ باريس ١585‏ م . 

المرأة في الحياة المهنية من أجل تكافؤ الفرص بين الجنسين ‏ 
جرمين بورسيل - اليونسكو ‏ باريس ١186‏ . 

الشخصية ( الجزء الأول  )‏ الشاذلي الساكر ‏ تونس 1580 م . 
التغير الاجتاعى ( ١‏ ؟ ) (مضناد2م ‏ فاذجه ‏ نتائجه) ‏ 
اميتاي اتزيوني ٠‏ وايفا اتزيوذ! ‏ ثربجة عمل مد حنونه ‏ مراجعة عبد 
الكريم ناصيف ‏ دمشق 52231985 

الغرب والعالم ( تار يخ الخضارة مق تلان موضوعات ) القدم 
الأول - كافين رايلي - ترجمة د . عبد الوهاب المسيري , د . هدى 
حجازي ء د . فؤاد زكريا . 

تعليم الكبار والتمفية )١5-1١(‏ نختارات من مستقبل 
التربية ) - اليونسكو ‏ باريس ١585‏ م . 

حو الأمية ( التقدم الذي أحرزته جهود محو الأمية في 
نختلف القارات  )‏ اليونسكو ‏ بأريس ١58١‏ م. 

تعلم البنات ‏ إيزابيل ديبلي ‏ اليونسكو ‏ بأريس ١18١‏ م . 
التربية المستديمة وإعداد العاملين في التربية ‏ جيس لينش - 
اليونسكو ‏ بأريس ١185‏ م . 

كشف الأسرار انخفية في عام الأجرام السهاوية والرقوم 


الحرفية (الجرء السادس  )‏ عمر بن مسعود المنذري - عّان 1584 م . 


خحمد مطيع الحافظل 5م 
يح ا ُ_ 


جوانب من سياسة الجزائر الثقسافية ‏ سيد أحمد بغلى ‏ 
اليونسكو ‏ باريس ةا م . 

السياسة الثقافية في السودان ‏ إعداد مد عبد الحى ‏ اليونسكو ‏ 
بأريس 158١‏ م . 

. السياسة الثقافية في العراق ‏ عبد الجيبار داود البصري - 
اليونسكو ‏ باريس 0 م . 

السياسة الثقافية في المغر > إعباد /جمد بن بشير ؛ نجيب مولاي 
حمد ‏ اليونسكو ‏ باريس م 

السياسة الثقافيئة في “المطلكة“الفرّبية:السعودية . د. محمد 
المنيع » د . عبد الرحمن السبيت - اليونسكو . باريس “حكلام. 

- السياسة الثقافية في تونس - رفيق سعيد ‏ اليونسكو ‏ باريس ‏ 
خا م 

- السياسة الثقافية في الأردن . د . هاني العمد ‏ اليونسكو ‏ 
بأريس - . 

السياسة الثقافية في الجمهورية العربية الهنية ‏ عبد الرحمن 
الحداد ‏ اليونسكو ‏ باريس ذخا م . 

- عام النسج والتشويح المقارن ‏ د . محمد أبو حرب ‏ دمشق 
5 م. 

- عام الخلية والتكاثر . د . عمد أبو حرب » د . نجاح بيرقدار ‏ 


دمشق كخكلا م . 


ام الكتب المهداة 


. الغدد الصم والتنسيق الحاثي ‏ د. جمد أبو حرب ‏ دمشق 
ارو ١‏ م. 


التطبيقات العملية في عام الحياة الحيوانية .د . جمد أبو 
حرب » د . نجاح بيرقدار » هيفاء أخمصي - دمشق ١484‏ : 

. توحيد مسميات اشياكل التنظهية في الدول العربية ‏ د . بشير 
الخضرا ‏ عمان ١545‏ م . 

بروتين أحادي الخلية من االمشِتقّلاتالهيئدروكر بونية لتغذية 
القرس بتدر يس الكينياءً» اليوتسكواي ءار يسن '. 

اليونسكو ‏ باريس 7585 م. 

- ناتعام ونعمل (رصد واقع التربية» نختار من 
« مستقبليات » ) - اليونسكو ‏ باريس ١187‏ م . 

التربية العامية والتكنولوجية في التفية الوطنية ‏ تقله إلى 
امتايع المتعقيل . اعد قار إميو الموتكو اروس ناا 8 
دور العام والتكنولوجيا في التفية ‏ دانييل بيرمان - باريس - 
اليونسكو  ١948٠‏ م. 


توافق الآراء والسلام ‏ عدد من المؤلفين ‏ اليونكو ‏ باريس 
185 م. 


محمد مطيع الحافظ 283١‏ 


- فلسفة لتمية جديدة ‏ فرانسوا بيرو- بيروت 1587 م . 

التمية الثقافية تجارب إقلهية ‏ عدد من خبراء اليونسكو ‏ ترجمة 
سلم مكسور » مراجعة عبده وازن ‏ بيروت 1587 م . 

- من التشاور إلى اتفاق الرأس ( اليونسكو وتضامن الأمم  )‏ 
أحمد عختار أمبو ‏ اليونسكو ‏ باريس 1595 م . 

اليونسكو( 1586‏ 0988 مسيدمة مشروع البرنامج 
والميزانية ‏ اليونسكو ‏ باريش 1445 م / 

هل يقدم تعليم واحد للذكتونوالإناث ‏ بياتريس دوبون ‏ 
اليونسكو ‏ باريس ١258م‏ 

- بناء المستقبل ( اليونسكو وتضامن الأمم  )‏ أمد مختار أمبو ‏ 
اليوتسك وح فايس ١مك‏ م. 

مجموعة اتفاقيات النقل الجوي الدولي ( الجزء الأول  )‏ جمعها 
ورتبها الحامي رضا التكريتي ‏ دمشق مذذا م. 

- انخطوطات العربية في الهند ‏ عصام عمد الشنطى - المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ( معهد اتخطوطات العربية  )‏ الكويت 
64 م. 

المخطوطات العربية في يوغسلافيا . عصام جمد الشنطي - المنظمة 
العربيبة للتربية والثقافة والعلوم ‏ ( معهد المخطوطات العربية  )‏ 
الكويت ١582‏ م . 


- فهارس الخنزانة الحسنية بالقصر الملكي ( الرباط ) (المجلد 


كم الكتب المهداة 


الرابع  )‏ محمد العربي الخطابي ‏ الرياط ١585‏ م . 
الفهرس الشامل للتراث الخطوط ( القرآن وعلومه): 


المصاحف ‏ التجويد ‏ طبعة تجريبية ‏ المجمع المي لبحوث الحضارة 
الاسلامية ‏ عمان 1440 م . 


المؤسسات الإدارية في المغرب العربي . ( حكومات الجزائر 
والمغرب وكولسن 1جد. مسو مع ردني أنين موه مان 
دكا م. 

إدارة مؤسسات التغمية الْإدَارَيةخَرَبَرَ ميلان كوبر ‏ ترجمة د . 
جمد قأسم القريوني عبد الجناواتراهع ,مان مخذلري. 

منهاج النظم ( إطار متكامل لدراسة الظواهر الاجةاعية » 
موذج تطبيقى لظاهرة الإدارة في الدول العربية  )‏ اعداد د. 
طارق حمادة ‏ عمان ١586‏ م . 

بعض سياسات الافراد بالجهاز الحكومى في المملكة الاردنية 
الاكمية د تادر ابو غيضة :3 عي للمطلى عفد غداف : عمنان 
وم ١‏ م . 

( نموذج استشاري  )‏ اعداد د . حنا سليم قاقيش ‏ عمان هذا م . 

- تنظم الادارة المحلية في المملكة الاردنية الهاثمية ( دراسة 
خليلية )د عد النطى غد ساف :د ادر اعد ابو شيخة : 
عمان ١946‏ م . 


فهرس الجرء الرابع من المجلد الستين 


( المقالات ) 

تعريب علوم الطب الدكتور حسني سبح 
الدكتور شكري فيصل وصداقة خخسين عاماً الدكتور عدنان الخنطيب 
المام الدَى الأستاذ صبحي البصام 
المناهج الدراسية العربية في جامعابية كه( 40 الدكتورأ . ك . أحمد كو 
القصيدة اليتهة والدوقلة الأستاذ عبد القادر زمامة 

(التعريف.والنقد ) 
رسالة عبد اميد بن يحبى الدكتور جمد كامل عياد 
في نحو اللغة وتراكيبها الدكتور مير ستيتية 
ملاحظات على ديوان بشار الدكتور عمد حموية 


) آراء وأنباء ( 


انتخاب أعضاء مراسلين 

استفتاء وجوابه الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
تنبيه الأستاذ وعهيب دياب 
التقرير السنوي 

الكتب المهدأة الأستاذ مد مطيع الحافظ 
فهرس العدد 


ثم 


6م 
كام 
1م 
81 
0 


ككم 


الفهارس العامة لامجلد الستين 
أ فهرس أسماء كُتَاب المقالات 
منسوقة على حروف المعجم 


ع 


0 


أحمد راتب النفاخ ْ ل ا كلد لقث 

د 5-5 كوق | | ىى, 
© 4" ا 

سق سبيع ش ولام 17 
- © - 

د , معير ستيتية كلف 

لك © سو زان سيم 1 زعك 
- س دا 

د . شاكر الفحام انف ا 
إيما ص أرما 

صبحى البصام ع3 , وكا 
- 2 ها 

د . عبد الرحم بدر اله 

عبد القادر زمامة /اه/ا 


47 


الفهارس العامة للمجلد الستين 


د . عبد الكريم زهور عدي 
د . عدنان الخطيب 


غزوة بدير 


١ 


[ 


مد أحمد الدالي 


د . م . عمد أمين الصالكمي” 


جمد حسّان الطيّان 
د. خحمد حموية 

د. حمد كمل عياد 
جد عطيع الخائظ 


د . نشأت حارنة 


م . وجيه السمان 


وفاء تقهى الدين 


وهيب دياب 


- ١ 7” 0-0 


ونا 


م 
١6 ِ 0‏ اا ا الع ا را 
لا 8 


لالاة 
1 
ااا » مقع 54" ,ع 11 


0 


0 


1 


1:١ 


11 
16 
ضف 
ك لحنت 
.٠م‏ 
مكلا 
11 


17 
3 


نفك 
8 
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ب فهرس المقالات منسوقة على حروف المعجم 
5 


ابن حيّان مؤرخ الأندلس :#464 
أبو نعي الأصبهاني وكتاب حلية الأولياء ا" 
الاتجاهات المعاصرة في نظم التوثيق ا 
استفتاء وجواية لم 
أنياء أغناء المجمع 1 
أسماء النجوم في الفلك الحديث 43م 
إضلاح خطأ واستدراك 0 
اتبفان أعظاه مراملية م 
5-8 
التبيين في فوائت الأدباء العصريين ل 
تجديد رئاسة الأستاذ الدكتور حسنى سبح مجمع اللغة العربيّة 1 
تعر يب علوم الطب ْ 141 
تعليقات على المقال السابق ( ملاحظات على ديوان بشار ) 0 
التقرير السنوي كله 
تقرير عن أعمال المجمع في دورته المجمعيّة ( 1585 195864 ) 11 
تنبيه 6م 
5 حُّ 5 
جامعة الدول العربيّة كن 


جهاز التعاون الدوني كن 


الفهارس العامة لامجلد الستين 


-خ- 
حاشية ابن بري على كتاب المعرب 
امام المدى 

ذه 
الدكتور شكري فيصل وصداقة خمسين عاماً 
ديوان ابن الرومي 

لى 200/7 
رسألة عبد اميد بن يحى 
رسالة يعقوب الكندي في اللثغة 

- عن - 
السيرة الذاتية للمستشرق الألماني بروكامان 

51 
شرح أبيات سيبويه 

عه 


عبد الكريم جرمانوس في الذكرى المكويّة لولادته 

العثور على النسخة المسروقة من كتاب تحفة الزائر 
5 

فقيد امجمع الأستاذ عبد الكريم زهور 

فهارس دار الكتنب الظاهرية 

فهارس أتخطوطات العربيّة ف العام 

في نحو اللغة وتراكيبها 


/اكير 


كفف 


5.7 , 56 


ف - 
القصيدة العربية وطقوس العبور 58 
القصيدة اليتية والدوقلة لاهلا 
القمري وكتابه غنى وى 0 
لك - 
كتاب الخراج امن 
كتاب الميكرو إليكترونيات لين 
الكتب المهداة لمكتبة الجمع برحلرء +541 7 55اء 8605م 
الكوكبيات ارق 
- م - 
مجلة الثقافة الإسلامية ل 
مجلة المجمع العامي العراقي 6 
بجلة الوحدة 24 
المدارس في بيت المقدس 10 
المصطلحات العربية للاتصالات السلكية واللاسلكية يفف 
مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق لعام ١9846‏ 8 
المعجمات الطبية ع 5م 
ملاحظات على ديوان بشار يك تن 
الملتقى الأول لامقارنين العرب يفذ 
المناهج الدراسية العربية في جامعات كيرالا ءى», 
مؤتمر جمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الحادية والخمسين 0/4 
ن - 
نبذة العصر /إ6١‏ 


نظرات في نظرات 7 اليك 


